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نظرية سَّا في النظام الاجتماعي 


الحبُ الرول فى كليل الاطسر 
؟ - هل التتكافل ممكن في عام الاجتماع 177 


أعتقد أن عنوان هذا البحث ؛ وهو هو مصوغ في دورة استفهام » أدس حم الوضم . 
سّ أنه عفتفى مأ دوم فق بي الاجماع الاانسافي من ضروب ااتنافس ل ل من شروب التناحر 
الذي لا مبرر له الوجار من | الوجوه 6 أن أن” هذا ال و ال طبيعو بى ومعةول . 

هل مكن أن يشوم النظام الا جماعر بن على سورة تكافلية 0 5 رهءمها جيلع أعار أف 
0 ينها كافلة ومكفولة م 2 وححيث كون نف ه_دا الشءور ضرورة حيونة فل 
الكفالة المتمادلة دين أطراف الجعية ا تماق “ديت كيان الججعية ذاما و عام بأعدمارها 
وحدة كاملة ؟ مطلب عسير ٠‏ غير ألي أرى أنه ضروري طة اء الجعيات البثمرنه ومحقيق 
حرياها الفر ور به ف وفت واحد : حرية الفرد وصعادة الاعة . 

س أني لا أر ». أن أتطرف ف لوصييع المعا في اتى محتملها الكارات ؛ فاذا ناته حرادة 
المرد» فعناها محرر فكره وإرادته ف ده ع كُوليتهءواذا أت «هناء الجاعة فنا اه بورع 
لد .لمكن منهة همد الماحات المشتركة ماددة وأدية وعقلمة في «دود اامية والقوا س 


117) دن اله الأول و هعوور ل #4097 ه8١‏ 
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0 التكافل الاشترا كي المقتطلف 
الأليسة ظ ار القوى التطورية الني تكتنف اللجتمع البشري . 
نعقب على هذا السؤال باآخر : هل هنالك منافاة بين حرية الفرد وسعادة الجماعة ؟ 
أو بعيارة لق : هل هنالك منافاة بين عهئة الفرصة للذرد كي ينمي كفاياته ومواقيه 
بطرقه الذائية » وبين قيام #هية لسودها السلام نحيث لصصبيح م مكفيّة الحاجة لعيدة عن 
مماسد الاستيدادية 3 شواء أكان ذلك هن ناحيم_ا على الفرد أم من ناحية الفرد عليها م 
أعتقد أنه لامناناة اليتة . 
وإذن نتساءل من أبن أنت ظاهرة المنافاة التي نهعر بها إذا ما تأملنا في المجتمعات التي 
لازال وزح نحت ورالة العصر الاقطاعي » 3107 التي انقليت ذكنا وريات شبوعية 
أو اشترا كية ؟ أما الآول ؛ فيتجلى فيها استيداد الفرد بالجاعة » وأما في الثاني ٠‏ فاستيداد 
الماعة بالفرد 11ل أو بالحري استيداد ياسم الجعية عثله فرد أو بضعة أفراد » بقانةونه 
إعمارات وثمية أو ممئونة لعناون 0 وإن تخاخل افيه التناقض » كقوطم مثاد 
« دكاتو ريةالجاهير » أو«دكتاتوررية الدهاء» وهي منطقيًا أفرغ عبارة شهدها تاربع الفكر 
بل هي أ كر سخرية عرفتها الا نسانية . 
نشأت لمنااة في المعيات الآولى ؛ ججعيات الاستيداد الفر دي ؛ من نظامات ورئت من 
العصور المظاءة أبدعها شرائع وذعت وفق نظام قائم بالفعل . ونشأت فى النعيات الثانية» 
جعيات الاستيداد الجاعي' » محم ندوها في ملم نظله وراثات العصر الا,قطاعي من ناحية » 
م الاعتقاد بأن الحر به ة الفر ديه ة منافية لسعادة اجنعية دن ناحية 0 
الغمر علي ' في هذا المقام نالعو الى عصور الاقطاع فأشرح نظاءها اطق 2 أو أن 
وق الكلام في في الدرجات التي انتهى عبا ذلك النظام الى ذهوء القوميات وتطور الفكرة 
ف المرئة ٠‏ غير أن ما لاسبيل الى إحمال االكلام كيه ؛ هو إظبار اليب ف بقاء اأوراثات 
التى خرج بها الانسان من تلك العصور ء واستقرار النظامات الماضرة عليها مع طبور 
فسادها ظووراً لا سبيل الى تكرانه . ااسبب في هذا واضح كل او ضوح وهو أن 21 ياء 
م الذين شرعو الآنفسوم » وم الذبن شرءوا للاستضعفين في 2 أ كدو رداك 
طاغور في إحدى مسرحياته إذ قال : إن الضعفاء في هذه الدنيا قليلو الحيلة . أما الأاقوياء 
فقساة غلاظ الآ كياد 1 
0 بشهد التار حح الانماني من نظام تفاوتت فيه العايقات تفاوما في عدر الاقطاعي 
فمعد أن قطع 0 نسأن من مره دهر ّ فيطل الد عقر اطية الوناية ثم ؤظل الم اقدال 
الذي ذاعت ف روح القا'ون 02 ف قالب قراب 5 دن ألقاابس الذي نعهده ف 
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ابر 15144 التتكافل الاشترأ ُ 
قوانين العصر الحديث » حط المج على الامبراطورية الرومانية من فاج الششرق وراحوا 
يمعنوق في أنحائها مخر سأ ؛ وتناسوا القانون الروماني » وإن اءتنةوا النصسرانية التي هيدين 
الرومان ؛ وف 07 ارمم قام عصر الامطاع الذي هو الى الحم اقبي البدائي أقره ب ثى 
ومن ثنايا ه_ذا الحم نما ٠‏ برغم من أنه كر ٠‏ نظام اللقوميات » لعل 0 دنثا 
الامحلال في حكو مات العمصر للدي وطن هك الحضارة لد عصير النيذة على ذلك 
النظام . غير أن دولات الاقطاع قد ورّثت النظام القوي كنيراً من تركتها » ومن ذلك 
نظام تفاوت الطبقات قاكئاً على الثروة والماه » وعلى نيالة الدام والشرف الموروث ؛ وبالحري 
القوة ؛ ومنه أيضا نظام الملوكياتالكبر ى التي كان مثاطا الا كبر ؛ ملوكية لويساارادم عشم 
في فرنسا . 

وفي ظل هذه الملوكيات وضعت القوانين التى احتككت ت في الآمر طوال عمور » <قىظبر 
0 زها عن مسارة مقتضيات المضارة الحدئ “له لعاد أشوء العهر الاتقاجى » و إن شدت 
فقل عصر الانتاج الالي » فضت #تطور 07 مداع «محك ضغط الظروة ف المقافية : 

احتفظات هذه الثمر اع #ظهرين كان لطها كر الآار ف تكو ين تارعح أرلمة قرول بدأت 
بالقرق السادس عدر وانتهت مورة منها بنهاية القرن التاسم عذس . المظهر ان : هها حماية 
الملكية . وجابة الدين . فانه في ججميع المركات التدرّرية التي ظبرت في المانيا والبلاد 
المنخفضة وفرنسا واتجلترا مالا الملوك رحال الدين ؛ ومالاً رجال اادين الملوك ؛ ا-تفاظاً 
إسلطان الدنيا وسلطان الآخرة ؛ فكان ذلك أشبه بعهد غير مكتوب رمي الى استذلال 
الطرتقات ااستغلة لمصلحة الملوكيات ومصلحة الكناتس . 

: ورة الفلاحين الكبرى التتى قامت في المانيا في عمس لور أَنّد ذلاك المندق الكمير 
الآمراء في صديل القضاه على الثورة ؛ ورأى رأي العين أ كبر المذائم وأدظلم | الاثام ركب 
أمام ناظر به » وهو #ارث المقيدة ف أن الذورة على أول لاص شي ١‏ بأياه ادق وفقته 
النمر انية . ذلك بأن الاعتقاد بأن <ق الملك <ق إلاهى » بتبعه دتما اعتقاد أن خطوع ع القعب 
رك إلاهى أبن ( وأن الفسوق عن طاعة ملك 5 قُّ الأرض ذو وله الله 9'رد تعر الدبن 
وخروج على الاورادة الآز لية . 

على هذا جد أن َه فيك النظام القائم 5 الذى هو هن مير أت عصر الاقطاع , بالقانون 
وبااشرامة » إعاءا في تأده من اعتقاد انه نظام أ.بدي سر مدي روج عليه خروج على 
إدادة الله ٠‏ بل إنه خروج على سلطة الملك وصلطة الكنيمة . وترى أإضا اف الثمرائم التي 
توبده قد أسّمدت من نبعين : الآول سلءاة الملاك 8 هى صلطة إلافيينة ؛ وصلاة |١'-كايسة‏ 
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1 التكافل م 0 القنطاف 


لني هي كفيلة | إلا رادة الآز لية . ومن ااصرا اع الذي قام 0000000 المرنة 
دق طبيعي للا مم » تكوذت حركة التحرير الاوري . ضراع زليه الشعوب وس ادعاء الحق 
الا لاهى في الملك من جهة ( وصمراع دين ن الشموب ونان أدماء حق الديذونة قٍِ الكنا لس م دن 


6 2 


تنقل هذه الحقائق الى الذهن صورة ججعية فقدت كل صبيل شك لم ما الى حياة فيها 
رتابة وفنها سلام . حياة لاهي حياة تنافس أفسدت فيها المرية الفردية لمجال اتنمية 
كفايات افر دء ولا هي حياة تعافلية تاتى في روع الفرد انه عضو في حجعية بحر ص على 
مفالطة )و 00 الجعية بأن الفرد وحدة ضرورية من وحداتما التي # لفيا هياذ سن 
ها سيف الملك 7" الزقاب ؛ وسل فمم-ا سيف الكنيسة على الآرو اح . حياة ججدت فها 
الك مرالع وججدت فمها القوافين ٠‏ وياسم المللك الموكل عن الله مل سيف وءهات المتهلة 
5 القلمة وغيرها من آلات التعذيب والقتل ؛ ويام ١‏ -كنيسةءاتى احتات كان الديان 
الاعظم 1 كبوث ارو انهم اطر أطقة والاهر ار . ويامم الله حك اللو ك ؛ ويامعه حكم رجال 
الدين , أضنع حم جر ى على حمامات بششربة خلال كل الأزمان التي كان للانسان ذمها أثر فوق 
هذا السمار . 

غير أن الروح التي نقلها القانون الروماني إلى أفوام أوريًاء وكانت قد كنت واستذات 
في عصر الاقطاع » لم يمت فاخدت الو تفاخ في العقول وتخزو الاآفكار» نو يدها فكرة 
الجر به الني هي مكالة لاقانون » تفرجت الشموب الغرببة الحديثة من تلك الخمر ةالشديدة 
بنظام القوميات ؛ وهو نظام خطا بالانسان خطوات 0 ة محو حياة التكافل الاشتراكي . 

والي لاءتقد ان كل نظام جديد حل مكان نظام ورنته الأغارة عن تهم الاقمااع 5 إعا 
هو خطوة حو التكافل الاشتراكي ٠‏ قوت الفكرة قٍِ حق الماوك الاإلهي 2 وق الك باقن 
الدولة » ورد السلطة الدينية الى حدودها الروحية ٠‏ وقيام الانظمة الدعةراطبة ؛ وحلول 
القوانين الوضعية محل الارادات البشرية والقدسية وتنظم الجهيات بطربق 0 ع دم خاذها 
اسلطان اليدئة والضرورة » كل هذه مظاهر :دل على أن الحضارة أحُدت 5غ 7 لى وليدة؛ 
ولكنبها ثابتة؛ نحو نظام ااد.كافل الاهتراى » وهو النظام الذى 0 حةوق الغفرد 
وحريته » ويرمي إلى سعادة الجاعة » حيث يكفل لاغرد المشاركة فى سعادة الّعية » وتكفل 
اللجعية للفرد الخرية اللازمة لثنمية كفاباته ظيره وخيرها .20 
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ينار ١944/8‏ الذكاذل الاهترا كي : 


لتقد دات الحطو ات التي خطاها النوع البشري انه انما بتجه بحضارته محو نظام « ااتكافل 
الاشتراى > . وأرىأن المدنيات النى ازدهرت في الاعصر القدعة » اها يعود ازدهارها في 
أكثر الام الى شيوع روح : التكافل » ذمها وأن امملاطا برحع الى ذعفه . 

وباارغم م من ا ني أعنقد وائقاً أن تعليل نشوء الحضارات وأعلاا من أغسر مذاات عم 
الاجماع اع والتارجح ' لو ان ابول التكافلية فى حضارة -ردهرة؛ هى الصورة القي تبرز ف 
كل مرافق المياة فر د نه ة واجماعية؛ وأن ذءف أأء.كافل في <دارة إظور بادزاً أبضا ف أزماق 
ملالا . لا يدل ذلك على ان حماة التكافل لام مكن أن استحدث 6 الجعيات المتمدشة 
لاغيرء بل يدت انه قد قام بالفعل في كير من أدوار المضارة . حدث مرات فى مهم القدعة 
وبأبل واغون والكادان ؛ وظهر في مدني .ة اليونان ومدنية الرومان » وكان أ كر مظاهره 
وحدة مع بين الأغراض والثاليسات » ونر بط بين عرافق الفرد وحاعات الجاعة » وفايات 
لا محمد فيها الفرد مناظة لصوالهه وغرديته : ولا تلحظ فيها الجامات طذياناً من ناحية الفرد 
على مومات سمادتها . ورأبنا ان الحمضفارات في عال احلاها تبرز لنا شخصي_ات محاول 
الطؤيان ؛ لا الصالحالفرد ولا اهالح الجعية ؛ ولكن لعالمبا الأذاني ٠‏ ورأينا الأهداف التي 
ساق الجعية نوها أهداف) خلت من كل ما يملق محاحات الفرد أو بسعادة الجعية » فتنحل 

الوحدةالتكافلية التى ارتكرت عليها الحضارة في عصور ازدهارها » فتنحدر نحو الامحلال 

والفساد . وإذن فازدهار الحمضارات وفسادها, راجم إلى ذوة التكافل من نادي-ة ؛ والى 
ضعنه من ناحية اشر 

أضيف الى ذلك ظاهرة أخرى نستنتس منها أن « الشكافل » أول مقوم لحياة اللمامات 
ولئمو المنا رات . فإن الواقع ان الاجماع الانناتي بيئة ميا فيما الجاعة . بيئة يما كلل 
المقومات التى لكل البيئات الطميعية وماهن عامل من عو امل اميئة الطميعية إلا” ومجد له 
نظيراً أفي الميئة الاجماعية . ذ_كم ان المي محت_اج في فى بيئة الطميعة الى عوامل مجمل حم_اته 
مسدطاعة وف درحة من الاعتدال لشعر مهما بان الحماة لدة لا عبء كذلك تاج لل 5 
ألى عوامل مهل حياته كذاك . فان المي ان احتاج في اابيئة الطميعية الى الغذاء والى اللو اء 
والى الملدس والى الارض والبل والشمس والئمات: واله.وان مكذلك اللمتمم يحتاج فى بيثته 
الاجماعية الى الحرربة والعدل والقانون والفكر والوحدة وااماسك والمثل الآعلى والكلام . 
وعلى الجبلة يماج إلى صورة من الشسكافل تشعر الفرد بأ الجعية ضرورية له » وتشعر المعية 
بأن" الفرد من ضروراعاء على مورةٌ في معها كل ضعروب التطفل هن ناحية الفرد على 


الجمعية » ومن ناحية امجمعية على الفرد . 
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1 التكاذل الاشتراي المقنطف 


في اخجميات اليدائية أقامت 000 فَروبَا ةن [!:.كافل المعاثى » ظهورت آثارها 
جلية واضحة في حياة العائلة والآسرة '' والقبيلة . وقد دنظل عاة عه 00 الاجياقية 
قا مزدهرة ما دام أساس معاشها :.كافلتٌ) . فاذا دب فيه عامل من عوامل الفساة وأحده 
طفيان المصلحة أوالتطفل » اتحاتعقدة الت كافل وفسد النخام الحائني أو الأسري أو القبلي. 
وكذلك قد ممع الضرورة دبن حهلة قمائل ؛ فينماً بينمأ وع هن ادكافل نؤاف شعما أ أو 
أمّة 7 تمع على نظامات تكافلية » فتزدهر الحياة ولقعرب قُِ التقدم. . حتى اذا دب الفساد 
في ذلك النظام التكافي ؛ احات ت الوحدة وحال لون اله._اة ووقف التقدم . وبالحري امات 
الحضارة التى بي قأمت اول شيء على دا التكافل . 

و ل أبةَ صورة من صور الاجماع الانساني» إعا تقوم على التكافل . ذلك الممداً 
الذي أشهده شاملا جميسع أجزاء الطبيعة ونواحيها . فالحياة الطبيعية ‏ هي عبارة عن تكائل 
بر لط بين جمييع أجزاء الجسم . ذا اتحلت وحدة التكافل في ناحية اعثل الإسم » واذا امعنت 
ف الامملال حهل الأوات 0 . وكذلك المحتمم » اذا اححات في ناحية من نواحيه عقدة 
الشكافل وأمءنت ف الامحلال فسد ودر . ذلك بأن الى - مع كل امترابط الاحدر أء مكله ذلك 
كثل السكدل" الاحيائي أي الطبيعي . و بذلك نرى 0 قد عضي نحو الزوال والاتحلال 
وظاهرما قوي صليم وججم.ع الخو اما شامخة المناء . ولسكن قاما ندرك أن يقع السيب في 
امحلاله_ا . لآن ذيك اعا بعود الى محال عقدة التكافل في ناحية من التواحي الحبوية من 
بنائها 2 الفسرورية لازهارها وتقد مها . 


#89 
من الامثال التى نضر مرا على امحلال عقدة ال كاذل ملف القوانين وااه شر أنّع عن مسارة 
5 الآدفي في حماعة من الجامات . ذلك بأن الس الأد ني من الآشياء لقي !-عييها التطور 
وبقع عليها التدرج والنشوء . وكذلك هي من الآغياء اج فى تصيبوا ا جعي والان.كاس . 
فآن المس الآدبي لامة من الآمم قد يتأثر بال ضع السيامي كل التأثر . فهو مم الاستقلال 
والحربةوالسلام 2 ده مع الغزو الأجنبي والاسةمداد والارهاب فهو في الال الاولى تقدي 
مثا لي » وفى الثانية تأخري خسيس . 
في الحالة التى يسبق فيها الحس الآدبي قوانين أم-ة وشرائمها تبدأ عقدة التكافل في 
الاتحلال» اذ! لم :تط_ورالشراثم عقتفى الس الآدني . وفي حالة تنكس الس الآدبي ؛ وهي 


١(‏ ) العاثلة غير الاءسرة : فالعا ثلة هي الزوج والزوحة والاولاد ؛ اما الاءمرة نهي هؤلاء ٠‏ وما إشفرع 
من ذوي القربى 
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عله نظهر فيها الشرائم كأنها سابقة إس الممية الآدبي » محدث فوضى في الآخلاق 
لمارف من شاعها ان نقف مالا بين ارقية المس الآدبي و| إ|مكانل (طبدق الشر بعة ذلاك 
أن أو م الشر الع؛ »؛ شرلعة لسا ر الحس الآد ني لل.جموع الأعظم من انحكومين . 

ومن الأمئال التي نضر ما أيضا الآمعان في الافراطات بأنواءما . فالافراط في الخنى 
الفردي 3 الفقر الفردي » والاة_راط في الاستيداد وافعا من ناحية الفرد أم من ناحية 
الحعة يهان الى ذلك افراطات التحرب واختلاف اارأي والافراط في عدم الموازنة بين 
الفرورات والكماايات » كل ذلك عوامل من شأنها أن تفنك عقدة التكافل فى اجمعية . 

<تى الافراط فى يي ألهلم قا إلى جافب افر اط في الجم دل 6 هن شأنه أن ور ف عقدة 
التكافل: فبخطلخل م ن عاسكها ٠‏ فان ذلك من شأنه أن قشعم قئدة المل على أقلية متازة » في 
بحر خضم من جوالة جاهير لا تمي فائدة العلم . وبذلك لطرد اطول العام هم تطرد العملة 
ارديئة العملة الحسئة من سوق ااتعامل ٠‏ وهو هو قانون افتص_ادي 0 . هذا ب » 
احتفاظا بعقدة التكاف_ل في أمة من الأمم أن تتقارب حيثيامها ايمكن الانتفاع بالمواهب 
والكفايات على | أكل الوحوه المستطاعة . وهذا ما حفز إلا. م المتحفرة على لعه مم التعليم 
والتدرج به ألى أعلا درجة مكنة في #وع الآمة ا<تفانلا 35 تكافلبا . فاذ ا 
والمعارب والمدو لكلا تقاربت في خوع انساني ؛ ازدادت ونه التكافل وبان أثرها الفمال 
في تصرف الفرد وفي لصرف الجميات . 

دمن ذلك أيعناً امحطاط المثل التى ممتذى في . رافق الجعية . فالسياسي الاص أو اازعي 
الأذك أو التاجر الغاش أو رجل الدولة الدتيء أو المحم الشض أو الموظف المر نشي أو 
ازوج العارث ك أو اازوجة الحائنة »كل من هؤلاء عش فساد بنش صفاته تلك في ميطه .ناذا 
تفثى ذلاك المثل متنا من ذرد الى ره كرات كل ار ذلك حلايا الفساد» ووهوضت 
تمان من عقدة التكافل لماعي . وعلى العكس ه من «ولاء نظراوم من ذوي الاستقامة 
والمبول المثالية . فان أثرهم في كزان خلانا صاللة من شأ نه أن بشوي عقدة التكافل» التي 
فدما أممى المعالي المستفادة مر ن الماك الاجماعى : 

1 ومات المرد المستيدةعم بي *ن عوامل التصدع الاجماعي عا ممرث من . الال ف 
رابطة التكافل . فالفرد المستمد ينهد أول ما ينعد متمته الخامة. واحتفاظه إسلطانه ؛ فيضمار 
أن إستحدث من وله بيئة من التطمل ؛ تدك رحاطها عيونا وأركنيادا على الآمة, فيجاح 
هؤلاء الى الياولة بين امستيد وبين المحقائق نزلفا وقر لىونهداناً اللماحة:::م بح المكومة 
ضربا من الطذيان المستند الى التطفل على جمم الآعة . وما ون مورة هن مور الاتخلالهي 
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عدر قدد اد ررق ولا لكر ارا وز كن والى_كومين على السواء. لهذا نرى أن 
تاريخ كل المكومات الاستدادية؛عبارة عن بناء فأرغ ظاهره الحد وااعظمة والثيات » فذا 
هب عليه ااريح انار وأندثر . وما تاريخ هذه الاءتداديات الفردية الا تكراراً اسورة 
واحدق قيام فانهيارء ثم قيام انيار ؛ وهكذا دواليك » مما يشيت بشكل قاطم » 3 جيم 
مةومات التكافل الاجماعي, تكون معدومة ف مثل هذه المكوفات:. 

كذيك استميل طيماً 71 دوم 3 مدل هذمة الدول الاستيدادية حكومة صاطة . لان 
الرض الآصبي من ا كومة مفقودٍ فيها فقداناً كلءا. 

و ن الهو في الاستبداديات أي شعور بالوطنية ما عرفها إعض الم الغربية الحديئة . 
وعندي أن الو طنية يست هي حب المكان ولا حب البيئة الطييعية» ولا حب اطواء 
والطبن »وإعا هى عبارة عن شعور بالتكافل اي كس معه الفرد بأنه في جتمعه هذا 
أع: م وأشرف موطيعا مالي أي مجتمم آخر . الوطنية ال اناي 
ولمدة القاروف الاجماعية . وإن كان لاميئة الطبيعية فنها ور فهو ار ثانوي صرف. 

ضرب المثل بالوطئية الاحجلو سكسو نبة ) والخذت مثا محتذى دين ججيع أ ا م الغرب. 

وإذا معمنا من ود لاء القوم أنهم حار بون من أجل لكر ١‏ به ة ؛ فلتصدقيم »و إن كانوا 55 نا 
ودافعون عن حرينهم كبد! ماشوا في ظله طوال حياتهم المضارية . 
© د 

منذ القرن الثالث عشرء أي منذ أن انتزعوا « الماغناكرتا » أي العهد الكبير من 
ملكهم المستيد » وثار نالا م#اوسكسو ن سلسلة مودولة الملقات من مظاهر ااشعور بالرابطة 
النكافة. ة التي بر لطهم . بدل هذا عر أم فا ظا.وا طوال عدم شاءرين كا لعفي عليهم 
الت.كافل الاجماعي م من قوة . وإذا كان الشعور كك هو الضعف لعيئة » كذيك الشعور 
بالقوا ة هوالفقوة إعيها . وهذا يخرئ على كل المغاعر ل جماعية و الحم الشعور بااتكافل 
على بلوغ صورة من الحياة ها مثالياما العلما وها فاياما المنشودة . 

وكل الحروب ٠‏ الاهلية التي وقعت في جريرة الاتجلو سك ون إتما كانت حروبا هب 
/ أغلبية القعس دفاعا عن ود به التكافلءة إزاء القو” ات الى حاوا ت أن “ل هذه الوحدة 

سح الطريق أمام استبدادها . ونظرة واحدة في تاريخ ول وأنصار الإربة 
1 0 الماك شارل الأول من للم.ان عليها ٠‏ لشمرك شهوراً كاملا أن دؤلاء 
الاتماو سكسون ثم أمق شعوب الآرض إحساسا بضرورة التتكافل الاجماعي » والدفاع عله 
إزاء كل العو امل التي محله وتفسده. 
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قِ خلال عانية قرول طوال ؛ منذ اأقرن الثالث عذير الى القرن العشرين » ونادجم هذا 
القمب تنطق بأفصح عارة أن حداتة كانت حدماة :كافل اجماعي » امتطاءعت ا 3 _ 
الجينة عاديات الأعداء وماديات الملوك وعاديات الكنيسة ؛ وأنه في طوال ذلاك الزهن 
قضاه دين مد وجزر» ولخد ورده: م مخغسب جذوة اله-عور بذرورة ذلك التكافل 0 
واحدة ٠‏ وأن ما ثقراً قٍ تاوت الأو شكطون مر 7 ل يات البطولة الفردة ؛ ليتعذا ءل وبذل 
الى جانب ها تقراً في تموعه من رو الع الحياة التكافلية في اجلى معانيها وأبرز مورها. 
وئلك عندي لي الوطنية الصحيدة . 

إقولون إن الافلكّات أشد وطنية من الا كثريات ٠‏ وإنها أنشط وامون في العمل 
واميع” عزعه وا سدق نظراً قُ الأقائق . وعندي 3 هذه الآشماء ماهى إلا مظادر طقيقة 
كرى لصدر عمها م لى أن الافلياث أشد شعورا إغعرورة اياة الدّ .كاف ةءدن اكرات 

الأفليات أشد شعوراً بالأخطار التي تكتنفها » فاذا لم تتكافل فنت وبادت أو اندعت 
ف الا كثرية وانمحى أثرها . قي .لذيك تنز ع طريعة الى التكافل المعاثي” » الذي هو ااطريبق 
الوحيد الذي ل للدم مها الى الصلابة وااو" لتستايع أن تقاوم تيان الا كثزيات 

ومثل الآمم 3 مها كثل الاقليات . فاق الاستيداد وااضغط م بةواون يوانّد 
الانفجار . وكل اعسات التى نهبهدها في أم استيد” بها هي في 0 لاشءور 
بالتكافل الذي يستحدثه الاستيداد . فالامة المستيد مأ تشعر كا نبا قأدة من حيث القوة الى 
جانف المستبدين بها . وهذا الشعور من شأنه أن بو اّد إ<ساسا بالماجة الى ااسكافل دفاء) 
عن كيام! , وإلا” مضى بها ذل العبودية وألى عليها سيف الاستيداد . 

*9 

كيرا ارا في التارحخ الذي كته الحدثون كلة « تتكأمس > #دناءءن وكلة 
امحلال المذاديعوعيونا] صف ببما المؤرخون عالات كانت صبيا في ضياع حقار ات أو 
افر انازريات أو دول . فاذا قر أت كتاب واسع الجنبات مل كعاب « غيون » في امحلال 
الدولة ارومانية 0 رأئه لستةدي أسباب ذلاك قٍِ لدذوء حالات حفت بتلاك الاهيراماورية ش 
الشاسعة الآماراف ؛ كبيو طاطمجو صط أوربا ونشوء اانصرانية والاسلام؛ ثم يمطافدينا الى 
وصف المالات الحلقية و المدنية في الدولة . وعادي ان يه ذلك ظواهر رجحم الى ان ارومان 
عد ان فتدوا الدنيا ودان له م المالم أمبدوا أل فعوراً افمرورة أ تكاكل ه: هم ف ول 
أشنم . والسبب الاكبر في ذلاك اندتاقت أعدثما الدين النهمرائي . وايه .ود ااسبب 
الأكبر في حل رابدة التكافل الاجماء ي أاقي #كانت لاروهائ 3 الارض من ثيل وأغد 

١١١ علد‎ )م١6‎ ١ حرء‎ 
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٠‏ السكافل الاشترا قي المقتعلف 


1 عوامل الاحلال أ' أن الججامات اذا رجع سْبَيها الى عقائد اعانية :تعلق 
آهل دمةده الا أسان على صلتة بالغيب والحلاص ف الاخرة : 
0 أرى ان الفساد الاجماعي أ و الالال مآ يقولون هو مظور لحقيقة أعمد ق بكثير 
ن المراقي الفسادية أو الاحلالية الظاهرة » حقيقة” أن المقدة التكافلء' يلة التي و30 
د ف المياة تكون قد مضت في التخلخل من غير أن نظهر طا أي 5 بادىء الام » 
فاذا تقدم مها الزمن وتشعيت أسبابيها و تيضم لبد »أخذ عيمء كا تصورالثار الحمديدء فاذا 
كت ميوعته كان فى مستطاع أببة قوة أن نصيه في القالب الذي مختاره . 
0 #19 
ان رجال الدولة( ومخامة فيهذا العصر الدرعة راي ؛ ينبني طم أن ينظروا في ذلك أول 
وءء؛ وبوجهوا كل مهم الى لمحفد الأسماب الي يزيد 0 بالتكافل ق الآمة قوة ؛ 
ويردون عن النعية كل الأسباب التي من شأنها ان تسحل عقدةذلك || -كافل . عليهم أن يعرفوا 
أن الجسم الاجماعي قابل للتشكل ١‏ لا جمما جامداً » وان الججتمع متطورء وأن تلوره أسهل 
معنا واقصتر مامه ن تطور الفرد الاجماعي » وان توالي حدوثٍ المؤثرات التي من شأنما 
أن زيند ا جتمع تكافلا “» يجب ان جيم وستدل لاسالح العام 00 من وأجبهم أن محولوا 
دون حدوث المؤثرات التى من شأنها أن لا مجمل تكافل المجتمع متطاعا » أو على الآفل 
يحول دون بلوغ التكافل في الجتمم امد المرغوب فيه . 
لذا وجب ان يكون رحال الدولة من العاماء الذين مكن هم اله من ادراك شتى الصور 
التي تتقاب فنها الخامات . لا من أولفك الذبن كر بهم الأحداث فلا يدر كون منها شيا . 
ولقد تكون لحدث صوير الشأن من الاثار ما تمهار ا ثابت النظامات » وبجد عر حدث 
كير فلا يخلف من ورائه شيئًاً . وإنما تقاس قيمة الاحداث علابسانمها :وا وحن واغنات 
رجال الدولة ان سفوا على هذه الملابسات ليحواوا بين امجتمع وشقاء الرجات العتيفة 
والفورات الخحاطمة . 
أما رحال السيامة 9 »وم في الواقم أننهاز بون ساد ظواهر ١‏ فهم أفل شأنا من 
أن ن تكلم فمهم . . وفالب الظن ان اداع قد قات وزمامم متى فوم و في هذا العصر 7 
بالاثار المستحجرة من بقايا الأحياء في يبلن الأرض » قيمتهم في انهم آثار » لا في أن طم 


قوة مؤارة في الوجود . 
> مايل مر 
(1) معسمعاماة (9) قسواء 1 زامط 
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قواتت النعداحم'” 


0 
نوناك --متج تع -سدصطقنع. ةلئاس فاه .واولا حدوةلالاتة .سس اكزنالاه». حموو ةلوص .سم 
لس ب و زوز ا ا لاح ف عه ملك ا ور ل ل عت الات م سا م م جح بس سس 


اذاكنت “ريد النساح في الحياة » وأن يكون باحك سراما » فعليك باتباغ هذه 
الوسائل » وسوف يكون التجاح مؤكداً . 
وأول ما يجب عليك » أن :أل نفسك دائماً عن هدفك في الياة » دون أن :تحول 
عن معاودة هذا السؤال - لانالمياة » لا هب شيئاً , ان لم يكن لدرء هدف محددء سواه 
كان هذا الهدف خطيرا أو دو امه 
ائيت في مفكرتك . هذا الهدف » ليكون #ت برك داتما ٠‏ كتب ماسوف ققه 
في مطل العام الجديد » ونظم ,ما تريد مله على الشهور والأسابيع والايام . وطود تلاو با , 
عند هوك في الصياح » وإنوائك الى النوم . 
8ه 
وقد لسمع ؛ من ل يظفروا بالنجاح ؛ أعذاراً أبرزهاء عدم وجود ااوقت - : فهذه 
القصة قد كنت أود أن.أ كتيها ٠‏ وهذه الصورة قد كنت أشتهى أن أرسعها » وهذا العمل 
قدكنت أحس أن أفرغ منه » اولا أن وقتي لا بتسم ! : 
ومن المؤكد ؛ أن الوقت لا بتسم لكل ما تصبو إليسه » ولكن من الممكن تنظيم 
الوقت » فقد كان وقت كثير من كيار اارجال مثل وك ماما : كان بيكون اميا » وكان 
بيبز » موظفاً في البحربة » وكان ملتون امعاماً » وكان شكسدير يشتغل بالمسرح » ولكنهم 
ثرا باهرا - عرذوا كيف ينظمون أوقاتهم . 
2# 9 
وقد أسمم كثير امن اناس يقولون » : لا فستطييع أداء هذا العمل » ؤلا طاقة لنا به 
وهذا القول تم على الكسل العقلي أو على قلة ألثقة بالنفس » وذلك لآن الا نسان يمكنه أن 


)١(‏ لارءوند باركر س عن مجلة اليكو لوجي 
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يصل الى أ كثر من مقدرته » اذا وجدت اارغبة » ووجدت الثقة » فالذي لا مكنه ااسباحة 
إل مسافة قصيرة ؛ قد لستطييع أن اسح مسافة أطول ؛ فى حالة الضرورة كنجاة حياته 
1 مماة حماة ل بن من الغرق . 

وقد نتساءل لعهوم 7 اذا المح تعض الناس داكا . وإع_دم ارون ااي 
والجواب على ذلك ؛ أن الآولين ؛ عرفوا ميدأ النداح » فا هو هذا المبدأ ؟ وأنى يكون7 

والمدأً قار في النفس ٠‏ و يكن إبرازه بالقراءة ؛ ودرس الكتب النافهة دراسة 
صحيحة ؛ ومن وحي هذه القراءة ؛ بتفتح الثهن » وشئق فيه ااذور . ْ 

ولا يجوز القناعة بالقراءة » بل لا مفر من تأمل كل ما تقع عليه العين » في تدقيق ؛ 
ولعمق ء ولا د من نوسيم أفق اارؤية » وذلك لان الرو اد الذين قادوا البشسرية في طريق 
التقدم ؛ كانوا من ذوي الأفاق الواسعة . 

فينبغي أن تنظر خارج نطاق نفسك » وأ نتواجه الحياة » مواجهة وائعية » وأن تقبس 
ما رى » وصيلة لتحقيق هدذك» ثم سائل نفك عن الوسائل المحدية النائعة » لعملك » 
وبتك » ومجتمءك » وما يمكذك القيام به فى الال . 

ند إن ل 

ومن الخطأ » أن توزّع نفسك بين عملين أو أ كثر » بل اجتهد دائما ٠‏ أن تقوم بأداه 
عمل واحد مهم » وإذاكان لا:مناص من أداء ججلة أعمال » فن! مير » أن نخص ص ء وفيا لكل ل 
على أن ترك ذهنك » وكل انتباهك لاعمل الآول » ثم نتجه إلى الثاني على مقتضى الأهمية . 

وفي الياة » تطالءك أمعاء لامعة تمد حجة” في النواحى الصناعية أو المالية » أو 
الفنية أو التجارية » وهنا يحجمل بك أن قف ارهة عدن نفك ٠‏ لا أكون واحداً بين 
هذه الأسماء ؟ وأنه ليمكنك أن تكون خبيراً في للك » خدايراً كان أو نافها . 

وسبيل ذلك ؛ هو أن تشغف بالعمل الذي تقوم به وأن تحصل على المعارف والمراجم 
من كل ناحية » وأن مله هويتك في جدك وطوك ء وأن :تناوله في دقة وحصافة وذكاء. 
ودع الناس بعد ذلك بقولون » إنك صرتهححة » في تملك » لا بالضحة تثير ها » ولكن 
بالكلمة الطادئة النامّة عن مدى عرذنك ؛ ولا ربب أن العمل للقن م م على صاحبمه 
وتكف هن أليتة: 
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نار .ةا .وماال الح ١‏ 


وفضلا عما تقدم » عليك أن تة_ابل مذاوفك بعقيدة 00 0 1 نك فق 
حناك فاق مش كلانك ان آقف عائلدة دون أهذافك » وعلء_ك 5 تتحاهل عذاوف الغفد » 
دى أن الذد وهذه الخاوف سوف تنقهم اذا لافيتم-ا بعرعة وشجاعة ٠‏ وبسمة متفائلة . 
واذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت ماه بالأمس » فلا تيال الغدء وأضىء في الحاضر 
الذي تعيش فيه. 2 

واعلم أن هذا وقت العمل » وكل محاولة حاضرة لا اعد متأخرة » مهما كان عمرك » 
فى سن العشر بن قكون متمتها بقوة الشياب ؛ ولكن التجربة تهوزك ؛ وفي هن استين 
أو الصيمين نَضيك كيرا من المنارف والتجارجر: وزاها قن مرق عظير ذاو »كنك أن ندا 
العمل في مثل هذه السن اذا عاودت روح ااشياب في سنالعشرين. والوسيلة الناجعة الوحيدة 
فى وليه بون و م تعمل . 
١‏ والوقت الراهن أنسب الأوقات للعمل » فدع التأجيل انبا » ولا تذكر الفرص التى 
اعت ؛ والعمر الذي مضى مؤواعظة إشوة ا تلط هر الاج اله وهو دواء ناجع 7 
ل لد مر ء 

ويحسن بك أن #تعركف حياة طائفة من الرجال والنساء الناجديز في الأياة » وأن محال 
أدوار حياهم » وسوف تتيقن من شيء وأحد؛ هو أنهم بدأوا بالقيام لعهل هن الأمال, 
فد يكون 5تابا جدبداً » وقد تكون صورة فاية وقد كون علا متواذ») ؛ وقد تكون 
طريقة فى الاخعزال جديدة » أو طراوا لنشنات. ارفك » أو ما الى هذه الشئون . 

وكا كان العمل الذي قاموا به» فانهم فكرواء وديرواء وتفذوا. فببري فوردء 
دار شهيراً بسيارته » ولورد مر روك بصحفه ؛ وجورج بلاك » باخراجه المسرحي . 

وكان عكن لطر لاء أن بنححوا في فروع من العمل أخرئ و نم دانوا عبداً «ابداً 
والتدبير والعمل »6 فاذا اتتويت القيام بعمل »فلا تمتمد على أحدء ولا عانم طر يقته 5 
و! ولس واب وا ؛ واجمل الآخرين ؛ لعتمدون عليك ؛ واذكر أن العمل هو 
العلاة الوحيدة التي تؤ تؤودي الى الهدف » وتثهر الجراء : 


مصطفى عبر القطيف الع ري 
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اناناناناناناناناناكانا! !ناناناناكانانانانانانا) انانانالانانانانانانانا) انالاناناناناناة 

لا أكون املا" أو متجنيثًا على المقيقة إذا قلت إن الاهضات الثقافية جد في لبنان 
القوة والنماط م يجدها العليل حين يصطاف في ربوعه » فيءود أوفر مايكون نهام وذوة؛ 
وأظلور ما يكون شياب وفتوة . 

فلقد كان لبناذ 5 ولا زال - موضع ازدهار الثقافة . وإنه اتةوم الآن في ظلاله 
ا مياركة لعيدة عور لق الجاهير وافتناص الظروف . مض هذه الاركة في صكون» 
وتنعمل فى هدوء المتدين وإعانه دون جلءة أو ضوضاء . لا تفرق فى تملها بين 1 ا 
ولا تنظر. الى هذه الآثار من خلال أمعاء أصحابما » ولذلك كان ازاما على أ أهير هنا الى 
هذه المركة المباركة » وأن أسصّل ما فضلها ؛ وأن أشير - إصفة خاصة الى الظاهرة 
الطيية التى تلازم هذه الحركة » و ليس لطا مع الآسف وجود لدينا -- وهي ااروح التعاونية 
بين رجالات الآدب والفكر هناك فهم يكو”نون امات تاف أمما» والكمها في الحقبقة 
موح_دة الغابة نكاد كون موحدة الشخصيات » تنظر الى ةيم الأشياء لا إلى أسعاء واضعيها 
واارغية في استغلال هذه الامماء . 

وقد ظورت هذه الروح التعاونية الطبية صحف ء في مقدمنها عل ( الآديب ) تعمل 
مضحية في سبيل هدفها بكل ما 3 ندت من قواة اد دي ركالمجا ‏ ولعل ااتشجي.ع الذي 
لقيته والشعور الذي بدا تموها منذ أشبر قلائل يمد خير تتدير لتضحياتما . 

0 2 # 

وآخر ماظورله-ذه الحركة - وهوما أردنا الاشارة إليه - هاتان المؤسستان 
الفسكريتان القائمتان على دمائم فوية هن عقول مفكرةٍ وأذهان واعءرةّ وأبصار متفتحة 
وقلوب. نالضة بالحياة عامرة بالايعان في مستقبل الثقافة العر ببة , 
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نار 44كا مؤ سسةان :قاذيتاذ لل 


امل (دار العلم لملابين ) يرأسما الاستاذ هئ اابعا يِ وبديرها الاستاذ ببيج عمان 
شرف علم | لحئةه ا ولد احتهم ها وعد واف كن قادة الفكر ١‏ أمثال 


00-7 


3 رئيف خوري؛ ور فر أوخ»ومارون نويد دلواي ؛ونق و لافياضءوذيرثم 
وى همهم غ عن التعريف . وقد استطاعت هذه الدار الفتية خلال فترة قصيرة من الزمن 
أن لامكو را وفدوكرا و شنار بإتجاب المقدرين +هودها ؛ وأن مخرج لقرائها في 
العالم العر في لون متمددة منالثقافة فيالنو احى ااس.كولوجية والجنسية واسياءية والآدبية: 
وأن أضمع رصائل قمة عر: ن أعلام احإر نه اتكون درزؤاس] لابناء اشرق ف الوقت الذي اتفتح 
فيه الأبصار انور اأربة وترهف لت اندائها في كل مكان . 

ولق هذه المؤسسة عا تقدمةه نألوان اثقافات محرث زود القارىة اامر لي بااء علم 
الملسط عاملة على إنشاء شخصيته إنشا» جديداً يقوم على المعرفة والخير والوعي القوى . 

ويف جهودها عند إ.راز مؤلفات أو رجات أبناء ااقطر الشقيق بل تعداه الى 
غيره من الأقطار العربية ؛ وكان لمصر نصيب من هذه الرعاءة . 

#« © 

أما المؤسسة الثانية فهى ذلك المشمروع الذي دما إليه الأدير. المفكر اللبناتي الاستاذ 
ميشال أخهر فاق من التعجيع ما حمله على مواصلة ألسعي في صبيل محقيق الفكرة التي تقوم 
علببا هذه المأوصسة ( الندوة اللبنانية ) التي أساعد الراغبين في مواسلة ثقافتهم العامة في جور 
من العلم الصحيسح وإخراجهم من الججود المقلي على أبدي أمحاب الاختصاص وقادة الرأي 
في لبنان ء فاق" هناك لكر راغب متعة ما ممي؛ له الممول على بغيته من أندية رياضية 
وذور ترفيه إلا الندوة التي تاقف العقل تثقيفاً معيحاً فقد حرم الراغيوذ فيها من 
وجودها حتى استطاع الس تاذ ميشال أثعر تأسيسها ؛ واجتمع له فيها من خيرة رجال الفسكر 
والأدب و كن ما تفخر عوم ااعر : بة جمعاء قبل أن يفخر بم ابئان . ثم أخر ج هذه الندوة 
لشرات رغم كر هلها عفنا أاني في الندوة هن محاضرات . وقد ذءت اانثيرة الاولى 
ثلاث من | أنفس اللاضر اتاثلاثة من ألم المفكرين : الآولالاستاذ مالجنءلاط وزير الاقتصاد 
الوطني والرراعة والشؤون الاجماعية عن رسااته كنائب . وااثاتى الاستاذ البحاثة الكبير 
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5 مو سستان ثةافيتاني المقتداف 


فم اد إفرام البستاتفيعن ليناق في ما قبل التاريض . والثالث الشاعر السكبير الآستاذ أمين مم 
عن الحركة الالحوية في لئان في الدر الأول من الةرن العشرين . 

وستتالع الندوة نشر محاضر انما التي أعدت ها من رجال اافكر ما يضمن محقيق الماية 
السكرمة التي أسست من أجلها . 

امنا 
ومادمت لصدد تسجيل هذه المركات ااثقافية » وما دام قد ذكر اسم الاستاذ نواد 

إفرام البسئاني » وفضله على الآدب الءربي قدعه وحدلئه - غير متكور ؛فانه لجدر 
هنا أن أسجل شيئاً آلمني لا استطيع كانه وتقرير الأق فيه لآن اق فوق كل اعتبار . 

فلقد وقع لي أخيراً أن اطلعت على جرء من سلسلة ه الروائع » التي أخرجها الاستاذ 
فؤاد البستاني . وهذا المرء خاص بالكلام على ابن باوطة ورحلته . وقرأت المقدمة النفيسة 
التي كبوا عن هذا الرحالة وعن قيمة رحلته وعناية المستشرقين ا » وذلك التبسيط 
والتاخيص الوافي الذي قام به الاستاذ البدءا بي طذه الر<لة » فمحيت أن أجد شيعا لصدم 
شعوري ؛ ذاك أن ائنين من كيار رجال وزارة المعارف في مصر - وقد انتقل أحدما 
الى جوار ربه - قد وجدا من مقدمة البستاتي عونا لطا عند ماكافا عهذيب هذه الر<اة 
فنقلاها بثشىء من ال:<وير قليل في بعض الآافاظ ؛ على انمهمالم يستطرما أن بسيرا في طريق 
خاصة فسار! البستاتي في طار بقة العرض مما بدل على أنهما قد أخذا عنه دون أن يديرا الى 
هذا الرجل بكلمة أو يشيرا الى الطريقة التي اتبعها في تبسيطه طذه الرحلة على أقل تقدير 
ليكون إنصافاً هذا اارجل على مله وهو “مل ليس باهين . فأردت أن الخذ من هذه المنامية 
وسيلة لتقرير حق لا برنا في المكوت علبه ذمير حى » ولا معنا من اثباته واذاعته 
موت أحدها رحمه الله فك ف أجل زهمله تلكرر 5 وله » اع وزارة المعمارف و 
الاشارة الى صمل البستاني وفضله عند إمادة طبع ميب رحلة ابن بعاوطة فى لاحقيقة 
والتاريخ واجبهما وهو واجب جدير بالرعاية . 

مسدى تمل الار ف 
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ا سوس 2 


م:د مدة غير إعيدة كتب الآستاذ المقاد مقالا” قٍِ ول الره الة لعذو ان ١‏ عندنا ناسغة »ع 
(أوماهو هذا المعنى ) ثم أسدركتابه عن ن الله . وفيه بحث مسةفيض: عن الوجود من 
شرع الانسان قدىا يشر في سر الو<دود الى «ومنا هذا . فقد استعرض فيه أقوال اأدسدرة 
والكهنة والمكهاء والفلاصفة والفقباء واللاهوتيين والعدهاء الاتقدميز و المتأخرين فا 
أغفل نظارة لناظر في أصلالوجود ؛ وخااق الوجود ومدبر الوجود؛ ولا أممل عقيدة لمتقد 
3 حكم أوكاهن أو 3 و لفسكير 3 فلس_فة لفياصوف 3 رأ لعا ٠‏ ميرد خبمدامم 
نظاريات البشر في مودو ع اله والوجود ومحمما . وما أ كثرها نظربات وما أعقدها ترادذا 
وما أهدها تضاريا , وما أشةها محليلا وتصريفا ؛ وأمعيها تعبيراً 

الوجود وسيب الوحجودكانا ولا يزالان <برة هذا الانسان منلد تفتحت لصيرته ا 
عقله نتعقل وذهئه (ستثير بنور اطدى؛ووجدانة عدب عدائب هذا أكون وهد رحر كته 

تجائب حركات هذا الكوذ طرقت باب كل عقل » وحاوات لعضالعقول تفسيرها بكل 
ما وبق من علم سابق وقوة تفكير حاضم . وادكل ذىي فكر رأي فيراغاص به . ف:تعددت 
الأفكار والنظريات في هذا الموضوع بتعدّد المفكرين . فلا ترى فكرين أو أظربتين أو 
عفيدرين متوافةتين . 


لا أستطييع أن نستخرج من توالي المباحث في أصل الوجودهوتعاقب المقائد في حقيقة . 


لله تعريفا لل ومعرفة نسية الوجود إليه . 

ماهو الله + 

لكل قبيل من الاس الأسهدة ؛ ولكيل توم في كل عمس الكودة . الل المدمربين 
الفرعو ننين شيء ؛ والله البابليين ثيء . واله الامسر اليابيز شي * اط . حتى الله الاءمر أثيلبين 
لعبه. موسى هو غير اللتهمم ١‏ م 

كن الله الاي مسر الملييد ١‏ سانا تفاما 5-8 و “وى على حل الداور وعكز 3 ام درك 

١١١ علد‎ 0 ١ جرء‎ 
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م لله وفلسفة الوجود التتماف 


هذا القول بأن هذا التكلم ممازي . فا هو إلا" إيحاء . ولسكن ما قولاك بأن الله كتب 
بأصنيفه وصاياه على اللوحين ا عرةين . وكان في جمال نبو حجنو لي القدس لمءئة ة أميركية 
عودية تدحث عن تا نوت العود الذي ؛تضمن هذنن الاوحين في احدى المغاور ا اهنا 
ذلك التابوت من وجه نموخذ ناصر الذي فح القدس وساق اليبود مسبيين الى بإبل . 

كانت هذه البعئة بعد الربالكبرى السابقة تبحث عن هذا التابوت لآنهم يقولون إن الله 
لا سمح إعودة اليوود الى فلسطين مالم يجدوا تابوت العهد هذا.والى اليوم لم يجدوه . 

هذا هو الله الاسرائيليين . وكان اللهوم قائد جيش الاسرائيليين الاعلى ( جنر اليسسمو ) 
وتد لقبوه دوه رب انود . وكان يقودثم في الحرب تلقاء م المحاورة ذم . 

والله عند |( -كتا بين الان مختاف باختلاف عقائدهم الدينية . فهو عند الموود الآن أرق 
قليلا تماكان » ولعله امسن 5 الى الروح منه الى المادة . وعند المديحيين في وحدانيته 
التثليث . وعند المسامين هو الله الواحد الاحد الذي لا شردك له . 

وقدرة الله وارادته في الآديان الثلاثة تختلفان بعض الاختلاف من حيث شأنها في 
الأرية والاختيار والمعجرات وااقضاء والقدر الح . 

توق كتير امن الدقائن ترى اله عقلاة أو ذا عقلية . والراجح أنه صائر في المستقبل 
الى انه فكرة سامية في عةول الانام . 

ولا أدل على جهل الورى حتديقة الله وصفاته من اختلافهم مها واحتّدام تامهم بدأما 

حتى اشتبا كهم في الحروب بسببها . 

الات و شود الل 1 

5 حاول اللاهوتيون والفلاسئة ان يشمَوا وحود الله بالبراهين العادية والمامقية فكانت 
براعينهم تتر تسح نحت وطأة النقد . 

لا بئدت وجود الله ولا :ظور<قيقته بالبراهين العامية ولا بالفلسفة والمنطق . ولا تنصصر 
معر فته بالفلاسفة والح_كاء . وإيما بشت وجود الله بالهدى و وين لآي إنسانء مالم) كان 
أو ساذجا » وقد كلها القرآن الشريف بصراحة ووضوح : - 

« من مهدي الله فوو الموتد ء ومن اضلل فان ٠‏ مد له ولا «رشداً » . « إنك لا مهدي 
وو ايك بولكن الله ميدي من لشاء 3 

0 قل لله المعرق والمغرب بدي من لهاء 0 

ه ماكان لنفس ان تمن إلا” باذن الله » 

دقل ان الدى هدى اله »> 
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ونير لاحل ألله وفلسمة الدجود . 15 


وخ ن أمثال هذه الآيات لني 5 الله لا يعرف ف القامفة والمز ٠‏ وإعا 
يتدى إليه 1 اعالى ومشيثة يثته فقط . لا بشت بالوعى والوجدان . 

وفي رصالة بولش ارسول لاهل روممة الامحاح الثامن والمدد 9 ءرما كد 
ليك ان الله مذ الازرل عبن امو منين وعين الماحدين : او الذن حدق قعر مم حدق 
قعيهم .. .. والذبن سبق فعبموم فبؤلاء دعام | أبض) . والذين دمام فبؤلاء بر "رهم بط . 
والذن رادم فبؤلاء عدمايسا » . 

اذا ف| فائدة احعهاد الماماء والفلاسفة واللاهوتيين في اثبات و<ود الله لآناس م باذن 
للهيم هم بالارعان ول هدم الله ؛ وم يسمق الله أن ل عيتهم للاعان وبرّرثم منذ الآزل 

2 أ في مياق مباحث الاستاذ عن محاولة أولثك الفلاسفة تعريةا لله واثباناً لوجوده 
فارى فيمأ من السخذافات ما لا هوم على منطق م سلم ولا لصدر من ذهنر صاف وعةل مسكةيم 

واناكد قٍِ دأي عض 0 ايه د لا يعرف الله غير الله > فكيف 006 يدا 
هذا ا /' 

الله هداية لا فلسفة . 

الوعى الكو ى 

أسءأذن الاستاذ قٍِ أن ادترك معة قُْ البيحث 3 ن لعضص الواميع لمعل قٍِ هذا الاشتراك 

حافر لفرىق كن القرأء الى البحث والتفكير فى 6 ي٠ودوع‏ 35 عخدير . 
ملاحظة طلفيقة -- الوعي كلة طرأت حدياً على الانة المر بة ى عراحث الغلفة المقلية أو عم القل , 

ي ”قابل ظ زأظ _علاء ٠هذا‏ المد سر كلة عقع م أعوروو الا كاز 3 .واسكن ٠‏ اليا عة المر ني ل عرف عاياءالمقل 

0 هدذاالء معي والوددان» وم ممئاها «وأن درك | نك تدركوانك موحود »6 .٠2م‏ والوعي »في «مديات 


اللنة مسدر الثءل « وعى » ممنى احتوى . فاذا كان اله. م الاغوي يقر راها لذلك' له ى فلا باس ما .واما 
,يد اصطلاحاً مقر راً حجري عليه جيم الللياء ء واالكتاب 


يرانك الاستاذ أن شول إن ادراك الانسان لاو<ود ادراك و<داني ادراك « بالوعى 
الباطني » كالغر يزة والسايقة أي ان هذا الادراك من طميعة الخلدق البشري. . والأسئاذ لا 
بسلم اتعرل الي * الموحود بانه « الثى» الذى 1 بالمو اس 5 بالعقل و بالمصيرة » 
لآن هذا التعريف يعاق ف نظر الامتاذ وود ااشيء على 01 ٠‏ وارفضه للد لصبح ااشيء 
غير موهود اذا كان المدرك غير مو<دود 

وفي رأبه ان الموجود مرف بأنه « غير المعدوم » 
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2 الله وفاسةة الوجود 500 


5 5 الآستاذ الكبير عن الافناع هذا المنطق الكلامى 

أيعتى ١‏ فيد شعارة « عي القفوة 6 زرده فى على « الموجود 6 . أليمت عيارة « في 
المعدوم © مرادفة لكلمة ٠‏ المو<ود » لا مفسرة لا م بل أ ليست كلة« هو<ود» أوضح من 
عيارة ١‏ غء _ المعدوم ؟آله الذي عاهو أغمض منه 7 وماذا لستفيد من الول 0 
لدس ععدوم فبو لا حالة موجود» ؟ أماهو > صبل أذّل من الحاصل ؟ وهل الدعدوم و<ود؟. 
ومالا و<دود له كيف لعرف ابه وك مله أداة الغر نف7 1 

ثم يسترسل الاستاذ في مثل هذا المنطق الى أن يقول : «من الواج بان نسم بقيام 
موحودات لا حيط ما ا واس والعقول لعفي موجودات تجوولة ١‏ لأن انكارها حهل 
لا قوم على دليل . ولآن وجودها عمكن ولدس بالمستحيل » ؛ بل هو ألزم م من الممكن (كذا) 
على التحقيق » 

الله ما هي هذه الموجودات الهرولة التى بشير اليها الاستاذ ؛ والتى عكن وجودها ولا 
استديل ؟ لكان له رف موحوداً وله غير ه فليس هذا عحبول لآنه رحد شخص لحرفه 
وهو الاستاذ. فليعرفنا الاستاذ به وليقل انا ماهو ؟ وان كاح.نا أو عقلنا بدلنا عليه 
فاهو عجرول أيضا . 

هن للتشبول تمرزيف # اهو لدوم الاي الخدم 01 لآقنات المويجوه افله إذن 
أن مول : إن المجوول هو غير المعلوم . فاذا بفيدنا هذا القول عن : المحبول 8 أم انه يفرض 
فرظا موجودات لا دليل حمسي ولا عقلي عليها ٠‏ ويتهاك عن أن تنكرها اثلا" تكو زجاهلة 

ويحى #أنكر ماذا 772 نك ر و<ود لود 1 غوول جد ١‏ زه مير لو 
أ وى ل المطلق الذي هله كل عقل. 

هذا هو مدي ق الذأين بتطوحون فى الفروض الى ماوراء الطبيعة . 

مئال ذلك يقولون : : لا تستطبع أ أن تنكر وجود الكهربائية أو المغنطيسية إذا 11 

ل ماهرتها ول لدس ضرورك ا أن أعم ماهءتها اسكى أعترف بوجودها ٠‏ لكفى 
أعرة ف مفاعيلها الدالة عليها لكي أفر بوجودها 0 « الحياة » لا أعرف 0 
و -كنى لا أستطيع أن أنك روحودها لني ارك بقافيلرا من ولاحة واف وجواليه وموت. 
ولالي أشعر وأعرف أني انا حي . 

وود تقول لي لحت أن آ بو<ود الم آخر ددا هذه العوام الى لشده ر بوحودها 
وااشطلة هيز اليقا وعقولنا 'وأدوات رصدنا.ولا 2 تطييع أن ن فشكر ذلاك العالم المغروض وان 
كنا لا نشعر ليه صس أعر اذه ولا #س لوجوده عشاء وتاوادواة رمانا . 
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شار 1944 الله وفاسفة الوجود ىق 


وأذا أسأك بدوري . ماهو هذا المالم الذي تفرذه ١‏ انكان من طبيعة عوالمنا هذه 
لخراده كخواص عوالمنا هدهو دن حركةه واشماع 45 : وإذن ولا ل أن 07 به 86 أسطة 
حواب:] وير اأصدنا مها توارى وبعد . وإذن رضأ قلا د أن يكون من ج_لة عو اانا فوو 
محر +« عؤذها: وإن كان مهدا من عواللة) يت لا تل إلبحة. سشاعرنا وأدوات 
رصدنا 0 فكدف عرفت انت #7 إن كنت تقرطه كر م قداسا على العام الموعورة فنا أظل 
أنكر والى أن 7أتبني دل عسوص على وخودة وال ذفي امكا في أن رض أاف رض 
ولا دلول حدي 5 ممأ وأقول لاك لاالستطيسع أن تشكر و<دودها 

وإن قلت أن مالمك المفر وض مختلف عن عو المنالاتي تس «وجودها_مختلف خوادهعنهاكل 
الاحتلاف فلا م خوامه مت حواءنا 5 ومع ذلك بوعدبت عامئ_ا أن لمترف تورحودة 5 
فأسألك هل لسقطى. أن لصف هذا العام اللهورل ولو لع44ه 4 واحدة مدركة عاو ع / 
لما لا أستطييع أن لصف الجوول و إءا أنت كر 45 فردا 

إذذ فلك أن تفرش ما نهاء دكن فروض جهو له عبر عدوم وغد وله وا ن تجوت 
علي أن أسا م وحودها ومحظر على انكارها. وللسكن 5 أفول أدس لاك هذا ااسلاطان 
ان تفرض ومحتم بالتسايم . 

وقد تأتيي متلر لفرض لا دلمل عليه والماءاء فرضوه وساهءون بوجوده وهوالاش. 
فهو فرض غير ١‏ كيد الوجود . نعم أنه فرض لا دايل اموابي عليه . و!كئه شسر كثآ 

ظاهر ات الطايعة او كور منها لا يفسر إلا" بفرةه كلامو اج الكو طيسية التي تقتفي 
ا شيء متمواج هو الامش المفروضء وللكن لا دل -ل على و<_وده إل هذا الدلمل 
اسلى . 30 ذلك ع ر لعض العلماء و-دوده ٠‏ ولعضهم شولون لا غنى عد4 واذكنا لا جد 
دلبلا حسيًا عليه . وما فرضناه إلا لكى تسر به الظاهرات الطميعية . فهو كالكية التي 
تضاف الى جاني معادلة جبرية كي يسول حل ااقضية الر ياضية مها . فالكية تسهل الل 
7 مرج من المعادلة 3 دخات دن غير أن تفسدهما . أو هو كالوسيط الكماوي الذي 
0 لاحل والتحويل والتر كسم مخرج كا دخل «كاأامض الكبر يبك الذي ب:خدم في 
استخراج الاثثر الكماوي من الكشحل ( السمير تو ) . ثم ترج كادخل 

مكذا الابثر الكو ني بدخل في تفسير الظاهرات. الطميعية ثم مخرج منضوراً . وغل 
لرغم من قا دنه العظيمة هذه في التتفسير والتعطيل يتكر العلداء وده لاوم 1 لستطيعوأ 
أثمائه مملمًا أو 500 باابرهان الى ' اذا كان هذا هو شان الاش | كوفي لذي 8 
ركه ولعمة اعلوم |أطميدية وكد انكروا و-دوده 3 ؤ) ولاك ارول الذي لا دايل ءلى 
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ف الله وفاسفة الوحود المقتطف 


لوول حدي ولا عقي ولا واسطة كاو سيط اال كي ف 57 وكلوسيطط السكماوي 
ف ١|‏ -كيمياء؟ 

أو ليس غربا أن يقول الاستاذ لنا د إن انكار الموجودات التي لا حيط بها الحواس 
ولا الءقول جهل لا هوم عليه دليل © بالله ما مني هذا القول: : ليس في الدنيا ذى* لدت 
نفسه بنفسه( عامملنءنا زاء؟ ) مثل الحهل . ثم كيف ذعرف بوح_وده اذا ل مط به 
حواسنا وعقولنا ؟ 

كيف آطلب يا أستاذ من المتكر بدئة . وفي الفقه الءالمى « البيئة على المدعي . وما على 
المنكر اله لعن أو الاعان » . 


نعود الى 'الوعى وى 

غرض الاستاذ أن يقول اذا إن هناك موجودات تعر فها بالفطرة أو بااخربزة أو بالبدمبة 
وما الى ذلك » فلا ضرورة لاحس والءقل لادرا كبا . 

كذلك يستتكر الآسة_اذ أن نعر ف الموجود « بالثنىء الذي ندركة بالمس أو بالعقل أو 
بالدصيرة » . ويريد أن مجمل الوجدان الكو تي أو ه الوعر الكو في » وحيا أو عبى الأتل 
صدية طيرعية في الانسان ٠‏ لعني أن معرفة الودرد خلقة 3 أو بدمهة في الانسان . لآانه 
مأ دام ال موحدود غير معدوم فهو موحود . ولاآن الاستاذ مخثى أنه إذاكانكائن لا مس ولا 
لعل ولدس بذي إعصيرة بنتفي الموجود من الوجود امامت كان لا مس بوجوده: .. 

طرما اذا : يكن : عت عاقل حمس واعقل وإسانتج ف فلدن يكون الوحدود موكودا ٠‏ فى 
أن لون الاسرد تاذ وحدهءوإن أمك. 0 أكون أنا 3 معة- هو ودين سنا وعقلنا 
لكي اوسن الوكره موهووا وإلا” فلا و<ود ولا مو<ودما دام لا حساس حمس ولا 
عقل يكءقل واسابتجع دليلا” على وحود الموجود . والآستاذ بريد أن المت الوعي الكو في 
من غير حدس ولعءقل لكى يول إن الله موجود بالبديمة أي الوعي الكو ني . 

الحو و ةلاخن طن حو امنا طون وتمقلنا لادراك الموجودات كل ما فى أذهاننا 
من أفكار وآصورات وذكريات دخل الى عقو لنا عن طربق مشاعر نا. ولولا مشاعر نا لما كنا 
نفهم ونتفهم ونتعقلءو لكنا وااد سواء » ولا فرق الا" في الاركة والاياة 


معة و لا:ذا ص الخاءجم 
إن قوانا العقلية لبرت فينا من مماعلة الظاهرات الطبيعية الخارجية لخليات حبازنا 
العصى ولا ءا الدمائمي ٠‏ فسمبنا هذه المفاعلات مدركات. محسوسة اميم ثم حدثت 
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نار 44و5١‏ ال وفلهة الوجود وف 
تناعلات بين هذهالمدركات الاحساسية فيخلايا دماغ:ا فسميناها مدركات ظنية أو تورات 
بر« كالتعقل والتذكر الى نم حدثت تفاعلات بين هذه بعضها مع إعض فكانت تعقلات 
واستنتاءات وتعليلات فسميناها مدركات عقلية . كل هذه نهأت على ااتو الي من دخول 
المدركات المسية إلى الدماغ عن طربق اللهاز العصيي الذي هو آلة الانصار وااسمع والادس 
الخ فالمقل وتعقلاته المتنوعة مدينة بنشوعا وعوها وكا ها من أفضال على الأسم هذا 
الجهاز العصي وطواعيته للاتفمال بأمو اج الظاهرات الطريعية - الامواج اكور طيدية. 

لافكرة ولا صورة ولا خيال يصدر ابتداء من داذل الدماغ . لا بصدر بالاهام ولا 
بالفطرة ولا بالبديهة بل من تلاك التفاعلات المسية . والوعى الكو ني ان كان مو<وداً ذا 
هو من سمل العقل الداخلي وإنها هو ٠ن‏ فعل خارجية المواس التي تتلقط منالعالم المارجي 
مدركاته الحسية »و تسد به لءرا كر الدماغية؛وهذه تتصرف نه محسسقوانياها 00 وهذه 
تسدر الوعي “أو بالاحرىءالوجدان:الكو ني . إذاً فلالستحني الوجدان عن المسءثم ااتتعقل. 
, أن" هذن لا ستذنيان عن الجهاز العصبي والمر | كز الدماغية . وه ذا ,الإهاز هو الباب 
عى لدخول العالم الخارجي الى عاانا العقلي . فلا 2 أوعي كو لي» يصدر من داخلنا عثل 

1 31 البديهة . 

لا نظن أي بهذا القول أنكر الفطرة والغريزة والسحية والبديرة الى غير هذه التى 
ثتراءى لنا إنها من مواليد مالمنا الداخني . بل بالعكس أو كد أن هذه اجايا ندأت مع 
لزمان من طوارىء العالم الخارجي على 2 العصبي والدماغي المتوالية بلا انقطاع منذ 
ملادين السئين حق مارت محانيا أو غر أر.فصارت ماوت على اافور الطارى»ء الحارجي 
الأسيل الذي أندأما . فالطفل عنص حدة ثدي أمو حااا نحس شفتاه به لآنه منذ تدم 
لازل كن ثدي الام لطراٌ على شفتى الطفل»وعلى عادي التطوو 7 ع الدهور : عر نت عضلات 
شنني الافل على التحرك عقتفى هذا الاإحساض بالندي و 0 عقتفى الامتصاس . 
فمارت عضلات الطفل لا وظيفة للها الا” الامتصاص.فاما أحست بالادي اشتغلت وظيفتها. 
هذه هى الغريزة. وتسميتها غريزة أوفطرة وما إليهما نما هو من هذا القبيل . وفى كل حال 
وكل حين هي استوابة الاحساس بالعوامل الخارجية . 

فأذا كان مت وعي كو لي فلا غنى له عن امس العصبي والتعقل . وإذةالشيءالموجود من 
غير بد هو م ما ندركة بالمس والمقل والبصيرة » ل الذى هو محض اء_قل 
وتفكير واستنتاج؛ يرئكز على مدركاتنا المسية . وهي المواد التي بصطام ممما التفلسف 
مسنواته ‏ التعة_ل والتخيل والاستدلال الخ . هذا تزعت المدركات الأسية من 
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14" أاله وفلسفة الوجود المقتطف 


التفلسف #قوض صرح العا ل والتعقل واعبارت إقاعقة . وسباي تفسير التلمئي "إداتودرعن 1 
أي توارد الافكار الذي, نظن أنه وء ي داخني عو عن الا حساص الارجي 
ما شر المكل 
ولحي بشت الاستاذ أن فى المدركات ما لا ني إلى دار العقل في الخار جج أو عن 
ريق اللواعن بل هو ضرب من الاطام أو خاسة من خصائص « الوعي الكو ني » محث 

أمحانا مستفيضة 4 فم ماه الملدكات التفسانية واهمها الشعور على البعد بل دمعك | والتنويم 
المغنطيسي وفر اءة الاشكار واستطلاع اداضي والمسئةبل ومحضير الارواح والكشف عن 
مالمالغيب ظ أي رؤية الاشيا: غير المنظو رق نقوة المضيرة العقائة واثير العم المشتطيسية. 
واعا أراد أن توصل هذا البحث الى أن" في المقل البشري هاتف داخليًا يتف بوجود الله 
وهذا البحث اقتصاه أن مول جولة تفتيس فى دور الفلسفة ونطوف على الفلاصفة نئي هن 
فلفا هم أسناداً طذه القضية 

قوفن الاستاذ أن السمح لي أن أنول إن هذا الطائف الداخبي لا يأني من داخل 
الانفان اتداء بل بأني من الله نفسه . هو هدّى باذن الله كما لفن عل» الم ران اشر نف . 
وهذا لا يوتف في كل انسان بل في من اختارم الله 5ا قال بولس الرسول . ذلك لآن حم 
هذه الما_كاتالتفسانية التى بححث فيماء .ها 'راءت محض عقلية : إها هى كرات المدركات 
الحسية . لا مناص هذا هاتف من الاعماد على الاحساس عن طرق المهاز ا العصي » و أحماءا 

بواسطة النشسمع الكورطيسي م هو الال في الراديو الدماغي فهو هاتف هن الخارج 
5 من الداخل ؛ ولا غنى فيه عن وساطة المادة وحركابها . فهو بدل أن در الى المليات 
الدماغية عن طر بق الأعصاب يعبر احيان؟ إلبها رأسا عن طرريق اللايا الصنو برية التي هي 
المنطقة الوسطى من الذماغع.م علل الفلاسفة الذين أخذ الاستاذ عنهم . 5 
تمر العول والمادة 
ول الاستاذ نقلا” عن « متيل » الذي كان لعتقد بو<ود المقل ارد ( لعفي المور"د 
من الحمواس ) : «٠‏ ان الحم الصنو يري هو الجه-از الموصل بين الروح 0 اوهو 


عم التلاق © حركة الفسكر وحركه الأعضاء أو الاعصاب . 


وهنا طرق الأسعاة مووواءا من أخما ر الموذوعات قٍٍ القاسف_ة العقلية . و 6 أنه :0 
0 به بل له لما ومغضى عئه. وهو اتصال ال ر (المقل ) عادة الدماغ كف 
تعمل العقل وهو غير مادي 58 ملايا الدماع وهى ماذابة : > هذا الموذضوع ا عداء 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


ناير ١94/‏ الله وفلسفة الرجود " 
العقل والفلاسفة من قد.م الزمان الى اليوم . ومعظءهم لا كلهم ؛ خبطو أ فيه خبط عدذواء . 
و أ كثرم خبطا الفياسوف دكارت . 

كيف تر رؤية الوحش الضاري في العقل فتئير فيه الحوف ( وهو اهن ) وااتفكير 
السسرلع في كيفية الخلاص 7 وكيف يو ثر الا <ساس بالمنظر اليل أو الماء المطارب في .فس 
( العقل ) وثير فمها ماطقة السرور 7 كيف تؤر نررة ة لضب قٍِ ااخفس هتى مع الانسان 
كلاماً اوها : 0 نم والعك ين كك ور ااعقل على | المميد فمسدمله على اهرب من أ لوث ش 'ضاري 
ا السعمي الى معنم أو الفعين ال لذة جسمانية 5 و اتمتع بشهو ة جسدية؛ وكيف عل المقل 
الوجه أن ال إذا كان الا نسان قد ألى . را ممحلا . 

بقول الفتلسو ف إن الشعور لأسي واعقل المتصرف م-_ذا ااشعور للأقيان في الله خم 
الصئو 7 الققائم 5 وسعلط الدماغ .وهناك , بتمادلان الفاعلية والمةهواية 1 واعهما سفاعلان 
ويؤار كل ممما على الاخر . 

حمن . كيف يحدث هذا التفاعل بينهما وأحدها مادي والآخر ءةلي غير مادي ”كيف 
نؤثر العقل فى المادة وهذه به * 

تحن نعل ان المادة لا تتحرك إلا اذا حر كها عرك . ولا نعرف رك للدادة إلا" 
المحرك المادي » واللهرك المادي فقط ؛ حتى الامواج الكورطيسية ااتي هي أاطف الدركات 
هي حركات مادية . 

العقل مالم قائم بذاته اذا حسيئاه ذاتاً :»نا لا مادة فيه البتة . والدماغ هالم مادي ع 
مستقل لطديعته عنالعقل. الطبيءتان #تلفتان كل الاختلاف . فكيف بتصلان وبؤثر كل 
منهما في الاخر ؟ هنا موضع الميرة . 

اما خبطة ديكارت فعشواء حقمًا . يقول ديكارت ما أواه : <ةنًا ان الله خاق المقل 
والمسد من طنيعتين مختافتين . والكنه جعل وفليةةيبما معاثلتين متوافتئين أي ان العقل 
مئلاً 'مخاف والمحسد عوراب 6 وقت واحد . والمقل لغب والأسد لسرب فووقت واحد؛ 

كأ نهما على معاد ولا اتصال بدمهما ٠‏ هما كساعتين محافظانمم) علىوقتوا<د وتتوافق تكتاها 
من غير اتصال بينهما . هكذا م:عهما الصافع . وهكذا منم الله العقل ومادة الدماغ إعملان 
متو أقتتين -- هذههي نظارية ديكارت . وهنا نترك لاقارىء ان يز هذا ارأي عيز ان المقابلة 
بين المثلين . 

وعقدة انصال العقل بالجسد حمل تالتصوريين :دناه ؟! أن بتكروا وحود المادة بتانا 
ويز”موا ان ايص في الوجود إلا" العقل فةها » اقدي هو فلاة من عقل الله ؛ 

١١١ محلد‎ ))؛(١‎ ١ حرء‎ 


مه6.أ2 01000120 21136 ولع .]//نةمط 


ل ٍ الله وفلسفة الوجود المقتطاف 


وصييد المتممو دين هو المطران ركلي رالاوموم الفيلسوف فقد أبدع اعا أبداع في 
برهنة الفلسفة التتصوربة ونفيالفاسفة الواقعية سءنات:! . فهو برهن لك انك غير مو<ود 
مادنا. وماأنت إلا عقل ذقط بتصور. . وان كل ما اراه من ظاهر أت هذا وود د ماء 

وأرض وأجرام وأفوام الح .نما هومن أفهال هذا العقل . والعجب العداب الغريب أن ,دكي 
يقنمك هذه الفلسفة أو شحمك على الآفل فلا تعمرف كيف السفة را نه 010 رده. 
ا العقل 

ط_ذه العقدة الان حل بدا وه تفسّم جميسع الملكات النفسانية التي أغار الها 
الاستاذ العقاد وقد ذ كرما انفا. تفسسر أبدع سف و بأو ضح بيان . 

المقدة 7 نية هن اننا تءتقد أن العقل ذات :“ااا قائم بذاته مستقل عن الكسد واظن 
انه غير مادي أي انه من طبيمة غير طء.ءة الدماغ المادية ٠‏ والطقيقة بست هكذا . 

فاذا صر فنا النظر دادة المقل وحسبنا العقل ملا من أعمال خلايا الدماغ ( الصنورءة 
أو غير الصنوبرية ) أو هو أمم وظيفة هذه الخلايا بل هو وظرفتها الرئيسية في الأقنوم 
الانساني؛ امحات العقدة حالا” . 

العقلفمل لا ذاقية ه عمل لاشخصية . عمل خليات . م أن الضحك مثلا حمل من أمهال 

0 ذانية #تلفة عن الضاحك وكذاك المثى عمل من أعمال الماثشي . 
س هناك أفنوم الم بذأتة لسميه علد بل هناك فمل أو حمل لعمله خلايا يا الدماغ 

01 الراكر والوظائف م هو معلوم فيولوجي ١‏ . والأرحم ان هذا العمل يدث 
بندضات كبربائية سريعة في الجهاز العصبى على نظام لا بزال مهولا في تفاميله ولا بدان 
دَعرّف في المستقبل . 

وقد ثبت فى الامتحان ان في الموساز العصمي تيار ١‏ كربا بائما دل عليه الدليل الكورياي 
عا امصة 611 المساس جد 5" عر ف المقياس 1 ونه ٠‏ فاماذأ لا يكون لهذا ا جأزالعمي 
المظيم الشأن تيار كبربائي 7 اليس هو مؤلفاً من ذرات 7 أليست الذرات مر لفة من 
ألكترونات #أليست هذه تدوع المكهرباء م 

فلك ان تقول إن الحوادث العقلية أو الآفعال الفكرية هى فيض اظْلكّيات بمنسددع 
كالاموا اج التي تنبعث من العناصر , النشيطة الاشعاع » 3 نشية ؛ النور الذي بصدد من ب 
ال مذير» أرميكلر جات الكهرطيسية أو هىهذهالموجات بعينها. وهذا الموضوع بحث جد خطير 
من بشاء أن نبحث ممناً فمبوارعيا َّ برطيسيًا ف الأواص العقلية اد:ج31 وهو ما ليس 
في طوق 
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شار ١544‏ لوت الوجود يف 


وفى رأي أحد العاهاء أن الفلسفة العقلية جب رن مما من عل واي ف اجام 
١الفسيولوجيا‏ ». 

إن ' السو سات الخارجية منمنظورات ومسمومات وماءوسات الخ .ني الى أ بواب 
المواس بشّكل أمواج كبر طدية مادرة من هذه الممسوسات ؛ فتحرك خلايا المهاز العمبي 

- قل العمدب البصري مثلا - فتتحرك ا كل خاءة في العبن <تى الشمكية 427 دأي 
الفسيولوجيين أن لكل خلية زغي <وطاء فتى محرت نل رامد درك ار 
النى جار الما . وهكذا تنتقل هده المركة م ن خلية الى خاء_ة الى ان تمل المركة الى 0 
فتقملها خلايا , راكزه ا 0 به 4 بشكل لستجيب لاجر كه الواردة هن عهب !1 س اخاصدون 
غيرها من خلايا المرا كر الاخرى .هكذا يقول الفسمولوجون . ولاذا لا نول إن ااتيار 
الكهرطيسي سرى في خلايا الآسلاك الءصبية المىءر اكز الدماغ - لا فرق بين النظر بتين 

وهناك تتفاعل خلايا المركز بعضها ببعض بحسب النظام العدرب الذي ميدن عليها 
جميعاً . فاذا كانت المركة المنتقلة صورة شحرة مثلا” محركت الطلايا حركات يال هذه االمورة 
ولشع 4 منملقة التصور المشتملة على ملانين من خلايا التدور م تشترك هذه اللايا ف 
إبداء حر له" حاب أو الامموحان م كتحرك مرا خلايا منطقة التعايل والاسةنتاج 535 
هذا الاعمات أو الاسمهحان في الشجرة نفسها . وقد تدتقد الخلابا .سر ندوء ااشحرة و وها 
الى غير هذا . وهذا هو ااتمكير . 

وقندانا بُوقّم وضع بعض ألابا أو أأكثرها توقيماً جديداً يدوم الى <ين . وهذا 
هو التذكار . وكا وردت هذه الصورة الى ذلك الم ركز سكن اوفع . وقد ,زدأد عدد 
الملابا الموقعة معه فتطول مدةالك كرى وتتضح الممورة فيها أ كثر فأ كثر 

ولا محل هف اولا مقدرة لي عل تفسير حركات ه_ذه الخلانا التى 55 بالملا بين ٠‏ وهى 
غتلفة الفثات والوظائف بحسب مقتضى الأفمال والمستةبلكغيل باتساع دام الأفمال 
الدماغية ااتى تسمى الان قوى عقلْية . 

وعامل القول إن" فا تسمه عقلا” إعماهر حركات هذه اللاي الدماغية أو نيضاتما 
السكوربائية و تفاعلها بعضما مع إعض . فالتصور والتخمّل والتفكب والاءةنتاج وااتفاسف 
وااتذ كر والسرور والمب والعاف ال . .. كل هذه مقاعيل تلك الخلايا الدماغية العد. مة ااتى 
آمد بالملادين . وم يموزعة في أعم ودول واد دارات صجيبة في المخ والمخيخ والمبل ١‏ ري الم 

وما دام الدماغ علدا فهذه الا. م والدول الخلوية الدماغية واأعصيية تعمل أعماطا كل 
نشاط و ثقان ونوافق هذه الحلابا كسائر خلايا اامدن جارية طّ صئة ة الياة 2 ندر و3 8 د 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمخط 


م الله وفاسفه الوجود المقتطلن 


سه املد بالافرار والتغذية . ولذلك يطراً عليم-ا تعب أ أحبا فرضعف نشاطها ونقاط 
العقل مع ا اذاها رأتعليها السمومكفعل الخر أو الخدر أو تموها | ذشلت فقد مختلطا صملا 
ومخدل نظامهء وقد «رطل أو يتعطل الى حين كما محدث ف استممال الكلورو فورم المخدر. وعت 
لا ستى ما تسميه عقّلااء «تى إذا زال فعل ادر عادت الخلابا الى حملها وعاد العقل والتعقل. 
6 حدث الموت لادتى عقل آنآ الانه تعطاتء ولا دق لعد ذلاك إلا القراب أو العناصر 
التي تاف الجسم مها . 

وفما أنت تلاحظ الطفل في غضون موه تلاحظ جيداً كيف ينمو العقلمعه بئمو دمافه, 
حتى إذا أضج الدماغ نضح العقل معه » لاذه لدس الا من مفاعيل حلايا الدماغ . 

أما وقد عامت أن المقسل هو مل لاذات ؛ ؛ اي أي ليس أقنوما قائهاً بذاته ؛ صهل عليك 
جد" | 3 تعلل توارد الخو اطر تزااهمءاء7 بأن الحركات الخحلوية - حركات خلايا الدماغ 
الختافة - تصدر نيضات كهرطيسية مختلفة دائاً وهذه' تنتغير في الفضاء ككر 7 
وتصدم في طريقها ملابين الادمغة وتحدث فيها حركات تضارع حركات الخلايا التي أسدرتها 
وتنقغي كلم البرق فلا تقف اطلايا عندها . وكئيراً ما بقول شخص من الناس . ما الذي 
اخطار هذا الا ر ببالي الآن * وما آنا على ا نتنظارر له ولا أنا فحاجةإليه ولا يشان ..ه. ولكن 
إذا كان له شأن 0 نه وارد من دماغ قريب أو صديق فتتامه له خلابا دماغه وتتفاعل 
تفسكيراً فيه هذا هو الثلدى . 

على هذا النحو كفسر التنويم المغنطيءي والكشف ومحوها. ولا لد صعءوي في 
#فسيرها. وإءا تجدكل الصموءة في #فسيرها اذاكنت تعتقد أن امقل ذات مستقل 
إطميعته عن المادة وعثل الدماغ . واحتلاله له يحتاج ال راحو المستحين:: 

الز من 

ثم ساق الموذوع الاستاذ الى البحث في الزهن لكي برينا أن من مقتنضيات 3 الوعي 
الكو » انه مكننا الاطلاع على المستقيل فما ن في الماضر . فأتى على أوهامنا الاتلفة 
بشأن صدور الزمن قله ٠‏ كبحر بزداد قطرة كل لحظلة و :لى» شيعأ فشِيءًا وسق فيه فراغ 
المستقيل المعدوم . أو هو أحيط شامل لما كا واو كن وها ا وات هو كخط 
مد والأوقات المتعابعة كالثقط المغطوية فيه . أو تتخبدل الزدمن قابلاة لاتجز زئة واحزازه 
حدودة ؛ فجموع الهدود محدود . واذا كان الزمن أجراء وكان محدوداً كا احزائة فقد بي 
أمامنا الآبد الذي لا ماي فيه ولا عاضر ولا مستقمل ولا ابتداء ولا انتهاء  »‏ هذا هو 
قول الاستاذ . 
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وأشوا قول عاذ ٠‏ من الائز ان المستةبل معدوم في اازمال التدطم ؛ موود 
ف الآبد الذي ليس له انقطاع ؟ 887 

« ومن الام ” أن اكوق الزمن نفسه متعدد الانعاد فيتلاق فيه شي من الأاضر وث يلا 
من المستقبل في بءض تلك الآبماد » 777 

ومن الائز ان المستقيل شف امقل الافسان 1 ايماء العقل الابدي المالع يا 
إطلع على ما همل وما هو حاصل بلا ا<: لاف . وقد حاز أن شتقل علم من عقل انان الى 
عقل السان قيئطه ولع فيه بالتوجيه والا ءاء كانه منظور ومسموع . فاءاذا لا موز ان لفقل 
ونالع المستقمل الى 0 الانسان اهاضر من العقل الآبدي . وهل استطييع 3 قرر وجود 
المقل الابدى ي دون أن قرر إنه مطلع على كل الابيد الابيد » 777 

« فالذي عجرم باستحالة الاطلاع على المستقبل عليه أولا” ان يمزم بالصورة المحيحة 
للزمن ٠‏ و جرم بأنها لا :وافق الاءتراف بو<ود المسدّةبل على وجه من الو<وه . 

« وعليه ثانياً ان يحرم باستحالة العقل الآبدي واستحالة الامحاء منه الى المقول 
الانسانية » 

« وعليه أن بقيم الدليل على هذا المستديل أو ذاك المستحيل ولا دليل » - انتهى 
كلام الاستاذ 

فا الذي نفهمه من هذه الموازات الْتلفة في موذوع واحدهو الزمن . أبنت آنا 
ان اعقل هو “مل خليات الدماغ . فا هو ااعقل الأبدي + هل هو من هذا انوع وكيف 
بكون ١‏ ظ 

اما عن اارمن فليس على القارىء ان يعنت ذهنه في تههم هذا الشرح الذي شرحه 
الأمتاذ وهو متعدد الموازات وايسعل الاستاذ ان جود عله في تبيان ماهية الزمن لآآنه:- 

ليس لازمن و<ود بتانا لا هو ذات ولا هو عرض .ما هو لشيء سوى عى_ارة عن 
حركات ال1وادث الكو نية المتتابعة . ليس في الكون غير مادة متسركة واازمن هو مقياس 
حركة المادة . فاذا فرضئا ان 2مأكينة» <و ادثالكون عدن :!؟ تعطائات انقطم دار 00 
والذين يقولون دار الومن دورته أو دار دولاب الزمن لم يمَطْئوا وانكانوا لا يعلدون ( او 
بعل إعضهم ) مءنى هذا القول الذي هو تتابم حركات الموالم . فالزمن هو مقياص الحركة . 
ومتى دارت ااكرة الارضية دورة على محورها نقؤل مغى من الزمن 4؟ صاعة » ذءفي ص 
كذا وكذاه من الأوادث الأثثابمة . ومتى 3 عت دورنها حول ااشوس قانا مفى من الزهن 
منة . وما مضى إلا" حوادث السئة . 
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فى الله وفلسفة الوجود المقتطف 
اذا بطل دوران الآفلاك جميعاً وبطلت الم ادث التى ي نعم عن ينا الدوران لا بدتى 
ما يقال له زمن. .فعلام أحهاد الفكر قٍِ تدان ماهية األزمن وهو أص لسدمط واضح 
أما الماذي فبو أأوادث التي لعاقيت ٠‏ وها المستقمل فهو أ1 وادث التعاقية المنتظرة. 
وأما الحاضر ذلا معنى له سوى أنه الحد الومي الفاصل بين الماذي والمستقبل . 
لولا حركة المادة لما كان زمان . 
وكذلك لولا وجود المادة لماكان مكان . 
فوخذود المادة خاق المكان . وحدوث حركه المادة ذلق الزمان . 
تصور ججميمأ ا ام ااسماء وذرات الآرض ف موجودة فكيف بتراتى اك المكان - 
الحمدز ز الذي كانت المادة تشذله - ألا ميو لكالعدم المطلق #. وما هو اله_دم المطلق 'هو 
اللاثني* . المكان اذ لا شيء . هو اأعدم » غير مو<ود . لماذا 9 لآن المادة مجمل, للامسكان 
عدوداً . فاذا زالت المادة زالت المدود قفكيف تفوم المكان بلا حدود . ؟ 
نوعو القول لماو اوعلات الم عان ور كنا اوعدت الزمان . لكان والزمان, 
لولا المادة وحركتها )ها عدمان . 
هين ست امن الى أزمئة وفترات أو وتات 7 قرون أو 1000 دهور ذنكون 
قدحملا حدوداً أو فو اصللاحوادث المتماقية . وإذا قلنا الآالف سئة الماضمةعنينا الحو أدث 
لني #والت في الآلف سنة الماضية -- الآلف دورة ااتى دارنما الآرض <ول اشءس . 
وإذا قلنا المستقمل عنينا الموادث المجوولة التى . ستحدث في المستقيل . وإذا 2ء 
تثياً عن المستقمل فلا يعكننا أن نتنماً إلا" عن حوادث »لم الا يدان عدت من عداة 
انها دورية كقولك في ام ساء « غداً داع | صتشر قالشمس © . فلا نيا لنا "عن حوادث 
المستقمل إلو” ما نتوقعه مئها بئا» على توار مثلها فالماضى من الحوادث الدورءة . 
ذلك لا «تحدد دور كالدور الذي سيقه عام . لا من اأختلاف ولوطفيف لسبب 
تضارب الركات السكونية فايس إذن كت عقلأ بدي لوحي ناما سيكوئ فى ااستقيل 
غير ما نتوقمه منه بناءٌ على وحي دورأن دولاب الزمن م ا قٍٍ الماضي اهو مقاسه 
المستقمل على الماغي مقايسة غير دقيقة.لآن هذا الدولاب مختلف كل دورة عن أخرى» وكل 
ما هو فت الشمس جديد. ولا قدرة انا على ذمط ذلك القياس . 
لاقارى» أن إطلع على فصل « اازمكان » في كتابي « هندسة الكون على أساس 
النسبية » الذي صدر م ن أدارة المقتطف في بوابو سنة ١977‏ فيحد م طريفاً وادها 
في الزمان والمكان اللذين أجامهما في كلة « الرمكان » , 
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لا ريب أن لماي ينوي على تمكنات حوادث المستقبل كا تناوي البذرة على أغصان 
العجرة وأورافها ومارها . ولكن من يستطيع أن بتخيل_شكر اشجرة قبل أن : تفرخ 
البذرة وتنمو الى أغصان فورق قدهر . حل ما لستطليع أن نقاماً ات مستقبل البذرة أعبا 
ستكون شحرة ودكون كرها من جنسما . فبزرة الاوزة دكون كر ه_ا لوز . لشخوادث 
المستقيل ليس في طوق العقل البشري أن يتنبا ها ولا سما لآن صبل الحو ادث لا تعد 
ولانحهى . وكذيراً ما تكوق متقاطعة وفليلا تكون مو ازية . ونتائج القوى المتقاطمة أو 
المتعامدة مخالف امجاهاتما 5 هو معاوم ف علم الطيعة . الح تقل مداوي في الماضى » ولا نهم 
كف يشر هذا المطوي . 

إذا عادينا في هذا البحث دخلنا في موضوع القدرية والجيربة والاضطرار والاخثيار. 
وغوموطوع كتات لانمواشوغ مقال ٠‏ وجلما كن أن نقوله أن المصادفة غير عر 
في حوادث الكون . لكل عادث مدب أ ونا سات . وا-كن ايس في طوقنا أن مرف 
سلاسل الاصياب . وقد ذعرف المماشر منها وهل الحلقات التى قمله من ااسلسلة . 

قل الل عول 

عض الملاسفة الذين أورد الاستاذ المقاد فلسةمهم يوتأون أن الله « عقل » ٠‏ ومعهم 
من لعتقّدون أن العمقول ااساث مهم . وممهم من لا بقولون هذا ..والذي تحماهم على هذا 
القولهو أن هذا السكون مسير ححكة وارادة» فلابد أن تكون مسيره عافلا وءريدا وا 

وهنا لا بد أن يقوم أمامنا هذا السؤال : هل عقل الله من طبيءة عقلنا ولا فرق الا* 
بالكمية والقدرة » أو أنة من طنعة أخرى ايا 7 

إن قلناإنه من طبيعة عقائا فقد 3 لناهمنمقامه وحددنا قدرته وثامنا حريته واخنياره 
لآن عقلنا غير مختار إلا* في داء رة ]طق فوم م الخياط . وهي < حرية وثية. و<.نافرنكون 
فد جملناه ج] جعله مومى 3 بوه » رب 0 ور كن ا ون دوله اطة آخرون 
ولكنه أعظم منوم جد وإلذكبذا لا إصلم أن يكون مدبراً الكون . 

وان قلنا إن عقل الله أيس من نوع العقول البثمرية بتاما لا بالكيفية ولا بالكية فاذا 
هو إذن؟ - لافملم . ولذلك حب ب أن نلغي لسمية الله بالمقل وندحث عن ٠‏ كلة أخرى 

املح لقمأ لله ٠‏ واذافررنا في عامنا وءقولنا أن هذا الذي نسميه الله فددير حكم تر نك 
مدير لا مهد أفضل من كلة د القوة القمدوى » أو د قوة القوى » لقم لله . لان الكون 
لا بتحرك حركاته المعلومة الا" بقوة فاثقة هي مصدر حميم القوى الى نعاهدها فيه . ثم 
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ا الله وفاسفمة الرجود المققطف 


ان حركات الافلاك والأآرمينسائرة بنظام لامختل ولا نهوبه فوضى ولا 'ردد ولا توقف: 
بدايل أندا لعرف بعض حركلته وقوان :هاو 2م حساباما و'عرف :وااءها ما لعرف مواضيها 
< معرفة جزئية » وهذه هى حكلة الادارة والتدبير . وكلا توغلنا في استقصاء حركات 
الآ كوان متتدمين خوط القوىاانى محركيا وتفقدنا قوانينها دنو نا رويداً الى القوة التعموى 
التي تسلسات منها القوى ال وك للا جر ام الفلكية والكتل الآرذية وذرات المادة 
وكبادبها وذو يثانها - هي قوة الحاذبية الدجيبة . فاذا لم تكن هذه اأقوة ااحظمي هي الله 
فالله مستتر ع: اها وهي بيده 0 بحاراً ( اشعلها . اخ انعا الذى ودعه لل ويه ندر هذه 
الآ كوان يحكة نائقة بلا فوضى ولا خال ولا ردد ولا توقلف - هي منة الله في خلة_» 
ولن مد لسئة الله تبديلا ". 
فبالجاذبية كن:| أن تقول إن الله قدير وحكيم ومدر ومو<ود في كل مكان وكل 
زمان . 
ليس هذا القول ببعيد عن فلسفة ارمعاو وأفلاطون الاذين أخذاء ندقر اط أستاذه. 
ى أن الله موجود مع هذا الكون بذره وبدره 8 3 مذ الآزل . فلا 
3 “خان الكونء لاستحالة الماق من العدم » ور الكو أنتج الله . وإذا كان الله واجب 
الوحجود لكي مخاق الكون فداذا لا تقول أن* الله والكون واحها الوحجود علصا من 
استحالة الحاق من ااعدم ومن ساسلة الخالق واللخلوق التى لا تنتهى . 
الله فوق العقل والمه هو قوة القوى وبيده اانظام ااشامل 00 ف فراش 
الس دام 
وقد وردت كلة روح في كثير من اند الفلاسفة الذبن أخذ الاستاذ عمهم . وليس 
في أقواهم ما تفرم همه مام بي الروح . في أقواطم كلة فامضة أو تكاد تكوذ بلا 
مهنى أو هي ذات معان غتلفة . وشأنها 0 الآن ان الله 6 عرف الاصارى والمسفهين 
(لا الاسرانيليين) روح أزلي خااق كل ثيء وقادرعلى كل ثيء وءالم بكل شيء وموجود في 
كل زمان ومكان . 
واذا سألت ماهي الروح قيل لك هي غير المادة. فا ممنى غير المادة. هل رأث 
نموذ) كهذا؟ 
ومحاول عضوم ان بسر لك الروح تفسير ات ردي بك الى اأظن !ما العقل لعينه 
لامها حمل الأفكار واد ؟ يات معبا الى الايد بة ٠‏ وتحن نعلم بالاختبار ا العقل من مفاعيل 
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اير ١544‏ الله ونا-فة الرحجود م 
المادة الدماغي و أنه بقيم في الدماغ في رأي من مسب العقل ذاما مئّة1 . وفىي كانما 
الحالئين لعلم عيدا إنه إذا تمطل الدماع ذهب العقل بتانا . وإذا عاد الا ماغ الى مهلي له المستقيم 
ماد العقل الى ممله . واذا كان العقل ذانا ناكا بنفسه أن كان في مده ععالة الدماغ . وكاذا 
لاس ذا وحدان بدرك نفسه في حالة غيمو بته في غضو نز التخدير والنوم 3 امرض العدي 
(الجنون) ٠‏ ولماذا بطل مله بناناً وتنتفي ذكر اه ونتى وعيه ؟ 

ذا كانت ااروح هي العقل أو أن المقل مطيمها : فاذا ذهب العقل ذه.ت الروح . وان 
انفصلت عنه فلا تلصدمها 4 وأفكاره لان هذه من خقائصه وأدمس لاروح بد فيها. 
آذن ااروح عارضة فى و رول فلا يكن أن يكون الله روحا مهدا المنى . بأي مءنى إذن ؟ 

ومحاول عضوم أن فم ااروح لك تفسيرات:تؤدي بك الى الظن بأنما المماة ٠‏ وين 
لعام أن الحياة ولادة و »و وموت . ولاسقى بعد الموت غير وجه ري ذي الال ٠‏ فلاعكن 
أكون دروت هذا المع وإذن فا هي الروح 7 

وأما أنا فأعلم 6 دل جميع الناس أن لي ثلاث ظاهرات لا رايع ا وهي “أزلا حبق 
مؤلفمن عناصر ترابية . ثم ثانيا دياة ذات ثلاث ظاهرات : ولادة وو وموت . وثالناً 
عقل تصور وتذر ويستدلاح . هذه ثلاثة أمور أء رفها في .دا ولا أتدر أن أنكر هاء 
واسكني مهما تطلعت حولي وفتشت وتحسست فلا أحد شيئًا رابما ٠‏ وان مدنت شيعا در 
فلا ألرث ك أن أجد أ نه داخل في أحد تلك الظاهرات الثلاث . 

ذي دابع أمع_> الروح لا بدور في خلدي ولا ين به ولا أعر ف قٍِ شيعا كهذاء 
وك أ رف وايس لهذا التبيء شخصية يزه عن ن سائر الشخصيات - 0 وسألونك عن 
ازوح قل الروح م أشوول ده انق بر اا الا" قليلاً » . ا 

وقد تقول لي : لا بمحق أن تلكر اروح إذا "كنت لا لعرف ما هي . فأفول ناك : اليس 
عليك أن لعين الغيء الذي لطلب مني الاعتر اف 4 ما قو ,ما الذى لطاب دفي أواعترف 
بهلأنت تدعي وجود شي *لا تعرقه . عليك الاثيات علي بعد ذيهك الاعان . 

لذلاك لا لصح لسمية 5 لغلا تلبس روح الانسان التبي لا نرف ما هى . وإن 
كانت الروح لسدمية خاصةبالله فدهب أن لا تنسب لحي عله ترك الاادان ع الله ما. 

وحاها لله ان يكون له شريك . 


تقول الخراد 


١1+ “ل‎ )ه©١‎ 1 ١ حرء‎ 
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اوميض برقر أمْ ,ريق شهاب 
في عينك الوسنى باوح طاتم 
عقاتيك مدر بد 
والدوح مياسن المهصون كقيئة 


أجد الب 


الع الأحلام عن 1 كا + 
رق مك لارغائس والنى 
واسمءل ساسالا 3 قطر الندى 


اهم هن قدس على الأهداب 
ل عوج بساطع خلاب 
زهو بأفواف له وشاب 
مختال دن ضاف ودن إججاب 
ولمست في عيذيك زهو شباني 


في مقلتيك شذية الاطياب 
5 مور عانج صخاب 


دن دقلة الأزهار غب رواب 


ينب 


في ذمة الحدق المراض لواعجى 
منيتني بمبوارج ومطلتني 
فكأننى الظان ضل سبيله 
فلم الفيافي باحذا ومنقياً 
1 يقطم صدره من غس لتر 
والشمس نصور جسمه وتذبقه 
ووسصاوس القاق الممض تلاطمت 
فرأى على بعر بريقاً خاله 
ومةى عنى نفسه لا رأى 
تى أى ذاك الشماع فهاله 
فووى بن على الثرى مترنا 


دمثعن 
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وعرير أشجاني وفرط عذابي 
عند التقاضي نائلي وثوابي 
في مهم عن رفقة وصحاب 
عن رشفة من سلسل منساب 
وبحر فيه عدية القصاب 
صاب العذاب ولاعج الأوساب 
رعناء في الاضلاع شية عياب 
ماء فأمرع' غير ما هياب 
ومض السراب ,كستساغ راب 
أن انصرتث عيئاه لمع سراب 
عن من أوعة وعذاب 


عرئام ىر د م بك 
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ناا ااه -«ازااد. -دن لاا _-س ناماه _-حدااؤااه. ااه دراه ناماس حدنةالاا 
ل ل ا ال ال ا ا 0 


نظر اتفى النفس وا لياه 
ااه 
خاعة آراء لاروشفوكواد مع الشرح 

قيل أن لتقل الى غير من ذ ذا نا من المفمكرين وقبل أن أستعرض طارقا من أخبار 
حا هم وأن :تأمل ف المختار ه هن أفكارم بحسن أن 0 هذه الطائفة الآخيرة من ع نظارات 
لاروشه و كو لد فمئده أخذ كثير من المفسكر بنوالقمصيين وهوعتازء و كناك هذا العهمر 
والذن سبقوم إذ أنه لا يتصنع || الا بتكار في الرأي تعنها ولا مخاط الفكاهة باد ذامل 
لضع معة معام الحقيقة. فانك تدرا كب برنارد شو أو ا وطاقان: واد قلا لعرف في لعض 
الاحاوين أبن تنتهى الفكاهة وأبن ب_داً المد . أما لاروشهو كولد فان فكاهته تفسر المقيقة 
ولا خفيما ولا تبعث مثل تلك الميرة . كا اتضح ما ذ كر في المقالين السابقيز وكا هو 
ظاهر في هذا المقال : - 

(١)إن"‏ سكم القدرة والكفاية في أمور المياة قد يمو قعن القدرة والكفاية 
وهذا صحميح إذ أن ما تلاقيه مظام ر التصنع من النساح قِ خداع الناس والانتفاع مرذا 
الجداع والشتكسب به أمون قد تقنم صاحب ااتصنم فيقاع بالادماء دون المقيقة لمح 
إليه فلا عاني القدائد في معالمة تقسةه أو ما محسبها شدائد تعظم في نظره واتروله اذا حاول 
اشن ىِ الى صمات القدرة الحقيقية والماس أسيا ما. 

(؟ )إن حسن النصرحة لا ١‏ كفي لمعرفة الانتفاع با ورحاتها لا ترشد الى القدرة على 
ذاك الانتفاع ولا تفيدها إذ أن المرء ع تاج الى مقدرة على اتقان العمل والاهةداء الى طرقه 
وأوقاته ام ار لعمل حسب النصيحة الراجدة قدر احتياجه لما يحتاج إليه هن اأقدرة 
اذا تمل من غير لصرحة وبي رشاد نفسه . 

8 إن في المصائب نفاقا كثيراً مختاف الآاسباب والانواع فن الناس من بكي ادماة 
2 والرجة؛ ومنهم من بي في ذال عطاف الئاس ورجةوم وإشفاقيم عليه؛ وإن (١‏ يكن 

را فيسرررته بعصا نه وممم من بسكي اذا فقد قري أو ديق كي ١‏ لومة الاس اذالم 
بك ولولا خهية الملامة ما بىى . 
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هن ذظارات ان في التفس والحياة المقنضفت 


| 6 إن" خداء:ا 3ن كن غير أن 77 الى مادعنا نينا فل دكن خداعنا 
التاس من غم أن مطنوا الى مخادءتنا لم ولكنا لظ ن عكس ذلك ا 


(ه ) لا .يرتاع من احتقار إءض الناس له ولا يديت مغيظا محنقا إلا من دأى نفية 
ود 1# بالاحتقار 5 أو من كان عنده ما لسميه علماء هذا المصر رك الذقص ل 
نفسية أو الهمور بالنقص صواء أ كان ذلك لسيب نقص نفسي أم نقص جما بي» فأن ضعف 
الاعصاب قد يحل عل النقص النفسي في إثارة هذا الفيظ . واذا وثق المرء من نفسه فانه 
قد يرجى منه التسامح في الاهانة اذا لقته أ كثر 5 برجى ااتسامح من فقد اأثقة بالنفس 
الا'اذا صار الانتقام اسكل إهانة شريعة الثشرفوالءرف» م كوف في المقاع التي يهيع فيا 
الثأر ولفيم فيها المارزة فيضطر المرء الى الانتقام من خوف الذم والاضطباد سوء الرأي 
فيه إلا" إذا علا هأنه ولم بعك أحد في مقدرته ولم يقدر على تسمه بالتعيير فصفحه 
صفح القاد د الذي حتى 21 رار الئاس بقدرته وكامه . وفي البقاع أ ى الشتل" فيها الآمن 
لفساد ال-كومات ترى 0 إنسان يدفم عن نفسه خعية أن بتسامع في الاعتداء القليل 
قيثاله الكثير من ثر الئاس وظههم و مإعدمهم إذ م بالمحز . واستيداد الحا 8 بولد 
الفءور بالنقص في تفوس الله_كومين فيرع كل منهم الى الانتقام من حاره اذا حسب أن 
إهانة لم -ه إلا اذا حال الاست.داد مم وبين الانتقام كيرا ما لسر ع الحقير الى 
إهانة غيره . كي يافت نفسه ويلفت الناس عن حقارة نفسه وك باقل في زمه وخياله تلك 

. المقارة الى غيره . 

(5) إننا في بعض الأحابين تفل أن مخدعنا من تحب ونود عن ان يزول عنا ذلك 
الخداع اننا به نميش في أممة اللحية والاخلاص الاذين نتذيلهما في نفس من محبء فاذا زال 
ءنا المداع كان زواله نقمة وآعاسة . وقد يعرف ادو ع منا بنصف انتباهه إنه مخدوع 
فمتغافل <تى (عفل فبهدش ف لم يم الامضداع . 

)و كدف المرء نقسهة 00 عير الى ما بغي ويحب أن يكون قدر ما 
كلف نفسه من المجهد يْ يفي ماهو عليه ما بر بد اخهاءه لما اسمتاج الى نفاق ءاذ أن المهد 
ف مين ارياء قد يكو فيه من العناء والمشقة قدر مافي المهد الذي إصير به الى ما ينبغي 
و بحسن . 

م( إن مخاللة المرء » الئاس 5 “في يوه ععهم ما إساعذه ع إ<فاء دشيقته عن 
ئاسة سواء لمحت المغا لطة مم ممم »اد ا لو مدت مغالطة الرء ||:_ اص كان مماحباء 
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نابر 4ؤذا أظرات ني النفس واللمياة 


شافعاً | يقفع لنفسه عند نفسه كي مخفي حقيقتها عن ذانهاء وكان 5 000 7 ها بريد 
اأر ٠أن‏ يقنع به نفسه ودللا على ما اوكفيامنآء رها» وإذا خابتمغالطته الناسء |<مّاج الى 
الاممان في إخفاء حقيقته عن نفسهكى بقن بذاك أساليب مغالطة الناس وكي يعرف كيف 
هات الحيية 5 مخادعءهم . 

(5) إننا برتاح الى رقرية من نتفضل عليهم وذساعدمم ونير أ كثر من ارتياحنا الى 
رؤنة هن ممردون علمنا وينعمون 3-5 إل إذا خهينا أن دورطنا الاولون <تى يود عا 
لا نود أن جود به» واذا خشينا أن مات من بدنا ثعمة ردوها عز_د الاخربن اذا ابتعدنا 
عنهم فينقاب الحال . أما إذا لم يكن هذا ولا ذاك فقول لاروشفوكولد هو الصواب لان 
رؤية من مود عليهم :دعو الى الزهو والارتياح والميلاء والثقة بالنفسء ورؤوبة من يجودون 
علينا تدعو الى استضماف النفس والاستةذذاء والشعور بااخقص واعحر . 

)٠١(‏ كثيرا ما ببتى الحسد حتى بعد زوال النعمة المحسودة - ولعل سبب ذلك أن 
شدة الاحساس بالاسد لا اقدطم إشافبا وانتماؤها لا استطاع إشاف المندفم في فى سيره 
إذا إطل الدفم فءظل سار 0 عد 5 مدة» أو لعل ااسبسأن الحسود لا لعتذر لمن زآلت لعمدّه 
كثمه قدا بالتعيم اأزائل فير بد أن بن يلاقم منه كأ ما بانتقامة بعد زوال النعيم استخلص نلك 
المتعة الماض_ة والاذة الذارة والسعادة الزائلة هن َه ودمه دج فى تلكون كأن ' تكن 
و<تى اندم اموه على ابنهاجه مها وقد بزداد الحاسد غيظا إذا جر عن أن جه_ل ذلك 
النعيم الرائل كفلم يكن . 

)١١(‏ القدوة عدوى وما من ا إلا وله قدوة وعدوىء الافتداء بالير إنا 
إكون اامنافسة ونيل الثواب أو لازهو ونيل !عاب الناسء والاقتداء بالشر لآن النفس إإءا 
بدوقها عن ااشر فى كثير من الاحابين الموف والحذر وتمنب الملامة والعقات . فاذا لم جد 
النفس ملامة ولا عقا بل وجدت مهجم وعستاً ورأت أن مواقءة الشر أ شائم غير 
ملوم أقبات على عمل الشر وهواقمته افتداة يمن زعه_له ومن أجل ذلك كد ا ما ثلقاب 
المقابيس ف الآما كن والازمئة الختافة لاما في عصور الثورات والانقلاب وااتغير. ومع 
ذلك فبذه حقرقة مغاهدة ف المياة المومية إذ يمل الناس على الشر لانم محدون من عدحه 
ولعده #دة وخر لاثيزاء وقد شاهون به من أغن ذإك . 

(؟1) كثيراً ما فر الانسان بعيوب ليست من عبوبه ونصفات لإستهر غقائمه 
آم لعيدة كل اأمعد عن عيو به ذهر وإياها في مرفي قيض وي ابعدها عه تافت أأناص 
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لق نظرات في النفس والحباة المقغطف 

عن عيو به ولعميهم عن نقاْصه. ومن أمثال ذلك أن ذوي التردد وار والجين كثيراً 
ما يدعون ال:هور والحرق والخق والتسرع قٍِ الاندفاع من غير رور ستراً لترددم واححاء 15 
والابن لسهل انقيادهم بدعون المناد والتصلب والامرار على رايهم وشتذرود بذلك 
إخفاة لسهولة انقيادهم . 

(١1)من‏ السهل أن يختفر المرء لأصدقائه الحيوب التي يرى انها لا تضرم ولا لصبيه 
إسوء»ءوان أصابت غيره من الناسء وهذا الغفران كون ما دام المرء نار الى أصدقائه بعين 
اارضًا وكثيراً ما يغتفر ط م أخيانتهم أصدقاءهم مادام الغافر ررى أنه عأمن من أن يخونوه 
لانه بزجمة عندمم في ميزلة أعر وأرفم - وقد لساخر وبضدحك من المغدور به وللتمس 
العذر لمن غدر به .أما إذا حاق به الغدر دونه بعد امئان إلى الوفاء واستنامة الى غزته 
ومنعته فانه لا صفح للغادر مأ فعل قدءا بل تسخط أشد السخط . ومصاحيبة ازجل 
صاحب الث على ما في ذلك من خطر اما :-كون لاسياب متعددة فيعض الناس يلازمه كي 
اعرف ثره ونيته وما ببيت فيتهنب بذلك ما بتوقم من شره : ولعضهم بلازمة ومجاريه 
زلماً اليه واتقاء اشره بالنز لف والتقرب؛ و عضوم يتا بعه : ينتفع إشره و لعضهم بز أملهلآنه 
شنى لنفسه في سر برته جرأة على الشر ليست له اث زاملته لهإعجاب مستتر وهذالا عام عم من 
أن ينقلب عليه إذا انقلى الناس . 

(14) تقول التعساء المدرومون أن الحظ أعمىءوبقول المداء أن المظميصرء إذكل 

من الطائفتين تدعي الفضل فالطائفة الآولى 'متقد أن الحظ لا يستطيم لعإه رؤية فضابم 
والطائفة الثانية ترى أنه رأى فضلهم فكافام عا ثم جدر ون به من الخير ات وااسعادة . 

)16 قٍِ نعض الاحادين لشكو الم ء هن نقص بعض ملكات عة لكي يدفم ء عن نفس ه اامرمة 
في ملكات أعر وأرفع ومثل ذلك انه قد يشكو من ضعف الذاكرة ولك أ لا بشكو أنداً 
من ضءف مل-كثه في الك على المقائق مم أن الماكة ااثانية قد تتأثر يضعف الذاكرة 
وهذا لا يننى صدق فول مونتاني الفرف ي فاحتن ارسائل المعروفة اذقال إن ماك 
الحفظ والاستذكار قد تكون قادرة و 0 ها مقرونة الى ما-كة ذهيفة في الم على الحقائق 

)03 اكثيراً ما تنفذ أمور باسم المى وتعمل أحمال وتقال أقوال ولا شأن لاحب في 
كل ذللك»ومثله مثل الدول الى كفت بد الماع - مثل دوق #بورية المدندقية - وفات 
سلطته ومع ذلك نجري كل أمور الدولة يامعه . 


)١(‏ من الغريب أن المرء قد تمكوز له ذاكرة قوبة فيتذكر مها حوادث حياته الصذيرة 
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ينار +4ؤا نظرات فى النمس والحياة اح 


التافية؛و لكن ذاكرته على قوم لا لستطيمع أن لعيله على أن در أنه حدث جلكه .رات 
عديدة هذه الحوادث التافية <تىصار الحديث مملولاة مكرو م - وقد فسر فرويد هذا 
النسيان في كتاب العلل النفسية في الحياة النومية وأو ضح أن التقص أ تطيع 3 تنمى مد 
وأ ريد نسمانه وق ات به إلى الوعي الباطن . 

(10) او استطاع مستطيم أن فنع وجلا من أن علق نفسه وأن عدحها سرًا أو 
0 ومباشرة أو غير مباشرة وبالقول أو بالعمل وبالخاطر الذي يخطر في النفس أو في الظاهر 
وف المقيقة أو فى الحيال لكان هذا الانسان الممنو ع من ليق نفسة بأبة وصملة أشتى الناصس 
وأنسهم وأ كثرم مللاً من الحياة . 

(19) يعترف الناس أن الميول والنزعات النفسية ها أثر كبير في تكوين 1 رائهم ولكتهم 
فامأ بدركون عظم هذا الأثر 35 وكثيراً ما النسو نه اذا كانت طم ندة ف نسمانه؛ بل قد 
بلكرونه . 

)م الأحاسيس والمبول النفسية والمفات التي تتمف با قد تن ولد أضدادها. .ومن 
أمئال ذلك أن اله -ان قد اد لشجع من الحوف .فيقبل مندفماً بدل أن فر إذا أحست نفسه 
أن في الفر 00 أهد أو إذا حسبت ذلك أو إذاجحن جنونها من الحوف 6ندفعت من 
غير ارو «وائاوف لسبتّب الثبات يض , والنبات من مظاهر الفحاءة والقدرة والمزرعة» 
ولكن المرء قد مزه شىأن بتزحزح عن رأي أو مسلك أو مكان من الموف فبظل ثانا عليه . 

(1؟) أشدما بنبغي أن يكون حذرنا من الاحاسيدس والنزهات النفسية أن 5 
على الصواب اذا ليست لياس العقل والحكة واتخذت منه أسماب) و<حححا وأدائة لآن العقل 
كدير الافتناق في استنباط المحج و هو ها تمزيزاً للميول النفسية والشبوات:وتمويغاً لما 
فدلا لسوغ . 

الفا أن الفضل كرة ذان له موسماً؛والفضل الذي يكون ف غير موته كالفا كبة التي 
ند تأني في غير موعبها وموذهباء فاذا بعدت كل البعد ا يناسب مزاج ذلاك المو.م 
الغررب عنها كانت مسوجنة غير مقبوةءفالبطيخ امسر د ف برد العتاء لاستحب:وكذلك 
الفضل اذا حاء ف غير أوانه ومكانه وكان عند من لا تقدرة دوعنو م 

(؟؟) الاجاب بالنفس موجود في كل نفس ولكنه يختاف في التارق والوسائل ااتي 
يقير مما ولشبع مها مبحته وقد تفي زه:ا كي يشمكن وعتال وهو اذالم يظبر بالقوة لور 
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٠ 4‏ نظر ات في النفس والحياة المةدماف 


بالمكر والحيلة وقد 7 وفوز طليته حت 5 والنو اشع فبو م تال 
روش دوا رسو طن اده وكد كن ا 1 ووسية كي لا مسر شييًا وان 

اذعى الحسارة والأدخاني ن الغرور واكم وان الااساز قد 5 6 ن هلكات اسم 
ما يناسب مطااية ا فقد و هدب من اسك سار ما #فى به نقألصه عن نفمسه والادلفى 
ذيك ان لكسية ثقة بنفس هك لس طي.م أن ميش فذا زاد 0 55 الع.لاح كان 207 

(8؟) ان عض مات امد مثل المواس فن لم مجر مها ولم يعرفها في <ياته وولد خايا 
منها لا يستطيع ادر اك كنههاكالذي و لد أعمى يصب عليه ادراك معاي البدر كابا؛ 
وكذلك من خلا من بعض صفات المد لا يستطييع ان يغهمها وقد ينكرها أو ار فها 
ويتهم أصحاما بالكذب والادعاء -" والمراد بالحلو منم-ا انه لم يتعودها ولم يعود نفسه 
ارتياد مواردها واتباع أحكامها . 

زه أن الغريزة تعوض عض التعواض مما يفقده المرء إسبب نقص حظه ذهي دعام 
الفقير ان يستفيد من المال القليل أ كثر من استفادة من هو أغتى منه ؛ وتجمل له المكر 
وها من نقص العمل أو قمعت الجسم : 

(1؟) أن رغبتنا فما نطلي-ه بالعقل رغبة ضعيفة اذا قيست يرغيتنا فما نطليه بالتزمات 
النفسية إلا" اذا كان العقل وهو يدعي الاستقلال خادما لديل التفمي ومحتالا” له بذك 
الادعاء كي لا يفطن الناس الى انما رغبة الغوواتالنفسية لا رغية المنطق المستقل والعقل 
الممرظر اميا 

(؟) كثيراً ما يكون الاغتياب باعئه الغرور أ كثر من خيث النفس فلا تأمن الرجل 
الموصوف إطيبة القلب ان يغتابك إذا كان مغروراًءوأي الناس يخلو من الغرورءولكنا 
كثيراً ما بدهشنا الاغتياب إذا كان من رحل موموف بطبية القلب وباعئه الغرؤر . 

(؟) ان ااسرور الذي مجده في التحدث عن أنفسنا بنيئى أن يفطننا إلى انه يبب 
الأفتناض لكين ناكا غروو كل .| لكان حمل عزون غير أدرا بكاذ لذ رطان ب وو الترف 
ان كل إنسان يضحر من كثرة محدث غيره عن نفسه ؛ ولا يفن الى ضير غيره من محدئه 
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شابر ١944‏ نظرات في النفس والحياة :1 


0د أمر اض النفس لها نكسة كا عرض الجعم وقد نظن شفاءها فما قد يكون هدنة 
نفسية أو فما قد يتكون رض آخرء فلمب أو اعامع أو البغض اذا كان أحدها يء من أمناطا 
0 نفسيًا واتتهى » فكثيراً ما بنتهي الى اختفاء كاختفاء النار في الرماد, أو الى مود 
كخمود البركان الذي رعا ثار لد حموده - وهو إذا اختنى فقد ساد لانفس عقدة 
نفسية كالشعور بالنقص . ولعل هذا ما لمنيه بقوله : < ان النفس قد تنتقل من عرض 
اعرش 
(0) ان الغرور كتير ما إساعد المرء على تحمل آلام كثيرة ولكنه قد لا يساعد على 
تحمل آلام الغيرة والمسد والاحساس بالعار لآنها آلام إذا استشرت انقصت من ذلك 
الغرور الذي يراد للاستعانة به على تحملها أو أذعفته أو قضت عليه فتةقضي على اعاد الأي 
لعتمد عليه لتحملبها . 
(1*) ان الغرور كثيراً ما يحمل المرء على مل ما يخالف طبع تفس صا<يه وهياها . اما 
المقل فقاءا يستطييع بالحاجّة ان محمله على ذلك - ومن أجل ذلك كيرا ما يعمل المرء 
أعمالا فاضلة والحامل علمها غرور صا<بها لا طبعه وميل نفسه . 
(0م) ان الحجل الذي يندأ بسبب مدح لا نستحقه قد محملنا على عمل أمال عظيمة 
مدوحة وماكنا نعملها لولا ذلك المجل - أو الميل الى أجل أو الموف من اتأجل أو 
الحذر من معرفة الناص صببه . فيظنالناس ان هذه الاعمال مادرة عن طبع دانم ؛ ويحسبون 
إنها وتيرة في الماق وهي ليست كذلك . 
يلنب 
لقد اتنهينا مما اختر ناه من آراء ليوباردي وشو بنهور ولاروشفوكولد ٠‏ والقارىء برى 
ان لاروشفوكولد انما استنبط ما استخر ج من آراء في النفس بأن جعل رائده ائرة النفس 
فتتبع الائرة في مظاهر ها من خير أو شر ومن مدح أو ذم ورد ما خنى أو بعد عنها الى 
اانا ول ينكر للائرة مظاهرها الفاضلة في حياة الناص . 
للبحث بقية ع . ش 


١١١ بجلد‎ )١ ١ جرء‎ 
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“مه بات تب ”روات ووومحوتا ميو 1 ل ايت رياني 
لل سس سيج جحي سس ب 


ولحل" الفضك 


“ا ل 
و-دة الفضل البعري لا مترض طر يقبا ثيء من 
فوارق المكان والزمان والمنصر واللغة والأيى والذهي 

إن محذنا الحاضر لانساني مض بحسب طعنة مجلاء في مدر كل متعصب ذميم إنكان 
المتعصب مكارراً . فاذاكان على تمصبه حاويا جرثومة خير مس تعدا لاتباع الحق أيما وجده 
البحث حينة_فر عمل جراحي له ضروري لا بد أن يؤلمه في أول الآص ولكنه يضمن له 
الهفاء والعافية . 

وقد يطرأ وهم على أذهان بعض القراء يظنون أن البحث الماضر بعداولئه تاديد وحدة 
الفضل بين أصناف البشر تنى على ما للوطنية والعنصرية والرابطة الدينية والطائفية من حق 
خصودى على صاحمها فتفتر غير ته على ما بنتسب إلية من أمثال هذه التقسمات البشرية 
وتضعف عزعته في مداطاة هذا الاعتيار . كلا” إنه لوهم مبنى على أساص فاسد فان 7 ببد وحدة 
الفضل والنبل بين أصتاف البشر فز كل إنسان الى أن بكو ن أتم نيةظاً وأقرب إنصانا 
بشأن جامعته العليا وهي الجامعة الاانسانية ومن ثم يقربه من مخاطر ومضار اتمصب في 
غير موضعه والتديز المي غير الال محله . إن تأسيد وحدة الفض_ل فتح أبصارنا 
وإصائرنا من هذه الناحية الجوهربة ولكنه لا يضطرنا مطلة] الى إغفال ماعلينا هن 
واجمات خصوصية نحو وطننا وعنصرنا وطائفتنا بل نظل على ما يطلب مئا من بذل عناية 
واهمام ببذه الفرعيات اللاصقة بنا مع :شير يفنا و #جيدنا الآصل المتفرعة هي ءنه والتفافنا 
باخلاص حول هذا الاصل وأردد به الجامعة الانسافية العليا . 

قبل أن أ كون إسرائيلكًا أو نصرائيًا أو مسلا أو ويا أو وثنيًا أو دهريًا 
أى فادي ددهي .»نوكيل أن ١‏ كوق عر ا أو ركنا أوفزف )أو ترام ويا ار 
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ينار ١944‏ وحدة الفضل س4 


إنكايزيًا 3 نا أو ا أو هندنا قل أن ا كون شيعا داخلا فى هذه الأمم 
وهذه الملل أنا انسان ء فالا نسانية ها علي الق الأول ؛ وعلى وها الواجب الآول . 
ذلا بد لي أن أأذظ ذظرة انسانية عالية دين اضطر الى المفاضلة ببن فرذ وفرد أو ببن جماعة 
وجماءة من إخواني البشر . وتلك النظرة الا نسانية يجب أن تبنى على العدل حد ذائه مع 
اءتيال مقبول ودهاع غير مكروه فى مراعاة ومداراة ما أنب إليه من جماعة أو ملتر عن 
طريق دفاع أو اعتذار أو تنصل <ين أرى حكتى يخال ف كرامة أو مصلحة هذه الجاعة أو 
هذهالملة؛ولكن هذه المداراة يجب أن لا تتجاوز حد! عدوداً معقولاء لا يستثقله الدق 
لآنه لا اإضيع حقه وان رآه مخفف شيئاً عن مازق خصمه. 
فاذا امخذنا هذا الممداً الانساتي القويم رأنا الحبة الانسانية تشرف على جميع تواحدية 
وتتكفل وحدها لصون رياضه » والآأود عن حياذه . 
وهذه البة الانسانية المقدسة المتصلة بهماع من نور عرش الله هي التي أحس ما 
وأرادها وارجم عنها القطب العلا مة اللكبير الهبخ ممبي الدين بن عر بي حين قال . دوّح 
لله روحه ؛ ونوار ضريحه : 
لقد كنت قبل اليوم أذكر صاحي إذا ل يكن دبني إلى ديئه داني 
وقد صار قلي تبلا كل صورة, فربض آساد وموتم غزلاذر 
وميكل اوثاكل ومصحف مسلم وانجيل نصرال ونوراة عبراني 
أدن بدين الحب ا توجهت- ركائيسه فالحب ديفي وإعاني 
وهو موضوع #ت عليه في قصيدة لي وطنية اجماعية حيث قلت : 
ولا مسن الاين مائق سعيك ها الدين الا" الفضل والتيل هم خ”يا " 
ولي ساختلاف الدينفي الفر عضائراً وفيه اتفاق الآمل خيراً مجليا 
ومن ضعيف دينه ذو تعصب و5 دين فيئا التسامح أوجبا 
فياكارها غير ابن دينك فاضا لدينك قد أصبحت للدن مغضيا 
وضبّقته عقلاً وتقلا وإنما كرحجمة رفي دين رفي رحبا 


ثم ان المتعصب لعمما أ طندقع شد انه ممئة قد كوز ناد وتو ماعئة أ 
م 3 معقاض أعهم ولاناقع الا اداه معيئة 5د الأوز تاد ودو2 #اا أو 
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4 وحدة الفضل المقتطاف 


شدة أو مءضة أقل شما وأمانة لما ينتصر له من المهء:دل في رأنه . لان المعتدل يصدر عن 


نقل ونضج اختبار وتقليب الآمور على مميع وجوهها فهو في مبدئه غير معرض لاعزعرع 
مثل ذاك . 

ان الذيل والفضائل مشتركة في جيم الآمم وإذا زعم أناس أن أمنهم اقت سواما 
بانبات وتر ببة أهل الفضل ثم عارض هو لاء الراتمين آخرون مدعين هذا التفوق لأمنهم فقاما 
همنا في موضوعنا الحاضر ان يرح الدعوى هؤلاء أو أوكك مادام العقلاء والمنصفون 
يعترفون عا ريد الادلاة به من أن أ بواب الفضل والحاسن ومكارم الأخلاق كانت ولاتزال 
مفتوحة مع أصناف البعر على اختلاف المعور والأقطار والأديان والمذاهي والعناصر . 
وما كان أ كثر جاهير الفضلاء في وثني المسربين والأشوريين واايونان والرومان وعرب 
الجاهلية وغيرهم . 


وقءل الحروج من هذا البحث لا يد بي هن محذير كل قارى» وسامع را شنيما هو م 
زعاف إرثومة العدل وعقبة كثرود في صبيل الآخاء البششري . وهذا الام هو الانثقال في 
الحم صغواً عفواً من التخصيص الى التعميم فاذا ساءتني خلة أو معاملة أو “ل من فلان م 
| كتف بالكم عليه انه ناقص دلي*» بل يلب ان أثعل بم ذا المكم دشير ته أو للدته أو 
أبناء ملته مما يفتح مجالا” واسعاً لتبادل سوء ااظن وما بعسد سوء الظن إلا * الخصومة ثم 
العداوة ثم العناة والهتاة . وهذا الجو ر في أعميم ال كثيراً ما رتكيه بدافع منسورة 
القضب او دمن قلة روية وعخصص ١‏ لآن الأ في َدهى را لعدر نا وعناة وما ودن م 
نهرب من هذا السبيل الطويل الوعر الى صبيل أصهل وأخصر هو سبيل الك المستتجل 
اعتياطأً ومجازفة مهضلين الراحة لأنفسنا . ولكنها راحة أثيمة خائئة تمر وراءها تمما وعذاباً 
روح الحق والخير والصواب . 


١ 5‏ 
اللاذقية سور" ارام صر شهى 
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لللللببب-بإب-بب-بإإ ب بي يباب يس سيبببييب يس 
“م “بت ابوت ربت لاوا مم بوب ب" وو" “اوت “روت لبو بين “وت وواا تبي "لس" 
١‏ اس بسانتت تت تت تت ل ل 


مدرى الوادت عير ااشاعر بن 


”7 ا ا ا َ_ 


0 
أما لعاف ققك رق تماق كادل ارثلاث قسائدة:بولكنيا نظيت روخول انديع + 
الأول | لقبت على قبر الفقيد ساعة دفنه » وااثانية في ذكرى الآربمين . أما الثالئة فقد 
لبها عن زعا وذ كر تر ووهاء راعل ولائةد 
ذا د لتهذة القعالدى أو اغا اق وعذورة وابلقا ١:‏ واعنانا وادفيا 
آمو راً لافديعة » فقد في فوا بتصوير رسالة الفقيد » فهي من هذه الوجبة ناطقة ببطولة 
ممع وجهاده وأثر هذا الجواد في بقظة الشعب وفي إفلاق راحة الغاسيين » وهذا 
ماخَلدَت" منه قصيدة شوق الاولى ... وهي>ذاك صادقة في كل ثيء لولا الميب الذي 
أخذ على حافظ في الييت الآو ل من هذه القصيدة فقد حاوزت ممااءته 15 المعقول لاو اقم إذ 
كان خياله في هذا البيت سما وذلك في قوله مخاط) قبر مصانى « فكددر' وهادّل" والق 
ضيفسك جائي] > فلو أن القبر بناقّى ديف هذه الصورة لكان مءتى ذلك مقامه . 
واكن ما أروع قوله : 
فيا سائلى أبن المروةة والوط وأينلإجا واارأي7ويحكهاهيا! 
ولصوار ذلك الفراغ الذي علفه الققيةة واه في تفص الغامب فيقول : 
هنيئاً هم فا..ناأمنوا كل" صا فقد أأعكتالصوت“" الذي كان ماليا 
ومات الذي أحيا الشعور وساقه الى الجد فاستحيا النفوس البواليا 


١941 راجم منئطف نوفبر وديمبر سنة‎ )١( 
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153 حافط وشوني المقتطلف 


ويخاطب الفقيد قائلا” : 
عليك » وإلا"ما لذا الحرن شاملا”1 وفيك وإلا” ما لذا الهءي باكيا! 
عوت المداوي للنفوس ولا يبرى لا فيه من داء النفوص مداويا 
كنا نيام حدما كنت ساهداً فأسبد"تنأ ْ 3 5 قافا 
هبرد العلا لا زال صوتك بينئا 0 قد كازبي بالامس داويا 
وهي على هذا الوثر قطعة' من الارحساس الباكي المتفجم» وإنه ليحس بذ 
فيقول فها : 
عهدناك لا تبى وتنكر أن نرى2 أخو الءأس في لض المواطن بأكيا 
فرخصض' لنا اليوم البكاء وفيغد انا ما تهوى جبالا” رواسيا 
وهذه القص_دة تعبر عن الاا<ساس الباطني” أ كثر ما تعبر عن الا حساس الحارجي 
لان الشعور الواعي لم يعمل فمها عمل العاطفة » ولم يظهر أثره فيها مقدار بوره في قصبده 
الثانية أو ااثالئة . فإن القصيدة الثانية التى قال في مطلمها : 
نثروا عليك نوادي الازهار وأتيت" أنثر بم أشع_اري 
ير فمها حملن الشعور الواعي فهو استعرض <وادث خارجية وموائف افقيد مفى 
يقصّبا فى أبيات بعضها تغلب عليه روح الشعر وبعضها الآخر يتخاتى عنه ذلك . 
على أن من أبدع ما ذبها تصويره لجنازة الفقيد إذ يقول : 
شاهدت .وم الحشر نوم وظتو وعدت منه عراتب الأقدار 
ورأبت" كيف تفي لو رجاها حدق الولاء وواجب الا كار 
أسعون أنه حول نعدك هدم عدون نحت (اوائك ) السيار 
و ١‏ بأدمعهم على وجه الثرى لاحون أسطاراً على أسطار 
67 والون الضجيج كأنهم ركب المجيج بكعبة الوار 
وتخاهم 1 افرط خفوعهم عند المصلى باصتون لقاري 
غلى الحدوع عاء هم فدموعهم يجري بلا كالح, ولا استنثار 
قد كنت ع دموءهم وزفيرهم ها بين صيل, دافق وتران 
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أمعى فبأخذئي الهبب نأاني فيصلدني متدفقة التبسار 
لولم ألذ بالنعش أو بظلاله لققضيت بين عراجل ومخار 
م ذات خدرريوم طاف بك الردى متكت عليك حرائر الاستار - 
قورت ارد اليه تمولة في النعش لا خبراً من الاخبار 
مدت عيون الناظرين قراقت” وجه الخبار: سف مسار 
قد قام ما بين العيون وبيئها ستر من الاحزان والأكدار 
ولا شك في أن قصيدة شوق الماطفية قد تركت في نفس عافط ار فهو حين لصف 
مان الفقيد وقد لط ف عا م البلاه يناوحي بدت شوق : 
لف ك في عَلْم البلاد متك جزع الطلال على فتى الفتيان 
مثل هذا المعنى فيأخذه ولكنه نواد منه معءنى بديماً مل بيت شوق صامت الس" 
إزاةه» فهو تقول : 
أدرجت” في العلّم الذي أصفيته متك الوداد فكان خير شعار 
علّمان من فوق الأغوس كلاها في اله بس * من الاتيراد 
ناداها داعي الفراق فأمسيًا تتماتمقان على شفيرر. هاري 
تلله ما جرع لحب ولا بكى انوى .روّعة ويمْد رار 
جزع الطلال عليك يوم ركقّة ما بين حر أسى وخر أواد 
تلفئاً ؛ مُتحكراً ؛ شرا رجلا بناضل عنه يوم تفار 
أما القصيدة الثالئة فعى أقرب الى أن تكون خطبة حماسية منها الى شعر المرالي فقد 
ندفسن فيها الشعورالو طني و الاحساس بالفراغ الطائل الذي خاءفه الفقيد .. وهذه التصيدة 
كثل سمات شعر حافظ أصدق كثيل عندماكان يعبر عن 1 لام المصريين وآماهم أم_دق 
أعبير » وفيها يمخاطب الروع الماجّة إلى قبر الفقيد بهذا البيت : ' 
طوفوا بأركان هذا القبر واستلدوا واقضواهنالك ما تقضي به لذ مم 
ثم بتوجه بالغطاب الى الثورة الي كانت متأجّجة فةشى الموت ها أن مد » وإلى 
الحركة اا في كانت متوثية نقغوىعاءبا أن تدا واسكن » فيةول : 
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با لنائم الماتي عشجمه ايونك النوام لامولاسقم 
بانت تاللا في كل ناز عنك المنا و والقر طاس اقل 
تركت فينا فراءا ليس يدل إلا" أي ذى القلب مضطرم 
الو ان لنايتو آثاره ممم »© آماله مم 
قن في نفسه حمامة الوطنية و إباؤؤها فيترجم عن ذلك بةوله : 
لبيك نحن الألى حركتأنفسهم لما سكنت ولا فالك العدم 
جئنا نودي حساباً عن مواقفدا ولستمد » ولستعدي » وليك 
قيل: اسكتوا. فسكتنا ثم أنطقنا عسف الجفاقر وأعلى صو تنا الآ 
قداث ءنا ولا تطلب حللا إن اضعيف على الحالين مهم 
قالوا : لد ظاموا بالحق أنفسهم والله بعلم أي الظالمين م" 
اذا سكتنا تناجو"اء تلك مادتهم وإن نطقنا تنادو'! : فتنة” ممم 
ويكمكننا أن تقول - بعد درس شعر حافظ السيامي الذي نظمه قبل تار بخ هذه المرئية 
- إن هذه القصيدة هى بده اليقظة القومية في ضمير حافظ ومخالصه من ملاينة الغاصب 
ومصائعة مُمَّدائْه واعتيارم المسثولين عن هذا البلد فيوجّه الهم القول والرجاء م كان 
اقع في ذلكمن قبل » فقد اختفت هذه الظاهرة من شعره . ول تظهر بعد إلا في القصيدة 
التى نظمها في سئة ١9١9‏ ووجّه فيم-ا الحطاب الى ااسير مكاهون عند تعييئه حميناً 
للاتجليز في مصر . 
ورعاكانت هذه المرثية هي الشرارة الكبرى التي قدر الغاسسب خطورتما فتنشهها 
وجءل أصب عينيه الفرصة لااجمادها قبل أن لعظم و تفحل خطرها حتى كان هن 
وراء ذلك بعد سنوات قلائل أن واضم الفل' الذهيٌ في رقبة حافظ وبدا أثره فما إعدفي 
قصيدته لمكاهون التي أشر نا إليها والقي يقول فيها : 
أي' (مكبون ) قدمت بالقصد اليد وبالطايه“ 
م يقول لعد ذلك : 
أضحت' ربوع النيل ملطنة” وقد كانت ولاب 
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تمت دوها السلا ح وأحينو | فيها الوصابه* 

هذه ثار الشاعر بن في هذه الفصيعة الوطنية . وفي دأ ينا أن قصيدة هوف الثانية هي 
أبلغ هذه القسائد جميعها وأدقها في تصو بر شخصية الفقيد » وأزخرها قواة مينى وجال 
قفن . وهي من روائّع شوتي فقد ظورت فيها الدورة واضحة كل الوضوح ٠‏ ولم بماغ مال 
الاإطار على جماطا وروعءتها لآن التوازن بينهما دقيق » ولآن الاعان بين الالفاظ والمعاني 
فبها عم التنسيق . 

إعلان الدستور العماني وخلع عبد ايد 

وفي بوليه سنئة 1404 أفلحت المركة التي قام بها الآحرار العمانيون في ل ااسلطان 
عبد اميد على إعلان الدستور بعد إلذائه وعودة الك النيابي الى ااسلطنة الءثمانية والقضاء 
على النزعات الاستبدادية والساطات الفردية التى رزح نحت نير ها ريا تلك السلطنة وقاسوا 
شدائدها أ كثر من ثلاثين ماما حك فيها هذا السلطان البلاد حك مطلقا بد أن عمال 
الدستور في صنة ا1417 » وكا من جراء ذلك أن حمد الكثير ون من الآ<رار الى اطحرة 
في مشارق الآارض ومغار .ها من وجه الاذطهاد لينفاسوا عن ارام ورغباتم- في الاملاح 
لعيدين عن الرقابة والتحسس ... فا كاد ااسلطان يعلم أن جبوش أنور ونيازي بالي' هذه 
المركة فد تمركت لاستعادة الك الدستوري واستخلامه منه حتى أعاده دون تباماق , 
فعان الجاع تلك الى ركةوإعادة الدستور في ا.وم الرابع والعشر ين م من ذلك الشهر وقم عظيم 
في تفوس أهل الملاد الشرقية حججماء ؛ وأقبعت الاحتغالات به » وانبرى الشعراء في كل مكان 
كل 2 عر في » كا انبرى الكتّاب والخطباه لشيدون م_ذا الحدث الجديد . . . بول 
الأمئاذ أنيس الموري المقدءمي: ٠‏ ولا بالغ اذا قلنا إنه ما من حدث حرك اقلم 
العربية كبذا الحد ث ااعظيم » فةولنا قول من شهد بعبئه تلك المال» وعرف باختباره شعور 
1 اناس و تشاركيم في غبطتهم العامة وامالحم م الو أسعة»6(١‏ 


)00 رائجر اضنيخة ؟؟ من كتاب و اء وادل اانه' لةفالادب المر ب الحديث » للاءئاؤ * سس اوري 
المقدسى . تشرته محجلة الفتطف سنة وعة١‏ 


١١١ علد‎ )#١ ١ عرء‎ 
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»2 حافظ وشوقي المقطف 


وقد فرح المصربون لاعلان ه ذا الدستود مع أن مهس © في 011 
سياسنها عن الدولةالممانية 4 و ادق مده الدولة فمها إلا الرالطة الروحية التي ثتملة ق بالحلافة 
الاسلامية المتركرة ف ااسلطان العما أي » ذلاك أن مه كانت تثوق الى عردة الك النياني 
كا كانت توق البه إراق وقتذالك:. ١‏ 

لق الاستاذ احد اطفي السيد بك ( باها ) خطبة و الاسكندرية في دنا سنة ١9٠١4‏ 
قال فيها : دمحن على ذلك لستقمل هذا الدستور بالفرح الذي لستقمله به #يع إخوانا 
المئمانيين لآنه بشرى ادستور في مصر . فن من شأنه أنيهحذ عزاهنا ويقوي أدواثنافي 

6 .0ه 4 
طلب الدستور . من شانه آن مجمل الذين نتكرون علينا القول بساطة الامة لا دوذ عن 
الاتفاق معنا في الرأي محيسا » "" . 

وكانت مصر وطن ثانا لكثير ين من أضطيدم المبد الجيدي فأعلنوا مظاهر الفرح ؛ 
وشارك الشعراء في مصر زملاءمم في شتى البلاد ااعربية في الفرح بإعلان الدسور العثهاني 
مدفوعين في ذلك بالغرض الذي أثشرنا إليه . وهو التعبير عن الرغية فى إعادة الهياة النيابية 


في مصر » وكان في الفر حين شاعر انا : حافظ وشوتي . 
فأما حافظ فقد لظم قصيدته النونية التي هنأ فيها السلطان عبد الجيد بيد جلومه في 
سنتمير صئة 1١9٠4‏ كر فيها فضّل السلطان ل رماياه بإعادة الادستور إأيهم فيقول : 
أنى الحجيج عاء سك والحر ماني وأجل' عيد جاوسك ااثّقملان 
أرضيت ريك إذ جعات لريقه أُمنا وفرت بنعمة الرذوان, 
وجعت بالدستور <ولك أمة عتى المذاهب جْمة الاضغان 
فغدوت “نسكن في الفاوبٍ ور لعي حمام ا وغ في الوجدان 
داعيتوعٍ حتى علدت نم بلغوا أُعسدم على الآزمارف 
مات أمى الناس شورى بيهم وأقت شرع الواحد الديان 
ومخاطب المثمانبين اثلا : 


)١1(‏ راجم صفحة 55 ءنكتاب « صفحات مطوية من تاريخ الحرة الاستقلالية في معير 6 لمالي 
احمد لطن السيد باشا . نشيره مجلة المفتطف سئة 1545 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


١54 نايرم‎ 


بأمها العمب الكريم عاسكوا 
ما لي أذكتركم وتلك ربوعم 
ركم "الاسترر يه لوا 


افا وشوق ل 


عدوا : اقورة ” بين روان 
رعى النهى ومناات الشحمان 


ولعد أذكان باجم خدوم هذا السلطان المناوئين أسياسةه في القصيد الى ونأه مها في 


عبد جلوسه سنة 110١‏ فيقول : 55 
فدّى لك يا عبد اليد اله 
ملكت عليوم كل فجر وإنة 
تتاذفيم أبدي اليالي كأنهم 
وم سألوها للم أذيايك التي 


عمت أص باريها وحزب” مذبذب 
فليس طم في البر والبحر مهرب 
بها مثل للناص في القوم ينُضرب” 
طا فوق أجرام السموات مسحي" 
كذلك يدق المائن المتقلب" 


عاد كي الأحرار الذين ثاروا للدستور وطاليوا 4 روا شور مم ااسطان 00 
إعلانه فيجبي اليوم الذي هيا للم العودة الى أوطانهم بعد أن فرقوها صاخطين ناقين عل 


المئى والمدو ان » بقوله : 
ا لوم 3 النازحون لأرضهم 
الات عن ناو 
هذا يطير الى ( كروق ) ومن ما 
خلءوا الشماب على البشير وأخاةوا 


ونعانقوا لعد النوى كخائل 


بتسابيقون رقّية 
دهراً وم هدأت من أشحان 
شود وذاك الى ولى ابئان 
خليهفة الرحمن 
تعانق الاغمان 


الاو طان 


باللم 0 
ياد بين 


حين وصف المصابة التى ي كانت تتحم ف رقاب التناس محيماة بااسلمطان ا م إياه على كل 


حرر في مبذه الآبيات : 
واى زمان المعتدين م انطوت 
لا الهلك بذهبباليقين ولا الأؤى 
وضع السكئاب وصيق جعهم الى 
وتوسمومم في القيود فقائل” 


ما6.|أ2 01000120 


حيسل” الشيوخ وإ إثرة الحميان 
مجدي الممى 2 ولا و الشيطانٍ 
يوم المساب اوفوت الاإذمان 
هذا فلاف قد وثى يفلا 
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يهن حافظط وشوق المقتملف 


وفلان الاعدرعة وشا" ب ادق عطي المدجات 
قد حاة برعم هنااء وأمامهم بعد النهور هناك بوم ثاني 
سبحان من دان القضاة بأمره ليد الضعيف من التققوي الجاني 
وفي هذه الفرحة التي شارك مها حافظ الممانبين وعبسر فيها عن شعور المصريين إزاة 
إخو انهم في الدين وإزاء إخوامبم العرب الاين كانوا بدينون لاسلطئة الءمانية بالحكم 
لاين.ىحافظ الآمل الذيكان بداءب تفوس المهنربين في أن بعيد الحديو النظام النيابي ألبيم 
والقيكان سبي ف مهاركة العمانيين فرحتهم بإعلان دستورهم »فهو بعد أن يذ كر عرض 
هذه ارغبة مبهمة في هذا البيت الذي يمخاطب فيه الشعب الءما ني : 
وتذوقوا معنى الحياة انها في مصر ألفاظ” بخير معاني 
بعود فيردد هذا المعنى بشيه من الوضوح وتتحل فبه عاطفة شرقبة فيو لا يشمى 
لوطنه وحده الخربة في ظل الدستور وإ ا يتمناه لوطن شرق آخر هو إيران الذي ثفر الشاه 
من إقامة نظام دستوري فيه عند ما عرض عليه حمال الدين الافةاني ذلك » فيةول : 
خطرت' فعطرت المعارق عندما هبت نسائمها من البلقارت. 
با ليها خطرت عصر وأشرقت فيهوم أصعدها على طهران 
أضناها شوق قد ابيضتله داه و لصدع التمل_ان 
عرف الورى ميقاسا فترقءوا ( دوز ) مثل 5 الظ| ن 
شه به بعت اماه وأنشرت أ وبدّل خوفها بأمان 
و.زيد التعبير وذو وهو يخاطي هذا الشهر الذي أعلنت فيه الحياة الدستورية لثلك 
''ماطئة بقوله : 
وز ! أت أبو الشبور جلا موز !أنت من الاسير العاني 
هلاً جملت لنا تصيبا علّنا تجري هعم الآحياء في ميدان 
أبءود منك الاملون با رجوا ونمود محن بذيك الحرمان ؟ 
موز ! إذ بنا اليك لحاجة” فتى الآوانء وأنت خير أوان ؟ 
ولقدكان حافظ في ذلك معبراً مما كان مخالح النذوس وقتذاك في مهس » إذكاق امرحوم 
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ينار 1544 حافظا وهوقي ول 


عمد فريد بك الرئيس اأثاني لاحرب الوطنى قد استبل رياسته طذا المزب بالدعوة الى إمادة 
الحناة الثيابية الى الملاد ؛ وذليك قمل أن تمان عودة الدستور اعمالي لشبور... ويذكر 
الاستاذ عمد ار حمن الرافعي بك أن المرحوم فريد بك قد سمل على لعث ركه إجاعيةهن الآمة 
انطالية بالدستور يتوجه مما الى الحديو ؛ وأعدٌ الحرب ااوطنى عرانّض اتقدهها اليه بطلاب 
إنداء املس الثياني » وطبع المزب عشرات الآلاف منها ووزعها على أعضائه وأتماره 
والممسربين كافة في حجميع الجبات لاتوقيسع عليها » فأقبلت الآمة على هذا المثمر وع عن طيب 
خاطر إفيالا إجاعيًا . و استمر الأرب يمع العرائض الى أن اكتمل لديه الفوج الآول 
منها وعليم-| 40٠٠١‏ توقيم ؛ ومن ثم قابل رئيس الوب اتاديو يوم السبت د ؟من أبريل 
منة 1904 وعرض عليه أمى هذه المرائض فطلب اليه تقدعها الى رئيس الدبوان الادبوي 
فقدءها اليه ''' ثم شفعها يفوج آخر. 
# 22 
وروي الاستاذ الرافمي بك انه عو رغم ما أبدى الحدبو من ارئياح في بداية الآمى 
الى تقديم العر انض اليه فابنه قابل اتساع الركة بالفتور ء ول يلبث أن آخير موقفه حياطا ؛ 
ولعل" السبب فى هذا التدوثل ما أدركه فن مرا أغضيت الاحتلال فتدكسر ذا ومخامسة 
لنورطه في ااسياسة المعروفة بدياسة الوق 29 . 
لذلك نرى شوقيًا في قصيدته التى نظمها في هذه المناسية » وهي ااتي يقول في مالمما : 
تشرى البرية قاصيها ودانيها حاط اللافة .بالدستور حاميها 
ما رآها بلا كن تداركها بعد الخليفة بالشوري ونادمها 
وبالأبيين مرا قومر أمامهم عد الديار وأحياهم تدانيها 
حدُوا إليراما حشَّت طم زمنا وأوهك البين سليهم وسليبا 
معتَّتين على الغبراء محسبهم رحالة البدو هاموا في فبافيها 
لا يقر باليأص فالبأساء أنفسبم والنفس إن قنطت فاليأس مرديها 
)١(‏ راجم كتابه يمد فريد وم الاخلاس والتضحية » للرافمي بك س 8ه رةه 


١1‏ امرجم ها ص ع 
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5 حافظ وشوش المفتطف 


ع ذا اررض ميك رفيقاً رقيقاً , 0 قِ الا,شارة إل -ه كحذره في رن 
مصطق كامل على ما بهذا من قل (١؟‏ . وهو ما يكاد مهد القول قد جره الى ذكر الرغية فى 
إمادة الدستور في مصر حتى عتم القصيدةك يتضح ذلك من هذه الآبيات الاديمة الي 
جعلها ختامها : 
باشعب عثمان من ترك رومن عرب حياك من يبعثالمونى و يها 
للحق <ين النفس جازعة واله بالصبر عند الهق موصيها 
نلت الذي م نسل بالقنا أحد ظاهتف(لانورها)واجد (نيازيا) 
مابين امالك اللافلي ظفرت ها وبين مصر معان انت تدريها 
فبو لم يكن في ذلك كا كان حافظ صر يا ماهراً بالدءوة لآن الحديوكان قد بدا بير 
رأبه الاول ونتحولءنه . وشوقي لطبيعة صلته بالقمر ضار ال أن لالع سياصته ٠‏ وهذا 
الغموض الذي يقف عنئده الباحث إستقهى أسيابه في هذا الموتف مملوه كلة كا 
الاستاذ أجد لملفي السيد. بك ( باشا ) في العدد الصادر من الحر بدة فى 71 من سبتمبر منة 
4 رد ما على حداث أدلى به شوق الشاءر في هذا ااشأن » فقد قال : 
فوم الناس من حديث شوتي بك الشبيه بالرسمي أن عابدين تمترف الا كيز على ممر 
بشيهمن الحقوق أو على الأقل أن الانكليز قد أصبحوا شركاء لسمو الحديو فيق الك. 
في حين أن شوني بك بقول في حدينه أن جلالة ااسلطان يعتبر أمى البرلمان المصري من 
الحقوق الحامة سمو الحديو . فكأن شوقي بك بريد أن يقول في معرض الاعتذار 
المصسرببن عن الجناب العالي أو عن عدم استعداد موه الى منح الدستور أن الاحتلال 
الانكليزي الذيلم سبق اسمو لخديو ملطة فملية ذات أثر-ةيفي فيحركةالحكومة والذي 
قصر سواه على حيازة الحقوق الشرعية دون استمطا أن هذا الاحتلال أصبح شربكه في 
تلاك الحقوق الشرعية يض" لآن منح الدستور هو تنازل من قبل الأمير عن إعض حةوفه 
الشرعية » فاذا علق *عوه هذا التنازل على رضى الانكليز كان مناه نه مءترف بأ للانكيز 
حقوقا على مصر » ... ثم بول «غير أن وق بك ذلك الشاعر المطيوع القديم والسيامي 
الجديد أ راد محديثه صرف الآمة المربة عن طلاب حةوقها من الجناب العامي فوضع سبده 


(1) راج ضقطف ديسسر اماف تفع غ؛أااأوة١)‏ 
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ينار 44كذا حافظ وشوقي وه 
بنه ترات فى مركركان مركز السكوت خيراً منه > 019 
فبذه الخبوط هي التى توصلنا الى حل المقدة التى نقف عندها ااراحث ف نموض شوق 
فى الاغارة الى مطلب المممربين فى إعادة الاستور والهياة الثيابية في الوفت الذي ممكن 
حافقل فبه من التصر بح بذلك والجاهرة به في هذه المناسمة . بِيما أرأه بعد نسعة أشبر دن 
زك بذكر هذا الهدف واذداً وبشيد بالدستور ودياته للك وذلك في القصيدة ااتي 
تاول فيها مو ضوع خلم عبد الجيد وارتقاء أخيه السلطان مد رهاد الء 0 حيث قال : 
أوذيت مر دصدورثم وحننستة للحم العسير 
ضدُوا إضائم حفهم وضئنت” بالدنيا الغرورر 
هلا" احتفظت به احتفا ظ مرحسا فرح قربي 
هو حلية الملك ارشيد وعصمة الملك الغرير 
و سارك في ال لك والملوك على الدهور 
فهذا التغير والتبدل ماق من آثار سياسة القهر الي كانت ( مر شاءربة شوق في 
اتجاهاتها ولا تقركه مطلق ااعنان ماري عاطفته فلا يكبتها ومجاري تيار الر أي فى الملاد فلا 
بعر عن هذا الرآي كا يق" لهأن يعبر .فا اموت سياسة القصر قبع تارعلم عبواناي 
في تركيا اجام غير الذي وقفت عنده إذ اعيزم الاءتلال ؛ ممدئةة الحواطر المممريين» 
إدغال بعض تعديلات في النظم الهووية التي كانت تابحة” في البلاد ععافا أن تقنع الآمة 
وتعرفها عن المطالية بالدستور فتض.ءف 0 الومائية و ميو ناوها اودر أن ف 
*" من ينابر سنة 1909 بتعيين الآمير (السلطان) حسين كامل رئيس مجلس شورىالقوانين 
والمعية العمومية وافتتحت الجعية العمومية في اليوم الأول من فبرابرصنة 19.09 ... 29) 
عند ذلك وجدنا الدستور وقيمته في صيانة !مالك أثر واذسا في شعر شوق . 
لقد دفعنا ألى هذا الاستطراد التاريخي الغموض والحذر المهيمنان على قصيدة دوقي 
الأولى في هذه النقطة بالذات لنصل الى مها ونصل الى مر الصراحة التى جات في 
نصبدكه الثانية . بين دن ترق 


10) صفحات مطوية من تاريخ الحركة الاستقلالية فى معير ص لا" و 5/8 
(5) زاجم فى ذاك كناب « عد تر بد > الاستاذ ورد لوحن الرافني بك س ص 4١1و ١١6‏ 
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١‏ -ف التربية 


الحرية فى المدرسة 
ب 2 2 


امتازت المدرسة القدعة <تى مم-ابة الحرب ااعالمية الآولى ( 191١8 - ١9114‏ ) باط 

من شأ حرية الناة و6 وفرق قبوة اواو اميس غارب المي الى ص.ه في قالب خاص 
قسراً ا وتدربه على الحضوع باسم النظام . وكانت النتيجة ظهور فره صلبي ضعيف الشخصبة ؛ 
من بالعقاب» ولإرى لامدول النفسية معنى بل بقايا الششر في ان آدم . 

واعد الحرب العامة الآ ولى ظلور دعأة التربية الحديئة المنادون بالحر , به قُِ الترية؛ 
ووجوب إطلاق الطفل من قيوده واعتبار حر : ته تنا وهرته له الطبيعة ؛ و إذا كان لاتربية 
3 تساعد الطبيعة في مملها ٠‏ قلا أن تحمل لظمها خاضعة لطبيعة النائئى* وميوله ومتفقة 
معها في أطوارها حسما كشف عل النفس » حتى تنمو شخصية الفرد هوا مثاليًا مندجماً. 
فللناثى* طبيعة توح له بالعمل ؛ وتعدل سلوكه في مراحل <ياته , وما على المربي إلا" 
التوجيه والملاحظة مع أفل حدر يمكن مى اتتدخل وإعا بودي اعتراضه صييلالم.ول - فم 
وى منتسوري - إلى الكبت الذي إن أفاح مؤفتاً لوجود الساطة » فهو سوف ممدث رد 
فعل فما لد ٠‏ ويقول هكس » بأنه ما دام المثل الاعلى لاد يموق راطية هو حرية الفرد؛ 
قاء نعل الفرد حك نفسه بنفسه ‏ وما العقاب والاورهاب إلا" عق.ة في سبيل الناثىء ؛ فهي 
لا نساعده على أداء عمل لعتقد بأنه ذابع من ذات نفسه ) بل إن العقاب والاارهاب محط 

من قيمة المه-لم والمتعلم وليست الحرية تدليلا ولينا وتساهلا ؛ وإنما هي حق طبيعي 
لا يودي محاربته إلا" إلى الضرر . 

موه 


وأيس مءعىق الهر به 4 الفوضي ؛ ؛وإبما معناها اناد فرد حر الف ر قفوي الشتخصيةه .واانظام 
ن طميعة الاشياء ؛ وهو ضروري الكل راص لشري © ولشعر محاجة إلى الأمزوالط) ندنة 
0 الاخلاقية والآدبية لآداء لوز .. الال كذلكا ااناثىء و المدرهة ؛ إستطيمع 


ما6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


ينابر ١9544‏ في التردية يف 
ف ظل النظام 3 يدرب على التعاون والاس:ةلال» و#ءل المسكواية والاءماد على انكس 
ونكوئ شذه.ه حرة في ظل لقلام واحد » وتفصح أنصار الحرية 3 ك:اسوري » بوجوب 
تدخل المرشدة | إذا ظهر سلوك هن عافل لا برغب فيه ويؤوذي .م واإعاا شف و أن بكون 
التدخل ف أدلى صورة و ممكلة. 

واستط ع المدرسة أن نوقر الأربه لآبناء مدمهها إذا سادها شعور الآسرة ؛ والعواف 
والنقدير بين أفر ادها ؛ فيصير معدوها .رشدين ؛ ونوفر لابنائم_ا ال العمل الفردي في 
إطار من تقاليد 3 المبول و تكو ف الشخصية والارادة وترم مثلاعليا محبية ؛ فيءتنق 
0 هذه المثل مومئين نأا أقوى م م في حاجة إبه في حاضرثم وهتة.اهم . وامدرمة 

ْ قاب الجتمع ؛ وهى العلة بين الماغى و الإاضر والمس:ة.ل » ومعير ااتاشئة إلى المماة وهءدان 

التكيف لكة لصورة نقية مثالية . 


8ه 


ولا تكاد ع “را<ل الدراسة في المدارض المدمربة لا ,شياع وول الناشكة ونتدير ما 
شدون منحريه . وتدل على ذلك الأرقام التفي تنتهي إامها الامتدا نات فالمدارس الابتدائية 
والثانوية وااعالية ‏ ولا يقتصر سيب على تدخل اسياسة في المدرءة ؛ وإعا تجد ااسياسة 
طرنةها إلى المدرصة خلال ضعف الوما ذية فى فوس ناما »وإعا مم ااطااب في 0 لد 
متمدين معنى الوطئية الحقة » وش ب ميادتما وقد سها ودذل دماعه ف ميا 1 010 5 
مواطن ٠‏ الداء فما لتاب المنامج وامواد المدرمية من جود الدع بى أأمعض أنه عائقة » وما 
الحافظة إلا” الابقاء على تدم م_الّ . وإنها يمدو الطااب ذهنه جعلومات لا تتهل محاجانه 
0 خلاسية »ولا بأهداف الى._اة المملة ولا توحي له بفائدة ولا لت له باب الرغ.ة 
للاسيزادة . وقد ساعدت لظام الامتحانات العامة وامتدانات النقل على الاندمراف ين 
الدراسة » فامتحانات اافترات في المدرسة الثانوية شكاية ‏ ولا دغل ذافي 4 ااذاات 
رسوبه» وإعا إستذ كر درومه درا في مان الام فيتجح 3 إرمب 2 ولف 00 
اونات العام في السياصة 5 فما هو ثس هبعها. 

ولا ياتى الطالبس هن مدرس ثه عذةا والشيحيماً اشعره أنه أرد في آياة 01 مضع 
اللدرسة ذاتمها لنظام مركري مضء با اسيامة عاي] ؛ تقرس ماح ادارما عدى مالفا هلى 
طلام_ا دون ميطرة واسآيداد 5 أغابس ' الآ<وال . كلا 6د المدرمة بدورها دز مإ.ل إلى 
ذاك إلا" استعيل وسائل ااعقاب » ويقوم اأفاش بدور امنفذ اتعامت ناناء وبع بشكيان 

حزء ١‏ ١ه)‏ يله ؟١١‏ 
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9 في اثربية القتطاف 


مث تفتيش أ كثر م العنى عه على ا الترىية الحدثة دن قم مماحية أبعد و وأكثر 
0 للناشى* ف الحياة . 

وإنما علاج هذه ااعبوب هو إعادة النظر في اابرامج المدرسية إعداداً حديثاً ببى على 
اغية نفسية حديئة » تهدف الى خلق مواطن مستئير » فتنظم البرامج في شعنيها الختلفة 
محيث نس عن الشكليات إلى مو اطن امال اللفظي والمعنوي-في الآداب ؛ و إلى تفهم مظاهر 
السكون البشرية والحيوانية والمعدنية بحيث يكون الانسان >ورها جيم في ااعلوم ؛ وإلى 
تفسير البيئة العلية كحو للعالم في الاجماعيات » وإلى التشرب عبادئء الانسانية والآخلاق 
والدين في الوطنية ؛ تبعاً لما تقتضيه مكانة مدر في ااعالم اليوم وتيا لعراؤتها الماضية . 
ولا تأى ذلك إلا* باعداد جديد ابرامج محيث تآسق في ٠راحل‏ التعلم الابتدائية واأنانوية 

ومن امير لدرسة أن مح حر 3 ف العمل ؛ «تى لستطيع ردس المدرصة أن كول 
رأس الأسرة في مدرسته ؛ وبدارها مع أساتذتها ها محقق خلق فيل وتقاليد متيئة قوعة 
لت حال القادمة فمهأ 250 5 كان 2 نالاجدى لظام الامتدانات اعدمار إهةدان أه في في العام 
مساوءا لامتحان آخر العام ؛واعت_ار متوسط العمل الدراء.ي قّ لمي العام مكل 7 
وتقرير ماح العاالب ورمويةه 8 لتومط الرباعى 03 ذذلاك أدعى الىى دعم الصلة المدرسية 
بين الطلاب والاساتذة 0 ومشدعاً لاطلاب على المانة اشؤوون الم ٠.‏ وقد رأنا كل ه_ذه 
النظم ناجحا في البلاد الآخرى 

وك اهتزت تفوسنا حين رأينا تلاميذ المدرسة ماتفين <ول عام, في الصباح» ينشدون 
لشيدهم الوطني وبر تلونه أو لسههو نه مرة أو مرثين ف الأصبوع م( ورأاس المدرمة الوجة 
إلهم كلة حارة في قيمة هذا العلم الذي تسيل في سبيله الدماء وتفتديه النفوس . 

وما تلك بكل العلل ولا أنواع العلاج التى توفر لابنائنا ممالا حرًا في المدرسة؛ 
ورغبوم فمها ولشعرثم محاجمم إامها 0 وذةغئا الله لعلاج مشاكانا والارتفاع بملدنا وا 
مكانه العريق . 

جاه - وري مود عامر روكت 
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| 
مشسهول من مسر حوية كليو برأ 0 
لدماعر قر شاهى 


المدظر نفس المنظر السابق « بعدد مقتطف ديسه. © اليبو الكبير بقدر 0 

الللكة كليو باءرة والوصيفات والراقصات والمفذون - والملكة وأنطونيو فى ْ 

«وقف لضن وقد طوقبا بذرأعيه : ؤ 
0 ...هاأت أنت حاني.. 


أن مولاي !! 
أنطونيو يلتفت إليه باسما : 


5 لا مولى هنا اليبوم صوق الحسن_ 
انا الليلة عيد التيسه والأغر أء والفن ا 
ماعن بلينة سول حاء من روما ول" غير سات 
ْ اللونيو عر ذدا نلقاه : | 
| كليوبائرة : بل عملا ألا ظلق ارسولا ! 
ف بدررك م جري روما م او قبلا . إ 
الطونيو: دعبني . .. لا ابالبهم' وهاني اراح تقبيلا ؤ 
( نقبل بدها في حنان ) 

ورّاءً هملء جفنيك سأحسو فعل مشتاق 

وراحاً في ثاباك ستفنى نار خماتي.. 
(موسيق .. كليو بنرا تتخلص منه 
رفق وتتجه لتخلس على ااعرش 
وهي تناجي نفسها ) ا 


| 10 وقم حر يف فى اسم اطو وق الط ر الثاني من اقرااد لامي والمحيع- )| 


| 
ْ 
بدخل شاب من <حجاب القصر سر 0 
١‏ 


١‏ در اماة الوزن 
2-2 -- 2 8 0 لبي يريجوجييظتتتت 00 
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6 مشهد من مسرحية كلنوبارة المقتاف 


كديويارة : قلى. 6 عير يق وقسع اقتراب الخطر 


فرط اسرور بقتضى <حتمأ ‏ قصاص القدر 
مجاس هي وأ نطو نيو وينتثر باقي 
القواد والوصدمات هنا وهناك 
( موسيق مستمرة ) 
فيلانة 0 مليكتى : 
كليوبارة 0 ِ إدعي رئيس الخدم 
مريه | محفسر اللبسلة ‏ مشتهاة العم 
مت 2 


من خمرة قد خئمت" وأدجر ' نهم 
وأاكؤسر ذربة اراح فها ‏ رعي 
متسكبا مشيش .]| طككيرات الام 
ومرا_ شوأو طعمه لذة ‏ ربق الشُوم 
ومن , حلوى و«مأكل ومُسكرات النقلم 
واحيها و 006 ما خطرت في حالم 
7 ذحيبا كرى ولا فرعوت رب العلم 
الطو نيو يجاني ؟ إإزس ١‏ . . باللكرم ! 
هيلانة باسعمة : قرب حب فعمة | مليكتى.. 


| كليوبارة لغضب: هيا أسرعي ! 
( تدع هيلا سرعة ) 


كايوبائرة لانطونيو بابتسام : 1 
هيلانة وصيفتي مغرمة 2 . .لا تدعي 


| 
ظ ( نضاحكاق ويستعرضان الرقص ) 
ظ ( في الانب الآخر من المسرح قائدان رومانيان «تحادثان ) 
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ب سسحت سب وق 
١‏ 


© 


١548 ناير‎ 


ة كليوباره 5١‏ 


القائد الأول : اننظ تلسم الافعى 1 سقته السّم قتالا 


الثاني حدق : 


الاول : 


وها أممى وك الل سان للام 


لقد كانت إذا ذ كرت 
فييتدر العدا ليئا 
وباتى وثابا 


فدى روما .... إذا نادى 


“اموت 


أأطونيو رئيس الجوقة : 


وقد عالا 
كزازل فيه زرالا 
مفى زو ورثيالا 
وشغئى اروع اهوالا 


ف قد راع ابطالا 
فا ألتى لما إلا 


لقد عق . . . محق ارب خان العبد.. 

لا لا لا ى 
أدى الجبار مسحورا وتفث المسن كالسحر 
أما تلقاه من وله (إسوق القول لا بدري... 
فذكر الحرب لغضبه وذكر اللهو لا بزري!! 
أها العاف أسممنا فما يفحيك يفسينا 
واماغيا #ن. ,الأنشيدام ٠‏ رخيا. اليالرنا 
وما بدع الغادات إذ ‏ رحن لأثينا 
هنا الفردوس رظف تراكى بين أبدينا 
وهذي تمحة النجوى وقد باتت2 توافينا 
سرت رنًا روحين عل ظما نسافينا 
رحيتاً من جنى الحسن من الأرباب بدنيا 
فبات اللحرء_ أنناما مشعشعة” أفانينا 


نذوب الان ممنانا 


ما6.أ2 01000120 


وف الهيحا مجانينا ... 


[ بنبع ] 
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ا 


© 


رى على رّى ٠‏ 


الل ناك شير الستعر 


كان الأفضل أن يكون الشاهد القرا ني قاطما جهيزة كل قائلى - لاسما وقد جرى مم 
المحيح ااسليم من قواعد اللمة العربية ومذهب فصحاء العرب . ١‏ 
وكان الافضل كذلك ألا" يعقب معقب ع ىكلام الله ه صبحانه وتعالى » - خهوما 
إذاكان مسري في التبيان ونعًا في البرهان:فكل محاولة بعد هذا مطاولة قلية الجدوى فم 
نحن بسبيله من بيان . 
ولقدكان الاجدر بالاستاذ رشدد السعد أن يكون له من توذيسنا مةئم فيؤوب الى 
الحق بعد ما تبين له ؛ ويرجم الى الصمواب فما عزب عليه من إعراب . 
فقد ظهر لنا أنه بعيد جدً! عن الموضوع الذي أوذحناه بكامئنا السابقة في عدد بولبه 
سمنة 19417 من المقتطف - وإلا” فا معنى إتحامه تارردخ القراق الكر يم واستنتاجه منه 
نتبحة نضحك مها مقدماءما » ونقله الموضو ع من قاعدة الى قاعدة لاداعية ها ؛ ولا طائل 
ا 
فالموضوع الذي «نعقد عليه البحث بيننا . واضح لامحتاج الى تأويل » وصبل لا محتمل 
البسط والتطويلءوصرح فصيم ء ولا أنه أراد أن ببدلنا ذا علة بصدي.ح ؛ حيث أخذ على 
الشاعر قوله في برلمان الطبيعة 6 . 
لقد رشحت يا أفق السحابا وقد أجرت رياحك الانتخايا 
وزعم أنه عسرالقراءة الصحيحة المستقيمة الجرص » ورأى أن الأولى به أن يقول : 
لقد رشحت با أفق السحابا وقداجرت رياحك إنتخايا 
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ينار ١9407‏ المراسلة والمنافلرة 1 


بقطع حمرة الوصل إمد ال 5 التعرنف كذهيه الجديد في اللغة » فأوضحئا له أن الشاعر 
جرى مع الاغة الفصيحة من وجوب إسقاط +زة الومل في درج الكلام » وأنه ليس 
أة داع لتحقيقها» ولا ضرورة - محوية أو عروضيدة - لاثياتها » ولا ذوقية ولا 
بمانية كذلك ووذ شاهداً ادق ما ذهينا اليه . قول الله تعالى « بس الاسم الفسوق 
بعد الاعان » فاءا صطعت منه البيئة جاء مهادانا فيه ويقول إنه دقق هذه الابة في سورة 
الممتحئة © ذوجدها مثروتة اطمزة بعد |! 8 التعريف 4»ء ولا أدري شيد الله 
كيف دفقه! في صورة الممتحنة وهي ليست من آعنا - وهي كذلك لا ثانية ا من لفظها 
في القرآن السكر م كله من « الفاحة الى الناس » . 

# © 4# 

على أن العبرة في القرآن بالقراءة لا الرسم وما إن معمنا ولا رأينا من القراء ( حتى 
الشواذ) من قرأها أو رسعهاما دفقها هو في سورة الممتحنة !! ! 

ونستطرد فنقول . إننا دذقنا أسعاء السور 2 الشمرح (الاتتمراح) . الاتفطار. الاندةاق>» 
في طيعات مختاةف_ات من المصاءف »ء فا وجدنا فيماما زمه من إثيات اطمزة بعد 
ال : التعريف »© . 

فيا أخانا : تأمل أن تعيد النظر في الآبة الكرعة وهى المادية عششرة هن صورة 
«الحورات » ولهست « الممتحنة » 9 1 

وعمى ألا يكون موقغك مناموقف المر في الذي قرأ قول الله تعالى « فل أعوذ برب 
الناس ء ملاك الناس ؛ !1ه الناس » من شر الوءواس الأناص » الذي بوسوس في صدور 
الأرض . فقيل له : أخطأت » فقال : في صدور ااسماء» فقيل له : اخملأت ؛ ذقال با ويام 
إذاكان لا بوسوص في دور الآرض ولا في مدور المماء فأبن بوم وس م 

وآعجبه هذا لا بنفي أن « الوسواس اناس بوسوس فى مدور الئاس من الجنة 
والناس» - وصدق الله المظيم 1 

ليطا كر انضارى عور 


2 عر الوادي 
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حا حتنأ 
الى منطق عامي عرز 


قر 5 ف العدد الغائت من المقتطف - توفير - مقالا اصديق الاسئاذ ذو أد معان 
برد نه على مقااتى د النظائر وكيمياء ءالنوأة »6 . وقد أدهشني أن يكون معظمه لا عت لمحي 
بملة دانية ٠‏ ذلاك لآانه 5 في ااشرح عن لت النواة وكيفية منع القزملة الذرية 
وعن التخييرات التى محدث للنواة عند تسديد اقذائف البها الذي» الذي لم يكن في مميم 

07 لانيل أقصد من مقالي شرح نظرية النظائر ولا الدخول في تفصيلات التغيران 
تى لطر على النو اةعندصنع القذبلة الذرية من الآورانيوم ما تصور ذلك و لكنني قمدت 
4 غير ذلك بالكلية لا أدري كيف غاب عن وال حذرته ١‏ أأني عدت أن أبين بوضوح 
تام لا لبس فيه بأنالأفعال'ا_كيميائية في النوى هي من اختصاص عل الكيمياء لا الطبيعة. 
هذا هو المركر الذي دار عليه مني ؛ والحقائق الاخرى الثى جاءت في معرض المقال كان 
بالقدد الذي بلزم التدايل واابرهنة لا للاسهاب والتفصيل . 

5 ترى بأنه , 54 ن هدقفي الخوض في تفصيلات وحخوت طرات عرارا كارا 
والكنني أردت هيثا أبسد من ذلك وأعمق , وهو أن أُمالح بل أنقد نظريات علدمية كرابة 
النواميس ؛وذات الاستاذ أن الأقو ال اع قي تلح بها هي إياها التي و نقدما ما هو وادح 

من مقالي المازق ب«واقدت عدن عنما ]د 0 ف ثلاث فقرات لولاها لما أدركت 
الأ كيد ما هو قصده الآسامي من مقالا, ٠أهو‏ كيف تعنم القنيلة الذرية من الآورانبوم 
وك تفحر ) أم كيف تبنى نواة الذرة » أم ما مي التحولات التى تصاحب نوأة الذرة عند 
إطلاق الندو, رون عليها ؛ أم ارد على مقااتى ١١‏ ىْ لاعلافة وهر ما ععظم هذا . 

والآن نأخذ تلك الفقرات وهي خلاصة قوله ما صر ح و عدهما على ذوء الواقع وهي 

)١(‏ قال الاستاذ في الفقر ة الآولى ما نمه بالإرف الواحد . « تلف الاي ا خنااف 
عدد الندورونات الني في نوانما 6اه. 

والجواب علىذلك اق ' أقل عكس ذلك؛ بل ل أنعرض لانواع الدائق ا أي الى ار كن مما 
النواة ٠واعا‏ كان #ثى كر في تمان وحدات الوزن الذري ف النظائر ما دام وزن 
الروبون والنبو, رون واحداً في النواة . 

(؟) وأما الفقرة.الثانية فهذا نصبا : ه لا يوجد كيمياء ذرة وكيمياء نواة فالكيمياء 
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ناير 1344 المر اسلة والمناظرة 16> 
مخص حقل الذرة الخارجي يما الطر.مة مخص عركيات النواة » اه 

ان الاستاذ هنا مواي 1 أقنع بهذا القول الذي كنت أنا ماحيه الأول ؛ وإنني 
تعرضت له ولارد عليه اذ قات في مقالي ااسابق ما نصه بالمرف الوا<د : 

ه ورب معترض يقول بن الآفمال الكيمائية في النوى هي من اختصاص عام 
الطبيعة لا الكيمياة لآن” الكيمياء خمهت توانينها بالاذطياق على الذرات كوحدات 
مستقلة ولا علاقة ها بالنوى » ولآن النظريات اأديئة التي تتعلق بالاشماع وتركيب الذرة 

وتفككها وشحانها هي نظريات طبيعية تخاص ببحث القوى في اانو اه ولا دلانة ا 
بالكممياء . فنقولله: إن هذا لا بنع بأن تكون التفاعلات النووية أذعالا ا “مة ما دام 
ترش القع «الكتضاي ينطيق عليها » ولو اختص علم الطبيعة ععال:ها فك أن عض 
البحوث الطبيعية لا بتخرج عن دائرة الطبيعيات ولو احتضنها الرياضة ااعالية » كذلاك 
الأفعال السكيميائية وكل ما يتصل بهذا البحث من قريب أو لعيد هو ضءن دائرة اسكيمياء 
ونحت كنفهاءولا عبرة للا لات الطبيمية التى تكدف لنا كل يوم عن أسرار جديدة وتذال 
ما استعصى علينا فهمه في كثير من المالات الكيميائية المستغلقة » فهذه الآدوات الاميعية 
إنَاها هى التى يستعملها العداء الان فى كافة القضايا العالمية تقرياً » وعلى الأخص البحوث 
الفلسكية والبيولوجية ... الخ » 

فن هذا بتضم بأن” فقرة الاستاذ الثانية كانت ترديداً لسو الي دوق التعرض اناقشة 
عاب ني عليه في صلب مقاله . فاءتراضه هذا كان اءتراضي في الآمل فيال التساؤل. وأمانة 


انقل المي عليه أن واه بذلاك ٠‏ ولو أدرك حضرتهة القعد النفيد الذي رميت إأنه وهو 
أنفي أنكر على علم الطبيعة أن تكون الأفعال السكيميائية في النوى هن اذتهامه مادام 
لعر يف الفعل الكيمياي بنطيق عليها أقول لو أدرك ذلك وكان المذاق المفى المر كز رائدهء 
لنافش براهيي التى أدليت بها لتأسيدذلك الاعتقاد انكان ذلك في مستااعة)» ولفكر ويلا 
قبل أن ورد قُِ ضاق نه ذلاك اامرهان الذي اعتمد عأية ف تيد مدة تلاك الفقرة وهو 
فوله < إن تفاعلات النوى من اختصاص علم اأطميعة لآ الجسيات أأفي تتركب منها لسمري 
عامبا 00 الحاذبية » . 

نني لا أدري كيف وفع الاستاذ في هذه اطفوة » وكيف خص اائواة بالإ-ذب 
وال 0 دول الااكترو نات ؟ أقد أي أن قانون ااتداذب نطق على كل مادة 0 
موءة من المادة في الكون . وعا أن الا لكترونات سات مادبة مكور بة6ؤة1انوز الإذب 
لسري عللما ما «مريانه على ااذوىء ولو أن لاذواة قانونا خاس | ذير ا5-انون 

١١١ محلد‎ )١ 1 جرء‎ 


ما6.أ2 01000120 21136 وع مالع .]//نةم خط 


55 المراسلة والمناظرة المقتطف 


النيوتوني . وما دام الاص كذلك»علوجىب - على رأيه - أن مختص الطبيمة لا السكيمياء 
بالفعل الكيمياني ف الاادكترونات وهذا مستحيل . وهكذا تفج لنا بأن هذا البرهان 
الذي امخذه للتدليل على أن تفاعلات النوى هن 0 0 الطبيعة لآن المسيات المركية 
فيهأ مضع لقانون مماذب ؛ باطل و لعيد عن المنطق 

(ع) وهذه هي الفقرة الثالئة . < إن ا اللاقة الذرية الكامنة في نظائر 
الأورانيوم ممكن ع شرط أن تستعمل قذائف من النيو رونات بسرعات متغاوتة<سي 
استقرار نواة العنصر أو النظير . فئلا” تحتاج الى توترونات ذات سرعة فائقة لالحمول 
على الطافة الكامنة في النظير "؟ بيما محتاج الى نيو رونات بطيئة في حالة النظير 6" 
نظراً أعدم استقر ار نواته فاذا دخل البروتون الى النواة شارها وخر<ت طاقمها ؟:ءأه 

ان من يقرا هذه الفقرة إظن بأأني أشك في انطلاق الطاقة ادكامئة هن جيم نظائر 
ا انفي لم أتعرض الى ذلك مطلقا . واءا الذي جاء في مقالي هو : ٠‏ ان النتائج 

تي صل عليها العلماء من تفاعل نواة الآو رائيو م رقم 9" لم نتفق مع النت_ائج الحاملة 

فى النوعين الاخرين » أي أن مقدار الطافة المنطلقة من الاورانيوم لم تكن بذات 

المقدار الماطلق من رقى لكام أن لتلك النظائر الثلائة رقا ذرمًا واحداً وطن 
واحداً وتفاطاً اشعاعيًا واحداً » . واو أله م الأستاذ النظر ينا في ذلاك من أول الآمر 
لادرك ان المقعرود هو الثياءن في مقادير النافة الماطلقة هن كل من نظائر الاورانبوم 
وليس امكان انطلاقٍ الطاقة من لانظير ©*؟ دون سواه ::وأظن بأنه بعد ما يعيد النظر في 
ذلك (ءود فيوافق, بأن مقادرر الطاقة ليست واحدة 5 كلك الاشياء الثلاثة بالضيط . 

والحقيقة التي أود أن بدركها حضيرة الاستاذ والقراء الك امي هي انني لم أعاول في 
مالي السابق أن أ لسط أقوال العاءاء ف النظائر والطاقة الذرية أو أن استفيض ف شرحيا 
وتفصيلاءها ليأخذوا علي عدم الاسباب وعدم الاحالة التامة في عض فروع البحث:ولكنني 
عاوات شيا بكرا شائكا هو أعمق من ذاك وأدق وهو الشك في سحة أتوال أوائك 
المداء ونظرياتهم العامية بعد أن بهنت بالادلة بأن تفاعلات النوى عى أفمال كيميائية 
20 رَ قمعم ار الداخلي 3 اسار لكيه ماء بالقسم الخارجي منها فن أراد أن ينافشني 
أو ينقد أدلتي فأ كون ل شا كرا اذا عالج صمي الموضوع وبرهن بأدلة قاطمة فى أن 
تفاعلات النوى ليست أفعالا كيميائية ٠‏ وبذلك فقط يكن دحض بر أهيني الى عرزت ما 
ذولي بأن الافعال الكيميائية في النوى هني من اختصاص الكيمياء لا الطبيعة . 


الساط- ثر قالاردن عر ثسن الشسراكى, 
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ل أرع طاقة :لصوت 


أ 
الدواب ل 1 ٠.‏ وترشد الديادين إلى 
. و تفتلن الاراب والكلاب على بعد ٠٠‏ قدماً . 


بالمياه 0 الأدوية 0 عض ٠‏ 


مظان المك . وثدل على مكامن الفواصات 
ثم تطارد الطيور غم امرغوب ذه 64 . 


نم وغيرها ومرج الزبوت 


كتدت © مققطاف اكتور سئة 4و9و١‏ مالا على أحدث معدزات الدوت 0 فون خلاصة 
ما بلنته حينثذ مماحث الملهاء بعانه س ثم حاءتها حديثاً المصادر الملمية بالتفم يلات اله تبة وهي أروع " عرات 


استذدا 500 ل إل زهمني الى 000 
مها 5000 دااعاهاء أن 
اغري الإساال اامدرة واحدتا هو ]اشوت 


وافتنا 


غير امسمو ع ا ذلك 7 هذا ماصخصةه 
5 هذه العحالة : 
ترق اموت :غير الممتموع آلو اح 
المفيح ؛ بله الفولاذ . م ثم إنه لامر الاغذية 
الفحة ما بهوبها من المرائيم » ويصونما 
من اافساد العهيم ؛ دوفذإفساد الطعوم الذمم 
وإنه بد الحثر اتو ملك الطوام فلا بيعد 
إِذنْ جعله للزراع سلاحا جديداً مايا لقتل 
آنات المزرومات؛ وصي ورته لدغان المصائع 
والآفران وقتاءها خير مكافح لارنه_اذ 
المكان من أضرارها والآدران . فسيصيح 
إذن خير الوسائل العملية لتنظيف المدائق 
والغاني . و يتميزا لضا بكاو نهذ ريءة لتحو 01 
ماقد ميم عليوامن :الضناتفطراً ندرا 9 


لق روت الجرائد الاية في لت عابر دعة 41 4ه 
نؤاد الاول العامية الدكتور ءً حال الى 


فينقذ بذلك الطيارين ؛ من الار تباك الذي 
عتر سم عند ما تتعذر علي الرؤبة او -0 
عليوم الاهت داه الى .هابط 175 رامعم 
ابتنعدوما » فينهون من الأخطار و 3 د 
هذه الآدو ات»الامواج الصوتية ااتى تفوق 
ّ يستطييع الجنس البشري مماعه . لاما 
#تذطب ف الثانية الواحدة ذبذيات مر لعة 
جدًا تتفاوت بين عشربن ألفاً ومائة ألف 
ذيذبه : وأذرك دن ما تتوغل فى قِ 
اطواء ؛ وتتغلفل في الماع .م تنةذ ف المعادن 
والآرض والعخر بلا نوان, . 

وتتولد" :الامو اج الصوتية السريعة 
ااكذيذب ؛ الشد بدة الضغط الكمربائي ع 
<هاز كبر انيمول لها ٠‏ يتيج تيار كور نما 
شددد ااضغط ٠»‏ فيطلقه فق أداة دن ابادور 
الصخرى :د بذب ذبذيات بنديه محدودة . 
وتنشأ الموجات ااموتية أيِضا من أي شيء 


أنه كان بين الفائرن بالحم_ ول على دوائز النك 


اندي اأدرس ١‏ الوم وساف .“قار وق الال الاسكند رية 


رقد تفرر إفاده الى أه رب أدراسة ااه اددع الع ءار : 
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امةءطف 


من أوتار المموت 
أم وار كنجة . أم طيلة مهار العموت في 
الاجهرة اللاسا_كية . 
ماع الموجات الصوتئية متىكانت ذبذباما ف 


مذ ذبءسواء / كان 1 
ومن الميسور لائاس 


الثانية تتراوح بين >٠١‏ مرة و ران 
أما اذا زادت على ذلك » فلايتاحهم 0 
و عه . وهذه هى مودذوع محدنا 0 

فأو حا شر ص صغير معن البادور 
الصخري وحملناه مثلا بتذيذب مليون درة 


فى الثانية ؛ هدثت أحداث غرهة جد | 


إذ #نولد منه طاقة كالسحر . وهذه هي النتيجة . 


العجربة التي شرعت في دراستها طائفة هن 
أرباب المسنامات اللختافة . وهي صناعة الطعام 
وصناعة الفولاذ» م الدهانات والصء_دلة 
والآلمان والثقل والطيران » دراسة يمدفون 
يي 0 الاستفادة منها في ارقية ة منتجا مم 


3 ذلك 0 زواع التدخ « الدخان » 
قد كدو ف َه رنة هذه الامواج غير 


المسموعة. وذلك لاستئمال شأفة المثرات 
التى نسطو على ٠زار‏ زادعمم حيث تفسد امم في 
إبان تجفيفه .وس ةجر مرأ لعن ملا ورت 
لتولك عها سوس القمح ؛ وكذا الجر ائهم التي 
تنضج أحبان ف الدقيي عقب با 

وحذا عدوم فى لهم ذلك من:«و عصير 
المنى والأانبذة فأخذوا محربون لات 


الامواج الصوئية في فتلالمكتريا التى توجد 
في الحامض الخليك . وقد حفزثم على ذلك 
كون الموعاتالموتية تقد لالحر انيم 1 ذلك 
توليدها فقامات هوائية دقيقة جِدًا في 
خلية الممكروب فتمزقبا. ودذا هو مذهطصر 
ه . د . دون جيف نعرن1 ارملا .ا اكير 
ملدمي شركةه منتحات تليفيز و 4 شمكاغو 
وهو المشرف على المماحث الخاصة 0 
غير المسموعة التى استرشد مها شركته في 
دنع الاحوزة المولدة للدوحات الصوتية غير 
السمو. عةالسر لعة ااتذبذب|اشديدة الضِذطا ؛ 
وإليه لعرى التصريح الذي -فواه « إن“ 
الفوائد ااتى يممتمل أن ينها الناس من 
الأجورة المغار إلبها قد لا نحد » وحسيه 
نكر كوانه ناقض الممدأً الثابت العئيق وهر 
ه استحالة امتزاج ازرت بالاء » 4 فأثيت أن 
هذا 2 ميسور 1 طرق المهاز الذي تقدم 
٠‏ على أن م تكوق الموحات الى توصل 
| : إعام تلك الغابة ‏ كثيفة . فيظل 
الزيت مزجا دام » وببذهالوتيرة يتاح .رج 
الزئمق بالماء ثم البرافين بالماء 29 , 
وعلى هذا المئوال قد عدسد ااسبيل 
وسيفئح لاماحثين ليقوهوا عزج امواد التي 
م تخلم عزجبا | 0 ف عصور التارعغ 
طر و[ » لينتفهوا ما مئاه 
لاك الآامثلة الأئية وههى : 


. ولنضرب 


زا 
- 0 


)١(‏ البراقن هو اكير و..ين المقطر الذي لا طممله ولا رااحمة . ويتعمل دواء ءلينا ٠‏ وياتخرج أيمأ 


>ن الحمتب 
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الموجات الصوئية غير للسموعة” ؛ على مس سلما فشدي ' اللو كن حقن المر يض ., يه 


المستحلب الفو توغر افي ؛زادت ونه الخاسة 
بإنتاج مورة حاية حامهة لدقائق الم 357 
! ها تقوى إحساعة وثيانه» ورعا تلصح 
لارعات السو تينة عين المتموعة + القريمة 
المندودة من حقب مديدة لتيسير أمعزاج 
عناصر ‏ ااموية » الزيثية بعضها بض . وفي 
هذا الصدد ول قوق حئيف « لا بعد أن 
بطل استمال المطاقات التى بلصقها الصيادلة 
على فوأدير الادوية ار 8 تناوط ا وهمي 
التي تفبه المر يض الى جِ ازجاحة جبداً قدل 
شرب دوائه مها » أو تقوم آلة توليد 
الموعات الصوتية غير المسموعة » بحر يبك 
الدواء المقصود ::اوله محر يك" شدرداً ليق 
عداضيرة جائد عتزسة زاعا. ديا مس 
وكذلك تعمل هاتيك الألات على تعجيل 
انتاج الامصال . ذإذا عوج سائل من 
السوائل التي تر تى ذمها الميكر وات وذلك 
الرعات الموئية _ير المسموءة ؛ فخض 
خط ةنم رشح ؛ أهلكت البكتير ا الني 
لشو به) وتولدتفيه أجسامدافمة أو مقاومة 
7 بكروبات هي الأمصال © 

9 إن هذه الآلات دن طرق العلاج 
لمقار السلفائيازول إذ تقوم وشم بلوراته 
الحمدنة » وذلك بالذيذيات الصوتية فتوضم 


هذه أبلورات ف اول ملحي لتكون 


نحت -ملدة وذلاك بار دقيقة. وقد كان تهذه 
الطر زقة سو نه من الطرق المسةحيلة ؛ كابقول 
فول وليف . 
وطفقت مصالع منئحات الآليان 3 
عر نكا رب تعقيم اللبن قٍ درحة حرارة 
متخ ضة هذه 7 شّة. 
ونحةق الان مصاحة المناجم في حكومة 
الو لارات احدة ا مر لكية موضو ع الاستهانة 
بالاجبرة المولدة للا 530 غير المسموعة » 
لقشع الدخان المسيب للقئام من الم_الع 
والمسا كن . وشوى هذه ااطريقة أن الموحجات 
الصوتية عند ما تنطلق في مود دن الدخان 
مجعل جزيئات الومخ محتشد بعضها مم بعض 
م تسقط الى قمر المدخنة . وإسوغ تزويد 
المواتىء الموبة بالاجبزة المذكورة انما 
لتيديد الغساب . وقد استخدمت هذه 
الاجوزة في اللعطة الاختيارية للاسعاف 
الموي البحري في مديئه ة ركاتا بكامفورنياء 
قصد دل الموحات الضوئية مول ااض ات 
مطراً . فاتقشم من مبدان الطير ان انقشاعا 
اماء كازمن شأ نهه.وط الطائرات فيهآمنة 
مطمئئة. وأذدت شركات صنم اام و لاذوالمطاط 
« الكاوتشوك » نستكشف باجبزةالآمسوات 
غير المسموعة » صلاحية منتجانها . وغرضها 
من ذلك عميزغتها من معرنها . ومدار طريةتها 


00 0 تدخل أماذة قر سة أو حرثوهة فى الأورة الدوية ؛ يوم الى لهام بروانن ممم وص 


قو الذي يطلق عأيه ١‏ .م #قاوم مكرود و دانف» )وهو اميل بكونه ثأ.ك بالمادة اأذر 
ول دول قا م ذلك الدخل بأحداث نت أ مغمرة الجسم البثر ي 
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أن أبة آداةمن مصنوماتها إما تمتص هاتيك 
الموجاتالصوتية وإما تنذها فيستدلفي كل 
حالة »ما على صلا بها وإما على تشققها أونثقبما 
أو ماشا كله من العيو بأو المميزات . 

و أصنع شركة بندكس الأامر بكية للطير أن 
أجهزة تولد أصوالأغيرمسموعة: بغية قياس 
الاعماق وتسحهدلها ليستعين ها ميادو السك 
التجاريونءعلى الاهتداء الى أأسر ا بالسمك 
والاسترشاد الى المو اضع العميقة الحطرة في 
الملاحةءكا بادرت وزارة البحرية الأمربكية 
في خلال الحرب الماضية ؛ الى تزويد بوارجها 


وسفئها وغواصاتها بأجهزة (الصونار) ذات. 


الآموات غير المسموعة ؛) قصد الاءتدلال 
ها على مو اضع 
أوطن : لأحمال المماحث:وثانيهما : للاجمال 


سفن الاع_داء ٠‏ وولهة 


المقتشف 


أعندها بندقية للامواجالصوتية لقّل الطيور 


اللعينة لني تسطو على مار إستانه؟ وتما لاشك 
به أ للد <هزة المولدة لدوحات العمونية 
غير المسموعة ؛ مستقبلاً عظما" حافلا »نا 
شتى »2 محدو الماداء على الاعتر اف بأن فشلبا 
لعيد » وأن مجاحما أ كيد . وتما مجدر ذاه 
قٍ هذا المصدد أن فون نيف نفسهقد سذر 
طاقة الاصوات غير المسموء-ة؛ على مديل 
التحربة » في ادارة مثقب من المناقب التى 
تعمل في جر احة الاسنان. فَأَسه رت كرت 
عن هيف أغلب الألم الذي بتجدمهالمراض 
حينئذٍ . وف هذا الشأن يقول جنيف إن 
المثتقب ذا الموت غير المسموع لا بدور 
في ضرص المر يض » كا تدور المثاقي المألوفة 
بل هو الم الضرس ويرك اقبالا وادارا 
حركة سريعة تتولد منها حرارة آسيب 1 


الخاصة بتعقيم الاغذية و “لج عناصر الآدوية ضئيلا جد | ل الضرس المزمع علاحه ( 7 


المركية 3 بمعض . فلا غرو إذن قّ 
الاقوال 2 هذه الأاجبزرة العجيمةااتىوردت ٠‏ 
على مصانعها الطليات تترى حتى ضمرتما 
مط لب طريفة ٠‏ ومنها أنالشركة التي تصنعها 
وهى الءماة كليمز بو »ا ثاقت كتاب من 
موظاف كدير إعديئة شمكاغر مشتدنا هل 
يكن صنع آله لتوليد الآمواج الصوئية 
تقفىعلى الجام الذي مط على عتيات نوافذ 
مسكنه ؟ وكذلك الذي يستقر على الاسلاك 
الكبربائية 7 ثم جاءت الشركة رصالة أخرى 
من زارع في 
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خم نم كلامه قائلة ه دفي وسعنا أن مخترع 
0 ة تستطيم اطلاق ( أشمة الموت) تتقئل 
أر نيا أو كنا على بعد ٠‏ قدما ء ن لطلةها ». 
ش م عه 

ومن امن المصادفات أني اطلعت 
بع العدية على ودف 
5 لذيك القصد فرأبت 
إراده فما الي : 

اخترءت في أمر كا غدارة صوتية اشل 
المصاب و:2:-له . وهي ذات صوت غير 


حديثاً في أحد المراج 


الغدارة التى 


في اقليم أوكلاهوما لستو محها مسموع ؛ ولستطيع فتل كلب على إهد 5٠‏ 
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١44 ناير‎ 


النذيذب . وند صرح ممترعم-أ بأنها ندل 
الميوانات الصغيرة شللا تاما ثم تفي 
عل.ها ماحلة في لضم ثواذر .لس طبع إحداث 
ال في الا فسان مدى ثلث ساعة وتتولدقوما 

من فاز وهواء مضه و طين في مسو دع صغير 
في بلطن الغدارة » طلقان منها عن طريق 
صفارة أمرع هن من الصوت ١‏ لا بتمكن المرء 

من سماعبا »© ولاصفارة فوهة دقيقمه لا نمدو 
مخاة فلم رصاص . ويقول الترع وهو عام 
من عاداء الطبيعة مخرج في جامءة شيكاغو إذ 
الموت البشري لا ويه ذيذياته في الثانية 
مي ذبذية م أيت مذهيه 3 7 
جربها أمام الجعية الأمريكية لء 
حيث عرض عليها 2 0 3 
غير مسموع تبلغ ذيذبها ٠‏ ٠درء46‏ ذبذبة 
وتدور بثيار كهربابي محرك شديد الضغط 
! ا فينجم عنه ذ بذبة سر لعة 

ب الطاب » وذلك في أداةٌ من اليلور 

6 الصموئية . ٠‏ وبلغ من 
ئرة الالة الغار اليها » مها مرجت اازرت 
بالماء مزح ناما ورفعت درهحه ة الآ رارة في 
جه ندال هد م ٠‏ درحة ف ثانية 
واحدة دون اأحداث صخونة في ذلك السائل 
أي تم .رج بعضه ببعض . 

وني إان الحرب الآاخيرة استخدمت 
البحسرية الأمريكية آلات الآموات غير 
السموعة لتقاء_د الرادار في لعليم طياري 
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أخبار عاءية 07 


8 . وذيك 5 صوئية خفة مرلعءة ١‏ الاسطول 1 الصواب امنا أبل من 


القاذهات الشاهقة 

وبعد كتابة ما تقدم قرأت فى معدر 
آخر أمريى ومف الالة ذات الامواج 
الصوتية التي تطارد الجام في أءريكا فا ثرت 
اثياته هرنا أعاما لفائدةفرائنا واليك بيانه: 

أستتخدم فيمنيا بوليس في أقليم منيسوتا 
على نهر المسيسيى ؛ الموجات الصوتية التى 
لا يستطاع معاءها » لمطاردة الام غير 
المرغوب فيه» الذى م م على دار محكة 
تلك المدنة » اجمناباً ان راحة أرباب 
القنابا الذين يترددون عليها يوهيًا . وذلاك 
بال اخترعت هذا القصد » قواءها الموجات 
الصوتية السرلمة البذيات ااتى نولد في الثانية 
ذبذية .ردوجة ٠‏ فتزعج نبراتها 
الحادة الطيور ازعاجأ شديداً . وكان اختراعبا 
نتيحة للساحث| لكر ببة التي أصفرت عن وجود 
موجات دوئية ة مختلفة زعج مسامع أي مخارق 
إذ أثبتت أن الاذان البشرية مثلا تزعج 

ميع الموحات المودوجة ذات ال٠٠5ر؟‏ ذبذ.به 
111 تقوى على ماع الذ بذيات 
التى لا زبد على ذبدية .زدوجة في 
1 اثانية 6 ديع الشعور > بالموجات الى 

5 الف ذبذبة : ولسكن 

الموحات الصوتية التي تتذبذب 17٠٠١‏ مرة 
فتطرد الجام 5 لايمكن : لاحيد من سكان 
منيا بوليس » مماعها أو الاجمات بها . 


عو ص مثرى 


“ؤزدوجة 
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معأني الفاسفة 


تأل ف الاكدور اجد فؤاد الاهواني 
هذا المكتاب مخرج نظر , به جدددة ؛ شي أن الفاسفة انست مقعورة عل فّه من ااناس 
دون فثة ), بل هي شالعة في كل انه اه هك ر؛ ولعمل ؛ ود دي ر در 
الحياة » وما فنها من خير وثشر ء وفي الحياة الآخر وما الى ذلك من السائل 'تى لا بد 
أن يشكر ذها كل شخص . ومن هناكان كل إنسان يادوت على هذا المعنى 
وقد رتب امو الف الكتاب على قسمين » الأو ل في تاو ر الفأسقة ونهأتها ونذ ظرورها 
فى اليونان » وبلوغها لاوج عند سقراط وأفلاطون و أرساو »ثم انتةاها إلى العرب 
35 المسامين »ثم نقلا إلى الغرب في عمم النيضة وعندئذ بات الوم الافة كالذلك 
والطبيعة والكيمياء وعلوم الأياة تنفصل شيئاً فهيثا عن شحرة الفلسفة؛ واغتهب العلم 
بذلك مبدانبا . 
وجعل القسم الثاني خامكا يأم مدكاة بقيت لافاسفة اايوم وهى مذكاة المعر فة) فتكم 
عن المعلومات الغتلفة المو<دودة قٍِ العقل : وما هو أاعقل ؛ وهل لمسرفة نظرببه أم 0 
وبسط القول في فاسفة كنت الفياسوف الألماني ماعب أغور أظرية في المعرفة » حتى بلغ 
إلى آراء المحدثين مثل برجسون وفلسفة اابراجا زم 
والكتاب مطبو ع في دار إحياء الكتب العر بية لصاحبها عيمى الى وثشركه . ون 
النسخة 18 فرشا . 
وسوف يجد جمهور القراء في كئاب معالي الفاسفة متعة وفائدة ٠‏ إذ يرج القارىء 
بفكرة واضحة لا تموض فهها عن الفلسفة . 
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١‏ - ألوان من أدب الغرب 
للاسئاذ علي أدم ه4؟ صفحة من القهام الوسط ‏ نشره دار المعارف مر 

الاستاذ علي أدم كاتب يعنى بالفكرة أدق عناية . شأنه فما يتناول من البدوث شأن 
العاعر الذي فل لمهم فى قبل كل شيء لآنه بعر ف أن ذلك هو روح الفنءلذلاك يد القارىء 
غذاء عقله فما يكتب ؛ و يخس فما قرأ له ا نه لستئير ذهنه ودحث فيه روح التتأمل 
والتفكير . 

وهو في طليعة كتابنا وفرة املاع ودقة بحث وجدية أسلوب . نعنى با<:._اره 
لوذوعه في البحث الفكري 5 العتى نما لمك على القارىء كل حواسه » كأ يعنى فما بقل 
من روا القعة و 6 الاثار الآدبية أن يكو منقوله مما بثير في القارىء تأهله ونوجبه 
توجبها ف.كرنًا صحيحا . 

وكتابه الآخيز < ألوان من أدب الغرب » سلسلة من تلاك الللقة ااتى أخرجها ؛ وقد 
عني فيه ااتتودم لي عرض هذه الآلوان ؛ فهو يقدم لوناً من اصاطير 5 ؛ودن 
أعاددث بو لستوى » وأدب رجنيف وحكة كريلوف ف الآدب ااروم 00 جه باحيةالآدب 
اله قري فيهر ض لونا من أدب انانول فرانس في شكه ؛ و يميل الى الآدب الاصباني فيتكام 

ن شخصية أدبية حديئة اعتير أكثر “لي العير به الاسمانية ف العهد الآخير هي شخصية 
مدوال أونامو و لينتقل من ذلك الى الآدب الايطالي فبتكلم ء ن 'شاوم ام وباردي * م نتحه 
الى الادب التق كو ساون ك فيتحدث عن فل-فة الزعيم مازاريك وسياسة هذا الفياسوف » 
ونعطينا بعد ذلاك لوا من ألوان الرسائل مما دار بين متزيني زعي الأركة الوطنية في ايطاايا 

إن زوجة ة كار 0 « م تحدث عن . ذلك اأستؤسرق الا رلادىي الذي نخاس باسأحسمة البابانية 
0 بألوان 7 ناه اينئقل ,نا ألى رحاب ااعالم الا مايزي وار م عرض علينا دور عا 
كان ببن كار ليل وحمثه الالماني وا بر كارامل و الادب الا ليزي يما قله هن آثار صيده 
وغيره من زحماء الادب ف المانيا ليخم المطاف عد ذلك بالحديث عن تفاوؤل م.ترانك . 

بيبانا 

وهو في هذا العرض يمحدثنا عن طبيعة أدب كل أمة أو ما بتميز به ذلك الكاتب عن 
غيره ؛ وهو في هذا الحلل الاق.ق في محايله البصير مبذه الخصائص مما عمل هذا الاختبار 
قيمته النفيسة بااثروة اأتى تضاف الى أدينا فتغنءه 


١٠١ لد‎ )١٠١ ١ حزء‎ 
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ب مكتية المقتف المقتطف 


؟ - تا رتح الحرم القدسي 
للاستاذعارف المارف يك ل ؟»]! صفحة من قطم المقتطف سس 
مطيمة دار الايتام الاسلامية المماعية بالندس ( فاسداي ) 

في الوقت الذي تشحه قلوب الآم القريية جيه سكزعات بوقمو ب و لشن ادر 
ومخدق هذه القلوب بالدعوة الى انقاذها من برائن الصهيونية » ويقوم المسراع العنيف هناك 
ليمهض الهق لآهل الحق في هذا الوطن العربي ... في هذه الاونة العصيبة مخر ج الاستاذ 
عارف العارف بك حا م منطقة رام الله في فلسطين كت تارمخنًا عن أولى القملئين وثااث 
الح مين الشر يفين ولعني به المسجد الأقصى 

وليس كتاب الاستاذ العارف يأول 0 هذا الحرم القدم ي فقد وضعت عنه شتى 
المؤ لمات تناول فيها وأضعوها هذا الذر المقدس من نواحيه لطندسية أو العر بية وااتاريخية 
والعمرانية .» ولكن المو اف الفاضل ا راد أن يشمي نقسا لم كل قف كعات 0 الآنس الإليل 
با ربيخ القدس والخليل » الذي وضعه القاضي عير الدين حيث أراد الأساذ مارف أن 
ذا .ون ما 1 هذا الاير من الاحدداث بعد التاريخ الذي ووقف عنده القاضي مير الدن 
دوين منطقيًا متساسلا” ؛ وساعده على إ.راز فكر نه ماقر أه أ رخي افر ممة الذين ذه.وا 
مذاهى شتى في تعليل الكثير من الأو ادث التارء مخية التى طا صلة بالهرم القدمي. 

وقد تناول موذوعه في عشرة 5 بدأأت بالكلام على هيعد الصخرة الذي باه 
الحايفة الآموي عبد الملك بن مروان بعد استشارة المسدين وتارمخحه لال امور المثمانية 
لينتقل من ذلك الى الكلام على المسحد الاقدى ومن بئاه وتاردخ بنائه وحالته في كل هر 

حتى اليوم م «تحدث في الآ.واب الأخرى عن قبانه ومساطيه 0 ذنه وأروةته وأداه 
ومناهه . 

والاستاذ العارف مؤرخ دقيق فى ري مدة ة الاخيار ومناقة:ها وإذا عرف أن دما 
الكاب جزء من سفر طبهم لضعه عن تاردخ القدس أمكن تقدير القيمة العدية ااتىي رمد 
المؤاف <هده ووفته لتحقيةها ثما يدعو الى الاماب : 

؟؟ س عصر سلاطين الماليك و نناجه العلمى والآدبي 
وزءان فى أكتر من 6٠١‏ صفحة ل أشرثه مككية الا داب 9 معاعة التوكل 

الاستاذ تود رزق سلم «ؤاف هذا الكتاب هن أفاضل الأصاتذة بكرة الخة الدريا 

بالجامعة الازهرية وعو مم ماله أراد أن عدم الادب ادر في الى جام دوه الثقانية 
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نار ماقا مكتية المقتعاف 7 


ا 0ك 
0 مه انييس سس - ببببيبيبب ”تاحاس لس د 


فتطام حو تار هدا الادب فيطتى 0 ل 4س . .فوحد عهيراً اهنبا قد ظام 6 ذلك هو 
عصر الى إلدك كك فمكاف سّ اثاره بقرأها وندردما دراصة الام | القخصض «ى أمتطاع ان 
رج ىم الد رامة م رخة لذلاك العمر قر ممم طور و تتناول 00 000 للاء نت 
وفد 00 قٍِ ذلك تبسيط الحددث عا يلام عمس نا دون البعد عن دو امور الذي تحدث 
الاقتياس و ير أد النص القدم عمد الماحة الى الاشارة الى المر جع ليعين القارىء 
0 على مثا لعة الدرس 6 وقد أسمهل محله بنظرة «سر لعة قٍِ تار تح مهم دن الفراعنة الى 
موليك لنساعد القارى» أو مهيئه لدرس ااءو امات جدات للا دب الممسري خصائصه .وقد 
8 دن هذه الحاقة الآدبيةااار مخية القسمان الآاول واامابي دعن الجرء الآول» واءانا لستطيم 
أن تك م على هذا الكتاب بدراسة وافية عند اعاه م إخر اجه كاملا فنوفيه حقه من الدرس . 
. ب الكميت نَ زيد» شاغز المهسر اأرواني 
الاسةذ عرد المتمال الدميدي_ ١٠‏ صفحة من القطم الوسط_ثهر نه دار الفكر العر ني_طيعة الرسالة 
وهذا أثر من آ ثار العالم الفاضل الاستاذ ع.دالمتمال الصعيدي الذي محدئنا منذ شهور 
عن جهو ده قِ الادب و.لدين شناول فيه 0 1 د ب هوالفماكه اطاثعيات وصاحبها اكيت 
ابن زيد - تلك القمرائد التى ضع مها :هذا ااشاعر 1 جديداً ف الادب المرارٍ . وقد أراد 
الاستاذ الصعيدي أن مجمل من هذه الدراسة 0 عن جو انى الزهامة الآدبية كيت 
الذي يراه أحن -هذهاازعامة على شمر اء عر )وهو عصر إني -رواذث ؛ وايدين أنه أحقيها 
من جر بر والفرزدق والآخطل ؛ فهو رق أن تشيع الكايت أمني هاشم ' ضام دن أعنات تاتب 
مارك !في مر وان عليه ورفم شعر انهم عليه والترودج ذم نك 1 اص <«تى شاموهم عن الكءت 
6 - القصية 
في سنة 196 قامت العصية الانداسية في سان باواو بالبرازيل بإصدار مهلة مخدم الغاية 
ازفبعة التي من أحلها أنهت هذه الرابطة الثقافية في ذلك المرجر » وهي تمزيز الآدب 
مر هناك عذتاف الوسائل وإمحاد العلات القاءية و توثيق روااط الولاء لو العصم 4 وسار 
أندية الادب العر في ومكاكة التعصب و : كعمس المقا'د ونمضص التقا لدد القي تنافي روج األعدر 
وتزدي الى الجود الفكري . 
وقد كان طذه الرابطة من نتاج وحهود اعسات - وثم م حيرة أدياء أاهر ببة العاماين 
عل رفع 27 في مبجرثم والذين نفخر الآدب العر بي الديث با" ثارمم الرائمة - خير عون 
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كن مكاثمة المقتعلف المقغطف 


لجاة العصيةعلى أن مد طريقها الى إعهاب القراء في تاف أقطار العر بية مهدا . واقد ظلان 
تلك الجلة زاعضة رسال ها لشن" طريقها الى حاني | أ كر الات العرببة وأرقاها حتى قامت 
ارب العالم._ة الآخيرة ٠‏ وما كادت د سنة 144٠‏ حتى حرمنا وحرم المعجيون ببذه 
الجلة الرفيعة أسلوياء الرائعة إخراجاء باحتحاءها » وكانت حمل إلينا آ ثار إخو اننا اللجاهدين 
0 سبيل النهوض بالآدب العر بي فى موحرم ... وأخيراً حمل الينا البريد بعد احتجاب طويل 
دا من هذه اللة بعد أن عادت الى الظهور حاملة لوادها الذي حملته ست سنوات لتذيع على 
الا الدر بي أمداء المموت اله رفي اميل الذي إصدح هون وراء البحار ملادوظة بعثابة 
مخررها اللكاتبت الكمير الذي ع[ من خيرة اكاب العرب الاستاذ حاب مسءودم 
إخوانه أعضاء العصية الاندلسية الأفامل . . . وقد سرتنا عودة هذه الملة لآن في ذلك 
امتداداً اظل الادب العررني في بلاد جاهد الغرائنا فى العر و بة في جعاها وطن ثانيا طىم وم 
شوم كفاحيم هناك أذ تجعلوا من هذه الانداس المديدة ميدانا فسبد المة ااضاد ؛ وانا 
إذ تعلن سرورنا تأمل أن آستطيع بقية المحلات والصيحف العر بية هناك كالذمرق والانداس 
الحديد وغيرها متالعة كا وحجهودها لتكون عونا عر فلك النشء من أبناء وؤلاء 
المباجر بن باخة آنائهم وأجدادم . منى مل الصسرفى 


١‏ - بين النيل والنخيل 
لاسيدة وداد سك كين - م١‏ ؟ صفدات - دار اافكر الهر فى 

أقاصيص من مصر بأنامل من صوريا » ؤدور من حياة المصربين يصوغها ذهن من 
الغام ؛ ونظرات مميقة في شؤون الثيل واانخيل تفيض عا قريحة سيدة كرعة . هي ااسيدة 
وداد مكا كيني 

ماشت ف دصر قرابة نصف حلةة من حلقات. العهر ٠‏ فألفت أهاما ؛ وعرفت طجامم 
ووقفت على مادا +ماوتدرت تقاليدهم“واستيانت ها عمو و 6؛وليدت لها فضانا,م ؛ ودن 
م أدادت أن تطلم أهلها وسائر المدارقة على ما شهدته » فكتبت كقاب « بين النبل 
والنخيل » يضم بن دفتيه مخية من الاقاصيص والممور المصرية جلية القسهات واضحة 
المعالم نابضة بالهياة فيها آراء في الاصلاح تدسها بين السلور دسّاحتى لا تتكون طا مفة 
« اللاس » بل صفة < النصح » وترز في كل وحدة ذئية من وحدات كتامها متهي إعيلة 

ن مناحى الم ي-أة المصر ة غير متأثرة إلا" عاق سمها ,:هسها في دارات الثراة وسوت 
ل ٍِ الم واكين و#تمعات الآنواء الزاهة وأحياء المتوهعايز والموهظفين . 
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نار 44قا مكدبة المقدماف " 


ساس ل لس سسيايايببص ص سي سس ههه --إيييسس سسسب سس بسح 


وهذه امجموعة قِ جمانها قف عن حقيقة ة لا مال لطممها ؛ وهى أن المناة في مصر 
سكلاأس » أو «وانادمه سودت ء ترى فبها عاذج من من الآنامي ومن العافاة ومن الاياس 
ومن العقليات لا كاد تممدها في بلدر سواها . وتمليل ذلك كثرة الثقافات واخروات التى 
زعاورت مصر في حقب تارعخها الطويل » فتركث كل مما آثاراً لا تحى -تظل بأقدسة 
مادامت مسر ملئق لقارات ثلاث . وما برحت خط كل ساح أفاق . 

ومن الانصاف اسيدة وداد أن بعاد لها ف هذا المدد عا نم ؟ عليه كتاما ون سار 
صادق لاهل وادي النيل ومن مودة سخية تضيمرها لمر عن رذا ورغنة ١‏ 


* ع تار 42 العرب العام 
تأأبف ب ديايير نع رجة الادتاذ مادل زعض سل اعيدى ابا ني الحاى -- 41م صفحة دن ن النطم االكبير 
0 مط الاحة العربية إذ جد اليوم بين أبنائها 17 ضليعا وأدياً كبيراً 2 
الترجمه , وافت_داراً عل الشحري والتدفءق 0 وصير أو #لدا أ كير بن © فتوفر عل تقل صفر 
ترس عن ا ارح المرب الم ام 6 إلى لغة الضاد ألفه بالفر أسية ة المستشرق العلامة ل.١.‏ 
صيديو ليسدىي إلى أل عربت نصفة” رآمم أهلا” اها ل وامنكر ص العام مفحات كار صحاما 
المرب بللكيدوم وإعامم ورم وعلةوم فأقاهوا المينة لو المينة على ا , جدر ول بااتقدر 
خليقون به . 
الاستاذ السكمير مادل زعرتر » أديس فلسطين المعروف ( استطاع بتر جه لكتاب 
« تاريخ العرب الع ٠‏ أن نمم الرسالة التى شاء العلامة سيدبو إبلاغبا لملا » لآنه بعر 
المرب نترام م 5 تو افرلسيا بتسحيل معاله ووظاهره 0 وفتح عو مم عر صديق ب 
لذ بابي أن لعرفه حتى الصدية الصغار في المدارس الابتدائية لآنه رجحل عرف قدر الحق” 
فأعلزه بين قوم 0 معرضين عنه » وقال قولته فدوت دوما لان قائلم خل شامخ 
ارال مدق 5 
7 بل دنا الى محقيق الحو ادث والنصوص والأعلام ال التي ات سي تأثير ا 
أنتدها حرفمنها الء رية اوقلت هن عقيققها واستؤ لها . خاء هذا السفر النفيس متميزاً حتى 
طّ قر( 4 ألفر دي م من حءث الا إصالة والدفة . 
ولي أمنية كنت ت أرجو الآستاذ زعيتر أن يققها في كتتاب « تاريخ العرب العام » 
إل أعلم سلف أنها حل ثقيل يرد ااناهض بهء تاكاه أن ذيل الكتاب بقامة بالا دلام 
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2 مكتية المقثماف المقنطف 
الواردة فيه ونقا لماجرى عليه الغر بيون في ما ف فون لان فيهذا اهيلا" اعمل المراجع 
وتسيراً لمهمة الياحث : 

ولست أعفي بذلك أن ال تاب عاب لافتقاره الى قورس الاعلام ؛واءا أءني | إنه 


كان مكتسى صفة قر بية من الكهال لو أردف بهذا الثبت . 


“ا - شعر الحرب في أدب الحعرب 
الدكتور زي اهاسني - دار الفكر المرني ‏ 8١م‏ صفحات من الفطع الكبير 

أفي أدب العرب ملاحم حربكا داب الغرب 7 1 

يجيب الاستاذ الدكتور زكي المحاسني عن هذا السثوال بنعم ؛ وقول إن العرب شعب 
مفطور على حب الصراع والنزال ء لا يسهيب الوغى ولا يمخشى المنون ؛ وتاردخ العربهن 
مهدة إلى ومن اهدا حافل لضروب من الشداعة والمطولة والفروصة خلدمها صفحات التاريخ 
وعكست صورها آداهم وكرلضهم . 

ا أ كتاب «شعر المرب في أدب العرب ف المدسرين الاموي والعباهمى الى عبد 
سيف الدولة » فيذئايك هو وتكار لآن شعر الجاسة عند العرب كاره عند . الاماجم اولان 
أقرب الى السجية والطبيعة من غيره ولآنه يطول وبقصر حتى اتجد له أثراً في شعر الغرل 
والتعدب وهو مع ذلك شعر ينطوي على معاق_نستطيع فهمها الدوم علىرضوء الكشوف الحربية 
والمسكرية الحديئة ؛ فتعهى كيف ذزت تلك المعاقي عقول شعراء البيد؛ وكيف تسامت 
أفكار ثم <تى رأثت المستقيل المجوول من وراء سجف كثيفة مسدلة . 

ابشات 
وقول الدكتور الحاسني في كتابه - وهو أطروحة «هدت له نيل درجة الدكتوراة 
إن المعاتي ار بية ة والجاسية تكاداتكون شاملة دكن ما إذوه به العرب وذلك 3 أهل 
جرب - والس عند فترة تفن لقتال وطعان ل فندا 0 ونساوم نهأة لا باب 
حومات الوئمى ١‏ واندت قم امم إسالة وشداعة و 32 قد لا جد ها البوم ا 
ويفرق الدكتور المحاسنى بين شاعر الحروب العربية" وشعراه الملاحم عنداافر نجة بأن ناظعي 
الملاحم الء رب الأقساح] بدوا المر وب وعانوها وكانوا وقودها اانا بدما غير هم يتمئثلون 
0 و«تخكءالون عون سيوج شهرثم من الانياء التى تنقل اليهم . 

وهذا سفر نفيس آخر تغنمه المكثية المر بية لآنه يتفرد باصالة في البحث وتخصص في 

الامماه ورصانة في الآساو ب وتبحر في درس الشعر العر في القديم 
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ناير 41ةا مكائمة المقتطف 79 


٠سرحية‏ للاستاذ علي احد با كشير 
لجنة النعر الحامءيين - ١4”‏ صدحة من الحجم التوسط 

إعراض ال-كتاب في مصر عن كتابة المسرحية أ معروف » أما علدة هذا الاعراض 
نفي ما حار المرء فها. 

والعجيب في هذا أن الادب الغرربي يمنح المسرحية - أو الدزاما - هاواً كديرا 
وبعدها من العمد الاصاسية التى برءى عليها بنيانه بِيما الكتاب العرب - ولا سما 
لمهمريين - يغفلون هذه الدعامة الأدبية وزعرضوق عن معالتها . 

لذيك رى أن أتباه الاستاذ علي احمد ب اكير إلى الكتابة لامرح - أو كتابة 
المسرحيات على الاق العمير حل جاه طيب من شأنه أن لسد لغر ةّ 00 بوم على 
لرانق ٠‏ وقد أخرج في شهر واحد ثلاث مسرحيات هي « الد تور حازم عو 2مس الحا م 
بأم الله »ود ابراهيم باشا »فكان هذا رقا قياسيّا أغلى ااظن أن أحداً لم يسجله من قبل . 
ومسرحنية ة الدكتور حازم التى نتعرض طا هنذأ موسرحية عصربة همح عن لون من ألوان 
الحماةفي الجتمع المصر ي و تعالحمدكلات أءتور العائلة الممسربة يسبب نقص في التكو بن التي 

وشخوص المسرحية ثم : شاب معتدل أقبلت عليه لاافولكن . امحلال العائلة جعاها 
تدر عله . وشاب آخر متلاف فقد عنصر الاخلاق ؤأرفه تيار وى ولا بد مدتلانقاذه. 
وأ 1ل فقد روواتة فسيارت عليه زوحة شابة خرقاء كادت تورده مورد المهلدكة 0 
ووالد آخر اعتد بنفسه اعتداداً أعق فكاد قفي على هناءة ابنته . 

ومن هذه الشخوص ؛ ومن آخرين معهم ل الاستاذ با كير مسمرحيته مماغة هلة 
باديه الفتور » ولمل هذه هى علة رواته الأول ٠‏ فأنت تثرا الروابة فلا نجد فم_ا ما ثير 
شعورك ومحملك على الاتفمال ؛ شأ نك في ذلك هأن قارىة الصبديفة الذي عر ينبا عن 
الانتخابات البرلمانية ف نيوز لتدامثلا . 

ومن عيومها اقحام رجل كبرق افندي »© فيبا» فأءتقد أ ان هذا الكاتب - أو 
الباشكاتب ا بسميه اماف - 4خصية كان يمكن الاستغناة عنما إن لم كان لتوفير عدد 
شخوص أأسرحية فلتوفير عرئيه الذي قاضاه هن أرق قي عليها عدم تتصديرها . 

والمسرحية على العموم هسرحية طدية تفتقر الى عنصر الذاقية والتفرثد الآدبي » 

وإ كان أم ما انطوت عليه هو دروسها الأخلاقية وعيرها الآدبية . 


و دبع فلسيلبى 
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3 فهر سس المقتطف 


37 
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فهرس الجزء الاول 


من الول الثثاي عخمر لد المئه 


التكافل الاشترا كي -- نظربة ما في اانظام الاجماعي : اتاعيل ظبر 

وسائل النجاح : مصمافى عبد الامايف السيحر في 

مؤسستان ثقافيتان للفكر في لئان : <سن كاءل الهدٍ في 

الله وفلسمة الوحود : نقولا الحداد 

مراب (قصيدة) : عدنان عردم بيك 

نظرات في النفس وا ياة : ع . ش 

وحدة الفضل : أدوار ترقص 

حافظ وشوتي -- صذدى الحوادث عند العاعر بن : دمن كامل ااه ق 

في التربية - الحرية في المدرسة : تود عامد شوكت ٠‏ 

مشهد من مسرحية كليو بارة : تمد ذهمي 

ياب المر اسلة والمن_اظرة 28 رد على رد 8 عد العاوي عار : حاحة: ا الى منداق عادي م ك: 
حريس الاثر امحة : 

باب الاخبار اللبية © ..جزات طاقة الدوت © هوض جندي 

مكتبة القتطاف » مماني القفة ١‏ اس ألوار هن أدب القرب « س تار الحرم القدنى + - 
عدر سلاطين الماليك ونتاجه المامي والادر ؛ سب |اكايت بن زد اشاعر العو ااروار وس 


العديية : حدن كاهلى الديرفي : ١‏ ح بين ااثيل والتخيل + سل تار المرب ارام + ب 
شير الحرب و أدب اامرب ؛ ب الأكةور حازم : ودام نلطين 


للمساسههوت الات 


لمق اأقتطاف 


الحياة الاقتصادية في مر بوط : جنة المحارى الافربةية وروض ااصحراء الغربية: 


بقل عبد اللطيف واكد 
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«»: ١ا.‏ بول 


الجزء الثاني من الحاد الثاني عشر بعد المكة 


١١371 فبراير سنةم)؟١ ١؟ ربيم الاول سنة‎ ١ 


كافك الاشتر] فى 


نظرية ما في النظام الاجماعي 


حب ارول فى كليل التطري: 
م - استبداد اطأاعة بالفرد وغلاة الاشترا كيين ' 


استبداد اللذاعة بالفرد» افتوابة” تكاد تكون طبيعية لما ورث النظام الاجماعي هن 
تسلا الفرد على الججعية لم لا نبالغ إذا قلنا إنه جاوز المد اللازم للاحتفاظ بوحدة 
التافل الجساعي" . ومن أجلأ نه جاوز ذلك الحد » ذهب الاشتر | كيون إلى أن عكس الاة 
هو غابة الاملاح وأنه السبيل القويى لبناء الممتقيل » فر احوا إسئذلوق الكنفايات والمواهب 
الفردنة لصاح المجتمع . مثلهم في ذلك كثل من وقع على فرع امد في شجرة » تفيل إليه 
أذ العلاج | إعا هو أن بنع اننأص في جذورها . 

كان من الطببعي أن محدث هذا الانتكاس » بل أعتقد إنه خطوة لازمة من خطى التطور 
للق جمعية جديدة على قواعد جديدة . فذان ااعنت الذي مانته الامات من استيداد الفرد » 


5 . . ما م 6 ٠‏ 5 
موا:اظهر في صورة عام اورجل دين او صيامي او رثعالي أو منتج أو «سبهلك »؛ قد 


قوير 
ل ومو ووووون 


1١94م وفي عدد بابر سنة‎ ١841 نر اليهثان اأسايتان فى عدد ديمير سئة‎ )١( 
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3م التكافل الاشتراكي المقتطف 


بلغ في النظام الذي خرجت به الجامات من عصر الاقطاع مبلدً) أحدث ركنا هديدا ني 
وعي المامات » جعل تقيّلها لنظام عكي له مماهيا لفكرة أن الضد عدو ااضد نامية 
أن ذلك إن صم في ظواهر بسيطة »كأن محو النهار آية الايل مثلا”» نه أبه_د ما بكون 
صحة وئباتاً في نظام الجعيات الانسانية » وهو نظام دقيق كل الأقة ‏ معقد كل التعقيد, 
مترابط بوشائح وأواسر قاما يدركها الباحئون في خصائصه . 

أضف الى ذلك أن قاءدة نوالي الاضداد ليست من طبيعة الاجماع في شيء أملا”؛ ل 
هي ليست من طبيعة الحياة في شيء . فقيام نظام أساسه تسود المعية على الفرد ؛ لبعل 
محل نظام نسو”د فيه الفرد على الجعية ؛ هو استبدال شيء بِضداه » ولقد يظور ذلك جليًا 
في أنه عبارة عن استبدال صورة من الاستبداد بأخرى » فك بها طبيعة النظام ذاته ل :تير 
وأن الذي تغبّر فيها هو الصورة لاغير . 

إلا" أنه من خليقة الاشياء » أن تنزع الى حالات متضادة اذا اكتنفتها ظروف غير 
طييمية . نقول مثلاة إن الضغط يواد الا نفجار . وما كن الاتفجار ليحدث ولا زيادة 
الضغط . ذلك بأن الضغط الى حد الا<مال ممكن أن لا يحدث انفساراً ؛ ولكنه اذا تجاوز 
حد الاحثمال ذهب الى الضد عام . وإذن فقيام النظامات الاشترا كية أو الشيوعية التي 
كان السبب فيم_ا ازدياد ضغط الفردية الى حدر غير محتمل » هو حالة طبيعية ٠‏ السبب في 
حدوثها ان قوات فاثعة ماقت خطى التطور عن الانبعاث . 

على أن حدوث هذا الحال إن كان طبيعيًا ؛ فان بقاءها غير طبيعي . فق الغرد إن 
استيدت به الجعية لا تتنهأ كفاياته ولا تنمو مواهيه » شأن الّعية إذا أسقيد ما اغرد؛ 
تنو انى دورة التطور فيها وتفقد كثيراً من مقو"مات التعافل التى مبعاها جعية صابة التوام 
بدأة لاتقدم والارتقاء . فالطور الذي مجتازه الارستبداديات الحامةاذو طور تثائرت فيه 
بالا تفحار شظايا نظام قد » فاذا تجمعت تلك الشظايا ثانية »لاما عناصر أصلية » لا بد طاهن 
أن تتجمع 1 ظهر مع مجدعها ضرورات تعيد الآلفة . ونقصد بالاآلفة صورة كافلية بين الفرد 
والجتمع تذهب بكلدورة من صور الاستيداد من الناحيتين؛ ناحية الفرد وناحية المعية. 


من الحقائق الجلية على أن الاستبداديات الجاعية هى عبارة عن انتقال من ثي* الل 
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فراير 1914 التكافل الاشترا كي عم 


نده . ان الحسكومة في النظام الفردي قد حددت صلطتها بااقدر الضروري طفظ النظام 
وحابة القانون » وفي النظام الجاعي" امتدت سلطتها <تى أصبحت كل شيء » فتدخلت في 
دثون الفرد تتدخلا كاد يذهب بكل كفاياته التي لا تنمو وتتنها إلا" في جو من الهرية 
تكفله له الججعية . وهي فوق ذلك ميت المعية في قالب من العسير عليه أن يكون بيئة 
موائمة لمقتضيات التطور . فن حماية لكرية الفرد الى الدرجة الى أذلت الججعية له » الى تدخل 
وتقسد لتلك الحرية أذلت الغرد لاجمعية . 

أكثرنا من ال-كلام في الفرد وتنمية كغابتهفي ظال نظام حر غالصمن استيداد حكومة 
فردية أو استبدادية جماءية » فينيئي لنا الآن أن نصف الصورة التي يكوذ عليها الفرد 
آدراً على 7نمية كفاياته . 

المعية كل » الآفراد أحراؤها . على أنه من الحطاً أن نتصور أن هذه الا<زاء أو 
الوحدات هى كالاجراء أو الوحدات المادبة في هيكل جامد موات . بل يجب علينا أن 
ني دائا أن الوحدات العضوية في كل" جاعي ه هي وحدات حية أخص هيزاتها الفكر 
والارادة . وللفكر والارادة ببئة خامة تنتمشان فيها وتتناميان؛ عمنى أن هو المكر بتبعه 
مو الارادة» ومو الارادة بتيعه نمو الفكر » وهذالا يحدث الا في ببئة حرة هن يع 
الفيود النانوية النى محد من المكر وتعرقل من الارادة . 

الفكر والارادة أداتان متكاملئان . فالفكر بلا إرادة تمطل . والارادة بلا فك رسماء. 
فكل نظام يسلب الفرد حرية الفكر والارادة » نظام ينقسهالمقو”م الفردي؛ وهو أقوى 
المفومات الاجماعية . ذلك بأنه العامل الأقيتي الذي مبيء للوحدات الاجماعية » التي هي 
الأفراد ؛ سبيل التكون محيث تصبسح شاعرة بأنها قوة مستقلة تفرض على ببئتها المؤ رات 
وتتقيل من البيئة م ثر أءها » فبحدث ذلك التجاوب بين الفزد والججعية الذي هو في الوافع 
الأماس الذي يقوم عليه التكافل الاشتراي . 

اذا عر على الفرد أن يكون حراء وعر عليه أن يكون مريداً » فَقَدَ تلك القوة التى 
بكرن بها ذا أثر في البيئة وتعفكر عليه أن يتقبل آثارالبيئة وعثلها عثيلاة أه.م به وكا 


هن كيانه . و بذاك تنحل رابطة التكافل بين الفرد والجتمع » كا تندل هاما اذا فرض على 
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1 التكافل الاهتراكي المقنطف 


الجاعة أن تقوم على نظام معمطنم ليس وايداً للتطور ٠‏ بل هو وليد نظريات وضعها مصلحون 
أو عربدو اصلاح ؛ مهماكان فيها من تمق الفكر وسلامة المنماق » قد كوف مع ذلك بعيدة 
كل البعد عن مسايرة الاحجاه التطوري الذي سارت فيه الجاعة من أزمان موغلة في القدم . 
وهو تجاه فيه من أثر الوراثة أكثر مما فيه من أثر التربية . 
يفف 

على هذا قام صراع بين الفرديين الذين يقولون بحرية الفرد وتسلطه على الجمعية ؛ وبين 
الاشترا كيين الذين «قولون باخضاع الغرد لاجمعية . فا طبيعة ذلك الصراع ؟ 

طبيءته في الوافع قائمة على تصور أن الانتقال من التطرفية الفردية الىالتطر فية الجماعية؛ 
هو طربق القضاء على الوراثات الحبيئة التي خرجت با الم الحديثة من أظام القطائع 1 
الصور التي تشكل فيها ذلك الصراع فشتيتة متنوعة » ولكنها تعودجيما الىأظرية الساواة 
بين الآفراد . 

عات الصيحة بنظرية المساواة في أزمان كثيرة؛ولكنها كانت في الثورة الفرنسية من 
الأصول التى امخذت سبيلا الى القضاء على سلطة الاستبداد وسلمطة النبلاء . ثم امخذت من 
بعد ذلك أساس] لنظرية تساوي الآفراد في النظام الاجماعي » فقيل بأ الناض ما داموا 
متساوين فلما_كية لصوصية » ومن امل أن محدث التساوي جب أذلعاد ما سرق الاهموص 
الى ملسكية هامة ينتفع بها اللجيم . وتدرج القول من ذلك الى القول تأميم المر افق العامة 
لآن الآرض اذا مادت الي ملك الدولة اتصبح ملكأ ماما ؛ فأولى ببقية المرافق أن تكون 
كذيك ٠‏ فانسع بذاك نطاق الكو مة وزاد تدخلها في حرية الفرد وفي تنظيم الجامة . 

غير أن التاميعة لم نسو" بين الافراد اطلاقاً . ل يحدث ذلك في ناحية من نواحي الماة. 
لا في ءال اانبات ولا في طلم الحيوان ولا في علم الانسان » وأخص ناحية اتضحت فيه 
الفروق هي الناحية العقلية ؛ بل هي الناحية التي أعذر فيها حدوث المساواة بين فردين اثنين 
من أبناء دم وحواء . 

وبالرغم من أن التاريخ الافاني برمته اسان ناماق بعاكان لافراد ممتازين فبه من أ 

تندئة الأؤضارات » أذكر القاللون بإاساواة حقيقة اغردية » وقلوا ,أنه .ءا يكن ١ن‏ أبرها 
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فرار 1944 التكافل الاشتر اي 6م 


فى التاريخ ؛ فان من الواجب أن يضحى بها في سبيل الماعة »وان الفغرد زائل والماعة 
إنية ؛ وفسروا التساريخ تفسيراً افتصاديًا مستخلصين من ذلك التاريخ ان أعظم 
الكوارث الى نزات بالبشر » انها تزلت من أثر هذه الفردية ونسودها على الجتمع : 

ومهما يكن من عل ذلك نان تفسار التاردخ اقتصادنًا كتفسيزه ب أو روحكًا 
أوغير ذلك ؛ لن يظهر لنا من التاريخ غير ناحية لءينها من نواحيه . ذلك بف التارهخ 
وعة من أثر الظّواهر والنزعات الانسانية » ففيه رص الاقتصاد» وإثارات من العاطفة 
الحنمية؛ ودلائل معن اروعانيات» الىغير ذيك. مسار التاردخ اقتصادكا صمحو م ولا شعهة. 
غير أنه تفسير لناحية واحدة من نواحيه . فأمخاذ هذا التفسير قاعدة لاحم على أشياء الاجماع» 
طريق خاطىء. ولا شك ؛ بقدر ما في ذلك التفسير من انكار لبقية المؤثرات التي كونت 
تاريخ البشري . وعلى ه_ذا جرى القول بأن أ. بر الغفرة ف 1 تار دخ كان ما مام احا : ا 
عبن وقوف الجامات ففاعا عن التقدم والارتقاء . 

جملة القول انني لا أذكر ان الفردية ماقت خطى التطور عن الانبعاث في صبياما أحقابا . 
وكذرك لا أنكر ان الفردبة حفظت على الانسانية الى جانب ذلك أر ق مئاها وقامت حفرظة 
على كنو ذ العم والمكة تنقلها من الأملاف الى الأخلاف . وذاك يثبت لدينا أن المد من 
صلطان الفرد على الجاعة ضروري” . ولكن أشد منه غرورة أن تعطى الفرد من الحرية 
القدر الذى لكفى لتئهية كفاياته ومواهب»ه ل وتمكةن كن آأدية اله الة امي اما 
خلال القرون 

من أجل ان الوراثة الاجماعية قد مضت خلال قرون عقتفى «ثثرات معيئة في صبيل 
امتقوى به الفرد على الجعية » واستغلً ضعفها بنزءاته الانانكّة » قام فيأذهان بعض الذين 
أرخوا الانمان اقتصادئا ؛ أن تلك الظاهرة هي التي خلقت 2 مشاكل الجتمع م:-ذ أن 
كان للانسان #تمع . لذيك أرادوا ان لطيحوا بالفرد وان لسودوا عليه 0 » اعتقاداً 
بأن ذيك هو الملاج الوويد [امرض الكاءن ف الجرامات . وذسوا هم ذلك أمر بن 7 من ا 
ماهو أغو] فن أثر الفرد بنزعاته الانانية : 1 

الأول : ان ااتضدية بالفرد تضحية بالقوة اليتكرة في المياة . 
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23 التكافل الاشترا يِ المقتطلف 


الثاني : ان استذلال الفرد معئاه استذلال المعية . لآن معنى أن المكومة توجه المعية, 
تضمن مع حد الحرية الفردية » تقييد النزعات الأجماعية وصرفها عن صبيلها الطببعي ني 
الماء والتطور . 

فكأن أولئك الذبن حاولوا ان يسعدوا الجتمع بتقييد القوى الفردية » قد اضعاروا ال 
تقييد العية أبضما . ولولا ذلك لبرزت الكفايات الفردية ثانية من خ-لال ذلك الجتمم 
الاصطناعي ظ واخخدذت مكانمها في الوجود »ولو أتبحث ذا الفرصة ارحءت الى 00 
صور استبدادها القديم . 

ل انما 

حوول ذلك في روسيا السّوفيقية . وبعد ثلائة عقود من الزمان قام فيها نظام ااتساطا 
الجاعي ء لحظ أن هذه الجهورية ترند شيا بعد شيء الى نظامات لا هي دعقراطية فردية 
صرفة» ولا هى تكافلية صرفة : ْ ْ 

ان التجربة الروسية تمربة فذءة في ثلاثة تواحر من النظام ,الاجماعي : سياسبًا 
واجماعيًا واقتصاديا . غير أن الفرد الرومي المستعيد للجمعية الم ببلغ لعد مئزلة الفرد 
في كثير من المالك غير الشرومية ك مر دك والنرو جح والسوريد ودعركة . والاجماع الروسي 
الذي استعيد الفرد لم يبلغ بعد مبلغ الجمعيات في مالك أخرى 

وإن الدلائل لتدل بوضو ح على أن ذغط الظروف سوف يظهر مما قريب في أبة وجهة 
سوف يتجه ذلك النظام . غير الي لا أهك شيئا » في أنه سوف بتجه في طريق يحفن 
التكافل بين الفرد واماعة» وإلا" فلا شك في أن ذلك النظام سوف لايقوم بِعيرٍ دكتانورية 
استبدادبة هي عنوان حي على أن الالفة بين هتي المجتمم نكاد تتكون فاقدة ‏ وان ما بش 
هنالك من أوجه التكافل الاشتراى ماهو الا"مورة ممطنعة من فعل قوة مطلتةني 
الحسك؛ وانه لن يكون له من أثر قبل أن يتحقق اغرد قدر من الحربة ككفله الجتمع ؛ حنى 
يكن أن يزو د ال-كائن الاجماعي بالقوة الحركة التي آضْمن تطوره نحو الغايات والمثل العالية. 


اسماعيل مظرم 
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كل أجك”كتاب 
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تود مويلاه لوه .قنع سوق السو ولاه مو واوا سالجود له 1-72 
سد سول ال ستل 


لا أمتطيع أن 2 عي العلم ؛ رفسير هذه الأبة الكر: عة عل لا ينازعني فيه الكثير ون 

إن أل الفضل . ولا أستطيع أن أجاري الذن بأخذون هذه الآية على ظاهرها » فيةولون 
أن معناها منصب على الاعمار والاجال باعتبار ماتلاها من الايات » ثم مختمون اجهادهم 
بإرقوف عند هذا الممنى وحده . بل أذهب الى أن طذه الآية أ كثر من معنى » فكا أنها 
تنب على الآعمار والاحال ٠‏ كذلك هى آشير إهارة خاصة الى معنى من معاني التطور 
الاجماعي » وتلمح الى أن النظامات المدفية انما تتخير بتغير الزمان » وتتغفاوت بثفاوت العلم 
والمقلية » وتتفاضل بتسامي الناحية التي ناظر منما الناس الى حقائق الأياة وحقائق الوحود» 
وانه يمقتضى ذلك تتغير النظامات وئتبدّل الاوضاع الاجماعية والفكرية» وأنه 
القنفى ذلك تتكيف النظم وتتعدل الشمر الع من حيث حاجات البشر الى التطور » ومن 
حدث أن البشر #منة لينة في بد المقدرات الطبيعية والغيبية ؛ فيكون لكل زماذ من 
الأزمئة؛ ولكل عصر من العسموره لو من الششرائّع وضربا من النظام مختلف عن اللو ذ الذي 
بلالس اشر الع والنظم في غيره من الأعصر ؛ وبذلك أكاثي الثمر اع حاجات الناس و كاثئي 
لناى روح الشرائم ؛ حتى لا بقف دولاب الرق الانساني عن دورته الطبيعية المقدورة » 
ولا تتخلف الشسر انع عن مسايرة الحاجات التي تتطلبها الحمباة الاجماعية» فيكوذ لكل 
زمأن لباس خاص من اشر اع ؛ ومورة لعينها من اانظام ؛ ولون بذاته هن المكرء ويكون 
إذذه لكل أجل كتاب » . 

لت هذه الآبة معنى التطور الانساني برهته في ملا ثكلات . فان تاربخ الانمان بدل 
دلاة تاطمة أن له عصراً #ت فيها الإبالات و أمفت فيه الأخلاق وأمحت فيه كل المعاني 
القاسية التي تتزل الآن من مدنيننا » ومن كل المدنيات الرشيدة » المئزلة الاولى في تقدير 
لطل و امشاعر . كاق الانسان في ذلك ااعدسر-يو انا بأكل إذا ماءو مموع إذالم بد 'ويفترس 
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م4 لكل أجل كتاب المقتطف 
إذا اغئدت به نداءات الاحتفاظ بالذات؛ ويعوت مأ كول إذا ما جر عن الدفاع عن نفسه, 
تخد دن الاشدار ادو 5 هن المغاور و اد كهو ا سكن : فماًة4 أن اسد حادات الطبع 
المادي » فسمت رذائله وتخافتت فضائله » وكانت هذه ااشريعة في |اواقع ثشربعة ذلك الزمن 
وقانون ذلك المصر: قانون القوة والفوضى ؛ قانون2 كن 1 كلا قبل أن تكون مأكولا”». 

ماش الانسان في ذلك العدمر فرداً همه من الحياة أن يرد عنها عادية الموت والفناء ‏ وان 
لسد حاجات الحسد وحدها ء فعاش عيش المهاتم السائهة » وكان قانونه في ذلك المين» تانون 
كل سائمة من الحبوان . 

تكوانت بعد ذلك الآمرة» ومن الآسر :كو نت القميلة » ومن الق.ائل تكوات لام 
والشعوب . وفي هذا السطار وحده طويئا من تمر الدنيا الالاف المأوافة من السئين » وقطعنا 
عشسرات المئات من القروفء!:جد الانسان من بعدذلك سر الآديان الآو لى درج و الروح 
بعد أن قضت عواملالتطور على الزهن وعلى النظام الذي درج فيه الانسان في <هر 
المادة . وإذن فقد تدلنا حقائق هذه الحياة البشرية دلالة مادقة على أن الانسان/ 
محمد في عدر من ءصوره ولااستحجر مستمصي] على سنن التطور الابدية أن يتبدل من 
صائمة إنساناً وأن مخرج من صلب المادية بشراً سومًا . سوي النظام » سوي الخلق» 
سوي الروح »كأ ما شاء طبعه أن يكون من التطور والى التطورء وان الياة تعلور صرف 
نعهده في قاب الخلوق الأدمي منذ أن يكون نطفة فعلقة فُضغة فعظاما تكسى .م 
لفلا ثم ريافما ثم شيخأءتم فيلسوفا من طراز سقراط أو نبا هدي الت سالصراط المستقم. 
ومئل الفرد في تدرجه من النطفة الى الني ٠‏ كثل الجمعية البشرية فيتدرجها من إنان كان 
ساعة الى انسان الحضارة الجديدة » إذ تاج ف كل طور تجتازه الوشرلعة والى كثاب؛ 
فشر لعة المضخة ليس هي شريعة الطفل » وشريعة الطفل ليست هي شرلعة اليَفسم » وشرلع 
الفتى غير شراعة الكبل » وشريعة الأبله ليس هى مذاما ثعراءة اافياسوف » ولا شرل 
الفيلسوف هي بذاها شريعة ااني' ٠‏ وإذن يكون الكل حال ثسريعة » وإذن يكون لكل 
أجل ركتاب ‏ ْ 

ماذا نقد بتفسير هذه الابة هذا التفسير ء وماهو الأق الثابت الذي يدور من حوره 
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فبراير 19444 لكل أجل كثاب 3م 


لمن المدرك من أن لكل زمان ثريعة ؟ تقمد أن جوهر الأق ثابت » وكذلك بكو 
لكل شرلعة جوهر ثابت ٠‏ لآن مبنى الثمراعة أن يكون في الضمير الانساني تزءة الى مءرئة 
لمق ونبع ! فيض دأ 0 ععنى الاق “ادك حق للا أساق في هذه الدنيا هو <ق اللياة. 
كن على أي وجه من وجوه الحياة تتكيف الصورة التي تلابس هذا الأق الواقم أن 
هذه المورة مختلف باختلاف الآزمان والآ<وال و 87 الرقي أو الاسفاف التى تكون 
عليبا ماعة من الجامات . فالحق باعتياره مفهوما يناوي عليه خير الانسان » كذلك 
الشربعة ا مفهومكلتي ثابت . ولكن الصورة التي تتكيف با هي التي مجري عليها سن 
العطور» وهي التي حجري عليم_ا ملابسات الحامات الناشئة بتثير الظروف والأوضاع . واذن 
بكون لكل زمان شريعة . وإذن يكون لكل أجل كتاب . 
نيديا 

في هذا كثير من الحق . فان الزمن الذي كنا ذعد فيه لاعدائنا من رباط الحيل » زمن 
ند مضى أهله ومضت ملابساته . وجاء الزمن الذي عد طم فيه المدفع والبارجة والدبابة 
والقنيلة الذرية . الشريعة الثابتة وجوهر الطبع الذي لا تخمّر هو أن يعد الانسان انفسه 
آلة الدناع منعدوّه. ولسكن اذادارت مملة الزماذوأميح رياط اليل عدة اطزعة فيااتناحر 
على البقاء ؛ وجب » وأن كلجوهر شريعة الدفاع عن نفسه واحداً لا يتَغير»أنتتخير وسائله 
مننفى ااتطور الذي أصاب الم والفكر » وب:قتفى الصمورة اتي استطاع الانسان ةله أن 
بجعلرا تلابس المادة التي هي أدائه في هذه المياة . كنا نتخذ فما مفواسيوف واأراب 
والس,ام آلة للدفاع عن النفس مطاوعة موحيات ششريعة البةاء ااتى هي ثابتة . ولكن هذه 
السورة الني لابست عدة هذه ااشريعة قد تكيفت الآن » فول نكون سمّانين إلى المباة 

وإلى إدراك الحقائق وإلى الفوم المحيحءإذا ربطنا بين 3 وأداتها ؛وقلنا إناامورة 

ابي صلحت عدة لشريعة 'ماءقد تملح جنيع الأزمان ول بع اأظروف وعند جيم اناس 
ولي مختلف بقاع الارض اذاثيتنا على ذلاك يتما نكون 0 عن زماننا ؛ جا نين إلى 
الجود الذي لا مسابرة فيه لمقتضيات الخياة المادية والعقلية . 

منلك في ذلك مثل اأسان أدأً في خط الاءتواء ثم أراد أن يزور قطب ااثمال ؛ ذذهب 

حزاء ؟ ١"‏ ماد ؟١١١‏ 
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1 لكل أجل كتاب المقتشف 


اليه في أعماره لقي لا نستر من جسمه شيئًا » نازعاً الى الاعتقاد بأ شعرلعة الاستواء هي 
شرلعة القطب وأن,الحياة هنا هي الحياة هناكءوان ما ورث عن الآباء صالح لكل بيئة ولكل 
زمان ! وما حثنا بذرك إل لنقول إن بين شر انّع القواء مر المادنه وثرائع القواسر العقلية 
والرو<ية » شا وأي شيه . فأن مورة ما من مور الفكر أو الحلق أو الوضع الاجماعي 
قد لعبيح في زمن وف بيئة وفى حماعة من الناس ؛ وبيتها وبين الحاجات الضمرورية لاحياة 
بون شاسما ومدعاً متنائياً .كذلك الصدع الذي يفرق في االطبيعة بين خط الاستواه 
برمضائه » وقطب الثمال بزعهر بره الذي يهوي الوجوه . 

نضرب لذلك أمثالا” من شريءئنا الاسلامية . فلب بالفقير والمسكين وابن ااسبيل هن 
الامياء التي تدخل في شرلعة العام مدخل الا القاطم . ولذيك شرعت الديانة الاسلامية 
مدا اازكاة » وجعلت له <سدوداً عدادة عا قام في زمان من حاجات اافقير وقدرة اري, 
ولكن حاجات الفقير نضاعفت وزادف » وقدرة من جب عليهم الزكاة تضاعفت أمعافا . 
و أصبح ماكان حيري مجرى المثل الخيالي من القول بأن همالك قتاطير مقاهارة من الأهي 
والفضة ؛ حقيقة واقعة في هذا الزمن . وكان الفقراء والمسا كين م كانوا في جميع العصور 
وفي العصر الحاضر كثرة بالغة الى جانب قلة أ كاون الاموال بالباطل . قبل أستطيع أن 
تقول ان ميداً التزكية عن المال وعن النفس وإن ظل تايا بحجوهره ؛ مب أن يتعاق جوهره 
بأغراضه التي اميت في هذا الزمن كأ نها اطباء الى جاني حاحات هذا تمع ؛ والى عانب 
الثروات التي امتجمعت ف أبدٍ زادها الذنى مهمة الى المال وزادتم! القوة وااسلطان جهما 
في صبيل الدنيا ؟ 
١‏ أرجع بعد ذلك الى اماد في سبيل الله أو في سبيل الآات . كانت عدة الجهاد نما مفى , 
سيف ودابة لمن استطاع أن يكون له دابة . فا عدتنا اليوم 7 عدتنا الفيااق اللمهرة بأدن 
الآلات الثمينة واابوارج التي 6خر البح ركالآعلام والطائرات التي كفي نفقات واحدة 
مهن اتههيزجيش رمته في الازمان السالفة . فبل يكفينا _اليوم 1 مارب ما كل 
يكنى جنديدًا في جيس بن الوايد أو أسامه إن يد . وهل يكفين! من اعلراج كن بكي 
حكومة اصلامية 5 الصدر الآول من الاسلام ؛ وهل لستطيع أن نقول أننا أعددناعدة 
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الهاد ونسمة ما يجي البوم من عات الملابين هي نسية ماكان مجريه عمر بن الطاب » 
إلا وتكون الى اللهو أدنى » والى اذكار واقع الآمى من الحياة أفرب ثي ء؟ أما والاص 
على ما رأيت » فن لكل زمان شريعة ولكل أجل كتاب . 
* *# 72 

في هذا كثير من المق . وإذن مخلص منه الى سئوال : ما هى الغلالة ااتى تأتزر بها 
شربعتنا التي نمتقد أن جوهرها هو الأق الذي ثبت في قلوبنا باعتبارنا بشراً ؛ وتشربنه 
عقولنا وأفكارنا باعتبار أننا أهل عقيدة مزاجها ثابت ثيوت الرواسى» وإعان روحه من 
الحق والى اق . الغلالة أو الصورة التي بنبغي أن تلابس شر يعتنأ اليه إعقتغى تعاورنا 
الذي قطمنا فب-ه شوطا مداه خمسة عش قرناً من تمر هذه الأنيا » إنها استمد من أسيج 
بلام الحبط الذي ١‏ كتنفنا في المصر الذي نميش فيه . محيط شعرنا فيه بأن الظلم واقع 
وتمن لا ندفءه » وأن الفق ركائن ونحن لا نقئله» وأن المرض فتنّاك وتمن لا نقاومه ؛ 
وأن الجهل فاش ومن لا نساجله » وأن الأخلاق دنية وحن لا تق مهاء وأ المطامع فاضحة 
ومن لا تكبتها » وأن الضلالة قائمة » والحقيقة نائمة » وأن العدل ضياع ؛ والظلم قناع » 
وأن الصراحة فل » وان سبيل الجدكيد وختل . إن عدتنا في ذلك أن تقول» ونقول بق 
0 الكل أجل كتاب « 

اقد مفى ولله الجد من ذلك الزمن الذي كان أسلافنا في عصور امحدارثم يروذ فيه 
لظلم لر ام » والفقر ام) » وأن المرض بلية » والجهل عطية » وأن دنايا الخلق سبيل 
ايفتوان أن الطمع طريق الماه » وأن الضلالة إذا لم تصبك -فسبك أنها عنك عنأى وأأنت 
منها عنجى ‏ وأن المدل اذا ضاع فا عليك ضياعه إذا م تفجع في مال ولا ولد ؛ وماعليك 
أن أسكت عن الحمق فلا (صارح به به ولو فحت في دين الله شبطاناً طرق »وف ذمة 
ازجرلة خننى » فلا أنت بذكر ولا أنت بأنثى 

الملالة التي وام روح عصرنا ومحيطناء وتتفق ومدرج الحياة الذي درجنا فيه هي 
الفلالة التي تردنا مسادين أحراراً في أذكارنا وتلوبنا » وأن تاذ ن الأواذ انارت أوة 
ندفم بها الظلم وتحائّمه » ونقتل بها اافقر وندفنه » ونقغي على الأول ؛ وموي بقوانا 
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ذه لكل أدب كعاب المقتاف 


كلبا على امرض : : مراض الاجس-ام و رض الزفوس وءرض الءتقول 6 وأ أصار ح آنا 
واصارح الثاني بالواقم 6 وتعهل على أن لا تكون شراطن خرسا لعر ف الحن وأسكات شٌ 
المن دوف: ا الوم >ن الفرة ددن اليأت ودن الروولة والمء وه ة والاعءان ل ما' و أردنا أن 
تزحزح به الجمال ازحوحتاها أو مخرق به الآرض لرقناها » وتمذنا من أفطارها الى ان 
والىالعدل والى الدىوالاه» ليكونهن تنصدب الناس احممين , لامن تعيب من قست قلوهم 
فأصدت كالمدارة 3 أغد فسوة » وانضمت فوصوم فأصبح تكحثالة الفي* ضررها وافع 
وتفعيا إعيد » أو! يك الآذين م لءاءدون أن جاهوم سبيله العدوان وماهم طر له العام المبارح ( 
وان دعمهم مساوبة من شقاء غيرثم ) هن غير أن يدوا حتى أمانة االقول بأن هناك ذه جب 
أن يدفم وآ هنالاك ملايين من اليشر خوت بعلو .م ولعرت أجساءهم وفرغت عقوطم 
وفسدت افوسهم وأر تهت ارواحهم في صدورثم : 
لليف 

ا-كل أجل كتاب » ول-كل زمان شريعة . ذلك ما عليه طبع الأياة وطبع الأشياء؛ 
وذلك ما رءته تا رسخ الانسانية الطويل في كل “رائتب التحول الي مققى فيها الا فسان خلال 
جميع الازمان . فا هو إذن طبيعة الطور الانقلاني الذي نقف على عتبته ونكاد نداف من 
بابه عزلا من كل سلاح الامم' الا" اعاننا بأننا مقدمين على عصر سدّكثر فيه الأحداث وتتوال 
فبه التذيرات » وسوف تكتنفنا فيه كثير من قوات الشر وتتساورنا فيه أبالسة من 
أدل الجود » فئة منهم من أهلنا ؛ وذئة دن عدونا؟ 

مخطىء كثيراً إذا تحن مضينا نءتقد أن الأساليب التي جرينا عليها في مار يخنا القربب 
لصاح هي بذأبها ازماننا هذا » وتضاءف حلاوؤ نا وتزداد المذاار التي مف #معيتنا إذأ شَ 
أدركنا اناطأ وم نعترف به ول تعمل على حربه الرب العوان ؛ لآن الحطر الا كبر ادس في 
أنك ترى الحطر » ولسكن في أنك لا تدرك مقدار الخطر الذي يلم بك » وايس الضعف 
في أن تكون ضءيما وحسبء بل الغدءف الآكر هو شعورك بالضْعف » كم أن القوة هي 

وكذلك مخطىء إذا لم نقدر التقدير !كفي ألوان المخاطر التى 'عتد في حميم مر افق حبائنا 
داخاءة و<ارحية ؛ و معلىء إذا ين اعتقدنا أن الأماة مييل واحدة ووثيرة واحدة ؛وأن 
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فرار ١944‏ لك أج لكتاب 4 


سسسما ا . لاتتمسستم 2.2 ل لل ل سس هيب سيب بص يسيس هيب بسصصصس سيج ب يس لمش يشم لداءة 


د عا أن :نال منا ف المسددة ل اماك مدان ما نالت منا قُِ الماغي ا هّ 
اتح أعرزنا على دما" دق المياة وان أعلم ؛ و م لعلم ؛ أن م بدينا كن عد قُِ <هادنا 
القرات قد ؟حى ويزول بقلول من الضوف تتذاءفل قُِ قلورنا وقايل كن التدارر يذب ف 
صفرفناء» وفأمل دن المطامع تأكل صدورنا» وقليل من التهاون لطيبح حر دنا واستقلالنا 
ويحميم ما رأبنامن الصدوع التي خافناها من ورائنا . فالأعين من حو انا مفتحة والآإبدي 
الطاممة عد اليناعهزة بكل عدة وسلاح:والحطر ماثل أمامنا مثوله لعيني المابغة إذ يول 1 
خطا طرف حهن قٍ حيال مكدنة عد هأ أبد إلى نوازع 
فآن تطاحدن الميادىء الاجماعية التي كليها مطامع ليس أنا ف.ها ناقة ولا ججل ؛ ولامن 
منها في العير ولا 5 النفير » مهب على ه_ذه الدنيا افحانها المستعرة ؛ وشرورها 
الستايرة ؛ لفدات الارب وثرورالتخرب والتذمير ؛ فكيف بنا أذا هيت رياحها ومن 
عزل من سلاح المادة وصلاح الفكر »وكيف بنا اذا اهتاجت من-ولنا الأعامير ومن مهل 
من أبن هاما وما هي عر اهمها وماهي بواعثما وكيف بدا اذا ين فهمنأ مها كثيراً دن 
أوجه المطأ وفاب هنا كث_ير من أوجه الصواب ء وكيف بنا اذا هي تسعرت ونحن على 
ما كنا أسة كا به وكسناذاً وفقراً وجهلا وءرضا ولدسة فق الاخلاق و امحلالا فى الارواح 
واوا مع المطامع الفردية والاسفافات النفسية » وشعورنا دائا بأن الجعية لا كفالة 
عندما للمرد » وأن الفرد لا كفالة عنده أصمعية . 
ذلك كله يجعلنا نفكر و تفكر طو يلاه في الاون الملاثم الذي يتطله زمانا وظروفه 
القاسية» ١‏ التلداين شرلءتنا الجديدة إناه 6 شر لعه ة القوة والقدرة 2( وما شي وصائلنا الى القوة 
وما م ى وسائلنا الى القدرة 62 وماهو الكثئاب الذي لذبغي أن محمله _فمسر اغا فيهدا المصر 


الفامخ الذي يتطلع أهل كلل وم الى جدرد من العلم والى حديد هن الحاق والى جديد من 
الأساليب ؟ 


أن وسميلة الحياة في هذا العصر أن نكون رجالا “تومن بالمق ؛ وأرواحا ود لمكي 
ومواعد تعمل عند الحاجة ما ملت سواعد أسلافتا عند ما <ناءوا المظالموأتروا الاقوق 


فأفنوا لحياة وهدموا للتعمير . اباس 
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مايال ال يا لاا ينانا 
-١‏ توطئة 

لم تنته مشكلات بر يطانيا بإنتصارها في الحرب الآخيرة » بل تفاقت وعظمت حدتمافا 
أن وضعت الحرب أوزارها حتى ألفت بريطانيا أحواطا الافتصافاية مهددها بسوء الممير, 
فقد حطمت العمليات الح ببة كثيراً من أدوات الانتاج ومرا كره وفقدت عدا من 
أمواقها الحارجية لاضطراب أحوال أورب! خاصة » ومن ثم هبط معدل صادراتما با فلا 
#عدل وارداتها على حاله تقريدا فلس (سيراً عليها أن تقلل - الى حد خطير -- وارداما 
من الأطعمة والمواد الآولية وإلا' تأر مستوى معيشة شعبها تأثر خطيراً وهدد مناماما 

نمسا بالكساد والموار . 
واقدكانت بريطانيا قمل نشوب الأرب الآخيرة تخترف من <صيلة استعاراتما الارجية 
7 أرباح أصطوطا التحاري وما نيه من صوق لندن المالية من وراء العمليات المالية الأثلف 
من أرباح » وما >كنها من سد الثغرة بين صادراعها ووارداتها أو م يقال في التعمير الفي 
موازنة ميزان مدفوماتا . بيد أنه هيطت جولة أسعاوطا التجاري كا استتفدت حانا عظما 
من استماراتها المارجية في أثناء هو بلها -ر مها الآخيرة وهذاكان منأم الآسماب اتى حدن 
بالرئيس روزفلت الى إفر ار نظام الامارة والتأجير بعد أن اس تصدع النظام المالي البريطالي 
وجر الاقتصاد القومي عن ويل حربم-ا مع احور . ولا انضمت الولايات المتحدةال 
صف الحلفاء السع نطاقصمليات الامارة والتأجيرء فضمنت بر يطافيا خصوها على احتياماما 
المر بية والمدنية من الولايات المتحدة دون أن تضطر الى دفع أمانها أو تقييدها ديون علا 
واند أل+أت بربطانيا الاجة الى عقد طائفة من القروض فيكندا ودول مرا 
الجنو بية والسويد وصوإسرا والثمراءمؤجلاً منها ومن خيرها . وفوق هذاكله استئلالا 
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الفا ضفكة الاعقراي وه 


الملاقة بدنها وبين طائفة من البلاد عرفت بكثلة الاسترليفي وأهم شعت المستقلة 
زعدا كندا فلها وضع خاص ) والمستءمرات البرلطانية ولعض البلاد المغيرة الاخرى » 
وأخيراً مسر والعراق . ويةغي الانتساب الى الكثلة الاسترلين.ة ‏ خاصة - ثبات عر 
السرف بين الجنيه الاسترليني وعملات البلاد الاعضاء في السكتلة » وأن نستند نظمها النقدية 
على ما إعرف بنظام « الصرف بالاسترليني » ولبابه أن يكون غطاء العملة » الأوراق المالية 
انى تصدرها الحزانة البريطانية » ثم هيمئة بر بطائبا على ما يتحصل لاعضاء الكثلة من نقد 
أجني وامادة صرفه الى كل منْهم وفم لاحتياجاتهم جيماً . ولقد منح هذا النظام بريطانيا 
وسبة فذ“ة لتمويل مشكريام-ا من صلع وخدمات من أعضاء الكتلة . وتفسير ذلك أنه 
عقافى أحكام الكملة الأعتايلية لستطييع برلطانيا المصول على ما نشاء من لة عضو من 
أعضاء الكثئلة على أذ الهنوز مقابابا ها يوازيها من أذونات الخرانة اابريطانية ومافي 
حكهأ » وله في هذا حصول برلطانيا على قرض اجماري لا جاوز فائدتنه فئدة غطاء سملة 
العا 

. وهكذا مجمعت ليلاد الكتلة الاسترلينية دبون على برإطانيا تنيف على الثلائة 1 لاف 
وخسماثة مليوق جنيه استرليني منها الفا مليون جنيه تستحقها الهند وأربعائة وأريعين 
مليوناً تستحةها مصر . وما كانت رإطانيا لتستطيع سداد دذه الارمدة بضالع أو مملة 
أجنبية ستخديرا أصحاب الأرصدة في الثسراء من البلاد الأخرى » فاضطرت أن تقيد 
امتخداءها الى أن محين أوان أنسويها وكانت بر لطانيا مم الفيئة بعد الفينة بنفك عقال 
جزء من أرصدة بعض البلاد بوساطة إعطائه! مبالغ هن الدولارات أو سداد يعض مشتريانها 
من الأسواق البرإطانية . ا 

وللمشكلة الاسترلينية جانب آخر . فاق اقدام الولايات المتحدة على وقف امل بنظام 

الامارة والتأجير وضع برإطانيا في موذف بالغ الارج . إذحد ون وسيلة دقع , مدترياتها من 
اولاات المنحدة وهذا ما دفعها | الى الماعى قرض منهذه البلاد (ستعين به في راك ماصدعته 
المرب من كياءها الاقتصادي والمالي وفي موازنة ميزان مدفوماما ذترة <تى لستقيم حال 
انتمادها التو . 
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45 مشكلة الاسئر ليفي المتتطف 


؟ - أير القرض الاميريي في مشكلة الاستر لينى 

بلغ مقدار القرض الذي منسته الولايات المتحدة ٠‏ بريطانيا المظمى عتقتفى الاتقافية 
المالية البريطانية :الامربكية»وفترة سحب القرض تنتهى فى "١‏ داسمبر سنة 1191 وإعدها 
سداٌ اسمهلاك القرض . ومن الحري بالذكر أن الحمكومة الكندية أفرضت بريطانيا في 
نفس الوقت ٠©؟!١‏ مليون دولار كندي. 

وتغرض اتفاقية القرض عل بر لطانيا اجراء التعديلات اطامة التالية في سياستمها الادة 
بالاشراف على صمليات المبادلة : 

أولاء -. أن تتخذ في غضون سنة من تاريخ التصديق على القرض » التدابير الكفية 
بعل متحصلات الاسترلينى لكل الدول المنتمية الى كتلة الاسثرلينى قابلة لات<ويل الى 
أبة عملة أخرق والغاء نظام جميع الدولارات اند" عداادط في اندن وتوزيعه على 
أعضاء الكثلة. 

ثانيا ‏ الغاء القيود المفروضة على حرية استخدام الأرصدة الاسترلينية المماركة 
لآفراد في الولايات المتحدة . 

ثالنا ‏ أن 'رفم - في غضون سنة - كل القيود المفروضة على المدفومات وعلى 
التحويلات الحامة بالعمليات ااتجارية الجارية » وذلاك ذما يتداق بكانة «لدول الأعضاء في 
كملة الاسترليني وغير الأعضاء . 

ولقد رمعت الاتفافية الخطوط الاماسية أل مذشكاة الأرصدة الاء ترايذية ااتى وزها 
أعضاء كتلة الاسترليني وهم >تلكون الجانب الاعظم من الآرص_دة . فقهذت يفك عقال 
جانب من الأرصدة المتجمعة ذوراً وجعلة قابلا لاتدويل الى أية #لة » والافراج عزجاب 
آخر منها على دفعات تبدأ من هام 181١‏ . أما بقية الآرصدة فيجب الغاؤها لقاء < امئفمة 
التي ميا الدول التي تلك الأرصدة ؛ من هذه التسوية » . ولم تضم الاتفاقية قاعدة مامة 
لتسوية الأرصدة الاسم لينية ؛ وركت أص ذلك الى مفاوضات مرا بر يطانيا مع دائنيها 

وف المقال التالي نعرض لتعاور المشكاة الاستراينية منذ تقرر مبداً قابلية الاسراني 
للتحويل ٠١‏ قاد تمر سيل 


م6.أ02 0100012 21136 عع ملعم .]//نةم خط 


دلت -سططزرة .ورا توزام .زا زايا دوزلا سالا + سمدناة لاق سسطاز اه سال 
الاو ييا ل يي ات ات ا ا ا ا الا 0 


نظرات في النفس و احياة 
نشت +- 


قيليب دورص ستاهوب ورد لشسترفيلد من نملاء الامجليز وأم مؤلهءاته رصائله 
لى ابنه وقد ضمنها تصاله التي | كتسبها من خبرته في مخالطة اناس فقاد شغل مناصب 
غثلفة وعاشر أأناساً كثير بن من طيقات ختلفة إذ كن أولا عدو في عا س النواب ثم في 
ع س الاوردات ثم شقيرا في هولاندة ثم م اك لارلندة ثم وزيراً . ورسائله ذخر ماوء 
خرة انوس و من مارت اللناف: وقد أمزف الاكترر مويل حرمو الدوت 
الاتجايزي في ذمها ولكنه اعترف في ثنايا ذمه بما فيها من فعانة وخبرة إذ قال لو سل منها 
مالا جمدل التخلق به لصلحتي يقرأها كل فتىء وأوجه الاختلاف بينهما كيرة منها ان 
جو نسو نكان ينمق الرسائل في الاخلاق النظر بة ويحتذي ما درسه في الكتب؛ وتهسترفيلد 
كأ لستر سل فى وصفف النفوس ما خبرها بأُسلوب صهل موجز < حتى عدي" 3 6 بلاغة الامجاز. 
ومنرا ان جونسون قِ أيام ذقره تطلم الى أن بعدة التبيل الذي ععونة لعيئه على لثمر 
مُهَنفاته» فلم بفعل اللورد أو أنهتماطاً أو أملامدةفأرصل اليه لدكتور جو موف رسالته 
!د نى كانت كصوت وق بوذن لعصر حديد وياعماد' الآدياء ع ىكسبهم بدل الاعماد على معو نه 
لثبلاء .ومؤرخو الادب يقولون ان إن تشه-ترفيلد الذي كثبت له الرسائل لم ينهم ما 
تفاعا كبيراً ولم يفداه ذكاء ولاخبرة . ولاغرابة فالكتب لا ماق عقلا” ولاائنة ىء ذكاة 
ير موحود واعا تقطن وتربي ماهو توحرك وار نذا تفيد إلا " إذا مالبا المرء 
نفمه . وكئير من التاى يعالجون التجارب ولا ينتفعون مها فكيف بها اذا كانت تلقينا 
دنولا" يقوله غيرم » وإ»ا بكون ف التحارب اذا صادفت النفوس توفية) واستعداداً . 
وكل ما يقال في ابن تدسترف لد انه لم لظهر فضلا” كييراً ولا نقعاً خطيراً » واعا كان هن 
7 لناس . وأمل المؤرخ الذي كان بأمل نبوغه بسبب الإسائلء انما هو نوع من الاعتراف 

,بكباستها وفطتتها 


0 جرء ؟" ,) علد ١١١‏ 
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34 نظلرات في النفس والحاة المقتعلف 


وقد أوردت 7 سس ل الاقتماس مها 0 والتقكير فبها . »لا هفى صب الزجز 
الحرفية . وريما أديحت بعضها في بعض  :‏ 

)١(‏ لعض الناس عدح نفسه بعيغة الام فيكسو الفضائل لياص النقيصة والمبِبِتم 
ينتقص نفسه بتلك الفضائل ويعيمها بتلك الحامد التى كناها كساء » العيب كي يجمل مدح 
نفسه سارغ لدى الناس . فيقول مثلا” : من عب وبي التي لا أصتطيم ان أغاابها في أقول 
المن في غير موضعه ء وآ بالصدق في غير مكانه .أو يقول : : من عيو لي لي ما رين 
إنانا مصانا إلا" وددتأن أشاركه فيمصابه كأ يأل الدنيا أو كا موكل برا 10 
في فلك الودادة حتى أقامعه الماب وأشاطره وأعي-ه على ماحل به وأهيء له من أبرة 
رق وداه اف ول : من تقائصي المذمومة اني كلا رأيت مظلوماً نمسرته ؛ وإ 
كان في نصره ضر لي ومن مقابحبي التي لا أسئما بع الحلاص منها أ يكلا رأيت ذعيناً 
أونته على عر .. والعاقل حقيق يالا لصراف عن هذه الوسيلة التي تومية إعها يل 
الناص على اغتفارهم له مدح عد إذى ل محملوم . على الا غتفار بل بز بد الناس سخرية ا 
وإزراة عليه - ومن الناس من يتخذ لنفسه شعاراً في أم م من الآمور وبوم الناس أنه 
وحده كفيل به لاشربك له ويردده في كل فرص-ة <تى عل الئاس آء ره ولا تنفمة طلائئة 
ولا أنه ذرب الاسان ذلقه » وللناس افتنان فى هذه الاساليس المتغاارة وفى الحالئين 
المذ كورتين» المدح المراد للنفس » مدح لم قعبده ضاحية إلا بطريقة ملتوبه ولكنها حي 
مكشوفة.. 

(0) اذا أ كثر رجل من القسم و في الحافكي محملك على أن تصدقه وي ينك 
بحافه. في أمس لا يستدعي تلصدبقه كل هذا الماف فهو فى أ كثر الآحابين كاذب فم ول 
وإلا” ما نكل فْجهد الملف كي يفي به كذبه؛ وكي يداوي شكه في تصديقك كلامه وي 
خا سي ره بكري سا جل من أذ اله ل ول نار 
أنا والله م نَفرَبْس والجد لله . فقال له سامم : املف والتتحميد هنا أ مرآن مر يبا ن. أي 
يدعو ان الى الغك والرببة في صدقه . على أن الرجل 5 .يكوق سادما في كلنه وإنا ب 
بالحلف اشتباره لدى نفسه ولدى الناس بالكذب 5 اهو الخرئ غير ها . وقديكون الملف. 
مادة عودماء ولكئها توقفه موقف الرجل الئسين امهم في مدقه. | 

() كثيرة من الناس يكر هون أن سشهموا بالحمافة أو الغناء 5 أو امف 1 الحقارة 
أو ماهاءه ذلك من أوجه الثقص والعيب أكثر من كرههم أن يتهموا بالآنام واغفلا 


م6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]سمط 


فبراير 1948 نظرات في النفس والحياة ل 
الاثم والشر - ولك. ن قاما يفطن المعاشر الى سب هذا ااتفضيل وو<وبه إذ أن الاجل 
كرة ما بلعق به الادتقار أ 01 من كرههمأ باصق ابه خوف الناص م:4» وهو العررف أن 
الناس قد بعحون بالشر والخحطايا ويزيد صاحمها عظماً وقدراً ف نفو صوم وشذروف مهنا 

أ ولكن الناس لا يستعظمون السخضء ولا يجلون الماقة والغباءءولا يغيخروق بهذه الصفات 
ا لني 000 احتقارً فق 0 دتين العافل سيقي الى الت اعانا عل أنه م 
1 ل ٠‏ على أنك قد ترى ساذجا لنسيها الى ديق ) اذا غضب صديقه دهش وقال من 
: فير تعمد لسخرية أا لم أقل إنه رم شرو و أفل إلا” أنه صح.ف ١|‏ 


١‏ 4) كل إلمان 00 أن عدحه مادح امه ابم لنفسة؛ وليست فيه ا وأدست 
فالية عليه ؛ علىأن عدحه بالصمات المدوحة الي قر 1 مها الناس و إعترفول يله فيها. 
لأنه في الحاة الآولى كسب ممدة جديدة ولا 5 ىع ف الحالة الثانية إلا اعتراف لعض 
الناس عا لا بعك فيه أكثر الناس ولا عارون . وهذا يذَكرنا أن الكاردينال ريشليو 
الننامي الشوير ما كان لدخهج اذا مده مادح محنكته السياصية وخرته وواعة وا 9 كان 
السره أن داح مادج باحادة فن من الفثون الخبيلة ل : نجده ولارع فيه ولا أتقنه . وهكذا 
أكثرالناس كانم ما معموا قول الامام علي رضي الله عنه ( قيمة كل اءرىء ما يحسن ) . 


(5) مهد لافسك منفذاً الى عقول الناس من طرق قلوموم وما اشتهي نفوسهم فأن 
عقول أكثر اإناس وعرة فيه ة المسلك ملتوية ؛ وعندى أن هذه التهصيحة تنقم ما 7 
من كان الطريق الىءعقله رطا 0 تمهداً فاذا لمأت اليه من طرئق قليه وحدت عقله ازداد 
موولة وصار أخف مؤونة وقد لا يكلفك طريق قلوبهم الا البهاشة والملايئة وطيب الذكر 
وحمن ااتقول . 

(5) كا أن النقود الصغيرة من العملة القليلة القيمة لاغنى ءنها فيمعاملات الناساليومية 
السغيرة ؛ فنقود الفكر واللفظ القليلة القيمة لا غنى عنما في مالس الئاس وعادثامم 
ومفا كوامهم ٠‏ ومن أد اد أن يستمعدها وان لا يتعامل .ممم في فى أمثال تلك . الها لس الا 
الفكر 0 بص والر أي العمبق والفلسفة المعيدة والألفاظ الاخمة وااتقعر في الكلام كان 

مثله مثل الرجل الذي لا بريد أن عامل فق المعاملات اليومية الصغيرة الا" بتذيان الذهب 
الثقبلة الكبير ة فتمة:م المعاملة. وهذا يذكر ني قهمة رجل كن له ابن هذه هات وكاذ الرجل 
في عرض الموت وألى أن برى ابنه .لا" اذا ترك «ذه المغات فود ابه بتركها في زيارته 
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00 ب اسسسيش ايل 


لأبيه وا 1 أن اله 


'() إءض الناص مولعون الا حكام العامة والمل المألوفة والآمثال السائرة يرددوم 
كلا أتبحت لم فرصة وبو#ون أنفسهم أنها آتصدق فك عالة . والعاقل من ثم: ب الآحكم 
العامة والخحل المألوفة فليست حالة الا" وفيها اختلاف فل" أو كثر مما يشاءبها من الحالات. 
وكذيك ك الأمر والطوائف والجامات مختاف آحادها فليس من الصواب أن َك لمر على أمة 
أو طائفة أو ججاعة من الناس ؟؟ ماما - وكثرة التعادق بالآمثال والل المألوفة اني 
سارت مسير الأمثال لا يلجأ اليها إلا” من لا يز ذقائق الفكر . وبعض الناس لا ينتعي 

من مثل الا" لييداً مثلا “آلغ أوسكة معروفةه كأ ]3 "الى ترود من غير كميز . 

06 من اله ما كسب ضاحيه رحاحة قِ عدون الئاس وفلوموم ومنه ما 0 زيئة 
والآول لا غنى نه » ولكن ينغي أن بذ, العافل أن كثيراً من الناس لايستطيعون وزن 
الأمور ومعرفة رجاءها واعا يحكونٍ عا هو رونق يرونه - وإذا كان حك الناس بالنثر 
أكثر من حكهم بالمكرء فقاما إصيب أحد النحاح |لهة اذا كان له نصيب من النوع الثاني 

كن العم .» 

١)‏ 06 إن المكارم الكبيرة والنعم اأسابغة قد لسنمها المره لسفه 4 وشعلبا مرق وحم 
مها على دن 2 عله مما أو طيش وحمافة فتسي* مكارهه4 ولعمه الى من ماتيا در 
فتصير اعواءة ن الاساكة إليه اذاحاءت باط ؛ يثلم حدهأ ويفل غرما ويقلل ألبا ٠‏ قرب 
نعمة قد مجان عدك ادو | ءاقنلا نفسر د ها 7 

)٠١(‏ الما كمة في الآمور الصذيرة من علامات ضْوٌ ولة الس وكايراً ما تكون معدوة 
بالشءور بالنقص بداويه صاحيه نا اد مبارة !أو مغاضية ؛ فتكون أظبر لاقمه عند 
من درس طبائع النفوس 

(11) من أسباب النجاح الصبرعل مضض الحديث الفث المممل » أو على سماع رغيات 
الرجل المغا كس أو المُلي:وهو إصغاء لا نلزمك عملا تممله - أو خبطة ترسمها وتتكانبا 
وتنفذها - وقد مد شيا من الفكاهة اذا عدت نفسك ه-ذا الصبر وقد نجمع إلى الفكاهة 
فائدة أخرى وعي دراسة نفس دك وفي دراسة ااتفون لل" ة بالرغم من ألم ذيك العير 
ومضضه ولعضمن أشهر باللساقة من الساسة , وبال شكتر فيبا » أ كثر بضاعتهم الامماء 
كم 
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فرار ١9144‏ نظرات في النفس والحياة ٠١‏ 


(15) اذا هش عت للناس و تبس" مات و نسي لت ما ظن من إنصب المبائل للذاسٍ وبدير الوسائل 
لافتناس الكيسب منهم إنك لست من تشصيب الشرك أو الش_ياك فلا معد اشعدة 
ولا بتخذاك أهبةءولا. بلجا الى الحذر ممعك؛ يا أن ذوي ااسذاجة ,ركنون الى طيب قايك» 
وإستئيدون الى صلامة ملو إنتسك فتريمني الحالئين 


(1) الاغرار من الشبان ومن لم ينتفع بتعوار به من الرجال يرون أهم 5 يكسبون بالعذف 
والغدة في كل معاملة أو معاشرة أ كثر نما إكسبون بدهاء الخبرة ولياقتها وتأتبها في معالمة 
الأمرر)و بمدون كل هذه الصفات ضدمقاً وتمزاً وجيئاً وديا»و إنها هات لا تليق وهم في 
عنفهم وشدوم اند عون لأتقسهم المكة م بذعي ااسكر ان بأنه غير 0 - وقد يكوان 
ادماؤّه مض حا يدل على أنه سيك 2 وإن ا نكر ذيك إذ 5 ويتلعم وللعلج وذلط 
ولا ببين فيكلامه ويتكلف الاءزان ويتغاضيتارة ويعائب تارة وهذا نضا شأن الاغرار 
الآن دس لم إله" سبيل العنف 

)١1١(‏ اذا كان لك فض ل فلدس السبيل الى اعتراف العقلاء الممصرين والدهاة ولا الى 
اعثراف من لغمط الئاس حق فضلوم وم كثيرون 0 أن تكيد الناءى عياها مم به في الاحادث 
وامهالس وبأن تظبر للم أنك آعرف من فضلك أ كثر ما بعر فون فان الناس قا لغتفرون 
لك ذلك وبعدون فضلك إساءة الهم وإ اعترفوا | احيرا وثم محاولون انزاع 
البقين والثقة به من نفسك بأسالبب #تلفة » ولكنك قد محماهم بالملاطفة وسماسة التأسي 
وأساليم | علي اغتفار الفضل لك - وكذلك اذاكان لاك فضل على إنساقف بأن مفهحت ٠‏ عن ذنب 
أو إماءة أو زلة 5 إذا كنت قد أنتفاته من وهدة سقطة كاد بتردى فبها وروت به 
فليكن حمك أن تنسيه فضلك عليه واطلاعك على صيئاته وموضع النقص منه . فان كثيراً 

من الناصس يحقدون على من اطلم على زلامم ونقانسيم و وانكان اطلاعه عايبا هن ناحية انتشاله 
لمن وهدة زلتهم ومعونته طم وانقاذثم من عواقتها » الى تلك المعمونة وذلك الانقاذ 
لابدفءان لاغتفارم أمللاعك على نقصهم . . وفضلك في ذلك لا لشفع لاك بل بزبد حرازة حقد 
هن تفضات عليه الا" اذا كانت لك لماقة تنسيه فضلك عليه واطلاعك على نقصه»وقد يكون 
مثليم مدل المرأة التي لطم تسائق الترام الذي رآها قد زلت قدمها وكادت أسقط نحت الترام 
لخذبها الى نفسه وانقذها من الموت . 

(15) الناس قه) يغتفروزذنب هن إذا ثشرهوا محدثونه أسرع الى اظبار معر فتهاحديث. 
ولعض الاغرار ومن لم ينتفع بتجاربه هم وام مجرب مبذا التممرع الى اظهار مهرةمهم حديث 
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٠6‏ فظرات في الافس والحياة المقتطف 


المحدث - كأنهم بفشون ان محسب الناس انهم قد فانم ثيء من أمور العلم والانيام 
يدركوه و لطلءوا عليه قيل حديث المحدث وهو اطلاع لا يزدهم فضلاً بل نتم في نفس 
المحدث الي لا همه أن يز قدر علم من سبقه واستلب حديئه واعا مهمه أن لا بسلى 
منه جليسه كرامة نفسه وان لا بشعره الاستخذاء ا 

)1١(‏ ينبغي للعافل أن لا يظهر الامتعاض والغضب إذا ظهر عليه انسان بالحجة أوبنه 
شأواً وشأًن أو مزح معه مزح مستكرها . بل الكرامة والح في أن يكظم غيظه وأن 
سرايعن نفه وأن ننظر الى هذه الآمور كأنه بعاهد مشوداً 6 ام عر من غير 3 
لا-كبر المضعمك المغالى فيه والذي مله كالممئل الطازل ومن غير شجار أو مهاترة لآنه نا 
يضيع كرامته » ومن غير أن ,بأذن لمكره وذاكرته في معاودة هذه الآمور فيتعب ؛ ومن 
غير أن باحاً الى التعر يض فى ثنايا كلامه بالسيخر المعمى أو الواضح . وهذه قو قد لسبب 
عداوات وثارات قد إشترك فيها أصدتاء خصمك وأقاربه فكأنك أثرت حول نفسك 
النحل من خليته وأقل ما في هذه الآمور من الضرر اذا لم بتخذ خطة متسعة النواحي 
لاغتيابك أن بأذن وبتمم مامتا لمن يغتابك ما قال الشاعر . 1 

فسامع الذم مقر به وتقابل الغيبة كالقائل 

(17) كثير من الناس لا يميزون بين التسامح والتسبل في المعاشرة وبين ااتمليق والنفاق 
فياً بون التسامح ويرفضون التسهل ونضحون بحسن المودة وطيب ااعشيرة بأن يراجءواكل 
انسان فا يصف به تفسه أو ينسبه اليها أو يغلطوه أو يكذبوه أو يكثروا من عالت 
مع ان بعض الئاس عمد القليل من مخالفه تمكذييا - ويفعل المغلّط المراجم المقالم 
ذلك بدعوى أصرة الحق والانصراف عن التمليق والتفاق ٠‏ وإنها بفعل ذلك خشية ان'بظمر 
إنسان بفضل بدعبه أو رأي براثيه أو حجة يداي با وتوم المغلط المقاطم نفسه إنه إذا 
لم تفل ذلك أضاع كرامته و بنصر المق وأمان على الماطل بسكو ته وكأ نما تمهد الارض 
وتسقط المماء اذالم بفعل ذلك فلا عيز ال-كبائر من الصذائر وإنعا يكون الال الأي 
يحارب ما خئل به أمور الئاس لا ما يتسهل ويتسامح فيه المهير في العشرة . 

(18) أحسن ما تكون الفضيلة إذا أرادها المرء ما بريد نظافة جه لاراحة والمح 
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فراير ١9448‏ نظرات في النفس والحياة دل 


والعافية لا لدباهاة » وكا ان المرء لا يطلع الناص على نظافته ولا بلفتهم اليها ولا يحدتمم عباء 
كذلك الحازم العافل لا محدث الناس عن فضيلته . 

(19) في أ كثر الآحابين اذا قال الانسان قولة .رح بريئة جر الها حديث محدثه وكانت 
مانا بالحديث أو يانسان مذكور فبه تفسسرها فانها تثقل الى انسان آخر له صلة أيضيا بالمديث 
مبتورة ويخني نافلها صلم ابحديئه ل عن معناها وتصير إهانة » ولو ان نافلهها ذكر 
حديثه وصاتئه .به ماكانت اهانة . فيس ناب المرح اابريء اءماداً علرصمدق النافل إذ كيف 
تكفل صدقه ؟ 

)٠١(‏ المازم لا يشارك المغتاب بالكلام ولا يشاركه بالامهاء وااسكوت فقابل الغيبة 
كقائلها وإنما بمجمل ان يقول انه لا يعرف من أعى الذيية شيئًا وهو اذال في اذكارها جنى 
فوائد منها ان الناس تبرئه من الغيبة وتمده غير متتبم أخبارم فيل حذرم منه ؛ وكا أمعن 
في اظبار المهل والانكار أ كثروا من تعريفه ما يدعون معرفته من أخبار غيرم ؛ إذ ان 
الناس منهو مون بادطاه معرفة أخمار الناص وأسسر ارثم وكلا قات معر فتهم زادت همتهم باطلاع 
معأشر يوم على ما بدعون معر فنّه ؛ ومنهم من استطيل بأدعاء صداقة الناس بالباطل كي لصتطيل 
إدعاء معرفة أخبادم وأسرارم بالباطل أيضا . 

)1 ف الناس أصئاف مجمل ان لا لشم ركهم العائل في خامدة شؤوه, »ولا ان إطلمهم 
على فاط اعرهواختارة و" اسراره. ومن هؤلاء الغرير الجاهل فانه يذيءم_اكي العر ف أنه 

عالمبالناس » والخائن كي بوم الاغرار ان غيرمم قد ائتمنه ؛ وااكر الداهية كي فيد من 
ا 0 والمميث إذ أنه محوطا مادة مالحة للأذى يؤذي ما من أشرة في 
رفكو انيل الذي ربعا جعلته الحياة منافسا فيتخذ منها مادة لمنافسة زميله وتنقهمه كي 
إفوز فيمو ضوع | أنافسة بدلا ' منه . والمنافسءهماكانشهما ذا مروءة لاو كن على مر أو خير 
أو شأن خاصء إذ ان المنافسة قد تحمل الناس على الانصراف عنسبيل المروءة حتى بفوزوا 
في اللنافمة » ثم يعودون الى رو هم وشهامسهم لعدها . 
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التعر فت 


بشرح التصريف 
المسمى بالمنصف 

إنه م بهم من العنوان كتاب في علم التصريف أو عا م الصرف وهذا الكتاب مؤاف 
من مان و سرح ء كن لامام اللغة العر بية وعلومها ف عصره دان بكر ن. مد .بن بقيسة 
لماز في المتوفي صنة 549 ه والشمرح لامام اللغة المربية وعلوءها ف عصره أبي الفتح عمان 
ان جني المتوفي سنة 837 ه وقد معمى هذا الشمرح المنصف . 

من هذا الكتاب بدار الكتب المصرية عيداق اد ماهر بااقاهرة سذتان خطستان 
الآو لى من كتب الامام العلامة الحافظ الشيخ محمد ود بن التلاميذ التركزي اشن قيطي 
وقد ذقلت م عكتبه الى هذه الدار بعد وفاته وهى محفوظة ذها برقم ؟ا ش اودارا 
مخط مغر بي دقيق » في قراءته تكن اله مسر ( وهي كهذه المجلة طولا وعرضا تقر 
انعدة نيناتبا 0 والنسخة الثانية من هذا الكتاب من كتب العلامة 0 
امد تيمور باشا ونقلت مع كتبه هي الآخرى بعد وفاته الى هذه الدار وهي محةوظة فيا 
برقم 76 صرف ثيمور وهر ى منقولة عن النسخة الآولى مخط لخ ات رده 5 كبذه اف 
علولا وعر] غير أ ف عدة مكيعاتما 4م صفمحة ) 

وكل من النسختين أربعة أحزاء المرآن الاول والثاني في النسختين اشتملا على الآن 
والشرح ججميعا واستوفياها ؛ والرء الثااث فمهما فيه تفسير المشكل من الاخات الى ب أوردها 
أو مان المازبي في المآن » وار زء الرابع فيهما فيه تفسير مشكلات ااتممريف اأتي أوردها 
أو الفتح عمان بن جني في الشرح 

وأما مياحث الكئاب ذهي 4 عانة عه 3 وه ي (1) باب الامعاء والأفمال 5 نكوذ 
عددها في الاصل وما بزاد فيهما على الآسل (؟) باب ما مجعله زائداً من حروف ااز إدة (6) 
باب مأ قيس من المحيح على ما جاء من الصحيح هن كلام الحرب (4) باب الياء والراد 
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لتين ها فاءان (0) باب من مسائل الباء والواو اللتين هما فءان )١(‏ بإب ما الواو والياء فيه 
ثانبة وها مودع العين من الفعل 0 باب ما طأقته الزيادة من هذه الآفءال من بنات ااثلانة 
(+) بإب ما حاء من الأسعاء ليس في أو له زيادة من الواو والياء اللتين هما عينان (4) ,ب ما 
تقل فيه الواو ياء )٠١(‏ باب ما يكسير عليه الواحد ما ذكرنا )١١(‏ باب ما اللام فيه 
ثمرة من بنات الياء والواو الاثين مما عينان (؟١)‏ ياب الناء والواو الاين هها لامان )0 باب 
ماتقلب فيه الياء والواو ليفرق بين الاسم والصصفة )١5(‏ ما تمزم ألياء فيه بدل الواو إذا 
كانت فملت فيه على أرلعة أحرف فصاعداً )١9(‏ باب ااتضعيف من بنات ألاء مو حييت: 
55 (11) باب ااتضذهيفف من بنات الواو )1١(‏ باب ما قيس من المعئل وم يىء على 
مناه إلا" من الصحيح (14) باب ما تقام فيه ثاء افتمل عن أماها ولا بتكام بها على 
الاسل المتة ١‏ 
وتحت هذه الآبواب فصول كثيرة جد | فيها من دقائق التهسريف واللغة وتحرير طجات 
لعرب ووجوه الحلاف بين العلماء وتحليل الأافاظ وببان مقابيسها وأسرار العريسّة ما برز 
فبه إن جني على المتقدمين وأعبر المتأخرين؛ وكلها :دور حول تغبير في بنية الكامة لا لغرض 
ممنوي طارىء عقتفى هذا التغيير 5تحويل المكبر الى مصغر في حو كتاب وك تيب 
وكتحويل المصبدر الى أفعال نحو الفمر'بتقول منه ضرب شرب أضرب وهكذا وا هذا 
التغبير لغرض لفظي" كلا لحاق والتخلتص من التقاء الساكنين واالتخلسص من اجماع ااياء 
والواو وصضمدق إحداها بالسكون . 

وقد حصر ااعاماء ه_ذا النوع من التغيهر في أنواب واختلفوا في عددها وفي أسمائها 
وقد اخترت طا هذا العدد وهذه الأماء وهي الاعلال والتمجيح والزيادة والأذف والقاب 
وألا بدال الصرفيان وااتسكين والتحريك والادفام . 

رده هي محوث علم التمترنف 6 برأه المتقدمون ومعهم ملفا هذا الكتاب وكيم براه 
عض لمتأخرينكلا,مام ابن مالك فإ نه عقد للتصر بف في كنا به التسهيل وف ألفيته في انحو 
أذ تحته هذه البحوث ال تى اكون التغيير فيها لغرض فشي لا لغرض معنوي 
| غير 2 أكثر المتأخر ين ' توسعوأ في تذاول غلم التصربت اغرقوة التعر نف الآبي : 
لتصريف هو أغبير في بذية الكامة اغرض معنوي” أو لخي" . فالآل كتغير المفرد الى التثنية 
والح تحر تمد : تقول فيه مدان ومدون وكتحويل المصدر الى المغات نحو القول : تقول 
نه تالل ومقول وقول وقوّال وغير ذلك وااثاني كخيير قول وغرّو و ليدع ود هي 
وما ونباي الى قال وغرا وباع ور ابى ومعاء وبئاء . ودونوا هذا العام عرفا أأتهر اه الوامع 

١١١ علد‎ )١:(١ 2 جرء‎ 


ما6.أ2 01000120 21136 وع للع .]//نةم خط 


فيكتب أجلءها جبعا الشافية لابن الحاجب . على أ نِّااهافية أملت بعض بحوث القسم الاول 
لآ مؤلفها ذ كرها في كتابه الآخر في علم اندو المسمى الكافية وذ كر في الهافية 2 / 
أخرى 0 دن علم الصرف» بل هن عه يي الدوت ور “م الأروف 
والقول الفصل فى هذا هو أن موت التغيير في بنية الكلمة لأغراض معثوبة 97 
كثيرة جدً| وهى اشتقافية أولى بها أن تغم الى #وث عام الاشتقاق؛ وأن بحوث التغبير 
ف بنية ة الكلمة للا راض لفظية كثيرة هي الأخرى وجدرة كترسا ودفتها أ لستفل 
بعلم وبكائب وبدراسة , وعتخصمين هذه الدراسة وأن ؟ المع بدمهما 5 علم واحد وني 
كتاب واحد الف لاراء المتقدمين والحذاق من المتأخرين » ومخالف اسنة النشره 
والارئقاء كلل المخاافة » لآن” هذه السنة السير بال_لوم الى التفر ع والا نفصال لا الى ااتجمع 
والانصال وهذا هو سر رقيها وقد مها . 
© © #6 
والكتاب مكتوب على الطريقة السافية التي سا-كها سييو به في الكتاب وعبد القاهر 
المرجاني في كتابيه دلائل الاعباز في عم لمعا في اسان اليلاغة في عل الب مدان كتابة 
فصرحة خالرة من الاصطلاحات الءلدية ومن الآصاليب المعقدة . 
وقد كان ملف المثن إمام عمره في الغة والآدب والنحو والصرف وارئيس الآى 
5 اليه اارياسة فيما 3 البصرة وكان. 527 كل العنابة على المرف حرر مسائله 00 
العاماء إياها و رشدم, الى الصواب إذا أخطأوا . وكان على المسرف الى ذلك العهد في طور 
النهوء والتكونحتى أمبح حامل لواء هذا || وحده غير منازع وها زال ؛ حتى حررمسائه 
وججمها في هذا الكتاب فكان أول كتاب دون في هذا العلم وحده فام السرق ها حد اليه . 
وكان مر لف الشرح هو الآخر إمام عغصره ف أللغة والآدب والنحو والمسرف وارنيس 
الذي انوت اليه الرياعة فيها في بغداد وكان ا بعلم الصرف عنابة خامة شغائه به ملوال 
حياته لآن السيب الذي سمله رك اتصار التدر والجيع الى طلب العلم مرة أخرى 
و 00 أستاذه الامام أب) على الفارسي طالم) دهراً طويلا» مسألة صرفية. ولذلك م 6 
عل وكدبه فيها ججيما كم ف عار اعرف ول يصئف أحد في هذا امام ولا 
0 فيه أحسن ولا أد قكلاما منه وقد در ص كتاب أي عمان المذكور على أستاذه الامام 
أني علي الفارسي ول يشرح هذا الكتاب إلا" بعد أن برع البراء ةكلها في عام التصريف وم 
لطمع أحد بعده في أن لشرح هذا أأكن . 
فأذا عرفت فدر المولفين وعدت أن كتابهما الثن والشمرح مما أول ؟: اب وآخر 
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كتاب ألف في هذا العلم 5 المعنى فلم يسا اليه و 0 بلحقا فيه؛ عرفت قدر هذا الكتاب 
إنه فول أقذار كني المرف جيم ٠‏ شوك له بذيك العاماء المتقدمون . 

وقد سألت الامام الحافظ الجليل المرحوم مد ممود بن التلاميذ التركري المنقيطي 
الذي كان شاعر النيل حافظ بك ابر اهيم رحمهما الله يول فيه « انه مكتبة متنقلة » لكثرة 
حفظه وحسن ضيطه . سألت هذا الامام مرة وكنا منصر فين من دار الكتتب المصرربة أيام 
كانت فى هرب الجاميز قبل أن تنقل الى مبناها الجديد ييدان أحمد ماهر « ياب الخلق » 
ماخير كتاب في عام الصرف ؟ فقال لي رذي الله عنه4 وأرضاه : الشافية لابن الحاجب وخر 
منها شرح ابن جني على لصر يف الماز في ولابوجد الو عندي : ولعظيم "قتي بالشبيخ و وغر امي 
باستقلال علوم المر بية ور ما ألف فيها بشيت هذه الاحابة عالقة بذهني بنصها للا ن وقد 
مقن علنيا ١‏ كتمن ا ولد سئة كان ني #عدمها منذ ساعة . 

وعلى إر وناة الشيخ الى رحمة ة الله تعالى ونقل كتيه الى دار الكتس صارءت الى الاطلاع 
على هذا الكتاب ٠‏ غيد أنني لم أ أنتفع به لمعو بة في خطه فاما توفي في المرحوم أحد تيمور باشا 
الى رحمة ابله هو الآخر وثتقات كته الى الدار اطلعت على سه وحينئل عرفت قدر 
الكئاب واثفءت به كثيراً ٠‏ ولقد ذكرت وذا |( _كثاب وبدات قدره لهسو واين هن كيار 
رجال الدار قِ خلال هذه المدة الطويلة غير ءرةٌ أيطبع ولكنه م لاه 0 

والآنولعة ان اوهو سنة وقد طال الانتظار ونفد الصبر ولعد أن نشرت 
وافي الكتاب , ر جمتين ملو لين في عددي بونيو سنة ١5145‏ م وأغسعاس سنة 1510م 
من هذه الملة الغراء أندم هذا الكثاب .بهذا التعريف إلى من لعنيهم ير أللغة المريبة'ء 
الدرة اليتيمة في تاج اللغات الشرقية » وأص هذين الامامين الجليلين من أعة الخة المربية 
ومخاصة ابن جني الذي ترك أكثره ن أريعين مث لفأكاها جيد جدبر بالطبع ومئها في دار 
الكتب الممربة عدة مؤلفات وأجدرها والطء. اع السريع هذا السكتاب ثم ا م 
المبناعة في حروف اطحاء وهو آبة من آيات 0 المكة م تاب المحتسب في شواذ 
القراءات وهو الآخر آية أخرى . 

ولعل هذه الدعوة مد وله فيتقدم لطبع هذا اسكئاب فرد أو جاعة 1 فعهد و 
شركة فتزدان به الم_كتيات العر بية في أمحاء العالم وت" به الاساق العربي . 

وهذا المقال أدت الآمانة التي جملتها منذ أ كثر من أرندين منة ة والليم فأشوف. 


عبر الل أمين 
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1111111 
ند تعس م اام ساهو شفاط ةف هه هط هدام 


اق لويد 
الاسس الحبوية للتربية 


5 7 ١ 0 

انقسم عداء النفس فرشين حول مظاهر الم_اة النفسية لافرد ؛ ونزعم والمن 
الأمريكى المدرسة الآلية في تفسيره؛ معتبراً الانسان 1 لة معةدة اامركيب » تفسرها قوانين 
الطبيعة والكيمياه؛ وما الفرق بين الا نسان والآلة إلا" في درجة هذا التعقيد . وقد بدأن 
هذه الأركه الني بلغت ذرونها ف مدرسة واطسن بديكارت »؛ الذي ساب الحيوان القدرة 
على الشعور والاحساص » ثم طبق أتباعه رأيه على الا,نسان . ثم ظهرت المدارص النفسية 
الحديثة التي رأت في الا نسان اختلافا جوهريًا عن الآلة مهما عدت وركيت:هر 
الفرق بين الامد والمى فالكاين الى بعمل ونسلك متكاسلا متحداً ولا ينتج #وع 
أجرائه هذا الكل اغا العمل كل 508 وكأنه بعلم مكانه بين الكل العام . ولو ككن 
عالم كيميائي من خلق خلايا حية في معمله » فلا ندري كيف مختص كل مجوعة عمل خا » 
وتسير الجمومات منسجمة متحدة ما يظير بين أجزاء الكائن المى . إن ما ير بط هذه 
الأجراء ويثلف بينها ويمعلها متكاملة هو المياة؛ وهى ما بنقص الاجزاء لوخصات وأعبد 
تركببها فأعوزها التكامل والوحدة . 1 

فالكائن المى مختلف في جوهره عن الآله ؛ والكرة :تحرك بين قدمي اللاعب دون 
إرادمها » وتخضع 5 اتجاهاما لعوامل خارحية اكقارفة الحواء لما ء وقوة الحاذية 
الأرضية » أما حركة الطائر على الْصن » حين يرى قط ماه » فيتطلق حاتم برهة ثم بام 
الى مأمن إعيد ء فهو سلوك متنوّع 'لة-ائي » ررمي إلى تحقيق غرض » ويندفع الى ممقين 
نتبجة تنبا مها قبل تحقيقها . فالسلوك مخرض برص الى كحقيى غاية , وفابته متعلة إسببة وهر 
نقماط حي لا نغاط حامد . 
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ومن غات اللكائن المي انمو ومثل الغذاء والتناسل أفظ الجنس ٠‏ ذا ما أماب 
الحبوان جرح ؛ اندمل » وإذا ما أصاب بعض الحيوادات بتر في طرف من أطرافه نما غيره 
وإذا مرض ١١-كائن‏ المي سعى إلى الشفاء . يقول بأرك دنه تعدل المياة نفسها بتفسهاء 
وتتكيف مع ذائهاء ولد نفسها بنفسها . فأين ذلك في عام الآلة 7 إن الالة لا محل نفسها 
أو تتكامل ! ! 

ووراء السلوك عقل من العسير تمريفه . ويرى مكدوجل أنه بناء متكامل ذوامه قوى 
النفس ؛ و.رى الى محقنيق «ااخرض» وهو تفسير فامض في لءض نواحيه » فا معنى القوى » 
وما مءنى الغرض 7 وهل اعقل مادة 7 ومادلته بالإ.م ؟ برى أنصار التوازن الثنائي بين 
الجسم والتفس» ان النفس عختلفة عاماعن الإسم » ومع ذلك يعملان تو ازبين دون ااثقاء؛ 
فتادرى اسان الوعدة أن الجم والعقلحقيقة واحدة».فبما شيء واحد ؛ ينتج مها مما 
ظواهر النهاط . وترى حماعة ثالثة أن المنتج النهائي من النشاط لا ررئ.ط بام ولا بالمقل 
وإكاهو شيء جديد . والواقم أن العقل والسم لفظان من نسج الميال؛ وفرذاف يدبران 
عن حقيقة افسية وأحدة» فال-كائن المي كل متكامل » ومظاهر سلوكه ونشاطه متئنوعة, 
ومصدر السلوك والنعاط في الذات هو البناء النفسي عظهريه الشعوري واللاشهوري . 

فا الشعور؟ ندرك أننا نشعر ونربد؛ وندرك أنواعا منالمشاءرء وتكوكن المشاعر الخبرة 
الفردبة ؛ والشعور مستمر نشهاء وخصوميتهالمياة التى عيزها عن اناد » وهي مةهورة على 
السام البيواوجي الى . بقول باترك د هل سممنا أن الاجر المتدحرج يشعر ومحمل على 
خبرة 1 » والشعور مظبر لاحياة متصل بالذات لا بتفصل عنها » وسيطل بزواها » ولاشءور 
موضوع . فضرمي لني , والآلمهو الاحساس والخبرة . وقد قال ديكارت قدي إن الخبرة 
7 القيقة » وإذا برهن الفبلسوف على بطلان العالم الحارجي ؛ فلم يستعام نفي وجود 
نفس الداخلية والشعور هو ما يصل الا نسان بالعالم الحارجىئ» وهو الذي يساعده على 
هم صلوك غيره ؛ وهو أساس قواعد علم النفس الذي يقوم على الأسس المشتركة لاخبرات » 
وئلى تفسيرها . 


واشعور درجات . ولا لعي كل ما لشعر به . قد أتذكر أن ااسادة قد دقت مغل زهن 
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بعد حدوث المدث ؛ بدما كان انتياهي حينئذٍ موجها الى شيء ل ولا ها جد 
أر على دعي تأثيراً م ببلغ حد الانتياه الكامل . فالإيرات إما أن محدث في #سدوى الا ننناه 
الشعوري؛ أو فما دون الشعوري.على أن هذا التقسيم مصطنع» فلا ينقسم الهعور إلى درجان 
كذرف متفرقة.وإ نما بال ذلك لتسويل التفسير. ولاشءور مظاهر ثلاثة»تتلون بها موذوطاه 
فله لون دراي ولون وجداني واون أزوعي ؛ وقد ينغلب أحد ه_ذه الآلوان على اللونن 
الآخرين ولكنه لا بنعدم لوق منها مهما بغت العملية بإلاون الأخر » ولا تتفل في 
مظاهرها عن لعضها إلا بالتحليل المصطنم والتحريد العلني ؛ الخبرة الانسانية وحدة متعابة 
دائمة التغير » بوجهها بر كيب نفمي دانم النقاط » بوجه الشعور وااسلوك » ومحدث المرة. 
وهذا التركيب خن لابلاحظ فى أثناء الشعورء وإ نما بلاحظ النفسي» كا يقولصةوتاده:ة ان 
ار متنوعة ؛ ومنها ما هو فطري وما هو مكتسب ؛ و.رجح مكدوجل الدرد'اا! 
أن المراج نائج عن نشاط التركيب النفسي . 
أما 00 6 بدقرة هار عأن ب«حساءد! أو البناء النفمي 5 (سميه درائر :0:6 
فوو شيء مختلف عن الفعور فهو الذي يشكل الشعور؛ فلدينا الشعور واظيرة من ناحية» 
والبناء الذهني أو المراج أو اللاشعور من ناحية أخرى . 
-5 ؟ تت 

وم بعد تقسيم القدماء نامقل الى ملعات صائيا » «العقل لا بثقسم الى ذاكرة أوحم 

أو انتباه» أو ما الى ذلك من ما-كات مخفي الجهل وراء سلسلة من الآلفاظ منهج تركبي ؛ 
المقل وحدة متكاملة وله نعاط يسمى بأسماء» وإنما تذكر هيع » ولا توجد ذاكرة؛ 
وسعى العلماه إلى ملء الفراغ الناجم عن إلغاء نظرية الملكات » فوذم ستوت < مظاهر 
الشعور » ومكدوجل < الخرائز » على أذ نلاحظ أنما جميم) ألوان الحياة النفسية المتكابة؛ 

ولا بوجدها كيان موضوعي . ظ 

وأوسع مظاهر التركيب النفمي قدرته على الاحتفاظ » أو القدرة الميمية »ما 
وعي آثار العمليات الٍ-ة في البناء الأهني والمقلي والتفمي . ويمتوي الفرد تاريخ خرة 
النوع واقذات ؛ والقدرة الميمية مظهر احتفاظ المرء خيرات الماضي ؛ وما بدخل في انذر 
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اواعي جرء ما بتخاف في اللاشعور . والقدرة الميمية أومع هن رد ااتذكر الواعي ؛ وما 
ذلك الا* مظور ميمي في مسئوى الشعور . وإكا تعمل هذه القدرة أاضاً في «ستوى دون 
سرع كات » ورتّضح ذلك في قدرة الحدوانات <تى الدنيا منمب-ا على الاستفادة من 
الحرة . وقد أجرى مكدوجل مجربة أدخل ما دودة فيا نيو بقذات شعيتين» دخلا تمن أنماء 
ولا سلط تيار كهربائا في أحدها : مرت بالآخر مرات متتالية . وما زال الكلب يدور 
في وجاره هرات قبل أن يطمئن اليه » والطيور تبني أعداشها بطريقة خاءة ٠‏ وااسمك يبيض 
في أما كن باحر إليها دون تدريب ؛ وإنها هي خيرة الجنس في الجانب الاحةماظي اللاواعي 
في نطاق واسع . وليست هذه القدرة مخزنا وإعا هي نشاط ثلقا لي + لأ وجو تقل له؛ 
نتأني التجربة وتذهب » وتتى آثارهاء في سور تكيف في التركيب النفمي ؛ بل إعتبره 
الطنيءيون ا مادنًا ف المج ٠‏ ولسعي مكدوجل هذه الاثار بأسم مركيات حدة 
:ين وأسارر القدرة الاحتياطية العامة قدرة ذات مظهر نشاطى ؛ نوجه التركيب النفسي 
للاحظة ثيء دون شيء؛ بأسلوبخاص. ويسمي شو بنهور هذا المظهر انهاطي المي إرادة 
الوجود 6: ما ما 6/11 » وبرجسونه الدافع الحيوي »> ادات؛ «داء » وهو < الاح الحياة » 
نان نذا » وفرويد « اللميدو » دلننانا » ونن 3 الدافم الحورني > :هاا وهو المظور 
لنعاطي بألوانه الشعورية واللاشعورية في الكائنات المية » وأقيمت عليها قلسفات ترنوية » 
ألأمما فرويد » مكدوجل على أ ساس النظرية الهورمية » وفر ويدط أساسالشمور واللاشعورء 
ممع امحادهم| في الاماس واخئلاف في الفروع . 

واظهر 7 الو رمية في مستوى الشعور في الرغبة و الارادة ٠‏ أي في ا“ظهر 
الزوعي فعنى وأسع . فهو واضح في عو غصن مكان آخر مبتورء و يمو طرف للهد بوع 
ُ .ع ؛ وفي حياتنا من «ظادر الدورة الدمو به ؛ وااتنفس واطهم ومقاومة المرض » 
واندمال الحر 2< ونمو الشعر والاظافر واتضمام. الجفنين في الضوء اللامع ؛ فالدافع اوري 
هو المظور الثاني للحياة في مستوى شعوري ولا شعوري وفردي وجنسي . 

ولا بتفصل الدافع احور عن ال أبعي ؛ وإعا ذلك محليل معطام نظريء وها متتحدان 
النفس» وبنشطان لا ماد هركبات داعة التحدد؛ والعقل نواه بينها وم أهى أظرية داعي 
الما في كافية لتفسب الحياة العقلية توحداتما المت » والتحليل الثعور الى عنامم وأنكار 
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ووضع قوانين لها فإمادة تاليف هذه المتاصر ورلطيا من حذاد همتد.ل ' وكام على منبج 
ركيي لا محليبي . وإعا نهمل هذه النظرية وحدة اامقل ٠‏ وتأهدى أز الذراد. فرض لا أافي 
ذأتا » وآثار الخيرة هى العامل النفسى العام لا الميرة تفسم-ا ؛ ولا بد من تعدبل اسمية 
هربارت لكل عو ا وااوحدات الل . أما تفسير التداعي الى زهاني و #كالي ونضاد 
فهو صادق في أقله خطأ في جوهره وإءا المءنى أ عامل في الترابط ويحدده ستوت :٠ن‏ 
أنه استمرار الاهمامبالنسية لاغرد ؛ وإما دنع القط عن القرب من صيدة ضر بنه كنسهها 
بعد تمر بئهالآولى معها » وتسكييف آثارهط لمياته النفسية للداخلية» فوو لمك محقيقاً مدن 
معرض . 
١ 1‏ بك َ 

وقد 'رتب على هذه الاراء الجديدة نتائج خادة في القربية . فبيز الاثار اللادئة وبين 
اندماجها في مركيات حية جديدة . ذترة زمنية » ووساعد على قوة هذه المركيات استءرار 
الاههام ومدئ اتصاله بالماجات , سواء أفي أعمال لستدعي اكتساب المهارة أوفي حل الشاكل 
العقلية . وكذيراً ما تحل المشاكل» و,زداد التحسن فى فترات النوم وااراحة؛ وأعمل 
المركبات بنهاط متوقف على مدى الاهمام بالمشكلة » وما يوابها الفرد من الاح وعنابة؛ 
فكلا زاد الاهنهام ؛ زادت عملية التكامل » وكا اشتدت الرغية في التجاحء انشورت الوحدات 
للتعبير » فتقذف بالل في حيز الشعور . ولذا كانت سملية تذكر ما على فترات «تباعدة أبقى 
أثراً منها في فترة واحدة » وكثيراً ما يسعى الفرد لتذكر شيء ماء ولا يفلح فبترك واذا 
به بتذكره خأ وكذاك من الخير أن بترك التفكير في موذضوع مدة -تى مختمر ؛ وان 
تترك الحطية حتى #ماسنك نعاها . وفى الأعمال اليدوية » تكثر الاركات الزائدة في اداه 
شم تسقط بالمران» وتدقام ثور نديك ماسه11 بحر بة استطاع قط فيها أذيفتح مزلا 
رقفص نبه طعام بعد مرأت معيئة » م قل" عدد الحاو لات في المرات التالية » ولا للشحم على 
اطراد التحسن مث لالنجاح . ولا بد من فترات لانماسك بين اللداولات لاتتقان المهارات وحل 
المفاكل » واكتساب الميرات الدائمة الاهمية » والسعي الى الكهال والنضوج وما أحرج 
المدرسة الى مراعاة هذه الاسس الحيونة. 


عام دبلوم في التر بية وعم النفس ٠.‏ ماجتير في الأداب 


ود مامر شو ات 
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ألماكىة والطاقة 


اقنومان في واحد 


«12221353335 

من مستغر بات اينشطين العلامة العظيم قوله :أولا ان امادة تزداد 2:5 كا ازدادت 
مرعة . ونانيا أن المادة والملاقة شيء واحد . وكل من القرابتين ::وقف على الأخرى » أو 
الأحرى الثانية تتوقف على الاولى. 

حتنًا إن هذا القول لغريفي نظر القارىء العادي . لانه لا برى أن الجسم الثابت في 
مكان ما (أي ليس متتحركا) ليس فيه أثر لاقوة . ولكى بتحر كلا بد من أن تأنيهقوة من امارج 
وتصدمه فيتحرك . ولذلك يظهر له بالتأكيد أن المادة شيء وان القوة شيء آخر . وأما قول 
ابنشطين ذاك؛ فيتراءى له سخافة مسترجنة . وهذا ننقل ما قاله ابنشطين مرذا الصدد في سياق 
النمل غامس عشر من كثابه ٠‏ فظرية اندبية > . 

إن حركة المادة السرلعة لا تقل جِدا عن سسرعة النور ااتى هى منتهى ااسرعة في 
ارغرد المأدى ؛ وتلذا تسديه النترعة ااطلقة © بيوتهين ازئ هته السررعة المادية الفائقة فق 
الكبارب والأيونات ددها ده و«هانناع . وعمهما كانت سرعة هذين الصئفين مقاربة لسرعة 
النور فانها تبلغها ولا بد من أن تكون أقل منها .هما عظمت ااقوة أو ااطاقة ااتتى تعجاها . 

: إن المسألة التى تهمنا في هذا البحث هى كيف تتوقف طاقة كتلة من المادة على 
لسرعة ... أعم نتيجة رتبت على النسبية الخاسة هي افضائها الى ادراك ماهية اكتلة ... قبل 
اكتقاف ناموس النسبية كانت العلوم الطبيعية تعترف بنوعيز من الود ( أي عدم ااغناء ) 
مستقلين كل" منهما عن الآخر: خلود المادةوخلودالطافة (أي عدم قابليتبما لافنا أو الزوال) . 
اللدة لا تفنى بل تتحول من حال الى حال . والطاقة لا تزول بل :دول هن سورة الى 
صورة .(كذا كان رأي عداء الطبيعة ) إلى أن ظاهر ناموس النسبية فأئيت أن كل هن هذين 


النوعين دن انلود ها لود واد » س أايس لآن المادة وااماافة في واحدد ؟ 
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14 المادة والطافة المقتلفن 


وهنا إشرع ابنشطين بعملية رياضية في | ثبات هذا القول الى أن يصل الى القول ٠‏ بأن 
للجمم ( أي" جمم ) صفراً من القوة ( أي لاقوة له ؛ ولكن تكون له طاقة مضيرة 
ادنارهاه" متى كان ابت ( لا بتحرك ) ومتى شرع بتدرك تصبح له طافة ( بقدر حرك:» ) 
وطاقته تزداد بازدياد سرعته ... »6 . 

ان كثلة الجسم الاستمرارية ادنادءها ليست ثارئة ( المقدار ) على حال واحدة . واها 


تتغير بتذير طاقته. ان كثلة اسم تعتبر هقياساً لطافته ». وكذلك ازدياد سرعته لعتبرمة.ام) 


لازدياد طاقته . الى أن قال « ومن هذا مهم أن ناموص خلود كتلة الجسم هو نفس ناموس 
خاود طاقته . ناموس واحد لكليهما 6 إذن فهما شي* واحد 

وحاصل القول أن لا كتلة مادبةبلا طاقة تتضمنها . وكذلك لاطافة في الوجود بلا ماد 
تظهر مها . ويئريد هذا القول إنه ما غلبرت الطاقة في معادلة رياضية في الطبيعيات إلا مقرونة 
بالمادف او هذه تلك . 

ولا يضاح هذا الناموس المزدوج يدل واقعي نلفت النظر الى الاجسام السافعا-ة بحسب 
قانون جاليلو: «كلا هبط الجسم ازدادت سرعته » وبالتالي بزداد طاقته أو قوته . فور قبل 
أن بط كان مر كرا قٍِ مكانه ولا قوة له » فدا ابتداً بط شرع السمرع وقوه لظبر ؟. 
وكلاً من سرعته وقوته أزدادان مما كلا أمعن في الهبوط : لم كانمرتكراً في مكانه بسحن 
شيقًاً . ولكن لما هبط سحن ما هبط عليه إن كان هذا قابلاة للانسحاق . ومعنى هذا أن 
قوته مارت كثيرة وعنيفة لما وفم على الم كان الذي هيط إليه . 

إظهر ذلك أ كثر وضوحاً في مبابط الماء التي تستخدم قوتما لعمل من الأهمالكادارة 
حجر اارحى مثلا” أو ادارة الآلة المولدة للكبرباء . لما الذي يببط في أنبوبة من عار تابن 
تكون قوته أرلمة أضعاف قوته اذا هبط من قامة واحدة . ويكون سمله أبن أرلنا 
أضعاف . فعندما كان يري طكان يتسارع . وفما كان «تسار ع كانت طافته تزداد أيضا بنفس 
النسبة . فالمادة والطاقة إذاً مائلتاق ام التمائل في تزابدها . وبالتالي في تزابد الكنة 
5 : ها أؤنومان في واحد » 

هذا طوى قول ابنشطين . فانم ماذا بقول ااسير تجاغس تمبيئز ( وهو أحد 
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فرار 1١948‏ المادة والطاقة واا 


0 


أساطين العلم الستة في العالم ) ) في كتابه 2 العوالم من <ولنا ؟ في صفحة 184 : 2 ... كان 

حجر الزاونة في عم الطبيميسات في القرن الناسم عشر الدذي هو بة اء المادة أو خاودها 
رانانإنل سيلا من جهة ورقاء الطاقة من جهة 5 أخرع قد بطل إطلانا ا وأقيم مقامه 
اموين أخر وهو بقاء ذاتية واحدة :5:10 هي المادة والطافة . بطل أن تكون كل من المادة 
والطائة على حدة خالدة البقاء أو متغيرين بن (لا بل هما تتغير ان مما من حال الى حال لامرما 


ثىء واحد ) . 

الى أن يقول : - « ان المرارة والنور والكبرياء كلها مث افة أو مكو نه من الطانة 
(كذا). ونظرية عدم فتاء المادة تيد هذا القول أي ان المادة نفسها تصير ( بالتسوكل ) 
تكلا من أشعال الطافة ه_ذه » ( أي أن المادة والطافة مما تتحولان بالتدهع الى <رارة 
دور وكبرياء ( . | 

د هذه الطاقة التي تنثىء المياة على الآرض : - الور والأرارة الاذان مظان 
الارض دافئة وييحبعلان دفئها علة غلتها لاطعامنا . واخيزان نور الشمس وحرارما في الفهم 
والملب - كل هذه تنش من فناء المادة أي حلّها » وإذابتها بواسطة الاشماع ( وهو فناء 
الكبارب والكهير بات بانطباقها بعضها على بض وتنافي اييابينها وسلبيتها السكوربائيتين. 
وليذون الأفتام 80016067 الذي هو قوتوقات كل سرارة ولون هذا هوامعى ان المادة 
ثنى كذرات مكوربة ولكنها : بق كفو توفات (ض. .و بئات) غير مكهر بة وإنما هي ذات مادة 
وطافة معأ ( وهى المادة الطافية أو الطافة الماديئة ) 

١‏ ان الأربرات التي في امس والنجوم ماش داري طاقة ( فونونات مادية ) وكل 
تأرورة عرضة لآن تتكسر وثتراق ماقاما ف الفضاء ( و وحرارة) ومعظم الذرات اأتى 
54 منها الشمس والنجوم وابتدأت حياتما بها قد اميت هذا الدور ( ف الانفسار الى 
فونونات الاشناع ) وكان ا هذا المصير . والذرات البائية في الاجرام صسيكون فا هذا 
المير أيس] أي إنها تذوب رويد بالاشعاع تحرّله الى حرارة وضوء ( فوتونات ) » 

يفول < تميئز » ان ه-ذا الذوبان يمحدث ,الال الذرات فتتدول الكبرى مها إلى 
ضار ى كتدو ل الاورانيوم إلى هيلروم ورصاص ء وفيض شءاني ؛ واخرض الشعاعي هو 


لانة بدكل حرارة ونور هكذا . 
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56م ؛ ٠‏ رصاص, 
أوقية أورانيوم --5 ه؛*+١‏ غ()ه٠‏ هيليوم 
اموه نشعم طاقة ( فوثونات) 


الجموع ١٠٠٠٠١‏ أوقية اورانيوم 

بدني أن اوقية الاورانيوم متى ذابت نمائيما الى هيليوم ورصاص ذقه.ت جزئين من 
الآاف من وزتما . وهو الذي ذهب شماعاً طاقما بشكل حرارة ونور . 

لس أصرح من هذا البيان لائيات ان هذا الذي نقص هو مادة بشكل طاقة أو مطائة 
بشكل مادة هي شيء واحد بلا نزاع . 

لدناكت 

ولئر ما قاله السير أدينفتون أستاذ الفلاك في جامعة كبردج ورئيس المرسه الفادكى , 
وهو لايل مقاما عمجا عن تجيئز . قال في كنابه « طبيعة الهالم المادي 1 
عدء طلا أن ذورناط عط زه في صفحة 656 » 2 كلا اقتربت مرعة المادة من سرعة النور 
ازدادت كتاتها الى ما لا نهاءة له . وهذا يستحيل أن محل المادة آسرع إسرعة النور وهذه 
النتيجة تستنتج من قانوق الطبيعيات الكلاسيكية . وازدياد الكثلة مدق بعملية تمريية 
للمسارعة الى أعل درجة من السرعة » 

وف صفحة 4ه يقول ‏ إن أشعة بينًا ااتى تنفثها العناصر النشيطة الاشماع كالرادوم 
إعا هي الك ونات مندفعة سرعة لست أقل من سرعة الور كثير أ . والام:دان العلي 
أظور ان كتلة ألكثر ون واحد من هذه الالكترونات الفائقة اأسرعة هي أعظم من 
الالكترون الساكن ( غير المتحرك ) . ونظرية النسبية تنئأأت عن هذا الازدياد في الكنة 
وأبانت قيمة 'توقف هذهالزيادةل السرعة: والزيادة ااتى نمأت من الكثلة بطو اغا هينية 
متوقفة على محديد الكيات البسيطة لاطول والوقت 3 لا محل لاتمثيل الذي ينصه أدبنغتون 
على هذا القول . فهو مسهب ومعقد. 


عمى أن يكون في هذا المقال ارضاء للاستاذ فثؤاد ججيمان . 


تفرد الخراد 
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و هرا كرك العيورة 


1 )000 
الزهري 
بانانانانانالاكانا لاكانا نالانانانانائاناكا نانانانانانانانانانانانا ناناناناناناناناناناناكاً 


انو الهو ل امن 
ثبين مما تقدام أن ميكروب الزهري يكون موجوداً في الدآم وبعض أجراء الجسم » 
والعين جزل من تلك الأجراء ؛ وتتألف العبن- كا أوضحنا قبلا - من اللفون والمأتحمة 
والفرنية وااقرحية والمشيمة والشركية والعصب اليهمري وعظام اجاج . 
وقد سنت المسكومة قانونا لازواج - هو في دور التشريع - بوجب تايل دم الزوج 
وازوجة قبل الزواج للتأ كد من سلامتهما حتى بكون نسلهما ليا من الزهري الممكتسب 
والورائي ؛ فاذا وجد مهما أو بأحدها شي* من ذلك عو قل الزواج 
9 الفون # - ورصابا لفن بقرحة زهربة » كا نصاب أ عضاءالتناس عند الر جل والمرا 
وأذول هذه المناسبة أنه لهرت مس حالات بقرحة زهرية في المفون عديئة طنطا في اءرأة 


مصابة كانت تداوي بعض الملاحات » وتلعق المفون بشفئمما ؟ وقد ذ كر المر<وم الدكتور 
صادق إطنطا في اجماع للجممية الرمدية » أن تلك الحالا ت كانت قرحة زهرية بالجفن 

9 القرفية 6 - وتصاب القر ني ةكثيراً بالزهري المكتي » إنما أ كثر الحالات تكون 
بأزهري الورائي . وعلامات هذا المرض تظهر بين صن الخامسة ومن العشرين . ولسمى ذلك 
الهاب قر نية جو هري 

وفد شودت لءضئلك الحالات وكانت أولاها في سبتمبرسنة 219119 فقد دعيت لفحص 
ولد في الثانية عشرة من عمره » وكان والده وقتئذر من الضياط المظام باليش المصري برئبة 
أمبر الاي في السودان جاء الى معمر لقضاء اجازته فيا فرض ولده بالتباب شديد ف عينى 


لول 
اه 


)١(‏ لير أأبحث ااسابق فى «تقتدلف دبمير سنة 41 وا 
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1 اص اض العيون المقتطف 


اليمنى واحمرار فيالمقلة وعتامة بالقر نيةحتى صارتججيعها بيضاء كا مأ نقطة كبير قهم دمع غزير 
وضءف عنمقاومة الضوء . وكان هذا الولد يءالمءند أحد الاطباء بالمس والمكددات الساخنة 
لاعتقاد هذا الطبيب أنهذا المرضهو عيارة عن المهاب عادي . وانقضت ثلاثة أشبرعطذك 
العلاج والالة زداد سوا نوما بعد نوم فلما قم الولد تين لي أنه مصاب بااتهاب ( قرنية 
جوهري )ا تبين لي من تاريخ العائلة تاربخ المرض أنه ,يدل دلالة قاطعة على أنه زهري . 
فبدأت بعلاج الزهري دون تحليل الدم »“لآن الاعراض الاكلينيكية كانت زهرية ؛ وند 
محسنت حالة المر يض بعد أ كان لا ,ببصر إلا“ خيال اليد إلى جام ٠‏ و في اثناءالعلاجأصيبتالعين 
اليسرى با لشبه ما أصييت به العين اليمنى ولسكن ما ليث الحال أن مسن » وصارت العين 
اليسرى تبصر جك بعد ثلائة أشبر » وبعد صنة كاملة تحسن النظر في العينيز الى + بعد علاجه 
علاحاً كاملا”. وقد هني هذا الولد وكير وترعرع واجتاز الامتحانات العالية وأصبح البوم 
من كبار الموندسين في مصلحة مكة الحديد . 
© 9 

اتنهينا من تفصيلموضوعتأثير الزهريعل القرنية - وهوالنهاب القر نية الموهري- 
وكيف أنه يظهر فى نقط من القرنية عتامة تمكون أولا كال حابة وهيل لونمها الى الزرقة نم 
ارنكز في نقطة وتكون عتامة بيضاء ماطة بلون سنجابي » ولانه لا تصدب نلك الهالان 
أعر اض مبيجية؛ فان المريض لا يلتفتاليها الا" بعد أن يس بتعب بمرهءوهفا التعسيكون 
مادة أ كثر ما يفوم 7 حالة القر نية » إذ قد تزداد المضاءفات فيحدث كف اليهم مدة مير 
المرض في خلال إصابةالعيئين مما. وقد نزول العتامة من غير أن تترك آثراً في القر نية م بثبين 
من حالة القرنية قبل الملاج ولعده . وقد لستمر و/زداد 14 وتترك عتامة كييرة 08 
على قوة البصر . وبستمر هذا الاانهاب زمان لوبلا ولكنه قد ينتهي بالدفاء في أغلب 
الاحيان . 

9 العلاج © نستعمل المكمدات الساخدة والآتروببن والنظارات السود مع علاج 
الزهري بالحقن واستمال بودور البوتاسيوم بكيات كبيرة . 

ويستعان ب!سكهف عن التغبير ات بالمصباح والعدسات في الغرفة المظامة 
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التباب القزحية 

وهناك أسباب متعددة لالمهاب القرحية والجسم اطدبي » أعمها رض الرهري وااسيلاذ 
واروماءزم والسكر والسل والتهاب اللئة ( البيوريه ) والخميات جميما والدوسنتاريا وتعفن 
أو صدبد بأحد أجِر اء الجسم حيث يفرز مادة سامة تؤثر على القزحية ال .. 

ف أعراض المرض » ومن أعراض المرض اجمرار بالف وألم هديد بالعين والمصداع 
ولاسما في اثناء الايل » وفرع من الضوء وذزارة الدهم 1 أذ يندفع الدمع بقوة عند 
فئح العين ؛ ومخف البصر تدرعها حتى أنه قد لا يصل الى خيال اليد ثم فقد النور ماما ثم 
ضمور المقلة وهذا كثير الحصول في حالة الزهري من الدرحة الثانية » والصداع الذي صاب 
ه المريض محرمه النوم ( حتى أنه يفاجبىء طبيبه أول ما يفاجئه بقوله  :‏ لم أثم با دكتور 
طول الليل ولا لحظة ؤاحدة » ) . 

ويستمر هذا المرض من شهر الى شهرين أو ثلاثة أشهر وقد رزيد على ذلك » ثم لا لعود 
بعد الشفاء خلاقاً لخالة التهاب القرحية اانائج من الروماءزم فانه يتكرر وقوعه . 

وفد يعمل ارتفاع في ضغط المين عا بسمى < أغلوقوما » ثانوية وصداع شديد ولضعف 
ابمر اذا لم بتدارك بعملية نزول ااضغط . 

( وهناك ملاحظات فنية أخرى خاصة بالطبيب لا محل لذكرها هنا ) 

وما ذ كرناه بشأن القرحية فانه يمصل مادة لاجسم ادبي 

لك تأثير الزهري على الجسم اهدي أكثر من أ 

من أجراء العين بالنمبة لهبكة الأوعية الموجودة 0 بينا ذلاك فما 0 
ند اكلم من نشر بح العين ) وهي كذلك أ كثر أجزاء العين احتقان] فمند ما تلنوب العين 
أي النباب؛ تمنلى» جميع الآوعية إلدم وتنتفخ وتفرز افرازاً كنيف يترتب عليه غداء فوق 
الحدفة فتغطبهبا وتسدها سد! مك في بعض الحالات ويحدث التصاقات دائربة وافراز 
داخل الجسم الزجاجبي يك نر على الضوء الذي يصل الى باطن العين فيةل اانظر . 

وني بعض الهالات الأخرى ينعدم النظر بتاا . 

وببذه المناسبة أذكر أن أسبة حالات الااتهاب القزحي في الزهري المسكتسب تبلغ 
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محوء" في المثة . وهي نسبةكييرة لاسباب العمى 

ومتى أثنس الزهري في القزحية وسيب الالتهاب القرحيء فانه فالما يكؤثر على المشيمة 
لالشيكية والعصب البصري . فاذا شوهدت حله الهاب قزحي هدبي زهري ؛ وجب بحث 
المغيمة والشبكية والعصب البميري محمد جيداً . 

اللاج # ونم العلاج بالمكدات الساخئة وتركيب الدود واستمال الآتروبين؛ 
والقطرة والمرهم والاسبرين ( اتخفيف الالام مع استعال عركيات السلفانا) 

وعلاج تلك الحالات مضمون تاحها متى كانت في دورها الاول . فاذا حدث التصاق 
قزحي دائري وركت الحالة بغير علاج؛ كانت النتيجة هي ألعمى المطلق في عض اللالان 

البادورية وخفظتها في الخال الطبيعية 

يوجد في الخالة الطبيعية غشاء _فاف زجاجى عرن م:جافس في التركيب نحت 
الميكروسكوب مغلفا لاملورية يسمى باللحفظة اوري وله جزء أماءي يسمى ‏ الحفظة 
المقدمة » وحز خلفي بسمى < الحفظة الخلفية» و©بيط ملتهق إسعى بالرياط المعلق لاملسورية. 
وخاصية اللحدظة المشورية هي اازيادة والنقص في السمك بغير أن تفقاء عنانتها 

أما العنامات التي تشاهد فيها فهي «كترا كنا عفظية » #كون داق من الطيقة 
البشسرية التي تفصاما من الآلياف السملحية 57 رية. 

وشكل الدورة عدمى أي محدودية ااسطحين » إلا" أن سطدها ااني أكثر 
احديداباً من السلح الآماني, 0 جوهرها من جانب 5 يري ومن نوايا .ركزية ذان 
شغافية تامة , ثم عيل لونه الى لوق كهرماني عند التقدم في اسن ؛ فتعم النوايا المركرة عند 
وجود المهاب قرحي أو هدبي أو مشيمي . 

ويعرف الالتهساب المشيمي بوجود للخ مختلفة الكل والمجم » فتارة تكون قدر 
حاة العصب البصري أو قدر ثلثه أو ربعهء وتارة تكون أكير من ذلك . والمذير هنما 
يكون مستدير الشكل » واالكيير يكو ل غير مناقام واستعيل الااهة فم بعد الى لون أصفر 
حاط بالسواد كخلايا الطبقة اليش بة ااتى فسدت بالالتهاب ؛ وكاا نه دم المرض إفاءر اادج 
المش.حي في النقط المسابة ميث برى ااذشاء اماي 4:4 ؛ و«يناخ محل عل الاون الأمفر: 
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فبرابر ١444‏ أعس أض العيون ا 


والالتهات المشيمي المنتشر هو الالتماب الزهري ؛ ويعرف بوجود نقط بض قدر 
رأس الدوس ”وى بالعين وار القطب اظافى من مقلة العين أو في محيطرا ؛ منعرلة أو م:ضمة 
بمضها إلى تعض ولكن, | منقصالة عر افوا لون داكن » ومقرها خلف اأمش.مة . وإسري 
هذا الااتهاب إسهولة محوالشيكية حيك اس الآاثيات امعد شيمي اأشيعي الزهري الذي فيه 
تنقد شغافية المشيمة فتدتةن و عتمأ وتصير متمرجة » ونصحب ذلك عتامات في الجسم 
ازحاجي تبدو على شكل رماد دقيق أو خيوط أو اغشية و كنع ذلك روي بان اامين . 

و الكدرات » المصرية في هذا المرض كثيرة » فيشكو المر يض ثارة من غيام #وي 
وثارة أخرى من سحابة متموجة ؛ وقد لشكو هن رؤية « مان » أو وكلون »> 

وببحث ميدال اانظر ؛ لظهر ضيق دائري فيه . أو فقد جرفي من مركزه » وأما المدة 
البصرية فتنقص متى كانت الاصاية قربية من« المافولا» أو فيها ؛ وحينئفر نيدو الآشياء 
لاريض مشوهة الشكا ء أو أمخر من حااتها الطبيعية . 

ويمكن شفاء هذا المرضهتىكان حد ينثا و بعيداً عن ه الماقولا» وااعكس بالمكس. وأسياب 
هذا المرض هو الزهري في معظم الاحوال ؛ وعلاج»ه هو نفس علاج الزهري واستعيل 
النظارات السود . 

# الشيكية © : والشمكية شفافة ولذلك لا يمكن رؤيتها وما يرى هو أوعيها . 

ويتركر الزهري الينى في الشبكية كباقي أجراء العين القرحية والمغيمة ؛ وتركيزه في 
الغداء العصي نادر » وكثيراً ما يظهر الزهري على شكل اللهاب < شبح مشيحي زهري ؟ . 

8 الاعراض » : وأعراض هذا المرض تبداً ببطء . 1 

والحدة البصرية تتناقص تنافسا عظما أ كثر مما يظهر حين البحث بلمنظار خلافا 1 
لشاهد ني الالتهابات الشيكية الآخرى » ومع ذلاك فتناقص المدة النعيرية يكون بنسية 
لنغبير أت التي تفتج من الماقولاءوحيث أمها مصابة دائه) فانه يشاهد عتامات مركربة مم أغبير 
في اشكل وصخر في حجم المرئيات كالمال في أعراض الماقولا » أما ميدان النظر فيكون 
عدوظا وقد توجد فيه عتامات تقابل التغيير ات الشيكية إذا كانت ممتدة . 

ورؤية الألوان كون ثابتة فاليا » وإسير الارض بمارئاً وفي خلاله يكوزاابهسرةءيفا» 

سبي )1١(‏ محلد ؟١١‏ 
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هل أمراض ااعبون المقتلف 


وتكون الاصابة فاليا في عين واحدة . وقد تتكون الاصابة في العينين . 
وقد (اشاهد رشح الحدة وحرزء الشمكية الذي مجاورها ولا سما كن حيهة الماقو لا ممع 


احئةان في الأوردة ولغييرات في الماقولا التي ,زول ثم تظهر ثانيا . وتهترك المديمة فاليا 
مع الشيكية في هذا الاانهاب كا تقدم . ويسمى المرض بالالتهاب الشبكي المشيمي . 

وعالة المرض :-كون ميدة أولا فيمكن شناؤه خلال شهرين أو ثلائة »م يكون 
خطراً في الآحوال المستعصية ويكون الضمور نتيجة له. 

بتي بعد ذلك الالمهاب الزهري للعصب البعري والمجاجي . 

فالعصب اليصري هو أثم وأ كثر الأعضاء تأثراً بازهري وهو على نوعين وما الضمور 
الأديض والضمور السندابي 

ولذلك أسبابشتى بينها الزهري - ومنها أورام بالمخ و الجيات و الاغلوةوما (الماء الازرق) 
والاستسقاء الدماغي والالتهاب ااسحافي والتسمم اسك ولي ورضوض مقلة المين والمهاج 
واججمة والشركية وانسداد الشريان ار كري. 

وعند المشاهدة تكون الحدة ذات بياض ومخ ارما اذل وذوداً وويرى ذءور في 
الأوعية الغليظة . ثم تظهر الدائرة أ كثر وضوح) » ويمحدث تغبيرات كثيرة في الأوعية 
والانحة الخ... 

وبرى المر لض ضباباً خفيفا فى عنهرؤية الآهياء البعيدة ثم بتمذرعليهالنظرشيئاً فديئا . 
وقد يماهد عتامات وررقا ولممان؛ ويرى في الايل أحسن مما يرى فيالن_ار ؛ ما تعب 
المرلض من شدة.الضوء . ومختاط عليه الألوان فيفقد رؤية الاون الاخذم ,ثم الآخر 
فالاصفر وأخيراً اللون الأزرق . 

ونلضيق يط مبدان النظر ولصبح غير منتظم . وأول ما يجب تدخيمه هو الاهمام 
ععرفة ضمور المامة وسبيها . ويكون هذا المرض خطراً فاليا 

9 العلاج # وعلاجه هو ذات العلاج الزهري إلا إنه عند فا محدث ذيق في ميداذ 
النظر الى درجة معلومة لا يقن بالحقن المعروفة محقن 505 - والزئيق والبزموت حنى 


يتدسن هيدان النظر إلا" أن حدة العصباليهسري تيقى ستحابية ' 
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وتأثير الزهري 7 العصب البصري كثير في حالات يداهدها الطبيب 

المداج # وقد شاعدت حالات الزهري في الحجاج في لعض المالات 

© الملاج » وإعالح المرض في المالة الآولى بالحقن يا هو الال في علاج الزهري . 
وتكون النتيحة هفاء ناما حيث أنه لا نظور أي 1 3 

وعلاج الخالة الثانية كذرك كملاج الرهري وتكوز النتيجة الهفاء التام فيزول ورم 
الجدون ولا سقى للار ئخاء أي أثر . 

وما تقدم يقبين أن الزهري عرض فتاك » تتأثر منه حجيم أجراء العين من الجفون الى 
العمب البصري الى اجاج » ولا يرك جزءاً من العين الا" ظبر تأثيره عليه » و5كون 
نتيحة علاج لعضها حسنة والعكس بالعكس 

الكتركتا والاغلوقوما 

و < الميلّة البيضاء » و« الميّة الزرقاء » من أعراض العين التي تشيه بعضها بعضاً , 
ولكنها تاف في الءه_لاج ٠‏ فبِيما كيتى 2 المسة البيضاء 4 بدون مماية -تى تاج 
( أي تستوي ) ولا «بصر المريض بعينه إلا خيال اليد فإه المية الزرقاء »- في عرفي 
وطرما مر في الطويلة - تعمل طا العملية مود الانتهاء من التشخيص وا كدين ان 
امرض هو « مية زرقاء » وليس « مية بيضاء » 

وعلامات « المية البيضاء » هى ضعف تدريجى في نور الابصار <تى يتتهى الى رؤية 
خيال اليد . أما < المة الزرقاء » ار عن طعف المهسر د تنو نا أورؤامة واطدة 
إسحبه مداع شديد » وقد محصل الصداع ويضعف البمر ثم يعود امال م كان وسيهسر 
امرض أهلة زرق حول النور مثل قوس رح . وهي إما حادة , وإما .زمنة . قطادة : 
9 بصداع شديد وم بالمقلة » ولضعف المصر اللا من + الى + الى + الى رؤية خيال 

. والمزمئة : ذعف ف البصر يجيه صداع ثم يعود كم كان ظ ْم لعاوده الصداع .رة 
م ىء ويتكرر ذلك الى أن إضءف البصر وينتهي بالعمى اذا لم يتدارك بالعلاج سواء 
بإجراء مملية أو يمال بالقطرة, الدكستور عبد امسيح جرجس 


حكيمباشى مستدو الرمد الاهيري بأسيوط والزقازيق سايقاً 
١‏ شارع نؤاد الاول عدر 
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مت بت تجوت لبي يبي حنرتي “امور بوك" تس "ا باكا لس “بر ويا لابيات لني يي 
#الصالاه اسل قله ال لفسال اال ال قلسلا الأسطظة.. الا#. اسلف ساق اللستس اا فطق مار فلاسلا 1ل 1لا اه 


نلك 


0 شُ‎ ١ : 


صرى الخوادت عذر الشاعر بن 


ب_/ ب الللببااسسسسممبسص ‏ سس ببسب بب)بببب)بيبببة 
اوت “و تبت موود ”ربوب ب ربو“ “بو “وج ”و رت" 
ا .::الاستسسبت سس الل ا اساسا سي 


إعلان الاستور العماني وخام عبد ايد 
ويسلك شوق في باق أبيات قصيدته الطريق التى إسلكها حافظ » فكي نسب حافظ الى 
السلطان فضل إعادة الدستور فقد نسب شوفي إليه ذلك فهو يول : 
أسدى إلينا أمير المؤمنين بدا جلّتكا جل في الاملاك مسديها 
بيضاء ما هاءها للا برياى دم ولا مكدر بلاثام مافيها 
ثميقول : الرأي رأي أمير المؤمندين إذا حارت رجال وضلت في مرائيها 
وإما هي شورى الله حاء ما كتابة المق يعليها ويغليبا 
حقنت عند مئاداة المبوش بها دم ابرية إرضا لبارءها 
ولو منعت أريقت لاعباد درما ” وطاح من مهج الاجناد فاليها 
والذي بلاحظ أن قصيدة حافظ مليئة بالفرحة والبيسة والتفاول أ كثر من قصيدة 
شوتي » ولعل ٠رجم‏ ذلك الى الميرة التي لازمت شوقيًٌا بين طبيعة الهاءر الذي يمس بفرح 
أمة لنهوض الروح الدستورية فبها وطبيعة له الذي يستوجب عليه أل قف من هذه 
الفرحة هذا الموقف لآن في هذه المركة تندمبا لاشعب المدمري الذي يطالب ببعث الباة 
النيابية اليه فيا المعارضة والمود من جانب الهة التى برتبط مرا الشاعر أوثق رياط وليه 
كان في دمي نفسه في ضيق من ذلك الكبت لفاءت قصيدته وعليها مسحة من التفكير 
الطادىء الرزين . 
حتى اذا حدثت ألفتنة بعد ذلك ورأى القوم نية السلطان عبد اليد في الاثمار بالدستود | 
إعد إعلانه وخته من جديد فدخلوا عليه فأسقطوه عن عرشه في اليوم السادم والعشررن 
من شير ابريل منة 5١ذا‏ ونوه الى ملائرك ؛ وكن هذه الأركة ما كان ارك إوذة 
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الدمتور في العام الذي سبقه من هزة سرور وفرح ام . رأينا شوقيًا بتجه غير ما أعمه 
إلله عافظ وبقبة الشعراء » فهو الذي طالما مدح هذا العاهل الكبير » وك أكرمه هذا 
ااسلطان وأغنين اليه وامستضافه في زبارته الى الاصتانة ٠‏ فكان شوق الحافلة نيع هدا 
اسادان والذا كر ليله » بثوذيه أن يلتى هذا الماهل العظيم في أخريات <ياته ما ياتى » وهو 
الذي قال ع4 قمل خلعه لشهوور : 
أتىثلائون حول ل تذق'.سمّة” 2 ولا استخضك (كفّات داعيها 
وسولك النمن مكدود الفوٌ اد عا اصى القأوب 0 شحى النفس عأنمها 
فب يخاطبه بعد خلعهخطاباً فيه التعظيى والتبجيل » وببداً قسيدته في هذا الانقلاب 
بذين الميئين : 
5 2 3 4 
سل بلدزا ذات القصور ‏ هل جاءها نبا اليدور 7م 
لو تستطيم إجابة لبكتيك بلامع الخزير 
ثم مخاط الساطان مبذه الآبيات : 
سّدات” الثلاثين الطوا ل ولسن بالحكم القصير 
أنهى وتأض ما بدا لك قٍِ الكمير وفى الصغير 
لا تستشهير وفىي الى عدد الكواكب من مشير 
م سيّحوا لك في اروا ح وأنْبوك لدى البكور 
ورأنهم لك مجِداً كسجود موسى في المضور 
خدضوا ارؤوس ووثّروا الال أقواس الظوور 
ماذا دهاك مر ٠0‏ الامو ر وكنت داهية الآمور ؟ 
دخلوا السرير عليك #متكمون في رب السرير 
اعلظم ذا 7 5 سس وبالخلدفة من اسير | 
نني هذه القصيدة تتجلى عاطفة شوق أ كثر مما تتسلى في قصيدته التي نظمها ,عناسية 
إءلان الدستورءذلك أن هوقا كان يكن في نفسه عوامل كثيرة من التقددر اشخصية هذا 
0 . ل 0 
اعاهل . ولا بنمىفضلوعليه ما ذكرنا ؛ وليس من الوه أل يتقلب عليةءفرو يتالم لدنوم1.» 


م6.أ2 01000120 21136 عع ملع .]//نةمغط 


0 حانظ. وشوق المقنطن 


في صةوطه » ولا حمل عليه ها حمل غيره ه ما دما ولي” الدين يكن - وكان هن التاقينئي 
السلطان ما اني في حكنه من العنت والاضطاهاد الى أن يهاجم هويا بقصيدة من عر 
ورودُه إبقول فها : 
دا أديل عن السرر باه عاد السرير 
وكة كوك لخر ذلك أن شوفيًا 6ش خاق لطميةة4 مؤرخا » وهذه الميزة فيه 5 
لام هر فما بتناول من الآشياء ولا يلقي على الناس وعلى الحو ادث حك سريعاً كلب 
الماطفة؛ وم تقود الى خطا. في وزن الآهياء وتقديرهاء فوو لسارر طبيعة المؤرخ ؛ لاطبيع 
الحطيب الشعي . 
أما حافظ فق د كان متضاربالعاطفة » موزع الرأي؛ بين أذمواجم اساطان اعد أن جرد 
عن جبروته » وضعف حوله ؛ وبين أن يري له » ويتذكر أمداحه فيه ورقا عه إناه فون 
أجرام السماء ؛ فرو في القصيدة الآولى التي نظمها بعد خلم ااسلطان مباثيرة وااتي بقول 
في مطلعها : 
لا رعى الله عودها من جدود كيف أمسيت يابن عبد الحيد 
ملشيم الموت من لوم اابرايا ومدجيع الجنوه حت البنود 
غ أنه سيظم اارجل الذي دس امد فيقول : 
فرح المسلءون "قبل التصارى فيك قبل الدروز قبل الهود 
فوا كل :وان من المكعة أن شيك الإر فق طزيد 
أنت عبد الجيد والتاج معقو 3د وعبدالجيد رهن القيود 
خالد أنت رغم أنف الليالي في كبار الرجال أهل الود 
غير أن طريعة الخطيت الشعمي التى كانت لغلب على حاففل - الى جانب ما كان ف.؛ هن 
ميل الى مجاراة التيارات القوية لت تستميل الجاهير » مما كان سببا في مساير ة أحراب 
متعددة دفءت حافظا آخر الامس الى و5 يمجاري شعور أبناء البلاد المر بية الذين 1 ا 
مهاجون الساطان الخلوع جوم عنيماً تاسراء لآن التار فيهذه الوجهة كان قو وا » ذلك من 
ناحية . ولعلَّه خشي من ناحبة أخرى |اسخرءة التي قوبلت بها قصيدة شوتي من ول البن 
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فراير 1944 ١‏ حاففل وشوق ١7‏ 
ا يم 
بكن. فنم قصيدة” أنهدها في 96 دن بوايه مئة 11١4‏ في الأفل .لذي أفمم بعد ثلاثة أشبر 

سن خلم عيد الجيد احتفالا لعي د الدستور الما في ؛ وقد لمي حافظ في قصردته هذه 
ماكآن بشوله في عد اليد من آيات التمحيد والتكمير» وبداٌ نصوار سياسة ذلك ااساطان 
نسور الساخر الشامت ؛ ودسم خلال ذلك مورة اوسائل الحيطة واله-ذر التي كان محيط 
عند اميد نفسه مها » و ااره 9 . م قال يخاطبه على لسان المق وهو ف مثغأه : 

نادةاسَوت الحو ذقكما | أذفتهم فكل امرىئء رهن عا هوكاميّه' 
م منحوك اليوم ما أنت ملهلمه فرد طم بالامس ما أنت سالب 
ودععنك ما أملت إوكدنت مازم فلم ببق للآآمال فضل” تجاذبه 
مغى عبد الاستبداد واندكصرحه وولت أظعيه وماتت عقاربه 

وهذه القصيدة لا تقل في قسوتمها على ذلك السلطان عن القصائد التى نظمها شعراة 
ابلاد المر بية الذين قاسوا من العهد الجيدي أشد ألوان الجور والاستبداد ؛ ولمسوا سوء 
هذا الم . وإن كان الاستاذ أأنيس المقدسي يرى أن الفعر المصري « قد قابل خلعه برعهة 
مفرونة بالعطف وااشفة-ة ؛ وذلك على ما يظهر لسببين : ( ١‏ ) لآن المصريين الحديثين لم 
بذوقوا من الادارة الجيدية ؛ ماذاقه إخوانهم في الاقطار الأخرى (؟ ؟) ولانهم كانو اإزاء 
احتلال أجني قد أثار حفائظهم الدينية والجنسية ؛ فلوس من الوقاء الوطني وقد جاهروا 
رأراً عردم للعمانية أن يتقلبوا على الخليفة الان» ويحطوا من هأنه أمام الاجانف » 
وندكانوا الى اللامس «مظمو نه وبدعون له . فليس غربما إذا أنتنظل”" علاةنهم عرش الخلافة 
حبة فمّالة » وأن يكونوا أعطف على الهاوي عنه » وأقرب الى الصفح عن سيثاته 1(6) 

ا إن 

عن مده القعبائد في تلك المناسية بتجلى لنا موقف شوتي المؤرخ الذي جل الحوادث 
دول أن 5 آي حانب <شية ة أن م فيه الأوى جاع العاطفة الشهمية . وإن كانت 
الماشة الذائية قد مالت به حانما لا نى :ذلك الى أن شوقمًا لم يكن سالي إرضاءة 
الجاهير قدر مبالاته إرضاء النزعة الفنية فيه - فتّيكُة التاريخ وفنيّة الشعر .. أماحافظ 


و (1/ كب « المواءل الفدلة فى الادب المربي الحديث > للاستاذ أنيس الخوري القدسي ‏ س هم 
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١4‏ افظ وشوق المقتعاف 


0-7 سم سس سس _ يس ال 


كان كداً به داع ؛ وما هيأته ظروفه ٠‏ ناوا لامو أطف اشممية » حيث أنجبت م.وطا 
وأفكارها ووشماما ؛ مهما بدا تنأقضه في هذه المسارة. 

على أننا اذا نظر زا الى هذه الاثار من الناحية الفنية وجدنا !ذف قد استطاع أن زعم 
00 فها قدرة 3 وذمها إبداع 4 لآنه م كن مقيداً أو حرا عند إبداء فر حته بالدستور , 
ول يكن مكترم) لشىيء من المافي عند ما هادم الخليفة المعرول. واكنه في قصيدت الآح: 
خال رمن الماطفة الذاتية الى قاضت بها قصيدة شوقي» وإن لقيت تلك من مخط الثارن 
ما لقيت 5 

عا 

ولنطو الحوادث طيّا فقد م بالشاعرين منها كثير » ولسكن كانت الظروف حرل 

بين أن يكون أحدها 1 كلاهها صرحا أو على حد التعبير العادي - على حراته 0-6 
5 لم 7 8ى 0 

يقول . . فلقد ص هذا البلد في عصرها حادث لم يبد أثره في شعرهاء كا كان يبب أن ببدر 
واننيدا لآنه كاد كو عدم الار عندها ذلك هو خلعم الحدو عياص قٍِ دن دمر 
سنة 1914 بعد إعلان الجااية على مصر بيوم واحد . . ولقد تخيرت تلك ااظروف ؛ وجمم 
في استطاءتهما أن يكتيا هيدا لاتارعخ وإن لم يستطيعا ذثره في <ينه . 

ولنطو ذلك لآن ظروفا لمأت حافظا هد ذلك الى الصمت حتى اذا أراد أن يثارك 
الشءور الوطنى" سمنة 5]08 شاركه 52 ( ولآن غلروةا قاسمة أسكةت شوقدًا وباعدت 
بيئة ودين وطنه قِ وقتر هو من احرج الاوقات قٍِ نارسخ هذا الملد فى لسقطم المساهشة 
إشعره 5 إطاب الشهور ؛ <تى اذا عاد , ماد لغر د وحده لان الطائر الذي كان مجاوبه ارى 
الى العش” وسكت عن التغر ند إلا" لعض سقسقاتر لا تحمل دعن الغاء روحه ولامن 
القوة معناها . 

لنطو ذلك طينًا ه ولننظر' في شىء غيره » أو لون آخر من الاحداث ترك مدىلٍ 
تفسيهما لا تتكون الظروف فبه قيداً بعل شاعر بنهما أو يدعو كلا منهما الى التنافض مم 


6 5 الى 
طبيهة :4.2 . وامامنا ٠ن‏ هذا الون ف قعر عاظ وذعر كوق ته. دنان تناواتا كره 
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رار ١944‏ عانظ. وشوق 5 


أسابت بلداً من ,لاد القطر ؛ هي كارثة حريق « ميت شمر 4 في عام 1407 التي ظلنّت النار 
ككل فيا أهانية أيام . وفصيدتان طها تناولتا كار ئة هن 3 وارث الطبيعة » الأولى طانظا في 
ززال « مسّينا » والثانية لشوقي في زازال ٠‏ طوكيو » . ثم قصيدتان ط,) في حادث 
الاعنداء على الزعيم الحالد الذكر سد زغلول... وذلك لنتبين مدى تصوور كل منهما هذه 
الاحداث ومدى التوفيق في كل دورة. 
2507 
فأما حريق < ميت تمر © فقد نظم فيه حافظ قصيدته التي يقول في ملعها : 
سائلوا اللول علهم” واللهارا كيف بانت نساوهم والعذارى؟ 
ونظم شوتي قصيدته أأتي يول في مطلعها : 
الله محكم في المدائن والقرى ياميت مر خذي القضاء ما جرى 
ولكي نبداً في محليل القصيدتين أعود الى قصيدة حافظ امرى كيف مور هذه االكارنة 
فبو يقول بعد هذا المطلع : : 
كف دق رضيعهم قد لآم ؛ وكيف اصمالى مع القوم نارا؟ ! 
كيف طاح العيووز نحت جدار تداعى لاحت تتحارى 7 | 
راب إن القضاء ل عليوم 8 كشف الكرب واحجب الأقدارا 
ون النار أن كف آذاها وسر الغيث أوك سيل اهارا 
أن طون صاحب الفسلك روي هذه ه النار » فخي هك و الأوارا؟ 
أشعات" خمة الدياجي فباتت علا الارض والماة شرارا 
غعبديم والنحس يجري عيذ مضيو والرؤس يمري إسارا 
ناغارت واواعه القوم بيض ثم غارت وقد صكسنيون كارا 
أكات* دورمم ناما اصئقلت" ل تغادر صغارحم والكارا 
أخرجتهم من الديار عراة” حذر الموت يطلبوت الفرارا 
بلبدوتف الظلام حتى اذاما أقيل البح ببسو ن النهارا 
ة لا تقيهم البرد والسحر ولا لهم ترد الغبارا 
جر " )17 باد ١١١‏ 
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١‏ عافظ وشوقي القتعلش 
-1111#1717110110101010101017071ذذاا ا 
وتلك مورة حنة ترز 3 كل آذر ميعدت من هذا انوع دون أن تفقد روا 
بانقضاء مناست أ وهي صورة ة استطاع حافظ أن مجلوها رالعة ندم فبها الحباة لأنه امئى' 
من نفسه ومنءر الي الهقاء التي لمسها في صباه وعابئها في شيابه الاول عندما ااننسق لد 
الوا طذه المورة تمدو وأذحة حلية 6 واسئمد” من ينابيع آلامه ما 6 ااروح في ِ 


الصورة ... ولديك مده بعد هذه الآبيات يذور على اللجتمم ثورة كانت مكيوتة فأثار: 
الكارثة فيقول : 
أبهسا الرافلون في حلل الوشي عور للذبول افتخارا 
ان قوق التراة قوم جناعا ‏ كواروق: ‏ له واتكسارا 
ووندفع ساخراً بالفوارق الاجماعية ويندد "د بإلافرا اح التي ران فقنو | سرأة” القوم| 
الوفير سذلونه عنسعة في مسر اهم وقد غغلوا عن 1 لام البالسين ودموعهم ؛ وكا عافد 
هذا الحادث جرحاً ميقا في نفسه فبو بقول : 
عنااقيةة لاسن هررم للا" لمن والفواده تار 
سال فيه النضارٌ حتى حسبنا أن ذاك الفناة يمري تضارا 
ولعلها كانت الصيحة الآولى في الشرق دوى نبا الشعر على لسان حافظ غاءر القس 
ولقدكانت هذه القصيدة فيمقدمة الحوافر الدافعة لظهور المزعة الاجماعية عند مانة 
الذي در له أن يكو نشاعرها المبرّز » ما مجلى بعد ذلك فيقصائد أخرى له كالتسائد از 
أظمها في رعاية الأطفال وف الينام وملحاً الحربة وغير ذلاك17) ؛ إن لم كانهي الحاذز الأول 
هذه هي صورة تلك الكارثة في شعر حافظ تلوها زاخرة بالمركة اناق ارما 
مماسكة في وحدة تامة وعاطفة متقدة . 
أما شوق فقد بدأ قصيدته بالمطلع الذي أشر نا اليه ثم محدر منه إلى أببات في 
المير على المصائب» وذكر رلمدن أصاءما التدمير في التاريخ القديم كعمورة وسدوء؛حنى 
أراد أن لصف الكارثة كان #هد القوى مهيض الجناح ربقول : 
طلءت عليك الثار طلعة شؤمها فحتلك أصاساً وغيرت قرا 
راع القنم سم الاخير من الجزء الاول من ديوان عانظ ابراهيم » نامرته وزارة الممارف م1157 
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7 يراره؛ؤةا جانط وفري: اليل 


ملكت" جهاتك ليله ونهارها ححراء سدو الموت هنما ألم ْ 
لا رهب الطوظان فى طعياها لو ظابلتثة ولا تهاب الابحرا 
وهذا البي تكأعا أراد به أن برد على حافظ في قوله : 


أبن طوفان صاءب الفلك يروي هذهالنار» فهى تشكو الآاوارا؟ 


ثم يقول متابعاً صورته : 
اميق ا كل الدميوت مدوايا ومطئسما ومسيحا ومسنوارا 
أسرهم وتملكت طرقاهم من في لم جد الطريق ميسسرا 


حت عليهم بوم ذيك موود 


حيث الثتفت” ترى الطريق كأعها 


ورف الدعائم 3 السواد كهيكل 


وأضلّبم قدرث فضْلُُوا المصدرا 
ساحات حاتم غب نير ان اليرى 


حمدت به نار المجوص وأقفرا 


ونشماً رامحة الرفات كريهة وام منها الثاكلات” العثيرا 
كثرت عليها الطير في حومانها باطير كل الصيد فى جوف االفرا 
لانانب 


وهذه هي الصورة التي أراد شوق وضعما هذه الكارثة تبدو باهتة الآلوان» 56 
النظ؛ منككة الوحدة ٠‏ على غير مادته في الودف . ذلك أن شوفيًا لم يكتبها م يجب أن 
كنب ؛ ولانه لم حمس 5 نفسه الآلم الذي أحة زميله » نعي دورة | مترفة لا تعبر عن 
ساب ؛ ولعل” هذا البيت الذي قاله شوني في هذه التمبيدة يكشف انا عن سر هذا العيب 
بكرن مؤبداً لنا في هذا الم إذ يقول : 

ما زات أبعع بالشقاء رواية حتى ربت بك الققاء مصوارا 

أن الا,حساس بالروابة غير الا حساس بالشعور والتجربة » وشوقي لم إشهد من المعائب 
ولالام ماهبد حافظ ؛ وف ذلك بقول الاسئاذ اتماعيل مظور ٠‏ إن بين جابي' شو قير وحاً 
ره ونفسا متأججة . ولكنها ثورة أشبه بثورة الرياح إذ مهب فتيّة هوحاء ثم لاتلبث 
أن نهر علية ناءمة” أو نار ا معيم إذ تتأجج مندلعة الآاسن في لمظة » ونصبح رماداً في 


أخرى ٠‏ والصناعة بن بدي شو ايها 5-2 جنا هذه ااصفات اقهارية أمابيعية ' 5 
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اخيل حانظ وشوق ال مقتطف 


لقند ثررة نفسه أسمو ممانيه وتفوى شاعريته . فاذا حءت نارها هيطت الما في والشاءرية 
مما الى مأزلة ل ونز ل اليها ال-كئيرون من شعراء هذا المصر . وحيث تتأجج يحادث ع" 
مشاعره تلاس الثنار صارية بين أبياته بل بين كلاته ؛ ذا هدأت العاسفة ونامت طوى عليبا 
وعلى الشعر ستراً من ميوءعة الفطرة ولين الطبع «نزل بهمره الى المستوى الذي لا يحسده 
عليه الكثير ون من أهل صناعته » 9" . 
واعل الاستاذ مظور حين أطلق هذا الرأي ,عناسبة تكريم هوق منذ عثمرين هاما كان 
ينظر إلى هذه القعميدة بالذات كا ننظر اليها اليوم . 
5 
أما حادث زازال « مسينا » الذي دوّره حافظ وحادث زازال < طوكيو ؛ الآي 

صواره شوق فقد كان مصدر الشاعر بن فيهما خياط ؛ فهما من باب الاستيحاء البعيد . فأما 
حافظ هيم بألوان من قصيدته في - رئق 3 مبت ثغمر ©» فغمس رلشته فمهاء ولكن 
' لستطع أن يلغ ما بلغ من قبل , ٠‏ فالحركة الطييعية فى قصيدته الآولى تةابلها 00 مفتعلة 
في قصيدته الثانية © فهو امتح هذه القصيدة بقوله : 

نّعاني إنكما تمان ما دهى الكون أها الفرفدانر 

غضب الله أم عرادت الآر ض فأمحت' على بني الا نسان 

ليس هذا سبحان ربي ولاذا ك ولكن طبيعة الاكوان 

غليان” في الآرض تمّس عنه ثوران في البحر والبركات. 

رب" أين المفر والبحر وال ير على الكيد للورى تاملا 

مار لمن العرخات فيإسناها ودعاها من الردى داعيان 

ومحت 0 المحاسن مها حين مت الأها آبتان 

سفت ثم اأغرقت ثم بادت قفي الآمم كله في ثوان 


)١‏ راجم ما للادتاذ امماعيل مظبر عنوانه « احد دوق ودلالة شعره على تاسياه » يكةا 
0 تاريخ الفكر العربي » ص 468١و ١‏ 
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فراير ١944‏ عافظ وشوقٍ _ 0 


بغت الأرض والجال عليها وطمى البحر أَيّ)ا طغيان 

تلك تغلى حقداً عليها فتنهسون الشقافاً من كثرة الغليان 

فتجيب الال رجا وقذفا 

وتسوق المحارٌ ردًا عليها 

فنا الوث أسوو الوذ غران :مفندا لزت أعواتون ان 

جِمّد الماة والثرى طلاك ا خاق ثم استعات بالنيراذر 

ودها السحب طتيا فأمدت_ه بحجيس من الصواعق ثاتي 

استحال النواة واستحم الي س وخارت عزام العجعاذر | 
هذه القعبيدة #كثنا أن نسميها دون تمر قصيدة «جذر افية البراكين» ... فالافتعال 

والتصنع باديان فيها» ولولا الآبيات ااتي مور فيها الناجمة آسمًا أحمسنا فيهذه ااتعيدة 

هيا من القوة ؛ وها هي الآبيات : 


0 1 7 5 
بشواظ دكن مارجر ودخاذر 


جدش مواج ناني الجناحين دافي 


رب" طفل قد سام في باطن الآر 
وتام هيفاء تشوى على الج 
وأبر ذاهل, الى الثار عشي 
باحئا عرء_ بناته و ليه 
تأكل انار منه لاهو ناجر. 
غصت الارض ٠‏ نهم البحر ثما 
وشكا الحوت للنسور شكاة” 
أسرنا في الجسوم نقراً ومبها 


ض ينادي: أمّى » أني » أدركاتي ! 
در تعاني 0 حره ما ذماني 
مستمرثاً د منه اليدانر 
سرع الأطاو مستطير المنان 
من اظاها ولا الاغلى عنه واني 
طوياه من هذه الابدايت_ 
النسور لاحيتان 
ثم بانا من صكظةر يشكوان 


7 
رددمها 


أعم؛ لولا هذه الآبيات افترت القصيدة كلها فلا حمس" قوة ألفاظها التي استعملها ليخلق 
لفكرته جو | مناسبا والثير ماعن الجامم فل ستطم الارتيان بعورة برتفم الى مستوى 
قصيدنه الآولى في حربق « ميت مر » ولم بستطع أن بلغ حدود الروعة التي بلمها شوقي 
- فما بعد - في قصيدته عن زازال « طوكيو » التي يقول فيها : 
قف (بطوكبو أوط شتعل وكافامة ودل القريةيز كيف القيامة' ؟ ! 
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١4 


دنت الساعة التي أنذر النا 
قف تأمل' مصارع القوم وانظر'ء 
0 بالمسا كن الارض خسفا 
طرفت االمدينتين المنانا 
لا نرى العين ممهما أن حاات 
حازم من" مراجل الارض قير 
محسدب الميت في تواحيه بعبي 


دولة الشرق وهي في ذروة العو 
خانها الميش وهو ف البرً درع” 
لو تأملتها عديّة حافت 
وعبااعة ١ت‏ 


حافظ. وشوقيٍ 


س وحلّت أثراطها والعلامه 
هل رى من ديار عادر دعامه 
وطوى أهلهبا إساط الابقامه 
وَأداذ الزدى على القوم حامه 
غير قض, أو رمّة أو خطافةه 
في مدى الظن ممقه ألف كآمه 
تلطه الفسوو آذ 0 عظامه 
ذهبت ريحهم وشالت تعامه 


فالشاعر هنا لعممي الصورة المتخيلة حقها من الدفة ولا بدفعباأ دفعة واحدة ولكن 
يعرض المشاهد لحة" فااحة ونصوارها من ممتاف الزوايا حين يقول : 


7 الاساطيل وم ي في البحر لامه7١)‏ 
خلها ف بد القضاء حمامه 


نيه (وذا) وزازات أقدامه 


استمذنا الله ا ذلك السيسل الذي 3 الم لاد أمامه 


من راع جاداً 0 هيوبا 
ودغانا يلف" جنحاً بجنح, 
وهزياً ما عوى الذئب في كل 


وحم سح سعً الغامه 
لا رى قي4 مدصوم-أا المامه 
مك وزحر الضرفامه ! 


وتنبعث الهركة فيجو انب الصورة طبيعية لم يفتعاها شوقي كا افتعلها حافظ » ولم تأخذ 
طريقها بالروح الجغرافي الذي لبس حافظاً حين أراد الاست.حاء والتصوبر لآن هذا هو ءال 
شوق الطبيعي » فهو هنا الرسّام البارع الذي شرب بر بشته ضربات سربعة” تترك أثرها 
على اللوحة في غير مويل أو تمنع » وحين رمم الصورة التي حاول حافظ رمعا كشاعر, 
ولم برفن الى ذلك يقول : 
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فبرابر 1948 حافظ وشوقي ليل 


أنت الارض والمما بوذا ذر بنسى طوفن نوح وعامه 
م 


فلك توح لعوذ منه بشوحر او.رائة وكير ذيانه 
فد يلكوم متابيل سحرر منقراع القضاء صرعى مدامه 
ومخيلت من مخلآف منهم ظلن ليل القيام ذاك فنامه 
أراكين تلك أم نزوات من جراحر قديمة ملتامه 
ذلافق فى هذه الصورة أبمد وأومع » والتصوير أبلغ وأدوع -تى من القصيدة التي 
ربعا حافظ اردق ميت ثُمر وصيق ما هوقا في ذاك الوقت... ومن ذلك يتبيز أن باع 
عافظ في التخيل البعيد قصير بالنسبة لهوتي » ولءل رجم ذلك الى ما أشار اليه الدكتور 
طه حسين بك من أن 2 طبيعة حافظ نسيرة جد لا غموض فيها ولا عسر ولا التواء»('. 
أذيك «لن نهد في هذا الشعر ممقاً ؛ ولأن حلاته وأخرجته من مورت الرائعة فلن بترك في 
نفسك أثراً » ( . أما طبيعة شوقي فشي* آخرء معقّدة ينئنا هوي نفسه بتعقيدها . 
تنبا ار من الغزت :وار م القرك وار من التوناق وأ من القر كن اافقك 6ل هذه 
الأثار وما فيه من طبائع واصطلحت على "كو بن نفس شوق فكانت هذه النفس 52 هذه 
الطريعة أو اللبائم أبعد الآشياء عن البساطة وأنا ها عن السذاجة » وهي بك هذا التعةيد 
والتركيب خصبة كأشد ما يكون الحصب ءغنية كأو مع ما وكون الثنى » 29 
ووه 
ومن ضءف حافظ في هذه القصيدة بتحلى لنا مجزه عن الوقوف أمام مشاهد الطيبعة 
وقفة التأمل الشاءري والاستغراق المسى” فيها واستكناه أسرارها ؛ على المكس من شوقي 
الذي كان ده تفكيره اواسم وخياله الوئاب واستغراقه في مشاعر الطبيعة وحيهطا 


(١)كتاب‏ م عافظ ودوق» للدكتور طه دين بك صفحة 195 (؟)و(9) اأرحم نه صفحة 
4ذاار وا 
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ضر حافظ. وشوق المثئطف 


على إبراز كثير من الصور حية متحركة ... وقد ذكر المرحوم مصطفى صادق الرافعي عن 
حافظ أنه كان «أول ناته بأخذ ف طر بقة المعري الذي مى عن الطبيءة مؤمل مخلقها من 
5 ومحفوظه عيااءغات كاذية رق فيها حسب أنه بذيك يعظم الحقائق فتخرج له 
الآخيلة الكيية وما يدري أنه بهذا الخلوً لا ممىة إلا بالاباطيل الكبيرة . ولسكن 
حافظ ف «راجه وركييه وندأته كان رحلا فيا طٍُ الوضوح والقصدة لت في طريقة 
المعرتي ٠‏ ووضوحه كذلك باعده من الفلسفة وإمهاءها ومن اطبيعة وأامازها ومن النرل 
ووساوسهء وهو الذي ا اه الى الشخف بالحقيقة واستخلاصها في كل أغراضه التى أجاد 
فيها . ومن "خلا شمره » أو كأنه خلاء من أوماف الطبيمة في جاها بلغة الفكر المتأقل ومن 
أوصاف الال في صحره بلغة القاب العاشق 176" . 


نينا 


وعلى ذلك مدع آذ نقول إن قعمدة شوقي ىُ الى الحماة بأكثر من صلة, واحدة 
في حين لا عت قصيدة حافظ اليها إسبب. إلا* في الآبيات القلائل التي سود فيه الأشباح 
الحائرة » وعي مورة قدة ولدت فى خماله بوم ل الملينة في كارئة ه ميت ثمر » ولكن 
لم تنسح" ها الظبود إلا” ف حادثة 8 مسسينا “ ... أما الصورة التي رسمبا في أقرب الى 
الرواية الجغرافية - كا قلنا - منها الى التصوير الشعري الرائع المستمد عناصره من قوة 
الميال و مد الآفق واتساع التفكير ... ذلك أن حافظاً تناول في تصو بره للثورة البركانية 
الظواهر الحارجية كا قرا عنما ؛ ولم يتغلل الى الآثر الياماني الذي تتركة هذه الثورة في خبال 
الا نسان ووحدايه ,2 أي أن ااشاعر لم يحاول داق / لستطع دا 5 مجديد سما هر 
مألوف” في دورة البركان مما بتحي-له الا نسان العادية لا ء ول إستطع أن ري في دورنه 
دمأ فبعث فيها الم.وية ولشيام المركة ؛ونوقد ااشعورء ويمحرتك الوجدان 

مسى آمل الصير فى 
)١(‏ راجع مقال احافظ اراهي » للم حوم مداق صادق الرافمي فيدمجلة المقتاف هف عدد | كنور 


؟«واج *9م1غم س 74" 
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ججر. " 


مشهد من مسرحية كليو بثر |" 
لشاعر تمر 0 


( في جنب المسرح باب يفتح على ركن شبه «ظل ي القصر بِيِما الردهة 
الكبرى تبدو على المسرح :تمد اوليمة بالاضواء وااثريات والزهور . 
والمبيد والوصيفات يندون ويروحون منيمكين في صف الموائد ونزيين 


الارائك ونشر “رج المك والمطور ) 


[ خلف الباب المظلم تبدو هيلانة والقائد المدمري <وراس يتناجياق ٠‏ | 


هملانة : 


دخيل ‏ ا بات 
هيلانه : 
<ورلس (بغضىت) : 

بدوس ابن روما مى قصرنا 

هنا عرش مصر هنا فنا 
هبلانه : أتعلن حقداً على ماسكتي ؟ ! 
حوراس : 

ولا بدمنمحو هذا العنار ! 
هيلانة : 


وجرك بات لني . 05 
ومصر تكاد محترق” ٍ,] 
وقلي كاد تيرق . 8 

ظلذ بك الخر ق” 
وباهي ونأص لحار 
ومحن الجاة من الاثم ... 


بل العيش تأباه في ذل 


إإسةااسماء ٠‏ ( يممان وقم اقدام ) 


)١(‏ انظر مقافي يناير وديمبر الا بقين 


ا١ه(‎ 
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م١‏ مشهد من مسرهية طبوبارة المقتطف 
دور لس" حذار ...اصمتي ! 


( ثم مخر ج قنينة ما سم( 
خذي هذا وصبيّه هنا الليلة في كأسة 
فلولا حبك الطانى نزوت بذا... على رأسه 


1 - 
0 شير الى صيةه ا 


هيلانة (بفزع) : جنندت.. 

حوريس : (بغضب)2- إِذذْسأصرعه سبنى .. ولتكن' روحي 
فداء العرش والآاوطان ا (م بالأهاب! 

هيلانة ( بتوصل ): لا .. بل هاته... ويحي | 


( نتناول مئه القئينة ) ثم يقلق ااباب 


: ) و اردهة '!كيرى احدى الخحادمات‎ ١) 


ظ سنسمع شدو ملاك المماء اذاها رتم في ا 0 
وَل منميدعات الفنون شرابالنفوس. .طلاكأسة 
حك الخدم : وننظر رقص ربيع المذارىي إذا .مسن كالدان أو آمو 
فتون النفوس فتون العيون ومجة قلسر 
جارية سوداء متاهدة محرارة : صدى حسه ...| 
جاربة بيضاء بتبى : شجى كالماشقين ؟ . . من يا تدرى . 
يكون اليدب مق شكله 


لعشدق فيك_ انبلاج المباح 


مع سند ستيه اتنيحب لس سح 0 
2 أ تلش ١‏ 22222 2:22 ١ح‏ .ىلر 


لاهن.|أت 0100012 10/021136 


©- 00 


| فبرار 114/7 مشيد من مسسرحية كايوبارة غيل ١‏ 
أخرى ديضاء إسخرية : - سى ظلّه ..1! ْ 
١‏ الجيع يسحكون) ْ 
الجارية السوداء : 
ظ طننشم توازع حر الجوى صدى اللون والمنظر الفائن 
ظ وما الحمنحي نام وى خدعة زها الشكل..والم فيالباطن 
(مشيرة الى البيفاء) 


اذا القلب لم .رع ود العوود ين من جما شائن 
أدم” الفؤاد اذا ما مما حوى الحسن.. 


خادم قرم صانم بسخربة في ايلو الداجن 1 7 
(الخدء يدحكون) ظ 


وجهه فيول.م هذا ويأني بحركة يضحك طا الميع ويقابله الرئيسبالساب 


( بدخل خْأة رئيس الخدم وقد سمع موت الخادم القزم فيصكه بهدة على ؤ 
أحد الخدم ازممله حمسا : 


١ 

اح الوخر من ألم أَتُطرب ثم يتبج 1م 0 

زميله سا : -وماذا تممل المسكيز هل جدي له الهج 9 | 
* © #” 

اذا هب مضطهد مارخاً بثادون بالويل لثائر 


ا وباسم العدالة وامم النظام تسل الحياة 
١‏ الأول متهكنا : - من الفاجر ١ ! ١‏ 
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محاكاة العمل السحري الذي تقوم به الطبيعة لاعاء الكائنات الية 


حاء فى كتاب « ما بعد غد » وهو السفر 

العاد ي النفيس » الذي طلب الي الآسئاذ ففواد 
روف رجة ة لعض فصوله فنشرت تباءا في 
أجراء المقتاف من نونيو صنة 578١؛قول‏ 
م لفه السر قيلي جيبس. لا ومن الممكن <يال 
تضارل غالات العام وي_وما عن صد ءعوز 
الناس من الذوت اق يوق هذا النقص من 
الأطعمة الصناعية التي تركب في مصانع 
الكيمناء 0 في نوفبر سنئة ١588‏ 
ودرسمير عنة 1989 مقالين مسدفيضين 
فى الاغذية الكيميائية وقات فى سفحة هه 
عقتطف دلسمير سنة ١988‏ درو لف غذاء 
الانسان منئلاثة عناءر أساسية هي الشحم 

والك ر وهيدرات والبروتينات واستخرج 
الهدوم ؛ كلنيائين وأمثاله ؛من ازيت 
النمأ لي. 


من صفحةه /اةه مقتاف د سامير سئة كرد حيث طليءت مكنا : 
النشا والسكر فمتعيا هن الثحم من أصب الاعور » وصواعا دو ما أتيته في بدءدة! لال 


الندءتئ » 


6.أ2 01000120 


6 استدراك يؤسفي أن هذه الجلة قد وقع برا خطا مطيم عند ره فى 


© أما المواد الكر بوهيدرائية مثل النها 
والسكر ؛ قصتعما من أأصعب الأمور ها 
53 ذلك فقد أعلن أستاذبر يطاتي في جامما 

ليفر بول ؛ مذ إم 
الدوائر العاية » هو استطاعته ركيب 
الكر بوه.درات هن المامض الكر بونيك 
د وهو الغاز الذي رتو لد من احتراق الكربون» 
ومن الملح المعدني المهروف بإمم ترات 
اليوتسيوم والماء . وذلك أنه مالم تلك 
المواد المجردة » بالاشعة التى فوق المتفجة 
فأتبح له أولا” انتاج مادة سكرية أشه 
الملوكوز « سكر العنب الطبيني »م 
أردفها بغيرها من المواد السكرية والنقوية 
فأضحى المواد الهيدروررنونية؛ 
بالوسائل الكيميائية من الأعمال الميسورة . 
و تمق لعد ذلك إلا" عقبة واحدة كأداء 


صنذوات 01 شيئا أدهش 


« أما لأواد الكر ب هيدرات مث 
ع تنك 
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فراير 1944 
هي ( البروتينات ) لان كطامن اعرين 
الأعمال السكيميائية ة وأروعها «ولما يظفر 
8 رو 35 أن المهاء المتقدمين قد 
جزءوا البروتين ابتذاة الوقوف على كنيسه 
فعمدوا الطريق | كل مقدام لستط ومع عدا 

جم اللروتين في أنابيب الاختبار ويقوم 
لاد أيضا في مدينة لوس أ مجيليز بتجارب 
بتوخون ا إنتاج مواد غينة تكاد تنصل 
مم اليكشف سر المياة وعلاقة تلك المواد 
الئفيسة بالروتينات البشرية » متل علافة 
الدفيق بالميز . ونعني ها الاحماض الأاميذية 
وهي الادنات التى تنى بها الروتينات 
وتصارى القول إن البروتينات نفسها هي 
المكوانة لامادة الأساسية في الجلد والشعر 
والدم والمضلات أي إنها المادة المصنوعة 
منبا؛ الكائنات اليثر بة . » هذا ما اوخيت 
هاتيك المماحث هيدا لا سأزفه 
الى القراء فما يدلى : حل 

قد ظفر علم المماحث الكيميائية ظفراً 
رائما ؛ سوف يعود على الصمناعة وعلم الحياة 
نانم خطيرة الشأن . ونمني به < محاكاة 
العمل السحري الذي :قوم به ااطبيعة لق 
المواد الطييمية المركية الضرورية لاحياة » 
وهي البروتينات - تلك الآمنية التى طالما 
طمح إلى تركيرها العاماة وبذاوا في سبيلبأ 
قصارى جه ردم فعادوا محخفي حنين . وما ابوج 

أعلم عاماء معاهد المماحث العامية ف أمر نكا 
وغيرها ماجربن عن إدراك معضلة اللروئين 


افثاسه دن 
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اخبار عاسة 


١١ 


ألني همي معدز زة الحياة الي 27كرر كل وم 
أمام عيونهم مثلة في وظائف النباتئات 
000 كافة . فالنباتات جيعها الصلع 
بروتيناما ( المواد ازلالية في الكائنات 
الحدة » وتؤلف من عتاصر اطيدروجين 
والكير لت» 
وهي المواد الغذائية الآولية في الملايا الة 
ولسعى َس الروتيدات ) 

وقلت في كا بي ( الممنامات والصناع ) 
3 يأب الفلاح « إن أعظم منشج قوت 
جميع الذاوتات , خلا أمماك البحر والنهر 

التربة - وهي الطرقه ااسطحية من 
الآرض التي عليم-ا تعيش . أما الطيدور 
فتتغذى باببراعم أو اليذور أو الأمار أو 
المثشرات. وهذه المشرات أبس تتفذى 
بأجزائمن الثياتات. والميو انات 0 إما ذاريهة 
« متوحشة » :ءترس غير ها من الأيوانات 


والا 051 ون والنيتروجين والفحم 


الضعيفة » وإما مستاأنسة نبائية تتفذى 
بالنساتات . وهاتيكاليوانات التى تغتاها 
الضواري»”تخذىبالنباتات أ يضا. أماالا نسان 
( وهو سيد جميم الخلوقات ) فيتفذى 
بال_اتات والحيوانات كايهما . ظاترية إذن 
مصدرتغذيتنا ججيعأ» . 

واليوانات مهم البروئيدات هضماً 
ناما فتتحول فى أبداما «حزيئات» أصغر 
من ابروتيثنات »؛ هى الممروفة بالا ماض 
الآمين.ة : ثم لفك توسياد هذه الا<دراء 


توحيداً من شأنه جعلها نعود الى بميز انما 
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4 اخما. عادية 


البروتينية الحامة- ونقصد بها ميوزين '' 
العضلات أو فييروين الرير أو كير اتين 
العسوف » والقرون والريش والشعر . 
وقد أتبيح لاحكمائيين هربق البر وئينات 
عريما دقيتاً ؛ فتديات لم لصعو ب الأحماض 
الأمينية:في حطامه . فكان مثلهم في ذلك ؛ 
مثى صي اول ساعة جيب نفيسة » فشمرع 
لعمث مها ويفكك أجراتها م حاول 
ا واعادتها الى أصلها فأخفق . 
ومن أغرب الآمور وأعدها تعقيداً 
أن تقصد ا العاناء ملا الى معمله 
الكيمياني » وا:] كل الوئوق أن الآحناض 
الآمينية التي تستخرج من الزلال الموجود 
في آح الديض ظ الذي #ناوله في رف 1 
أأسحة وسمة ) 
ومع ذلاك فلو استطاع رج هاتيك العناصر 


قد لعوطذه م_ا ندر من 


عضرا تفامن قٍ أوعيسة معمله الكيمياني. 


به عاماة الاءتاب الذارة؛ عدلوا علىمضض» 
عن مو اصلة مباحدوم ف هذا الموضوع العسير 
معتقدين اعتقاداً داسذا ؛ ذواه أن الروح 


للهسده 


المقنلف 


يس املسم 


11 37 هي لني تقوم هذا العمل الْامض 
في الكائنات الححّة . ولكن من أ كثر من 
قر من ازمان »فد وفق الماءا؛ لغزو 
«عنطقة اراوح » غزواً ما ؤتىء لستفحل 
من حين الى آخر عن طربق الث ركيب 
الكيميائي . 

وفي الكتب المدرسية الحالية المامة 
بالكيمي_اء العضو بة » جداول محتوي طلى 
ألوف من المركات التى كانت في سالف 
منتحات الكائنات 
الجمدة لاغير » فغدا صنعم_ا من المواد غير 
الحة أعراً ميسوراً . فالسكر بأنراعه 
والفيتاميتات والكحول أصمدت مزالمواد 
المألو فة لدى عاءاء الكيمياء الصناعيةوشاما 
في ذلك شأن الزيت المعدي والفحم 


المهور محسوبة دن 


8 حري لكك 
مانا أني سابرت هذه 
المماحث الكيم نالية من اوائل سئة حدما 


فترجت (بناة يّ طلب حقرة هَ الاستاذ نؤاد 
سروف الرئيس الأاسمق لتدر بر هذه الجة) 
مالا ضافيا لقص 5 مقتطلف مارس سئة 
إعئو أن - حجري من الكرنب) 


مانا نسي ا ا 5 1 و الراتلين. با فق 0 النس جع 00 7 


والاظفار والريش " 


0 )2 اخترء ذ ردريك كار ل روداف برحيوس العام الالاني الدكي. )2 


ى الذي ولد سئة ١84‏ 


وصار من أعلم عاءاء أوربا في كينا وعجر بترن فل اله فاك وروا ل حول الفحم الحجري 


زيتا مدناياً والحشى سكراً. 


وقده. 


دئة 191 عائزة اول انبوغه فى عل الكيمياء 


.هذا 0 


أو ضحت لقب ارجيوس فى باب الاخما ر الملمية فى متف مابو سئة 6 ا 
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را ةا 


مه فبه أن الدكتور برجيوس قد طفر طفر هه 


0 ى »سا عورا صو 3 إذ ألم له قو 


مدى 4 ؟ساعة ققط أنتاجمادة لا غنى 0 


عنبا . مادة تقذي الطييعة في خاقها 552٠‏ 
قر - 56 هذا المفقرع وفي وصعه 
محدي الطيدفة قٍ سارر وليلة . وذلاك 
بإختراعه الذي سيفضي 52 الى منع كارثة 
قامة مه تقع عند تفاد الوقود من العالم » وعي 
الجاعة الوقودية التى ما ذتى: 0 مهدداً عها 
فبسستقيلة ٠‏ وقد أذيع 
في خطبة ألقاها المخترع نفسه في الم عر الدولي 
لفحم المجري في أو ائل تلك السنة » وذلك في 


هذا التي المدهش 


نادى معيدك كار يجي الى إعدنة شيرج 
الأمردكية حيث ناو أحد عكر طلا من 
مادة اسلبولوز ؛ وهى المادة الخشبية قِ 


النباتات حجميعها ؛ فرجها مرج :اما بإلماء 

نم وضع المريج في وماه كم الاغلاق » حتى 
لا يصل إليه اموا ثم سذنه الى درحة 5114٠‏ 
عقياس فارعهيت . وإمدثذ ر وضع الوماة في 
رصاص معبوور حىمث رك أرلعا وعشربن 
ساعة, وكانت محتو ياه تطبخ مر ارةالرصاص 
م قطع تلك المرارة اطائلة عن المر مج وجءل 
لطلق الغاز الذي نولد في الوماء وار م في 
أثناء الطيخ ؛ 'ورك السائل حتى رد و تحجمد 
نكان النائج أحد عفر رطلا من الحم 
ا محري المناعي | فدهش العل_اء جيعأ 


أخبار عامية 


١14 


الذين ههدوا ذلك اللو عر الدولي الثاني الخاص 
بالفحم الحجري اللين . وقد أذاع في المؤعر. 
نفسه الدكثور كارل كر ونش مدر نقابه 
معامل الأصباغ الالمانية نبا افت أنظار 
مند وبي الدول ؛ في ذلك المؤ عر الحافل » 
بأن وصف طرنقة لصنع البعزين « فازواين» 
من الفحم الاجري اللين » وقرر أنه في صنة 
كان النائج من المعزين المناعي قٍ 
مسنم النقابة عدينة ليونا بالماننا 7٠٠6٠١‏ 
د ان النائج في صنة ١5579‏ سوف 
6٠‏ طن الخ » ' 

فاذاكان الت ركيب الكيمياني 1 تناول 
البروتينات قبلا فان عاماءالكيمياء المصر بين 
بعلو ن هذا العجر بعلة واحدة هي كون 
جزيئأت البروتينات أضخم من سواها 
وأهد تعقيداً بكثير من غيرها . وعند ما 
يتيس الودول الى الوسيلة القوعة اللازمة 
لتأليفها » زول كل مالع عنع ركييماري 

وقد ثبت هذا المذهس منذ لضعة أشبر 
وذلك باعلان ددر منمعهد المباحث العلمية 
الذي بديره في حامعة هارفرد الدكتور 
رورت ب . ودوارد » وهو عالم كيميائي 
شاب » ' مهاوز الثلاثيئى دن مر ه اشتبرمنذ 
ثلاث هنين باشتراكة في ركيب الكينا 
كيمرائيكًا 7" جاء فيه نبا ماح هذا العالم 


. 
50 د 2 


لآول مرة في 7 جريئات تشبه صنفا 


0-2 ا 
)١(‏ الكاتب د ادن هذا الاختراء فى ختام هذا المفال 
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أخار عدية 


المقتماض 


من أصئاف اللروتينات الطبيعية عام الشيه . 
وتذرّع ودوارهد الى بغيته 2 م كان 
البراء يتوقعون ؛ بوصيلة كدميائية معروفة 
هي هم الحزرئات الصويرة المتشعاءبة لعضبا 
الى بعض لي لف منها سلملة جزيئا تكبيرة. 
وكانت هذه الطرة قد استعمات من قيل 
استمالا مجارمًا لتحوبل الغاز الى بنزين 
ولصنم النيلون والمطاط الممناعي "و 20 , 
وكان شذوذ ودوارد عن الذن سمقوه 
في هذا الميدان مقصوراً على يمكنه من آطبيق 
القاعدة المذكورة آنما على الاحماض الامينية 
العصية . وأساس القاعدة المرعية حاليا هي » 
كون البروتينات مؤافة من أنحاد الموامض 
الآمينية لعضوا مم بعض نوصاطة مشابك 
كيميائية ؛ وفي كل منهاء ذرة كربونية 
في طرف جريء من جزيئات الحامض الآميني 
متصلة بذرة نيترودين في اأزي» الذي بليه 
وقد سار ودوارد على هذا النمط فأفلح : 
1 وم_د ارلعين منة م استاذ من 
اصائذة مياحث البروتينات )هو الدكتور 
إميل فيشر . وذلك في صنع سلسلة مكوانة 
من 18 وحدة من الاحراض الأمياية على حين 


الآاوف من الوحداتء ولف لك اخترع ودوارد 
الوسيلة التي تكفل له عو السلاسل الحم 
الكامل » إذ تكشفت له مجموعة من الأحماض 
الأمينية » متى أضيفت وحدة الى ملسلا 
أحدثت تفاعلا كيميائبًا من شأنه ترليد 
ركز جديد فعال في طرفها غير المودول؛ 
وذلك لأاجل انصال آخر . ومهذه الطريفة 
أنمى سلسلة ضخمة من الإزيئات تؤاف هن 
٠‏ وحدقمن وحدات الاحماض الآمينية 
كأنها مشابك الورق التي تغم عدوا عا 
من الصحائف ء الى تكون انسحة ذان 
أثقال حوشة تعادلذرة اطيدر وحن ملانن 
المرات . 

وتثميز المادة التي تنج هذه الوسسلة ؛ 
يكو ها ذات كي ب كيميائي كالمر بر الطبيعي 
فاذا تناوات قليلا من محلوها وملات + 
محقنة من اللهاقن المستعملة للحقن يت الإلد 
فأفرغتها » فلا بلدث ذلك اللعاول أن بتجمد 
فيصير كخيط الحرير الطبيعي . 

وقد ورد في التعقيب الذي َب 0 
مداة جامعة هارثئرد على البلاغ النني 
التحفظي الحا صباختر اع ودو ارد هذاء فولم: 


أن البروثينات الطميهعية و لف دن ملاصل 2 إن هذه الطريةة ستدة قآمالا” مذاعيا) 


محدوي َُ عدد شناوت بين مائة وعشرات ْ للحصول على در طبيعى 4 عن غير دود 


)١(‏ نصتم أصناف المطاط الدذاعي جيمها م نالكدول أو النقط وهي من العجائن الكيميائية 
(؟) راحم مقالنا فى باب الاخبار الءلمية مقتطف بو ليو -نة *6 ١5‏ على المطاط من البطاط. والنهم 
الحجري » ثم مقئاف أغداس ١944‏ حت تجد مقالا في باب الاخبار العلمية علىا نتاج الفدم الحجري 


من الحقول لا من المناجم 
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فراير 448 


للسسده 


القز» ولتولد صوف طبيعي ؛ من دون 
امزازه من جزات الم » وفراة طبيعنة 
بلا ملخبا عنظهور حيو اناما المكتسيةما. 
520 ودوارد م ذه المادة العبزاعية 
الي 7 78 التأ يف اكيم راي عدة تجارب 
مغر دودة القر على إتيابا قط . إذ 
اول عضا من لوطا فميه على سطح 
مسماح »فا ع أن محمد قِ مكانه ذكاشطه 
أذا موغهاف* شفاف من العدائن الكيميائية. 
وكان انساعه كاد يملغ مساحة هذه الصمحة 


من ا مقت طف »و إذكانت خا ذه ثقل عن وزع من 


أأف منعقدة الأصبع . فتبت بهذه التجربة 
أنه د تم افتقاح دائرة جديدة للمواد 
المؤائة بالكممياء .وهذه ستفخ ي الى الو صم 
لوال الذي تشغلهحالي؟ أ نو اعالغر 7 والعحائن 
الكميائية التي لستخر ج دمن الروتيات 
الطبيفية به إلى ' تستخلص من اطلام ومخيض الابن. 

ونضلا عن هذه الأعمال الصناعي-ة » 
الني لأ تفدر فوائدها الاقتصاديةحققدرهاء 
فد ظور أثر خطير الشأن في هذا الموذوع. 
ولعي به عوالا 0 تم فتحه لترغر ب العاءاءة 
ل الاستطلاع 0 في المماحث الخاصة 
أمرار الحياة والنمو والوراثة والمرض . 

ومن المدهش ان النوع الهحري من 


اخمار عاسية 


١؟ه‎ 


١ 03‏ المنة :2 وعكف ودوارد وجماعته على التوغل 


في مماكة علم الحياة . وما برحوا ,دفو 
الى بعض اهداف ممليتة ب سامية وم 
مشغوذون بالمواد المثلة رك وهي الى 
تفرزها أن واع معينة من المكقريا الأرضية 
فتستعمل طمًا لمكاقة اليكتريا المرذية . 
ولاس تخراج هاتيك المواد » ومنها 
الجر ا موسيدين وااما كيتراسين »لمر الشركات . 
المنتجة طا» مناما من زرع مستءمرات 
م نالبكثير ياء نهيها بر اعي اعنم الذي ودف 
الى اعاء الصوف فلا جد مناصا من تر بية 
20 

وقدانجز ودوارد من قفه_ل :طميق 
طريقته هذه الحديدة ؛ على تأليف عقاقير 
عركية لشبه البروتين الطبيعي ( بيد ا تأثيرها 
اطي لم إتقرر به د . ويرى العليمون أن 
اتاج هذه المقاقير » وسواها بالناأ ليف 
الكيمباني 6 صيلغ معزلة كااتي بلغهدأ 
المنيسيلين . 

وما هو خليق بالذكر ء من سجابا هذا 
اللمترعالشاب ٠‏ أنهقد أده المالالكيميائي 
عتندما التدق بلمعميد العكه ادي أأغني في 
دسا اشوصيز أ وكان <ينكل في اا أدسةاءعفرة 


من العمر » عقب رجه في المدرسة اعلا 


البروتين الأذي يتألف منه المرير والموف د لخي ارس بومهان <يث ثاتى 


أمناء._ان 3 هو من أ سط أصئافه . أما 
لبروتينات الشديدةالتعقيد المؤلفة من شتى 
الأحماض الاميلية فتعد دلبلا لدراسة الخلايا 


ما6.أ2 01000120 


قٍٍ خلال دراض:ه تلك 0 .كامة 6 هءمومات 
ف 2 ا( 2 .أء 6 ه كر ا تى استوعما 
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المعود حماله اختصار اجراءانمها الر”عية العقيمة 
المفروضة على كل طالب جديد يلحق باء 
إذ سمحت له بأن بدرس دراسة مستقلة ,كل 
ما لصو إلنة نفسة وعارس من المماحث 
العادية ما طأمح ]ليه . وعالما ألم دراسته في 
لاث سنوات »؛ منحته ادارة الكليةدرحته 
العلمية» وكافاً له بالف ريال إصفة كو نه عضرو 
شرف فنها :على أن يتزل ء نجزغ من مكافأة 
عمله » نظير نمقات تعليمه . ولعد قضائه 
هئة أخرئ في دراسته ؛ بلغ » العشرين من 
عمره وظفر بديلوم الطب » قعل بيساشر 
ماحئه المستوظة الشروط فحاممة هارقرد . 
وقد 32 هذا الاستاذ العبقري في الثلاثين 

ن العمر ذلك فانك إذا رأئه »؛خاته 
2 من 0 الجامعة أو الكلية إذ 
٠‏ ومع ما 
بترن لسير نه من بواعث العهب » فلا تلوح 
عليه مخايل العبقرية التي تزع ذووها إلى 
الاستبداد بأ رائهم » إذ هو رجل ذو شعر 
أصفر ؛ متوسط القامة ؛ مولع بلعب الكرة 
والمضسرب » طلبة الجامعة . وثم بلقيو نه 
بلقب « بوب » تدأ اليه . وهو فيال 
للها كاهات ومغرم بتدخين عدد جم من 
السحار . ومن دأيه أنه حمل بين نديه 
ارما من القووة » الى معمله الكيميا في 0 
ليتناول منه ما يكفيه منما في أثناء أماله 
العاقة هناك سحاية نومه . ومنعاداته اميل 
إلى :وثمق صلاته برحال الصناعة . ولاغرو 


0 6000 


6 
هو لاشوق سدا الكثير منوم 


اخمار عاءية 


| الصناعية وذلك بالا محاد قر 


المقتطف 


فد 0 الذكنا 1 


ركة بولارويد 
حيث عمل زوجته في هذه الشركة تفسباء 
إصفة , ونها مسآشارة فنية ها . وهي من 
خر كات كيه تعبت . ومما ينيمي اثيانه هنا 
أن ودوارة أنم تأليف البر وكين هاو به زميل 
كيميائي من زملاله هو ث..ه. سكرام 
وذلك فى معهد كو نثرص للسماحث العهية في 
حاممة هارقرد . وهو مكانل امدو لناقره 
شدما بأي معمل كيميائي مير فى أيةمدرسة 
عليا أو كلية ٠‏ وقد اشتهر سكرام بكو 
حافظ على تذسيق مكتبه وأناقته » ينا زمبه 
ودوارد لا يحل باضطر اب لسير ؛ تتاب 
مكثيه » ما دامت هاتيك المعابك أخاسة 
بالأحاض الأممنية قائمة فى الامناف اللائقا 
ا من الجريئات ١‏ ْ 

#الكينا الكيميائية#وما لاشكشب 
أن الكيمياء الصناعية ترود العالم بفرس 
عظدمة لاذتراع أدوة جديدة . ني خلال 
الحمرب العالمءة الثافية مف انلاح ال 
اكتفاف ع ضّ الح قوم مقام الكينا 
الطبيفية »أو الى ركيت كينا كمباليية: 
ولا ذرو فلولا الكينا 0 استطاع جندي 
واحد من جئود الدول المتحالفة أن بأ 
الأقطار المارة » مأ لو كان حافياً » خشيةغلى 
حياته من الملاريا المتفشية هثئاك ؛ وحتى في 
أيام السلم » قد يزيد المطلوت من الكبنا 
الطبيعبة للعلاج » على خمو يوبا 


/ فير ابر 5144 


اخيار عاسية 


١47 


أن استعار نلك الأسقاع عا قوم على كذيرها م من عشرات الاوز ف من ادو 3 


المعالحة با( 9 نا ٠‏ وذلك لآن الملاريا من أشد 
الأو 4 فت عض افطل العام حومث 
تذمف الملابين من سكاءها ونقط ي على مئات 
الأاوف منوم . . على حين أفى تيم 
باستمرال مةادير كيرة من أي دواء مضاد 


ميسورة 


لملارا . غير أن هذه المقادير لا تتوافر 
في الهمولات الطبيمية . ومن مة بطبع 
الكينا الكيميائية سد النقص الذي تعجر 
عنه مو أرد الكينا الطيعية : 


وي بونيو سنةا 1544 أذيم اعلان من : 
المعامل الكيميائية لشركة بنولارويد 


الأرككية » كان من الأحمية . بأسمى مكان . 
خواه أن الطييين الدكتور روبرتب . 
ودوادد والدكتور ويلم ! . دورينج» قذا 


مكنا من صنع كينا ااتألدف الكيميائي »' 


مبذه الوسيلة مءضلة طالما أعورت عاماة 

'"؛ مئف زهاء ذرن من الزمان . وقيل 

رصف هذا الاختراع ما بأني : - 

من الوقت بعد للتكون عدى 

ختراع الرأنّم » وكانت هذه 

نادرة الوجود » فالية الثمن 

. الكينا الطبيعية التي استخرج 
.ر الشينكو نا . و لذلا ككان المرضى 

استمال بديلمما في علاج الملاريا 

رن والبلازموكين . وذيل في تلاك 

إن القرائن حميعما تدل على أن 


المركئة . وليس هذا عسيراً ما دمنا نثذكر 
تاردخ الثيلة والثانيليا المصنوعتين وردوات 
المقاقير ( التى نستخرج من قطران الفحم 
المجري ) والمطور وااروائح والآصباغ 
والمواد المجلية للصور الفونوغرافية 
والمفرقمات . وهذه جميعها كانت 3 بش 
اختراعها محسوية من الطرف الغالية ثم 
ما لمت أن زخرت مها و اق العام فنافست 
لمتتجات الابيعية م ينها . 

. والشيء بالشيء يذكر؛ فقد عات في 
كتابنا ( المنامات والصن_اع ) فى باب 
منتدات الفدم المهرئ ما أي اتلد 

قطران الفيدم ا محري مادة سوداء 
صمغية تتخلف من بملية استخراج غاز 
الاستصباح من الحم الاجر ي ٠‏ وهى “ردج 
من مواد عضوية. 0 
إسشخلص ماما أنة مادة برغت فيها . 
مادة مطورة الى دأدة مؤللة 3 الوضار: 0 
ومن ديذة الى رانمة عطر 3 ؛ و*ن. ماق 
طرية الى مفرقعات » . 
وف سئة 1888 قام ستر كر الكيمباني 
الآلماني تحلءل الكمنا الطميمية فتمير له أ 
جرئها مؤلف من ؛؟ ذرة هن اطردروحين 
و١“‏ ذرة من الكربون وذرتين من 
|-الأوكس دين وذرةين من اانيترودين . حم 
حاول غيره من العاماء تركيبها على ذلك 


نف لصنع بوم ما في المصائم المنوال فباءوا بالفهل . وكان وهم ويام 
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هري ركن . وكانت علة فشلوم 3 علم 
الكيمياء لم يكن قد بلغ في سنة ١865‏ 
ما ومل اايه في هذه الاونة من التقدم . 
ويعزى عجز بركين الىكو نه استطاع التوفيق 
بين لك الذرات الصالحة لتركيب الكينا 
ولكنه لم بنل مأرءه » وان كان فد ظفر 
باختراع سيغة الاون البنفسجي الزاهي 
« موف © وهي ول عنعن استخرجت من 
قطران الفدم الحجري . ولذلك صار يعد 
فؤعين الف نأءة الكيميائية العظيمة لقطران 
الفدم الحجري . ومن بواعث الأسف أن 
اشتمار طريقة التركيب الكيمرائي لاكينا لم 
يكن 0 الاخماق المثو اصل في صئعها فيا 
بعد . واذا شئنا تقدير اختراع ودوارد 
وزممله دور <ق قدره» فلا بد لنا من 
دراك حقيقة كونخواص المزريء العضوي 
تتوقف على تركييه . وقا. ككون الإزيثات 
مشابهة بعضها بعضا منكل 


أخيار عامية 


عندما تنسق ذراتها في عاذج مختلفة ». 


#تفاوت <راصها لعضها عن بلءض » وأن 
اسدالكيميائيا ل الناظر اليها عييز بعضها 
من إعض . وتسمى هذه الجزنئات بالاجسام 
الأسواء أو السواسية المتهامة التكيب أي 
أن تركابها الحريي متساو . فأضحتالخطة 
المثلى لحل هذه المءضلة هي » اختراع جزيء 
تسق فيه الذ رات:نسيقا من ا : به جعل ركبيه 
اكتسب الحواس المنفودة . 


وكانهذا من الصعوية ليا بأصعب أ 
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المقنطن 
مكان على النقيض من مظهره . 
لابتيسر اطاليه بوساطة رسم رمم على ورق 
اص لاغير 3 بل لامندوحة للكيميائي ؛ 

عن بر كيب جزيئات برجح تجاحها ؛ فبمنع 
| واحدة ذواحدة م بجر بها كلها ور عا بشطر 
إلى كني مائة منمر أو ألف أو أكر 
قبل بلوغه صر اده في آخر أمره. 

فآن كان ودوارد ودو ري قد حاف 
اختراعوما هذا ل أربعة عش طهر --" 
فذلاك لاآمهما لم يضطرا إلى قضاء وتمهمافي 
سديل الوقوف على وسيلة تنسيق الذران 
الم افة اريء الكينا » لآن هذا التذسي نكن 
قد أكةشفه منذ سنة 19٠48‏ علمان المانيان 
كيميائيان » ها روب وكو يشجس ء ذلم ببق 
إذن من مصاءبهذه المعضلة الا عاكة 
تنسيقها كأماها» وهذا أعن ليسهيئا في 
حد ذابه » اذا حسينا عقرات العلماء ا" 
خاءت آماطم من قبل في حله . 
أن بعض التجارب ااتي 6 

ودوير ثم 5 اشغرت هوه 
كل الغيار لاحزيثات الطْبَيهيٍ 
نام . والدايل على ذلك اهما 
الكمنا ماما بسمى الجزيء الس 
لم فلا هذا الجريء النظري م 
مصنوعة م#َتة ليس اطا نظير, 

نافعة املاج الملاريا » 


سساح .سس ل سس صم - 


.لان هذا 


عرض 
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١‏ - شرق وغرب 


لا-: ذ علي تخودطه ل اما صنذحة من ن القطم المتومط ؛ محلاة بد ور.ءن ريثة الرسامين الادةاذى 
عبد المز بز خالد درويش وعد سايم شوفي - «طيمة شركة فن الطباعة 
فى الوقت الأءي تباغ غضية الخير على قوى ااشر و الثورة التي إيقيدد أمام فو عونا 
الدوي عواأ؛ الذئاب ملو صوت الشءر من قيثارة عذبة الرنين ليسجل لاذسرق 5 داثه 
ناك ؛ وأمتحذو أبناءه في حهادثم خطوة نقطوة في كل ناحية هب ذمها دوت متاذل عن 
1 في هذا الوقت الام لعدر دبدان صدبي الشاعر الاستاذ على #ود طه « شرق 
وغرب 4 لعك أن جاب ة املاح » المحار . ' 
فأما الحانت الشرقى فهو الصوت الموقظ .. . اموت الذي أخذد “زر زداء او قأفوته 
ومن ماف الهر 3 جلاءه ومن روعة الا كان جاه لمهدب ا بناء الشرق قاعلا : ' 
دعوها منى واتركره خيالا فا يعرف الوه إلا" التضالا 
بني الششرق ماذا وراء الوعود ا ع وارلوا شمالا 
وما عكلة الصمت في الم تضج 2 فده أودتالا 
ولبصرخ في وجه الذرب بعد أن بلا صياسةه وتكشف له خداعه : 
سممنا ٠‏ خدءنا » وانتبهنا لخسبنا لقد ملت الاسماع قيثارك البالي 
م بنبه الشرق مرة أخرى : 1 
بإشرق»؛ يا شرق لا مخدعك دعو مم واقدض بدا ؛ خديث الحق أوهام 
أكان غيد عيورت ازرت دافقة من قلبك الغض يحجريين سحام 
وكان غير أنابيب محوط بها ضلوع صدرك قهار وظلام 
قد فلموك مطارات وما سملوا إلا لحرب لا في الكون إضرام 
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ل مكتة المقتطف المقنطف 


وليتردد بين حنمات الوادى ينادي : 
أخي ! وكلانا في الآسار مكيل تحجر على الاشواك ثقل حديد 
| لم تحررنا من الضيم وحدة ذهينا بشمل فى الخياة يديد 
وعلى هذا الور وهذه الروح وفي هذا النفس القوي والدبباجة المشرقة يرف اهامر 
الذي طالما لعم قر اوه يانه م الحالم الوادع ف قعصائد عي مها فلسطين واندونيسيا وممر؛ 
واستقيل ها المفتي والقاوقتجي وعبد الكريم ويذكر الباولة في شهداء هذه الآأوطان ججيما. 
على أن شاعر نا لمم أن يحرم عر انس ااه هر الذي عودهن الطواف في عالمون البعيد 
نايع الحياة تأطاعما د المعترك الانساني ,رغماته 0 وأحقاده ؛ بدا أ 
حر مهن الغناء من أجلن" » وهن اللاثي لا بعر فن” شرق ولا غر يا : لآنهن فوق اابشرية ها 
يدعون اليه في عالمين" الذي لا يدين إل بالحب ولا بتردد في ماه غير أطاف المى فبو 
بردد في الجانب الغربي من دبوانه أمداء ما بعنت عراس الشعر في روحه وفي قلبه من 
ذكريات بققيت له من رحلة في ربوع الغرب فهو مرتف : 
عرائس الغمر قدماد الحبيب » وفي عينيه هبد ولعذيس واضناء 
أت المفاص من ديا متاعيه أما له راحة منها وإذفاء م 
وليقف فى ايلة قراء يتأمل : 
البحر والحمور فيه صابمحة روّى ع رسا ات 2 القهر 
ليددع في _ 2 الساحات وقد استسلءن لضوء القمر فوق صدر البدر 
لا ينتدين شاطئه وإن ترامي عاله الشمرر 
حتى درى وهو قضة ذهب عازج اللمل فه وأسخر 
وإذا كانت ما صوات الشرق » قد طغت فى هذا الدبوان على «أصداء الغرب »© ول 
هذه القلة ند زخرت بصرر فتسانة في الوصف كقصائد « راكية الدرا دة » وذ الرردة 
الصفراء ه و هأنداسية »> وف التعمير والتأمل كقصائد « ألان وأشمار » و < فلمنة 
وخيال » و«على عادر السفيئة » وهى قد 
»5 حديث ألصو 
لامرحوم أءراهم الأباغ ‏ م ؛ ١‏ صفحة من القطع 0 سمط - تير نه مكتية الطاهر اخواذ 
: عفار كر 
منذ مام طلب إلي" إلقاءكلة عن الشاعر الفلسطينى المرحوم بر اهيم الدباخ بعناسة ذ كرى 
العام الأول اوفاته . وكان مما فلته بومذاك أن هذا الشاعر كان أسير نزءتين قو يتين نابي 
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ةا مكتبة المقتلف 6 


على عمره لا ذنب له ا أزعة التقليد فهو ما يزال يحاي ااشعراء الذين التزموا 

الثلاعت اللفظي . وزعة ة الا ندماج في عااس العظاء من ايه أخر ىكنديم مسامص لا كفئان 

.. وقلت إنه كان فى استطاعة ه_ذا الشاعر وقد وهب مادة من السيخرنه لا تتضب 

' 0 ف السب<ر ؛ به بزمانه وبكثير معن شخوص ذلك الزمان قيعي الادب لون جديداً 

٠ 0‏ و1 كن بفمل ذلك لآنه كان كالطائر المتنقل بين أفئان الزهر فته الآاوان 
ره الشذى عن ٠‏ أن بنظر الى الاشواك » بل قل إن جيله هو الذي شغله عن ذلك . 

ذ 55 عناسية الكتاب الجديد الذئا صدر أخيراً متضمناً رسائل إلشاعر الدباغ 

ل الآدب والفكاعة والنقد واافل_فة وهي رسائل كان بمعث بها من مصر الى إن أخيه في 

إل الاستاذ معطانى الد باغ خلال عشرين سنة نشر منها نلاث عشرة رسالة هي لون من أده 

الثزي انطاق فيها متخلسا هن القيود التيكان يعانيها في ااشعر واستطاع إعلان رأ 


لان أخيه في كثير من تواحي الفكر في حربة وطلاقة تساعد من يدرس أرب ااشاعر بعد 
ذك على تقصي الكثير من مالم نفسيته » وهي خدمة جليلة من الآستاذ مصعنى الداباغ 
لتاربخ الأدبي الى جانى العناية بنشر آآثار حمه . ولعله 0 بنشم الكثير من اخنان 
هذا الشاعر وتوادره فعي متممة لذلك ولان هذه اللاحو عي رز ز تواحجي 0ه الذي كان 
الى جيل . ومن هذه النوادر شكغف للا جيال اللا حقة دراسة هذا الشاعر أبن . 


“ - عاشقةالليل 
قناسرة المرافية #زك الملائكة ب ١١‏ صفحة من القطم الوا مطبعة الزمان ني بنداد 
في العراق الآن نهضة شعرية جديدة سريعة الحطى قوية الاجنحة رتاد 1 فق النفس: 
وتفافل في أغوارها بعيدة عن طم التصومات لذي فل انه ر هناك الى وقت قريب لول 
فيه ) وه مبضة تبشر بأمل وا 
وما ددعو الى الارجاب أن و باكورة هذه المهضة الحديثة والوثية الإرئة ديوان 
أشاعرة مشرفة لعزن رقيقة 4 النخم عر هفة ة الحس"متوقدة الشعور هى الانسة نازك الما ثللله» 
رفي شاعر #استوت ملسكتها الشاعربة؛ ولا جب » فعي كا ا بيت فسخ منه شعراء 
0 فو الداها شاعر ان وأختها شاعرة وكذلك أخوها . 
الى شاعرتنا في ثورمها على الشمس فهي متف لليل الذي عدةته : 
البل ألمان الحمياة وشعرها ومطاف آلمة الخال الملهم 
مفو عليه النفس غير حبيسة. ونحاسق الأرواح فوق الائم 
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6 مكلتية المقاملف ' المقاماف 


كم درت مت ظلامه وموم فنسيت أحران الوجود لمشام 
وعلى في لذم' إلى الصدى تلقيه قافلة النجوم على في ! 
ثم تقول في نهابة هذه الثورة وختام هذا التمرد : 
أضواؤكر المتراقصات جديعها يا تمس 5 من ل رق 
وجنون نارك لن عاق لغمدتي مادام قيثاري امغر د في بدي 
فاذا مرت الآرض فلتتذكري إبي سأخلى من ضيالك معبدي 
وسأدفن الماغي الذي جللته لبخيم الليل اميل عنى غدي ! 
وما أجل لصويرها انفسها في قصيدها < اشقة الال » حيث تقول : 
بإظلام الليل يا طاوي أحزان القلوب أنظر الان فهذا شبح بإدي ااشحوب 
جاء بسعى نحت أستارك كالطيف الغرهبي حملا في كه العود بتي اللشيوت 
لدس لءئيه سكون الليل في وادي الكئيب 
هو ياليل . فتاة...هبد الواديسّراها أقبل الليل علمها فأفاقت مقلتاها 
ودضت أستقيل الوادي, لحان أساها ليت آفاقك' دري (ما آغنيى طفتاها 
آه ياليل ا! ويالبتك تدري مامناها 
وفى قصيدتها «سياط وأصداء » كشف عن حساسيتها المرهفة وتصرخ ه الس فيهذا 
الوجود جرعة لا اختفر » وهذا الارهاف هو الذي شير في نف ها هذا اللون من الأول العميق 
ميك تقول في قصيدة السفر ٠‏ أبداً أحا م بالفجر فلا ألت النهارا » على أني أدعر الشاعرة 
الى أن استهم الى ددى حديثها في قصيدة < جريرة.الوحي : 
العود ؛ والشعرء والآماني شاعر في فاصدحي وزددي 
قد ضدك العمر واستنامت عواصف اليأس و 1 د 
وانقاب اليأس بشريات وامنبات: ..فأي عيد ... 
ان هذا الديوان أصداء دوح >ترنة وأ نات قلب لشمري ,تردد فيه مدي رخات مكيرة 
فتمر ءنها صاحمته أصدق تعبير في لغة بعيدة عن لغة الشعر الملتَّق لامها لمة الشعر الحي. وأ 
لعنبر صاحية هذا الشعر أرز شاعرة عربية عرفت معنى الشاعربة وتلقت أجل رمالاما 
وأدوعبا مسن لأمل الصيرلى 
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خواطر الحياة 
ديوان شعر تليد مد الخفر -سهن 
الاستاذ الجليل الشيخ السيد مد الحضر حسين رئيس جمعية الهداية الاسلامية ؛ ورئيس 
دببة الدفاع عن ثعال إفر يقيا » ورئيس #رير غلة لواء الاملام » وعضو مع ذه اد الاول 
امة ااعر بية »والاستاذ ساب بكلية أمول الدين الآزهرية » وهو رجل في العقد السابممن 
مره وقد شاب شيءة مباركة فى سبيل القضايا العر بية والاسلامية ء بارك الله لاني <يانه . 
خواطرالياة » ذدوان اطيف المجم ٠‏ قم 3 يزيد عن منئة وصيءين دهدة © وقد 
عني لأشره الاستاذ الكبير ب الدين الحطيث ؛ وقد نضمن الدوان ما ام ااسدد انار 
017 الشعر ءرئناً على حزوف اطهاء ؛ وقد علق عر الدبوان شرح اطاه وقسم 
وحز؛ الأستاذ الجليل مد علي اانجار الاستاذ كأية الاغة العربية . 
وعتاز شعر أستاذنا الحضر عيزات كثيرة » أذكر منها قمر المقطومات ووحازتم! » 
تأغلب قطعه لا تتتجاوز أبيان) تمد على أصابع اليد الواحدة . 
واسر في قصر مقطوعات الشاعر أنه بطبيعته يل الى الاختصار والاريجاز »<تى 
في حداثه وأشارانه وحركاءه » فتكفيه الددة عن الكامة , والآشارة دن اميارة ؛ وإضءن 
الألفاظ القليلة ما طواعه الله'له من المعاني الكثيرة » ولك براعة لا تتيسر إلا" اقليل . 
وءناز شعره يض بشرف الخرض الذي بقصده؛ وم آرم الغارية التي بريدها ء ذذا وذف 
لاعن شعرثم على الابو والاعب » وااخزل وااارب ؛ والتشبيب بالنساء » وتصور بال 
الأهراء ؛ وق السيد الجليل مره علي ما بشخل أذهان المالمين » ويقاق وال الناباين : نبو 
لتحدث ع. ن محنة فلسطين وغير ها من أ وطاق ااء عروبة :دده رولان الى علاه لاواين » 
وإشخص كثيراً من أعراضئت! الاجماعية" »واهه اا املاج ؛ ويتحدث عن اله_داتة 
والاسدتاء ؛ وفضل اللغة المرربية » والانتصاف لمام الشريعة . والوقء في العتم وايم؛ 
ديحي موا سم الدين بأبياته ازقيقة » ولصف مشاهدانه في المهاز وااشام والكانيا وتواس 
رمصر ؛ وغير ذلك من جلمل المسائل وخطير الهؤٌ ون .. 
وكتاز أبض] مجودة اسيك وغول القراكيب ؛ وامل هذا هو اامثر في أننا أشاهده 
جر. ؟" ١)‏ : معلد ٠١ ١١١‏ 
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64 مكتية المتتعلف المقتطف 


يحى لنا في شعره كلات كانت «بجورة أو معامورة » فهو لستعمل ملا كلة « صاغرواء 
عمنى أمالوا وجوههم عن النظر إلى الناص مكبراً » وذلك في قوله : 
مالاهود استوطنوك وصاعروا بعد ألطوان خدودهم خيلاة ؟! 
ويستعمل كلة : راقة » لآلة الكتابة المذترعة حديثًا » وذلك في قوله : 
فكان أن زدت في الدبوان راقة مط في الطرس خط البرق لوكثيا 
وإستعمل كلة « .معاد » وهي جمم « صسعّدة » والصمدة القناة المستوية ؛ وهر 
بريد الرماح في قوله : 
أوازوا "نوو الاستوكا معنا “وهر ول عمو خراتيينا تكناذا 
ويستعمل كلة « القتير »© ومعناها : الشيب »؛ في قوله : * 
مفى عبد الشيببة في مفاع ورنّق كأسنا عبد القتير 
ولستعمل كلة « رابغ » عءنى ناعم » وذلك في قوله : 
تقلدت في صدر ال.اة عزمة وباكرت مني العلم والعيش رابغ 
ويستعملكلة « حماق » وهو جمع أرق ؛ في ذوله : 
فأشياع الضلال اليوم صالوا بألسئنة وأقوال © حماق ا 
ويستعمل كلة « الرقيمة ؛ وهي خبط يعقد في المع » ليتف كر به .الام نماذ ما مخذى 
أسيانه » في قوله : ١‏ 
هي < الرتيمة » فما قال مبدعها وهل لِغيب اأسنا عن طلعة الآفق؟ 
وهذه الكلمة تذكر نا بقول الآول : ْ 
اذا لم تمكن حاجاةنا في تموسكم ‏ فلدس عضن عنك عقد ارام | 
واستعمل كلة 2 أنوك » معنى كاذب في 'قوله : 
ززمات وسواص مخبطهم فا ليثوا أن افتروا اوحي أفوك 
ويستعمل كلة « طباب » يععنى دواء لطب به في قوله : 
طباب الشرق في خطرات شهم وججر حماسة في القلب ذاكي | 
وتلاك لعوري بد مشكورة ٠‏ إن مفردات الاغة كنوز عبهولة ) ولو أن كل أدب أ 
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فبرابر 1944 مكترة المقتطف ٠6‏ 


وام ضهن ةأرج حي انا تموعة من الالفاظ الموجورة التي ممتاج إليها وأشاعبا 
التكرار » لكسبت اللغة كسما عظما . 

وكتاز الديوان بأنه لا يعطي قارئه معانيه عند القراءة الماحلة بل لانبد فيه هن ادا في 
وااثرث » وصاحيه لا بتلاعب بالألفاظ ؛ ولا يألف المجازات البعيدة » ولا الكنايات 
الممتكرهة ؛ ولا الاستعارات المستتوحفة ٠‏ وهو يؤر الحقيقة على المجاز في كثير من الاحيان 
وإن كال بأ في في سوولة بالتهبيه البليينخ أو التمئيل الرائم كقوله : 
كأن شماع الشمس ينساب في الثرى 

سنا حجة بسطو على قل جاحد فيأخذه بمد الضلال الى الحدى ! 

وتار الديوان بشموع أبيات 0 والامثال ثيه ولا بعد هذا ييا 4 ن عام حايل 
وفف حياته لخدمة الدين وااعلم . والشبسخ أحياناً ستجيب لنداء العاطفة وهتاف الوجدان 
وله أبيات في النسيب والطوى قليلة ول-كنها جميلة » ومنها قوله : 


ونلطاوي بساطا مده اللمل اودأ 


3 الصيا من 0 
0 5 عاقنا بعاء 0 ىُ 


صادي الآ شق أم فون بروقه؟ 
ضربوا الهم 4 ف مشوقه 
6 عن راكنا غدوقه 


ها هنا «رلعوم بيدي ودع الآبنق في الروض طليقه 
طال في المين لل 5 أطفأت نظرة من*ساكن المان حريقه 
با بدوراً حسنها ابز النعى وهواها مد في القاب عروقه 
عادت الأياه من عراكم لي خصماء» اعد أن كانت صديقه 
من دجى ل#ضية دخ أدقا وضحى بلسه الايل غسوقه 


وكفي جعي ممولاة أن. نا 

أضم للود عونا ٠‏ أفا 
وهي م / رى نفئة مستعرة بوقدة العاطفة ولى الو<دان ؛ وخادة إذا م_درت هن مال 
صاحمها . والد.وان ف إجاز صورة لشعر العالم الوقور || 6-6 ولا شك أيه صيددل وكانه 
الرموق :من المكثية العربية . ايمر السمر ناه 


المدرس الازهر الشررف 


لوه كا(طرف خرالا. »لا حقيقة 
حال أن 7 عى الاخلاء جقوته ؟! 
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#تشتراق التو 


للاستاد #ود عدي العراءي 


لو أمكن سنع رجال من الفولاة لكان على رأس هولاء الاستاذ تود حسني العراي 
عرعة وصلابة" ورجولة . . . فالنضال والتحدي طبيعة في نتمهه.. نضال الطغيانو مدي أن 
قوة آقف في سديل هذا النضال .. وإذاكان فريق من الجاهدين قد محى في <هاده امال 
وآخر بالشياب فقد ضحى الاستاذ العرا بي بالاثنين مما . فنذر بع قرن كان هذا اللجاهد الممكر 
على جانب من الشباب وفير وعلى 'راث من الثروة غير سير فوضم هذا وذاك على كنه وبدا 
نضاله من أجل حرية الجباع والمظلومين في وق تكان يمتبر فيه من ينادي بعال هذه الآراء 
في مدر والشرق إِمّا مرف أو مجنون!.. ويكنْمصر نفراً أن أول ماد كر اسعها في المحائل 
الدولية المتطرفة كن على بد هذا الجاهد .... ْ 

لقد فلل وفيكًا هذه المبادىء طيلة ربع قرق من الزماق متحدلا في سبيلها عذابً أبسره 
اموت جوعا ولا مبالئة فيا أقول : فها هوكتابه تشيد قصوله نصلاً تصلاً بل دنحاك 
مافحة مفحة على ساسلة لا تنقطم من اللحن والقدائد بزازل الروامي من الممال ولكن 
إصمد أمامها قلب هذا الردل واعانه ! اقد ظن ان هذه الاراء والممادىء ااتى اءثنةها شي 
الممتاح الذي بوتفك فيود ومين والطباع والمظلومين من أبناءقومه وأي تضحية وأي 
عذاب يذكر مانب هذه الغاية ااسامية النبيلة # ! هذه هي الهربة وهذا هو طريقها... 
وانه لمن عادها وعداقها الأبن يستعذبون فى صبياها الجن والنفى والتشريد بعيداً عن 
الأهل وااوطن محروماً من بسط الحقوق التي لانضن مما الدولة <تى عن الجرمين واا-فاكر 
من رطياها ألا وهي اعترافها بجنسيهم . لكأن جرعة حسني العرابني في لظرها تفوق 
جرية القائل جرم وااسفاك الآئيم ! ! 1 

والكنه قابل كل ذيك باعانه الذي لا وزعر ع . اعانه بأنه الذي محمل الشملة المقدمة 
في بلده وااتى يجب أن لا «تقدم جلها إل زند فداني مح كه مع الاسفه فد ددمل 
أيعانه وحصن جهاده الطصين حين رأى تلك المبادىء ااتى ظنها مفائيح المرية قد اغلين 
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فرار 19144 مكئية المقتماف يذل 


في أبدي الزسماء القامين بها سلاسل كيل بها البقية البافية من الاحرار . فوقف ينظر 
ماغراً ساغطا الى هو لاء الزجماء رائيا متوجما لتلك المبادىء التيقتلها منة ذو ها وقد بلغ 
ه المئن مباغأ شديدا حتى جور بالمداء (لشديد دو لاء الأغرار من الشماب الذين ينساقون 
#لعمبال وقد خدعوم ريق ثلك الممادىء ااتى 15 26 لى عرقه أشنم 0 3 الكو مات 
المستيدة في الناريخ . لقد هدمت حكوءة الش.وعية في روسيا ذلك الاءان الذي لم تزدرعه 
سواءق الظم ولم تال منه زلازل الطيان ! 

وف هذا الكتاب الصو رة الصادقة هذه الياة الفذة في ذترة الإهاد “والاضطباد وهو 
لا تخاو من طرائف تستروح فبها اانفس عيق العاءافة البويج الشذى وفيه لمن أراد أن يعرف 
رقا دن أماجيب الصرفات القدر 5 الاحماء قُِ ديا مم الخامة حور وصور ولمن أزاد ان 
إرى كيف تكون الحقائق 51 دمن الميال مشاهد ومشاهد فهو هو حدق العر ا في دس 
الناس يمل جوعه وبؤهه وهو هو حسى العرالي أمام ااداطات ف دمو اقف 000 فمبا 
العزاتم ولكن عر 426 لعلو وتتسامق دتى ليستعور القاهر نقس4 أمام المقهور أو من طن 
انه المقوور 1 ١‏ ا 

( ان اارجل الذي يسأل الرحمة أو يتقئلها من قوي وجل ذعيف لا ستدق الهياة .. ) 
هكذا بقول الاستاذ العرا بي ولقد أضرب سئة وعشي بن بوم عن الطعام في السجن لمم 
حرفوه ذراءة ا[دكثت : وصمم على الموت إلا أ 6 مذا الحق وقد ماده . فالقراءة 
عنده أغلى من المياة ... وأنها لكذلك فلينظر شباب اليوم . . 

وان النفس البشربة تاف أنواع البشر والطبقات علوة في هذا اسكتاب بأجرائه 
ثلاثة بلا أسياغ ولا أدهان بلا رياء أو تماق ؛ وإنك لترى انناص حت قام حسفي العر الي 
وفد عر وا من أقنمة أوضاعوم الاجماعية ... انك ترى حقائق النفوص . وستمق فصول 
خبية ولعلة 6 ليله - صخر له القدر - فرقه الى الابد وغيرها وغير ها قة عليا لكتاب 
لأراجم في اللغة العرببة بل وكثير من اللغات .. ! فنى السكتاب للساهد فدوة والاستروح 
أده ولمؤمن الصادق الاعان عرة وأي عرة : 
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5 مكتية المقتطف المقتتلف 


قلف لبنان 
أءين الرحاني - صفدائه 8 مطايم صادر س ركاتي يروت 
أذى عتاعت لعل لتر والقلم المبدع المرحوم ( أمين الريحاتي ) لاعالم اامر ني خديان 
جلى عا صنف من مؤلفات و<مر من مقالات عراف بها القمرق العر.بي الى ااولايإن 
المتحدة واتمجاترا وبطريق غير مياشر إلى كل بقعة في أوربا . 
وألبه هذه الموّ افات درا و كثرما ذوع صيت كثابه « هلوك العرب » الأي لعده 
المرخون سفراً خالداً أذفاه فيلسوف الفربكة على خرانة التسار يم العر في رغم ما بلا من 
هشقات الأسفار الى بلاد الحرب وبه أماط الام عن رؤى وأطيساف وأنمرار لو 1 يماما 
( الآمين ) ويكشف عنها الغطاء لبقبت في على الكامان ولودٌعنا ال1._اة و تمن في جهل هن 
جزرة العرب وأسسرار الصحراء ومرافق لأزية وأصقاعها المجهولة الخمااية . 
و(كلب لمنان ) فصول ا فقيد العرب في وصف #سءثسرة رحلة قام ما( الآميز) 
ال حدود لئان وجباله وقراه ودساكر ه فصر مها حمال ليئان وأخلاق سكانه الطيمة التي 
: 9 دل منها مدنية القرن العشر بن اازائفة شيقا » وقد أوضح ناشر الكاتاب صدبق الاسناذ 
البرت ريمحاتي هدف شقيقه الفقيد بكامة خفيفة الظل 58 مها الكتاب 
وقد مهد الريحاتي كتابه بلمحة عن مساحة لء:ان وأمعاءه والمات أهله وأشارفي 
أو ل فصوله الى الباعث الذي حمله على قطع المة_اوز الشاسعة والأودية السحيقة على فلو 
دابة وفي زمن كانت الآسفار محفوفة بللخاطر وطلةات ( الموزر ) تلماع في كل ساح ورابية 
وها أنااذا أخلي بينك وبين الرائد الاب_افي الآول ليحدنك بأسلوبه الكتابي الرالم عن 
ذلك المزع الذيحمله على الأسفار في ( قلب ليان ) هازي) عا ,كتئف رحلته من غائر 
ورفيقه فيها ( المكاري ) وب و ( بغلته ) ذات الأجراس المدبية ... : 
« . .. وعد التوكل إذن على الله » وعلى الذاكرة » أطوي من الماضي لحو ثلاثين سة 
وأقف عند السئة السابعة وااتسعمائة والآااف ( 1607 ) على كاتف وادي الفريكة لاءر فال 
القارى' شابًا ليناننًا كن قد هاجر الى امير يا واد منهاء محمل الكت الآدبية؛ 
لا المئدات الماليةءو مخف الوادي منمكا له فينى معبداً فيه أو حسب معبداً كل مشيدس 
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فرار ١944‏ مكتبة المقتعاف و6١‏ 


بشاهده؛ بل كل مكان رقف فيه القاب مبتبحاء والفكر مستوحيا؛ والروح خاشءةمهامئنة... 

وكان ذلك الشاب مشغوفاً بالسكتب والسكتابة ؛ فانصسرف بكل قواه وكل جنونه اهما 
نما الانىه إلا الفلاحين منهم » وها واصل الإن؛ إلا" من كاق منهم نسيبا اشاعر أو صنواً 
نان ضحّاك؛ فظل على ثي* من الا نسية الأو نسة ؛ وما ادّعى النبوّة مرة ولاالقداسة ! 

ولكنه رأى أن ,عمد الله في المءب_د الأكر , في الفلاة ؛ في الحقول » في الوادي » في 
ظلال دور والزردون » فقال الناس إنه كافر ونكر وود الله» وقد اعمة عضوم شول : 
الضبعة أي ؛ وررددها فقالوا: < إنهه سإحدف على الله تعالى ! » 

ويقول في موضعٍ ره 0 امت لذلك ااشاب <قيقة أخرى جليلة وهى إن" جبل 
لئان هو اليل المة-دس وإن أقدص مافي اليل المقدس هو الآرز ا بدني العابد 
مده في الوادي ويظل ابن الطبيعة مقما فيه ثلاث سنوات ولا زور أقدس مكان في ابنان 
لايم الآرز :هذا هو الكفر بعينه .. وق دآ لى .ذلك الشاب على هه ألا يكون من 
الكافرين »> 0 

وكانت ( رحلة الآرز ) وسائر الرحلات الأربع عشرة التي قام بها ( الآمين ) في تجود 
امل المقدس ووهاده ( لوحات )فئيةرسمها الريحا تي الفنان ريشة الابداع وصورها عورا 
رالءا بأسلو به السول الممتم الذي لايمجاريه فيه اليو م كاتبعر في في. وكازمن وناء شقيةه الاسثاذ 
لبرت ( أبو الآمين الثاني ) ان فك أغلال تلك الفصول وحرفها في كتتاب أخرجه حدبثا 
اقارىء اامر بي حزما أنتاً موفة) وقال له : < هاك بعض ما ركه شقيق أمن هن عزرييتقة 

في خوابها » فأحسٌ ما في وسعك أن محسو ... وكذا استسخت هذه الامئانية البابلية , بة ترحم 

ل أخي واد الله أن يرزق أمني كل جيل رجلةٌ من طرأزه ا». 

وإذ نكتفي مهذه اللمحة العابرة عن الآثر الريحافي القيسم نشكر للاستاذ ( أب الآمين ) 
جهرده الادني و رجو أن بنشر كل عام على حي ( الإمين ) والممحيين بذوب انّاجه الادفي 
عار غطوطا إذ حسب أن كل ما بنشره الآستاذ البرت ( رده الله ) من آثار أخيه 
دروائه كسا للخزانة العربية ومفماً لتارعخها الحافل بعر ( الآمين ) . 

القدس -- قلطين البروى الل 
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٠‏ فهر س المقتماف 


فبرس الجزء الثاني 
من لويد الثاني عش بعد النة 


0 التكافل الاشعراي - نظرية ما في النظام الاجماعي : امجاعيل مظلور 
// ادكل أجل كئاب :ا. م. , 

254 مشكلة الاسترليني : فَوّاد خمد شيل 

9 نظرات فى الافس والحياة : ع . ش . 

التعريف إشرح التصريف المسمى بالمنصف : عيد الله أمين 

في التربية - الأسس الأيوية لاتربية : #ود عامد شوكت 

211 المادة والطاقة - أقئومان في واحد : تقولا الحداد 

0 أعراض العيون - الزهري : الدكتور عبد المسيم جرجس 

1١+‏ عحافظ وشوق- صدى الموادث عند الشاعر بن : حسن كامل الصيد في 


م١‏ مشهد من مسترحية كليو بترا : عد فبمي ف 


001 باب الاخبار الملمة * البروثينات اله دوعة حب محا كاذ اليل السحري الذي تقوم » اطبا 
لاماء الكائنات الحية : عوض جندي 

١83‏ «كتبة المقتطف ه )١(‏ شرق وغرب )١(‏ حديث الدومية (*) واشقة الل : عدن كل 
المصق . كم شبراً و المننى : عمد فرمي . خواطر الحياة : امد ااه ياصي . تاب باق : 
البدوي الام ى 


2 لمق المقنطف 


١-.وه‏ الشعر المعاصر 0 ضُوء النقد الحديث : بعلم مصدافي عند الاطرف السددر لي 


ما6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


0 0 


الجزء الثالث من 'محلد الثاني عشر بعد الثة 


١51 ربيم الثاقى سنة‎ ٠ ١و4 مارس -نة م‎ ١ 


بين المعجم الاغوي التاريخي والمعجم الكبير 


مهلم لا سسيسة 


شرع جمعنا الموقر ء ممم فتراد الآول للغة العرببة؛ يضع القواعد العامة لقادوص 
جديد أسياه 3 المعجم الكبير » ووذع هذا العمل اللخوي العلبي قواعد طبقها الاستاذ مله 
حدين بك عضو للجمع بتكايف من اسه على مادتين ها « أرير » و < أجسر » » ليكونا 
كرذجا يبري عليه تأليف ذلك ال مجم » وعر_ض النموذج على مؤ عر مجم في جاسته 
اللمئدة في ١١‏ من فبراير س-ئة 46 »؛ وجرت في النموذج مناقشة لا بد لنا من أن 
نلخّص هنا أم ما دار فيا » اننا بذلك نما تؤرخ لعمل ذي بال ؛ ونسجّل هذا العصر 
انجاما جديداً في تاريخنا القومي . 
الملاحظة الأولى 
« ألاحظ فيهذا النموذج ذكر علاقة الكلات المربية بأصول ساميكة مكتوية بلنة 
ظ أجنبية ؛ وهذا مسجم عر بي وليس عدم عاديا في أصول اللغات وعلاتاتها . وألاحظ كذيك 
| أ ذكرت كنا 0 ها ره وه ع .وقيل م علبان علىهو ضعين وم بسن كلاهما أبن 
هر ' وحاة في النموذج ضبط ونان غم الحاء والصحة الفتح » ع 209 أم, 


١‏ الاستاذ السيد كردص 
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ا معاجم الاحة ألمر بية المقتطن 


3" وألاحظ فوق ذلك أنه ذو امام دهار 6 « موضم » لا أكثر, كاد 
دهمثار4افربو:موضم» اص ه؛ فأن ها الموذعان : أفي السماء أم في الارض ام في النشاء 
الواقع بدنهما ؟ وما الذي يفيده قارىء الآدب او قارىء نصوص الآدب من هذا ؟ 

أما ذكر الاصول السنَامِيسّة فتقايد صرف للا وربيين إذ يذ كروق في ي معام لامر ل 
اليونانية أو الل طينيّة التي يأخذون منها مغردات الآافاظ . ولا بأس مطلةا من أن نري 
على ه_ذا التقليد فهو منة حسنة ودرصس فتهي ف اللغة ا رأه شرورنا ٠‏ غير أنه في هذا 
النموذج لم إستوف شرطا أساسيًا من شأنه أن يمل هذا التقليد ذا فائدة نقبية. 
فبجب أول ثيء أن توضع علامات خامة ٠‏ لعل الرأسم اللا طبني اعرف ولك 
ار دم اعد ف ثعبن قارىء العر بية على معرفة الحو وخممية الصوت و الأشياع وال 
والقصر فاكس وال ثمام وما الى ذلك . وأقل مافي ذاك من فائدةٌ أنه لعيك_ا على درس 
الاهجات والاصوات . 

أمًا إذام رع ذلك ة ال لصي ن يراد أن إشفقه ف دول أللغة العر بة من 
فائدة ينها من إثيات هذه الا صول . بل أ إئنات هذه الآصول نظل في المدجم مادة 
قايلة المماء 'زرة الفائدة 

كدلك رسعت بعض هذه الآصول إطريقة مجيبة . فئلاً ( ص 4 ) جد الرهم الآني : 

1 ليه ان واج 1" ) : رصاص > أه . والرسم بالحرف اللاطيني ينطق 
0 أبار لا 4 : فا فائدة المرف اللاطري 8 إذن ؟ وحاء بعد ذلك : 

« الارامية ذفن ( وكاو فرع نوكه مانا أيارا ) : رصاص : أه . وفد وضم 
على الحرف  «‏ » في الكلمتين ما بشيه اافتحة ليغيد المد الذي هو مكان الآاف في اعريسة . 
ولكن” هذه « الفتحة » لا تدل على خروج الصوت ؛ وإنما هي تدل على املد لا أ كثر. 
فولكان الأراي ينطق بارا وأبارا ما نتطقها تحن أهل العربية ؟ إذالم بدلنا ال 
اللأطبني أو الحربي على ذلك؛ فا هي إذن الأسكة,في إثباتهما ‏ ذذا انتقلنا الى العيرية وجدا 
صالع هذا اللموذح بول : 


0 وبلاحظط أن الرصاص في المير به ( :همه : عوفيرت ) وف الارمية ( بكر 
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ا تت ا تت 


ولابعرف وطن ه_ذه الكلمة الآصبي أه. فأبن :نه من عو فير ت وأين 'ددرها من كير: 
وند أثينت « كر » غير مشكولة بل أغفل شكلم-ا >دا إذ كف تتفاق )د في العر بية ؟ 
ولاشك في أن هذا ومثله حمل من هذا المعجم «سلحًا جديداً تنظر اليه مظان لتنا المهيدة 
نثر الحسناء إذا ولدت هولة مفرعة . 

الملاحظة الثانية 

(1) دلاءفى ي النموذج أعلام جذرافية وأخرى تاريخية ذكرت في هوذهها من المادئين 
إلعوشين . فبل ترون أذ يجري على ذلك 3 مجرى على طريقة الو 5 
الأجنبدة إذ تخصص قمما للاعلام الجغرافية وقمماً آخر لاعلام التار ع 7 » ' 

(؟)رد على الملاحظة السابقة . 

« إننالا دضع في المعجم كل أعلام الجغرافية والتاريخ . واسكئنا قتممر من ذلك 
على أمهات الأعلام التي نعود قارىء الآدب العربي قراءتما في المعجات؛ وهي الأعلام التي 
ردذكرها في فصوض الآدب الرئيسية » (2 . ام: 

(؟) « رأبي في مسألة الأعلام ان نثبت مئما ما له صلة بالفهم الالخوي ؛ فئدن ثبت فى 

سجر الغة امم ابراهيم وتمد لابعنينا من ها . واكن ن سبي مر ذلك دلالة الافظ اللغوي 
و شنقائه » . لوف 

والمق الذي لا محيص عنه ولا فرار منه ان هذا الأسلوب عتيق جرت عليه المجات 
اقدمة اعتباطاً من غير أن نتيين مما جرت عليه أيّة حكة لخو بة أو فنية . أذاكذ ما محتاج 

لبه على رأي الاستاذ العة-اد أن يذكر بعض الأسماء استشهاداً مأ على اشتقاق أو غير ه 
فئان | مم كفي ٠‏ ولسكن ما هي المكة في أن تقول مثلاً : 

0 د بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي في البأسندي أبو ع,سد الله » مو رخ 
أدبب( 608 ا )ء » ام. ولقد نرى ان هذه الطريقة قد حملت أصحاب هذا النموذج 
شُّ انورط في ذكر إمعاء بدأت يحرف ٠دع‏ »© لآن في ساسلما افظ 5 0 بلر 2 قلوا: 

د عسمة بن بير التسيمي »تيم اباب له وفادة » وقائل في الردة مؤمنا » وء ويف 


١‏ أحمد لطن السيد باشا ( ؟ ) طه حسين ( © ) الا'ستاذ المقاد 
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لل معام الاحة لعرية المقتلف 


ان الأضيط اربن أ سم عام المديبية » واسةخاف فى عمرة القضاه ٠‏ . وءالان 
ليذكر في المادة غير أ ,لسر التيمي » وأ يدر الديلي » انكان لذكرها أأية فائدة على الاملان 

أيرصح مثلا اذا ذت كا ة : عجعلزاة في معجم ا ليزي 3 بذ ل عونا فال 
لترطء م1 أو 6ج عط106؟ ومصكر “عأوسع 3:10 ومستر وي 10ر8 ) وإذا ذكث كلة 1 
ذكرامعها مستر 8:06 ومستر 1:0داا وأن احدها وَل في حروب كذا والآخر م هل 
الملك فلان مثلا” ؟ 

مهما يكن من أعس ذلك ان ور الاعلام جغر مر افية كانت أم [معاء رحال أو نساء لاقائدة 
قةمالقا رن هو عفن لا مه ميلة في القر العش بن . واما موضم ذلك موسومان 
الاغلدم اذا أردنا أن يكون لنا مومدومات أعلام يجري على أسلوب كتابة السير مختصرة 
أو مفصلة . 

الملاحظة الثالتة. 

«وجهت ملاحظة أرجو أن ببت في شأنها : هل نذكر الآمول السامية لدكايت! أنا 
أعتقد أن ذلك ضروري لأن المعجم للعلماء ؛ ولابدّ من ذكر صلة الكاات بأْصوطا وسوف 
لا افصل في اشتقاق الكلمة فأقول إن أصلها أكادي أو عبري أو غير ذيك. ولكني 
إذا فحت تشابا في اللفظ في المعنى بين المادة العربية وبين مادة أخرى في احدى الامان 
السامية؛ فانني أسجل هذا التشابه غير مكتفي بالاهتراك الاغغلي امهرد ؛ بل لاب من الانحاد 
ف المعنى » 00 

()3 يازم اتبحري في هذا الام خهية التورط فها ليس بمحيح . فقد بد اشترانا 
بين كلة عر بية وأخرى أ كادية أو عبرية أو غير ذلك » ف:<سب أن الكلمة عربية مستقاة 
من ذلك الآصل » على حين ان اللغة ااسامية تكو ن قد استخدمت هذه الكلمة استخدايا 
متأخراً في الناربخ عن وجود ا!-كلمة في اللنة العر بية»””) 

(©) « محديد الأسبقية في فسبة الكارات يحتاج الى موازنة دقيقة لتطور الكإن 
وتجدد معانييا ف" 


١)‏ الله )اعد أب (*) الاستاذ المقاد 


ما6. 010001202 21136 ملع .]//نةم اط 


ها أثر كدير في تكبف هذا المعجم العجيب . 

كلمت من قبل في الفائدة الى يتوفعوا الاغوي من ذكر العلافة بين اكرات العر بية 
وأموفا الناسة .ولك بأ :وسكو و لفر ف أن الغيرية مثلا” هي الامل إدرف اامري 
وان الحرف العربي + يكن ملز لاحرف العبري ؟ واذا استطمئا أن نقول مثلا إن ع 
حبقا هرف عبري هو الآدل في الممنى الحقبتي لاحرف العربي الذي يشاءره في الرسم» 
فانوانا في اللجازات 7 أيقتضي تشابه المعاني الجازية في مادة من المواد أن يكون لكل 
حاز عر لي أصل ساي أخذ منه ؛ أو أن 36 ولول 011 أن يكون لكل مجاز عبري 
أو أ كادي أو غيره أصل عر في نقل عنه أ نذهب الى أن لجاز في اللغة طريق لاتوسع 
فها أشترك في استخدامه الأذواق لاتعبير عن تاف المهالي التي آماراٌ على الذهن * ماذا 
أممل في كل ذلك ٠‏ وما هو للدستور العلبي الذي تمري عليه 7 ااواقع أن وضع دبتور علي 
لل هذه البحوث الفقهية من أشق الآمور » ان لم يكن متعذراً كل التعذر . 

على أن بين حروف غومة وأخرئ امجليزية تشاءباً في المرس وف المءنى؛ فهل لستطيع 
أن نقول أن احدى الاين اخذت عنصاءءتها ٠‏ واهمااعطت وانهما اخذت*.خذمثلا . 
كلاجرعة +«زن » وطويل انها وغير ذلك كثير ٠‏ فول أخذت الالخات السامية من 
الاندوجرهانية أم أخذت هذه من تلك ؟ 1 . 

ا إذاكانت العمدة على التشابه في الجر س والاققراب في المعنى ها عل الدستور العاني 
ثل هذه المحوث»؛ تاخلق به من دستور لابصحأ أن ند عى إن ننه وبين الم أواهى آصرة . 
وإذن بكون الاخذ مرذه الطريقة عيث لا بشيد منه المداء أو المتعادون و إعا بغيد منه تجار 
مر والورق ومهافو المروف وأمحاب المطايع » لآن كل [ضخم في المدجومن هذه الناحية 
صوف لالستفيد به غير هؤلاء . 

ش 6099 

هنالك في ما نقلنا عن-الاستاذ احمد أمين والاستاذ العقاد لفتة الى جوهر الموضوع . 

ذك بأل محديد الأسبقية في نسبة لكات بمحتاج فلا الى ٠وازءة‏ دقيقة وءراقبة لتماور 
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اكحل معاجم الاغة المربية المقتطف 


الكلمات وتجدد معانيها بطاريق المجاز . ولكن اذا استطعنا أن تتقهبى تار يسح تطور المرف 
في اللغة العر بية » فول لستطيع أن نتقصّى تاريخ أعاوره فيااساميا تكلهاء انعرف أيها سين 
باستممله + هذا من أشق الاشياء بل إنه متعذر . فقد عاشت العربية ومات أ كثر أخواما 
الساميات ؛ وتقدمت العربية في خلال خسة عشر قرت وأصيبت اخواتما بالجود ,ما مجمل 
الطمع في مقارنة من هذا القييل مسةحيلة استحالة مادنة . 

ولكن ه-_ذه الافتة إعا 'رشدنا الى حقيقة وانعة هي أن يمع 55 محاول بوذم هذا 
المعجم الغرار من وضع معجم لغوي تارضي على النمط الذي اد الاتجليز في وضم معجم 
اكسفورد والنمط الذي يمري عليه الفر نسيوق الان في وضع معجم لوي تاريخ امتهم . 
ولكن الواقع أنه لو وضع المجمع ألف قاموس وقاموس ء فلا فرار له من مواجهة المعوية 
اللي اهرت 00 مهوية العمل على وضع معمجم شري قار # في مجمع شتات أللغة ولصبح 
ديوانا لآدابها . 

تقد مانت الطريقة التي يود الجمع أن يجري عليها » وعلى أساسها ودع هذا النموذج. 
أمائتها الطريقة التاريخية وأماتها اللغوبون والمعجميون في حجيع اتحاء كرة الآرض . ولكنا 
ريد أن محيمها ٠‏ رايد أن حي طر دقة لعتمد على جمع مافى بي المعاجم القدعة بشعر هاما القدعة؛ 
وآ أضعل ا ترتيا حديئاً ولكنه خلأ اقول أنئا م:ةنا مجم كيرا ؛ أشرف ليه 
فلان وفلان“من الماءاء » وساعد فيه علا ن وعلان من اللمشواية . مهما يكن من أعر ذلك 
والجمع عر سدومه الأصبي” الذي قفى بتكو بنه؛ مكاف وضع مجم لذوي تار مخي. ور<م ل 
من أشار بوضع هذا النص في المرصوم فقد عرف داء الامة العربية وومف طا الدواء. 

ما هي الفائدة التي أعود على الالمة اذا تحن ججعنا مواد المعاجم القدعة بتمريفاما؛ 
وأفسدناها أو زدناها فساداً بوضمجديد لا تقره أيه طريةةعدية » وخر نا ما تتضمنكتب 
الأدب والتاريخ والفته والعّلوم والفنون التىكتيت بالاخة المر بي-ة في فترة لا تقل تحاوراً 
عن عشرة فروذ هن الزمان 7 أنكون قد وضمنا قاموسا أم ذكون قد عيأنا فأخذنا القدم 
وخلعنا عنه رداء أصفر لثليسه رداء أجمر ؟ 

© د 
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مارض ١5548‏ معاجم اللغة العر بية ١‏ 


نظرة واحدة؛ بل نظرة عابرة في هذا الموذج الذي بين بدينا ه تدل قاملم الدلالة على 
ان المجمع هكذا فعل . فقد ذكر لادة ١‏ كر » ثلاثة معاذر أصلية ؛ وذكر لمادة « أجر » 
أربعة ؛ وهذا غير ما 57 من المهاتي . نبل هذه المءافي جيعها حقيقية ؛ أم ان منهاما 
هر يجاز # الحق ان النموذج لا يعرفنا شيا من ذلك . فاذا اعتبرت معان حقيقية» كان هذا . 
متهن العرزكء لان الافظ لا ولد وله كثر من مءنى قي واحد . تلك سنة الماق فيحروف 
كل امة من لغات العالم . واذا اعتبرت ازات فاذاكان لمم المق.تي التي عنه تفرعت ؟ 

فد «تفق أن أعجز عن معرفة الممنى الحقيت مرف من المروف ٠‏ فقد رتفق أن يكون 
هذا المعنى قد مات » وحل >له مجاز . ولسكن لا بد من أن نعتبر لكل حرف معنى هو المعنى 
المقيتي ؛ ومنه تفرع اجازات . وهذا لامكن استنباطه . بالطر بق ةااتاريخيةالتي أشار اليه 
الامتاذان اجمد أمين والعقاد . إن اشارت.هما لتقولان بأنصحاسان: «أيها الجمعيون عليكم 
الطريقة التارمخية لتتقصوا أصل اللغة » . 

أضف الى ذلك لعض تعريفات تورّط فيها واضع هذا التموذج إذ عرف بعض المعاني 
بألفاظ غريبة بل بنفس الألفاظ التي وردت في المعاجم القديعة » فكان ذلك أعجب مافي 
هذا النموذج من أماجيب . 

حاء في الصفحة الآولى العيارة الآئية : 

د وذلك الها لا تير الآ بعد ظبور كرها وانفقاق طلعها وكوافرها منغضيضها » . اه 
ركآن على واضع هذا النموذج ان عيل الى أحد الأعضاء من رجال العلم الصرف ويقول له 
ادن الطلع والكوافر والعضبض #لبمل أل كان اقك اح ن بنقل هذه العيارة من قاموس 
فليم لتكون قعر نما في تاموس من أبناء القرن العشرين 8 هل لي الحق مثلاً في أن أعرف 
الفرخ فأقول إنه : 

,2 تق ف الكر بكدة بعد أ يرح ادل ويفبت اميك »: إلا ويكوذهنني فيهذا كثل 
من قال 5 أشكو ك كوك يي تنكف عن » : والله لست ست أعلم عن أي ثيء كف كوك ء فتد 
فاب عني بقية العمارة . 

م ارجع الى ص 7 ,تيد ما أي : 
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4 ماج ألاحَة العر بية المقتان 


الاير رب اأزرع » :اه ناذا شرل رب ولا ول سحب 1 الاغراب ءى ؛ اهل 
هدا العصر م ان هما جاء في مءنى الاصلاح واأتقويه 0 : ودس قّ رب الزرع اصلاح ولا 
تقو نه م جاء لعد ذلك : «المئر ما يلقع 4 الدخل كالار 5 وادس قُُ ددا اصلام 
ولاتقوة وإعا فيه مءتى« الخس» وهو المنى الثاني من المعالي التي جزئت !اما المادة. 
واعا الذي أ في بعوئى الام._لاح والتذو: َ هق 59 العأ بير 6 لا «المئير » 0 بدليال 5 واضم 
د دك المئر م ره د قُْ مونى ا الهم » خس» (ص”م) فقال : شوكةه اأعثر رودم الابرة 

برق رملها تكون ا لاوراعة عواما ميد الساثر فيها فيتوى ذلك *:ه مر الامعال فى 

ثم جاء لعد دك فق المعنى الما في أي مءنى 2 غس ذى»* لشىء 1 مادأ في : ار افر ص 
ما استدق من عرقو به » وابرة التمرن والاسان والابرة المتعادلة والايرة المغناطية 
والارة الموقوفة واتمراف الابرة : فبل في ابرة الفرس وابرة القرن والاسان وغيرذك 
ما بودي معن النخس 7 . فهل مخرك ياسيدي إيرة اسانك اتةول ما قات ؟ 

الملاحظة الرابعة 

«دلاريب في أن الههود الذي بذل في وضع هذا الندوذج هود كريم: وإنا نكر 
للدكةور مله حسين بك ولمعاونيه مابذلوا من عناء » وما ندهوأ فوفك ورتير انار 
معجما على هذاااوتع ومحن أحياء )١(‏ 

وعلى أثر هذا الاطراء وافق مر اهمع على « السير في العمل في المحجم على أماس 
النموذج ا ممر وض مع رعاية ما أبدي 5 المناقكة من ملاحولات 6 أه . وان مهن الاوذع 
والافوم أن شال « مع عر أماة 1 لا « مغ رعابة « والله أعلم . 

:وهذا ندض الجمع ء عن كاهله عبء الطرريقة ااتارمخية ف وذم ماجيه)؛ ولكل أجل 


. 
اناا ء. 
6 


5 


اسواهيل مقر ٠.‏ 
)١(‏ زكي للبندس 
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مه 02 2 ا ا ا اللي ال 
الس سحن .ناتس حورو اوه سس سساح اند ...نديد مع ااا مداه سح من لح سنا 1001711 


نظرات في النفس و احياة 


ا 
نظرات أنانول فرانس 

أناتول فرافس هو الا,ءم الذي اشر بهكاتب من أ كاب ركتساب القرف العشرين وهو 
فرنمي كان أبوه ببيع الكتب فندأ مولم) بالاطلاع ولكنه كان مخالط الناس ويتَقمى 
أخبارم وفد جمع في كتيه بيزالسخر والمنان والتسامح وإلرأفة بالضعفاء والفقراء » ول-كن 
عفله لم يكن من العقول التي تتَشيَت عبد من مبادىء الفكر لا يتعداه ولا ينظر الى 
غيره؛ بلكان ينظر إلى جوانب كل أمى حتى أنه قد نطق بعض أشخاص قم سه با راء 
غتلفة إذا اختلفت الات نفوسهم » © يكون أول من ,لفيت الى هذا الاإختلاف وقد 
رع في القصص الطوية كا برع في القصص القصبرة : 

ومن قصصه الشبيرة قمة ( نابيس ) وهي كا قالأستاذ كبير تشيهقسة(هاببديا) اهمهي 
الايجايزي شاراز كاحرلي ولكن الشيه 3 من ناحية تقارب عر ي القهئين وعند 
المصيص مختاف أشخاص الققصتين ؛ وأ ناتول فرانس قما جار ى في تذوقه لفنه. ومن كتيه 
نمة | كتاب صدبتي ) و فيها انقذى من ندحات الطفولة والصا وجمم الى ذلاك دقة الملاحظة 
تلج الذهن وله قصة الثورة الفرنسية السكبرى واهعها (الأطة قلا ى) وليسفها عنف 
نأوبير في فصة سلامبو عن قرطاجة . ولكن حت هدوء فنه حمس القارىء عر<ل اثورة 
فور وكان همه أن نفسر روحها . ومن كتبه ااشبيرة ( حدبقة أبيقور ) وهو نظرات في 
للفس والياةءو كتاب ( الحياة الآدبية ) وهو مقالات في النقد والادب » و ( طلموح جان 
ران ) و (قصة ممثل ) و (سلفستر بونار )و ( آراء الآ بكوانيار ) و( السر الادض ) 
| ثورة الملائكة) وفي الكتاب الآخير ميل الى الروح الاغربقية القدئة . ومن كتبه 
الزرة ( حياة جلن دارك ) و ( جوكاس:ا ) وله قصص أخرى عديدة بعضها يغلب هليه 


جر ؟ 20 محلد ١١١‏ 
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ا نظرات في النفس والحياة المقتطض 


السخر وبعضها يلب عليه النقاش الفكري أو وصف تاريخ فرنسا وحياتها في عبده. 
ويتردد أشخاص بعضها في أ كثر من كتاب . وبالرغومنعداء رجال الكنيسة له ققد أتصفري 
في وصف بعض أشخاص الكنيسة في كتبه . وقد اعتئق المذهب الاشتراكي فى أواغر 
أيامه . وككن أن يقال بالاختصار انه بالرغم من سخره كدير التسامح كثير انان 0 
نظراته ما 5 0-3 

)١(‏ كنت وَأنا طفل صغير أقراً كتب الزهاد المتر هبينمنذوي التقشف فأحدث ذلك 


عندي رغبة في أن كون راهب زاهدا م ف و امتنعت ” عن الطعام وحا كيت حيانهم 
فقال أي لصفني« ابه ممنون* فهر بت أفمي ولك ان أبي في الحياة الأخرى سوف لابنال 
اساال من جراء على الزهد فلا ني بده ولا يهاركني فيه فأختص به دونه فلم إأوأني 
تققه “لي واعهامه إِنّاي بالإ:ون والشرح صدري ودر ت نفسي وهذا إ<ساس لدترك 
فيه الصغار والكبار فان" الرجال قد بودون صدية) وبرجون له كل خير فاذا خالفهم في أمم 
موا بحرمانه المأمول من خيره المنظور وعرٌوا أنفسهم بالاختصاص به دونه» وإن كانوا 
صادقين في مودته.. وكذلك الخال بين الاحياء ... وقد يزداد هذا ااسرور بحرمان الذالف 
<تى (صير تعفبا وانتقاما كعين , 

(؟) كان الدرس فى حصة الانسة لافورت المعدة فوضى من الاضطراب وكان عندها 
شي من الأخول وقلة الميالاة .فإذا ل الصيخب في تنبمها ممت على أي كيذ وضر نه 0 
تعود الى تلدها وذهوطا. وعكذا الدنيا قد تعاقب من لهس أحق بالمةاب ٠‏ والعافل من 
حاول أن إطامن نفسه على تذقي ضرباها ما كان لع تلاس المعاة لافورت 

ق م) ما ما في التضحية هى التضحة ذالمها . أَمَّا كنا في أصر غير حقتي وإما 
لا تمود بفائدة ولا مائدة فبذا لا يقال من قيمتها ما دام صاحيبا الذي يودي ماتفرضه 
عليه التضحية يجد إليها اامثناناً ومحس فيها راحة ويراها أمراً واجبا وإنما مائدة من فير 
هك بالخير » وهذا هو الذي يسوغها. 

(4)كنت إذا فايظت تلديذاً صغيراً ماني لكو علي ذني إليه شعوري إعثم 
ذني. .. وهكذا |اكيار أ و عايوم ذلويم إحسابهم بالذف رون عا ند 
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ا 04 نظرات في النمس والمياة ١/١‏ 


8 5-0 


ا عن ذنو مم به 00000 - وهذا قد م الاطمئنان والى 
معاودة تلك الذنوب . 

(ه) كنت فد اعتزمت وأنا صغير أن أ كتب تاريخ فركسا في 5 والسكن 
معني أني لم أستطع معرفة تاريخ أول ملك . ومن ذلك المين أحمد لإصعوبات في الحياة 
نضلما وأشكر صنيعهاء في أنقذت من ورطة وم أسعفت مخيبة في طيها نعمة.أمنًا مدبقي 
فوثائِه قإنه حرق بين أرجل الصءوبات ( إن كانت ها أرجل ) ...ما حرق أطفال 
الشوارع بين السيارات السريعة . 

1 1) عند ما طلب مني وان الي أن أعترف ( وهذا اع يديه الكانوليك ) 
أدرك»: نى الحيرة إذكنت 00 اط صفات أمالي ولا أعر ف أيها أعد ذناً» لخكاوات 
أن أنذ كر ذنمأ أ جنيته كي أعترف نه للآس فم أستطم ؛ ؛ فاعترالى امحل والاسف إذم اع 
ذنيا . م ثم تذكرت إتلافي 5 قدام 1 صداقي فونتانيه فارئادت نفدي ولمأناعمت لدي" وقات 
لآن أستطب.ع أن عرق بذنى من غير خدل أو#شهون القن وهذا قد نفس انا لذر 
الكبار بذنو م في بعض الآحابين ومباهامم اناس با . , 

(') ما علدني حب الصغار المحافظة على التقاليد والمسر'ف المألوف بالرغم من طيشهم 
وود»م عليه في بعض الأحابين . إن" مي كان قد صنع لي حقيبة كتب -جديدة من شيء لم 
كن <قنبية كتب ولا كانت حقيبتيكحقيبة التلاميذ أملوا سخرون ولضحكون ودبْكروذ 
افكاهات إزراء باء ؛ ولكم به روأ في ااسخر من حقيبة كاتب دي اوتتانيه 
وكانت تدعة ممرافة م رعتلة ولكنها كانت على شكل -قائب الكت فكال لاشك فيها . 
وهذا بذ كربي قول وردزورث الشاعر الاتمليزي ( إن الطفل أ الرجل ) فهذه الغرائر 
والطماع موجودة أبضا ف الكمار ٠‏ وثم إسخرون من كل جد يد آنه مخالف المأأوف . 

() كنت وأنا غلام صؤير أذهب إلى حلا ق ىِ نقص شعري وكان يي لي 0 
الملائة (كا هى عادة الملاقين ) كيف انهكق في سفينة في عرض البحر محطامت و اضطارً 
كايا أن بأ بأكاوا إفسان هنهم . وكان بيش وببتسم وهر كي لي كيف أكاوا اللحم البشري 
و عاكانت هشاشته هشاشة الئفائاين بالهباة امم يذ بالا سان ولا يرون إلا عانب الاهل 
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فل نظرات في النفس والحياة المقناف 


في حياته ... ولاغرابة في اطمئنان ذلك الهلآق . فين الناس كثيراً ما يأكلون اللحوم 
البشربة على سبيل اللهاز والاستعارة كا (عمنعون في استغلال الضعفاء المحرومين والناه 
والافتتال على النظريات وكا (صئعون فى الغي.ة والنميمة في حيا هم اليومية وفى إهال 
المشير ون من الآمافال وغيرهم . 

() كانت <يالي في الطفولة حياة صغيرة ولكنها كانت (حياة ) أي إنها كانت 
عندي قطب الدنيا ومركز الكون وور الءالم وكل حي حتى” ولو كان كلب] صخيراً بم.س 
كا نما هو مركز اللكون وحور العالم . 

)٠١(‏ كنت في صغري مدللا سَنسسسّما على قدر ما يستطييع أهلي من التدايل وااتنيم 
وكات أجد لذة في حيافي المنزلية كا يحك العصفور الصغير افيه بريص عفه الناعم لد 
وسروراً واطمئنا . ومع ذلك ققد كنت اند غلاما مثيرا مر دا وكبت ١‏ 3 
نافذةهيزلي وكان أنواي عنعانى من مفالطة أبناء الشوارع. وكانت أم ذلك الغلام تتركة حرا 
طليقاً قذراً مزق الثياب وتذهي كي تكسب قوما بأن تغسل ياب الثاس . فلم تكن تقبده 
تكاليف: الحياة وكان يخيل لي أنه كان ينظر إلى" كما ينظر العصمور الطليق إلى العصفور 
الحبيس ... وهذه الفكرة تذكر تي قصة من تصنيف ستامي أومو نيبه القصمي الاتجليزي 
الذي تتبيع فبها دائرة الحسد فوجد كل إنسان بحسد من 97 أحسن منه حالاحتى إذا بلغ 
كر سوه وجدة القع كارت حيانه وقبودها و#ومها سد اموق عاك ولون 
معاوكا متشرداً دسبه حرا طليمًاً غير مقيد كا ليف الحياة . 

وكات دمن المق كثيراً ما هده أرا مألوفاً.و إن كان غريما قمل معرفته 
وإ -كن تلك الغراب 1 إلينا وأولم نشعر ىم وا لزنه ودعره به . والمراد حقائن 
النفس والياة الني تقاهذها والققل اعنياء 15 اذه مطيت" فنا و لكمه علينا: 

(؟1١)‏ كانت عندنا خادم ريفية سمحنا طامرة ان :ذهب إلى بارس ولع غودما مألناها 
٠‏ ماذا رأوت في بإريس ؟ وماذا أعميك منها ؟ الت الفجل ١‏ رأيت خلا كبيراً . انها رأث كل 
ما تستطاع رؤبته من حضارة باريس وميافيها وما فينوا فذها وشوارعها ومتئهانما ولكن 
لم لعجبها الا أنها رأت خلا كر أ.... وهكذا بعض اناس في المياة يرون مالعرذ» نابم 
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مارس 14 ةا نظرات في النمس والحياة 1/7 اه 


م لابمج.مم منها آلا ماهو شبيه بالفجل في نظر الرنفية . 

)1١(‏ اننا نوى الأطفال لابستطيعون أسول الآمور والأحمال الآ بعد الدربة والمزاولة 
وننيق حتيقة أو ابة وهي أذهذا نصدق أبضاً في الكبارما يسدق في العمخار . فأن كل صمل 
ف هان (صعب حتى نتع وده من م تعواده هن قمل:: 

(14) اذاكان لبعض الامهات ابن ذي وسألتها جارة عن صنه أمخرت مره وقلات سنه 
1 نظمرعلى جارمها وتنتصر ونعلو اذ أمها عرف انه من امال ان يكون لجارما ابن مخير 
ذي في مثل السن التى ادءتما لابنها وهي اذ تستثير إتماب جارءها نستئير حسدها ا 
ومن الآمور المتناقضة في النفس ان الذي ياه الناس ولستفر حسدم بالمباهاة لا نمه ذلك 
من هاولة اخفاء كل ما عكن أن يحسد عليه فيحالات نفسية أخرى اذا أرعجته عاقية الحسد.و بعض 
الأمبات وغير الآموات شين صولة القدر المفاجئة وضر بته المباغتة اذا كن في سعادة وغبطة 
وحبور وهز في ذلك مثل الآمهات الأثينيات قدا الاواتى كان يضمن اطفاطن” عند قدي 
كال :نسيس (ربة الحسد) وبتضرعن اليه أنْتغتفر طن سعاد من بأطفاطن خشية أن أصيبهم 
ربة انقمة والحسد يمكروه . وبلرغم من أن خيال الوثنيين قد خيل طم ربة لاحسد فآن لائاس 
انتناناً تجبماً باستئارة إتجاب الناس واستفزاز <سدم وهم مخشون هذا المسد ويعهون إنه 
كثيراً ما يحيق بهم السوء منه من غير استئارة واستفراز لميل كير من الناص إلى إلحاق 
الأثىءن يحسدون . والمسد وإن عم؛ من المرائز الموروثة بسبب هذا انظام الاجتماعي . 

(15) سأل أندريه الصغير أمه وقد مات أنوه هل مات أبي وذهب عنا ولا إعود 7 
أن لمم . فصمت فلملا . ثم قال . هذا شيء حسن لني أح.ك كأ لي أحب اثنين و إذا ماد 
أبي اا 5 أجد ف قلي شيعا من الهمب أخدة به وهذا ما أخداه وإحساس أندربه الصدير 
هر الاحساس الذي بنى عليه فرود نظريته في حب الابن للام وفالى فيه حتى جعله مال حب 
(أودب ) لأمه وهو لابعرف إنها أمه وهذافياس محال وقمة الملك أوديب قمة معروفة 
من قصص قدماء الاغر؛ق . 1 

(11) المراهقة وأحلاءما قد تسبب لدراهق حرناً ولكنه حزن ماو بالسعادة فتلئق 
أنعاسة وااسعادة في وقت واحد . ولاغرابة فان هن ااناس دن" بأأس الى الأرذ ولو سلب* 
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١4‏ نظرات في النفس والحباة المقتطف 


منه أحس فراغًاً في نفسه وحياته . 

)١١(‏ من الخطاً المضحك أن يحرن أنسان أو تملك الفيظ إذا ابتكر نظرية فوجر 
ما يثادها وعبدءهاء إذ ان النظ ريات ما خلت"إلة َي تكون هدفا لارماة وكي تصاب مني 
تزول كا 'زول الفقاقيم » واحساس المرء بالغيظ إذا عورضت نظرت4 حماقة وضيق ذس 
ا ونقص . 

(14) وجد الباءئون عد البحث والتقهي ان القصص الحر افية و الأساطير الفعبية 
فوتوودة مقاط ] علد دوت م تتصل في ماضي تاريخها - وهذا قد جل المفكر برى ان 
اعتقاد بعض الو رخين ان الضارة ندشأت في بقعة هن الارض واشقات منها إلى بتي البفام 
فيه غلو إذ ان عقل الانسان أساسه مشترك ومبيئات المضارة كثيرة متنوءة والمعروف 
انها تنمو بتيادل الاراء على طرق المواملة فليس أشدذ ااذهن مها . وأما قول بض 
الممورخين أن جمهور الئاس لو ترك وميله؛ حدئت له رجءة وفكسة وانه أميلالىاائخر .وان 
ساح الارض مكسو بالمضارات التي ه. رت د ابت" فلا في ما ذ ىر . واطأقيةةان الملان 
خلاف فظو لى #همور في سير ملق ندأة الحضارة 00 به مرحلة ون بالنعأة الس 
قد تسبق لعض الآمم غير ها في 0 الحضارة ؛ ولكن النمو غير النهأة . 

(19) كان معلدنا المسيو شوتار جماناً مخثىى ا لكلاب والاصوص والرءد وااءربات في 
الطرق » وكان يخشى كل ما قد يثوذي الانسان . ولكندكان إذا وسف الحروب والرةثم في 
دروس التاريخ ؤماقاساه الأبطال فيا ن آلام وجروح ومشاق وما لافوه من ااعذاب 
والموت؛ برع كل البراعة ٠‏ وكان يخبل له أنه نقاسيها معهم ويقاتعهم عدم وكان مجد لذة في 
إهلاك الميوش الكثيرة بحل قدعة ٠‏ أو مبكرة يتخيلما » وهكذا شأن كل جبان يحاول 
أن لعواض نفسه عما فقد هن الشحاءة إما بادعاء ااشداعة وإما توصف أعمال ااشهعان 
والابطال ويجد في ذلك ما لعينه لاحترام نفسه . ولذته في ودف إهلاك الميوش الكبيرة 
بوسائلمبتكرة ؛ من القسوة الت يكثيرآ ما تلازم الجبان . وأ كثر الناس مهم شيء من اللي 
حتى ولو كانوا شجعانا. وقد قال أحد الأ بطال ( من زعم انه لم يخف قط ولم يمن قط فهر 
أ كير كاذب ) وأا العبرة با تتوول اليه اانفس بعد التغلب علي الحوف عند مفاجأة الممر 
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مارس لم94١‏ نظرات فى الهس والحماة وبا 


بمد أول وهلة . ومن المعروف أإهن) في الاختلاف بين الطبم والقول إن بعض اكثاب 
الزمتين في يام بولعون بتصنيف كب اجون كأن أنفسهم ريد أن تأخذ حظها مما 
أنبامنه في الا_ال بتنميق الأقوال فيه والافتنان في أساايبه بالكتابة وقد تكون 
متهم العجز عنه لا اللزمت » فيلحؤون الى ما بلجا اليه هو لاء من زخرف القول . 

[20) شذف بعض الناس بالمعرفة ناثىء من البخض أو المسد» ولكن شخفى بالمعرفة 
ازشئف من بود أن يألف الاشياء والميوان والانسان لا شف من بتخذ المعرنة أداة 
لاذى . وكل ما رأيته أو معمته كان مبىء لي وسائل هذا الشغف لشغف وبعينني على الاحساس 
بنامر الحياة وأسسها . 

(1؟) كان دوسيل رجلا ناضلا محا للحرية ولكن الثوار المتطرفين حبسوه في أئناء 
لثورة الفرنسية الكبرى فهمرخ متعهنا قائلا : أهذا جراء سين سنة تضيتها في مناسرة 
النضيلة والحربة ؟ وهذا يذكرنا غيظ بارناف عند ما ساقوه الى المقسلة ( الب ولوتين ) كي 
بعدم وكان من الذين ناسمروا الئورة من أول نشأتها ونشأنه فدق الآرض بقدمه من الذيظ 
وقل : أهذا جزاء مناص فى لاحربة ولي على محقيقها . ويذكرنا أيِضاً غيظ كاميل دعولّن 
وهو من أوائل المنتصرين للحرية عند ساقوه الى الاعدام فرق ثيابه من الغيظ وقال 
اجموور: ألست أول من دما ؟ الى الثورة على الاستيداد ؟ وكان الجبور ممزاً به ونضحك 
وبسخر منه . وك من انساق في هذه الدنيا يفمل كا فعل هؤلاء ونمحس كا أحسوا إذا مط 
عنه ووكس حظه ووجد جزاء الخير شرا وجزاء العمل تأبيطاً اتضارب الآراء وتنازع 
المالح. والعاقل من لامحبعل جزاءه باظهاره المْيْظ سخر الماهير اللاهية عنه في أثناء اقتتاها 
على المياة وتنازعها المنافع كا فمل هؤلاء . 

(19) قد عادتنى المدرسة أن التهيذ العخير كثيراً ما لعجب ءا يقرأ أو ؟-ا يلقى اليه 
من غير فوم و إدراك للمءنى . واعا هو بلتذه بأ<ساسه وخياله . أو والامحاء أو ندوة من 
فول انه نام أو يداعي الفوم أو مخشى أن م في عقله . 

(؟) مانت جدني وأنا مير وبارغم من خيبة أملي عند ما سمدت العصافير نغني 
دكل يه في الدنيا كان كأن لم : عت جدلي . ع كت أ خنن ا<ساساً فاممن؟ أن حال 
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ا نظرات في النفس والحياة المقتطف 


الأشجار وبباء ااسماء وأموات الأحياء أمور كلها متصلة بما إسمو نه الموت وبه بتحدد. 

(4؟) لا بد أن نتخلى عن كثير من أهور ماضي العالم ولكن يذيخر ى أن لا لا ته عنبا 
كلها وان نكون فارغي القلوب والعقؤل منها . لآننا لا أستعايع بناء المستقيل إل عادة لامي 

زه 6 من هآ نات شعاد فى كنت دام إذا رغبت في شيم وأعوزاي المصول 
عليه واستءمى على لاأ كيد نفسي باأرن والحيظ لفوانه بل أستعيضعن ذلك بأن أتخيل 
ألي حملت عليه وح وأمتعت له. وقد أكيت هذه العادة تخيل التمقع إ4 شدة في 
الوضوح وأثراً الها في الاساس ومسرة كسري بالحقيقة . فكان الميال يغني عن المقيةة 
ونعمة الحيال هذه لاشك فيها إلا انها قد توهنقدرة المرء علىالءمل ولا سما أذا كان ليه 
عيل الى الكسل ونح الى الراحة فتسبب خيبة الكسالى . 

(1؟) كنت في صغري عظيم_النقة بالحياة شديد الاعان با بالرغم مما كانت تاسقه لغيري 
من الغقاء والتعاسة والمصائب . ولكل اسان نصيب من هذه الثقة بالحياة <تى برغم ما 
تلحقه بذاته من الآلام وااشقاء وانكان برى أنه أحق من غيره بالسعادة والمصمة 
من الفقاءت والان ضرت [قرق من كاه اليه واععى المتيل .مق الأمون واوا دش وله 
فقدت ثقتى بها التي كنت أعتز مها في الشباب . ولكني لا أزال أحب الحياة م بحب العا 
عشيقته التي فقد ثقته مها.. 

نه كانت أي تمظني و عنمني بن غافة امعان ال" دين في الشوارع وتقول 
2 يادي لا مس أن ذلك من جنا. 5 منوهاو| 5 سعط اباياء قهرت د أرحموم بدل انأحسدم 
على نعمة الحرية التي في التنشر : .فا لقد علمتني أي من صخري بقوطا هذا أن لا أفر 
وان لا أخداع ب#ول الآارياء ااسعداء إن الاشقياء إا كانوا أشقياء لسدب ما <نوه على 
أنفسهم ... وم إءا يقولون ذلككي يسوغوا إغفاطم إصلاح مساوىء الياة . 

(4؟) حب إلى الميال وقراءة الكت حياة القرهب والتقشف وامتتعت عن اانا 
فسأائنى أي عن سيب ذلك وقد راعها ان ترى طفلها الصذير تيدر منه بادرة الرغية في أزهد 
فقلت إذ سألئني ا أمّاه إني أفمل ذلك كي أ كون ن شهيرا ذاع ااصيت وألبع إمافة أكني 
فمها اسمي وأ أ سكعب محته (الزاهد اادوير في الدنيا) نمسرخت أي : لقدفقد ابني رشده فل 
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مارس 19448 فظرات في الندس والحياة ١‏ 


من ارشد ٠‏ فتمال ألي لا زجي نفسك ان الأننا ستعفه الزهد في اأشهرة قبل ان يزهد في 
الماة.. . وقد فعلت .اقد عامانى 
ماوداني فمها الرغبة في الترهس ل إلا جدادّت الحياة في تفسي ارغبة في مقاهعة الذاس 
أمماطم وان أحد السعادة في ذلك . 


9 لو ماشت أي الها ان مجدا كبر قضملة ال ولو وجدت 
ان أ كير نقص لي في الشعور مبذا اسح لآن التسمح لا ثم فضيلته إل اذا كان أمراً 
طيبعيًا لصدر عن المرء من غير شعور أنه يتسمّح ومن غير اعتداد ‏ يه 

(0) أن للاطفال منطةا يميا ولكنه مستقيم ‏ لقد قالت جيسي الصغيرة لاطا : 
انك لا بد أن حبني ياخال 7 قال متفهما : ولماذا أحيك ؛ قالت لآني مغيرة . كأنها تقول 
إن الصغير الضهيف أحن بالرعابة وأن الضعيف أحق بأن شال ما محتاج اليه ووجه الجلاف 
هذا المنطق ان الانسان لايتال دايا في هذه الدنيا ما يمتاج اليه . ولكنه خا طبعي هن 
عدي ليده لآنها لا نعرف الدنيا ونظاءها . 

هذا المقالالا لنظرات قليلة من كتاب واحد من كتس اناتول فرانس العديدة 


الدنءا الزهد ف اأذهرة قل الزهد قٍِ الحءاة وما دن ء عرة 


وهو انمة المعماة (كتاب صديقي ) . ( البحث بقة ) 32 0 
ا - © 
1 
ِ 0 -ِ | 
----- ا 

5 يعمد الحب ما كنت ولاا مص يوم لي فأصبحت ساليا : 
| للست ن حي عزاء 0 وما أنث إلا سلوني وعزائا 

وحاولت ندر رمع لطرى ولكن ح. ي قد سرى في دمائيا 

:_كلفت عدن مدامني فتمردت وطاوءت ذا نآ في الحموى فمصدانا 

وهاتدت نفدي لي هواك واأنبا فلا الاوم أجدى أو أفاد عتا سا ا 

تناودني ذكراك كل لحظة وطيفك يأبى عن خيالي التواريا ١‏ 

أحبك ا دنياي حبا : علكت 0 قابى وهر كبا نه ا ا 

أسائل عنك النجم را :01 خملا سأك النجم كيف برائيا 17 ١‏ 

وقد اشتهي الاغفاء على في الكرى أراك” بأحلاي لأصبت رأضيا | 

طوبت 0 000 والصما 1 كاي 0 وحيائيا ٌ 

كلية العلوم 0100 | 
6 5 ححت رهج 

جزاء م (؟؟) بحلد ١١١‏ 


م6.أ2 01000120 


21136 ملع .]//نةمغط 


ماقام “قار يج“ بات وى “تسيا ”يأ بو" بابي بيالبماتن بيذ . " "ا" يلير يانيأة 
و ا علاطا ارقن 


الذرة 
معقل الروح 


الس ل لس لب سسسب حي سس سسب 
سا ا 0 68ا00”ذ2 


كل إنسان يووى أن لعرف مصير روحه لعد مونه وهدم هيكابا المادي ( | الجم) 
ولذا فن" حوث الروح والبقاء بعد الفناء 57 اسان وتسترعي 
انتباهه فلا يترك ملاحظة عنها إلا" ويقرأها علسها روي غلته . ولقد طرق ولا كفن 
موضوعها |ا-كثير من العاماء والفلاسفة كا قرأنا ووعينا - على قدر فهمنا ‏ فى أاقتطف الأغر 
ون طرق نك اوس أز االنقاة تقد الموات ند باستارس فلبدق ميق عن الملا 
العللامة المرحوم 00 5 

كان الدكتور ( يعقوب ) مسافراً في القطار في بارس ٠‏ وكانت تأتبه وهو يحرر 
المقتطف كثيراً من المفاهدات الروحانية التى يدعي أيهانا بأنهم شاهدوا أشغهاما 
أموانا في أوقات مختلفة وما فتئوا أن فابوا عن بصرمم . وعلاوة على هذا معرفة الاكتور 

ما يطالع عن عل | الآرو اح . كل هذه المنبيات أثارتٍ خياله الوثاب المبفيعلى للم الصحيع 
فال في نفسه . أمن المعقول أن لني مثال مثالا ومهدمة بنفسه ” لا هك أن لا يقدم 
على مثل هذا إلا" الاطفال 9: مهم طالما يخربون ما بنوا جرد رغبة ملحة أو طارئة . ٠‏ ولاره 
عن هذا اليارىء الأعظمٍ 3 الثّال الاعلى . وإذث فلاب وان تعرل الانسان من حالر 
الوحال ؛ 6 جوز أن يحور المشّال عثالهمن شكل لآخر وعلىهذا القياس من الاستقرا فرر 
الدكتور بأن الجسم المادي يشحل ويبق الجسم ااروحي ملبسا بثوب ألكتروني لا راه 
الابصار طبعا » وانكن صاب الس المرهف ومن غم رت فييم فق وقت من الاونان 
حس مرهف » قد يرون هذا الشخص الالكترو ني وعند ما دجم حهم لطبيعتة لغيب 
عمهم هذا الر وح ٠‏ دعلى هذه النتيجة قال الدكتو ر قصيدته التي يضري منها هذان ابئان . 
بويعو ن عدولا إقد راث فا وعدت اي > لا في اله ام الفاتي 
فرضان إما بناء والماء له لعو وإما بقائ شاءه امافي 
ومن طرق الموضورع ذانه العلامة ( السر أوليفر لودج ) مدير جامعة البردج ومع 
مستقبل لودج في اللاسلكي والمتوفي منذ بضع سنوات خلت . وكان الدافم للعلامة المأكردر 
رغيةه في اثبات وحود الاثير الذي أ نكر ه (انشتين) م أنكرنه 3 ة (مودليميكامن). 
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مارس 1١5144‏ الذرة ممقل الروح قبا 
أما ننه فتتلخس في أن كل > جسم سواه أ كان حي أم جامداً مركياً من ذر ات وتموجب 
ناوي أعدادها و أوزاما أو ا أعدادها واختلاف أوز امها الذريه .كو ن المناصر 
افتلهة وتتناظر . ولك. ن الغيء ء الم كد عدا أن ذيٌ ات كل عنصر مآساوبة وهى مكوانة 
من ألكترونات ( ذات شحنة سالية ) وبرونونات ( ذات شحئة موجمة ) فااروانوانات 
تزاف نواة الذرة والالكترونات تدور حوها . ولماكانت ألكترونات وبروتونات كل 
زرَه من ذرّات أي عنصر لا يمكن أن تثلامس لامها تتثافر ( حسب قوانين الكوربية ) 
وإذن فكيف ل س الفرد بالحرارة والبرودة ودر اث أعصابه غير متهلة بل متفككة 
ل جد ؟ فن هذه التقطة عبر ( السر أوايفر لودج ) على جسر الآثير من 

الى الفاسفة وقرر بأن لابه وآ الحم كسم المالىء لهذا الفراغ هو الاثير وهو الذي فيه 
0 الحية الحساسة ( الروح ) واعتقد مناحاة الارواح وبقاء الشخصية بعد الموت وأاسف 
كتاباً عن مناحاة ابننه ( رعوند ) الذي قتل في الإرب الكبرى ٠‏ واكك ه لا بعتقدد 
الرسطا» والناجين لآنه عدب رهم دجالين مشعوذين . 

وَلقد قات قِ متتعاف توفير ١9417‏ 0 طر ف في كيمياء اانظائر للا ستاذ فؤاد 
جميعان ويه ول أن نوى الذرات ليست مؤلفة من بروتونات فقا بل من كبارب 
مرجم ب( ألكترونات ( ونوارونات وهى جسماتخاليةمن كل شد: أ كهر بائية وان ا<ثلاف 
النظاء زر غاهو اله اختلاف في عدد النوترونات في نواها . واذن ألا ع ن أن نقول الان 
أن ذرات الاجسام مماسكة وليس بدسها فراغ مطلة) وأن قواعد ا ا جا هي النوترونات 
لأا خالية هن كل شحنة كهر إلية » ولذا فبجوز اتصاطا بعض! ببعض حسي تقانون الآلفة 
اكيميائية . وإذا ما سادنا بذلك ألا العبح أنتعتبر الو تر ونات هيااوسيطا الموم ل لامواج 
الموت و 5 رأرة و الكمربائرة في الأجسام: كا انها معقلالمادة الأسية ف الاجسام المية المسساسة 
وعلى مفحها رتك المقل والشءو ر» وأن عهدمها أو ا نطلاقها أو تفكاك 0 إسبب 
الوث وفيضان المادة الحية منها . أو انها تتفصلي ككدلة عامة »توية على ااروح مكوانة 
الجسم اروحى الذي بتحدث عنه الاستاذ 2« فيمي أبو امير 6 هذه لظرة ة أرسلتها على ضوء 
لمم الحمديث وإلي لعتقد مام الاعئةاد أن" سر الحياة في ال رة وفي قسم النوترونات 
مها . ما أ لي بحسن في أن أرين للقارى, بأني أستث ونب الاختصاصيين في الطببعة ولكن 
عندي ميل طها واتراً 3 بقر الئاس وقد أفهم مثلوم وأ 5 هذه النتحة معروضة للارشاد 
والتمحيص وقدع] قبل خذ المكة من أي إناء خرجت . وكذلك قال الشاعر 

خذ عن البوم حكة' أو حصافة ضمتنها كاه أو خرافة 
البعرة ميشيل شيل السعد 
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اتسومام اسمس سوام لمم لوه مويل 
ل سيب سدم - مسحي 


ُ 0 


والاعان باهر دات 


مياه سسمطاو رتنه مزلا سوماج المنازناه اسسنجو اله لاسب اووس لجوواد. مضه 
اجاللا لاا ااا 770007 ه22 


إظن كثير من النساس أن الارركان بوجود علم جرد عن المادة أصل من أصول 
الدين ؛ بل يغاي بعضهم في الا يمان بوجود هذا العالم » ويجمله حد! فقسلا بين الايمان 
والكفر» ويرى أن الاريعان بوجود الله بتوقف على الايعان بوجود العالم الجرتد عن امادة. 
فن نكر وجود هذا العالم يكون كفراً عنده ؛ ومن يرى أن الاردراك حمل من أمال 
المخ يكون كافراً نضا » وهكذا من يعتقد نظير هذا في الملائكة ومموهم من العوالماني 
لا ندركها #واسنا . 

ولا هك في أن" هذا ظرة خاطىة ‏ وقد وقع فيه بعض علماء عصرناء لانهلم يدرس 

اكلام ف الادراذ درساً مدرحاً ؛ ولم كاف سه عناء البحث في كثبه القدعة؛ لأنه 
ل يأف سلوب البحث فيها » وقد مهد في التواء عمار ابا ما إمسرفه عنها » فلا يجد إل أن 
«أخذ مسائل الدين من كتب الفلسفة القددهة والحديئة ‏ وه_ذه الفلسفة تقوم على الما 
بالهجرّدات غ؛ فدظ ن أن ألدان مكل الفاسفة هوم على إل يعان بالجودات أبن ٠‏ وكثورم أنافن 
5 شخردنا بلزمه أن شكر و<ود الله أبس » ليه لا يشكرما إل وي لا يدركها نحمه؛ 
والله مالي لا ندا رك بالحس أبن ؛ فبلزءه إتكار و<وده مثلها 

والمقيقة أن عاماة الكلام يتكرون الا عان بالجردات ٠‏ بل بكفروف من يمن با لل 
الآساص الذي يقوم عليه في الفاسفة اليونانية » لان الاعان بها في ه_ذه الفلسفة يقوم على 
أساس أن الاشياء تصدر عن الله فءالى بطروق الءلمّية لا بطريق الاختيار » وقد اتفقن 
الآديان السماوية على أن الأشياء تصدر عن الله أمالى إطريق الاختيار لا لطربق العلدية؛ 
وعلى هذا لا لمح أن دنظر الى الم .عان باللمردات كم ينظر إليها بعض عاماء عصيرنا؛ بل 
يجب أن ينظر إليها إمكس نظرهم» إذا أخذنا برأي عداء اكلام : فيهاء أو يتمد في أم 
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لامان بباء فلا مجمل حد! فاسلا بين الاممان والكفرء بل ببعد به عن العقيدة الدينية » 
ويجعل مسألة عامية لا يتعلق با إعان” ولا كفر » ويكون شأنها في هذاكفأن سائر 
المسائل اأهامية . 

ولقدكان المساءون قبل نقل الفلسفة الى الاغة العر بية لاءرفون شيعا عنهذه الِردات 
ولامبديم أمن البحث فيهسا » لآ القرآق السكريم فيا تناوه من أمى الوح قد سن لهم 
سنذا فويكاً 1 يجمل البحث في حقيقئها من أمى الدين ٠‏ بل جعله من أصص العم الذي إعتمد 
على العقل ؛ وبوصل الانسان الى معرفة حقائق الآشياء بقدر طافته ار وهذاهو 
مالقير إليه لابه داهم - من سورة ة الاسراء ( ويسالونك عن الوح كل الوح من 
أر دبي وما ا من العم . إلا" قليلا” ) 

ذلما نقلت الفلسفة الى الاغة العربية عرفو! منها هذه الجردات هن العقول والنفوس 
وما إليواء وقد جرأت طريقة إثياتها في هذه الفلسفة خلافا كبيراً بين المسامين » فا من بما 
فلاسفة الاإسلام من السكندي والفاراني وابن سينا وغيرمم » وأنكرهاأ كثر عداء الكلام 
ومن إلا القليل منهم ولك من أنخيا من علناء اكلام لا يرى أنها تصدر عن 
اله إنطراق العلية كا برى الفلاسفة . 

وهذه هي طريقة الفلاسفة في إئيات الْجرّدات الآولى التي صدرت عن الله تعالى ٠‏ وهي 
العقول : 

قالوا : إن” الله تعالى واحد” من جميع الجهات قلا تصدر عئة إلا" وا<د ؛ والواحد 
الذي (مدر عه لا جوز انبكرؤهسا 0 الجسم 9 » والتركيب ينافي الوحدةء 
ولا جوز أبضا أن يكون هيوليأو صورة ء لأنه 27 كل منهما عند وجود الآخرى؛ 
فاركان أول المذاوتات إحداعا أزم أن تكون فاعلة للا خرى » إل زم ودود إحداها دون 
الأخرى ؛ وكون إحداها فاءلة للا خرى بطل . أما المادة فلاان شأ نها القبول دون الفمل » 
وأما امورة فلاً ما إعا تكون فاعلة بمشاركة المادَّة » فيلزم تقدم المادّة على نفسها » ولا 
يجوز أبنا أن يكون عرام) » لآ العرّض يفئةر الى محل بة-وم .به » وله إما أن يكون 
سارلا _لعللته فيازم دور ااتكثير عنه! » وإما أن يكون معلولا لمسرضه فيلزم تقلام 
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الغيء على نفسه » ولا يجوز أيضا أن بكون نفس , لانه يم بأ يستقل بإ يجاد مابعده والنفس 
لا نستقل بامجاد ما بمدهاء لآن فعلها مشروط بالبدن ؛ فلا يمكن وجودها دونه ؛ وهو إما 
أن يككون معلولا لملتهاء فيلزم صدور ال-كثير عنهاء وإما أن يكو ف معل لها .فيزم 
تقدم الشيء على نفسه . ومبذاكله - أن يكون أول المخلونات جسما ولا هيولي ولا 
صورة ة ولا ءرن) ولانفسا ابل جب أن يكون جوهراً عرداً دن المادة قٍِ ذاه وفمله) 
أي عقلا . 

وقد صدر عندهم عقتفى هذا عقل واحد عن الله تمالى » وهذا المقل لصدر عنه بإعتبار 
وجوده عقل ثان » وباعتبار إمكانه جمم » وهو جمم اافلك الحيط ؛ وباعتبار وجوه 
ذه وهو الله تعالى تفس ٠‏ وهى نفس هذا الفلك ؛ وهكذا مدر عن العقل الثاني عفل 
ثالث ونامس وفلك »؛ الى أن تنتهي العقول الى عشرة ؛ والعقل العاشر هو الذي بدير مالم 
المنامسر » وهو العالم الآرضي ؛ وما مميط به من ماء وهواء ونار . وقد ذهبوا الى أن هذه 
اقول هي التي تسمى ملائشكة في اسان الشرع » فالملائكة عندمم هي العقول الجردة والنفوس 
الفادكية ؛ 6 أن الحن عندمم أرواح مجحردة أننا : 


اننا اننا نا 


وعاماء اكلام لا إساءون طولاء الفلاسئمة تلك القاعدة - تاعدة أن الواحد من جمبع 
الجهات لا بصدر عنه إل واحد - لآن هذا هبني على أن الاشياء تصدر عن الله تمال 
إطربق العلية'» وعلءاء االكلا م ينكرون هذا على الفلاسفة » و بذهيون الى أنالاشياء لصدر 
عن الله يطريق الاختيار » فلا مانع من أن إصدر عه الكثير مهذا الطريق» وإذا بطلن 
تلك القاعدة إطل ما 'رتب عامها من القول بالجواهر الجر دة عن ن المادةء أو لا بلزم على 
الآقل القول بوجودها » وطذا اختلف علءاء الكلام في القول به ؛ فنهم من ينكر وجردها 
ويرى أنها لوكانت موجودة لشاركت الله تعالى في جنس الوجود الجرد عن المادة ؛ فتحتاج 
حقيقته الى فصل عيزها عنها » وهذا يستلزم التركيب في حقيقته تعالى » ومنهم فلا كر 
وجودها »لبا لا نشارك الله تعالى في جنس الوجود » لان وجودها بمكن لذاه واجب 
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بنيره » ووجود الله تعالى واجب بذانه ؛ وعلى هذا لا إستازم اقول مها التركيب في ذات 
الل ثعالى . 1 

وقد ذهب عاماء اكلام الى أن الملائكة أجسام لطيفة قادرة على أن تتدكل بأشعال 
عغتافة هنهم امير والطاعة وكال العلم والقدرة على الا>-ال ااشاقة » والى أن مسكمهم 
السماوات » وانهم رصل الله إلى الآنبياء ؛ لسبدون اللبل والئهار لا يترون » ولا يعصون 
انما أرثم ويفعلون ما يوءرون . 

وكذلك ذهبوا الى أن الجن أجسام لطيفة قادرة على أن تتشكل بأشئال تلفة شأهم 
الللاعة والمعصية كالبشر » ومعهم فريق جبل على الشر والاغواء ؛ وهم ااشياطين . 

ذكل من الملائكة الجن أجسام ٠ادية‏ لطيفة عند علماء اسكلام .وهي في هذا مئل سائر 
الادسام المادية الاطيفة كاطواء والنار ؛ وايست جواهر مجردة عن المادة ما يزى الفلاسفة 

وكذلك النفس الانسانية عند علماء الكلام ؛ فهم لا برون أمها جوهر #رد عن المادة 
ري الفلاضفة 6 بل زوق آنا جسم ليف حي فذانه سار في البدن سريان الماء في الورد 
والنسار في انهم لا بتبدل ولا بتحلل » اذا بتي في البدن بقيت فيه الهياة ‏ وبهذا تكون 
حباة البدن بالعرض لا بالذات ؛ وإذا انتقل عنه الى عالم الآرواح أدركه الموت » ومن عاماء 
اكلام من برى أن النفس الانسانية هي الأجزاء الآسلية ااتي لا تقوم الحياة بأقل منها 
وتبق من أول العمر الى آخره » فلا برى هؤلاء أن النفس جمم لطيف م برى الاولون 
بل روا الاجرثاء الآصلية لهذا الجسم الكثيف . 

0 هم‎ © ٠ 

وقد استدل عداء الكلام على أن النفس جسم لا جوهر مجردعنألمادة عار نيمن الآدلة: 

)١(‏ ان المدرك لكليات والجرئيات هو النفس » لآنا م بالسكي على از لي فنقول 
- زيد إنسان - والحا م بين الشيئين لا بد أن يتصورها» ومدرك الجرئيات هو الجسم 
لاغيره , لآنا نعل بالضرورة أنا إذا لمسنا النار كان المدرك أرارما هو اعضو اللامس» 
«لأذغير الانسان من الهبوانات الحجم يدرك الجوئيات »مم الاتفاق على عدم إثيات 
النفوس الجردة طاء وإذا كان مدرك الجرئيات هو الجسم وكانت النفس هي المدركة 
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اجرئيات وا-كلكات يسبب حكها بينها كانت جسما لا جوهراً ممرداً عن المادة . 

)١(‏ ان كل واحد منا بعلم قطما أن ما شير إليه بأنا وهو معت التفس بعف بأوساف 
الجسم من القيام والقعود والأكل وااشرب ولحو ذلك من خواص الاجسام » وما مف 
واس الاجسام يكون جسما . 

() أن أسبة الجوهر ارد عن المادة إلى الأبدان على السواء » ف.جوز أن ينتقل من 
بدن الى آخر ؛ قلا لصح أن بقطم بأن زيد الموجود الان هو الذي كان موجودا بالأمس, 
مع أنا نقطمع بأنه هو إعيئه ؛ فتكون نفسة جسمة لا جوهراً رد خلافه 

)( ظواهر النصص.وص الواردة في القران والحديثء لآنها ,دل على ما تمق لعد خراب 
البدن ؛ وتتصف بعا هو من <واص الأحسام »كالدخول في الدار ومحو ذاك 

وإذاكان هذا هو شأن الاعان بلمجر دات في الدين ‏ لم يكن من الانصاف في ثيه أن 
جاوز شأنها فيه » ولا أن مممل الاعان بها أصلا من أسوله ؛ لآن” هذا يضر الدين ولا 
يفيده » وحمل كديرا من الفلاسفة الدين لا يؤمنون بالْجِرّدات على إذسكاره ؛ ومن مصلعئه 
أن يقبل هؤلاء الفلاسفة في حظي ته » كا بقيل فيا الفلاسفة ااذين. بوه:ون بلدِردان. 
لشتكون دائرنه العامية من السعة يحيث تشمل الفريقين » و-تى لا يتأثر باألاف الختدم بدمما 
الآنء ولا يكون في انتصار أحدها على الآخر خطر عليه » فحن الآن لا ندري ان بكون 
النصر منهما ؛ وايس من مصلحة الدين أن مل أءره عرهو نا بمبذه النتيجة المهوة لأنا 
. نعرضه بهذا لاقلقلة ؛ونداخله في دائرة االشك الذي يلابس هذه المعركة العادية 

فاذقف في ني الروح وما إليها من ارات عند حدها في القرآن السكريم ؛ لآ هر 
الحد الذي يجب أن كوز لما في الدبن ؛فلا مهمه أن تكون جوهراً #رداً أو غير رد 
وما همه أن تكون مكافة فيالدنءا؛ وأن يكون طا معاد.و<ساب في الاخرة كائنة ماكانن 
حقيةنها ؛ لآن معرفة حقائق الآشياء ليست من ؤظيفة الدين » وإ نما هيمن وغليفة افلسنا 

عير الثمال الصعورى 
الاستاذ بكلية الاخة المر بية في ال ممة الازهر؟ 
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6 5ن نرعطه2 


تقل علم الكيمياء الى غر ني أورب! » منذ ٠١‏ سنة مذهن ولا يعرف غير التليل عن نمأة 
هذا الرجل » وعما يمرفيوعته أنه يحل أن بكون قد و في مديئة « روتلاك » ٠.‏ 0 

ولا شك ني انه نمام في مدرسة « تنتستر » اوكالت فاشئة في عمره ») ثم هار » طيقا 
امادات طلاب العلم في زمانه 0 الى الانداس المربية تلق في حامعا مما العامرة 8 وكان المرب 
لي ذلك العمير رواد الملم ومسا ببح المرفة . : | 

في ١١‏ من فبراير سئة 1١44‏ مملادية »أ كل روبرت ترجة متالة ني الكيمياء نقلبا عن 
الهر بية الى اللئة اللاطينية . وكان هذا أول هتن في ال.كيمياء عر فته أوربا . : 

والواقم أنه أحضر ممه من الاثد لس رداء فذفاضاً كان يبه علاء المربء كالردة مده 
الني تلبس في الجاممات البر يطانة » ولا بزال فلك الرداء أثر في اثبات الملاقة الوثيقة الى 
ربطت بين العلاء في الشرق والغرب . ولم يدرك ذلك المالم بطبيمة الال » ما سوف يكون 
لردائه هذا من منزلة بي «قبل الايام » أ كتر مما أدرك من قيمة مقالة أخرى نقلها عن العر بية. 

كانت هذه المقالة من تايف ها عرنبي من الرياضين هو« الحوارزي © كلتيبا قي نرعهن 
فروع الملوم الرياضية هو الجبر . والى جاني مو لفانه الكبيرة ني عل الرياضة » ترحم روبرت 
الفراذلاول مرة في "اريخ اللغات الثر ببة.ولاريبة في أن الامة الا تجايزية خاصة وأو ربا هامة ؛ 
“دبئة لمذا الرجل بكثير من علومها . اذ اولاء لظلت علوم الكيمياء و الرياضة » كتاباً منلفاً 
عن طلاب الملم الذر بيهن قروثاً أخرى من إمده . 


/ ٠ 


© 
كن ذقة4 بد ١١١‏ 
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خصائص الفن الاسلائى 
١‏ 5 
5 ريتشارد 05000 


م ا ا 000 


يبدو اافن الاسلاني حديث العهد من الوجهة ااتارمخية إذا ما قورن بالفنون القديمة 
( الكلاسيكية ) وان دراسته في المعاهد الاثرية أحدث من ذلك » إذ لم عض على دراسئه 
أكثر من جيلين أوئلاث جا أن ما أأكتعف من آماره القليلة لم يعرف الا منذ زمن قررب. 
ونأمل أن لسفر التنقيب عن المزيد في المستقبل . ولا زالت دراسة المصادر الآدمية والمادة 
الخاصة في مراحلها الآولى ؛ وجب علينا أن عرف المريد عن الظروف الخاصة الى تدأت . 
فيها هذه التحف الفنية . فا زالت هناك مواد كثيرة فى متناول اليد وفي حاجة الى البح 
وللبروفسور ماسينيون والمر<وم السير توماس أرنولد الفضل في ارشادنا الي عض السائل 
العامة »هيدا لفهم هذه المسائل جميعها. ومع ذلك فان دراسة المميزات العامة لفن الاملاي 
سابقة لآوانها إلا انه يمكن الأصول على نتاتح أولية مما أمكن دراسته عن المميزات الفنية 
الاسلامية في الزمن الحالي . ْ 

ولا شك أن الفنالاسلاي قد استمد أصوله من المقومات' الفنية القدعة اتيكانت ' 
منتشرة ف الشعوب الشرقية قبل فتم العرب طا . وقد وصلت اايه لعض هذه المؤران 
إبلريقة مباشرة ف-كانت نفية لا هائبة فيها . ما انتقل اليه بعض آخر عن طريق الساسانين | 
أو القبط . وهناك مثؤثرات.خارجية استمدها من اطند . وليس المجال الآن يحث علافة هذه /! 
المؤثرات بالفن الاسلاي » وتطور مارزه وأشكاله ووحداته الرخرفيةء إذ أمكن الاماة “ 
عن الاسئلة الخاصة بنوع-ا وكيفيتها إجابة سطحية . ولكن تعوزنا الاجابة عن السيب. 
وما زالت الاجابة عنه فامضة . 


20000000000 


1111 مترجم من كلتا بالارث الدر بي لفيليب حي وآخرين طبع بمطبدة جاممة بر ن تون بفيوجربيسنة‎ )١( 
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وأول العوامل التي جب ملاحظتها في نشأة الفن الاسلامي هي الاحوال الاجماعية 
والدينية في بلاد العرب في عبد الني عليه السلام . فبالرغم من تفوذ الدين وآثاره الفعالة فى 
دذه الناحية في بيثته وغيرها إلا أنه كان بدائتًا من الناحية الفنية . 

كان العرب مجتمعا بدائًا مكو نا من الرماة ماعدا القليل الذى استوطن المدن واشتغل 
إلتدارة ولم نتعد حياة العرب الصيد والاشهال بالرعي في الصحراء سابقاً وكلاها حياة 
منتقلة تتطلب البساطة في كل شيء كالأكل والملبس والمتاع م أنها حياة خهنة تعتمد على 
مواد غير قابلة للكسر حتى لا تحطمها كثرة الار حال على ظهور امال . لدذيك لا تتطلب 
حبائهم الآواني والمواد الزجاجية التي لا تلامها - ولا شك أن كل المنتجات الفنية الدفيقة 
اني وجدت في حياة العرلي في القرن السادس مستوردة من الحارج اتدل على ذلك "عاو ها. 
ذكلمة جار وخر اف وصافم الأسلحة والباك أرمنية الامل.وكلة مصحف ونافذة وعقد 
وحداد حبشية الأصل » وكلة حرير فارسية المصدر ؛ ويظهر عدم تذوق العربي لفن الاحت 
فما ورد من إشارات على الآواني القدعة » فيويه عمرو ١‏ الشاعر القدير في مقدمة معلقئه 
ماني المرأة اجبملة بأمدة رخامية » وثداسها لمناديق عاجية » وكان هذا الانمماه ار 3 
لشعر الذي كان أعظم فئون بلاد العرب قبل الاسلام . وأكثر من ذلك لم تباخ الاشياء 
الستعملة في اليا اليومية من الدقة الفنية درجة محا ما الطريعة نظراً لامخفاض قيمتما 
محكرا في مصائر أمرمم فاهتموا بالثروة المموانية كتربية امال والاغنام. هذا أنف هذا 
ارجل اعر بي أن يبهد نهسه في صناعة أي شوغ بيده . بل ترك ذلك الى من هو دونه 
سر كالمرأة والرقيق والأجانب واليهود فأتحط مستو ى الفئون إلى مستوى هذه الطبقة . 

وند لع من انها نكراية امتعات هذه الحرف ومحقير شأنم عند العرب أنه إذا اراد 
اا صر من غيره عيره بأن ن أحد أجداده قد اشتغل مع من هو دونه :أي أنه 

(1هو 0 دان الساغة الماهلي المروف وصاحب الءلقة المشرورة الى 0 فبوا أيام بى اتلب. 
رانف .رم . وفد وصف في بدء مملققه حبيدته ي البرتون الا :ين : سب 
ونديا مثل حق العاج رخدةٌ مانا من 1[ كف-اللامينا 
وساريتي بلنط أو رخام يرف خشاش حايهما رثينا 


ماح6.أ2 01000120 21136 وع ملع .]//نة مط 


هما خصائص المن الاسلامي المقتياف 


كان حداداً أونساجا ابن نساج ‏ فرسوم ( قصير مرا ) (“ااتى رمعت بأص خليفة أموي 
اتحدر من أشر ان م قدعا قام لعبئعها فنا نون من ا غير عر لي.و بذ لعض الدئين 
من الرحالة الذين زاروا اليمن أن يهود ممنماء ما زالوا صمّاع تلك الناحية. 

ولم تثرك انا ديانة الجتممات العربية الآولى التيكان محتمل أن تقدم أو تخلف لنا بعش 
النداط الغني شيئاً . وقد عبد الَرب الوثنيون في الجاهلية الماثيل بالقرب من الابار والاشجار 
وخامة الاحدار . ولازم هذه العباذة الجاهلية نهاط في أحد فروع النحته وأطاق عل 
الماثيل التي عبدوها أمماء أجنبية كدمية وصورة وم » وعبدوا اللاآت في شكل حمر 
ص لع في الطائف » والجاسد 7" في شكل قطعة حجرية بيضاء يعلوها <جر آخر اسود يده 
رأس الانسان إذا نظرت إليه من قرب.أما الكعبة فهي بناء متواضم جدً! قد استدمى 
إليها عقب احترافها تجار بوذاني كان عابرا على لور صفيئة أمام ميناء جدّة لارمادة بنائبا 
وساعده في ذلك صالم قبطي . 

هذا بدائا باختصار على كيفية وصول ه-ذا التراث الفني الى النى < ص » والذي م 
يتطوار في عهده . وليس أدل على ه_ذه الظاهرة من أنه اعقمد في 5 هر بالمدينة حيث 
كان يثومه المسامون ويعقدون فيه جلساتمم في حيانه وبعد مماته على الاساليب الثقافية 
المادية التي كانت سائدة في عوده . وكان ذا اليناء أثر عظيم في الابنية التي جاةت بعده 
في العصور الثالية . فبنيت ميم المساجد بعد ذلك على عط هذا الميزل البسيط با براه في 
جانب من فد_اء المسجد ومظلته ف المانب المقابل لاقامة الصلاة متها وقد قيل اانني هذه 
الالة الفنية في عهده وأكسببا ميزات جديدة كان طا أثر فمال في ناور الفن من بعذه. 


)01 بيت لاديد في بادية الشام في وادي بم في ثمال شرق اابدر الميت وعلى إ.د ٠ه‏ ميلا شري مان 
ماصمة شرق الاردن ٠‏ وقد كستفه العالم النيسوي هوزيل ١854‏ وبحتمل أنه بني في عبد الوايدأبن عبد اللك 
بين لذى #الا و هالا وامخذه ايكون مقرا أراحته ووه وعئاز فونه إقناتا الليادن أهمبا تقش 
عثل اللوك التة الذبن ا 

)١(‏ الايد امم صم كا ل لبد في الجاهاية . وقد ذكر ه الجوهري صاحب تاج العروس في ترجه كة 
كلد ح على أن اللام زائدة 

وقال فيه الشاعر بن بري البيث الا في للماقب العبدي ؛ وذكر ابو حدفة أنه لمدي بن وداع . 

فبات يجتاب شقاري ا بيقر من ب هى الى الجلسد 


عه 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم خط 


مارى ١9448‏ خصائص العن الاسلاي كما 


وركز الذي صلى الله عليه وسلم دعو المقدسة في الاءان بيوم البعث وهو بوم 
المداب حيث بدعى كل فر د لبقدم ما ممله ؛ وياق عة اه في نار جوم 5 جراءه في جنة 
الله بم أمام لله عر وعن الماز فاع ن الشريك ؛ غالق جمييع الذاوقات » وقد تلتى الني عليه 
السلام ما بنعلق بيوم القيامة وقدرة مر وجل من الاو ح المحفوظ في السمامم تع لت على 
من سيقه من الأنبياء و بلغه كز مو تعز ات الى العرب على ممد عليه السلام بلغة ااعربء 
وليكن هذا الني كأومى الذي أظهر المعوزات لفرعون وضرب الج ر ليتفجر منه اما». 
ولا كميمى الذي أشنى ال مر فى وأحى لمك كدة هوب بازلة أيام و أرُ البردص وأطمم 
الجسآ لاف ندس مخمسة ة ومعكتين و و لظور الذي مد في حياته بأن" له قواة 
نارفة وإأعا اسطفاه الله ليكون رسوله في الأرض ء ببدم رسالته في بلاد العرب عن 
طريق قرآنه الشريف . 

وكان ذه المسائل الأربعة : الحوف من اليوم الموعود ( نوم المساب ) والخضوع لله 
عر ول - والعمل عا جاء به القرآن الشمر يف ءوالنظر الى الي كبهم كر ال 
الى تنلور الإسلام كدين لأسب و] ا في الفن الاسلاتي . وأدت فكرة الموف هن 
بم المساب الى بغ الارصلام بروح التو#ضع . فساعة تتضى في الاممال الصالمة أأفضل 
من ك:وز الارض وزتخرفها . 

وااتحف الهنية المستعملة في الاغراض العامة مهما بلغت قيمتها ما هى إلا رموز لعظامةهذه 
لمباة ومناعها التي تخري الا,فساق المتكبر إمابيءته لارتكاب الأمام. والاسلام كدين لامحيسق 
انزف ولا استعال الآواني الذاهبّة والفضيّة والهوهرات في داخل المسجد اتقديس اشنا 
إذلا فئدة منها . ولا د فيه ما بشبه كنو زكتدرائيات العصور الوسملىمن محف وغير ها 
ماعدا الكنو ز الفاطمية. كا افتنع الدين بالمواد البسيطة اتواضعة كالنحاض والطين 
واللاط والابن . 1 

دكن لهذا الاحباه أثر واضح في اخقيار أرخص الاشياه كالجص ازخرفة أمم أجزاء 
المجد وهو اراب وفت أن استطاءت فيه 'روة الجتمع أن حمل ثعراء أنفس المواد له 

والائجاه الاخر هو ديم المواد الفنية بصبغة شرةية مسايرة ارو ح الدين في اابعه عن 


ماه6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةمغط 


١ 9‏ خصائص الفن الاسلاي المقتان 


كل ما فيه ترف كا بقول الحديث « من نشرب في إناه من الكاهب أو الفضة فعا تحرج 
في إطنه ناراً من جوم > ولم يستعمل قدح من مه_دن في بلاط إسلامي حتى تلك اأني تشبه 
الأقداح الييزنطية والساسانية و١‏ كتفت الطبقات الغنية باستمال المرف بدلا من الذهس 
والفضة . 

والقرف ون أخص خصائص الانمان ومن المتعذر ألا مجده في مجتمع غني أمند في 
اكثر المالك التي غلورت في التاريحخ حمًّا للترف : ولم يترد _لعض الحكام المسدين في نخسي 
قوانين الجتمع ؟ إشجع البعهض الآخر للظبور نأسنات الترف والبذخ . 

وعندما م 1 بن #تمم إسلامي #كامل الفن في القرف التاسع المرسلادي وظبرت لل 
خصائص خادة كاستمال و ا معد في على المرف عل الذهب » والتطعم ,كواد رقيقة حدًا 

من الذهب والفضة على البرو نز والتحاس ٠‏ ف القرون الثالية بعد ذلك . 

وقد ظهر أثر لعاليم الدبن في تطور الفن الاسلامي إلى مدى لعيد جد . ونظراً اعدم 
ادّعا النى المعجرات والقوى المارقة لم بدع أي ا<ثمال لتطور الطقوص الديثية الاسلامية 
لتسير موازية لنظيرها في الفن ا مسبحي في العالم االحررني الذي اعتمد في تصوير حياة المسيع 
وما فيها من عواطف والعائلة المقدسة والقد يسين.على تقارير كنيستي الكانوليك اارومانية 
والارنوذ كس البونانية . ولكن عدم وجود مثل هذه المظاهر <ول هرسس الدين الاسلاني 
دعت الفثانين المسامين إلى الاحجاه يفنو نهم انجاهات أخرى. ولوكان في العالم الاسلامي كائيل 
ان تلك حالات خامة لبعض الفئانين : 0 عظلم المؤئرات التي نادى بها ال دي ( ملهم ) كانت 
متتصلة بالله خالق كل شيء كا جاة على سان نبيه الكريم ول لسمح لاجد من الصحابة في 
مشاركةه في قوانه ؛ وكان لتطور هذه الاراء على بد العاماء المتأخر ين أثر كير في لطور 
الفن . ولم يتخذ الني ( صلعم ) طريقاً واضحا في محديد موضوعات الفن ؛ ولم يمره إلا 
القليل من اهمامه من الناحدية الاجماعية كا بينا سالفا . أما أتجاهه ممو الفن فتد ورد في 
إشارته بشكل عام وهو في ذلك امتداد لوجهة نظر الاسلام محو الجاهلية فقد حرم الاوان 
في الوقت الذي حرام فيه شرب الخر ولعب الميسر 

ولا يوجد كتاب في الفن الاسلاميخاليامن الحديث المشبور « من سور صورة ان ان 


4و 
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مار 18148 خصائص ااه الاسلامي أوا 


يذه حتى بنفخ غيها الروح وليس بنافخ فيبا » وإشار فيه أبمنا الى حديث ان« لاتدخل 
لملائكة ببناً فيه صدورة »> وكلا المديئين حلا كبرياه وقدرة كل فسان على تقليد ما خاقه 
اله. وم يقتصر الامى علىذلك بل شدد الله عذاب هؤلاء المصورين على لساق نبيه الكريم 
نقال < ان أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين بِضاهن مخاق الله » وأدى ذلك الى ا#طاط 
فن النحت وخاصة التصوير الشخصي. وفي مناسبة أخرى قال رسو ل امه ان أشد الئاس عقابا 
بوم القيامة لاعن الني أو من يضلل الناس بدون عل ومائم الماثيل والدور . وعن أَبي 
سدنة حرم النبي أخذ كن الدم أو ثمن الكلب أو الا كتساب من الفاجرة والمرأة الوائمة 
والموشومة والمراب والذي عامل بالر! واعن المصور. 

ومن الجدير بالذكر ازدياد اارغية في تموبر الاشخاص عند ١١‏ تكامات ااظواهر 
الاجماعية وانتشرت الدعقراطية ونحطمت القيود الاجماعية ااتىكانت مهفروض-ة على اافن 
وسناءته وذلك في القر نين الثاني والثالث من اطجرة . ومن ذلك اين ظور الئاه الاسلامي 
نر الفن ولم تقتصر الفنون على العديد بل انتقلت الى الكثير من الفنانين الاجانب الذين 
ركرا دين آبائهم فور كا واءتنةوا الاس-_لام . وقد غامر هذا التحول الاجماعي في دنوان 
شعر أل المتاهية المعاصر طارون |ارشيد في أحد أبيانه : وأصبح النساج المسلم أو صانع 
النعاس الذي يخاف الله ويتمسك بتعاليمه لاخشى شبيًاً 6) أصبحم صانم الاساجة والحداد 
البن كانا محتقرين في الجتمع العر,بي بمتخران بأن الابي داوود وسلمان كانا أجداده في 
هذه المبئاعة , 

وتدل الرسوم الآدمية على مدى ما وصات اليه من الاحط_اط الفني . وأببح تصوير 
الاشكال الادمية والميوانية في المواضع التي يطأها الانسان بقدميهكا!-جاد أو يماس عا ُ 
كاوسائد . والفرش كا عنهن كرامة الصور عند قطعها أثناء حيا كما ويقل من شأنها 
لأما كن المظلمة كالدهاليز والجامات وهى أما كن مندرلة لاتجذب الانتباه إليها ولا تدعو 
الى عيادة الأوثان وخصوس] ما دور 5 من الرسوم العاررية في الجامات و الما كن المنعزلة 
لافلال من قيمنها وكانت رصوم الخطوط النوع الوحيد المسموح في رسم المور الشخصية 
لْرض ر بوي . 
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4 خصائص اافن الاسلاي اه 


ويرى الفيلسوف الاسباني ابن.عربي ''' في هذه الصور رءزا حيّا لاعالم. نب 
الانسانية في هذا العالم التى محر كبا قوة واحدة - هي الله - بالصور المتحركة وراء قاش 
بيضاء فيظهر خياها على الشاشة . ١‏ 

و يكن تلخيص كراه_ة ااتهوير في ااثلين الأتيين أحدما ساي وبّما-ل في خار 
الهراب من الصور واا؛الي ماني زهو عدم وجود لشرلع ساح حور حفل عرس به 
صور وتتحدث الكتب المقدسة الاسلامية عن حفل عرس به مور وتاحدث الكتي 

المقدسة الاسلامية عن حة_لات الزواج حين اكلام عن التشريع العام لاحياة . فتنافش 
الأحوال التي يلي فيه الانسان دعوة حفلة عرس وااظروف المباح الدرء حضورها. وفي 
الحالة الآولى لا بلي فيها الانسان هذه الدعوة -تى لا مختاط النساء بالرجال ويثم بوذار 
وبنستون الى الموسيتى ويسئعماون الاواني الذهدية وافضية و<دث تعرض الصور الهرمة 
ورت الصور ذات الاإماد الثلاث بطريقة تنتفق وتعاليم الاإسلام الاجماءية فابتعدت 

عن الالعاد الؤس أو الست التي تتوافر في رمم الكائنات السّة . و نحو لت كل عاسّة فيها 
عند التعبير عنها في رمم التهاورر إلى حالة آلية أ كسبت الطراز الذن” الإسلاي الذي كما 
في القرن العاشر تميزات خامة اتسءت با الفنون الاسلامية بعد . ميم الآشكل الادءية 
مستوية ونظبر كأ نا أجزاء رقيقة متحاورة اقتطعت من المعدق أو الورق المقوتي كأ هر 
مبين في رمم الفيل المشرور في فسيج سانت جوس يمتحف الاوفر . وعثاز بألوان نشه 
اازاهية . ومثلها صورة الطفل ااعاقر ولستطيع الانسان أن محرك 5 فتتدراك الصورة 
وبظل هذا المظهر الآلي في العصر الاسلامي في تلاك الصور المتنائضة الالوان النتافة الأشكل 
وقداء :خدم الفنانرن طريقة أخرى في رءم هذه الآشياء في المصور الأول الاسلام 

قبل اختراع هذا الطراز المنسط بعد القرق العاشرءندما عادوا الى استم,ل الآه كاز ذان 
الالعاد الثلاثة فزخر فت الآوالي الصلبة البعيدة الغور بأشكال خادة لتصسرف الناظر إليها عن 


)1 هو عى الى 
وقد ولد في مرسية وآملر في أشييلية ولا بلغ الثمئة والعشرين من عمره رخل الى مصير وبلاد المرب وإنداد 
والموصل وأسها المذرى ثم تفى باقي حياته في دمدق وهو صوني مشبور ٠‏ 


عبدالله بن عر بي الفياسوف الاسباني الذي ءاش في اأدة بن 58١ااروناكاء.‏ 


فيك 
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21136 ملع .]//نةم اط 


مسرمة وعصسبوظ يكاميو سانتو يييزا بإيطاليا 
كر و 8 20050 


وم . 


اناء من البرو 


و 


ا مكفت بالفضة من صتاعة 
فى القرن الثالث عقر 


اسم -- 


الموصل 


مارس ١4148‏ خصا'ص الفن الاسلاي سوا 


حتيقة الاناء نفسه. ظلست هذهالظاهرة واضحةفيالقر نيزااما بم وااثامن هن الملاد م دل على 
ذلك الدائر الحفوظ في متدف برلين وعقاب سان تكاميو بييزا امشرور شكر ( ١‏ ) وفي 
كلا اللوحتين تيد زخارف عحفورة لا علاقة ذا بالطائر أو المرواق فس_هكالفروع انياتية 
والدواثر الهندسية التي بداخلها حيوانات وطيور صغيرة حِدً! -م على القطمة الحفوظة 
وتحف رلين - يما قطعة بيزا جد عليما زخارف من حيوانات صغيرة وكتابات كوفية 
م اللائر كله . وترى ف هاتين المالتين أن ازغارف ليست دقيقة ولا من الاهمة ,»كان 
بل كثل المرتبة الثانية - ولا تزال هذه الحيوانات سوا أكانت على أ كو اما نيلا أو مباخر 
أو جزة من قاعدة نافورة حافة الشكل بعيدة عن رسوم الكائنات الحيّة . 

وقد أمكن التءويض عن جود وجفاف إناء بيروفسك بزخرفته محص رموم آدمية 
عفررة ومكفتة لاعلاقة مباشرة طا بشكل الاناء فسه سكن اءثازت هذه |ازخارف 
بتنوعها وبريةها الذي مجذب الآنظار ويصسرف اراي عن شكل الاناء نفسه . شَكل (؟) 

كذلك يكن تطبيق هذا على الآوافي ذات البرريق المعدني وهي أوافيكانت ذات سعاح 
حاف غير بر أق استطاع الفنان مأفيف جود شكاوا بتغطية سعادها بزغارفذاتبريقمعد لي 
؟ هو مبين بالقدر مني بزخارف على كل تر بيعات القاشاتي الحفوظ في تودة دكتور 
هرش. وعلى هذا الفسوّ ق أمكن لغيير جنيع القطم ذات البربق املد في إعاربةة أ ملامية منة 
لخادت ارسوم الأدمية مستوبة لا بعد ثالث فيها . 

إذا أمكن الشخص أن يعرف هذه الظاهرة بوجه ام فاق ما يبب عل.هقوههو أنالتحف 
لفنية الاسلامبة متواضعة في حقيةنها وقد غطيت بزغارف مثلا لثة سريعة ااغناء وهر عادة 
أتكون من مادة قيمة متنوعة الشكل. فطيقة القاشافي الرقيقةاللامعة أو أنازف ( الأو زا»كو) 
لني تخي الأ بنية المبنية بالابن والطيتقة الرجاجية المتعددة الآلواق ااتى تخي اعارف واأيضا في 
فوق المصابيح الزجاجية وتكفيت الآواتي المعدنية بقماع صخيرة من اغهة أو الآسلاك 
لذهبية والوبرة الصوفية الاهبية أو الهر برية فوق أرضية من القعان » وهذه وأشياهها 


0 غير طبيعية لذخي من خواص الفن الاسلامي وابتكاره . عن ناضيف م 


ارين ن انخاس كانت تسي.ل لذ_لى الايدي في العه ور الوسطى في الكنائص أأخر 
جز (6؟) حل ١١١‏ 
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قضى ند إسعاف النعاشبي بوم اليس ؟” ينابر مسنة 1948 - ١١‏ ربيع الأول 
سسئة 159 وحيداً في أحد مستشفيات القاهرة التيكان يحبها حا حجنا » والتي كان بفد 
إليها كل عام من فلسطين فترتقب بدوات الآدب والعلم مجلسه حيث يكون الصدر” فيه 
عنما وراوي) كأ نما وعى تاريخ هذه الامة العربية كله في صدره يرويه كا نه يقرأ عن كتاب 
ويقعسّه كا نه بتلو دمن صحيفة.فقد خصّه الله بذاكرة قوية وحافظة لم تثلمنها الفبخوخة 
إلا قليلا . 

وكانت زيارة النشاهبي للقاهرة هذا الشتاء هي آخر زيارانه » فب لكان لعلم وهو يودع 
فلسطين امجاهدة في سبيل رءها وحقها وأرضها أنه وداع لخيرعودة ٠‏ وأنمها رح لثير 
رجمة . وأنه تركها والبأس يغلي فيم_ا لا هربا من الأهاد إذا دهاداعيه , ولا اساسلاما 
للئحاة » ولكنه تركها مستشفياً بطب مصر الاسية » ومستمتعاً إدماء مدير اله افئة الضاحية 
ولكن الطب خاءه هذه المرة . . فلحوناة  :‏ 

والناس يلحون الطبيب وإعا خط الطبيب إصاءة الأقدار 

كان يماس النشاشيي في ندوة فندق « الكونتننتال » محلس] علا السمم والبمر 
والفؤاد » ولوأ" الرجل في ذانه كان ذئيلا في جسمه محبلا في شكله . وا-ك:هكان إضمرع 
الرجال الطوال بعوارفه ومعارفه » كأ نما كان الشاعر العر في بتحدّث بلسانه في قوله . 

إذا كنت في القوم الطوال علوتهم بعارفة .. حتى يقال طويل 

ولا أذكر أننى مخلءتعن مجلس النشاشيى في « الكو نتئنتال » في السئوات الآخيرة 
إلا" فلبلا مما ألمت به ضرورات لم أستطم طا دفما . وكان أحب الى تفي أن أبتدر مكاي 
في الندوة حيث تتحلق الملقة وتتسع الدائرة » ويا في زائر يتفسح يكرسيه في المجاس فنف-ع 
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مارس 1١5148‏ مد أسعاف النشاشيبي هوا 


وم تأخذ بأطراف الاحاديث بيئناء كل على قدر ما وهب الله له من موهية الكلام ناذا 
النعاشبي بوجه الحددث في المجاس و نديره ٠وإذايه‏ لعل الحديث بالقديم » و الحاضر بالماضي » 
وإذا هذا الرجل الضئيل الممزوي يتح رك كا أنخامسشه هحنةم كبري .. . فتدي.م الكهربائية 
فيعينه اللأمعة » وفي صوته الجهوري وف ألقائه الذي هيز فيه ولذطرب وبقوم ونتعد 
ها ريد أن مجم المعاتي هذه المركات الا تفعالية التي لم أشهد طا ضريباً فيمن معت 
من اليا . . 

على أن هذه الآ وانب الشخصية من أسعاف النهاشيبي يست غرما لي في هذا المقال » 
فند كل أدبب اتصل به سيل ممها لا ينقطم . . وهي جوانب لم يفتقدها إل الذين دا نواه 
وأحسُّوا أنهم ودعوها إلى نوم النشور . . . وما نعطلت دورة الآرض ولا تعوق مسير 
الياة ولا خسف القمر لموت مخلوق .. حتى الانبياء على جلال رسالامم . فالحياة ماضية » 
وهذه ندوتنا تنعقد كا هي - فإن” الناس لا يمونون لموت واحد من البشر . ولكنها 
عطلت من النشاهدي وأصبحت منده خلاء . وتحن من السا بقين على الاثر ٠٠‏ فلم ببق إل 
المانب العام من حياة الرجال » وهو أبتى على الأجيال . 


ا ند فنا 


لقد أسهم النشاهبي في المكتبة العربية ببضعة من الكتب » متاز ججيعها إلا كتابه 
الإسلام الصحيح © إصغر أحساءها وعظم أقدارها . وكلها تدور حول الفكرة العربية 
لني ماسكت على الرجل منافذ حسه . والعربية عند النشاشيي تتمثل في إثنين : لغة العرب 
ورعال العمرب . فادها قلبت كتبه فلن جد فيها غير « عر ني » لشيد به النشاشيبي ويراءه الى 
رانب الحلود » وغير لغة مهون على النهاهيى أن وت قبل أن شهد يوم مماتها . وحسبك 
أن أستعرض كتبه 3 أو تقر عناو دمها على الأقل - لتعرف مباغ صدق هذه اانظرية . دن 
كثبه : - «كلة في الامة العربية » و « قلب عربي وعقل أوربي » و « العربية وشاعرها 
الأكبر » و « اللذة العرببة والاستاذ الريحاني » و « العربية في المدرسة ».ومن كتبه 
في أبطال المربية والاسلام : - «البطل لالد ملاح الدين واخامر اطالد أحد 
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شوقي » و «العربيه وشاعرها الأكر أجد شوتي » و« مقام إراهيم 6 بتقصد #البثل 
العر بي المجاهد : إبر أهيم هئانو 

تقد <صل النعاشيى في العرببة ملكة سليمة قوعة لم تأنه عفواً ولم مط إليه اعثياما. 
ولكنه نالا بعد الكد والجدء والقراءة والحفظ ء, والبصيرة والغهم ويقول في ذك 
بعيارته اللطيفة : و ( إي لا أدر كيف بون أن ببلغ الفتى ويفممح ؛ ٠‏ ويبذ الاقراذ 
وسرع ء وبمطش فى الهم بأرحب باع » ول منه ابل اليفاع وهو بدأب و لشمق 
ول نطل وقوفه في الشمس ليطول وقوفه في ااظل » ومن ااذي أنيأم أن الاجادة في المقال 
قريبة المنال )0©. 

وأكاد أجوم أن غرض النشاشيي من كتابه «كلة في اللحة العربية » هو حث الأدبه 
على السهر في التحصيل »؛ وحض ش الشباب على الدب في قر اءَه ة التراث العربي » حت لايمبي. 
آخر الزمان أدب مفون أو هاعر ممنون أ و كانب ضعيف قيزعم لنفسه أدبا أو شيراً؛ 
وهو معطل الآداة تابر المحصول عديم المعرفة بالأصول . ونظن المسكين أن المكانة الآدبية 
تمنال بألفاظ تسود بها الصفحات . 

وإذا كانت العربية صعبة كا يههد الذين نفذوا إلى أسمافها من أبنائها » قان النشاشبي 
كان يرى ( أن الدموبات في اللغات دايل خير ودليل سمو ) 27 . ومن أجل هذا سهر من 
أجل العربية . وعََّى تفسه مها طول حياته » ونيس - تقريبا - كل كديها . حتى لم كن 
بند عنه كتاب أو إشذ عن محصوله بيت من الشعر أو طرفة من الحديث أو حادنة من الثاريم 

ولا أدل على عناء النشاشبي في صبيل العر بية وتعبه في محصياب| من أنه لم يكد يفل 
من بدبه كتاب من كدءها إلا قرأه وحفظ منه وروى عنه . واقد بدا ذلك جلا في جوعة 
« نقل الآديب » التي كان بنشرها في مجلة « الرسالة » على فترات تتقارب حيئاً وتتماعدحينا 
آخر حتى بلغ مموع ما ذعر منها الى عدد 19 بناير سنة 1944( 415) نادرة جمعبا على 
طول العمر كله واختارها من بين مئاث من السكتب من أمثال 2 عيون الأخبار» 
و« الحيوان » و« شرح تهج البلاغة ».و « معجم البلدان » و « خاص الماس» 


)١(‏ 2 كلة الاغة العر بة 4 صفحة 57 . ٠طبعة‏ بيث المقدس )١(‏ المدر اسايق ص *؟ 
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مأرس 194/8 عمد امعاف النشاشيي ١‏ 


و البتيمة » و« تار الطبرى » و « أزهة الالباء في طبة_ات الأدياء » و ه الأآفاني » 
ود سرة ابن هنام “ و 3 الييان والتبيين » و < نم_اية الآرب » و« محاضرات الآدباء » 
و«النجوم اازاهرة »> و« الاقتضاب في شرح أدب السكتاب > و « تاريخ بغداد » 
و«عبون الآنياء في طبقات الأطاء » و« كار القلوب في المضاف والمنسوب» و< نفح 
اللبب > وه بدائع البدائه » و « الكنايات » و « وفيات الآءعي_ان » و « الروضتين » 
و« الضوء اللامم » 
ولا بظان ان أن هذا الاختيار الحافل من تراث زاخر بالاخه_ار والنوادر وااطرائف 
مان يمير أو حمل هين ؛ ولكئه شيء دل على ذوق #تاره أوله : وعلى أهدافه وعرامية 
ايأ : وعلى مدى نيته من الانتفاع به ثالث : ولماها اشير 21 حيرة أن ثقف في روضة 
رهرة اتتختار أطيب ما ذنها شكلا ولونا وعرفاً .... وقدعا عبر الشاعرعن مثل هذه الأيرة 
ممير في الرياض فليس يدري أيجنى لروض أم يجنى الأقاحا 
ولكن النشاشيبي وقف في روضة الآدب العر بي والتاري العربي الافل بأيحاده 
وحكلأنه ... فلم بتحير في الرياض » ولكن هدته بصيرة عربية وفطرة عربية وهمة عربية 
إل أن بقطف أُطيب مافي الرياض : وهو في ذلك ليس متزمتًاً ولا متوقراً ؛ ولكنه قد يمخلع 
لتوفر أحيانا فيروي أطيب الفكاهات » وألذ شعر الماع ؛ حتى ليسأل سائل كيف يروي 
النشاشبي في « نقله » قول صعيد بن #يد : 
عتم من الأنيا فانك فاني وإنك في يدي الحوادث ماني 
ولا يأتين بوم عليسك وليية فتخلو من شرب وعرف قيان 
فآني رأيت الدهر بلعب بالفتى وينقله عالين مختلفارن 
فأما التي عضي فأحلام نام وأماالتى تيتى لها فأماني ') 
وحتى ايسأل سائل آخر كيف بروي النشاشيي « في نقله » قول حنين بناسحاق « إنه 
اثفق ل هذه اللفظلة ايده الشريفة اابديعة التي لم مهم لاملغاء هثاها في ال م بيز اجيس 


0007 : محلة الرسالة المدد مالا ص ووم 
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54 حمد أسعاف النهاشيبي المقتطف 
12177211121 1017 
وااطباق والترصينع مع حسن المعنى وجودئه وصحته وهي : - قليل الراح صديق الروح 
وكثيره عدو الجسم » )00 

نعم !كان لأسعاف النشاشيي مثل هذه الروايات في « نقله » » وكثيراً ما كنت أعدها 
عليه .... واسكنه نشر كثئيراً من فضائل النفس العر بية حقى خيل الي" أنه كان يتحدى يبا 
تفوس الناس جميعاً من غير العرب : وكأنه كان بتعمد ذاك تع.داً في < نقله » . ولا أدل 
على ذلك من هذه الماحة التالية  :‏ 

تذ كرون بوم بمحضرة مد بن |سماعيل من ملوك بني نصر في الانداس معنى قو ل المثنى: 

أيا خدد الله وراد الحدود وقد قدود الحسان القدو الا 

وقول أعرىء القيس : 

وإذك قدساءك مني خليقة. مسلى تباي من تبابك قسل 
وقول اإراهم بن سبل الامسرائيلي : 
أوذن دي النفوك مكدر . أثول لك من عقف اننا 

فقال بديهاً على حدائةه : ب بيهم ما بين لعن لاك عر بي » وشاعرعر لي 1و ددس 
بودي محت الدمة ... وإعا تنفس النفوص بقدر حمها )29 

وهذه الموازنة الحلقية بين فضيلة النفس العرببة والنفس اليهودية كانت تظهر في النقل 
من حين الى حين .. ! فقد نشر فى الرسالة منة 1851عدد 517 بعنوان « وأبناء اايبود» 
هذه الطرفة التالية : - ( قال الصفدي : كان أبو البركات بن «لمكا رودا ألم ٠‏ وكآن 
كثيراً مايلمن اليهود » قال مرة بحضور ابن التاديف : لعن الله الييود . فقال : نعم وأبناء 
البهود ؟ فوجم أبو البركات لذلك وعرف أنه عناه ... ) 

لنائنيان 

أما تعصب النشاشيي لاعر بية لغة وجنساً فقدكان ببين دائما م نكلاته وخطلبه ومقالا 

فق دكب كلة في مجلة الرسالة عن < اللغة العامية والأروف اللائينية بامضاء «ااسبمي» 7" 


٠٠0 تحلةالرسالةعدد ١١لا ص‎ )١( 171١1١ عدد‎ ٠١ محلة الرسالة ص‎ )١( 
سئة /1) وا‎ 7١٠١ الرسالة عدد‎ )»( 


ماه6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


مارس ١94/8‏ تمد اسعاف النشاشيي لل 


مل فبها حملة من نار على الدماة اروف اللائينية » ول يكن في هذه الجلة النارية غير راد 
عن كلام قديم للشيخ اير اهم اليازح بى ف محلة < الضياء » . 
وقد بأنت هذه الروح 7 3 " في الكامة: التى عنوانما « ابتان والعربة » اع 00 


عنامية إنعام رئيس ججهورية لبناق عليه بومام الاستحقاق المذهب ٠‏ حيت قال : ( وإنا 
أم السان الضادي عرب » وان لغتنا هي اله ربية ‏ وهى الارث ادي ورئناهء وإنا 
لنبدون » والآباء عم الآباء والغة هي ,تلك اللغة بأن نة أي عربية ة الجنس وعرببة اللغة- ني 
العر بينين ما يضيرها أو بوه نهما) '') 

ولقد مني الجنس العر بي عحنة المود ما مني 2 قبل الاسلام وابان انتشاره ؛ فصبر 
57 لهم وصابروأ ورابطوا نم هنون .أن الله مع العابرين » وقد لا أعرف أن 
النداهبي اشترك مع المحاهدين عال لابه لا بمالن عكرمة , أو امار ك منوم بسيف لآن 
ثلاث علل قاسية قد اصطلحت عليه فبد:ه في آخر العهد هذا . ولكنني أعرف أنه كان 
برجه قلمه في كل مناسبة . ولسانه في كل فرصة ؛ وخاصة حين أعلن قرار تقسيم فلسطين 
أذاه نقل الآديب » كله في شور ديسمبرسنة 1941 بدور حول الهاد والجلاد والامتشهاد 
وإذا الئفس العر ببة الكر بمة المجاهدة تظهرفي مثل هذهالرواية الشمرية عن « يمرو بن براقة» 
حبث بقول : 

كذيم وبيت الله لا تأخذونها .راخمة ما دام سيف تم 
متى جمع القلب الذي وصارم وأنماً جما تجتنبك المطالم 

وإذا< نقل الآدب » كله في الآسبو ع اثالث من و السهير المافى محمل هذه العناون 
أمثال » في الفجاعة المر بية ؛ < أصيبٍ زوجها وأخوها وأ بوها » و« الجن ةتحتالبارقة» 
يمن واف أهل المرب دالا ححيث ترى انا بأسودا 0 فلي بالجباد > « عن أحسابم 
ذودوا » كذيم وبيت الله لا تأخذونها > « نساؤم كرجاطم » « فأنا أرابط حتى أموت « 

وقد برع النشاهبى في اختيار المناوين لكل نادرة من نوادر < نقل الآديب »> ايكون 
لمنوان أدل على الغرض منها و تف الى القصد إليها . وكان يِتخير العنوان أحيانا من النص 
ثفسه ورى ذلك واضحا في كتابه «'البستان » الذي ججمع فيه أتلاميذ المدارس انهه 


0 ) مجه الرسالة عدد 71 /ا سلة 9141ا 
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" تمد اسماف اانشاشيبى المقتطف 


ما في الروذة ااءربية من ورود . وكذلك لم يكن تفيقه في عناوين « اانقل » بأقلرسس 
وفيةه في اخشمار < النقل 6 نفسه . 
ولم يكن تعصب النشاشيي اعربية غفلة منه ما لاثقافة الآودبية من قم . فقدكن 
لعرف الغر نسية ولعرف أحسن ما فيها لاعقل والعلم والحضارة . وكان برى أن الا كتفاء :ا 
من فيه لاعهيدنا - كا مة لها ماضٍ محيد يآ نتتعد مقاعد الغرب اليوم في المزدحم ااهالمي. 
وكان ير أ الآخذ بأسباب الم الصديح ‏ كا فعل الغرب الموم ‏ هو الطربق الومل 
بالتقرب إلى استعادة دم ٠‏ وكانيعاان اباك للك في كأ أسه وف كثير ما فكتب ٠‏ <تى كال 
كتابه القيم : - ( قلب عربي وعقل أوربي ) الذي يقول فيه  :‏ ( تلم مدنية الغرب 
امير كل امير في أن ذءرفها » وااشر كل الشر فى أن هلها » وإنا إذا عاديناها وه السائدة 
الساطية استعلتنا » وإنا اذا نابذناها ونبذنا عليها حقرتنا » وهي مدنية قد مرت الكرة 
الارضية ٠‏ فليس تمةماصم وإن أويت الى المريخ)7١'‏ ويقول في موطن آخر : (فالعربي الذي 
يكره الينا هذه المدنية - يمني الغربية - ويثلب علدها ونظامها وفاها ؛ ويسخر من 
رو ادها لا روم وحياتم أن محيا فيهذا الرجود أو أن نسودء بل بريد أن نديد أو 
أن نعود في الناس مثل ااعميد ) ©) 
وقد إظن من يرى تعلق النشاهيي بقديم العرب وجنوحه الى الغريب من الآساابب 
وميله الى رواية الاخبار أنه رجل قدي النزعة رجعي الفكرة » ولكنه ‏ رجه الله_كن 
جامما بين القديم والجديد ؛ <تى لقد استوى منه مزاج ميب خاص مهمع بين عربية القلب 
وغربية العقل . . .. وما أحوجنا في هذه الأيام الى قلوب عربية في عقول - لافي 
عقليات - أوربية . 
أحسن الله الى اسعاف النشاشيبي قدر ما أحسن الى العروبة لمة وجاساً . 
ر. عبر الى مسن 
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9 تعريف المرض » - إسهال تسممي لعقبه جفاف - 

« تاريخه #- ررحم إلى أقدم المصور . نقله المستكففون الانكايز والفرنسيون 
والهولا نديون والبر تخاليون الى العال الغر ني في القرن السادص عشر . واستمر وباء صنة ١81177‏ 
مت سنوات . وواء 1461 إحدى عشر مام . وأول من هالج المرضى بالهلول الملحي الدكتور 
لاناعام ؟*18 . وأول من عرف علاقة انتهار المرض مياه العرب الكتور جون سنو من 
ب شارع برود بلندن مام ١844‏ لاهن اكتهف ضمات الكوليرا الدكتور كوخ 

كعر عام 1888 وعارذه بتذكوفر وحاول تكذيه بأن شرب سائلا” به مزرعة *اضمات 
الكرلر ا فَأُسيبٍ ب سهال خفيف هو ف المقيقة , وليرا بسيطة وللكن لم تمتبر الاإصابة 
كيرا وقتكفر . وكار امه بخ نفس العملية حاولا تقنيد ماء و 
ويم يأعجوربة “وول هن ممم طعم السكو لير أ ا 0 عام 88ما. 
وأول من استعمل الول الملحى ي المضعف في العلاج هو( روجرز ) مام 1108 وإليه أيضا 
برجم فضل استعال الثقل النوعي للدم دليلا على كية السائل الواجب اعطائه للدريض. وفي 
سنة 1411 لوحظ بالولاؤت المتحدة أن“ كل سفيئة: قادمة من جنوب أوربا كانت مو بوءة 
الكوليرا . وقد حصلت إسابات بالمو الىء الامربكية واسكنها أخدت حيث شت نيرانما 

( الميكروب # - ضمات الكوليرا من فرع الحازونيات وأوفق درجةحرارة لنموها 
وكارها هي /0” مثينية . وضمات الكولير | لا تتأئر عركيات السلفا ولا بالبنيلين وهي 
نلف فيتأئرها بالاستر بتوهيسين وتبتى الضمات خيّة على الفواكة والحضروات الرطبة لمدّة 


جرء م (١؟١)‏ مل ١١١‏ 
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601" حقائق عن الكوليرا المقتطف 


طويلة في مياه البحار المالحة . 


ضمة الكو ليرا مكبرة بالجهر الكرربي 
وتشاهد الضمة مكونة من جمم قأم داخلي « سينو بلازم » 
وجدار خارجي شفاف وذنب ( هو جزء من السيتو بلازم ) 
والضمات حت الجهر السكهر بي نظهر بحجم ‏ و 4 مم الواحدة مكو نة من غشاه خارجي 
شفاف وجمم داخلي معنم وينتعي بذنب يخترق الغهاء المارجي وقد يبلغ طول العشرة 
سنتيمثرات أو أ كثر . 
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مارس ١5148‏ قنائق عن الكوليرا 56 


#تتوع الفمات © - هناك أنواع كذيرة أشبرها ثلانة ممماة بأسماء ثلانة أطيّاء 
بإنين م ( أناب!) و( أجاوا ) و ( هيكوجما ) ولا ببعد أن #فقد الغمات خاصيتها المرضية 
عرورها بأمعاء أشخاص #صنين م و حيث #لكث مدداً طاو يلة تسترد بمدها خاصيتها 
إلرضية إذا ما توفرت ظروفها . 

لؤسم الفمات 4 - حيمما كان منشأه فله خاصة امتصاص السوائل من جدر الأمعاء . 
وقتاف الفهات في شداة سمها أو عدمه . 0 

الحمصانة ٠‏ - تاف باختلاف ااضمات وحالة غشاء المهاز المغن وحخوضة العصارة 
للد وعوافل | خرف فامضة » والارمابة الواحدة نكسب مناعة أسبية لاقل من ممنة . 
والطعم بالغمات الميئة كسب حصانة لمدو أقل . 

« وبائية امرض * -- محصل الاصابة بالمأكل والمشرب عن طريق مراض أو حاهل 
لفرض . والوقاءة منهذا المرض أسهل بكثير منها في غيره . ور بماكان اهل والفقر وتكائف 
السكان من أَهم عو امل انتشار المرض ” ومن ثم كان محسين الحالة الاجماعية وتعقيم مياه 
الشرب وعرافية الاغذية وإيجاد المجاري العامة وإيادةر اذ باب كلها ومدائل كفيلة لمنع المرض. 
وثل ذ ذك فنع السكوليرا مسألة اقتصادية أ كثر منها طبية : 

ولا نظهر الكوليرا بشّكل وبائي دائما . فبناك حالات فردية كثيرة . وهذه الآخيرة 
هي سر استمرار المرض . وحامل المرض خطر كفريسته . وأويئة نصف الكرة الثمالي 
تحصل مادة “في الفترة بين بونيه واكوبر . ولارطوبة دخل” في ذلك .كا أن" لاجفاف وشح 
الياه دخل آخر غير مباشر اسهولة تلؤيث المياه القلية الموجودة . وتصل أسة الاصابات 
ال ٠‏ ./ ' أحيانا بين السكان . وقد زيد عن ذلك . : 

#منأً الوواء « لازال هذا الموضذوع فامضا . ولا 3 كن أن تكون ه'اك وسيلة 
أدمية تصل الأوبئة برعضها . فقد يكون ذلك عن طربق حامل المرض أو تكثر الفمات بدكل 
ردك وفي بي غير معروفة أو انتقال المرض بشكل خفيف غير واضح من شخص 
ل آخر . 
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303 حقائق عن الكو اير ا المقتطن 


وديما يكون تلواث البرك والمستنقعات والترع البطيئة أخطر عامل في فشر المرض الذي 
يظور وةئك-ذ في شكل طهائي وللدة قصيرة . وطبيعي أنه بمجرد انتشار الوباء أمبحت كل 
منطقة بلغها المرزض بورة جديدة . وتلوث المباه في هذه الحالة بكون بالتبز بواسلة 
المرنض أو عامل المكروب أو غسيل أيامهما أو اناميا :وقد تنكم" قات رةه فى 
البراز أو المياه عدّة أشهر . والاستحام في المياه الملوئة عامل آخر في نقل المرض . ١‏ 

وهئاك وسائل أخرى في نقل الوباء كالبلح في وباء العام الماضي بالقطر المصري والأباب 
والحشراتكما حصل فى ويام الصينعام 94١‏ ووباءهذا اتقطر أيضا . ما أن هناك وال المي 
كغسل اعاضروات والاطعمة والاواتي في مياه لوئة وأكل الحضروات النيئة المسمدة إمماد 
ماوث بالكو ليرا وتعيش ضمات الكوايرا أسابييع بل أشهر على الأغذية الرطبة أما الآرية 
فلا أحمية ها في نشر الوباء . والمصافة وما شاءبها عامل آخر في شر الوباء . 

واذا كان الا نسان وسيلة انتشار المرض الو<يدة فلا بد وان الغمات تتخذ ذا وكأفي 
أمءائه أو حاريه الصفراوية . والغريب أن ص براز هؤلاء في فترة خلو المنطقة من الرباء 
قلذا رظن نتيية اعمانية .ولا يزال قبد لبهت موسو .ع .خلاقات الفنات المرضنة والقيات 
الطفيلية . أما أثناء الوباء فنسبة عامل المرض قد تصل الى 70 ./* بين الغاللين . وند 
توجد الفمات في براز المرضى لمدة 44 يوم . واذكانت الغالبية ( 7.57 ) تبح غاللية 
من الفمات بعد مفغي شهر . وقد انعدمت الفمات في براز المرضى الصينيين عأم 1548 بعد 
المشرة أيام إل نادراً . وطويعى أن لدقة الفدحص ووسائل الدحث و محخيص نو ع اافمات دل 
كير في قبمة النتيجة ٠‏ 


جد عو 
والثابت أن عامل المرض السليم والنافه والمصات إصابة خفيفة عابرة أخطر وسائل 
انتقال المرض من المرضى أنفسهم . وقد بلغت أسية من أصيب بطروق حامل المرض في نابلي 
هام 19411 حوالي 6١‏ ./: وحامل المرض أم وسيلة انقل المرض إعيداً عن بيثته . ولا بعد 
أن تمكون الاصابة بالاسفتاريا أو التلبك المعوي أو الاسراف في شر بالكحول أو تناول 
المسهل سبدا حافزاً لظهور المرض في بعص حامليه . 
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مارس 194/8 حقائق عن الكو ليرا م" 


مراطن الكو ليرا » - اطتد . اندونسيا . اليابان وأ كرانيا . أما في الهند فتتراوح 
الوفيات السئوية من هذا المرض بين ٠٠١‏ الف و 5٠٠‏ الف نسمة . ومع ذلك فوناك الات 
كايرة لم تدخل ضمن ذلك لسوب عدم التبلبيغ عنها . وفزعام 1969 حصل وباء كواير ا في 
فرموزه بسبب رداءة االة الصحية نتبحة للحرف. وفي عام 1145 قمر الوباء بهدة في العمين. 
وني مام ١144#‏ أعيب الجيش الالماني بالوباء في ااكرانيا . 

9 التذيرات المرضية © جفاف وزرقة مع محمد الجلد وغور المقلتين والهدقين والتواء 
الأمراف . وعتازهذا المرض بقلة نغير انه المرذية لانه ما وسغناهاسهال تسممي مع جفاف. 
أما الام فقاتم لزج . وأما الامعاء الدقاق فحتقنة أو متقر<ة أ<يانا و وي البر ازالكاو ليري 
وند تصاب اللو إصلة الصفراوية أيضا . ويحتقن السكبد وقد تنضهم غدة الثيموس وتتحال 
مض الندد فوق الكليتين وقد ثمتقن أو تلتهب الرئتان . لما ال-كليتان فتتمدد أوعيهما 
شعرية وا-كن التغيرات فيهما لا تتناسب مع خطورة هبوطهما . 

9 عوامل الاصابة # - لا إصاب بالمرض كل من تعاطى ضمانه في الطعام أو الثشراب. 
ورها كانت أم موائ الامابة حموذة المصارة المعدية وسلامة الاماء ووحود حصانة 
شبعية . وقد سبق أن ذكرنا مهيئات الاهابة .ولا سعد أن يضاف التبا. تفص الفيتامينات 
وعدم أكل الاحوم . ولماكان تكاثر الفمات واختفاؤها فيالامعاء سريما وقصيراً فن المتعذر 
نسة الاختفاء الفجالي الى تكوءن حصانة دموية . ولماكان بقاء ااضمات بالامعاء قصير 
الدة؛ فن الراجح جدً| أن تكون أعراض المرض ناجة هن افرازات سامة من الغمات . 
رالوافع ان اعراض الكوايرا كثيرة الشبه بتسمم معوي حاد . ولا كان المرض قليل اهى 
أ عديمها وكان البراز لا يحوي عادة دم) 7 صدبداً ما أن المر نض لا يهكو مادة زحاراً أو 
منهما فأن |لنهاب الامماء لا بد وان إستبعد كسبب من أسباب أعراض المرض . والاحتفاظ 
لذأكرة وسرعةالهفاء دليلان علىعدم وجوه تسم عام . أماكيف تمتقء الممدة بالسائل فقد 
بكرن طاريق التفر يغ المكسي للامعاء . وأغرب من هذا وذاك عدم العثور علىضماتالمرض 
فبراز وققء بعض الهالات الشدبدة . ووجودها بكثرة في بءعض اطالات اإسيهاة . وهن 
الإسير تفسير أعراض المرضر بفقد ااسائل وذماع الماد كا كورين وااصوديوم واأير . 
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1" حقائق عن الكو ليرا المقتطف 


فتقاصات العضلات مثلة ننيجة المفاف وقلة الكلوربن . أما المدمة فتكون نتيحة 
قلة اذراز الادرنالين أو وجود الهستامين أو حساسية خاءة . 


«2 #» 


الاعراض © احتفظ ميض الكو ليرا بأعر اضهمئات السئين . فلا تغيير فيها ولاتنديل. 
ومتاف حدة الاصابة وخنهها بتعداد الفمات التي تناوطا المريض ونوع هذه الضمات وسن 
المراض وكيفية العناية به . ول يثبت لاق أثر السم الداخلي في احداث الجفاف واستازاف 
المعادن ورفع الجوضة الدموية . ودور التفربخ حو الي ثلاثة أيام . 

وتسمت الاسابات مب شدها الى خفيفة وشديدة . وببداً امرض كأة بء واسبال 
وقد تبلغ كية النيء والاسبال ثمانية لترات أو ما يعادل حجم الدم كله . وهذا النقد يل 
افراز ا'بول مستحيلا . واستئزاف الكاورين يقلص العضلات بالاطراف والجدار البباني 
فمذشأ اام الشديد . وطبيعي أن يشتد الظماً الذي لا يطفئه الشراب لان هذا الآخير سرمال 
مأ دقااً . و«لازم المراض فواق وعتقع لو به 2 05 . وبذهب *عمة ولصيب أذنيه 
الطنين . ويفت صواته أو مختفي . ويظبر بالمسطعة احتكاك اليلورا وغشاء القلب المارجي 
ولقد يوضح اليرقان مم امحطاط وجول . وتنكاش الأجراء الرخوة بالجسم فتغور المقائان 
وااشدتان . ولا إصحب هذا المرض ارتفاع في الحزارة إل قليلاٌ بل قد تتخفض الهرارة 
عن اد الطبيعى . م الظور أعر أ الصدمة المصحوبة مهبوط فى دورة الدمالطرفية فيسرع 
الندض وت و مخدفي كا هبط ااضغط الدموي فيتعذر قياسه م لغذى المر لض غسوية 
تذنهي في الحالات الهديدة بالوفاة نتيجة ازيادة الحوضة الدموية والقسمم البولي . وقد يظمر 
لقع يع وحمى شديدة وتقاصات . أما الحالات الج في تذتهي بالشفاء فمابيعي ان ندا 5 
التحسن من حيث انيء والاسوال ونوع البراز والنبض والضغط الدموي وكية البول وذلك 
إسرعة مدهقة:. 

وبقال ان هناك حالات خطيرة يعوت فيها ل خأ قبل ظوور الأعراش . 6 أن 
هناك <الات خفيفة قد لا بشعر فيها المرلض بئي» غير عادي أو بوعكة خفيفة كاسبال 
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مارس ١844/8‏ قائق عن الكوليرا 0" 


بسيط. ولا شك أنهكلًا أسرع في اعطاء الجسم سوائل نظير ما فقده اياهاء كلا كان اادنناء 
مضموناً وسريعا . وحينئذٍ يكوف التحسن شاملا كل نواحي الاعراض اسابقة ٠‏ وارتفاع 
الرارة عقب اعطاء السوائل نتيجة عادية لعدم نقاوتها . 

© المضاعفات والمعقيات 4# - قليلة وهى الاامهاب الرئوي والتكتى والقر ني والغتغرينا 
والاخطاط العصبي ولة الفيتامينات والسدة الدمو به والاحهاض . ١‏ 

ومن خواص السكوليرا البراز المعبه مادقر يمذلي الارز ذو الراتحة الزلالية والماوي 
الفمات المرضية . وفقد سوال الجسم يحدث أزوجةفي الدم وما يصحبها من زيادة كريانه الجر 
والمض . فد يصل تعداد الآولى إلى هانية ملادين والثانية الى ثلاثين الفا ٠‏ رتفم ثقل 
الام النوعي من 5٠ر١‏ إلى */اءر١‏ وقد باغ في وباء الصين الآخير 1ر١‏ . ور تفع 
دلبل الجوضة الدموية الى حوالي 0٠ر7‏ وكية البيكربونات الى ؟رهم وبوجد اازلال 
في البول . 5 

9 الانذار 4 - تتراوح مدة الكو ليرا من ثلاثة الى خسة أيام . وطتلف نسبة _ 
اوفيات ثبع للاسعاف والعلاج . فقد بلغت في الصين أخيراً ( تش وتكنج ) © ./' بيما عي في 
غيرها */.07٠‏ : 1 . 
وما أ كثر المالات البسيطة التي محصل أثناء الوباه وتمر مستترة . وكل مايقال عن 
وفيات هذا المرض انها يجب ان لزيد عن 8/: لان الكوليرا أخف وطأة بكثير من 
التبفودية مثلاً . وطبيعي أن تغلب الواة في الضعفاء و الا دُعِين والشيوخ والموامل وفي 
الات افتران هذا الوباء عرض آخر . ويقال ان التطميم لا تأثير له على سير المرض . أما الوفيات 
فيقنسمها الحروط والتسمم البولي . 


نا مذ لا 
# تشخيص المرض *# - سهل من أعراضه الفريدة المذكورة : ورعاكان التسمم 
النذائي | كثر الحالات اختلاطا به . دلي ذلك التسمم المعدني والدستتاريا والملاريا وبعض 
البليات المعوية وضربة الشمس . ومع ذلك أن مجرد أخذ عينات البراز وخصها كافر 
لائيات الكوليرا. ويعمل ذلك بأنابيب زجاجية مذيرة مثقوبة نهابتها تدخل في المستقيم 
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4», قائق عن الكول قتف 


وترسل الى المعمل حيث تفحص العينة بلجهر . وتعمل منها المزارع وخبرات التجمع وتخمر 
السكر واذاية كريات الدم الخمر لدعر وغير ذلك . ومن هنا يتبين أل التشخرص في هذا المرض 
كاد لامحتاج إلى عناء كبير من جبة الطبيب المعال 
+« #* 
ف الملاج © - وما يقال عن التعخيص يقال أيضا عن العلاج . فهذا الآخير بتزكر 
في المبادرة اتعويض الجسم مافقده من سوائل . كن هذا لايستبعد الفحص اللي واتعداد 
الدّموي والفحص البولي والضذط الدموي والاقل النومي دام وسقص أشرحة زجاجبة من 
البراز وقياس الهرارة وكية البراز وااتيء والبول وحموضة انام وامتتذاج نانى اكديد 
السكر بون الح . : 
أما إعطاء الصوائل فعن طاريق الوريد او في مخاع عظءتى القص أو القهية . وذك 
في درجة /ا” مثيئية وبكديات تتراوح بين لتر ولثرين محيث لا نزيد اادكية المعماة عن 
٠6.6١‏ سم في الدقيقة الواحدة . ويعملى لول بيكربونات الصوديوم بكاية 0م - 
في أول الءلاج . وكلا ظهرت على المر يض أعراض الطبوط أو زيادة +#ودة الدام . وند تمل 
اكية السوائل الممطاة الى ١6‏ لترآ آي البوم الآول . واستمر في العونض ٠‏ مده الجمم من 
سوائل مبذه الطريقة مدة «ومين أو ثلاثة . ١‏ 


02 00 0 1١ 
وقياس ثقل الدم النوعي دايل هام علىكية ما يجب أن بتعاطاه المريض من سائل‎ 

ملحي . وإذاله_ذر ذلك فلا أقل ه هن الاستعاءة بالالة الاكلينيكية والضخط اللأمري 
وتعداد النيض وكيان الدام وإفراز البو 0 بلاءظ أن الثقل النوعى لادام في الأوربي 
٠‏ وفي ارقي ٠١55‏ وإن ارتماع الثقل النوعي الى ٠١١6‏ بكر إعطاء مالا يزيد عن 
؟ لترات من ااسوائل لا,رجاع المالة إلى أملها و ا هبوط الضخط السستولي إلى ٠١‏ علادة 
غطيرة جد[ وان" تكزار إعطاء. للقن اللعية عت امعؤاره. ما داءت. اناه تبزرة: 
والاسراف في اعطاء ااسوائل له خماره كسرعة ضربات لقاب والميس وانق_اض الئفس 
وااسعال والارتشاح . ويضذرف اابعض سكر الفاكهة الى الحلول بنسبة © ./: بحيث لازيه 
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بارش ١544‏ حقائق عن الكو ليرأ 351 


الك المعطاة يومكا عن 4٠٠‏ جرام . كم اضاف هن كاو ويد التياهين ١‏ ماردر ام 0-3 
و" وام عكر أكبة . 

ولا بد لنا أن نذكر القارىء بهذه المناسبة أن بلازما الدّم الطبيعية عند الا أان وي 
كل ٠٠١‏ سم "ما بأني بالليجرام' . 

صودلوم 58م وكاورن وبوتاسيوم ١6‏ وجير ٠١‏ وما جنيزنوم 74 وفوصفات 
غير عضوي ”7 وإن قاوية الدام م و“ 

واغريب أن” هذه النسبة فيا يختص بالصوديوم واابوتاسيوم والمير ثابدة في كل 
اليوانات الفقارية بل وفي معل الامماك و الضفادع 0 ذوات الثديين . و إن ه_ذه ااأنسية 
توجد ينا في مياه البحار مما عرز الرأي من أن أمل كل هذه الحبوانات إنما يرجع 
آل تلك المماه . 

ولااشك أن اعطياء المحاليل فوق الماحية (؟ ./كاوريد ااصوديوم) بدلاءئهن الْهالبل 
العادية ١‏ / في عرض الكو ليرا أفضل بكثير عند سدصول الط.وط . ذلاك الط.وط الذي 
تحمل اد من اسةمزاف الميام . 

وبلاحظ أبس أن الاإفراط في إعطاء الداليل الملحية بالوريد له خماره منحيث احداث 
المدمات وأعراض تسممية . 

واستئزاف الكلورين بطري قكلوريد المودنوم في ,راز وقيء الاين ار لير أسبب 

هام في :لمات العضلات . الامى الذي يداهد أحيانا في أصحاب اهن المعرضين لكثرة 
العرق كل المناجم والوتادين . وفي هذه الحالات مع لمات العضلات اليطتية بتناول 
حاول املح المعتاد بطريق الفم . 1 

ولعثر الكوليرا أوضح مثال لتأثير استيز اف المام ارده لطر دق القناة 
الضمية أو نفنازة أخرى فاق لنائج من الاسبال . وديعا يرجع الفضل في إعطام المواول 
فرق الملحي ( * ./ ) بطريق الوريد أو البرتوانه ون الحلول الملحي المعئاه (1.// ) الى 
أن 000 الصودنوم الي بفقدها الج 4م ف هذا امرض و نسبمًا 3 الماء 

8 ملاحظات عن طرق الملاج 4 -3 أرى أن تون ورقة المداهدة لكل .رنض 
تفن هم طبيعة المرض . وذلك بأن تكو نع النمط التالي : 

عل إشفقة محلد ؟١١‏ 
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قار بن امرض 
34 
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34 
36 
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«اررربة 


المسرارة 


00001111 
0ه ء. د 9 890 90 91 151 1ل 
11111 | | 1 
1 ".- د 91 91 190 91 16 ل 
1 1 5 ب -- 35 
58 80 9 8 0ه 1ه -< ل نلك اها 
5 22 5 80 8 91 > 91 لا 
30 81 له 5 818 له اها << اه :9 له 
5 5 51 5 91 16 1ك زا 
21111111[ اا 
1ه 8 6 31 :8 81 8 9 > 8 اك 
8 51 :15 99 80 81 هلا لها 19 لها 
5 5 1 59 51 590 100 91 كا 
5 8 له نه كع هذ 1 و 
9ك يه فض نه ا 


نشحة خص 
بياذ اله | بيت | بالتر 
ضمات ل [أ٠٠هو”"|.٠هوة‏ 
0 ل [إءهلاوء| ...وب 
0 ل إ٠.هوا‏ د 
لاضمات | أ.ءملاوها| ل 
0 أاءمسو.ا| ل 
0 ؤ أءهةكئوء| سد 
2 لذ أءءشوة| ‏ ا سد 


٠‏ .أكيةالبرازأ كية التي كية السائل 


المعطى باللغر 


6.٠و؟ا‏ 
-٠ءوة‏ 
و.ووم 
٠ثوو؟"‏ 


. 


يا 


البول باللتر 


اذا 


حقائقعن الكو ليرا 


المقتاف 


مارس 448ةا عن الكوليرا "١‏ 


للسسسشسم صم اد سد 


هن استال مثل هذه المفاهدات يطلب من مق الارطة استيفاء ٠‏ كل الملاحظات الضرورية 
كا لسول على الطيقيب ب لنبسع سير الخالة وطريقة علاجها وكا ساعد إمدئثر في حمل الاحصائيات 
والتقارر |(: هائية للوباء ٠‏ ول يدرج بالجدول بالوابات لعز اماد يكرك وفتواد المر اض 
وحالات الأعضاء والاعراض المرضية 8 تما هو مدون عادة علها . 

و ديعي أن حالات الكولير | واجب عرطا وتطبير كل ما يتل ثبما من أقهة أو أوان 
وار ا 3 قيء. ومحلول !++ من السلمابيكاف لتطهير البراز وااتيء . 

9 سرير المريض # - يتطلب هذا المرض المشدوب بتيء وإصبال شديدين في الآيام 
الأول القليلة التفسكير في سرير نتفق مع حالة المرض . فالسرير الاءتيادي لا يصلم هذه 
الحالات في شداتما إعا يصلح بعد زوال ااهدة ولذا فالسرير ااعنحريب المه:تو ح من الوسصط 
0 الشرج و ل الحشب المقعرة ( من خدب الابلاكاش ) المفتوحة من الوم هط أمام 

فتحة الشرج وكذا الملة المصنوءة من قاش ( كان اس ) المفتوحة أمام الشمرج أي : كل 
هذه الآنواع من الملل إذا وضعت على قوام خشبية متفمبلة يكن وضع المرلض علءها 
ده 44 ساعة لسوولة . اذا ما وضع ! إناء أضفل فتحة الشرج وثبت إناء آخر جانب الوصادة 
وقر ذلك عناه كثيراً على المريض والممرض في آذر واحد . وإذا كان لكز_من الارناءين 
لدان يقبض عليهما عقيض حديدي ير فعان به ويفرفان في إذاه كبير رك على عمل متسر ك بين 
الأسرة؛ أمكن القيام بعملية تفر بلغ البراز واانيء بين عدد كبير هن المر ضى في وقت أصير . 
هذه اناريقة نذلل الصعاب وتوفر الابدي العاملة وتضمن الا تقان والتمر يض . 


* # بين 


0 5 3 لغ 7 ِ 
ب إبادة الذ باب والحمغرات « اماان الذياب. عامل هام ف نقل الكو لير | فلا <دال 
فيه ولذلك تب إبادته . ولسكن هناك عوامل أخرى غيره هي الإمثمرات كالةءل وبق 
والصر امير بل و المي وّانات:الآخرى كالفير ان. أما الآمل والبق فعاملان هامان لنقل الكوايرا 
#نطر بن فيء مر إض الى ال ليم وأا الصر اصير والفير ان فءامل هام في ذقل المر ض من الجاري 
اللوئة الي اإطعام والقمراب . ولذاك وحات إنادما 55 مما لا #آلي عن ممة إادة الْذْ اب 
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حف حقائق عن الكوليرا المقتطف 


7 بحسب طبيمته . ويهجع إعلاء الماء بالفم إذا امكن ن مم إضافة بعض برماممات المر 
الى أن يتلوكن قليلا ويعالج اليوط 0 واطياج بالمسكئات وكثرة الوء بالكاوين 
والآنروبين والتقاصات الممؤلمة ,بالمورفين أو ماشابهه ويِءالج عدمإفراز البول بغار ل اللجى 
فوق القلوي( 6 جرأم بكار بونات العمودا إلى نصف لتر مملول ماحي هادي ) 

ولعد لعولض السوائل والمعادن التي فقدها الجسم امتح المقاقير الآخر ى فيل القبية ا 
فلا المقويات القلبية ضرورية إلا" إذا كان القلب مرلفنا أصبلاة ؛ ولا المسهلات ولا المفن 
الشرجية ولا المطهرات المعو بة ولاءالعقافير القايضة ولا الآفيون ومركياته ولا المصل المضاد 
بل ولا البكتر:وفاج ذات قيمة علاجية تذكر. وما يقال عن"هذه الأمور يقال أبناً 
عن المنسلين ومركيات السافا وإن كان لمهم أشاد بالآخيرة: إلا .أنه لم إنشاطره الكثير 
للان الرأي . فشوبرا مدح السلفاجوانيدين وغيره ااسلفاديازين وثالئهم الست بتوميسيز 
ولكن كل هذه الادماةات لازال ف اجر الى تيد قوي -وسم امرض تال للاجنة. 
وعلية فتحب الميادرة بالا جهاض حالما يضح موت الجنين 0 أن العفاء حتى في 
الحالات غير لمعالمة محل بسرعة السترعي النظر . ويشترط قبل إخراج المريض من المعرل 
خاو ,رازه من الضمات 

9 مقاومة الوباء 46 حيما كان بتطلب الاسمراع والمرم والشدة . ورعاكانت أم وسية 
للآشراف على سير الوباء افهام الخهور حقائق المرض . فالعزل اجباري . لكن هذا ينطاب 
ون درن داريا كافي بحيث يثرد و مله على الو جه الكل في هدوء ونظاموإئةان. فالتعين 
الا راي خطر أيها خطر . وهث لاءالمعاو نون يعهداليوم مر اقبة المرضى والخالات المشتببةوالخالطن 
وحاملي المرض وكل شخص في منطقة ومونوءة ررغب الانتقال او ااسفر مشي او بالقنار 
أو بالسفينة او بالطائرة أو غير ذلك تدم عزله لمدةاسموع و-خض ,برازه . وتتخذ مالهاه | 
الاجراءات في كلجبة يصل اليها امثال هو لاء . ولا 'تزال قيمة التطعيم العام مقادةة د | 
موضو ع خلاف . وب راقبة كل من يحضر طعاما أو بنقل ماء أو يديع غذاء مر افية فمأة. ي: 
ونجب تيسير مداه الشرب النقية في كل منطقة مو بوءة . 

وأفضل عاريقة لتعقيم المياه غليها . اما اضافة االكاو رين اليها فسألة فتبة دفيقة وفيكل؟ 
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منطقة تاب بالكوليرا مخلى المستشفيات «هماكان نوعها و تخصص معازل وكل مبنى مام 
٠‏ الأسواق ودور الخيالة والملاعب وغير ها ول 0 الى معازل . ونشترط في كل معزل 

وسم الشياك على منافذه و #م.ص وصائل نقل المرضى اليه وتوفير الكتية والمضا بط العلاجية 
وغيرها . ولا بد هن عرين خاص (كل من صرةوم براض حالات الكو ليرا قمل استلامه 
العمل . ونوفر وسائل الاححاث البكثر بولوجية والكعاوية فيكل منطقة وقدر بعضهم اسكل 
"مر لضا ست أطياء و ٠١‏ ممرضات وسكة مساعدين . 

© الحر انط المحية # هي من أثم وصائل داب الوقائي . اذ بحم على كل مفتش مماحة 
ركز او بندر ان محتفظ لخر يطة لاحبة التى يعمل فيها ميا عليبا موارد المياه العامة والخاصة 
والنزع والمصارف والصّليات والمر احيض اامامة حال قضاء الماجة وأكوام ااسباخ والدكاكين 
لني بتاجر اصحاءا في المثشروبات وال كولات والمقاهي والمدارس والكتاتيب وممسالع 
الأطعمة والابإر ومعاصر القع.ب وال حليج الأقطان والمصائم وال غسيل الملااس 
والمستشفيات والمعازل والسلخانات والرك والمةنقعات والجمانات وازرائب وحال الآليان 
وغ ها وعوذه لكر ائْط يممكن القبض على ناهية المال بسرعة مدهشة . 

عند ظلوور اي «رض معد ينتقل بالمأكل والمشسرب والذباب؛ يمن مفتش الصحة ومعاونوه 
على وسائل نقل المرض دون خطأ او سبو بفط_ل هذه الأرائط . واذا لاحظ:_ا أن بعض 
الأويثة كالكو ليرا تندلم نير انها بسرعة شديدة وان هذه السرعة تتطلب من القائئين بالا 
إدمال أطباء من جهات اخرى الى موضع الحطر لمكاخته » أمكننا تقدير قيمة مثل هذه 
المرإطة اذا ما ساءت 'أسخة منها لكل طبِيبَ خصوصاً ان معظم هو لاء الاطباء ل يكونوا 
بعلدون شيبًاً عن نواحي الخطر الصحي بالمنطقة التي بر سلوق إليها . 

وبشترط ان 'راجع هذه الخرائط كل ثلائة اشهر في غير اوقات الوباء وكل أسبوعين وقت 
لباه لادخال كل ما يستمد عليم-ا وازالة كل ما انعدم وجوده حتى نكون مطابقة اوضع 
اراهن ما امكن 3 

ونعمل عدة أسخ من هذه الحرائط وقت تلبور الوباء بسرعة فيحتفظ بنسخ منها في 

' مكئب المحة وفي تفتيش صبحة المديرية وفي الوزارة وغيرها . بل وبوزع هذه الخرائط 
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على الاعلياء وكبار الملاك ونظار المدارس ومكائب الحكومة الموضعية للاسئمانة ما 
والاشتراك في إطفاء تلك الثير ان الوبائية 

ولما كانت الناحية التعليمية من أهم طر قالوقابة؛ فان الاذاعة بالراديو والصدف ااسارة 
والخحطب العامة والارشاد بالمدارس والجامعات والمساجد- كل هذاله تأثير عظيم لا يستهان 
به . وكل هذه الوسائل تدور <ول الصحة الشخصية كنظافة الآبدي بعد التمرز وقبل ير 
الطعام أو تناوله وتناول الأغذية المطبوخة والشاخنة والوقاية من الذياب وعدم الأكثار من 
الطعام والشراب وابادة الحشرات وتجنب الرعب والذعر . ويستعان أبغ] على ذلك بالصور 
الرمزبة في كل الآما كن العمومية وتعمل الصور الرء.زية كالالي ولمنون لعنوان : 


كيف تصاب بالكو ليرا 
0 و ٠‏ 
برنهيم سهايا و سو 
5 : ا 
م ولول عل بلعرمة 1 الميان 
خناء ١‏ لز عرص إكلة 


0008 


ويكتب مت كل وسيلة لنقل المرض طريقة منع انتقال المرض بها كأل يكتب نحت 
صورة المريض الذي يتبرز ويتقاباً عبارة (يجبب أن يكون التبرز والنيء في اناء خاس وان 
إطهر القيء والبراز يمحلول السلماتي التخفف بنسبة ب وان يقذف في الجاري العمرمبا 
ويكلم من تسافط الأباب عليه ) . وان يكتب نحت عبارة الملاممة ( يبب غسل الأبدي 
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بارس 8م844١‏ 3 قائق عن الكو لير | 6 ؟” 


مدا بعد قضاة الحاجة .ر تين بالصابون وءرة ثااثةقبل تناول الطعام) وهكذا ماهو هءروف 
إدى الاطماء ١‏ 

وتاءة القار من الوباء 46 إذا أصيب القطر بالكو ليرا أو كان مهدهاً ببهء قن أمم 
لبود يجب أن بوجه ألى عزل المرِض ومعرفة حامليه وعزطم والى تعليم الجوور أمول 
السحة الشخصية والصحة العامة واتماد موارد ماه عامة نقية وار محكة وابادة الذباب 
والفمل والمق واللراغيث والممراصير والفيران والحنافس والاشراف على توزيع الطعام 
وإلعيه ومقدميه وطاهيه . كل ذلك ستدمي رفع المستوى الاقتصادي . وعليه فان وقابه 
لفطر من الكو لير! هى أولا وآخراً مسألة اقتصادية أ كثر منها طبية . 

وغل الماء ووطع اغيز فوق اانار قبل تناوله والمحافظة على الطعام من وهو لالحشرات 
والذباب اليه ومقاومة الذباب أمبحت الآن سهلة باستعال مركب د. د. ت. بطريق الرش 
أو دهان المبطان وعلى الاخص بدورات الم_اه ومواضع التامات . ورش المواد البرازية 
.الكثوفة بمادة د. د. ت. يفيد كثيراً في منم سقوط الذباب عليها أو توالده بها . 

# اسلخانات #* هذه ذاحية هامة في نقل المرض . فان سلخانات القطر بور لتوالد 
لقاب م أن عربات تقل اللحوم لا تراعى فيها الشروط الصحية حاليا . مع أنه موذو ع 
ا اشتراطات ورسوم محفظ اللحوم من تساقط الذباب والقاذورات عليها . وطبيعي أن كل 
من بباشر مملية الذي ونظافة المنث اهيوانية يجب أن لا يكون حاملا اضمات السكوليرا . 
هذا فيا بتعاق بالسلخانات المقيقية . ولكن هناك نوع آخر معروف بين العامة 
«الملخانات » وى تعبير مجازى غءته من عض القوم يقصد به مكان طلاء صيارات 
القل واركوب في المناطق الموبوءة - اذا ما دخلت السيارة ولأ كد أولو الآمم من 
تماريح ركابها وصائقها ال . تفررغ حمولتها من بضائم وآدمبين ثم نتجه الى جراج أو مكان 
نمل فيه طلاء مغايراً مام لللائها وقت دخوطا وذلك في بعد سامات ومخررج على 

ار مد ن القرربة أو المدينة بشكل لا “ادر الى ذهن الرافب إما همي الي مرت عليه منذ 
هدة فصيرة ٠‏ وشال 86 هذا التغيير فى الشكل لسهل عد! خروجها وقد أطلق العامة على 
مل هذا المكان اسم < السلخاءة » . وهذه فكرة شيطانية محسن الانتياه اليها . 
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5" قائة ْق عن الكو لير 


واتطير» أما فائدة الطعم فلا زال موضع جدال بين الثقاة . وبكاد بكون 
الاجماع معقو دا على أن التطعيم زد الكو ليرا بقلل من الاصاة بالمرض . وقد فال اعضوم 
فقال إن ألنسبة بين المصابين من المطعمين الى نظير مها منغير المطعمين هيك نسية ١‏ 01 

وود 0 آل الممانة تكتسب إمد القن بثلانة أيام وتدوم خمسة أشبر 
أما إذاما حصات إصايه بالمرض بين المطعمين 'فان شدبا لا تقل عنها في غير المطعمين وهذا 
سيب هام في عدم د كلة علي التطعيم لنع حصول وباء الكو ليرا بل هناك ناحية 
نفسية هامة ف" التطاعيم حدث في نفس إعض الئاس اعتقاداً بأنهم لا يصابون بالمرض فلا 
يحافظون على نسم من المرض فيصابوق به ومع كل فون قوانين الاجر الصحي دلق 
أحمية على التطعيم . 

ونفضل الملء م المصدوع موعيكت الوياء المنتشر ولعطلى بكلية نصف مم" ثم ١‏ 7 
لع ل د لعد مضي فد زتتراوح بين ثلا نةوسئة أشهر وحينئذ بك :فى حفن 
واحدة مقدارها 1 م فل أن أم النواحي التى جب عل المره الاهمام ما غى أل 
لا يشرب أو يأ كل 7 وقت الوباء قبل أن يككون مغليًا أو مطبوا بعيداً على مقوط 
الشرات والذباب . وأن لا يحضر طعام ولا يلهى إلا بعد غسل الابدي جبداً ولا تزكل 
المضروات الطازجة كالمس والخيار بل ولالحار إلا بعد ملهيها . وتغلى مياه الشرب وتقط 
الفوآكله الطازجة في ماء ساخن لمدة دقيقة . 

وليلاحظ أن الاجهاد الجسماني أو الا ؤراط في الملعام أو الثمراب أو الكحول كل ذاك 
ساعد على الا دابات بالكو لير |. وكذلك المسبلات والاصابة بالاعراض المعدية الاخرى 
تهيء الشخص للاإسابة . ويشترط في غداء الهخص أن يكون كملا <تى يمحتفظ الانان 
عقاومته التامة . 

مصل الكو ليرأ وعم الصبعة © ويمدان : بئا قبل الفراغ من 0 ا موضوع ره 
بفضل الكو ليرا على الطب الو قالني عامة و م المبدة بصفة خامة فان كثرة أوبثه وغل 
الآذمن وباء عام 1807 لما زاو باريس لفت الاانظار لهذا العم فقد خلف انا ( هابغرش 
هابن ) ومها لاسكوايرا بعامءة فرأسا عاق بالذهن ويؤثر في النفوس لدرجة لعبدة. 
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مارس 194/8 حقا'ق عن الكلوايرا 1م 


نزد 6ل انه حدث في 4؟ مارس بِيما كان الاهالي ,رتصون بأوجه صناءية وإذا بأ كثرم 
برعا فى عليه وتلاحظ عليه برودة الآطر اف . ذلا بزع الوجه الصناء ديو جد وحه أزرق 
لون . عندئذ ا ووذف الرقص وفي مدة قصير ة كانت العريات تشدن بالمصابين 
إلى أوتيل ديفي. م لما دصلت الوفيات بكثرة رؤي منعا من احداث الأعر التعجيل بدفنهم 
جامات وسرعان ما امتلاً ت الما كن العامة بمنث الوق مواقي دكن لعدم وجود 
أكفان وكانت الجنازات متصلة محيث تون خا و احداً 5 الاغناء مر بون هن 
المدينة ٠‏ وباغ لعداد تماريم السفر 1٠٠٠٠١‏ تمس ا أعطيت من ( أوتبل' دي 0 
ولمدم وجود عربات نقل المولى استعملت ااعربة ااي كان يوضم فيما الحكوم علبيم 
إلاعدام أثناء الثورة الفراسية لارساطم الى المقهلة ٠‏ كان ذلك املا ثانا ازيادة الأعر 
إذ قرب الى أذهان العامة ذكريات 1 ااثورة القيفة وطاعون م.لان أأرعب . في تلك 
اساعة الرهيية وذم ماين بده على مو مانااضءف الذي ها المرض انتكاره فاموادء 0 
المالثم انتصر . فابتداً بإزالة التهامات من الدوارع ااتي كانت مورد رزق لكثير من , 
الول . ومن ثم بدا الشك يتسرب الى الاذهان عن وجود تسمم خاف إنبب اسكوليرا . 
واشطارت المكومة أمام ضخط النخهور وحملة المرائد الى تأليف ( +نة صحية ) فوضعت" 
هذه الفجنة أسس عل الصدة العام . 


دكتو- مس نكال 


«9المراجم # 


كتاب' الخحيات - الدكتور حدن كل بك( )١‏ 
اللااللع 17 ١].‏ - لاز (زملا عطاءزلمق3ق :0 الرع|5(5 لروكل:0 (2) , 

عو نالعالا لمعترمء 1 نعلةئ! ارمذررواة (3) 

عسك أ ل 51 لمعأممع] 515 (4) 

2 5 لمآ عا دز ولع و'رععن3] (5) 

7 1 تامدك ع برعهمام قسعددان ع زامرمرمُ (6) 

بع ك١‏ عوأك نظ لمعل حون وحزد لاط ع أجرع اميوهء77 لوءأللع1ا نه علوم8 ابرع (7) 
عد أ لعاة أه جنماأوزلغ - ررووارية0 (8) 


جر. ؟ 8 (4) مل ١١١‏ 
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ل ال 9 0 

للبوام الكبيرة هوام صغيرة ‏ - ْ 

تحسلبا فوق ظرورها فتلدغها » والبوام المخيرة هوام أصثر منها ؛ . 
وهكذا دواليك إلى غير نبارية 


الانان غذاء لكثير من مواص الأم كاليراغيث والبق والقمل » وكذلك حاجته 
وفضلات“طمامه الى تقم من مائدثه هي غذاء لكثير من الهوام » بل لجبو ش كشيرة المدد 
من الهمعرات كباب المنزلي والخنافس والصراصير وعث اللابس . 
ولك ان تمرف ان ف الاقطار العمالية سثة أتراع من البراغيث ؛ وثلائة من القيل ؛ 
كنزو جم الانسان » فا بالك بالمناطق النتدلة تم الحارة ! . 
| على أل الناس سبملون كيرا في طرد هذه الاعداء والقضاء عابها . فقد بوضح اذا التاريم 
أن المعرات الطفيلية إذ هي تنقل حى التّغوس ومرض الطاعون دن الفأر إلى الانان » 
ند أمكنبا ان تفتل من أبنائه عدداً عجزت عنان تفتك بمثله أفتك أدوات القتل اليكدف 
الانان عنما 8 
ولا شيء يكن أن برد عن الانسان ظائلة هذه الحوام مثل النظافة » ويأني بمدها اههام 
اللطات المهية بصحة الاهلين » ثم ٠ن‏ بعد هذين جهود الللاء واستنباط الكيميائيات . 
لقدكشف البحث العلميعن سير المدوى وانتقال الأرض من البايل إلى السليمء اله جلى | 
ا سر الدورة الميوية لكثير من الحوام والطفيليات . أما الكييا ني فقد زود الانان بعدد | 
وافر من الأرورات والممفراتوالدخنات والمطورات الى يكنه ا أن ماجبا ويبيدها » ' 
إما بطر بق «باشر » وإما بتطبير البيوت واللابس والاجسام احماء من فتكاتها . ا 
أن اللاحة الجوية قد زادت من خطر انتفال الهوام والامراض الى تنقلبا . واللطات | 
الدحية في جيم البلدان الراقية مترقبة ترصدها لتحمي الاهلين وؤيلاتما ْ 
افد أصبحت المنتوجات كايا ارده جراد فى لادى بال037 اولقن | 
بل من لوازءه . وان عل الانسان الا ن ليوحى الينا يآن ال.ناية.بانتاجها والكدف عن 
عقاقير آخر أشد نتكاً بالحوام مما بين أيديناء عن ضرورات الدنية الحدثة . ْ 
(©) #تميت لد لل ا ا اع ا كح مسح يه جك جد ي 
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لل 1 
ليا “وى للب يل ماري لبيك اتيت ا راتوا تج ابو ا تي 


مدافظ ظ وشوفقى وق 


2 صرى الخوادت عار الشاعر بى 


ا 0 
سا ا ا 


ل 
ادا 
وني اليوم الثاني عشر من شهر بوليه سنة 1474 كان الزعيم « سعد زغلول» يتهياً 
اسفر الى امجلترا ليتفاوض مع حكومة,ا ؛ وكان وقتذاك رهسا 51 ؛ فتقدام منه في 
نناه عماة القاهرة هاب مخمول وأطلق عليه رصاءة ؛ ولسكن عناية الله أحاطت بعد فاجا 
من هذا الاعتداء الآثم وكأن جرحه سيا . 
ولتدكان هذا الحدّث الخطير هق ة استياه مام في الثمرق كاكان لنجاة الزعيم هزّة فرح 
وابئم-اج أثايت قر 4 الكتّاب والشعراء .. . وقام الداعران الكبير ان الاذان رصدا 
قيئار مهما لتسحيل حو ادث الشرق ؛:هيبهما فى هذا الحدث . ٍ 
َأمّا حافظ فقد هب من رقدانه العلو بلة لي في اليوم الثالي لاحادث سيعة أبيات من 
الشعر . واسكنها كانث كبمّة النائم إبر 0000 © نهو 0 عيفية ف تناقل وار ار 
وبتحدّث فى تناؤب ونكاسل . وكذلك كانت أبياته عليها هن أثر الجهد والا, عب م ماما ابا 
نهي هريلة” ا ا ظل ير دّد فيها ااشعار الآول من ااميت الآول ثلاث ءرّات » 
فهو يقول : 1 5 
أحتد الله إذ سات لمصرر قدرماها في فلبها من رماكا 
أحمث الله إذ مات المصرٍ ليس فيها ليوم جدر سواكا 
أحمث الل إذ ساءت لممر . ووتاها بلنافه من وقاك 
مم عاد بعد أيام الى لظم قصيدة في فا المناسية لتدلقى ف الحفلة الشكر يمية التي أقيمت 
الاسكندرية في 4؟ من يوليه من تلك |اسنة ابمواجا بنجاة الزعيم وتوديما له عند سفره 
لنفاوضة بدأها مهذه الآبيات : 
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الفعس ندعو الله يا وغول أن ) ستقل على بديك اليل 

إن الذي اندس" الاثم لقمله قد كان مره نا 0 

أيكوت سعد قب أن ما 0 خطسب على أ بناء معمر جليل” 

ياسمد إ نك نت أعظ داقر ذخرت لنا فسطو بها وأصول 

عثل هذه الآبيات المضعضعة المتهافتة التي لا يل ا ل را لاستثارة من 

أحماق النفس بدأ حافظ قصيدته . ويبدو انا أن حالة حافظ النفسية لم تكن في خير الات 
الاستجابة الشعربة إن لم يكن السكوت الطويل قد ترك أثر ه في قرمحنه فلم آنبض رغم 
الاستئارة القوية التي دفءت الى هذا النظم ففقد الشاعر كل مميراته الآولى » ولذزك ماءن 
قصيدته الثانية فأرة كقصيده الأولى » وغلبت عليه روح الدطابة المتأصلة في نفسه فأراد 
أن يستثير إليه الاسماع بالنكتة حيث لم تتهياً له إثارة النفوس بالوثية الشهربة وال بداع الغفي 
فهو يقول عفاطا الزعيم ؛ متسخذاً من لقبه مادة ملز التكتة : 

20 أمفى تله عا نهذ وأتصد فالثيال لال 

النسر إطمع أن يصيد بأرضئا ‏ سترءه نر نه كيف لصّيده (زغلول)! 

ثم عضي على ه-ذا النومج نحطي دروسا بدائية لزعيم سيامي أخذ أهبته فاوضة أمة 

متهرسة في السياسة والدهاء ... يعي دروس) ازعيم عرف بالدهاء والفطنة ...تنك 
الدروس التيقد يس أنه وهو يلقيها على أسماع الناس فيفل عام لا محتاج أ كثر الماضرين 
فيه أل فعا ن لسيذة اكد قرط قدر حاجتهم الى ألفاظ قريدة تندف الى نفوسهم دون كلر 
ولا تفكيرء وهو الذيعرف نفسيات اجماهي روا كتسب إتجابم من هذهالناحية بالذات - ناحية 
الساللة!»وناكال ق كنا تاه فنا امذئ هن القراه واللرارة ما وباعتاط بإنار نذا 
الإيجاب . ولن ير تفع شع هدف صاحبه تصفيق الخاهير ااعامة . ولعل أصدقكلة أصور 
أشعر حافظ في هذه المناسبة بالذات هي تلك الكامة التي قاطا عنه الاستاذ ابراهيم عبد القادر 
المازبي حرث شول «هو - أي حافظ - عندى انان العمير الذى ءاش فيه؛ وصوت 
القعب الذي نميه ؛ ؛ ول يكن ن العصصر يماج الى أرفع من هذه الطبقة ؛ ولا كان ااشعب يقدر 
أن من روحه إل 5 فذل شمر خا فل 009 


(1) ملة « أنولر » صنحة م١١١‏ ب المدد اهادي عمر ( وليه دئة وا ) من الهلد الاوك 
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مارس 194 حافظ وشوق 0" 


جحسته 


فهو ررذدآراء وأفكاراً عادية ليس فيها فى جديد إلا أنما نظمت شعراً ‏ وأن 
انم وه الآراة لفان اف" الشاعر اللكبير فوا" كردت هذه التميدة فى عيمتها 
م معوت ا وحن نؤيد حدتنا هنا بقول الاستاذ الزيات عن حافظ « ... اذا ا لاشعر 
أو لذثر عمد الى الأراء التي امختلج حية-ف في النفوس » وتستفيض في الجاع » وتتردد في 
المودف فيجمعها في باله وبديرها في امار 0 
أما شوق فقد هر وجدانه هذا الحادث هرّة عنيفة و أثار شاعر نه إثارة قوية» فبدت 
إفيده الافتات السريعة والومضات الشعربة الخاملفة موز الاضواء 5 وك وآفين . 
دز وجدانه هذا الحادث وهو الذي عاد من متفاه الى وطنه اسما على ما فأنه من 
لمفاركة ذا الشعب خلال ثورنه السكبرى ٠‏ وقد لور هذا الآسف فما بعد في قصيدة نظمها 
في احتفالٍ بيوم ١‏ توفير وعنوا انها « الهرية المراء وهي وإن ليك في ااسنوات 
الآخيرة وإمد وفاة سعد خامة” إل أنما مر مما كان ا شوفي منذ عودته من 
الننى ومساهمته في كثير من المناسءات القي أقيمت منذ عودنه ... وفي قصيدة اأرية يقول: 
0 المطولة : 6 جار لنظمت” للا جيال مالم ينظم_ 
غيذت حةيقته وفات جالبا باع الخيال_العمقري المليسم_ 
لولا عوادي النفي أو عقبانه والنفي ل" من عذاب جم 
لجعت ألوان الموادث صورة مثلتة فيهسا مورة المسادلم 
وحكيت فيها النيل كاظم غيظه ‏ وحكيته متفيظا لم إكظم . 
وشوقي إذا ادت مشاعره ارتفعت شاعريته وحلةت في أجواء خيال مبدع لأن 
مقريئه - كا بقول الدكتور أو شادي - « منبعئة من نفسه خلافا لحافظ ابراهيم 
الي كان رآ لفمة لشاعر أمته وكآان ندوغه من وحى أمته لامن ذائيته هو », 9 نبو 
أي وى الفسة الطاغية الحاطثة المستولية على ننفوس الشباب وقد تادها الطوى الى مماواة 


01 راحم مقحة ١‏ لال ان « نيأصول الادب » للاةاذ اجد عن الزيات ‏ طبع لجنة 
الأليف والترجة واانعر سنة دعوا 

١؟)‏ من قال لادكئور احمدري أو شادي ف ل « أبولو » س » 6 المدد الرابعء ( دسمبر سية 
١9"‏ امن هلد الاول 
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خف حافظ وشوقي لقتل 


اغتيال كثير من رجالات هذا البلد في نزقر وطيص ليجملوا من أشسهم حكداما على أتمال 
الزعماء دون سر ووعي ٠‏ وفي هؤلاء الرجال الذين امتد طيشالشماب 0 
لغوق يحمل هم في نفسه ذكريات 8 كس نهدلا الآثير بن الى نفسه . 
روى الاستاذ حسين شوق  » ٠١‏ محل الشاعر - أن أباه كان بذ" على الدوا! 7 
كرعة كانت بينه وبين سعد باشا » وكان من أغلى الذكريات عنده ساءة أهداها له سعد باها 
حين التقيا بسويسرا وكان سعد يمختار هدية الزطف بأم المصر بين فاشترك شوقي في الاختبار 
ثم اختار سعد ساعة وأهداها لصديقه الشاءر . 
وأذكر أن قرأت مر ةكلة للاستاذ الفنان مد عبد الوهاب في إحدى الجلات الاس.وعية 
منذ سئوات روي فمم-ا أنه كان إسير مع شوق وإذ بهابين بتقدمان حو الشاعر الكبير 
بفرسان فيه ثم برتدان وها يغمةان بألفاظ تيز منها أنماكانا إظنان شوقيا فريسة 
رصدانها م أذيع إر ذلاك خبر محاولة بعض الشبان الاءنداة على <ي_اة المرحوم 'رون 
باشا - ,على ما أذكر ‏ ... فن ه_ذه الأسباب بتمعة نحس اطرّة العنيف-ة الني أثارن 
شاعر بةشوق و[تخذت هذه المناسبة ميدا نا لبروزها متفجرة هن نفسه . 
فهو لعرض الصورة عرضا فيا رائما حين عثّل قضية الوطن بسفينة ممخر عباب بحر 
السياسة المتلاطم » وقد أخذت ركابها ذهوة الفرح بنجاة ربانم من اططر فهي أسير ين 
تهليل الركيان ... وقد وق ااشاعر في جمل مو بوائف: موائمة لموذوءبا؛ فأنت 
0 إذ تستمع البها ثلاطم الموج منحول اسفينة وتحسشها ندق الأمواج فيعزم وأناق 
ولستمع الى فرحة الركيان حين بقول : 
مج ... وعائل ربا ا ودق" البشائر ركباها 
وهلّل في الجر فين دُوصيل وكير في الماء سكانها 
ول عنياة الأدق واقى: ٠‏ باب اططوت وطوناتنا 
نا (نوحها) س بد الممتدي وضل المقائل 9 عدوانها 


11117 من كا تاب 9 ألى : : شوق » للاستاذ حدين شوقي - مطبمة مصر دئة‎ ١١+ راحم صفحة‎ )١( 
زفم المفا لح جم مفثل : وهو المذم الذي اذا أمبي لا كاذ صاحبه بم‎ 
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مارس موا حانظ وشوق لعاف 


م بتناول الحادث بالتصوبر الغني المبتدع واللفتات السسريعة لاقتئياس الحو ادث القدعة 
لإلة للتمئول والموازنة في دقة » وهو في هذا التصوير بارع في مرج الآلوان ما استطاع 
أن ببرز على حافظ ؛ وبنوع خاص في د القصيدة ؛ لآن عافظ) - على حد فول 
ااكثر ر أي شادي «هكانت تنقصه الوثيات القوية الآخ-اذة والميال الر الع المحروب 
وندرة التصوير الغني المتجلية في شعر شوفي مهما يكن من استدابة حافظ لعواءاف الغعب 
امتعابة فطرية » (). وا-كن خيال شوقي وما واه من-عبر التاريخ يسمفانه في هذا 
اارفففبو يقول : 1 
وق الارض ثر مقاديره لطيفة تداك ووه بين 
وتحّى الكنانة من فتنة تهددت الثيل نيرانمها 
١.‏ لسيل على قر شيطانه] عقيق الدماء وعقياها 
فيا صعد جرحك ساء الجا ل فلا جرحت فيك أوطانها 
وقَتْك العناية لإراحت جتن وطوق يدك إحسانها 
منايا ألى الله إذ ساورم 0 دلق_نابَيه ثعبانها 
حوت'دمك الآرض في أنفها زكيًا كأنك (عثمانها ) 
ورقءت لاثاره في القميسصء كأن قيصك قراما 
ولعت 6 ريءت الآرض فيك ٠‏ تواحي المماه وأعنانها 
ولوزلت غيّْبٍ (مرو الآمور)؛ وأخى امنابر (محبانها) 
ود اعترض المر<وم الاستاذ مصعانى صادق الرافعى على لعئير (حمرو الآمور ) وعداه 
زآثار ركبة شوتي الباقبة في تفسه فهي عنده « إضانات وحمية ... لا ل" لها في ذوق 
أبلاغة العر 7 زوق 
امن 000 أو شزدي سا ص .0ه من المدد الرابع ( ديمير دنة ؟+5١1)‏ 
بن الله الارل من مجلة ه أعولو » 1 
("]راجم مقال د شوق » للمرحوم الاسئاذ مصطى صادق الرافمى سا صس 94و دن عدد توفير 
“'"؟١١‏ من «المقتطف» جز ؛ مجلد ١م‏ 
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سس سس ب سس ا يبري ب سس سس اس بس سب سوسس انس اس سي تسم سس سني سسسب ووس وبرت ا 


وقد أن بصور شوق عاولة الممتدي الأثيم ينتقل الى الكلام على النزعة التي اسنولك 
على نفوس الشءاب فدتهمم الى ار عة » وهنا تتحلى اشوتي تلك الصورة التي أ شمرنا أليب] 
والقي دو اها الفئسان عد الوهاب فيفز ع منها شوق وببدو أثر هذا د 
الآممات : 2 
أرى مصر يليو محمد اسلا اح ويلمب بالثار والدالمها 
وراح بغير عال اعقو ل ييل السياسة” غامانما 
وما القتل نميا عليه ابسلا لذ ءولا ممّة القول تمراها 
ولا الحم أن كنده ي دولة" تق كرف وأعو انها 
ولكن على اليش تقوى البلا دء وبالم تدع أركانئها 
7 الظهر فيه رو ح الحسكيم وتنثال على لسانه الممكة التي تغلب على كثير من أمائده 
يا الممنا الى ذلك من قبل » وينتهي لعد التقر لغ الام الى أن يقول : 
افد عبات ' بالد. ماق الحدا د لا ن الا 0 رعياما 
إلى الى أنظر' فما أقو “ل ا > مهايا 
ثم يخاطب ععداً ليذكّره بالآمانة التي +لها فلا يقول ما قال حافظ : 
جمموا عقاقيز الدهاء كينا مقر كوف وعد له سي 
ياسعد أنت زعيمنا ووكلنا 0 مليكنا التعويل 
.قأدفم وناضل" عن مطالب أمر ١‏ دف لك أماءها مدكول 
ادن معمة نا وففية - “ما إن لا ن "أدضها 0 
واكنه بقول في عرض 5 جيل 0 شعري رائع سين فيه حجة المصرين 
أمام دعوى الاتجليز كا يحب أن بدلي مها ااسيامي 
وياه سعد » أنت أمين البلا دقد 1-0 منك أعانمها 
ولن تر نضي أن تقد القن ذو د مش رمن مصر سوداما 
وححمنا فيهما كااصيا ح وليس عطببك :سانا 
فصر الرياض ورمودانها عيوق الرياض وعلنهانا 


٠ 


و 
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وما هو 0 والكئه 


ية رار 


نمدم 
, . ليرا 
واهلوه مند حرى عادبه 


5 م 
وأما الشريك فملاته 


مص 


3 . 3 
وحرب مضت يمنا وزارها"'') 


حاففل وشوق 


وريد المياتق وثر اما 
) بهم العين إنسانما 
عشيرة مصر وجيرانها 
هي الشركات وأوطائما 


وخيدل خلدت تحن فرسانها 


قف 


٠‏ #*# د 
هذه قصيدة شوق فى حادث الاعتداء على سعد عرذنا منها عاذج لعد أن عرذنا شيئاً 
من قسبداي' حافظ ‏ ومن هذا العرض يتجل تأخر حافظ في هذه المناسبة تأخراً عيبا 
لا ندري تعليله الآ أن نذهب مم الآمتاذ امد أمين بك في أن خير شعر حافظ ما امل 
عاطفته الأزيئة » فأما فر ح بالطبيعة » وفرح بتفسه وتحو ذلك مما يفيحث هن عامفة 
اسرور فلم يكن له كبير جال في شعره » ... وررجع الاستاذ أحد أمين بك ذلك الى 
أن طبيعة حافظ كانت الف هام الخالفة لاظهره المارجيكان مظاهره الخارجبي دوك 
برح ... وايكنه في أعماق نفسه حزين ... وهذا ما يمال أيضا ذءف الفسكاهة في 
شعره » 00 : 
فأحساس شوق في هذه القصيدة إ<ساس” صادق تعبر عنه هذه الموسيق انا إضة الرائصة 
انى و فق الى نظم قصيدته منما » وهي تسابق الآلفاظ في التعبير عن فرحة الشاءر فرِحين 
ننس ضعف الموسبقى وفتورها ما نلدس فتور الآافاظ وهزال المعاقي بل هوأما في تصيدة 
عافظ الآولى ثم تمثرها حين أراد أن يبعث فيها طول النفس في تصيدته الثانية . هذاء الى 
نك لاجد في قصيدة شوقي إجهاداً ولا نحس فيها إعناتاً بل تمس فيها يسيراً أهوً صدق 
الفن ؛وجالاهو روعته . 
منى آمل الصير فى 
)1١‏ الاوزار حت جم وزر : وهو السلاح 
(1) راحم المقدمة التي كتبها الاستاذ احد أءين يك لد يوان حافظ ابراهم' ل ص م" طيبدة وزارة 
للارف سئة 617 ١‏ 


جرء ؟ (؟؟) بد ١١١‏ 
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ا 
من حيأة أي واس 


من نادميم أب نواس الامير عينى بن أبني جمفر النمور . وقد عزم الاهير نوما عليه 
أن ةيم ممه في قصيره أسبوعاً بالقفص بهن بغداد وغكبراً قر يباً من بندأد ؛ وكانت من مواطن 
اللبو وعماهد اليه » وتفسب إلا الور الجمدة؛ والحانات الكثيرة. وقد أقام الجاعة بالقفس 
يقصفون ولا بون بهن عزف وغناء في ملس مونق وسط الحدائق الفيحاء » فلما أرادوا 
الانصراف وله الامير وخلم عليه وصله الحدايا.وةال له : ه حياني عليك | صف مجلنا هذه 


0-5 


الايام كلها الى أقّناها » : ففال في ذلك . 


طييناً بقصور القفسص مشرقة 
لما أخذنا ا الصباء صافية 
بطيلتبا 
فقام كالفمن قم شدت «مناطقه 
فاستلها من فم الابريق اعت 
فلم نزل من صباح السبت تأخذها 
ثم ابتدأنا الطلا باللبو هن أمم 


جاءنك من بيت خار 


حى بدت غرة الائنين واضحة 
وف الثلاماء أتعملنا المطلى با 
والاريماء كر 'ا عد دورما 
“م الخيس2 وصلناه يلته 
اعنن ا وعنار القدت ةا 
فى مجلس حوله الاشجار ممدقة 
لا نتخف بافينا لغرمه 
عند الامير أبي عيسى الذي كك 


و سحي 
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فا الدساكر والانهار تطرد 
كأنا ااثار وسط الكأس تتعد 


صفراء مثل شعاع الشمس ترقعد * 


ظي كاد هن الرييف ينعقد 
عكر قدا قمر بر اتعد ةا لد 
والليل أجية حى بدا الاحد 
إن انه قاف 2ن الديق بم النقيه 
والمد مءترض ؛ والطالم الاسد 
صبباء ما قرعلبا بلمرام يد 
والكأس يذضحك في تيجام! الربد 
صفاًٌ وتم انا باللجمة العدد 
في لجة ايل والاونار تفترد 
وف حوائيه الامار تطرد 
ولا برد عله حكيه أحد 
أغلاله © فبي كالاوراق تنتفد 


( من كتاب «ألان الحان»: للاستاذ عبد الرمن صدق ص 05؟ و 501 سئة ١5144‏ 
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ا 


لشداعر 7 رن 
(١‏ منظ الولهة كم في العدد 0 50 القاعة الكبرى للاحتفال و بدت الذناداتعل 


الاراءئكو بينالمو ا ندوالمدعو بنكأ نهن الحو رقأ سمى منظر وف المقدمةعر كدو باتر اونجانما انطو نيو 
ْ وفي أقمى القاعة مدو مسسر في أحدق جوأ نيه لس فرقة الموس.ةيات حيث يمر فنأ نناءاً ساحرةا 


أنطوئيو لكليوبائرا ( رافناً كاسه ) . 


على ماكر بل حسسسنك بل حبك شرب 


قائد روماتى ( هب مندفاً ) 
على أعلام روما 
حور يس صا حا : : على مصمرر ونساجر 
آخر :0 على البط على الملوىئ 
أنطو نيو لاساق ( رافماً كانه ) 
ألا..أرع كأشواقي 
كليو بائرا بأسمة 
أنطو.و وقد فلت به ار 
يجب لطيف بسك العجب 
1 7 - 
محوا الككاة ودن لشار 32 


اناطيناة مهوي وساف 

ونعانق اهمّسات 3 ولر 

والسمات” الفن تقتانا 
كلوواترا بأسمة:؛ ل 

أخكى عليك اليوم تنقً 
انطو نيو ضاءكا : ب 


لين 


لشعاع الشمس نسب ! 
وما أحلاه مذهي (الجيءيذحكون) 


3 
ترى هل شاقك الساقي ؟.. 


أغدو السليب ايوم في طر بي؟ | 
في الطعن وال مان بالتسفتب 

5 ) ار يفزعون ) 
وتالق الخادات كالشمت 
وتصافح الوجدنات كلاسوب 
إاسحر . بالالحان. بالداب. !! 


لغرو انه المرب 


ذا أ لى..(يضككان) 


استعراض الراقصات على المسرح على أ نفام الموسيق 


(١)أنظر‏ اعداد المقتطف الثلااة السالفة د يمير ١5141‏ ويناير وفبراير م51١‏ 


26 2ص سس 
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لح وه 
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84" مشهد من مسر حية طوبارة المقتماف 


تبدو على اأمر ح فاد”ن تتحدثان عن الهحب : 
الآولى : 
2 الحب ا يفت 


٠‏ اليشام وينوي اسقام وير يالكيدا 
الدماء مخدرها ويذيب الجسد' 


7 به كدبيب الفناء تسب في الشامخ المفره  ١‏ 
ما يمر لاساسم وإما ترنح كامرتمد 5 
وآ ير سم ير اللظى يقاب المحب مفى إتقلا' 
يوجج بين الحمها جذوة حول 5 والح . لآ تقتعب_د 


كأرت لمحب شقي الجحيم لجدد دوم اذا ما تفي 


وال الزفير حر السمسير اذا ما ا مما مسد 


4 0 ف صحهيم 
إذا ما ارت" اسباة المنون 
تفرع فق ليل احلايه 
كأغرودة 


الثا نية جيب : 


و لك" أراه 


رددها قٍِ ندي” الغ_ون 


ولسبح في السكون ناما 
وعفو اليا أغور الصباح 
فيز وسْط الحة_ول النيات 
1 رها الفجر في دسم 
لماز 50 الفطاع 
وعغي سف" ىى أغره_ا 
فيسري السرور بأعطاة 

: بالوصل في لشوةر 
د 1 

وإلي أر أو ٠‏ 
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الانباة 
ومفو داه طوف الكرى 


ما 


اجنو نر 


فا ينطق احرف إل يبد | 
ويا ولله من عذابر أشن" 
وأغنى الحب ها أو رقد 
ولا من نوامي الطريد التكد.. ! 


ترثمها المسدح الناغية 


ونودع,-ا النسم_ة الساريه 
فيشدو الو حود ممم الشاديه 
تقلها الق.سلة الخانية . 

وتذتعش لزهرة اأساحج.-ه 
ويفتض سر مسة فافيه 
وستافا قبسلة ناديه 
وتفتاق للثمة اثانيه 


كشكرى خم دكن الداليه 1 


من الريح مارمة مامفبة 
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1 مارس غلا 


تدمدم وسط رعاب الفضاء 
كأ كه الطزال مي رات 
فيه اأمروق. لكات الور" 
اعربك في التفس 
روم شقاه الحميب لقدفؤي 
واطوي مقس اتن أعطافه 
ممم الدما. ام ىالمتماز 
الى أن قر ال القرار 
يبه شاب آخر طى المسرح 
ا ومثلك عو ى ذثاب الفقلام 
١‏ لظنونه من فمال الغرام 8 
١‏ الأول مشحديا 


حيا اميا 
7 


+ يعثل غراي موز الحياة 
وماذا وي الحمياة سوى أن 
وكيف السبيل سوى شهوقر 

0 ندا 6 
فتستتج حلم كل القطييع 
ألا من مما ابن آدم فل 7 
صوى من را بوحي السماء 


مشهد من مسرحية كليوبارة هف 


وتصرخ. بالصرحة الراجفه 
و11 العا رم الارنة 
وملزء الدماء 
وفى الطلمى ناهث_ة زاحُ_ه 
إليسه 2 اللأهسفه 
مسعلرأة الضم . . بل هائفه ! 
وحّى الرفائب والراف_نه 
مهجم في البانة الوارقه ٠...‏ 


مي اده 


ووحش الشر 


9 ورهمر المقر” ! 


ولاس لعاطفةٌ أو 24 
تذود ع.. ن الجنس شر الفناء 
5 فدرة الحلاق أنى شا 


وقد هام صنو وحوش الحلاء 
من الكوفة والعابُ؟ نحو العلاء 
وأهل المشاعر والأوفياء ! 


(الجييع يدفقون والوسيق :.زف و يدل الستار) 


أنطونيو رافياً كأسه 


1 ل يا سافنا هيا 
الف : 


هيلاه ( :يق السافي لقصب لانطو نيو وثلتتي نظر اما ور س على البيد فتضطرب ويقم 


الدن من اندها فيشدكسر 


1 
6د 
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مولاي ليا 


( ضجة ثم نكت الموسيق ) 
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عدسية نوت عرزّة الوؤصل يملا أل اريف 

نشرت المقتطف الغراء بعددها الصادر في أول يناير 1944 ردً! على ردي المنشور فى 
مقتّطف نوفير من ااسئة ذاتما وكان الرَّد لشاعر الوادي - تمد الصاوي مار - 5 
بدحض لا بل بلح على دحض ما فلته عن وجوب :بوت همزة الوسل إهه ( أل التعريف) 
معتمداً في ذلك على قراءة من قرأ الابة الشر يفة - ( بس الاسم الفسوق بعد الايمان. 
وغير ماتفت الى التحليل النحوي ااعقلي والنقلي ولك نبين له أ. زها ,أجل مورة مسن بئأ 
أن ننقل له بتلخيص آراء النحويين الكوفيين واليهس بين في حركة المرة ونقلبا وعدمه لا 
قبلها معتمدين في ذلك على كتاب « الآنصاف في مسائل الحلاف بين الندوبين الكوفيين 
واليصربين »> از لفه الشيخّ الامام كال الدين أني اولاق عيد الرحمن بن مد الآنباري 
النحوي وحققه تمد محى الدين عيد اليد . 

جاء في المسآلة ٠١‏ « ذهب الكوفيون الى أنه يجوز نقل حركة مزة الوسل الى الساكن 
قبلا وذهب البصريون الى أنه لامموز . وأجعواعل أنه يجوز تقل حركة غهرة القنطع الى 
انسا ك. أن قملم-ا كقوط م « من أبوك » « وم_ إباك > ويستشهد الكوفيون مبذه الآيات 
41 الله لا اله إلا هو ) ( مناع لاخير معة_هر مربين اي دم الث ارحن . ايحم 
الج ش ) اءماداً على ما <كاه الكساني عن لعض العرب وقرأ أبو جمفر يزيد بن القمقاع 
المدلي وهو أحد القر ا العشرة ( وإذ قلنا املائكة أسهدوا ( فالملاحظ ان اطمرة نقلت نقلت 
حركتها لما قبلها حسب رأعوم . ْ 

وأما البصر بون فاحتجوا بقوهم « إنما فانا لا يجوز ذيك لأن المرة إها يجوز أن 
تنقل حركتها إذا ثبتت: في الوصل نو « من أبوك » فأما همزة الوسل فتسقط في الرسل 
فلا يمح ان يقال ان حركتها تنقل إلى ما قبلم! لآن نقل حركة معدومة لا بنتصور واوجاز 
ذلك لقلنا : (قال ألرجل ... ) فلا لم يقل ذاك بالأججاع دل" على فساد ما ذهيتم البه .» 
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مارس 1١9144‏ المر امدلة والمناطرة كوف 
7 البصربون المركات المتقدمات في الآيات الى التقاء الساكنين . ويعلاون كذلك 
لننع في ( مريبن” الذي ) والعدول به عن الكسر الى اظفة ولكيلا جتمع خس كسسرات 
يتواليات لآن الياء كسر نان وهكذا يستطردون في التعليلات الآخرى ولا حاجة لدرجها بل 
ى من بريد ذلك ان بتفضل فيقرأها في الكتاب المشار اليه . 


ان الخلاصة التي أستخلصها ما تقدام هي أن اارجوع الى القراةات له علاقة عوضو ع 
مركا همزة الوصل وثبوتها كا أردنا . وأ توالي المركات له علاقة أيضا بالذوق من جهة 
لبرت الهمزة بعد ( ال التعريف ) أفلا نرى إنه من العسير أو فيه عسر قولنا ( سمت من 
عبر ألمتحان ) بدل ( عسير_الامتحان ) ألم تجتمع في هذا خس كسرات وهل قال قائل 
(عمير لاتحان ) أي ( عسير الامتحان ) أوليس «ذا عيداً من جهة الفصاحة وهل يمكن 
أن بقول قائل هذه العبارة ثلاث مرات و بسرعة مناسبة وهي من مال ( لضطباد ) أي ( من 
مال الا ضطهاد ) وتستخلص كذلك مما سبق أن رأي شاعر الوادي منطبق على طريقة 
الكرفيين وهي نقلٍ حركة سمرة الوسل بدو قيدالى ما قبللها فيصح قوله ( أ النتخاب ) بدل” 
أل نتخاب ) غير أن ه_ذا بتعارض - كا بيئا في ردنا ااسابق - مم طريقة التقاء 
لسا كني المعروفة فاذا فلت (لم يكل الحتبار) في ( لم يكل الاختبار) فعنى م اذن اكسر 
للام الاولى وقد وليها متحرك »إن هذا مع ما شرحناه لدليل ساطم على حتمية بوت اطمرة 
مد ( ال التعريف ) وهو مستت من رأي البصسربين وهم أقوى من الكو فين ف كل الآدلة 
اللعوية لا سما إذا ما عرفنا ان من رأي البصريين - وهو الارجح - الكسر طمرة 
ارسل أساساً . هذا ما أردنا ان نعرضه من جهة النحو ولديدا تعليقات أخرى على 
ما أورده الشاعر في رده . 

إن لآجمب لماذا تمسك الشاعر في هذا البيت الذي قطعت فيه *رة الودل ضرورة . 

لقد رشحت ياأفق السحابا وقد أجرت رياحك إنتضابا 

و بأت بتصليحي الثاني وهو . 

لقد رشحت يا أفق السحابا وقد أجرت ا ربح انتخايا 
وهناك نقطة أخرى ودي ذوله ان الاب في سورة الأجرات وهي الأةبةة وليئق بأفي 
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ضف الراسا اسلة والمناظرة المقاف 


أرساتها لعد أارسال ردي |/ سابق دمو مين ا ااقثاف ات ما4 اه ددا أو الاشارة 
المها مع استدراك على ممحة وزذ بدت شوق . 


من أمازيس ما الأميرة في الارض وما مصر مهو * بقمييز مرا 
3 أدري اذا ل شر ذذا +رر المقتعاف ءواما رسمبا في طيبع اند مكذا ( بن 


| "لا ارم الفسوق . . ) (' علامة السكون- اطمزة ) . حسب اصطلاحانه ويقول الشاعر انه 
راجع الطبعات فلم يجد ما أشرت إلبسه سابقاً من ثبوت رهم اطمزة وإي أشير عليه أن 
براجعها ثانية فس يجدها في عناو بن السور قرب الإسملة وفي بعضها في الوسط الأعل من 
الصحيفة . وزيادة على ما تقدم أشير عليه أن براجع المصحف الشسريف من اقنام الصنير , 
طبع مصير جحارة النبوية بقس.م الدرب الآجمر ومطصححه تمد سيد المريسي الكنني وفي 
هذا سيجد في صحيفة ( »50 ) ( سورة الاإنفطار مكية ) وف, صحيفة 505 ( الأرندقان 
مكية ) وعلاوة على ما تقدم أحب أن أقول لشاعر الوادي في لم أممع و أدرس كمسر لام 
“أل قبل د ولا بوافةبا ذوقي لا بل وغير شائعة في كل بلادنا فنحن تقول 
) الاقتصاد 0 الأجماع ) . ولاشك ان هذا مب على ااعقل وااسماع واني لوم أزن بين 
الغاعر القدبر ( شاعر البراري ) لما.عرفت أن لام ( الانتخاب مكسورة ) . ولكني رأيت 
مثلها في الشعر المدسري كثيراً ولعلً إخواننا المصربين متبعون طريقة اا-كوفبين في تقل 
المركة وهي غير متفق عليها وقد أثبتنا بطلاما بتفكير نا المبني أو المستنتج من أسلافنا 
البصريين والسلام . البدمرة - دمر ااممهر 
عل هامش الييدان 
في عد سابق من « المقتماف » الآغر . كتب الآستاذ ذؤاد تمد شبل مقالاً عن الدرة 
07 الجديدة باكستان حاء فيه « وان اعترف أعراء المندوس بسيادة السلطان امم 
ى وارساطم الجوبة اليه ... » وهذا خداً لآن الاسم الصحبح لابلدة دهلى بتقديم لهاء 
0 المناسية أأحب تل ان كثيراً من الصحف درجت على كتابة امم الجزيرة 
المشبورة 5 قبرس » بالصاد وااصحيح ماذكر ناه ما وردت في كثير من كتب القداى 
كر الشاذلى مس 
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مصرم يون يكشفون ٠١‏ نو عا جديد] 
من الإلحاء المائية 


لاف الاستاذ الدكةور حامد عبد الفتتاح 
جرهر بك مدير محطة الاحياء البحر به في 
الفردنة مجميع الشواطىء الأميركية 
والربطانية ليتفقد المحطات البحرية فيا 
وبتسل بالعاماء المعتغلين بشؤون الآاحياء 
اللئية زيادة التعاون بين مسر وااغرب في 
هذا الجال والاهتداء بالاساليس العادية 
الثرببة عند انهاء معهد للا ا المائية 5 
لسويس قريب . 

وقابلت الدكتور جوهر بك وسأائه مما 
شبده في رحلته وهما تنوي مصر أل محقته 
من تقدم في العناية ببحوث الاحياء المائية 

001 العاهل الصري 

فقال دام علي ' قبل كل شيء أن أذكر 
النخار والغبطة أن "حلالة الملك فاروق لعي 
بعرث الاحياء المائية في مصر عنابة كبيرة 
رلا <هود جلالته ورعايته ا-كان .من الحتمل 
أل نندو محطة الأاحياء البحرية فى الغردنة 
فخ ركان . ش 

وند تفضل جلالئه فزار المحطة غير ءرة 

جره 6 
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ليق 


واحدة , وأهدى إلى متحفها #وعة كيئة 
من الماذج 3 وهو مايفياً عبدي إليها هدايا 
عامية نفيسة تمرض فى الع_الة الكبرى 
المتحف . : 

ومن آياتبر الفاروق بالأركة ال1-ية أن 
حلالته أشار بإإنشاء معرد جديد للاحياء 
|أميم ربة في المويس » وقد شرع فلا فق 
بنساء أكهاك من النشب في تلك المتتقة 
لاس خدامها إلى أن يتسنى بناء الما في الإدديدة 
ره . وعند ]عام آشييد معد السو إس رجى 
أن تنقل الآ كهاك الحدبية الى بور سودان 
لتفتم فيم_ا محطة ثالئة تدرض فم_|ا <ياة 
الآحياء المائية ولا سما في فصل ااشئاء لآن. 
الحو" بتحسن فيه في نلك المدينة . 

جهود مصر الءامية 

وتنفرد مصير في منطقة ااشرق الآدنى 
عبذه النهضة المائية ما اما متاز على المماهد 
المائية في جميع ربوع المالم بأنها تدخل هن 
حيث الجغر افيا المائية في المنطقة الاستوائية 
وقد استطاءت وهر على الرخم دن نقصس 

١١١ حل‎ 
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تائف 


الغا هلئية 


لقتناف 


عدد العاءاء اْْتَمِين 939 جع عينات من 
حيوانات الماء لدرسها حيّة وبلغ جوع 
الأنواع التي نم" حتى الآن كشفها ٠١‏ نوع 
نامو ٠ه‏ نوعا لم تكن تعرف من قبل . 
تعاون مصر والغرب 

وقال الدكتور جوهر بك إن خطةالأحياء 
البحرية تصدر بين الآوان والاخر نشرات 
عامية تتضمن ما أحرزنه فصر من كشوف 
وترسلها الى العلماء البحريين في جميع أمحاء 
العالم وتثاتى في الوقت عينه يحوثاً ورسائل 
من العلماء العُربيسين لتعز رز الصلات العامية 
وااثقافية بين عاماء مصر وءاماء الخارج 
واطلاع الغرب على ذشاطر عدي مق لمصر أن 
نباهي نه وتفاخر 1 


والغرب أمكن للخطة الاحياء المائية في الُردقة 
أن تنشىء مكثبة نفيسة حابرة بامؤافات 
الختصة بالبدوث المائية . وهناك تهكير في 
أن بطبع بعض العلماء المصربين كتما بالاحة 
العربية في هذا المنجى اللي لآن المسكتية 
العر بية كاد اتكون علا برلة 


درس الاحياء المائية شتاخص في أن 0 


الحطة باغو اصين لجع أ كبر عدد تمكن 
ا رد لو للع 0 


0100012 02.6 


الذي تسادكه غطة العردقة 3 : 


الغاية فيعرف عنها أدوار وها وذكارها 
ومدى تمرها وااعواهل الوية والمائية النى 
تؤئر فمها والثتيارات البحرية وتم الماه 


| والفصول وااتكوين الجيولوجي للبحر؛ وما 


' ولكن لواقم ان محوث الاحياء اءائية 


عدا ذلك من الءوامل . وان « محم_ول» 
لوم 0 وذه الأحياء 57 في لآن لشفل ' 


9 عرايأ هذه البحوث 


وقلت للدكتور حوهن بك :ألا رون 

أن البحوث البجر به أدلى إلى الكاليات 
منها إلى الضروريات ر ظ 
فأعاب : : حةيقة ان الدعض دك د 

1 


اارأي ؛حتى دن رحال المامعة اليو 


ضر ورية وستشيد مصر ادها عن قريب 

وآية ذيك ان الباحث عن 
لستعين بالحموانات المائية التى 50 1 
حفريانه للاستدلال على ليده إلآر ض ني 
يثقب فيها ونسبة تشبعها بالبترول.ومعروف 
ان البترول يكوق من لل عناصر مها 
عناصر حيو انية كلها أو جاها من الأحباء 
المانية . 

أضف إلى ذلك أن في وس ظوأهر 
الحباة بن الاحياه المائية كسا عدكااناء 
؛ن أن المأة بات في اودر ؛ ذا سا 
أن ندرس ظلواهرها لعي ن علينا أن ننشه 
في اكائنات ااني أعيش في اأبدر . 


1 
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١9448 مارس‎ 


على غم رجو أن يكون قريب 00 
كل قر من ماء النيدل وكل كائن حي 
فنه . ولامحوث المانية شأن 0 توءث 
معرقة القيم الخذائية والصئاعية في الأدياء 
البحر يبه والمربه . 
قا ليوات المائية الجر انيم 
وسألته : هل تنقل الحيوانات المائة 
جرائيم الأمراض الويائية كالدكوار! والتيفود 
1 0 6 قال الدكتور ممد خليل 
9 الاق بك . 

3 : لا شك ف أن لاك ك:_ور 
عمدالمالق بك كل المق ف دعو نه ) فالاحباء 
المائبة تقل جرائيم الأمراض ؛ ومن اطورة 
رك الماري في الاسكندربة تصب في اأبحر 
وارأي عندى أن أفضل وسيلة لممالة هذه 
الال انغاء .ررعة لتلافى هذا القصورالمعيب 
وإذكان إنشاؤها يقتذى نفقات كييرة . 

رؤية المأة نحت البدر 

وال الدكةور حامد جوهر بك أن عند 
ملة الْردقة زورقاً فريداً في نوعه له قعر 
من الرجاج ااشفاف بمحيث يتسنى لدرء أن - 
ياس ؛.سه ولطوف في الببدر الاجر ليرى 
لمباة نحت سطح الماء رأي العين:ويشهد 
السمك والأامداف والمحار و لقو اقعوما إليها 
من من الاحياء المائمة الموج وتأكل وتتكار 8 
وندزار اللحماة كثير ون من كيار امهم بين 
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أخيار عاسة 


وكال الدكتور حدوهر بكان ممر مقدمة 


نارف 


تو المرحومان الدكتور علي ابراهيم باشا 
والدكةورعيد الو احدالوكيل بك والدكتور 
حسنأفلاطون بك» وزارها أخيراً الدكتور 
ابر اهيم شو ف بك مدير جامعة ذؤاد الآول 
فشهدوا مدى ما حققه العلماء المصربون هن 
كشوف علية كبيرة الشأن . وعند الدء 
أفلاطون بك أفلام سيمائية رائعة تصور 
الحياة في قر البحر بالألوان الطبيعية » ونعد 
هذه المجموعة 'روة عامية لا تقدر بثمن 


فضل الك فوؤّاد 


وقيل أن يخم الدكتور عامد ءيداافتاح 
جوهر بك حديثه معي قال : لا لسع المرء 
إل أن د بالاحلال والاكيار فُقَمِد مهس 
العظء بم ساكن ال نان الملك ذو اد الأول فةد كان 
ادل موا نما معهدااخر دقة المأ رومعهد 
اي ف الاسكتدرية و نفقعليرءا المال 
نسعة ليجو منهما معبدن عاممين ناجدين 
ن الصف أن معيد الش_اطى أومد 
٠ 0‏ ولكن قرينه لسير في طريقه حاملا 
رسالة احلم والنور . 
وسدش هد عهد الماروق .يدا 
هذه الماهد ) وان 


من اهنال 
عضي وقت طويل حتى 
بكون في كل من مدينة ااسويس وميناء 
بور سودانمعءد مالي رو ههطلا ب م«مريون 
للتخهصص.والتفرغ : 

ردم فلسيابى 


21136 مالع .]//نةم خط 
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ا 


١ 
زألا‎ 


تأر ريخ الاسلام السيائي والتقافى والدني والاجماعي 
الجرء الثالك ل ادكتور حسن أبراهيم حدن 
ماأشيه الجانب السياني من التاربخ الاسلامي . بفيافي مترامية الارجاء لا بأخذ الطرف 
في أتحائها غير صوى » وأحجار » ومعالم ؛ وددى «كأنها الالمئة الضارعة تعلق هاتنةمن 
أحماق الماذي مستغيئة في طلب النجدة من عهاوي الفناء» أو الذوائب الحافقة على 
السفيئة التي تخوص في بطن الأمواج , رويداً » رويداً » فلا قلي ك الذوائب أن ييتلعها اليم 
الذي لشمر عن ساعده ورنفض عنه عوادي امول 0 و باذ على عاتقهإستحماء هذا ا مواتن 
وبنوض في استجابة هذا الغوث »و جدرر” باكلدل بتوج به رأسه المزيز . وهذاما 
يمحاوله الدكتور حسمن أبراهيم - فالجانب السياسي من تارنا الاسلاتي لم يرزق حتى 
الآن من تبه كتابة تارمخية ٠‏ علمية» مهذبة إذا استنينا - بعض الفترات التى نالك 
بءض المناية - فذا قام الدكتور بتصوير هذه الناحية الاسلامية » ااسياسية »كان خَلبنا 
وكل ما يقدم لاءلماء الخلصين في رفع المستوى الثتقاني في أبمهم ء والمساحمة العامة عن هذا 
الطريق فى نزويد الثقافة العالمية » والدكتور - حسن| راهم - وقف نشاطه العاى غلى 
هذا الجاف التاد علي » وهو دائب النماط في هذا ته زود #صولنا النارمضي 
؟جرودات مشكورة 2 أغبا التصدي الكثابة تاريخنا السياني من بزوغ -ؤره حنى 
هاية العصر الآاموي » ثم أردفه بآ" خر عن المهر العياسي الآول ؛ وعوزه بثالث عن العمر 
الونا باءي الثاني - وهو الذي بين أبدينا ولكنه ل بأخذ فسة ينيم الحطوات الني 
خطاها من حرنه الاول 6 بل :نكب هذا الطريق » وحاولٍ أن وصعم دائرته ففم" الى الجاف | 
السياسي ؛ الجانب الثقافي » والددبني » والاجماعي فتصوار أي موود يضطلع به الدكتور - 
وحده؛ وهو #2هود يثقل كاهل المصية أولي القوة » فبل كان اتوفدق حليفه ثما ونان ثقه) 
عليه » أم خانته نواه شأن كل. من يعالي من لم يباخه ذرءه 7لا هك أن هذا النبج المدبد 


/' 
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ند جنى كديرا على “مل الدكتور » وفال منه بل لا ذغالي إذا قلنا أنه نأى به عن مركر 
الدراسة التحليلية الدقيقة وأمبح سجلا لمعلومات عامة حظها من العمق ٠‏ والدقة » غير 
كثير » فا هو التاريخ 7 أليس هو بعث الماضي جيك » نابنا بقدر ما ينهدى للانسان من 
تلك العاولة ؟ أل س يناج الى مق الفكر» ونقاذ هطق لستطيع أن بنفذ الى الأعماق , ولا 
بظل طافيا ئِ السطح سوؤر بالريق ٠‏ ويتطلب صمة الخيال الذي ررد اليه تلك الصور 
الني اختفت أو كادت ممالمها » وانيمت ثعاماء, ويراف له تلك الآلوان والشيات 
والاستعانة بالديان الذي لماوه على إراز المورة؛ حية موحية ؛ حتى لغدو قطءة من ذلاك 
السجل الزمني ؛ والروحي بوجه » وبوحى ء فظه من الآدب ليس بالعزر القليل حتى سواغ 
ذلك اممض العاماء أن لعد التاديعخ من الادب لا من العلم وذاك لتأثيره وتوافر العناصر 
الآدبية له ؛ ولدست الطميعة هذا السخاء الذي ل تفي تلك لماعب عل كثير بنء فول توافرت 
ملكت المؤرخ للدكتوو عى أعهبا! أما أنه مشذول بالأمحاث التارمخية وأنه واسع 
الاطلاع كثير المراجعة فم_ذا ما تؤيده المراجم الكثيرة المتعددة » أما ملكة النقد 7 
المامة التاركضخية الي هى مدة المؤرخ » 5 الحيال الذي ده بالعدور »"وآما اليب 
ارقي الذي هو أداة الور في إبراز ناريمخه فلا أعتقد أن الاكتور بأخذ من هذه 
اللكات عا ميض به إلى المدف الأول من كتّاب التارين في هذا الفصسن فب اقرب الى 
روح م رخي الدصور القدعة من حبث ث اججع » والرواية » بدون نقد .منه إلى هئ لاء العاماء 
اللآن بكتمون التاريم في هذا العصر . فهو يغلى على إتتاجه الجم .أما النقد ؛ والتحليل 
وإستخلاص العير آنا تلك الفلسقة المميقة الهي لشيم في كثاءة 1 تارمح و وندواً عنه 
أشراح الحر افات وتءصمه من الأوهام » وسليقة البنان الصحي.م فلا » فبذا الكتاب يعاد 
تخلو خاو اتامًا من كل <سائص المدرسة الحديث-ة في كتابة التار . من عيش التقد . 
وأشراق الدبياجة . والميال الذي يمكس عليك صور العصور . لظ النقد فيه ذميل » 
ألا ه تموزه هذه الثياب الأسلوبية . اللازمة لاؤرخ فا كان أحدر بالدكتور 
بدل إقحام كل تلك المواد اللنى تتعلق بالجانب الديني » والثقافي » والاجماعي » أن تتركها 
حدث اوم ا من هو أندر على القيام مها ؛ ومن علاك الزمن . واأوذ-وع . ويكوق 
إنتاحه خليقا بأن إسد فراغاً لا يجمل أن بظل شاغراً ان يركز عنايثه في الجانب السياءي 
رجا' أن بور له من الزمن » والجهد ؛ لاءراجمة والصقل » والنهذيب » وحتى يكوذ العمل 
أذرب الى السلامة من الشوائب منه إلى هذا الإهد الذي تتةسمه الناحية |أسياسية » والثقافية 
والدينية , والاجماعية » هل :قد الدكتور أنه قدم ما بهفي غلة الباحث . أو عرض جديداً 
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سيت 3-75 مي 2-7 حجن و يس عد لت ان بك 


في الناحية ال الدبنية 0 والاد بة » أليست هذه ارات التي تماق هذه ااناحية دكاد أفل 
كثاب في موضوعما يهم أ كثر منها كنا ( وكيفا . وبدل أن شد كل هذه المعلومات التي 
يعوزها الدرس . والمقل . في هذا اليز الكبير جدًا . الذي يبلغ السيعمائة أو -- 
القطع السكبير جدً! ؛ والحرف الصثير جد ا » كل هذا يادكتور ! إن هذا اهيز لذي 
ملاأه هذا الحفد الضاغط من الروايات كان يكنى وحده لاجانب السيامي من التاريخ الاصلاي 
كله لوكتب بعناءة » ودقة» وحرص إن هذا العمل ياد كتور . جنى على كرة عملك . 
وءزل به من كرسي الاستاذية » الى الأخذ من كل شيء رك - ها نقول القدماء . والذي 
حدا بي الى هذه الملاحظات انني اعتقد أن هذه الرسالة التى محاول الدكتور قبليغما لها 
خطرها في تناول تار نا »ء وتوحيه درامته في هذا ااوقت لو برئت من الما خذ » فلمل" 
افكتور » سالكا في الأجراء القادمة ما يرجع بعمله الى مكان التحلة ؛ من آثار التاريخ 
اارائمة وأن محفظ له الاجيال أثره في اريخا » وما بتفق ومركر أستاذ التاريخ بالجامعة , 
تمر عير اخلي أبو 0 
مرروط - جنة الصحارى الف بية 
للا ستاذ عد الاطيف واكد 
قليل من الكتب ما مجمع ببن لاذة والفائدة . وكاب مربوط للا ستاذ عمد الاطيف 
واكد من أمتع ما رأ لاذة بيما مرج منه القارىء وتد 1 بأقايم من أرض فصر عبول 
يماما لدى المصردين 00 الهم من اتصل به م مله من الموفافين . والعجيب أن هذه 
الآقاليم تفسبأ مر بوط والواحات تعرف عنها دوا , ورا كل مغيرة ة وكيرة| وسيكون 
احتفال هذه الدوائر وتقدرها لهذا ١|‏ -كتاب كيرا ولااشك . وانها لخدمة جليلة تدبا 
الكائي لابناء مصر حيث جملهم في كتابه «تعرفوذ الى افليم هام من ج-م الوطن 
بل (طوفون ممه في تلك الآرجاء المدية المتراميةولعءيشون بين أهلها من قبائل البدو وهكان 
الواحات درون تلك العيون الني لا.: تضيس معيتما تفي ضمياهها ودط الصحراء الشاسعة 0 
فيض المير والبركات و تدب المياة في القفر الموحش ( وجعلنا هن الماء كل شيء حي ) 
وأن الانسان ايدهش أن تكون تلك الآراضي على الساحل من الاسكتدرية <تى عرفى 
مطروح والسلوم على مثل هذا الحصب العجيب وأا لثروة عهولة لو تجوت البها الأنظار 
لدرت من المحاسيل الشيء السكثير . . وما كنا لنعلم قبل أن وميم لنا الأستاذ وأ كد في 
كتاءهالقبم إن وزارة الإراعة قسم البساتين تقوم مرذا ااحمل الناخم الجليل في تاك الامماه , 
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مارى وا مكتبة اأقتطف احرف 


أن الأساور 5 الطلي الدقيق الذي عرض به الاستاذ محثه والماف الذي تفيض به ألنه 

على ناك الأما كن ليثير ان في النفس رغية ملحة ازيارسها كي استمتم بهذا الذي مره كتاب 
0 من. جال الحياة وطرائف العادات . 

لقد وقفنا مع الاستاذ عند واحة سيوة ونفة متعة كلمن فيها المياة الاجماعية ف 
هذه الواحة ونظام ااري ْ العرون والابار وين “بيب بوؤارة المعارف أن إتقرر هذا 
الكتاب مكتبات مدارمها ثم نميب جامعتي نؤاد الأول و فاروق..والأازهر أن توحه 
ازحلات المدرسية 0 هذه الأماكن ليتعر'ف أبناء مصر على جزء #هول من الوطن من 
العار أن بظل عهولا ... لقد ساةات نقمي لمد قراءة هذا السكتاب أي كسب حقق لي 
تراءتة فودديه " 52 وانني أزجي لالكاتب الفاضل إعجا لي بأسلوبه وشكري 
على ما أفدنه من كتابه الممتع تر ثإعى 

ملة امشاة 

أصدر سلاح المغاة مجلة جديدة أطلق عليها انه حوت طائفة كيرة من المقالات 
السسكرية النفيسة اشترك في محر برها مالي عمد حيدر باشا وزير الدفاع والاواء له مد باشأ 
والآميرالاي اجمد علي المواوي بك رئيس هيئّة ادارة اللجلة والمكيائثى يمد عبد الفتاح 
ار براهم رئيس التحرير والبكباثي أحمد شمف اليزل خلينة والقاعقام امد شوق عبدارعن 
واصاغ احمد الغريب زايد واليوزبائى تخدكل عبد الجيد واليوزبائى ا<د حسن عودة 

وحاء العدد الأول من هذه الج من حديث الطب.ع والاخراج والتنسيق والادة نفراً 
لذن أ؟ 0 أصداره وعررها يتين مءه أصداء موفور الشكر هم تقديراً إهودمم 


لطبية الموفقة 
الفكر المتمرد 

في كتاب 0 الفسكر المتهرد 0 نورة شاءا الاستاذ حنا أي راشد عر الام ذاع الهالية في 
الشرق فوو مهراد على القيود المفرودذة على العقل من تقاليد اوعر ف واباطيل واغلال ولذاك 
لدعو إلى أن يتخاق الشرق ا ماه « المقل الركانيكى »> أي أن لستهين بإلالة في كل حملن 
سن أمماله ويستغل بلاده ومواردها استغلالا صناعيًا اقتصاديًا لآناإروب إذا <ات وليس 
من عاصم منمأ - 0 كب الاداة فما إلا الذين أخذوا ها عدتبم وعرفوا كيف بداجهوق 
المديد بالمديد والالة بالالة 

وف الكتاب كثير من الموذوعات الاجماءية والثقافية والنأسفية وهو 5 دن 
«ؤلنه الأسئاذ في راشد فى < دار اله وفير اه.د »> المه.ة في ااظااهر ومن االلسخة ه» فرشأ 
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1" فهر س المقتئف 


مى الجلد ااثاقي عشر بعد المثة . 
معاجم الام ةالعر ببة - بين المسجم اللخوي الثاريخي والمعجم الكبير : امماعيل ظير 
نظرات في النفس والحياة : لاناتول فرانس : ع . ش 
العود ( قصيدة ) : عفيفي تود عفني 
الذرة معقل الروح : ميشيل شبلي السعد 
الدين والاعان بالمجردات : عمد المتعال الصعيدي 
العرب يعامون الغرب الكيمياء والجبر : روبرت تقر 
خصائص الفن الاسلاي : مد رجب البيلي 
العربية في رجل : تمد اسعاف النشاشيبي : ت#د عبد االحني سن 
حقائق عن |اكوليرا : الدكتور سن بك كال 
الهوام الكبيرة هوام صغيرة 
حافظ وشوتي : حسن كامل الصير في 
من حياة أي نواس 
مشهد من مسرحية كلءوبار| : شد فهعي 
المرالة والمناظرة © -ثمية 'نبوت همزة الوصل بمد أل التمريف : ركيد ال.د : على همش 
ااالمدان : عمد الثاذلي دن 
باب الاخبار اللممية ه مدير بون يكشفون ١ه‏ نوعاً جديد؟ من الاحبا. الائية : وديع لين 


مكتبة المقتداف » تاربخ الاسلام السيامي عمد عبد اليم أبو زيد : مر بوط جئة الصحارى الغربية 
عمد فومي . مجلة الا الك ر الامرد . 


؟ - لق المقتطف 


"1١4-61‏ القمر المعاصر على ضوء التقد اللمديث : بقلم مصماتى عبد الادايف اأسحرفي 
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دنر 


المزء الرابع من اءلد الثاني عشرٌ بمد اللئة 


._- 


١51 سمادى الاولى سنة‎ ؟١‎ 5 ١ أعريل سنة هو‎ ١ 


اكافل الاشترا فى 
نظر به 6 ف 0-0 الاجماعي 


البحث الأول قٍِ تحليل النطر به 
- استيداد الفرد بالماعة وغلاة الرأمماليين 61١‏ 


استبداد الفرد بالجاعة رتبة طبيغية من مرائب التطوار الطبيعي الذي جرى على امات 
لم نسانية : غير أن أشياء المماة غير أشياء الطبيعة الجامدة » فا ننعته بأنه « طبيعي» من 
أمياء المياة يضمن ولاشك عنصراً أصيلا منعناصر التطوو يِقَنقدل مها فيمراتب متساوةة 

من النخير يتناول الم والكيف؛ على صورة مختاف كل الاختلاف عن الى التطور في أشياء 
اللبة الجامدة . فالفرد إن ظل أزمان متطاوة متلق تلك المرتبة التطوريّة التى عات 
أستبداده بالجماعة عنصراً من عناصر التطور ذانه » اق تركب الجمامات في المالة الى ظل” 
فبها استيداد الفرد عندماً تطوريًا ككان ٠ن‏ فأنه أن ةل وك نوي وام اده 
ركزة أماسية في نظام المياة الانسانية » م أنه لا يخي أن نامى أذ الفرد» وعامتة في 
الأزمان البدائية »لم يتغل وقفه باءتياره عزهمراًهن عناصر التماور خض أنانينه وهاه 
أصرفة ؛ بل إنه كان على قدر ما مضطر! حم وضعه اطبيعي من الجاع وارتباءه ماءءن 


ظ )١(‏ نر مز هذا البحث ثلاث مقالات في عدد ديمير : »6 وعددي نار ونمراير :م94١‏ 
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5" التكافل الاغترا قي المقتياف 


«اللسسسسسيسم 


عييث أ لهاعتهير تطوري » أجنم نح الى الغير بة منه الى الأنانية » و الى جمل ساطة»ه لقانت 
أ كثر م8يرة لحامات الجاعة من مسايرتها لفرديته . 

تلك حال استقرتت في البدائيات الا نسانة ؛ في المياة الطبيعية الآولى وف المياة 
القبلية ؛ ومخامةّة ف الور الذي بدهوه بعض المورخين الدور الماوطمي ف أشوء المدنيات 
وظال الانسان خاضما هذه الال وسأن التطور تجري غليه ه:كاسلة بايئة ؛ غاضعة الكثير 
من التطوّر الطبيعي ولقليل من التطور الاجماعي ؛ حتى بدأ طور الامبراطوريات العظهى 
في التارسخ وانقلب الاص من ريأسة روحية تنحصر في رئيس إستمد سلطانه من الآشياه 
الروعانية » الى رياسة مدنية زمانية تنحصر في رئيس خرج بتخيلاته من مدار ااقببة 
والطوطدية الى مدار السيادة والتسلطيّة : وتألفت عناصر الدولة , ولاح في أفق اتاريخ 
الانساتي شبح الآمبراطوريات العظمى ٠‏ فتضخمت الفردية وتركرت في فرد واحدهو 
رئيس الدولة أو رئيس الامبراطورية ٠‏ فكان لتضخم هذه الفردية نتيجة ضرورية هي 
توزيع شي* من صاطة الرياسة على أتباع لعتيرون قرناء ا لار تدس الا كبر » وإن كانوا استمدون 
سلطانهم م من سلطانه واستبدادهم من استبداده ؛ وبذلك نهأ ما نسميه بالنظآم الاقذاعي في 
التارب.خ الانساني . وفي النظام الاقطاعي بلغت الاتبدادية الفردية قة القوة والآساءاية على 
الجاعة . ذلك في حين أن النظام الافطاعي لم يعترف يوم محدود طبيعيسة للقوميات أد 
اسّلالات » ذ_كان المثل الاعلى لهذا النظام هو بسط السلطان على أ كبر بقعة من الأرض 
إفسضي النظر من نضمهم من الآفوام أو القبائل » ولم يبدأ هذا النظام في الالال إلا بعد 
أن فويت الروح القومية ومضت في ااتنشأ واسكال أسباب القوة » وكان ذلك ولا ريب 
بدء العصر الجديد عصر الصراع بين انماعة والفرد , عمير الاتحراف عن المياة القبابة ؛ 
حماة ااروعانية أو الطموطمّة » الى المياة المر يضة » حياة الحرية وااطاء.ة في أن تضيق 
دائرة الفروق وتتسع دائرة المهاءهات بين الآفراد . 

على أ هذا كاه قد آضمن صورة من التطور بدأت بنظام فيه تكافل » الى أظام فبه 
تنافس . تكافل بدا مع الجعية عندما شعرت بالماجة الى الداع عن كياق الآفراد وكبان 
الجموع إز اء اعداء كثرء فكلم قل" عدد الاعداء ااطبيعيين وراح الانساق يب احياة 
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إريل ١944‏ التمس الاشترا كي ودف 


امئان نسى فى ظل صورة مامن المدنية مقيسا على حياة ملية-ة بالشرور والاضرار؛ 
الخال عقاة التكافل الاول في التفكك بعض الشيء » وكادت تنحل عام في العصور التي 
خرحت فمها أستردادية الفرد الىميدان التسابق ال ىالسلطة لذاما ولفائدته الخحاصة» لا لفائدة 
الجمبة . وسترى أن الخجعيات الانسانية » كم بدأت حياتها الاجماعية بصورة نسبية من 
التكافل » لا بد طا من أن تمودالى صورة تكافلية :لاثم حياتم_ا الحديئة » وانه لامعدى 
للحامات عن ذلك إن هي شاءت أن #تفظ بقونها الا بتكاربه التي تدفعها الى الأمام و إلى 
حياة التقدم التى تتسابى اليها المثاليات 

الأمعى إن أن طن دام الى أن ف حيأة الجماعة ناحيتين : الناحية التركييياة ؛ وهذه 
تماق بالصورة والقالب الذي تصب فية الجاعة خلال عصي بعد عصر . ثم الناحية المكو يذية 
وهذه تنتعلق بالنك_أة والوراثة والدم . فالناحية التركيبية أطوع اءوامل التطور وألين 
ذوام وأهش بنية من الناحية التكو بنية التى هي ,مقتضى أنها ألصق محياة الفرد» تكون : 
أعمى على التطور وأصلب عوداً فى مكاخة عوامله . 2 ٠‏ 

الناحية التركيبية هى الناحية التى نتوالى عليها صور المدنية والحضارات . أما الناحية 
التكو بنية فهى الناحية التى تمضى ذسها الآفراد متطورة ببعاء شديد» إذ:نئاول التكوين 
والوظفة العضو :في تدرجات يتعذر استيا نهاءوفىءراتب يعسرعلينا أن نال جلما . على 
أن سكلا الناحيتين علاقة بالفرد ؛ الأولى من حيث تصوراته ومشاعره وعواطفهواتفمالاته» 
واثانبة من حيث خضوعه بيئة والآرض والاقليم والوراثات الدمية البعيدة ٠‏ هذا رى 
أنه ؤد تزع خضارة فبردهر وربو م نحل وتتنكس ٠فلا‏ شاول'ذلك الحدث غير 
الناحية التركببية في الججاعة . أما الذاحية التكويذية فتظل ثابتة ,1ن نسبيًا على قدر ما تؤثر 
عوامل التطور الءضوي<في الآفراد. 'ريد أن تخاص من هذا الى القول بأن مظاهر الناحية 
لتركيبية إ؛ا هو تطور #ناول الظاهر » أما مظاهر الناحية التكويذية » فتطور يتناول 
البامن الذي لم مخاص العلل على جلاة قدره إلا بإثارات بسيطة من أسبابه . 

ولاشك مطلقاً في أن أثر التسلط الفردي لم يتئاول من مظاهر التطور الماعي إلا 
الناحية التركيبية . أثر فيها وكيدفها بعا بلائم على وجه الاستمرار نزعاته ومعالمه ‏ وألسبها 
الثوب الذى يلاثم بزاحه ورضى خيالاءه وشيم عواطنه واتفمالانه. ولا هب أن بتمادر 
الى الذهن من وو انا هذا أن تأثير التسلط الفردي في الناحية التركبية من العية؛ لم يمماف 
الى اتأثير في الناحية الكو بنية منها . فالذرو والهر وب وهام المدنيات بد اطمج والمذازي 
السكمير ة القي د ها اتاريخ » وهي في الغالب أثر من آثار اافردية المطاةة » قد خاءات 
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44" التكاذل الاشترا في المنتطف 


ببن الشعوب ومزجت دماءها » ما أن تغاير البيئات كان له أثر في الناحية التركيبية وأي أر 
ولسكن كل هذا لم يكن متعمداً ولا ملحوظا » على المكس من أثر الفرد في اناحة الركبية 
فد أل فيه الغرض والغاية ؛ إذ رى في كلل أنحجاه -ائه وعلى #2تاف غروبه وألوانه الى 
تسود الفردية واخضاع الجمية طا . 
إن الاعاطة بالاسباب التى أدات الى سبطرة الفرد على الججعية ؛ وجولته بنشب أظافزه 
في النظدام التكافلي المدافي ويزازله وشغى عليه ٠‏ ويحل 1 نظام السلطة الفردبه 1 هن 
سبيلة وأدخى مأخذاً من | البحث وراء الأساليب ١١‏ التي تذرّع بها الفرد ليستعيد اللجعية , 
يكن تأثر الآس,اب من أحداث وافعة ظاهرة. أَما الأساليب فنا انافي البالغ في المفاء 
ومنها الغامض الغارب في الغهوض »؛ ومنما الظاهر اللي الواضح ااال ب التسلط الفردي 
هو الانب انأنى . هو ذلك الماني الذي رورجم فيه الام الى المواعث النفسية والورائية 
عند من سلطو ا على الخخامات , والجانب الظاهر هو ذاك الذي تكيفت فية هذه البواعث 
فظور ملابسا لنظامات وعقائد وأوهام رمت جيم الى تعزيز السلطة الفردية . 
واست فى هقام من البحث اضطر فيه الى احصاء وجوه ذلك التكيف! ومظاهره؛ وأا 
أضرب على ذلك بعض الآمثال المؤيدة محقائق التساريخ . فقد كانت الدعوى بحق الملوك 
1 الأاجغع في ال1-كم والتحكم دعوى فأسدة من أساسهاء ولكن أبدها الملوك بالقوةوثبتوها 
بالساطان واستعانوا على تر كيزها في صلب النظم الاجماعية بر حال الدين واللاهوتبين. 
كذلاك الست في مقام البحث تعن العبت فق ا هذه الفكرة وما قام عليها من نظامات 
وعقائد ٠‏ واسكن يكفي أن ارت 5 مدل عن صورة من التكيف لاست عقيدة موروثة 
وظلت من أفوى الا احة عملا في اخضاع المعيات لاساطة الفردية . 
ومن ذلك أرما أن اانظامات الحدثة 1 تنشاً وتترعر ع له قِ ظل النشر يعات الي 
طعا ا عات الساطة الفردية لتكون رباطا ترتيط به النعيات . ومئه ألضا تأنيد أمحاب 
الدين واللاهوتيين الملوك في تش يعانهم لب يدهم املو ك في سلطتهم الروحية وفي امتياز امم 
التي أفر”نها شر انع الموود اليائدة . 
ولا دك في أن هيثا * : ن "ذلك قد انتقل من عهد السلطات الفردية المستبدة الى النقام 
الاقتصادي القائم » فيداات الجعيات أ أمسيادا بأسياد وماركا علوك ٠‏ تمر ت الهو امل 
ابي ست النظم التكافلية البدائية مؤرة في بناء اجتممء<تى بومنا هذا . وأما مان ذلك 


فوعدنا به المحوث التالية . لماعيل مظرر 
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من القصص الر مي 


حمل شامخ عمد 3 عرض الآفق, له جانيان أحدها مذيء تواج» الناس والآخر سارح 
في ااظلام لا يعرف أحد حقيقة ما فبه . 

وعتد أقدام هذا الجبل خلق كثير تدفموم جبعا نو”ة خفيّة إلى أن بتساةوه . وساءل 
إعضوم لعضا عن هذه القوة العذيفة الفي تدفعوم الى الآمام دفعا و0 رقعيم على الجمل وها : 
أما لوا ما هي » 1 قالوا لسئا ندريها !! إنها فوة أحسسناها بوم أحسسنا الإياة ؛ بل إننا 
| أعرفما إل لعد أن لمسنا 1 ار دفعها ٠‏ هي نفسها التي عفتنا دي الام وحن مغار .. 
إعا الغريزة ... ما الغريزة . 

ولغطوا هذا القول وهم واقفون عند السفح ين امون بالا كاف : 

لم يكن في رقمة الجبل المضيئة إلا ”طريق مهد واحد يفضي إلى القمة ولا يسم إلا" 
صاعدا واحدا . طردق نحدنه الأقدام قٍ دذور المل على 7 الزمن وكثرة 000 ١‏ 
أرق الأرجل فيه بحركة 1 لية علىكثرة التوائه وتعرجاته وض بمفي كل نواحي الجانب المذيء 
خان امود لشست ولالتقدم وحددهة ؛ فلا إستطيع أحد أن سمط قبه متراجم) الى الوراء 
لد صيدر 44 من وذهوأ بالسفح .كر بكهووف هي مناجم ذهب ثم بكهوف هي أوكار 
حبات 3 م بكيوف عسل فيها النحل ؛ وفئالك ميونل تفحرت والماء اولس إستطليم الاعد 
د ماعن ارون برد عن ٠‏ ويتايع لم السير عرفوعا بالقوة الافية <تى يصل الى القمة . 

زان فا نا 

وتقدام أذرب الواقفين من مدخل الطروق ونظر'الى من خلهه نظرة وداع » وحملته القوة 

الاائمة كيل عمد فالطريق لال سمرداً مزيا تفسة ةا ساق عن دسل وذدم ؛ وق 


المع واففاأ يرفب كل وادد م.م دوره . 
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1" جارب المقنطف 


. ودار الطريق بالصاغد الآول يعنة ويسرة> ؛ وعلا به مرة وسفل به 7 ؛ ولعاورة 
النور والظلام ٍ فى حزون الحمل وسهوله ؛ وهو مغتبط بع برى لانه 0 هدوء| ومن 
الضياء اهتداءٌ . وألقى نظر ة على من بالسفح ولوح هم بذراعيه وقال هم : إنني سويد . 
فرددت أمماء الجيل قوله : إنني سعيد . فشمر المباعد الثاني وهو لازال عند مدخل 
الطر بق )دن أذاله مشتمجلا وصول الاول الى القمة حتى لعرود من لعذه . 

1 ًّ دار الطردق بالاول عنة ونسرة ؛ وعلا 4 مرةوسفل به عرة ؛ <تى باغ كرون عسل 
فيوا الندل ‏ فأراد أن إطعم ولكن ارجاء الكيف نت جميعها بطنين الال » فهاامبا حنى 
غلبها وظعم من شهدها بعد أن نالت منه إبرها كل منال . فأاتى نظرة على من باسح ولواح 
طم بذراع.يه وقال : أنني سعيد »ولو أن اير النحل آذئني 5 فرددت أمماء اإمل قوله ا انني 
صضفيك : فتمهل الصاعد الثاني قٍٍ مكانه عد مدحل الطراق متخلا وطول الاول الى اأقمة 
حتى لصعد من لعده 5 ثم دار الطريق بالاول إكئة واسسرة 6 وعلا 4 عرة وصفل به مرة؛ <تى 
بلغ كبوفا ور ت فيها الأفاعي 2 ودس" بده ف ظاءة |ا كوف فا حسر' أن فيه شراء فأسرع 
يجري ؛ وتعقبته أفبى عل لصيح : يا لاشقماء ! يا من بااسفح كونوا على <ذر فان ااطريق 
ليسخيراً كله : هنا الذهب ؛ وهنا العسل ؛ وهناك الآفاعي . كونوا فلى حذر... فرددت 
أرحاء الجيل #كونوا على حذر! . 

ورحءت الافعى حين أقن تأنه ل. ن لعود؛ وار الصادود 3 ار ئقه <تى ودل الى القمة 
ووقق شكر «فاذا بحلاوة العسل والينابيع أفل بكثير من عرارة الفرع . حين رطاردته الأذمى» 
ثم أحس * أن القوى خارت لل وأن السفر الطوبل أذوى العود ولوح ال جه ليق اأنظر > 
والتغت الى المانف الثاني دن الجيل اذاهو نا رق في الظلام : م ار الى ا'عارلق الذي تطبه 
اذا به مال للعهود ولا شيل العمودة » دم دلى أن فل ول 4 ن كان لاحدله أو شعل 
لقد فطعه بالغريزة ! ورأى من بااسفج شبح رجل تنح ويشرنح ثم مروي الى المانب الثاني 
إلى حيث متلعه الظلام 1 2 

ل لستطم هذا المنظ ر المفرع أن م ل الصاعد الثاني عن عرمه وهو عند مدل ري 
فنظر الىه من خله لظارة وداع وحملئه القوة اأإذافمة اطفية طول لي مذ و اأهار اق ملار مه َ 
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ربل 1944 تخارب 4" 


(» سينئفم بتجارب من سيقه : صدمهل من المنبوع ولطعم من العسل مجانيا طراق الآفاعي . 

وما كادت رجلاه تأخذان الطريق حتى هبت في ,أعلى اليل رباح ماصفة شردت التحل 
عن الحلايا فترك عسله بلاحارس » وأجبرت الأفاعي على أن تماجر م نكرةم_ا الأول الى'حيث 
كوف الذهب فن:_امت خوله . وشخص من بالسفح الى الصاعد اا ماني وأرهفوا الأسماع » 
رودت أمحاء الجبل قوله : إننى سعيد » عسل لا محوطه محل » وأفرحتاه ! فشور الثالث من 
أذيله عند مدخل الطريق مستمجالة وصول الثاني الى القمة حتى لمسامق بده . وما هي إل 
نرة حتى سمعوه يقول : ليس فيكبف الأفاعي أفاعرء يا له من طريق مأمون ! فساد |أسامعين 
هرج وءرج ثم قالؤا : لتحي التجارب ! ودار الطريق بالمناعد عنة ونسرق ؛ وعلا به مرة وسفل 
4 مرة حتى بلغ كيف الذهب ؛ ودس" بده فى ظلءتةفلدفته حية . وهنا ردت أرجاء الجبل 
صرخة مرعبة قورية روعت سوا كن الطير » وتهامس من بالسفح : 

ليكن ... فلن يقع الثالث في هذه الغلطة ! ثم جعل الثاني يدور مع الطريق متماملا” من 
للم والافعى “رقص في موضعها لانها تأرت لنفسها » حقى وصل اللدلغ الى أعلى القمة فذا 
الفرى غائرة والجسم تالف . فنظر الى الجانب الثاني ودار متر») ثم هوى الى حيث ابتلعه 
القلام . واسكن هذا المنظر المفرع لم محوال الصاعد الثالث عن عزمه وهو عند مدخل 
اللريق 700١‏ 

9 

كانت طميعة اليل خاضعة لناموس التذير لا فرق بينه وبين من يه عند سفحه من 
اناس : فلم ببكن ذهب يستقر في -فوة حتى تنقله الأفاعي الى -فوة أخرى ٠‏ وكأيراً ماكانت 
سباع المدل من طير ووحش لبجم على خلايا العسل فتتلفها ثم يخرج النلحل غيره من جديد 
ف مكان بعيد . أما العيون فكانت لغيض في مكان ثم تنبع هن بعد في مكان آخر. 

م يدل المباعد ااثااث فى طربقه الا” الماء؛:وطاردته الميات طول مسيره حتى لقي 
سميره على ذروة القمة. ولم بئل الصاعد الرابع موء ولا أذى فليم شهدأ وارتوى ماك 
وامئلا ذهياً » حتى. بلغ القمة فبوى الى الحان الثاني ولم تنكف أرعاء اليل عن ترديد 
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3 نجاربي المقتف 


لفظني السعادة والشقاء مع كل اعد . فلا الطريق «سعد ولا الناص يكةون. 

وهنا جاشت النفوس ,ربب شائك وتذمي شديد » وبدأ من بااسفح يقولون : 

هذا عيث ... ما أخلقنا ألا نستجبب الى ندا ما معيناه بالغريزة فنكف من أول 
خطوة عن الصعود في هذا الطريق الوعر ! 

إنك لا نستطيم وأنت واقف عند مدخله أى اود نفسك الطموح عنه » لآن راق 
ذهيه إعميها . 

-3 وتستطبع أن تذتفع بتجارب الذي سمقوك فتديد عن الأوكار و كر بللناجم : 

فقال حكيم : إن فينا من الغافلين كثيراً . .. والى هذه الساعة لا تفهدون أن طابيعة 
الجبل غير ثابتة ! ؟ كل ثىء فيه بتغير الا١اانور‏ والظلام ؛ فا قيمة تجارب:'من صيقونا!! 
لاأنكر انها لو كز إلى حدرٌ غير بعيد . 

فال فيلسوف : لكنها ,دي صاحبها على الأقز” 

فضحك أحد المجانين وقال : اسكنه لا بدّخر منها القدر الصالح إلا اد يع الطريق 
كله ثم ميد نفسه عند القمةء ثم ببتلمه المانب للظم ذلا قاني عنه التجارب فتيلا . 

فضحك القوم من حكة الجنون... 

وعادت النفوس خاشت ,ريب شائك وتذص شديد. 

يزيا 


وهناوتئف أحد الصاأين وقال : أمما الناس : إن مدر عنا؛ في موفه -كرهذا هو 
أن تنصلون الجانب المضيء من هذا الجبل عن جانبه المظلم . هئالك تكل سعادة 
السعداء وتنعاً للاأشقياءسعادة ما داموا بيحفظاون توازنهم وم صاعدون في اطريق . هناك 
ضياء وهنا ظلام ... هناك طريق ليس الممرع آخر المطاف فيه !! 

فالثفو احوله بةبلونه وهم في نشوةاليقين ؛ وسخروا من أنفسهم التي أصورت أن هناك 
جيبلا له جانب واحد 


ثر عير الابم عبر الآ 
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اكه -سجت افا مووز م انمد ولك مدا وميه دود “ماهد ةقد «مططا- 
تددس ...دمن شقن سس« ملتقة افع مومس اع ده ».ماهد ستة لاا عدمح 11 17517 سا1 :و3330 


نظرات في النفس وا كياة 
تت 8 حت 
تكلة أظرات أناتول فر اأس 

)١(‏ كان حجان أبلو ( السّماك ) قليل الكلام ولكن كلامه كله كان مقصوراً على ذكر 
المائب ووسفما كصائب أقار به الذين ابتلعهم البحر وهم عطادوز السءك وعل كثرة ذ كره 
المائب لم أجده إل وادعاً مطممنًا . كأعا مهد فيها كلها خير؟ً لاما أ مقر - 
وهذا الماك الجاهل بذ كر بي حكة 10 أدباء الآلمان التي وصل إايها بالثقانة ورياضة 
اتنس إعد العهد الذي أسماه عهد العاصفة والشدة وهى قوله : الرجل اسعيد هو الذي بطم 
الى مأ بر بده القض_اء كأعا هو الذي ربده 0ك فيه اذا كان مرا توما ٠‏ وقد وصل 
مان أبلو الى مئل هذه المالة بالطبنع والغريزة أو العادة . 

)١(‏ وكانت خادمتنا ميلاتي كر كل نوم على ماحبات الدكاكين ويشوفها أن نحاد هن 
وكان كل حدينهن مقصوراً على ذكر الأسقام والامراض وأنواعها وآ لامها وأومافها 
كأعا في وصغها لذذة هن . ناذا اين من حديث الامراض و لمن حديث المراتم التي 
تقدعر منها الآبدان - وهكذا ترفمه الحباة عن بض الئاس حقى بأنواع ذراية ٠ألوفة‏ 
من أحاديث النسكد والفزع والرعب . 

3 0 في بعض الاحابين أن بتنافر زه.لان في كل أض وأزا! تاها في كل : وء وأن 
بتهاحرا في كل خلاف ومع ذلاك تكون بينهما زابطة وثيقة وم" عثياة ايه داعة 
أساسها هذه المشاحنة الى فى لصير دذد نا لا إستغتيان عنه ومادة لاثم سعادما إلآاما 
ودطمتها اذا اشتراحا فقرة هن المغا<نة اتفاتبما في ص واحد كاام در عن عداها ون الئاس 

(؟) كان في طزيقنا حانوت على بابه صجان وقد علهتني أي أن أراها بيتسمان اذا أحسلت 


جرء + الم ” جحلد ١١١‏ 
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6" (ظرأت في النفس والحياة المقتطف 


السلوك ويعبسان اذا أسأت وكانت أي تقول : اسمل خيراً تيتمم لك الانيا - وترّسي 
ابتسام الصئمين وعبوسهما من الازيحاء النفسي»وا_كنه مسن على حقيقة وهر ى أن الممه 
اذا كان راضيا عن سلوكة وعمله 00 لقة 0 أشنة برورة لزاه اليا 

(5) قالت بلقيس : إن سكرة الفزع نسري في أوصال جسمي ليلا فآأن الخوف 
أو الفرع لذة في إعض النفوس أو في إعض الحالات وهذا 1 بي فول لفتج ون الرحالة 
المستكشف وقد أ وقعة أضد على الارض ووضع قدمه عليه وكاد يفترسه ويقذي عليه اولا 
أن رجلا قتل الأصدفقال لفاجستوف | كنت شه بذهول لذيذ من الحوف. ولعل هذه 
اللذة في الحوف من الآساليب ااتى خف با المياة في بعض الاحابيز ويل الالام والمصائب. 
وربعا دتري مثلهذا الأهول كثء. من اليو انات التى تكون فرسةوطعمة لغيرها . وبذ كربي 
. هذا قول بيرون الشاعر الاتجليزي ان من رحمة ة الحياة أن الانسان لا يستطيم ان ل 
١‏ إل قدراً مدوداً من الءذاب ؤذا زاد الى_ذاب اعبويق علية 3 هلاك وهو فى الحالتين 
لا حسه وما بذكر عن النود ان أشد الجروح قد لا تصبدبها آلام في عض المالات 
أو تصحبها لام أقل من 1لام المروح اطفيفة . 

(5) كاذ لي صديق اءتزل اله_الم وعو د نفسه ان لا يمكر ولا يغمل خشية ان بكون 
لقكره أو عمله عواقت من الثمر نصيب الئاس ولا يتوةمه فقت له ان امتنانك هذا قد 
يجاب اشر أنِض] وليس الفكر وااحمل والقول ما مه عايه مهير الاأسان وااتحك في 
حماته فان حصاة مخيرة ة تناخ م ن جيل قد كون طاعواتب كثيرة ذير متوقمة وامتناعك 

عن الغدل. قد تهذة أنان طريقاً للخير واطدابة فيةائلون من لا لعنقم-! . قال صدإني 
فلابد إذاً أن يموت الانسان حتى يلم من عمل الشر . قلت أحذر من قولك هذا فن مونك 
أبضاً حمل وكل عمل قد تتكون له عواقب من أأشر غير متوةعة . 

(7 ) زار حجان سرفيان بيت مديقه ادجار ورغ مظاهر الترف والنعيم فشر بنقص 
ووضاعة وسألته أم صديقه قائلة ما صناعة أبيك #قال مستخذيا انه مسَجَاد لالكتب. 
وأحس بالغيظ والتقمة على أبيه الذي اختصه بكل ما استطاع .وود ان لا براه أبداً من 
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اربل 1544 فظرات في النمس والحياة ١ه"‏ 
كا فعه أنوه - وهذا يذكرني اعتراف جوبتى كبير أدباء الآلمان انه في أحلام المظمة كان 
يمرل فى خاطره أن أباه ليس الرجل الذي رياه بل ان أمه مات به سفاحا من أمير جليل 
اغأن ٠‏ ويذكرني أيضا فصة من قعص جي دي موباسان مم فما فلاح فقير ارجل 

غني عةيم وازوحه العافر : فد يا أنه 0 ربياه وكان جاره قد رفض ذلك تعر | 
بأبنه ذاما كبر الغلام الذي بسي في النعيم وترعرع وزار القرية ورآه الغلام الفقير المستَدٌ 
» حقد على أنويه حرمانه من هذا التبني في كنف النعيم ولعنهما وتجرها وها في حاجة ايه 
فكرها - وهكذا الانسان ينمى فضل أقرب الناصاليه اذا غلبته الآثرة والغيظ والحسد 
والطمع . 

(8) وكان عان مفيظاً دده وأحسً رغبة في أن يرى إسا6 أوجادا - أو 
حيواناً - مسيم منه مرمة غيظه وكرهه وقسوته - وهكذا الانسان قد يكل ,كن لم 
يكن سيب غيظه اذا استشرى الفيظ وعلدكه الخضب وفارقه الانصاف وأزل الى ٠راسة‏ 
المنون أو الاجرام أو البهاتم أو ما دون ذلك . 

( )قال الاب سسرفيان : تعلب' يا بُني واشتهر ولا 0 عند ما تصير وزيراً أن 
يحل لاك راة بوضاعة أملنا وإننا مخدني أنا وسمتك في قربه مغيرة ففضبت العم-ة 


6 
5-0 


وات إلا أن تدر انور منزل ان أخيها عند ما ينه ولشتهر ولعير وزيراً وأأت على 
أن تدر شؤونه وشاحنت أغاها وشاجرنه كأ عاكانت تعاركه في أي قد حه.ل أو هو قريب 
الحدوث وهكذا الناس في حماقتهم بتطا<نون -تى على ميال أو الخال . 

)٠١(‏ قد بتسامح المرء في الاختلاف العظيم قا اال كفده الع #4 او.عرق 
أن خصمه لا بستط طبع السموق بفكره والتساي إرآبه اليه كي لم به واستوعه كا 
كان إصللم الراهب لوحهار مم من ينتقد دنه وعقيدته:وللكنه قد إبدركه الحظ إذا خاط 
منافه وودعه في طائفة اهس مها وبينهما في العقيدة والطريقة فرق قليل إذا كانت بين 
الطائيتين مناؤسة وهكذا كان لضب اراهب أوتجبار اذا فس.ه 5 الناس الى طائفة من 
ازهان غير طائفته وكان بول إن الرجل الذي لا إستطيع التمييز بين الطاتين لا إستهايم 


ا دى الأباية في الابن وهذا يدل طآ ا ااداوائه المثقار به قد :كوز أ 5 عدا واوراً 
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60" نظرات في المفس والحياة المقتطف 


بسبب قلة الحلاف بدنهماما دل على أن الانسان غريب الحلاف لنفسه فيتسامح في الامى 
العظهم ويتحامق فى الآص العمغير في بءض الآحابين . 

)1١(‏ انك إذا اغتغرت لانسان ذنماً وكان اغتفارك ذنيه على سديل الاحتقار له واازراية 
عليه والازراء به والاصغار اشأنه والتووين هن أصر د ءقانه ود لا لغتفر لك صفحك وعفوك 
وكرمك إذا كان باعثك على ذلك الازدراء والاحتقار وإذا عرف أن هذا كن باعاك . وهذا. 
بالرغم من استفادته من اغتفارك ذنبه و الم فح عله . 

)1١(‏ قد بديروقار المعاتب الذي لا يقبل الجدل من الفيظ أ كثر مما قثيره ضجة الخالف 
الصاخب الذي يقبل الجدل ويقابل الصخب فيه بصب مئله لآن الآص قد ينتهى عند ذلك 
ولا مخلف كنتا ولا قهراً في النفس مأ دامت ذحة الذالف تقابل بضحة ثلا أو قد تكون 
معاودة بعدمثل هذا الخصام الى الآلفة والمشيرة . أما وقار الخالف المادىء الذي لا بقيل 
جدلا” ولاصخيا فلا حيلة فيه ولاسبيل لدفم لومه وقد يسبب القطيعة و الوحشةطول العمر . 

(18) اذا ثار ثائر وغاب وهرم عق رما عاصيا .-أما إذا ظفر ونحح عد اك 
شرعيكًا - قوله الشربعة والقانون وأعداؤه ثم الجرمون - فاو أن .وليوص قبصر درم 
بعد عيوره نهر روبيكون ني زحمه على زوماء ولو أن نابليون بونابرت خاب وفتل نوم 
انقلاب بروميير عند ما ثار على الخمووربة الفر نسية الأولى؛لعدًا الان.من الجرمين ولم ترف 
شر انم وقوانين بامعهما 

(:1) في لض الاحايين أستف ل حكومة ااسلطة في 0 فيخاف الناس, أن اسقط إذا 
00 دوا تتابع الحكومات|استغلة فنا في لعدهأ كو عر 0 .وهذا 7 ري قصه ا. 1 
تجو زكانت تذهب كل يوم الى بيت العيادة كي تدعو رما أن يطيل حياة الطاغية الذيكان 
حك بلدعها مرقوزة؛ فلم مها وأرسل في طلبها ف مئات بين يديه سأط مالا أص تدعو له 
كل نوم إطول العمر . فقالت أخقى إذا مت أن يخلفك من هو شر منك. ويذكر هذا بتمة 
المر بح الذي سقط الأذباب على جر وحه وامتص دمه فَأَجمق عليه رجل وأراد أن سعد الأذاب 
عنه فرجاه أن بنرك لان الذياب الواقع على جروحهكان قد شبع من مه واوا أ اه عنرا ل 
مله ذباب م برنو من دمه لعد فبكون هو الحاسر 
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اريل ١948‏ أظرات في النفس والحياة ل 


(19) كانت فلسفة روسو مثؤسسة على أن الافسان بطيعه مخلوق حير طيب فأضل 
وهي عقيدة لايمتنقها ل من لا لستطيع الضحك ولا الابتسام. وقد ظير تناقضها عندما 
اءتنقها ساسة الثورة الفرنسية الأولى وحاولوا تطبيقها فة-د كان روبسبيير يحب أنه من 
المسثما ع طاع أن يلغ الانان كال الفضيلة فاشترك فيكم الارهابكي بلغ به حد اللفضيلة 
شط الى الا كثار من استخدام القتسل عقو نه . وهكذا كل. سرامي عظيم التفاؤل 
بذه العقيدة بدا بقئل بعض الئاس ء ولو تسرك ينع ما بشاء لتفى على الناس جرم 
أو على اكثرم ؛ 

(15) من المجحيب أن كثير بن لضعون الاسان في فصيلة لشيه قصيلة اأقرود ثم 
فشون إذا راواه الدانفة كمال القرود 

(1) إعاكتيت قصة الثورة الفر نسية اوفع أ الانساق لم يبلغ فق الال هد ا 
0 هن أن يكون مادلا اذا مافب بدعوى مناصرة الفضيلة . فارحمة إذاً أقرب الى العدل 

نم عدل الانان اذا نظر الى جانب العدل وحده وأممل جانب الرحنة - ولكن 
م تثور وتقتلل ورتكب الموبقات بدعوى مناممرة الر<ة أنهنأ وإزهاق ما مخااف 
مدأها 5 

) )قرا انا معدنا المسي وكروتو قص ةمارسياس الانان اليو اني الذي أراد أن بنافس 
أدو ورب الفئون الخميلة فقهره أبو دون وفئله وسلذه فارتعت ووججت ولمأعر ف كيف 
أسوغ قسوة رب الفئون الخيلة اذ سلخ خضيف وأع نه عن كان رب الفنون الخميلة أن 
دنه نفسه عن هذه القسوة الشنيمة وأن ينزه الناس عن قدوتباء ولا فبأي” شيء ككون 
تلك الفنون حجمي_لة اذام زه نفسه . وادكن عند مأ تذ كرت أن مورة مارسياس اشيه في 

الور كا د الذي كنت أمقته:سبل على أن أغتفر لابولوزفسوله - وهكذا 

الانمان يسوغ الشر اذا وقم هبيه من إدكره ولا يرى القسوة قسوة اذا قاساها من بعادي 
1 بيه من بعادي . 


(15) أستطيع أن أقولقول روسو ألى لا أ كذب إلا ا:أبيد المق - واذا 
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04 نظرات في النعس والمياة المقنطف 


إسترسل المرء في ه-ذا المنطق استطاع أن يسوةغ كل شر بدعوى /أبيد اق أو بيد 
ما غخال انه المن وإن لم ينضح له ولم بتحقق عا لاشك فيه أنه الحق . 

)٠0(‏ كان من سوء حظ جان سرفيان وهو مائد الى منزله أثناء 'ورة الكوميون في 
باريس أن قابل بعض الثوار تقودهم امرأة ورأى الثوار أن جدود الح-كومة يقترنون فأرادوا 
الفرار فقالت المرأة نقتل هذا أولا وأشارت الىجاذ ولم تكن أعرفه ولم يكن ل ذنب ل كأ 
من حزما أ عيل إليه . ولكن الرأة استهواها حب" سفك الدماء فأطلقت عليه الرصاص 
ووقفت ترفص على حثته حت وعدل هذه المرأة أ وديا مدل عدل أو فلل كثير من الناس وان 
لور | في مظاهر أخرى إذ أن ٠‏ ن هادة الناس أنهم يتكاون أولا ثم ب.حذون وقد لا ببدئون 

(1؟) كتاب الاعترافات يغالاون أنفسوم ويغالماون ااناس إِذ بز »ون أنهم لم مخفوا 
عن القراء شيا هن حياتهم وأفعاهم وخصاطم وخطرات نفوسهم . إذ أن هذا الاعتراف 
الكامل أم” ان يستطيعه أنسان ولم إستطعه جان جاك روسو بالرغم هن ممراح<:ه في اعترافاته 
وذم نفسه والاساءة اليها . 

(9؟) أعظم فائدة تفيدها <قائق الحياة انها أساس بيني الناص عليها آمالة لاحياة 
ليست فيها . 

عم مما جملني أغتفر لاحياة آلاءيا أفي قرأأت ثهة لكاتت ويدف قبا أناسا 
لا يفضيون ولا يعرنون ولا بألمون ولا يشتهون ولا يبون » فرأيت أنه قد محا ااسرور 
والسعادة والال والشعر واافنوق عند ما محا آلام الحياة ومكارهها . 

(4؟) كنت في صغري أحب أن أتودّد إلى أقراتي فبءتريني المياء ذلا بكو جراني 
إلا السخرء لآن الحياء ببعث على الاحجام عن التودد و الارئياك والتردد فيه فلا بكون 
ضيب اسه إلا التغر مده والأ سر ال اعافات_وتد قال ماه الك والددق 
والزهد في الناس والثءالي عنوم - وهذا اذا لاق من هو أكثر م:-ه جرأة ذا قابل من 
هر في مدل حيائه كان تصديه أيضا الاهال والانصرافعنه . فااناص كثيراً ما لسيئون الظن 
لصاحب الاتحاز والاحجام دن اقرب اليهم من حيائه وخشية أن بكون نميه في 
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ابريل 19544 نظرات في النفس والحياة 0" 


3 منوم النفور منه أو الاهانة 3 الددخر أو الازدراء 2 فم مام الموف من هذهالاءور 
من مودات وألفة وتفاهم . واانأس معذورون إذ أن ص_احب المياء بشعر بنقص هن أجله 
وقد بستره والكير» وقد لغالي فيستره بالاشونة وااتجهكم في معاملة الناس . 

(5؟)رعاكان أغد الناس اضطهاداً لاناس هم الذين قاسوا 1 لام الاضطباد وثاروا عليه 
ولك اام 4 تعظى,: : والممروف ان" الذين بربدوق أن يغيروا 56 الحياة ما 
بعاءون رون على غيرهم أن بر بدوا ما أرادوا وقد يغالون في ذلك . 

ود كان أحد أعض_اء مجلس الشيوخ برنعد اذا رأى شيانا في مظاهرة سدية 
وود أن يستخدم الشرطة النار والسلاح لمنعها . وهذا الشيخ كان في شبابه عضواً 
في كل ججعية سرية تورية , وزعما ف كل نورة . ومن الاقوال المعروفة : أنك 
إذا أردت أن يتحلى ثائر عن حد نه فاجع له وزيراً فانه (صبح من الحافظ-ين» إذ أن 
سؤولية المي وذظرنه الى الآمور تدعوانه الى أن يرى من الآمى ما لم يكن _رى قبل 
امه بأعباء لمكم 

(1؟) كثيراً مايحدنك عدث فيقول سترى قري آخيراً كبيراً في نظم الأياة وسننها 
ولكن الآمور لا تتغير إل ببطاء - ومادام الانسان إنسانا فإ وطبائعه وغرائزه التى ندأت 
وكت ورسخت فيمئات الالافمن السئين لامتمدل إذا تندات إل ببطء. فثل الانساقإذا فير 
لظام حبانه وحسب أنه غير طباعه أو نسخها مل من لير ثيانه وحسب 54د عن زشة 
ولبسمعنى ذلك أن نظم المباة لا سن أن'تذير فقد قال اناتول فرادس فى كان ا خرن نظلم 
الانمان وشرائْعه وقوانينه كثيراً ما تكوق مو سسة عل السو ةوااةم واحاباة. ذذالم تنظف 
من حينٍ لاخر كانت كالدرة المظاءة المهملة حت الارض “ترلى فنها المشرات وتذزل فيها 

نكن نيوظرا وبرت نفلت 1 إلا المكاسة. 

(0؟) الغريزة في الفن كالغر برة في الب ها الدايل الذي يعتمد عا.ه :قاذا نارق الانسان 
تربرته في الغ نكا كالسمك الذي أخرج من الماء لانطول حياة فنه بمده . 

(14) إن الآفكار الغالبة على الجنود وإن كان بينهم أ بطال أفكار بعيدة عن البعاولة » 
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» نظرات في انفس والحياة المفتاف 


ات تي أ ا رج ا 
وكذلك تزعاءهم مثل الاقدام على العدو خوفاً من أن يدم إذا تكصوا وولوا الاديار أو عل 
خوةهم من الغان 'والتفيين 13 ادير وا ومنو » وعدن اتقاء الدوافب المتتوعة ين الممرونة 
للبرعة 11م زهو وها 1و مثل الاوف من الك بالاعدام على من شر هرباً أو <تى 
هثل الحوف من الحوف . فان الحوف من الحوف قد بؤدي إلى مظاهر الشداعة والبدولة 
1 لان الانساق سريمالاستحابة للاحاء » فاذا وذعت في بده سلاحا أحس عيل إلى إدخاله 
في بطن ما. 

(9؟) كثيراً ما قصدر عن المرء أعماله وأقواله كأنما آنية إليه دن خارج تفسهءواماهي 
من استحابته لآمور المياة واندفاءه 'في قيارها.وهن أجل ذلك كثيراً ما يكون المرء أعظ, 
أو أحقر من نفسه أي من المألوف منها في حياته . ْ 

(0") من فوائد العمل أنهيصرف امرء عن التفكير في آلام حياته وعن الأذكار التي قد 
نستحوذ على العقل والنفس وتستعيدها فشكو ف مثلالنوذ وهو إشيم الغرور فيالانسان 
وقد يوه القدرة على مغالية القدر وبلفت المرء عن مقدار عجره في أهور كثيرة. 

(61) صديقات عقيلة ,رجريه أرنمنها على ترك زوجها وكانت قد غانته وقبلت وض 
محتقره في سرهاءلانههو المظلومءأن تغتفر له لومه إباها وأن تصاسأه وت.تى معه. واكن 
صديقانها أبن إلا" أن تتركبيته ميانة لكراءتها بعد أن أمهمها في شر فهاءوكن نظبرن 
مؤازرتها ومناصرتما وإعا كان متصددن الذي أخفينهرغبتين في التخلص منها وهي ثقية 
لدمين رعناء ؛ وقد تفضدين” برعو مها وحاةتها؛ فكانكيدهن ها بليس لياس المنامحة 
والمؤازرة » م امن كن يكرهن زوحها لآنه كان رجلا مفكراً وكن سن به الغان من 
أجل ذلك . 

(؟*) إن خلق عالم جديد ريهاكا أسول على المرء من فهم نفسه فهما كاملا على سبل 
التقمي من غير أن بفوته شيء من <ةائةها . 


( لابحث بقية ) ع .اش 
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تلازم القلس والعقل 


إن التلى والعتل أبداً متماحبان متلازمان : فصاحب الءقل الكبير لا بد أن يكون قابه 
كبيراً » وذو القلب الصفير لا الة من أن يكون عنله كذلك صثيراً ... لقد ثبت أن عظاء 
الرجال قاطبة كاءو ا بمتاز ونأ بدا بحواسصادفةقوة وعواطف ثادرة تدرك منالجال ما لايدركه 
الأاخرون العاديون » وتذوق في إدرا كبا مالا يذوقون . وثيت ألم كانوا جيماً فوق 
لقان و موا كم كثنوا فوقيم فها فاقوم به . إن رسالة كل إنان «متمدرة ومقدر 
»ا ينتظرها نالنجاح ءا يحمل ذلك الانسان هن حي للجبال ومن شعور ه . والانسائية 
كلبا رهينة ما تقصوره من أهداف وأماني : فإن كانت نلك الاهداف والامان قد صورها 
الخيال المبدع على أبدع وأرو ع ما يكن من صور الال ؛ جاءت تلك الانا نية عظيية ميدعة 
واذكانت أهدافاً سخيفة مظلمة قد ولدها وشوهها الخيال المظلم الذطرب » فلن تكون تلك 
الانائية شيعا ... إن إناناً واحداً أو ثمباً واحدا لو فقد هذا الاحساس لجال فقداً 
:اما لوقف مكانه » ولما استطاع أن يمل شبئاً وأن ,يؤدي رسالقه » وإنه لن يعمل ولن 
ينتيج إلا عقدار ما يتصور ويتخيل من الجال وعقدار ما يتملك من حب الال ... إن 
الفرق بس الامم ليكاد يكون هو الفرق بينها في شمورها بِمْجالْ وفي مذاهبها فيه . إن ذلك 
الانان الثافه القانم بإلديش التافه و بالوجود ااتافه » لانان فد برىء قلبه وتصوره من 
حب الجال ء ولو أنه تزود بعيء منه أدفمه ذلك الى الامام والى الوجود بقدر ما فيه من 


طافة و<رارة. 


من كتاب < هذه هي الاغلال » :. لميد الله علي القصديمي :)ةا ص |١١86‏ 


جرء ؟ زففة علد ؟ 


6 


© 
ث3 
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<لل نا نلا النا كنا لد انا كنا ليا إلا للا نل للا للا للا كنا للا للا لطا نا لاسا لا ينا لا لا ليا ليا لا يا لال 
لان ص هنين سين 


سداهدة الارشاك الاجتاعى 


على أي أساس ينيئى أن تقوء ؟ 


إذا تحن ذ كرنا ٠‏ الارشاد الاجماعي » في كتاباتنا أو أحاديانا ؛ حبّل انا أن في 
مقدورنا الالمام يجملة معناه أو إدراك ما ودف إليه بصورة عامة » من دءوة ونصح ووعظ 
أو هدذي منبري متحمس » على حين أن أص هذا الارشاد هو من خطر الشأن وعظيم الآ 
في مصير الحياة الاجماعية كلها » بالقدر الذي بكاد يسل-كه في عداد الموضومات الكبرى ؛ 
التى تؤ لف بدورها #وءة الآسس الجوهرية لما اصطاحنا على تسميئه بالسياصة ااعامة لادولة. 
:وعيهنا تايلا مرونيقة. دج |االقول ب أل فين اماف الأول الى تش الله 
سياسة الا,رشاد الاجماعي . هذا الهدف هو السعي الحثيث وداء تكو بن < عقلية ا<ماعية » 
متدانسة ذه الآمة ٠‏ استطييع 3 درك ا إدر 1ك سلما خوءة المعاني أو لقفيّم 
السامية التي تنطو ي عليها رسالة الاصلاح برّمته؛ وبالتالي طرائق محقيق الأهداف الكيرى 
هذه اار سالة او أساليب تنفيذها وتطيقها فى شتى الأوساط والبيئات» وبين مختاف اطيئات 
والآفراد ما تستطيع هذه «العقلية » الجديدة أن تشارك مشاركة فمالة في مر اقبة القاكين 
بأمرها .ومن ثم' معاو ننهم معاونة صادتة في هذا المبيل . 
يقبن لنا مما تقدام أن سياسة الارشاد الاجماعي في أقوم وأسلم مورة طاء هي 
من أعةدواشق ما نضطلع به الدولة من أعباء » ومخادة إذا كان الوسط الاجماعي المراة 
تطبيق هذه أسياسة عليه ما بزال في أوى:مراخل تكو ينه من ناحبة هذه ه العقلية 
الاجماعية », إذ تصبح تلك اسياسة ٠‏ فى حااتنا هذه ء عثابة العبء الآ كبر الذي يقنفي»؛ 
على الدوام ؛ تضافر القوى والجهود السكومية وغير الحكومية إلى أبعد حدر مستطاع ؛ 
لتحقيق ٠‏ النقلة » الجمارة افى يتحقق بها لاوتهم مأ لص.و إليه من تناسق بين ظروف 
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ريل ١948‏ سياسة الارشاد الاجماعي ا" 


وأحو ال طبقأنه » وما عهدف إليه من ارثفاع ماءوس في المستوى المعيثشي دين عامة أفراده 

وطبيعي أن يكون ااسواد الأعظم من الشحب هو المقصود بسياسة التوجبه والارهاد . 
أذا عرفا أن هذا السواد الأعظم قد اصطلحت عليه » لأسباب كثيرة لا عل هنا لتفميلهاء 
جة ظروف أعة من جهل و.رض وفقر» استطامنا أن ندرك مدى العبء الذي بقع على 
كاهل الم شدين الاجماعيدين » وعلى كواهل واضعى سياسة الارشاد » لآن هذه السياسة 
م ليها أ ناقعات جاهدة :حت الحان والادواه ععيية الى حامن »ما قرم .ب البو 
في حدود ذرائم ا ال محدودة من توجيه حملي جموع هؤلاء التعساء من ذحايا المرض والفةر 
والجهل . 

والمن أن المقومات النفسية والقية والمادية التى تعين على تكوين عقلية اجماعية 
جديدة لشعب هذه هى ظروفه وتلك هى حالته » 5 من المطالب القريبة اطينة التي 
بول علينا إدراكبا ار وقت وبأق ل كلفة: ذهى دو ماف امكتد أول ما اسةاد الورحو 
اميت و لظم المدرسة وطميعة المهتة و العمل والظرو ف الاقتصادية ااغامة التي تكيدف 
المستوى الاجماعى الكل طيقة من طبقات الشعب » كا أنها مقومات تستمد وجودها من 
وجرد 3 رأي عام 6 ناضج » لا يكتفي بأن يات التيمة كلا أو العبة بعامه على كاهل 
المكومة وحدها ؛ بل يذهي الى حد أن بسائ لكل فرد مستئير من ه_ذا الشعب نفسه » 
ما داه من تفع أو خير لاوسط الذي يميا فيهء وللاجموعة التى آصله ,ا روابط مختلفة 
من وحدة المنشأ وتبادل المتفعة ؛ فضلا عن المشاركة فى إ<داسات اجماعية واحدة . 


© © م 


واقد قرأت ف هذا المعنى ل للا ستاذ «كارل زكعرمان 21101111011111 0 ؟« أستاذ 
الدراسات الاجماعية العليا تجامعة ٠‏ هارئارد  »‏ في مو لهه القيم عن ١‏ الآسسرة و الوتمع 
لأعلاسة ١‏ ؤلزسوة 6, قوله : 
0 م / 4 56 1 
« إن الامة القي قذي التطلم الى الجهد اله وي ٠‏ اتلقي عليه وحده أعظم العب » في 
كل كبير و ومغيرة من شوُون حسياما ( في أمة دكات على ناسها بالود وااوى ءواث:ث 
4 
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0" سياصة الارهاد الاجباعي ‏ الممنطف 


أب :درك معق التضامن الاجاي بين الحاكين والمحكومين» اتقصور في 17 
أو نقص في وعيها ا جسعي > 

غير أن تلاك المقو”مات على ضرورتها وهداة الحاجة الى اسّعاننها كمناصر طا أرها 
الفءسال في ماح مومة التوجبه والارغاد ؛ بعوزها التجانس إلى أبعد حد ؛ هذا التجالس 
الذي يحب أن ربط بين وسائل الارشاد وفاياته من ناحية » ونين الظروف الاجماعية 
والاقتصادية للوسط أو الطيقة التي يراد تطبيق سياسة الارشاد الاجماعي على أفرادها 
دن فاحية ا ى 


ان فنا 


وهنا جد أن سياسة الارشاد السليمةء إا مهدف الى محقيق لون من الثقافة 
الاجماعية الفذة» يعين بدوره على تكو بن عقلية اجماءية متحانسة » تبث بين حامة أفراد 
ه_ذا الشعب روحا طلياً من التضامن الاجماعي الوثيق » محبعلهم سسياقين حميءا » <كاما 
ومحكوهين » إلى فهم وتنفيذ كل إم_لاح جديد » و بذلك لا تذهب جهود اطيئات الرثعية 
ضياءا , يا لا يداد جبود إءعض اطيئات المرة التي تؤدى بدورها خدمات أجماعية قيمة 
صرخة في واد . 

وادس الس هنا » ومخامة في مجال الارهاد الاجماعى العام ؛ قاصراً على مبادىء 
أواة أو الي 1 كاد تبلغ عراثمة ة اليةين دن ول المشربن مها 0 محدث لصح 
استهداوها أ وبالحري اقتماسها عن ٠‏ الغير في كل وقت 5 في كل مناسية ل 1 إنه الى عانت 
ذلك » ع اختمار نر 6 بأوسع ما محمله هائان الكامئان من معنى . 

فالاجتبارات ٠‏ الذاتية » في هذا المقام » هي وحدها ااي ألم الآمم ».وإن ل عنم ذلك 


بدأهة مر: ن أن اول الاوتداء بنتائج لعض التدارب الق.مة الج قام مها فير 1 يرنا في صدد مشر 


0 


إصلاحى #اثل لذيك الذي أمغي القيام .به في بلادنا . 
وليس أمة شك في أن ه_ذه التجارب والاختبارات ذات قيمة مادوسة في 'وجبه 
الاإسلاح الاجماعي وجهته ااسواّة . وما كان الجتمم الممسري يجوز اليوم مرحلة انتقال 
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اريل ١948‏ سياسة الارشاد الاجماعي كف 


مامة تمل أن تآناول بالتبديل الهامل عفتاف مناحي <ياته » فال قيمة الدماية الاجماعية 
القائمة على ضوء الاختبسار والتجرية لمن أنفع الوسائل في تقويم نواحي النقص ومكاخة 
أمراشنا الاجماءية وأ كثرها جدوى في إحداث الآثر المطلوب ." 
ومثل هذه الدعاية مكن أن نتمتها بالدعابة الاعابية ٠:وهي‏ تلك الدمابة التي تنصب على 
تور الآذهان بأسا ليب سولة ملدوسة ؛ استطيع أن تتمئلها أذهان الذالمية منأ بناء الغعب. 
الدماة الاعبابية » لو أحسن القيام بها واتقنت أسالييها . قيئة أن محدث أثرها النفسي 
لهمي في الوسط أو اابيئة التي يسارع أفرادها عندئفر إلى ااتكيكف ولو “تدرعماء 
الؤارات المطو نه فى توجمهاءها وارشاداما العملية واانظريه ؛ ولس :.حييون من م( ( رأضين 
فقتاءين :4 إل ازاء رها وتواهبها ونصاتحيا يما . 
ا نا تن 
ولكى نصل بالارشاد الاجماعى إلى هذه اانتيجة المرضياة؛ مجس.ان ود عاقتة 
الأول ».وهو الدماة الأتحاية »عل #اعدة دراسةؤات اريم شعن» لتكون قد استخدمتا 
أحدث:أساليب العصر وأ كثرها جدوى ؛ في بع لون من اللياة الكرعة في ر وع هذا 
القطرء تنفق وماذيه المهبد وتجملنا تأمل في هستة.ل حافل له بيو ؤه هكاناً «رهوقاً بيز دول 
العام المتمدين . ْ 
31 القواعد الأربمة التي تقوم عايها هذه الدماءة فيمكن إجالها في الدراسات الائية  :‏ 
|[ “حت النترافة الالمساكية 
ب - الدراسة الاجماعية المقارنة 
ح - الدراسة السيكولوجية ‏ , 
و - الدراسة النششرلعبة 
وسوف نآناوها ني ء من التفصيل في محذنا القادم إن شاء الله 
مال ارين مر ى 
رئيس دم الارشاد الاجماعي بو زارة الدؤوف. الاجماعية 
( لامحث صلة ) 
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00 ستار 3 
لزع :52 مجرمء06 
يستبر الملاج بالكيميائيات من وسائل الاستثفاء الحديثة . ولكن هذه الوسيلة طيقبا في 
لندن « جورج ستاري » قبل ثلاءئة سنة . وهو ابن احد رجال الا كليروس ني حزر 
ٍ « برمودا » : 
: تعلم ستاركى في جامعة « هر فرد »6 بأمريكا » وكانت من الممتلكات البريطا نية حينذاك » 
)| ومخرج فيهبا سئة ١14‏ » وهيط لندن ومارس صناعة الميدلة » وأظهر براعة فائفة 
* وبديرة نقادة في مجبيز المقاقير الكيميائ.ة » ومتها الكينا . وذاع صيته لاماع عليه في 
« الكيمياء © ؛ وتوطدت صلائه يكبار كيميائي عصره ٠ 0 ٠.‏ 
عندما تفثى وباء الطاعون الكبير فى سنة ١516‏ في الجلترا » بادر الى البحث عن عقار !أ 
شاف منه » ويقال اله وفق, إلى أ كتتاف عقار خاس كان له أث كير فى الثفاء ٠.‏ قبافت ! 
)| عليه طلاب الحياة حتى أثتك الل وأمذده الشنل » نأثر ذلك في صحته » ووقم فرية ! 
ٍ الطاعرن » وسروان ما اتعطل بالذن م من حوله لعاف ذم كيف جر عونه الاواء الآي 
|| اكتدفه» ولكن طبببه مالم وقم فى خط » فات دثاري ؛ وماث همه مير وصفته 
| الكيميائية . 
ا كتى عنه أحد مماصريه : « ان صعنا ستاري قد مات متأثر بذاك الوباء ؛ وممه 
أ ستة آخرون من أولك الها نين القدين ممارسون الكيمياء » 
إ وهذه السخرءة لم يكن لها من نحل » فان أولئك الأبى مارسوا < الكيمياء » فى ذلك 
المدر »قد اندسوا بين ٠رمى‏ الطاعرن غير مايئين بالخطر الذي اورم ؛) حى الم مكثيراً 
إ ما كانو| بغر دول حَدث البعض من صرعى الوياء . 
أ من هذه البدايات اصغيرة نأ علم التداوي بالكيمائيات » الذي استطاع أهله ) ببد 
«غى "6٠٠‏ سئة على عمير ستاركي » أن يتوجوا جهودم التصلة باكتثاف البنلين» ؛ 
وعركبات السلا والبالودرين عسل لوط ا 


اموت لوو وه و وو وعد ره و رمه مومس هن م سه جه 000 


© 


6.أ02 0100012 21136 ملع .]//نةمغط 


جات م جات مات لاك مظاك مقاب ب 2# قات مدقا مظاات ماك 0 -نت قات 


ه-ف الترربية 
الدو افع اافطربة الخاصة 


9 
7 


أت أحفات سياسية واجماعية إلى اماه نواحي التربية في مصر أتجام) أهمل الدوافع 
المورمية الحية» واقتصر على الواعية الحافظية الميمية . فققد تجمعت رواسب الفكر العر بي في 
الأزهر ؛ واستمر” معقل التراث العر بي <تى أتت الخلة الفرلسية إلى مصر وأمست المجمع 
العلمي في أغساس 4 »؛ ونصت المادة الثامنة منه على السعي إلى نشسر الء_لوم والمعارف 
المديئة في اتمماهات أربعة :هي الرياذيات والطبرميات ء والاقتصاد السيامي والآداب 
والفنون » ووضع جائز تين كل عامين لكتابين أحدها عن حضارة مصر ء والثاني عن الصئاعة 
ذها ؛ وجمع مكتبة حو ت كتباً أوربية وإسلامية ؛ وانتهى عهد المجمع بعد خروجالفر لسبين 
من مصر » حتى اعتلى مد علي باشا أريكة مصر وعقد أول مجلس لمارف 181 ء وأنماً 
مدارس مصصرية على نمط فر نسى ؛ ودرس فسا معاءون أحاني حتى عادت البعثات المصرية 
نتحملت أعباءه . وأغلق نان الاول معظم المدارس » وقلل البعثات ؛ سما ماكان بتجه 
سنها حو فرنسا ء ثم أُلغى سعيد نظارة المعارف ؛ وجعام-ا إدارة ملحقة بدائ رتنه الخاصة . 
حنى أتى اسعاعيل فأعاد البعنات وفتتح مدارس البنين والبنات ؛ ومرض بالتعا. يم “لم ارتمكت 
أمور مصر الماليةوعول الحد.وي » ونولى الحديوي توفيق » وحدثت الثورة ا احذا 
وئلاها الا>ءءلال الاجليزي فتَهى على التعايم القومي » وماكان عدس من راث قديم لسعى 
طبور ؛ وءراث غربي حديث يسعى اماوغ بالنبضة فاننها المنشودة . 

ومدلى أب الجة الفرنسية صارت مصر مسرحاً للتنافس بين فرنسا واتجلترا »على أن 
فرلسا أدركت أن العقلية المدسرية لم نستجب ارما محد |أسيف » فمعت - بعد خروج 
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لف في التربية الفنلن 


الجلة إلى نششرها بالوسائل ااسدية » ولاقت من مد علي باها ترحابا ؛ فقسد استعان بو, 
ذلاك الماهل العظيم على تنظيم شو ون ماسكه نما 3 المتاصر الممسر بة ؛ كاحدث 0 
1 5 فرلسا 5 لدى خافاء مد علي » وبذلت الال وأرسلت عداء مئل 
ليوبلد جوليان » وفرير أدريان » وماربيت » وماسبرو ؛ للتنقيب والكشف في مصر, 
وأمخذت من الميدان المر وسيلة لنششر ثقافتم_اء فأرسلت الاارساليات وأنشأت المدارس 
الاهلمة 5 فتاهنات وَل مدرسة فرأسية عام ١14:‏ ؛وأول مدارس الفرير ه041 
ووهبتهم الدولة المممريه 0 بالدر نش هس ؛ وألشأت ججعية راهيات الراعي الصاح 
أول مدرسة لإمئات مام 1843 ؛ وراهيات افر أسيسكان أول مدرسة عام 1865 ؛ وأخرى 
ببولاق عام 1814 » وثالئة بالمنصورة مام .و1 تنج وهي ردي رسالتها ون الاوافع 
التدشيرربة . وبلغت هذه المدارس شأواً إعيداً في عبد أ“عاءعيل ؛ بعد أن أنت لعثات عدانة 
أنماما المسيو دوئين ؛ وافتتدحت مدارس الليسيه بالقاهرة والاسكندرية, وآخرها هر 
الحديدة عام 198 ؛ وقد حدد هرم ء الذي شهد <فلاتها الافتتاحية ؛ أهدانبنا ٠‏ من 
أحترام العقائد » ونشر الثقافة الفرنسية ؛ والدفاع عن ريه ااشعوب ؛ واسويل سيلا تعايم 
للمصربين . وقد أنتحت تلاميذ لطاء برعوا في اغتها وثقافتها » ول يتقئوا الثقافة القو 9 
المصرية الاسلامية إنةأنمم لاثقافة الغرنسية ٠‏ <تى أششرفت الطسكومة المدمرية على تدريس 
اللغة العربية بها . 

ويرجم ظهور بوادر التفوذ الاتجليزي معسر بعد الله الفرنسية وقيل ظاوور د :لي في 
السعي لا كتساب رضى المالبسك باطدايا في مهر » كا حدث مع الأافي بك ؛ وااسعي لدى 
الياب العالي ها /فعل سباستياي ؛ سعياً فشل بظوور حمدءني 0 وهز :ة جملة فريزد 0 
خذت اتجلترا بعدئذ حذو فرأسا ء في لتر ثقاقتها بالوسائل السادية رد ه نالعن: 1 
إرسااية برستانتية اسكتلندية إلى الاسك: “د رية عام 04 ثم بعثة هس ولي كر مة أسقف 
دبان عام ؛ وسعت الى أعايم الفتاة» وناات إفمالةً بفضل أشجيع امد بوي |ثعاعيل. 
وكذيك سمت مركا إلى إرسال 0 ة ذا عام 68 ناات عطفه سعيد » وقد ازداد عددها 


وأنتثرت مد أرسها 2 لواصم 6 قماغت عام ضكي انيز وأر فين مدرسة ٠‏ على أن النفوذ 
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الاتجليزي الاستء,اري د بثراء الاتجليز لاسهم قناة السويس هام 1841 » وقيام ااثورة 
العر ابية عام 1885 » ووائمة ااتل سكير والاحتلال في ذلك ااعاه ؛ لدعا امام اووس ) 
وأطلقت بدها ؤمها لعل اتفاقها 85 ور سا عام ©غ+١3 5١1‏ وألى الى مر «وستذار ون اسدهار بون 
وجهوا هم لتذاء على اأإثمافة ألمهمر به القومية م واأثقافه افر اسية 0 وااسعي الى إحسلال 
الثقافة الاتجليزية مكائها فسع كر وص ودللوب الى حقيق هذا اطدف.» وند نثلا فيكة.ةه 
نعلا اقرء جودج 0-0 صادب 2 وصر؟4 واسير قالنئين الشيرول صداحب 2 المسألة 
المسرية » » ولويد جورج سا<ب ‏ مدير مف كروص » » وأدت التواعدااضيقة الافق 
النى وضعها دنلوب لاتعليم مأ بال 5 ١59195‏ )دن لعايم االهداة اومحو الآأمية» 
وتأهيل الشران للوظائف » وإذعاف الفرنسية والعربية » وعاولة وضم المامية مكانماء إلى 
تبرم المعلمين الاعجايز الذين وفدوا إلى مسر لاتدريس » و إلى ظمور رد فعل شديد في ممر 

كانت لسية التعلم عام ”8/1 اثلا في الآافءوعام7 ١1٠‏ ثلاثةفي الآالف اوكانت أسنة أأتعةين 
نعلما أوليا عام ١18+‏ (11) في الآلف » وهام 1907٠‏ ثمانية في الآلف » ونم من ذاك 
ما كال متوقماً ) فقد انحط عاذ الادب 4 ومات الذموغ 3 والعدم التشجيع واااحديد 6 
وافتصر الآدب على الصحافة , وما السشدعى كن تاليف هاجل لومس 3 خضم لاكسب المادي 
وافتصر التعليم 0 .الذي مدف إلى أخراج هوظفةين #4ساون اأطاءة) ونهذون كالالا, 
وم#تاجون الى الارشاد الداتم م6 على الاستذكار والامتظهار 3 والاصذاء وااتدون 0 دوك 
بذل نشاط ذاني 0 أو فعلية وتفكير فردى ) أو مل شذهمي ل حب أن 5 الخيراء 
الآماب ف التربية لعد عشر سنوات» مغل مان وكلاباريد 6 ف.هدول اما لاعدوو ب ل وء.كا 
من المحر .ولا جب أن جد بيروقراطية تدر الآداة ال-كومية لا ياو هن كواكل 
وماون ؛ وسآمة في التنفيذ. ولا عجب أن تشكو الجامعات من ضءه في الحاث العربية 
والفر لسية والاتجايزية ل ولا عنجحتب أن د بالادب بقايا الوصواية القدعة و أأشعر وذيره. 
لفد نقد الفكر المصري قواه الاب كار بة المية الدافءة ؛ وافتهسر على الواعية الطائقة اءعتى 
تحرّد وأدصل البعئات » وأعاد نظم التعليم ٠‏ وسعى سعيا نينا لامادة الصلات بينه وبين 
فديىه القوي : وقد د ديك إظلبود ثورات سياصية تاشذف الاسى:ة فال 6 :فى لذ 10 فى كأءل 

جرء 4 (»؟) مح ؟١١‏ 
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وتمد فريد وسعد زغلول » وثورات ديئية واجماءية نادى مها مال الدين الافغاني وعد 
عبده وقاسم أمين » تلت ذلك ثورة قكرية أذكاها امافي ااسيد باشا وتمد <سين هبكر بإشا 
والاكتور طه <سين بك . فأحدئت 6 الفكر المصمري انقلاياً 5 الى الثورة منه إلى 
التطور . وكان آخر هذه النوراتإصلاح نظ التعليم » وهي ثورةجد حديئة ؛ مازلنا عيش 
في طياتها . وتسعى إلى إعادة تنظيم ٠راحله‏ ؛ ومناهجه.» وأساليب التربية فيه ٠‏ من النواحي 
الفنية ؛ وعلاج مشا كله الاجماعبة ؛ من تيسير سسبيل التعليم الجا بي في كل المراحل ؛ وااسعي 
للرق بالشهب إلى مستوى بلدق عصر في الزمن الحديث » رغم ما لعترض ذلك من د.عوبات 
مخلفت عن الماضي في الادارة والمناهج والروح . 

ذكرنا فيالمقال ااسابى ١7‏ كيف هب المياة الانسان قدرتين ايستجيب به لدواعى البيئة 
ثم عرجنا على مظهر ذلك في مص البوم . وذءود فنذكر ان الدوافع الهورمية والاحتفالة 
تتشكل في أساليب فطرية خاصة ؛ ككررت في حياة الجنس فصارت غريزية » تظور دون تم 
أو تجريب . فيسميها عاماء النفس باستعداد عصي فطري مورث » يدفم الكائن المي نحو 
ماو ك هاس . وان هذه الدوافم اافطربة هي أسس المشاكل التعليمية . 

واذا تصوّرنا الحياة هجرة' تنقسم إلى فرعين » هورم وميم ؛أو دافع حيوي ودافع 
احتفاغلي ؛ دتماو نان على حتفا الفرد والجنس » ثم إبنقسم كل مئهما أثناء تطور الياة فتزداد 
الفروع وتتمل ورز يد تعقيدها» أمكئنا إدراك بعض ااسبب فيتنوع تةسيم الدوافع الفطرية؛ 
تبعاً لدرجة تمخصصما . فيقسمها مكدوجل إلى أربعة عشر غر بزة » ظهرت بدائية في مور 
الحياة الأولى » ثم دارت حوها النظم الاجماءية ومظاهرها المديئة . فبدأتغريزة الوالدية 
بالعطف على الوليد» ثم ظبرت في يط الاسرة فالجتمع ارت مفتاح .ناحية كيرة من 
الآخلاق والدين ؛ من مساعدة العاجز » ووجود الا نون لمعافية الجرم . ووبدات غريزة المقانة 
بالدفاع عن النفس والوليد: ثم الآسرة والوطن » وبدأت غريزة الاستطلاع بصورة بدائيةثم 
صارت مظبراً للعلوم وألفنون ومظاهر الفكر الانساني . ثم ظهرت غريزة البحث عن الطعام 
لحفظ الذات فالآسرة فامجمتمع. وكذلك غريزة التقذذ والهرب والمريزة الاجماعية والسيطرة 


١9148 نعر مقتطف مارس سئة‎ )١( 
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والاستذاثة والضحك . وأنى تقسيم ثور نديك أأكثر تفصيلا » وقصره فرويد على الغريزة 
المنسية ؛ وجءل مكدوجل لغرائزه ألوَاناً عاطفية #هاها بالانفعال » يظبر بظهور الغربزة » 
يما رأى دريفز أن الانفعال لابظبر إلا عند ها يقف في سبيل الغربزة عائق . وقد سك 
مكدوجل بالاشءال » واعثبرهكامنا » يظهر تبما لدرجة الاههام . 

ومغها كان من شأن الاختلاف ٠‏ فهو سليم في جوهره » تنخذ الدوافم الحيوية الاولى 
سوراً فطرية ؛ ولكى تمر التربية : وتصل بالفرد إلى غابة ماتصبو اليه ذاتيته » لابد أن تعمل 
م نواة السلوك لا عكسه . فالطفل أقرب إلى السلوك الْريزي ولابد" من مخاطبته خلال 
غرائره ‏ ولا نعتبره رجلا صغيراً . ولايد من استغلال غرائز_حب الاستطلاع والحل 
والتركيب وغيرها . وتوجه التربية السليمة الغرائر توجيها اجماعًا نافعاً » وتستيدل مالا 
لستحب منها لغيره : ولكل غريزة مومم ذهي تبرز فيه بوذوح »2 في سن اأصما نظور 
الغريزة الاجماعية وحب الافتناء والجع ؛ والانسان أعلى في رات التطور من الحيوان في 
اذكاء » لذا توجه الغربزة الواحدة إلى أحهاهات كثيرة » أنتجت فروع المعرفة الانسانية . 
وال تمعال دكن هام 3 مدان الجا لمات » من فذون الادب والموسيقق والنحث والتصوور 6 
وخلاه يربى الذوق و يصقل ؛ بالار يماء و الارسهو اء والتدر لب ) فيتدقق بذاك فول أفلاطو 5 
«الترببة الحقيقية هي التي تجملنا حس الاذة والآلم محو الأمور المقيقية في الهياة» ‏ 

واذاكان للغريزة مظاهر إدرآكية فكرة » ومظاهر اتفعالية » ومظاهر نزوعية » فليس 
لملمر الادراكي طا بأفل شأناً من المظور الانفعالي . فاستخراج المقابيس العامة للاأشياء؛ 
وتحايلوا وتعايلها » وندها دون أملاء أو فرض نساعد على تذوق مظاهر الحياة . 

ولساعد العزوع على محقيق الأهداف المثالية » لفن لعوف الموسيق لستطيع تذوق 
جلما ؛ و يستطيم من ولف أن بنتقد فلا يستأثر الكاتب بااسلطاق ومريط إلى قارئه من عل . 
كذلك يفتح ميدان الابتداع في اارمم والأليف . وفي المدرسة ميدان ظهور الموسيق. 
أنايغ ؛ وااسكاتب الْدَكي » وااشاعر والفنان » واذاما بسرت المدرمة لابنائنا الميدان المال» 
وف" ماني المناهج من حهو ؛ ولاق النابغ الصذير من الععلف والتدجبم ما يساعد عبقربته 
ل النءو » وذاتيته على البلوغ حد الكال . وك من مواهب تذهب ادراج الرياح لما في 
الدرسة من عيوب المناهج والمواد الدراسية وطرق التعليم ووسائل الاردارة والتفتوش »و 
في الجتمع من عقبات مادية ومءنو ب ةتحول دون ظهوره أو برز في مدرسته : 

(حاه) لود مامر سركت 
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ظ 


ف اتلانتتك سبى 


أتلانتك سي إحدى عراس الاطلاطى في ولاية نيوجردي الامريكية 
شدرات ميال ل ونحوها ني 


5 الطل على الشاطى ٠‏ حيث 


٠م‏ بالمه ي عليبا المتنزهون وقد قلبت الانوار 


الخاطفة ليليم "ساراً ا من الأحلام ( 


ام البح المبيب وقد هضف 


الغياب معاي 
أيامي عايه فر ددا 


وقد 0 أِم 

ع 
أبدعو إلى الذكرى عواطف شاعرر 
ولو تعنت 1 ألى له إشمابه 5 
أهذا مدر ” ااسدر فى شالىء اطوى 
نممتة نثوان ألم فاري 
ها كان بالاعجاقر أوبك سكرة الى 


وقد 5 المناؤة قٍِ قاب راقثز 
ف أفيت لقي ف الشياب 0 
وأشربه أأوان القن وجو 


وهذي عر وس الماء لم تدخ 0 
أعدت .لدى المعدر الماروب علر هنا 
(سفينة 7 ) تلك أم حل شاعر 


واغبط 20 فيها حيسة 
روح وتغدو ؛ لاترى الوقتما ر 
وما لشةم وداتدا تاوذ بلسي 


08 الذي تعطاة. دفو را 
داق قميأ النوصٌ من كلل جأ نسار 
وعشش فيها الحب حتى كا 


) (انلانتك سني‎ ٠ 


0 
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حيالي » و أستبق غير خيالي! 
وكان نديمي ل ندم دمالر 
3 البيشر أضعافا بغير سثؤالي 

' على لعي المدو الي ؟ 
ول له بالحمى” بعد زوال؟ 
فايس عالا قيه أي مال ؟ 
كا اس ٠‏ اممو وم ليال 
فليس بسالر رك من هو سال, 
كا يكن 
أعب من النور الشعي خيالي 
لعالت » و تول" 20 تمال 
على اليل ؛ <تى الايل أزهر عل 
على 2 ألواحر العهر وال 
كلك فيه المسن كل عال ؟ 


ولا عرف 7 الأهر او" أي ملال 


وأدس د بالوحود كنال 
إن اماق (نوح) في زمان ذلالر 
2121 الذي مشاه حاو دلالر 


إلى أن راءى بعضه كظلال 


تغذى وغدذانا بكل جال ا 
) مر د ليل أبو شادى 
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ن الاشعاع ص جبالر 


© 


ص ابيا ماش ينا لي بلا الا اليا ميا ليا با با با بح ينا ينا ليا با 9 
؟- و 9 كك نمه 


ع 


ععاتتى القن الي 
لاني 
لريتشارد ايتنجباوز'"! 


0 002 ا ا ا ا اا ااا اا اا 0000 


8880 ]2211م 


سار التمويه في أشكال الزغارف جنب إلى جنب مع ميزات الفن الاسلاي, وهو 
الهار الأشياء في غير حقيقتها أو عكسها فتظهر إما متداخلة أو تحور الميوانات إلى زهور 
أو إلى فروع نباتية ملتوية ( أرابسك ) أو تظبر الخطوط الطهندسية الدائرية مستقيمة 
أو المكس : فئلا ' العقاب المرسوم على صحن من المرف والحفوظ في محف الاوفر لا بظور 
علرشكل حيو ان منبسط ذو بريق معدني كسب بل ترى هذا الحو ان نول ذيله إلى شكل 
نباي ينتعي بأراسك وّهإلى من متقاره فرع تباني ٠‏ ومن أ العف المميزة للفن 
الاملاتي ذلك الطبق المشهور بنسره الذي ا كتشفه العلامة هر تسف لد في معر"| فلا يظور 
الطائر حرداً أو مطليًا ببريق معدي وإإنما يتحول في بعض أجرائه إلى شكل نباني على 
أرشية ميقة » وفي' هذا المثل يصير الرسم شكليًا ؛ وإذا قلف إلى أعلى امخذ شكل ورقة 
نبائية كبيرة مسذنة +وارة » وذ كرنا هذه الظاهرة بالحالة التي كان علمم_ا التتصو بر الفارسي 
وذلك من سال وجهه أحد المصورين الفرص إلى الفق.ه ابن عياس هام 8 ه وقد ماش هذا 
الور في وقت لم يكن التعصب نحو محري التصوير ظاهر فيه فقال أمسك الانساذ عن 
دسم الحيوان » وكيف يحصل على معاشه إن أهسك ‏ فأجابه ابن عياص أنه ةطيع أن 
رمم الميوان بعد قطع رءوسها وتحويرها محوبراً نباسًا - وفي دار الأثار العر بية قطعة 
ان الحشب الفاطمي حفر عليها رمم حصانين على شكل أرابسك ( شكل )١‏ :و هناك آلاف 


)١(‏ مترجم من كتاب الادب المربي يليب تي وآخرين طم عطمة جامة بر توق بفيوجرمي 
سلة ١941‏ 
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32 خمبائص الفن الاسلامي المقتماف 


الآمئلة التى “ورت فا الرسوم الهندسية المستقيمة إلى خطوط 0 به بشكل مفاجىء . 

وهناك زسوم لوحدات زخرفية مستقلة مكن أن يكون كل منها شعلا" فانم بذاته 
كن الفنان الملم #كن أن يستغل هذه الوحدة الرخرفية » فأعاد رسعبا وار بعضها بشكل 
غير محدود وهذا التكرار أذى إلى أم مميزات الفن الاسلامي ومنها رسوم الآرابسك الغير 
متناهية( شكل ؟) والاشئالاطندسية المتعددة الاضلاع وينتمي إلىشهذه المجموءة الحيوانات 
السلجوقية » المتتابعة على أرضية نبائية لا نابة ولا بدابة سا ء وتوجد خاصة أخرى فى 
أمثلة كشيرة وهي فلوور الجامات على جلود ااسكتب واسجاجيد وتدل أرباع الحامة 1 
المنطقة المرضومة في الآركان سواء أكانت شبيبة أو غير شبيرة بالمنطقة الوسملى أنه كان 
يحكن رمعها في كل أجاه اولا أن الأطار الخارجي -دد الرء المطلوب رععه مها . 

1 86 هس اهس 
٠‏ أت احدى نتانح البحوث في الفن الاسلاي إلى محاولة الفنانين رمم ا.كائنات الحبة 

ذات الأ بعاد الثلائة بطريقة غير وافعية .. وكان استمال البريق المعدني ظاهرة واذحة في هذا 
الميدان. ووجدتطرق أخرى لاظهار الشىء على غير حقيقته . وقد أغار العالم ماسيئو إلى 
أحمية هذه الظاهرة في الفن الاسلامي الذي امتاز بالتذي الداتم حيث لا دائم إلا الله ولا 
يتحقق دوام الله إل بتذير الأشماء . وتدلنا قعة سيدنا إراهيم على كيفبدة امسةدلاله على 
وحود الله ودوامه عد ما رأى الانجوم وااشمس والقمر في لغير دائم - وهذا أول دليل 
على بقاء الله ؛ ويظل ه-ذا الاعقاد في الدين الاسلاتي والفن مما . والدليل الحي على ذلك 
ما هده على شواهد القبور وفي ضرح الغازى الكبير تيمور في شريط الكتابة الكوفية 
ارئيسى كلة د لله البقا » 

وك 3 هذه الظااهرة في استخدام بعض المو اد كالمن والطين و الاين والموف وغيرها 
ليس لغرض الترهد وعدم التبذير وإنها لشعور اافنان بأن كل ثشيء في هذا العام وخاصة,ما 
تنتجه بده من مرناعة ما لطا الزوال 

وكان لا تكار العلاقة السببية للامور الدنيوية أثر كير ايس فقط ف المقائد الدينية 
خسب وأا في ااناحية الفئية أبضا . فقد حصلنا بدلا" من الظواهر الطبعية على اعتبارات 
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لرنل 1944 خصائص الفن الاسلاتي لفق 


عادية للا شماء نتيحة خاق #وعة أفعال كو نية تشكرر وقائمها بأذطراد وحدما الذرة 
الأمدة» ققطرت الزغارف: نشطرا غرض ا :الى وبجدات متقيرة ورمفت عرية مكنك الفنان 
من تقيير ها أو رسعها رسما معكوسا] . 

ولا نوجد نمة علافة بين هذه المزئيات والمنظر العام الذي شعارت منهكا هو واذح في 
سدادة تتويج ملك في القرن(17) فسكل.جزء منها مستقل عن الاخر وتظهر هذه الصفة جليكّة 
في الجرة ذات البريق المعدب التى في جموعة الدكتور هرش أو القدر الموسلي المعدفي 
المغهور في ث-_وعة بلاكاس في التحف البرإطاني حيت لا #د علاقة مماشرة بين كل 
منها ووحدانه الزخرفية الصغيرة . ويناظر هذا الاتجاه الذري اماه آخر مشابه فى الادب 
من مقامات المريري حيث لا ترتبط كل مقامة بالاخرى في. المءنى - ولذاك تعدّدت هذه 
القامات التي مبلغ الخمسين ومن الممكن زيادتما - وعلاوة على ذلك لايوجد لكل مقامة 
مكان خاص في اسكتاب وإعا تر بط بينها شخصيات أنو زيد والحارث بن هام , كا أن الماك 
فاجرة بلاغ هو الحلقة الرابطة في الصورة التي عليها ٠‏ 

وقد أسفر التحليل الدقيق لخصائص الفن الاسلاتي على اخللافه عن طرق أمكن ببسا 
التغلب على الصعوبات التي واجهمها . فرسمت جيم الأشكال رغم محرعها . ومع ذلك بقي 
سوال واحد هو هل تق" ظاهرة فنءة واحدة استحدثئت لم يشملها التحريم؟ تقودفا الاجابة 
على ذلك الى شكل آخر له صفات وميزات ايجابية وككن تسميته في الفن الاسلامي « الطرز 
الغتافة لاكتابة العر بية » وقد استخدمت هذه الظاهرة الفنية السكاءة الفريدة التي محتلها 
لمر أن الشر بف وهو النسخة العر بيةمن السكتاب ااسماوي وهو معين الوحى وأسلوبه لا يةلد» 
وهوأزل غيرممتاق. واستخدام آيات منهكبيرة أو مغيرة.داخل المساجد أو يعض المبافي 
الختارة أو على بعض قطع كيرة احتل«نفس المسكانة ابي كانت استخدم فيها بءض النصوص 
القدرمة المقدسة وخاصة فما يتعلق بحياة المسبح في العالم المسيحي . ونوازي ما ف الاسلام 
من مبديد ووحدة ما في المسيحية من تعدد واختلاف الوحدات . 

ونظبر الكتابة العر بية كنوع من الزخرفة الاسلاميةفي أروع المباتي الاثربة وأحطبا 
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ف خصائص افن الاسلاتي المقتاف 


فقام الفنانون الآميون بشكر ار عض الأروف المجائية بقصد الزخرفة على النوع اثاني 
- أما النوع الأول فإننا هده مثلا في معجد أو مدرسة ساجوةية <يث كني المر 
امكو ف اكير الحمجم على طول الجدران الأربعمة الداخل.ة اطول منطقة الانقال من 
المردع الى القبة كا تفصل بين الأشكال الزخرفية والممارية المتنوعة في كل من النصف السفلي 
والملوي من المر بع والقبة.و تمد هذا المثل على الآبنية الفاطمية كراجهة جامم الاقر حيث 
يحيط شريط الكتابة الكوفية الحاريب المعمارية ااتي علاً واجهة المسجد وفي كلا انوعين 
إدضنى شريط الكتابة على المياني وحدة واعتدالا” بصدة هامة . 

ومن الواضح أن السكتابة العربية خير ما بناسب الهاريب من الزخرفة على أذ يراعى 
عند تغطية هذا الجرء المقدس بتربيءات_القاشاني ذات البريق المعدني أن تكون الكتثابة 
الكوفية زرقاء قائمة وبارزة حتى تظبر واضحة" على هذه الآرضية ذات الزخارف والبربق 
المعدني فلا بتغير شكلها » وفي هذه المالة يجب أن يظور لفط الجلالة ما يهب أن محافظا على 
شكله من نداخل بعءعض اعناصر الرخرفية النماتية واطندسية والاراسك عل فواءه حتى 
لا نطغى عليه فتقال من وذوحه » وتعذر منذ عبد اايروفاجيين :1:43.ه»!؛ استمل 
الكتابة بأشكاها الأدمية والحيوانية في الذرب واصة على المعادن . 

وتفسر الصورة الانسانية على أنها تقليد لاخط ااعر بي » فأوضح 2د افيامي في كتاءه 
د هداية احبين» أن الله خلق الانسان شببها باسمتد بانخط الكوفي تخلق الله آدم وشببه 
محروف من إسمه قار أس كلام واامدين كالماء والبطن الم الثثانية والقيدهين بالدال. 

وتبعا لانساع رقعة اابلاد الاسلامية كاق من ااطب.عي أل تكون ابعض هذه المزك 
ميزات وطابع اسلامي فني خاص وخامة بعد المركة الانفسالية التي أعقبت تقسيم الملافة 
المياسية الي وحدات صغيرة. 

محرت فارسمن القرن "1 الى 17 وبرزت في فنها محاولة عاطفية صوفية في صورها 
المتنوءة؛ وليس أدل على ذلك من نوذيح المنظومات القس انظامي بالمور ورمم الآفراد 
والآميرات وحوظم الأتباع في مناظر طبيعية ساحرة وموائف جيلةرائءة وتعيش الاءة في 
الصورة في عالم محري .زول تتقدمه جدول ماء والى الخاف مهم ماظر حلي ٠‏ وهن 
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امم 
ل شده إن زهطاا 


ش * - فروع نبائية ملتوية وأوراق نباتية اعرف بالارابسك 
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ابريل 4؟ؤ! خمائص الفن الاسلامي 5-5 


لحاولات التى مخلص منها الفنان من القيود ااسابقة ره سحادة كبيرة عثل مناظرها الجنة 
وحورياما بين شجيرات <ضيراء خيلة وحدائق هن زهور منئورة في اهدر اء . ومختاف 
هذه المناظر سما مده ف. مدمر . ففى اامصر الأنوبي والمماوي اكتمل عو افن وأاصناعة 
اتى مثل مظاهر المياة الاسلامية والروحية والسباسية فنجد المدرسة أم المباني الأثربة في 
فد العمصر ولشغل أم جرء ذيها ضر يح السلطان الذي أ نشأه قبل موانه واستعملت في زخرفته 
مواد أكثر صلاءة كالرخام بدلا" من اص الذي كان هائما في ابران . وأحملت صناءة اافخار 
في هذا العصر لاصتعال الرونز المكفت بدله . وإذا استعمل الازف قاننا مد الذوع الأسود 
تقليداً للاواتي المعدنية المحفورة . وتبرز الوحدات المندسية والمتمددة الأضلاع في الزخرفة 
ول محل الطرز النياتية الابر انية الرشيتة لملائنها لاحياة ااتى كانت سائدة هناك . 

هذا الاختلاف الاقليمى بين الشعوب يبدل على اختلاف و<هات انظر الاسلامية في كل 
منها ؛ وميما كان هذا الاختئلاف بين هذه الآقاليم فانه لسود 3-2 طابع أسلامي عام دام 
لا بتغير . 

وا ر احتكاك العالم الاسلاني بأُورا في المظهر الأسامي لفن" الاسلامي إلا نادراً 
جِدًا وإن أي غير في المظاهر الآساسية الاملام ما حدث عند 'رجة القرآق إلى اغات غير 
عربية وحروف غير حروفه المنزلة وجه الفن الى#اكاة الطبيعة وأدخل التصؤير ف ااسجاجيد 
وعلى صناديق الأقلام وغيرها وابتعد الفن الاسلاي عن أموله ااتي ندأت ٠عه‏ واصطابخت 
بسبغة جديدة خطيرة . قات ٠‏ اليل 
' دبلوم في الا”ثار الاسلامية 


م استدراك سب لتر مارس م 4 19 ني مقال خدا انس الفن الالاكى 


المفحة السطر ما صحته 
١65 /‏ . بلغة كلم 
3 . حارقة 
ذا 1 لايس عكر م القيامة ان بداهون ماق الله 
١ ١5١‏ 
؟وا 00 ل تية:( عن حفل عرس »ه صور والتحدث الكتب 
المقدسة الاسلامية ) 
يحل ١١‏ الفى 
وا 9 يروتتك 
جرء © (زء”) محل ؟١١‏ 
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يعات قاروالاب يراتا ممت مهت راتوا روا” باه وتام ”برا يياابيا'ج اريت يلابي" رنريت 
سمل 0 


أنطون الميّكل 
1518-١ 341/‏ 


فتشت عن مصدر حديث العود منا 1 جم فية الى حماة أنطو ف لجل قبل أن 0 9 
لبنان الأشم الى مصر الوادعة الملمكنة المرتفه-ة الأهرام » غلم أجد إلا سطراً أو سطرن 
لا تهني غلة باحث ؛ ولا أسد حأجة دارس » وإذا « بمعجم المطيوعات العربية 6 لسركيس 
يقول عنه ولا يزيد : ( محرّر جريدة البشير ومدرس البياق فيكلة القداس يومف في 
بير وت ومنثىء مجملة الزهور بالقاهرة ). وإذا « بتاريخ الاداب العر بية في الربم الآول 
من الفرن العشرين » امو لفه الاب لويس شيخو اليسوعي لا يعدو أن يقول عنه في ثلاة 
أمطر ! (عرر البعير والزهور) . أشر في بيروت ‏ البحر المتوس بط » وفي دصر : أبطال 
المرية » و « منتخيات الزهور » و ١‏ ااسموءل أو وقء العرب ٠‏ و ١‏ الاقتصاد والنظام في 
المنزل » و« تعريب كتاب السبدة دوبوك - الفتاة والبيت » ) وإذا « بتاريدخ الصحافة 
العربية » لافيكو نت فيليبٍ طرازي لقير إليه في كلة واحدة على أنه كان محر را في مدحينة 
« البشير » السورية في ذلك الزمان . أي في العقد الآول من القرن العشرين . 

ومؤرّخ الآدب معذور إذا وجد هموم) أو اضطرابا في نهأة الآدباء والفعراء الأبن 
يرجم لم في عصور بعيدة العبد منا , ولكن أي عذر لنا تمن المحدثين ون نترجم ادبا 
أعرة عليئا قرسين منا » فئروح تكهف النقاب عن حياتهم الآولى فلا محمد المراجم لسعفنا 
ا تطلب 1 عد نا بها نوتعي من احاطة محياتهم ونفوذ الى أعماق أهوتهم . 

ولو أن الآديب أو الشاعر بتر م 
الذر ببين لاستراح المترجموق م نكثير مما بلقو نه من العنت . وقد صنع ذلك الشاعر يمد الأسمر 
حين ترجم لنفسه في مقدمة ديوانه < تغريدات الصباح 4 فعرض ئفسة يإ صئعة الله وك مرات 
عليه الحباة » فأراح بذلاك ااسائلين ‏ بعد مر مبارك - عن ندأنه ومحيطه الذي عاش فيه . 


أنئفسة على طربقة أل 5 بوط رمعهتطوانة © عند 
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اريل ١548‏ انطون ال و» 


واذاصح ما ذكر أن أنطوذ اليل ولد في فى بيروت سنة 18417 فانه يكون أصغر من 
ثولوا تحير « البشير » سئة 04 19ة - أي أنه عبد إليه بتدرير هذه الصديفة المعتدلة 
المزنة وهو في الحادية والعشرين من حمره. ويكون كذلك أ مغر الاساتذة الذين نولوا 
التدرزس فى كلية القديس بوسف ببيروت؛ لاله اشتهل بإلتعليم قبل اشة شتغاك بالتحرير. وأظن 
ماذكر أنه نزح المصر سئة 147 يحتاج الى ثيء من التحييح؛ لآن الثابت منسجلات 
سحيفة البشير أنه تولى تحر برها سنة 1608 وأن” الانقلاب العماني حدث في المام نفسه » 
فتكون مجرته الى مصر بعد ذلك التاريخ ! والراجم أنها كانت في سنة 1405 . 

ولا شك أن مواهب أنطون الآدبية والخلق.ة قد لهرت في أول حياته وجذبت إليه 
الانظار من من يقدرون قم الرجال . و يدل على ذلك اختياره لتدر بر صحيفة البشير » فد كانت 
- كما يقول مؤرخ الصحافة العربي-ة - من أرق الحر ائد التي يركن الى صحة أخارها 
وصفاء ميادئها واخلاص خدمتيا للا - داب والعلم والوطن . وكانت من أقدم الصسف الابئانية 
أنقأها الاب عون مونو رئيس الاياء اليسوعيين فى صورية صنة 1876 وكان 
رضنا ا اول الآمس وعمارتها رككة كيقية صحف ذلك العهدء وكان لا بقرؤها 
ل جماعة الكاثوايك لانها لسان عاطم . فك تولى الاب ساوان قائم رياستها والاديب 
خليل البدوي تحربرها ١28‏ - 184.0 ظهر مجديد في عباراتها واتماهها الأدني <تى 
صارت مقروءة من المسيحيين وغيرهم . وجرت العادة أن بتولى ادارتها أب من رجال الدبن 
ومحرررها بأبغ من رجال الآدب . فاذا رأيت في ادادتما الآب أنطون مالحاني والاب 
هنري لامنس والآاب لو(س معلوف ريت في تحريرها بوسف البسمّا بي وخايل اابدوي ورشيد 
الشرنوني وأنطون الخيل الذي أسم محريرها بء_ده إلى الحوري بولس طعمة الذي كان من 
514 كتاب مملة « المشرق » الحققين , 

هوه 

وكانت غرة انطو ن اليل إلى مهم طلبا لاحرية كا نزح إابها كثير من الاحرار الامنا نيز 
فوح-د فوق رى مصر اسماء التى تتردد فيهأ أغانيه حرة طليقة ه ن القيود . ومصسركانت 

- ولا نزال ‏ ماما الأ<رار.من تالضع لبقعة |اسكرعة ون الأرض لاك لانرم وأماطم 
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فى ش انطون اليل المقتناف 


انطلق أول ننم له بالمررية في مسرحية صذيرة أسعاها « أبطال الحرية » تولت ممطلبعة المعارف 
بالفدالة طيمها على نمم نا سنة 1904 وجءات شعارها العم التركك لاله الواحد وتجمئه 
الواحدة وها الكلات التي خضت عنها الثورة الفرنسبة : - الحرية » المساواة » الآخاه . 
وقدكان أنطون اليل ممحرا عهذإ الانقلاب الءماني الذي كان الدستور نتيجته » وممحي) 
بأ طال هذا الا نتلاب وخاصة « نيازي » و « ا » اللذين كانا بطي مسرحيته . 

. والمسرحية في ذانها صغيرة الحجم بسيطة الحموادث ليس فا ما في المسرحيات من براعة 
الموار وحمكة الموادث ؛ ولكن ها حسن الانشاء وحودة السبك والاءماد على العتصر 
الخطابني . و!كنها على الرغم من .بساطة الفن المسرحي فيها لقيت تر <يما كايراً منالصحافة 
العر بية والتركية والآوربية » وأئذت عليها مجلة « اجتهاد » التركية وتر حت فسما كبيراً متها 
نشرابه مع صورة للفقيد المظيم . 

وقد مك-ن تضلع أنطون الْجسّل هن الفرنسية أن يلفت إليه أأنظار الصحافة الفرنسية 
فاشتغل تحرراً في جر يدة 3 البيراميد » التي كانت تسسدرها دار الاهرام ؛ وكان ذلك أول 
اتصال لافقيد ذه الحريدة ش 
وإذا كانت الصحافة قد جذبت انطون الل إليها في جريدة « البشير » بعد اشتغاله 
بالتدريس فامها جذبته من جديد في مصر إلى صحيفة < البير اميد > . ثم جذبته ثالثة إلى 
إنشاء مجلة أدبية » فكانت مجلة « الزهور > التى ظهر أول أءدادها في أول شور ٠‏ آذار» 
أو مارس سسئة 1943١‏ . فكان ذلك توافقا لطيفا بين أسمها وبين شهر ابيع الذي تفتحت 
فيه لاحياة . 
وا عمل موظنا في الدكومة المصرية ابتعد عن لمبداق الصني | إل ما كان له من نحث 
أدبي هنا وهناك . وا-كنه حن الى الصحافة أو هى حنت إليه » فأسندت اليه رياسة محرير 
الاهرام » في سئة 159 ومازال فيها حتى كاه الموت في صمباح الثلاثاء 15 ينابر سنة 
44 وهر عائد من مله الذي ذني فيه كا تفنى الفراض_ة حول الضوء اللامع حين لغرها 
بلونية ابر أق ونوره الوملاج : 
وجيب جد" أن بتولى « اليل » ثلاثة ألوان م نالمسافة في ثلاثة عبود متلفة هن 
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ريل ١444‏ انطون اميسل 1" 


مره فبحديد كل أون وابرز فيه وتفيغ له فيه شئون . فقد :ولى الصحافة الدين.ة 5 صحرفة 
«اليغير © اللءنانية » وتولى الصحافة الادبية في مجائه الشوربة < الزهور » فكانت روضة 
من رياض الادب الرفيع التزيه العفيف في ذلك العصر ؛ وتولى الصحافة السراسية في جريدة 
«الأهرام؟ ذ-كان فيها سياسيًا من الطراز الذيسعاه «ه حسان بن ثابت »© الهاعر اضرم 
الطراز الأول . 
لنيقنيفنا 

تقد صدق القول المشوور : « كل ميسر” لما خلن له » . ومكاف الاأسان ما ليس من 
طمة متطات حِدُوةٌ النار في فيض من الماء . فقد أراد ( الجل )أو أريد له أن كون 
د معكه) > أوك الآمى ولسكنهلم عض في الشوط الى نهاية . ولم مر في هذا الميدان الى فاية. 
وفد أراد 5 الاج بن يوسف » قبله أن يكون معاء) ء فأرادته الأقدار أن يكون مام" 
موعار از شديد . وآراة حافظ ابر اهيم » أن يكون ذابم) في الجيش فأرادته الاقدار أن 
لاءفي في الميدان الى آخره ؛ وجعلته صاحب اسان لا رب سنان . ولم تكن المحافة 
عند « الئل » سياسة فسب أو لعا بالورقة الرامحة في ميدان بكثر فيه الامب بالاوراق 
والامطفاق بالآرزاق في الآسو اق » ولسكن الروح الاد بية كانت كشي معه في الصحافة 
د الى جنب . فهو أديب مشرق العيارة واضح الفكرة حسن الخرض » أعانثه على مهنته 
الصحافية سليقة أدبية وثروة مذخورة دن اليصر بالأساليب العرببة اانى تعرض الأقائق ي 
ثوب م النسج رقيق الحاشية . ْ 

وما أشيه 0 006 6 في الصحافة علاح ماهر العرف كيف أخر إسفينةئه عياب حر 
مضار ب لي لغشاه فوج من ب- موج » فهو إداوز الريح . وبداور الموج ومحتال 00 
هذا ءرة وعلى ذاك أخرى ء ولا يفقد اتزانه في وسط العاصفة ختى عر بسلام . ذالم 
عرف بتحرب ولم درم بتمممب بل كاق يقت المربيسة مقئاً هديداً ويرى أنها سبي 
ما من فيه من بلاء واضطراب . وكان يرى الزبية فيد لاحرية . وقد أشار الى ذلك في 
مقدمته التي كتمها لديوان الشاعر « ولي الاين بان © نحيث اقول( كات اود أن م 
الدور ااسيامي الذي لعبه الفقيد في الاستانة و.مسرء واكفي أ<دى أذ أنم .ره في 
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رف ااعطوذ ن الخيل الاثثمات 


العيب الفاشي بالناس . وهو أن يتسموا موتاهم حسب أ<راب أحبائى . ] دي أن أفول 
إنه كان ع4 وجاك اوساو لات ْ 
لالانما 

والحديث عن مقدمة « أنطون اميسل » لديوان الشاعر ولي" الدين يكن يسوةنا الى 
الحديث عن ناحية أدبية عند هذا الآديب السكبير . فقد اشتهر بيضم من المقدمات كتبها 
وقدم مها بين ددي ججاعة من الشعراء والكتناب »؛ فكتب مقدمة محليلية لولي الدين يكن 
في أول دبوانه الذي طبع بمطبعة « المقتطف والمقطم » سنة 1996 © وكتب مقدمة 
لديوان الشاعر « امعاعيل صبري باشا > الذي طيبع بلدنة التأليف والترحمة والذشر سنة 
١94‏ . وهذه المقدمة هى الكلمة التحليلية التى أاقاها في تَأبين الشاعر سنة ١95‏ . 
وكتب مقدمة لدبوان 0 شاعر البراري » الذي 00 « بين أحشاق الطبيء_ة © والأي 
طبع سنة 1945 . وكتب مقدمة لدبوان الشاعر « عمد الاسمر » الذي عنوانه « تغريدات 
الصمياح .» والذي أشرنه « دار المعارف للطباعة والنشر » سنة ١945‏ . وكتب مقدمة 
.وان < من وراء الآفق » الذي أشرنه دار المهارف لي سئة 1849 : وكتب مقدمة 
لكثاب ه ماقل ودل > لاسوائىأحمد الصاوي مد . وهي كثرة دفعت بعض الكتّاب 
الى نسمية الفقيد « بكاتب مقدّمات الكتتس » . وما كاق عيما أن يدولى الجيسل ت#سدم 
الآدباء أو إنصافهم من زمانهم افقدء- رف بالنصفة في الرأي والاعتدال في ال-م والرتة 
في النقد الى حد لا مجر ح المتقود ولا بعنف عليه . ولكنه نقد وفيق رقيق ؛ ولا أأمى 
أنه كان بأخِدذ علي" السهولة في عمل الشعر ويذرني «نها « لان" السهولة في الغالب مراقة الى 
الأخطاء » ما كتب - رحمه الله --. في مقدمته لديرأاتي . وه_ذا نقد رفيق لم ينضبني بل 
حفطةه ا أعتدها د لاحمسل.» 

واسمع نقده الرفيق لبعض ألفاظ الداعر « الأسمر » في مقدمته لدبوانه : - «٠‏ أما اذا 
ترك عالم الاحلام والآماني واد الى عالم الحقائق اللجردة فانه لا بتوررّع عن اقتناص اللفظة 
الواقمية وانكان الهمراء قد نواضعوا على ندذها من لغة العمر » . ثم عثل لذليك بقول 
الاسمر في دبوانه : 
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ريل 4و١‏ انطرن اميسل لحف 


واخلموا الارسان اس 1 (١‏ واطرحوا النير فامتم بقرا) - 
ألبست هذه النمومة أو ال 9 يوده»ثر » هي أم خصائص 0 الذى لا بتخذ 
النقد هراوة غليظة يغرب بها رؤوس المنقودن فينفر الناص منه ومن نقده الثقيل الشديد 
كالرصاص والحديد 87 


نذا تنا نا 

ولم يكن« أنطوناججيسل» كاتا أدير)ً خس » ولسكنهكان خطيما عرفته منابر الادب في 
الفاهرة في كذير من المناسيات. وما عر فته بر تجل االكلام على المنبر أو يقوله على البديهة ما نفعل 
الخطياء المر مجلون؛ واكنه كان يعد كلامه إعداداً وباقيه من فوق أعو اد المير الاك فصيحا 
رشيقا 7 في نؤدة وأناة»<تى لستطيع سأمعه أن بتابعه فلاعل . وما كان أرعه وهو لفي 
النكاهة الحلوةعلى خطابه فيثير في السامعين مامفة من الضحك ولشيع فيهم جو! من المرح . 

ألقى ءرة حدبئا أو محاضرة في قاعة الجمعية الجغرافية الملكية يوم ١١‏ ابريل سنة 
1 عنوانه 2 مانمو الإريدة » شيع عن الصمحافة وأوعى . واكنه كان زسل اافكاهة 
من حين الى حين » فذكر من أنباء التطبيم أو التصحيف فى الطياعة أن عبارة ١‏ مجديد 
شياب القعذاء » قد حر فها العامل إلى 2 مجر دد ثياب القضاة »> ! 

وكان يتخير فى خطابه وتحاضر انه أطرف المناسيات مما توحى ببه بدمرة حاضرة أو خاطر 
مربع . خطب مرة في تأبين الشاعر اسبماعيل صبري باشا وكان الحفل في ليلة من لي الي الام 
للقمر » فابتداً الكلام قائلاة : - ( إذا رأينا القمر ساطم؟ فيكبد اامماء ‏ يار اه في هذه 
اللبية - لا نتساءل من أبن أثشرق على الدنيا ... ) . وحاضر ءرة في المعية الجغرافية عن 
الصحافة تقال عن الصعفيين الحوالين المتنةلين 6م ذم «دن فر كل جهة من المدئة وفيكل 
مدبئة من القطر .... وما أشد ما تنطلبق عليوم الابة الكرعة المنقوهة أهاءك في صدرهذه 
الفاعة « هو الذي جمل لك الارض ذلولا فمدرا ونيا ». وقد لفدت نظره هذه 
الأب منقوسشة على جدار القاعة فاستغلها لموذو ع محاضضرته . 

كن < اميل » كثير التدقيق لما يكتب كثير التدقيق فما يطبع ٠‏ وكان يداني 0 
نود أن يرى السكتاب العر بي خاليا من أخطاء الطبع . وقد أخذ نفسله بهذا حين أمدر مجلة 
< ازهور » سئة 141١‏ ذهي اّلة الدربية النيكاد ,نمدم فمها اط المطبعي ؛ ومماكها في 
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مع" نارون جيل 8 ف 


ذلك مجلة « الضباء » للعلامة الشيخ ابر اهيم اليازجي . وقد ظلورت هذه الدقة في كير من 
تواحه ٠‏ فةسدكان دما في ماس الك.وخ <.ماكان روا اجنة امال ة ؛ وكز ديه ف 
التعبير حين يعاسغ سألة سباسية في الاهرام ؛ » وكال دفية) حين بورد الاحم_اءات . وكان 
دقية] حين لستشيد باأشعر . ل ىّ عا الروايات فيه ». وينسيه الى قائله نس ينا 
مهنا كلفه ذلك من عناء في البحث عن قائله . ولا أظن التوفيق خانه فينسبة شعر الى شاعر 
إلآمرة واحدة في المقدمة التي كتبها لدبوان « ولي الدين يكن > ؛ فقد نسب بين الى 
« ابن الرومي »> وها من شعر 3 مهيار الديامي > في قصيدته البائية التي يقول فا : 
لا مخالي نسا ‏ فضي أنا من برضيك عند النسب 
يِذ ننا - 


ولأاعر فاع. ن أنطون لجل » أنه نظم شعراً أو حاول أن ينظمه »واسكنهكانفى #وعه 
قصيدة شعر به متساونة النغم . واذا كأان 0 في القصيدة المربيسة وكيا هن أركائهاء 
فقدكانت ءياة « اليل » منزنة في كل نواحبها » فا عدرف عنه اسراف في ثيء أو إفراط 
فيأعى ... اتن في الآدب فسكان أديبا وناقداً خطير الرأي؛ واز ف في السياسة فكان رحلا 
ممتدلايحبه زجال الاحراب وقد فرّح كل حرّب منهم جا لديه . . . وائّزق في علاانهمع 
الناس فأحبه الكبير والصغير .ولا أعرف أنه أءسرف في شيء | لو جين أمير ف عل نفس ه العمل 
حتى بات ضحيته . فكان بذلك مستجبياً لدعوة و 51 اد ؛ الكاتب الامجايزي 
حين قال « احمل حتى يموت » 6نا :ن 1<0.. ومن جب أنه م بقل الشعر على حين تنم فبه 
ثلائة من رفاقه في عبد ااندذة بلبئان وم ه شبي ملاط » و ١‏ بشارة اوري أو الأخطل 
العبثير» والأرحوم وديع عقل » الذين تخني 1 ثارهم عن أخبارم . 

على أن جيله من الرفاق قد أخرج جماعة من الآدياء ثم «مسعود درويش» و داراهم 
المنذر » وه شكري القرداحي »وه ار اهيم سام النجار » وه بوسف البدتاني ؟. 

والكن وؤلاء الرفاق تفرقواومشت 6م هناك الارض أو مدوا 4 هنا كيها . دعت 
أسياب الحياة « أنطون الجيل 6 الى مصسر ؛ وادخّرنه أسواب الموت في ثراها . 

ومن كانت منيته بأرضر فليس موت في أرضرسواها 
تر عبر الفنى مسن 
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اساسسا ‏ لسلل|  _‏ ب يي يي ل -بجببببببيببيبيييبحيببببيحبببةث 
ع 30 
تسج سي سمس سمت ملسست صم سس م 0ك 


حدافظ وشو فق 


ساس ل سس سح بسبببيي يبب ببييبيبببييببيبجب بع 
“لبت تح“ وببت؟ “بوتت “ربت لاب تجو برو“ “جاب ”جو بت“ “رت ب“ ربو د" 


معاء طبرم لاد 2 
دواوين شوتي زاخرة بألوان شتى من الشعر التارمخي لآن شوقيًا - م فلنا - كان 
مؤرخا بطبيعته مأ هو شاعر بسليقته... ولكن أبرز ما في المانب الدار نخى هنشعره قصيدته 
ارائمة ه كبار الموادث في وادي النيل » التي افتتح با ار الأول . من دواوينه وهي 
لتى قللها في الم كر الشرقي الدولي المنعقد فيمدينة «جنيف» في سيتمبر عام 18914<يما ذهب 
و عن المكومة المصرية » وكان لم ياغ الثلاثين هن مره . وقد بلغ عدد أبيات هذه 
التصيدة تسمين ومائتى بيث من قافية واحدة »عرض فيها تاردخ مدس ه:-ذ أقدم التصود 
عبد نظمها ؛ وكان في عرذه لاحوادث فتَان قبل أن يكون ورغا سارداً ادوادث , 
بو سرب من بين فرحات الموادث اياتي بالاسكة سرلعة اأومض قوية ااتعمير ليس فيها 
سد ولا طغياق على العرض التار يخي لتكون منها وثية (اخيال و:113 لفكر والتأمل؛ فأنت 
رى موا كب التاررسخ منتظمة أخذة برقاب ضما في أظام هني الا 0 
ولشوق ميزة فى هذا اللون من شعره » فهو بكامة واحدة أو كتين أو شعارة هن 
ا إسوق لك موكيا ناريا طو د أستعر ذه في شعره في أم البدمر وتسكاد تشهر أن 
فثك ف هذا الموكب ثى” دقيق . 
وهذه القصيدة - طلى حد تعبير الدكثو رمد حسين هبكل بك ( ياشا ) - « روابة من 
اروابات الخالدة لتاريخ مصر منذ الفراعنة إلى عهد أبناء د هلي . وتف فريها ااشاءر وقئة 
معري صادق العاطفة تفيض عليه رإة ااشعر تاريخ بلاده' م عرفما التاردخ . أي مال 
عرف الناص شيعا امعه التاربخ . وأنت ثراه في عرضه هذا التاريخ »:لى انفس نكراً يعد 
فصر حين ير قاع ما الحد الى عليا ذراه » آهفا حزينا <ين 2 عدم نترام ذلم وذلة » 


حرء 4 لضف بحله ١١١‏ 
م6. 010001202 21136 وملعم .]//نةم خط 


ا" ناف رشق المقنطف 
مستفؤا لليعم حافراً لعزاتم أدل جدله والأجيال اي لعده في لعيدوا مد الماضي وعظمكه .. 
وتراهفي انتقاله من اافذر الى الأسف الى الاه:فر ! إسير هم الموادث متدذقا م:دفما ذوق 
موج الماضي آني من لانبايات القدمكاً ما هو. قيئارة 7لطة ذلك الزماق البعيد يدفم إلبها 
كل جيل أسابعه فتتغنى وتشدو بأهازيج النصر تار وبترانم المصرة قاور وبدجو الآ 
أحيا » () 
على أن القارى طذه القصيدة لا يحس” فيها ‏ على طول هذا العرض التار يخي جفافا ولا 
خروجأً على روح الشعري» فقدكانت فنية شوق الشاعرية فيها ١‏ كا فيط عل أرقت 
من فاميته الثار مذية . ويرىالاستاذ عمد اليد العيادي بك أن شوفكًا كان ٠‏ فى هذا 
لمجال مخطو فوق 7 الجمال وقاما هبط الى القيعان والآودية . وهذا طبيعي فالمقام هقام 
الشغر لا مقام اناري بمعناه العلمي تزه 
وقد استبل شوق قصيدءه وصف رح في ابعر ول في سلما 
ممت الفلكة واحتواها الما وحداها يمن عل ارماة 
ثم بدا مخاطب البخار ليتخلص من هذا الحطاب الى الفخر حيث يقول : 
1 قل" لبان بنى فقاد فغالى بجر مصر في الزمان بناة 
ليس في الممكنات أذتنقل الآج بال فعا وأن تنال ااسماه 
اجر اللا ع هرا دعي .نووالق اران اله 
شاد مالم نشد زمانءولا أنقفاً عصر » ولا بنى بثاء 
هيكل كثثر الديانات فيو فهي والناس والقرون هياء 
وفبور 0 فيم-ا الليالي ويوارىالا سباح والارمساه 
تشفق الغمس والكو ا كي منها والجددان والبلى والفناة 
مدن اللاسدق فيا اذالا. موا فسا عر اليو الئثاة 
زمموا أنها دماتم شيدت ‏ بيّد البئي ملؤها طلاة 


3 


0 من عندهة المكقون مكل ( أشا ) لاجزء الاول هن الدوقيات 
(؟) يلة « الكتاب » س ص ؟8١ ١‏ الجر ٠‏ الماشر ( اكتوير سنة السئة الثانية 
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ريل ١9148‏ حافظ وشوق ولك 


مدر الناس" والرعية في تشسييدها والائق الأسراة 
أبن كان الضاه والمدل واالمكمةوالرأي والذهى والذكاة م 
وبنو الشمس من أعزّة مصر والملوم التي بها يستضاة 
فادعو'اما ادعى أصاغر 1 تيسنا ودعوام” خنا وانتراة 
إن يكن غير ماأنوه نفاٌ فأنا منك يا تفار براك 
ثم يتنقل شوتي بين عصور التارسخ السحيقة فيعرض لنا لوحاتر زاهية الآلوان ولوحات 
أخرى قاعة » ختى بوفي على النواية وقد اجتمءت له عدّة ممها تتفاوت في فتنتها ما تتفاوت 
في ألوانها حسب الظلام أو النور الذي يغمر العصر . 
اذا تلسّسنا في دنؤان حافظ أثر الناريخ المصري القديم في شعره وقعئا على تعمد به 
« مصر » التي أنشدها في الحفل الذي أقيم بفندق الكو نتئنتال الكرع ال حوم عدلي يكن 
باها بعد عودته من أوروبا قاطعا المفاوضة مع الامجليز ومستقيلاً من الوزارة » وقد 
نشرت هذه القصيدة في ١6‏ من دلسمبر سنة 197١‏ وجعلها على اسان مهمر تتددث فيها 
عن نفسها » وقد دما مهذه الآببات : 
وقف الخلق ينظرون جميماً كيف أبني قواعد المجد وحدي 
وبناة الاهرام في سالف الده ركفو" لي الكلامءند التحدي 
أنا تاج العلاه في مفرق الشر ق وذراته فرائد تقدي 
أي شيه في الغرب قد هر النا “'س ججالات كن مله علدي 7 
2 شعير ق هنذا الفر تن الفدز يد ا الجانب التارعخي فلا عرض له إل 
روح الحطابي المفاخر أيضا فيقول : ٠‏ 
فل لمن أنكروا مفاخر قوكمي مثل ما 0 0 لدي 
هل وقفم إقدة هرم أل كتديريوما : فر 0 ( لض جهدي7 
هل دام تلك النقوش اللواني أيمرت طوق ا المتخدي 
حال 8 الثهار” من قدم الءم. .د وماوس لوءها طول هار ؟ 
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”> حافظا وشوى المقتطف 
هل فهمتم أسرار ما كان عندي من علوم مخبوءةر ملي" بردي 7 
ذاك ف التحنيط قد غلب الده ‏ ر وأبلى الوعدل وأعبر دق 
قد عققدت العبود من عبد فرعو. ن ففى ( مصر ) كان أوّل عقد 
أنا أَمُ التعريع قد أخذ الأو مانعني الأصولا في كل حد 

الى آخر ه-ذا الفخر » والقصيدة من الوجهة الأسلوبية قوية السبك - مافي ذلك 
شك - وهي من الناحية الحطابية بالغة حدود القدرة . فهي صالمة للالقاء في الحافل, 
جدبرة بأن ثنال الاهاب من حيث قوة الاففل وعذوبة الموسيتى وبراعة الآداء . ولكنها 
من الناحية التار مضية لا تستطييع أن تنوض الى جانب قصيدة هوقي » لآ حافظا في محاواته 
كيف النواحي التاريخية كان سرع المرور ها لم ِصور شيا ما صوار شوق ٠‏ وكان في 
أمكانه وهو يقول : ْ 

فوا البحر عن بلاه صفيني وسلوا البو عن مواقع جرئوي”) 
أن يرءم موراً يستمد ألوانها وخياها من الصور التي اختزنتها ذاكرنه من حياته في الجيش 
ومن قراءاته في التاريخ فيأني بصور فريدة » ولكنه لم بوفق الى ذلك . 
نا 

هذا من الجانب المصري القدم في التاريخ ء فأما الجانب الاسلامي فقد عرض له شوق 
بكثير من التصائد لعل" أوها قصيدة « هج البردة » التى مارض بها قصيدة البوميري 
واستهلما بالنسيب ٠‏ وهوالتي يقول في مطلعما . 

5 2 على الماع بين اليان و المَلم أحلة مه دي فالأشدر الحسرام. 

3 وضع فما إعد خلال إقامته في اسيانيا قصائده التى عرض فمنا للتاريخ الاملاني 
وطبءت بعد وفانه فيكتابه « دول العرب ودظياء الاسلام » نظم فمم-ا من سير الرجال ما 
استعظم - م يقول - وقدازم في نظمها ما لايلزم »ولو أنه كاذرى الآايق والاحرم هرك 
ذلك' القيد . و بدا هذه الجموعة التاريخية بالكلام على لخة العرب ثم اننعى فيها الى الكلام 
على ذولة الفاطميين . 


ووو وروم مويه مد مومه ووو جومم هاورو و ووو تومته م همير 


)١(‏ الجرد حت الخيل : وريد الجيوش البرية 
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اربل ١548‏ حافظا وشوق ١‏ * ّمكظ»> 


ولكن شوقيًا في هذه المجموعة غيره في نواحي شعره الآخرى اد في تجد فيها ه.وراً 
ئدهم ا على حين أنه في كثير ف عاد هدم الود فرت الى دوح ألفية ان مالك 
وأمتاطا | ابعيدة عن فس الشمر وروحة إل في أبيات قلائل » فهو يقول مثلا : 
الحلم اه ارأشدون الع رةه ا متيعة' 
العم ران وابن دو ى''“وعلي في الذروة الشماء والأوج العلي 
ولدس في هذه الجدوعة ما بعد محفة فنية رائعة سوى ااقصيدة التى معناها « صقر 
فرلش » دعي مرق دج فيم-) سبيل موشحة ابن سهل ا فاقر أشبيائّة 
وسئسة ؛ وهي الو ني نقول في مطلعها . 
هل دَرى ظوة الج ىأن قد كتى قلب صب حله عن مكنسر 
فبو ف قار وخفق. مثل ما : لعبت دمح المسما بالقإس 
وقد مارضها يض الوزير أنو عبدالله بن الحطيب شاعر الأنداس والمغرب فقال : 
ادك الغرث إذ الغيث مى بازمان الومل بالانداس 
1 كن وصلك إل 0 ف الكرى أو خلسة اتلس 
وقداً بدع شوق في موشضصحته وأنى فيا بصور جميلة . وخالف فيو القاعدة التي الزمها 
ل جم قفاتدمده المجموعة . وقد حاء هذا الابداع من الو" الذي نظمت فيه فقد كان 
شوقي ميا بالا نداس فوو غي” يزفرة العربي على هذا ارو ةاون العرب . ولذلك 
روزت له موشحة ابن الحطيب فمارضها وكأن الصدى ووب ف مسمعه « ... يا زمان 
الوصل بالاندلس » فبعئت فيه جات من ملك ااعرب » وبرزت له شخصية عبداار»ن الداخل 
على أن هذه القصيدة بالذات قد ظهرت لى انغراد في الأزء الثاني من الشوقيات 
ما يدل على أنها كانت عند شوق خلال نظمها في منزلة غير منزلة زميلاتها فيكتاب « دول 
العرب وعظاء الاسلام» إذ نظت ,دور وفنر مختلفين عنغء ها » وهي قريبة في ننّسها 
الى أنداسيته المشهورة « يا نائح الع أشباة عوادينا ....» وقد مور شوق في قصيدته 
١‏ سقر قريش؟ اف عب ادن الداخل أول ملوك بني أب في الى . ورا كان الى 
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فى 5 حافظط وشوي المزئيك 


جانب إتجاب هوي مهذأ المطل الع ربي الذي اص" إعد أن نحطم ملك الأمرين في الشرق - 
في أن قيم بنفسه لأسرته ملكا جدبداً في لغرب - إعاب اه وهر ها فلل واقوة هذه 


القص بدة » ذلك أن عبد الرحمن الداخل كان شاعراً » ل من أدوع .الور عنه تلك التي 
رسعمبا الأستاذ علي أدم فهو بقول« وعيد الرحمن الداخل وليد أيام الثورات العامغة والذي 
ندأ ثلا بندأ أبن املأح فوق الزاخر احرج وماش ممره فوق غوارب المواهز والثورات 

لصارعها وتصارعه لا لشم من شعره عبق الوحي ونفحة القدس ولا نشيم فيه بروق 
الآفكار البعيدة' الخاطفة وأضواء النظرات المترامية الشاملة . ولسكن المصائي التى حلت 
قومة:وسارت م| الاخاز وات عنب ا لكان عقت فيه وهف غبالةو” كد 
فيه عواطف الحقد والكراهة من ناحية ولكنها من فاحيسة أَخُرى أطلمت به على جاب 
مو دراك الكياة الفترءة “لها رامن تفلك اللطا: قداو ل الال وف كساة مز الالام 
بمكره رواية الحب' البشرية في فصوها الختلفة وجعله يعرف ااشقاء ويحس الألم ؛ فن رفيق 
شعره تلك الأبيات التي أرسلما الى أخته بالشام ويقول فيها : 

أها راكب المبمدم أرضي أقفر من بعضي السلام لبعفي 

إن جسمي م يراه بأدضر وفؤادي ومالكيه برض 

قدر البين بيننا ظافترقنا © وطوى ابينعن جفوني همفي 

قد قفى الدهر بالفراق علينا فعسى باجماءنااسوف 2 

ذلك من أسباب تعليلنا لقوة قصيدة شوق . .. فشوقي شاعر وعبد الرحين الداخلشاءر. 

وشوقي لعيد عن وطنه مذ من ااحدوو ار بِتَهي فيه سنوات نفيه وقد رك أنه 
في مصر لعيدة عنه ؛ وعيد الرحمن بعيد" عن وطئه هارب * من أعدائه قد فارق أهله اأشر أدبن 
وند ثل" عرهيم نأحجه مغامر ١‏ مخاطراً سوب المغرب ثم الى الانداس وفي نفسه آمال .. 
فكان من كل ذلك عوق اشوق على أن برعم لهذا العبقري الذي وفد ا 
أخذ اللاف مأخذه هناك فاستطاع أن يشت أقدامه وأن ,رمي دماتم ملكه ؛ ذهب في 


)01( كتاب 2 صفر فرش » داص 2000 أصدرته محل « المتنطف » 
طم م5١‏ 
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ريل ١5)‏ عافظ وشوقي بذك 


ارقت الذي هينه الأقدار للأسلك اامربي أن يظلً في ااعسالم الذربي مندور الاواء فكأن 
الأفدار اختارته ذا وأرادت بالعرب خيراً فقد, 

1 الشقرو ٠.‏ اشاس ."ابس كيني انا 

مد في الفتح وفي أطنابو ليقف عند بناء ابن زياد 

ومن ثم لعطينا شوق صوراً جميلة هذه البطولة الفذة . ومن روائْعه تلك الصورة التي 

مئل الداخل وهو في رحلته : | 

سلام با شراءاً ما درّى ما عليه من حياع وسخاء 

في جناح املك الر وح جرى ‏ وبربحر حفبا اللطف رخاء 

ل اليم جراحات الثرى ومحا الشدة من يحو الرخاء 

هل درىي أندلى من قدما داره من 0 بيت المقدسر 

2 55 

سليل الأمّوبين سما فتم مودهى مستقر الاسس 

: وهذه القصيدة هي من روالم شوق قٍِ التاريخ 5 
2 


اذا الثفتنا ناحبة حافظ لغرى أثر التارين -الاسلامي في شعره وجدنا له قصيدة نظمها 
دام 191 عن ثاني الخلفاء الراشدين اافاروق >ر بن الحطاب » ولم بتع فمها ماريقة شوقي 
من حيث أظمها من باب الرجر بل جعلها كلما من قافية واحدة بلغت أ كثر من ثمانين 
ومائة بيت . غير انه لم يأر نيه مبتدع فأنت لا تع فمها على وثبة خيال أو لمعة ابكار 
ذهي أفرب الى السرد الاخباري الراوي منها إلي الفن القصصي الشعري .. 
فهو بول مما في 0 
وبوم أسامت عر الما وارتفعت عن كاهل الدين أثقال يعانهها 
وصاح فيه ( بلال) صبحة خشعت لها القلوب ولسّت هين باربها 
فأنت في زمن ( الختار ) منجدها وأنت في زمن ( المبد بق ) منجيها 
وهذه التصيدة لعاها من آثار صدبةعانظ الامام مد عبده ظلت حديسة نفسه حتى 
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هم" حافظ وشوق المقتطف 
وجدت فرصة تكوينها . بقول الآستاذ عبد اميد العيادي بك : 5 ولا ندري بالدقة الباعك 
لحافظ على نظم قصيدته » فلعل الباعث له ما رآه من ااثياث حال العالم الاسلاي إن الحرب 
العالمية الآولى وفساد أعى الملافة » فأراد أن يلو على المسلين دورة لاقوى شخصية 
ظلورت فى الدولة الاسلامية ؛ وهى شخصية سمر بن الحطاب ؛ فيكون للنآشئة مها مثال 
محتذونه وبنسحون على فقو أله :وقد يلون حافظ أراد بنظم هده القعصيدة أن بحري في 
غبار شوقي » ولا سيا بهد أن نظم شوقي نبج البردة » )١(‏ 

نعم قد يكون التعليل الثاني الذي أشار البه الاستاذ العبادي بك هو الباعث لهافظ 
على نظم قصيدته العمرية . ولكن هل استطاع أن يجري في غبار شوفي ؟ المق بلزمنا أن 
تقول إن قصائد شوقي في التاردخ الاسلامي منذ أَندأ مج البردة <تى ذظم مموعته في دول 
أأمرب و تفع عن المستوى الذي جرى فيه حافظ بالرغم مما في الجموعة الآخيرة من بعر عن 
روح شوفي الفنية . ولكن المق بازمنا أن تقول إن حافظاً قد بلغ في « “ربته » فايته 
في دقة النظم وسبك العبارة . 


فى الداعر بن 


أما وقد اذنهيت من الموازنة في نطاق محدؤد بين آثار حافظ وشوق في بعض النواحي 
التي اشتركا فيها أو تقاربت مورة المشاركة » فقد وجب علي أن احم دراستي هذه بكامة 
وجيزة عن فن هذين الشاعر بن . 1 

أول ما بلاحظ على فن” شاعرينا المادية التي لم إستطيما أن ببراًاء منها <تى في الآو.اف 
التي تنأى عن المادية ٠‏ وول" أن نصفو صورها منها . فشوقي مثلاً - وهو أقل" من صاحبه 
انهاسا في هذه الناحية - حين نف منظراً طبيعيًا لجريان الماء وخريره لصفه كأنهوضح 
العروس تبينه وتصيته. والكن شوقيًا كان يتجه موب اغيال في كثير من قصائده 


(١)محلة‏ هد الكتاب  »‏ س ١٠م‏ ه ١‏ الجر ءالعاشر ( ١‏ كتوبر ١9410‏ ) السنة الثائية. 
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ريل ١9148‏ حافظة وشوقي فَىظ»> 


ويخاصة ماكان متصلا بالطبيعة » على أن أتحماهه ناحية اظأيال لم يكن استذر انا في اللطبيمة 
وا-كنه كان افنتانا حسمًا أ كثر منه إحسا بتاعا زوجتا : 9 
وكان التمات شوق ال امما” لي خاصمة من خصا؟ لص فنه و إن كانت معارضاته لقصائد الشعراء 


الاقدمين وحبه في أول أءره الى الغريب من الافظ يفسداق عليه جر قصيدته » على أنه ل 
كن يم » كل الاهمام » بالنفظ قدر اهعامه بالممنى - وإنكانت أ كثر ممانيه مما دارت 
في قصائد قديمة - ولذلك ان نمحس في قصائده أن الشاع ركان يَكد ذهنه ساعة نظم قصيدته 
وف ذلك بقول مطراق يك ه لا يمجهد فسكره ولا كلاه في 707 7" وإن بدا 
انا كد دهن في بعض أ بيات قصائده التى عنى نفسه فيها بااتقمد بالا افاظ الغرنية ٠‏ وهن 
سن أأظ أنة بدو أن شو قاكان كس 3 39 مخالف لاميعةه الفنية فعمل على الشتخاص 
منه وعلى ما لعة دحي طييعته . ورى الأستاذ البثمري انه « اذا كان هذا ااشاعر صنعة أو 
كان له في شعره ما يعد من مله » فهو اولي ا » فآن وآلى الافظ ولان ونصع 
وأشرق وإلاٌ فلا م” هذا ألافظ الل ».59 أوهو كا النقبعن من حاننا لاني لان 
لفظ القوي الحظوة الأول في فنه » أن العاني فتجي' في الدور اناي أو الاخير. وقد 
آل هو نفسه 3. .. أما أ نا فأ ميت المعتى اذا ل بت فق لي لفل ” رائم » "ا .هذا مداق" 
ما أشار إلبه مديقة مطر أن قبل ذلك بسئوات بعمدة حين قال 0 
الببت اللجاد لظا على المجاد معنى » 29 ... وطذا جاءت دي.اجته أقوى من دبباجة كثير من 
معاصر به » ولقد قوبت هذه الدسماجة ترعأ لطبيءة حافظ من ناحية ؛ ومن الناحية الآخرى 
)١(‏ من كة لاك عن لك مطزان في « مختارات الزهور » ريا المرحوم الا-تاذ | نطون 
الجبل ( باشا ) سنة ١514+‏ - ص ٠١‏ طبمة مطيمة لمارف 
(؟) كتاب اتار » للمرحوم الاستاذ الديخ عبد المزيز البعري- ص 44 من الجزء الاول ‏ 
طبمة لجنة التأليف والترجة والنعر سئة ١9#‏ 
(؟) من حديث لحانظ مم محرر مجلة ١‏ الحلال »© صفحة 101 جزء 8 ( نوليه سنة 19174 ) السئة 5* 


[؛) صفحة ١م‏ من « مختارات الزهور » الى أشرنا إليبا 
جرء 4 (9*) بهد ١١١‏ 
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0" حافظ وشوقي المقتطم 


لاجانب الذي وقف فنه فيه وهو مخاطبة اجادير في قضايا سياسية محتاج الى الافظ القوي 
المثيز لد أب على أن لا بكون فيه إغر اب ؛ وهن ذلاك كان كد ذهنه لرقع من كفوظه على 
إغته . وقد قال عنه البشري إنه « مهنا اختلف النقدة 0 وفي شاعريته شر مم م 
مترقرا قط ف أنه كان من أههر الصاغة فيأهذا الزمان » 9 ... أَنا شاعر به ذكابا بقظة 
وتنبه لاإعمل فيما غير عقله. الواعي . والشعر عنده وسيلة على م الذي كان 
الشه ر عنده - في رأ لي قايةء وتئمة فرق بين الاشباهين» وإذكانت الآخية عند الخاعرين 6 
قلت ماديه حتة . ولكنهوفينًا كان عند ما كس أن الماد نه طاغية على احلةويقات 
وأمها تضايقه ني بعض الآحبان» تحاول أن نف منهأ فيتجه دوب الدين لينظم قصائد في ميلاد 
الرسول وني نحية العام الحجري وما شابه ذلك ٠‏ ولكنه رغم ذلككان لايستطيع الفرار عن 
طبيعته لآن هذه الآخيلة كانت تلاحقه أب ... أما حافظ فل يستطع الارفلات من قبود ذهئه 
ومن المكرة القديمة السائدة عن ممنى الشعر وطبيعته وتنامى أن الشعر على حد قول الدكتور 
أبو شادي «روح وتصو ف أي اندماجكوف في الجمال والحمياة قبل كل اعتباو آخر»”" ولذيك 
فال حافظ لامحيد عن طر يه ولا بتحه احجاهات جديدة أو يحاول محاولات جريئة بل فاك 
يتابع _ظل الأقدمين دون أن ,تعمق أو يتناول. أحاسيس النفس البشمرية فيخلق من المور 
القامة طاء وقد خبرها ماما » صوراً رائْعة خالدة تمثل تفسيات الناس لا نفسيته هو في لمق 
وتحايل وكشف عن خبايا تلاك النفوس وآلامها الافية لآن ااساحية كانت كم يقول الاسئاذ 
الزيات ه من أ بين خصائص حافظ »9©) 
مسى آمل الصبريفى 


0 من مالا زرط الشيخ عبد المزيز البعري بمجلة < أبولو » ص ١١١١‏ المدد ١١‏ ( بوليه 
سئة ١98‏ ) من الهلد الاول 

(:), من مقال 'للدكو؛ أحمد زى أ بو شادي عن حانظ في 2ة « أبولو » ص ١857‏ من المده 
المثار اليه . 

(>) كتاب « ف أصول الادب » للاستاذ امد حسن الزيات صفحة ١٠١١‏ 
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(6 عصدد 


6.أ2 01000120 


قلى بناديك 


قلي يناديك وجيب فول تبالين بالنداء م 


إن ثقلت ومأة المطوب . تلّت القلب لاوراء 

الزمن السالف الحبيب لواحة الب والولاء 
محضل في عالمي اديب 

قد لاذ قلي بالالتفات إلى زمان, مفى سيم 

وأنت غف ى ككل عات عن عنة اليائس الكليم 

م بين هأضٍ وببن آتر وقفتر <يرى ول رمي 
واه على عهدنا القديم ١‏ 

م ببق لي غير ذكرياني فعي ملاذي من الموم 

امش كار ما كان من سالف النعيم 

إذ نقتفي ل القئاة وننتحي فبأة الكروم 
طني على صااف النعيم 

دماك قلي فل بي واضيعة الحمب والرجاء ! 

قد مال تمجمي الى المغيب2 وأنِت في جلوة الستاء 

من ل يذق لاعجالحطوب لم يدر ما عحنة الشقاء 
واضيعة الحمب واارجاء ! 


مغير الم و بسي 


---------- . ف1ككتتتتلتتتتتتت . 
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.ا س_للبيب-ب--لببليييينس- يتس سبحي 
سوم سوط د87 هلاح نولك سم ااه «عاووادس- الما عح ورك امسووإلاس ‏ 
0ك 


خرجت التاميذات من المدرسة وانتثرن في الشارع » انتثار فراشات اقل اخيلة » وهن' 
لمازحن ويتضاحكن ؛ وسارت < محيات © متنحية عن رفيقاتها » وهي شاردة الفكر ؛ 
قنازعها اطواجس . 

وما كادت لسير بضع خطوات حتى طرق *معها صوت نفير صيارة » فتطلعت الىمصدر 
الموت ؛ فرأت شابًا جيل .رتدي ملابس ضباط البوليس ؛ وهو واقف الى جانب صبارة 
صخيرة ؛ إضغط على نفيرها ضْغطا متوالياً ؛ كأنه .ريد أن ينبه أحداً الى وجوده ؛ فعرفت 
أنها المقصودة بذلك » واحمرً خداها الآثيلان :و أسرعت الخطى منتقلة الى الرصيف المقابل 
لمكان الشاب , كن هذا لحق ها وشرع يستمطفها » غير اها إزورت عنه» واشتدت في 
عد'وها ؛ دون 3 محمبية بكامة. 

وبيما هي سائرة لا تلوي على شيء ؛ طرق أذنبها دوت صديقتها أنيسة تقول أبلرجة 
المداعبة : < هنيئًاً نك يا نحيات هذا ااضابط اميل ١‏ » 
فأضطربت الفتاة والتفتت الى خدينتها مجيبة محدّة : « ماكنت ألنك سيئة الظن بي 
الى هذا الحد » . 

- لا محسى ألي فافلة عن تصرفات هذا الاب ؛ فاني أراه كل بوم يننظر خروجك 
من المدرسة ليسعى لمحادئتك 

- وهل رأيث مني ميلا" لانزول على إرادته ؟ 

كلا ! ولكني ألومك على هذا الإفاء 

- ولماذا؟ 
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اريل 44ؤا وئانة الآباء وى 


- لآن مثل هذا الفتى اميل لا عرض فنه؛ لاسما اذا كان تحبا قد تيكّمة الذرام 
ورّح ه الشوق . 

- إنك وامة أيتها الصديقة » فن واجب الفتاة أن تمر ض هما يهين “متها مهماكان 
الاغر اه شديدا . ٍ 

- هذه قلسفة جديرة بالعجائز » لكنها لا تلام عوااف فتيات في سننا ء لم تتفتح 
بعد أزا هير حيا مهن" 1 فكل منا نود أن تكون محة ٠‏ وكل منا نود أن تككون محبوابة 0 
وبإحبذا لو كنت مكانك » وحزت قبولا في عينى هذا الضابط اميل . 

١‏ نمب ميات ؛ بل 1 ثرت المممت » لمباكانت تعرف استهتار رفيقتها ومجوح نزعاهاء 
فتابعت سيرها وهى في الة من التفسكير ؛ حتى اذا وصلت الى منعطف الطريق سارت عنة” 
مكنا عت عن بالق وقصدت منزطا وقد علكيا اضطراب ديد ؛ وماكادت تلج 
الباب الحارجي » وحبتاز مر الحديقة التي حيط به من الجاذبين عرش الياسعين » حتى 
طرق مععها صوت زفاريد منيعئة من المنزل ؛ فوقفت مرلعدة وقد اشتد حفقان قلبها » 
الكنها تغلبت عل عو اطفها وتقدآمت ببطء ء لامها شعرت بأن رجليها أصبحتا ماجزتين عن 
لباه ودخلت غرفتها دون أن بنتبه أحد جيئها » وألقت جانباً ما محمله من كتب 
وكراريس » وارعت على مقعد معتمدة وجهها بيدءها » وطفقت تكي بك مرا . 

لبت على هذه الحالة مدة ؛ وهى مستسامة بكليتها الى البكاء ,1 حتى تقرحت أجفاها 
واحرات عرناها الجيلتان ؛ وازداد ور ةناما الاثيلين ؛ فطرق أذننها دوت والدتمها 
تقول لطا : 

ماذا دهاك يا نحيات ؟ 

فرفءت الفتاة رأسها »وتطلعت الى أ.م) بعينيها الدجاوبن المغرورقتين بالدموع ؛ وأجابت 
بلهحة المّاب الرقيق : 

ألا تعرفين « بانينا » 8 

- لا أعرف سوى أن" ابنتى'غبية ٠‏ تبكى لآننا نمد ذا معدّات الزاف . 

- أجل با أسّاه ! فهذا اللذى ينص على" عيدي » وإسوتد الدنيا في عينية 
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4" جناية الاباء المقتطف 


إنك حمقاء بلهاء » لا عيزين بين ما نضرك_ وما ينفعك . 

ع يل آنا فاقة” أمرق ما 2 لي » فانم تقودأنني الى شقاني و نعاستي» ونظنانا نكما 
تعملان على هنائي وسعاد لي : ١‏ 

ا رمن و غختبري الحياة » تفير” لكر أن نوجي 
لعجوز غنير يددّلك شر ويحفظ كرامتكر من أن تزوجي شا هانًا منداقعاً فيسيء ليك ولا 
ينيلك ما نسدين ببه رمةكر 

فقاات نحيات باستعطاف : 

تذكري با أسّاه إني في السابعة عشرة من مري » وان من تريدين أأنت وأبي أذ زفااي 
اليه قد أربت سنوه على الستين » والي متعاة وهو أ لا بحسن <تى رمم أسمة؛ 60 
عن تفاوت ميولناء وتبان نوعاتنا » واذة_لاف ممادئنا , والي هن كان العاصمة وهو 
من سكان أقاصي الصعيد ٠‏ فهل في شرعة الانصاف أن أفرق حياني بحياته وااموان بيننا م 
بين المماء والآارض 8 ْ 

- 5 كرر لكر أنك غبية لا تدركين معنى الحياة » فكل هذه الغوارق ااتي تتمشدتين 
بها توول أمام المال ٠‏ فهو الراحة والصفاء » والحب والط:_اءء وما عداه فتعاسة وشاه؛ 
فارجعي يا بنيّتي إلى عاللكرء وثوبي الى رهدك .؛ واقبلي العمدة زوحا لاثر تثالي رخاه 
العيش وليانه ؛ وتتطلعي الى المستقبل وأنت آمنة مملمئنة . 

فكت محيات وصاحث مستعطفة : 

رحماك يا أمّاه ! لا تضمي غصن حياتي الرطب الى عود حياته اليابس ؛ ولا يمي 
ين دبيع عمري امدنع الأزهار ؛ وبين شتاء عمره المليء بالأمطار والئلوج 

فأحابتها أمها محدة : 

كفى عناداً أبنها الابنة العقوقة » لقد اخترنا اك هذا ذا ازوج فيجب أن تقيليه ؛ إذ 
الكلمة 000 ؛وما عليك سوى الماعة والاذمان » وتصيحتي أن قلعي عن هذه 
المقاومة التي لا مجدي نفعاء لان أباك أقسم أ يرغم أتفك , «هما كلنه ذلك » فكل شي* 
عد ما تعرفين » وسيعقد له علباك, في الآسبو ع القادم . 
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ريل 19544 جئابة الآباء وم 


قالت أم يات هذا وخرجت غضى دون أن مهم بابنتها ؛ فارعت هذه و سريرهاء, 
وألقت بوجهها على الوسادة » وطئيةت ترك وتلاحب -تى كاد فا يها يتفهار أي ولوعة” 

وكات الراك والصديقات مجتمعات في المتزل » وهن ع يساعدن ف اعداد الجهاز 
وبفنين ويؤغردق ؛ فكانت أسواتبي" عمل الى مسمع حيات كأنها تواح وعويل لفقد ميت 
ورحيل عزيز ٠.‏ 


*# © >*# 
قضت محبات ليلنها في حالة تفتت القاوب وتذيب الأفئدة ٠‏ فكانت تارة تبي وتنتحب 
حتى كاد لوطي وان لعز في الغرفة ذهابأ و إياباً وهي في حالة اضطر اب شديد » 
وأخرى بتولاها ذهول وا #طاط نفسى وجامى ؛ فتراكى على مقعد وتلبث جامدة لاتتحرك 
كأنما نحوات إلى عثال ؛ لكته عثال الازن لال ْ 
وما كادت القمس “رسل أشءتها في الفضاء حتى نبضت محيات متحاملة على تفسباء 
وأساحتمنهندامها » لآنها لم مخلم ملابها طيلة ليلها » وحنات كدنْها المدرسية » وخرجت 
قبل ان تدب _رجّل في المزل . 
لدان 
انقفيٍ النهار ووالدة نحيات ومن بعاونه! من النساء منبمكات ف إعداد معدات العرس , 
حتى اذا ول النوار ا فصر قن إلى يوون ومدق صوى عزيزة هام ؛ وهي جارة نسكن 
في الشقة المقابلة » فقالت لاغ ناك وم ي تنطلم الى الساعة : 
ألا ترين ان ابنتك . تأخرث كثيراً البوم ؟ 
التفتت اليها أم نمحيات » وقد نبهها هذا السؤال الى غياب ابنتها وأحابت إضطراب : 
نعم ياعيزة هائم » ولا أدري هذا التأخير سببا » لا سيا وهي لم آسْمّد علبه . 
- قد تكون ذهبت ازيارة أحد صو حباتمها . 
فقالت واضطرامها بزداد من دقيقة الى أخرى 
لا أن ذلك , لامها لا تزور في مئل هذا الوقت . 
وفي الحال نادت المادم وأيرته بالذهاب الى المدرسة والاستفسار عن سبي تأخر محيات 
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5 جنابة الاباء‎ "١ 


ورت مأ في بدها وجلست الى حانب جارما واو اجس أساورها ء والآذكار تتنازعها , 
وتذهب برا كل مذهي . 

ساد السكوت بين الاثنتين » وكل منهما منشذلة ا نصواره لا مخيلتم١؛‏ حتى فطمت 
عريزة هائم حيل هذا الصمت المضنى كائلة” : 

السمن ل زاعتان عام ,أن أجرع لك هاي فس ؟ 

فتطلعت إليها احساق وأجابت بحرن : 

تكلمى أبتها العمديقة فاني مستمعة اليك . 

- لقد لغيرت محيات هد شهور تغيراً محسوسا: فك حب و<هها اميل ١‏ وذبات 

نضارة وجنتيبا ؛ وارتسمت على أساررها آيات الكاأبة ه واستعاضت عن رح الشباب 

برزانة تجمع بين ءرارة الآسى ولوعة الل . 

فتنهدت احساف هام طويلا” وقالت : 

هذا هو الواقع أنها المريزة . 

- وأ كبر ظني انه ناغىء من هذا الرواج التي تسعين إليه ؟ 

خالا الحو نك أن ريات فين راضية عون روهيا لالمعور خا ستفل 
لا بسن القراءة والكتابة . 

- إني أشاطرها هذا الرأي . 

عجبا أينها الصاءيقة ! أتريدين اذن اق #تزوج يشاب لا عتلك قوت نومه ؛ لكونه 
في رلعان الصبا ومقتيل العمر» فأتركها تذوق هعه مرارة الفةر وذل الماجة » وأرفض رجلا 
غنيًا بغدق عليها خيرات الدنيا ونعم المباة » لآنه طاعن في اسن . 

- نعم يا صديةتي » لآن لمال لا يجلب السعادة » وحرام عليك أن تلقي بابنتك في 
هوة ااشقاء بتزويها بعجوز نصح أن يكون جدًا طاء فأنتر وزوجك لله الخجدفي رخاء 
من العيش : وهي وحبدئكما ؛ ولكنا من أموالكا ما يغنيكا عن تقديم ابنتكا محبة على 
مذي المطامع ظارباً! مها وبتفسيكا » لآن مثل هذا الرواج يكون دام نمسا وشقاء؛ 
لا راحة وهناءة . 
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اويل ١944‏ جناية الأباء كت 


عملت احسان هاتم بتفنيد رأي جارتها » لكنها أ بصر سر الخادم مقبلا فبردت اليه 
مستغهمة ٠‏ فأخيرها بأن ميات خرجت من المدرصة كلمعتاد في ااساءة الرابعة واانمصف»ء 
فتطلعت احسان الى ااساعة المعلقة في اللائط وألهمها ااسابعة » فسسرت في جسمها رعدة 
خوفا على ابذها التي م ترزق بها الا بعد سنين من زواجها , وكانت تحمها حبّا يقرب من 
العبادة » وحبها هذا هو الذي لها على زويمها بذني» لتجعاما ,كأمن من غدر ان ؛ 
وثقأب او من . : 

وفي تلك الرهة أقبل زوجباء ولا أطلمته على غياب ابن هكاد يمن <شبة أن تكون 
فد أصيبت عكروه » لآنه كان يحبها من صميم فتواده ٠‏ ويروم اسعادها برذا الزواج الذي 
لعتقد نأنه غابة النى » ومنتهى ما تصمو اليه الامابي. 
وماد من قوره قاسفا المدرسة» كته ل فر يا كثز ما فآزديه حادحة با فذهب طن 
ماعته إلى القسم و ضابط البوليس بغببة ابنته » اهم ااضابط بالأمى وشرع في القيام 
التحريات اللازمة لمعرقة ما حل بالفتاة . 

3 

ذهبت مساعي والدّي محيات أدراج الرياح في البحث عن ابنثهما ما ضاعت جهود 
رجال البو ليس صدى » إذظل" ما جرى للفتاة سأ خفيًا وفع عنه المجب » فتبدلت 
الافراح أتراحا : وانقل العرس الى مأنم فاخن الات يدك ابنته وينحي باللائمةعلى نفسه 
لقامه وعدوانه ؛ ولتحتيمه علمها قدول ذلاك الزوج الذي كانت تافر منه 207 ؛وشرءت 
الآم تندب ذلذة كيدها , ساكية دماء قامها» لا دمو ع عينما » وتحض أناهام-) ندم ل 
مافرط مها في حق ابنتها » وتعد تفسها بأنها لو عادت ايها لا<اتها في سواد عينيها 
وببدة فادها . 1 | 

مفى على اختفاء نحيات شبران ونيف » دون أن يظبر طا أثرء أو صل عنما خبر » 
فاطق اليأص الى قلي والدمبا ؛ وأيقنا بأنه لم يعد ئمة أمل في لقائ) » فاعتزلا الناس 
واعتكفا في بيتهما » بواصلان سواد الليل ببياض النهار » فيباء وءوبل ؛ وحصرة وألم» 
حنى أصبحا في حالة يرث لها . ٠‏ 

ال (م» ماد ١١١‏ 


مه6.أ2 01000120 21136 لع ملعم .]//نةمغط 


0" جناية الأباء . المتتطف 


وكان لاحسان هانم أخ قد باغ من العمر عتيدًا » كانه رغم 33 سنه كان عصري 
الفكر , بأ لى التقيد بالعادات القدعة اابالية؛ ااتى تصيب الآسر 0 ار بليغة ؛ وطالما نصح 
أخته بعدم التمسك بأذيال هذه التقاليد » لكنها كانت هرأ با رائه ولا تعيرها أذ صاغية. 

ففي ذات يوم أرسل بستدعيها وزوجها على جنا حالسرعة ؛ لا نه في حاجة ماسة إلهما؛ 
فنوضت احسان «ائم وقد خفق اما ء دون أن ندري سبد طذا الاضطراب؛ وأسرءت إلى 
بيت أخيما بمحبة زوجها الذي لم كن أفل اضطرابا منها . 

ولا استقرً مهما المقام هنانك » قال شقيق احسان هاي لاخ:ه : لقد ا<:ملت, ر من الالام 
ماتنوء محمله العواتق والمناكب » وأظاكر اتمظت عا مء بك ؟ 

فبزت احسان هام رأسها بحرن ؛ وامهمرت الدموعمن عينيها . دون أن تفوه بكلمة» 
فاستتلى قائلاة : 

واذامن الله عليك وعلى زوجك عا يزيل كريك! قبل محمدانه على نعمه وآلاثه ؟ 

فصاح الاثنان بلوفة : وهل عندك خير عن محيّات ١‏ . 1 

لا أقدر أن أجيب على هذا السؤال ؛ مالم تطلما فيعلى رأدكنا بشأنها فصاح الآب: 

وأي رأي لنا سوى أذنا ننتظرها وحن على أحر من اجر 7 

وقاات احسان باستمطاف : 

حنانيك با أخى » قل لنا أتعرف شيا عنها ؟ 

- فعم لسكنه ليس بالكثير 

و عترم الس لين 

- واذا أمكني أن أدره وموم 9... 

فنهض الوالدان وصاحا معاً : 

رحماك أن هي ؟ هيا بنا إليها ولوكانت في أتمى المهمورة 

إمها ليست بعيدة بهذا المقدار » فهي . . هنا 

- أين * أبن ” 

هنا في هذا البيت . 
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إريل 5144أا وناية الاياء الح 


وف المال دخات محيات » فألفت ا «ها بنفسها عليها وذهها الى 5-8 ؛ دهي كاد 
أغيس عن الوجود من شدّة الفر رح ؛ و أسرع إليبا أدماونافا وهو كاد لا لسدق أن 
ابثته عادت إليه . 

لكن محيات قلت برفق من عنافهما» ورجعت خطوات الى الوراء » ووقفت مطرقة 
ارأى » والدموع تسيل من ماقيها » فتطلعت إليها أمها وهالط-ا آخير عاطا واضءعلال 
جاها ؛ حتى لم ببق" منها سوى خيال أو شبه خيال » فقد افر" وجهها البديم » ولغضنت 
عتما » وغارت عيناها » وانطفاًريقهما ».ووق سب خداها » وهزل جدمها <تى أصبح 
"وها فضفام؟ » فصاحت أمها من صميم فترادها . 

ما ذا أصابك يا محيات + 1 

فأزداد بكاث الفتاة وخبأت وجهها ببديها وأخذت تنتحب »ء فأسرءت إلءها أ.ها وحاوات 
ضمها ثانية الى صدرها » لكن محيات أ بعدتما عنها بلطف قائلة بصوت ضعيف : 

لا تضميني با أمّاه » لآلي لست أهلا لذيك 

قالت هذا وغطت وجهها ببدمها الهزبلتين وأجهشت البكاء ؛ فصاحت أمها : 

ماذا تقولين ؟ 

- أقول المقيقة ٠‏ نامي إلى" با والدني » واستمم لي يا أني » ولا تقاطمعاني لآن 
دقائق معدودة . 

افكادت أها من » وسكت بالكلام » فأشارت محيات إليها قاللة بميوت فيه 2 : 

عفواً ب أكاه , لا لضيعي الوفت » لا دقا'ق ادك معدودة ما فلت لا 

ووقغفت.ء بن الحلام + ووضمت بدها اليا عر بطنها كنا تيان : ن ألم 
تنفست بعدق وأردفت يصوت مرج" : 

أنصتا إلى لأفص عليكا ما أصابنى : 

خرجت من المدرسة في اليوم الذي .ل أعد” فيه إاكماء فقابلني شاب ذابط في البوايس » 
ألمت خالي على إمعه » وكان يننظر لي كل يوم قريبا من المدرسة ؛ ويتودّد الي ٠‏ ملقيا على 
مسمعي كلات الذوابة القي مخلب عقول الفئيات ا ول عله )2 و علةء 
دول أن أجيبه بكلمة » لكني في ذلك اليوم كنت ضميفة جما وإرادة » لاني لم نم" مايل 
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٠س‏ جنابة الآياء المقتطف 

امأ في هن كثرة البكاء لاصرارما على تزو يجي بذلك الجوز الى فرت ل عن إني 
5 أعنى الابتعاد عن البيت خدية ان تضطراني الى الزواج على كر ني » فتبعني القاب 
كالمعتاد ؛ وشرع سرد على #سمعى كلائة |المعسولة » فشعرت إضعف عن مقأومته » 


تالعت سير ي ٠‏ مسكمدة قوة من متانة أخلاقي » ودو بلاحقني و عبني ار 
ولامدما باازواج » حتى شعرت بأن قواي تتلاثى رودا رويدا ؛ فوقفت واطلءت إلياة' : 

مإ بريد مني 7 

فاحاب : 

أريد أن أمخذك زوجة لي ؟ 

فألته: ., أ 

أجاد أنت في أفوايك ؟ | 

فاح وهو ,كاد بتراي لا على قدي : 09 

وهل مهلي لسعى الى العدث بك أدبا المسناء «تعالي لا قدمك الى والدني التي طالما 
كلشها عنك . 

فصاحتٍ أ مها : 

ويلك يا نحبات ! 

فقالت الفتاة وهى تضغط بأناملبا على أحشائها » وقد اكغيرً وجبها وتسائط منه 
العرق المارد : 

آنأة رجاك ؛ انصتى الي أم" حدبي قبل فوات الوقت » لني لا أقدر ان أنكام إلا 
لصيعوبة . . 

وهزا ازداد | كفوزان وحيها ثم احتقن ؤأة » وتوترت أساريرهٍ ؛ وجحظت عيناها 
وكادث سقط أدص ؛ لولم لعتمد على مقعد الى جانيها » فأسرعت إليها أ.ها مانحة : 

نحيات : ماذا أصابك ١‏ ص 

فأبعدما باشارة من بدها وأخذت ننارك ىكل فموان وه آعتمد بعانها بكلنا بدمها وقالت: 

لاه شىء با ا 

وافدم سكتت قايلا وهي تانفس ببطء وصمق حتى كان تفسسها يخرج زفيراً من 
صدرها؛ استتلت بصوت كاد لا د 

اني موجزة ».فقد ركنت الى الضابط » وذهيت في سيارته الى . ٠:‏ بيقة : ا 
لكنه عوضاً عر أن بودي الى أمه نكما وعداني» قاد في الى مخزله الخاص 0 أي 
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ريل ١544‏ جناية الاباء ا 


فطعة من الملوى لم أدر مافيها . 

وا اك دن ن غيمو بتي وجدت نفسي ٠‏ ..وبالابول.. 

قالت هذه الكامة إصوت مرعب مرف ؛ وسقطت على ار بن | أن موجه » وهى 
تثقاب بطناً لظور » فأسرع اليها أبواها وخاها وأمبضوهاء وم يكادون ينون خوناً علمها » 
وأحلدوها عل مقهد : لسكنها أبعدتممعنها » وحمت بالنووض نفانها قواها ا 
ركيتسا ؛ غير اها استطردت لصوتر متحشرج : 
' لقد هتكعرغي» وخبر لي بين الذماب الى بيت أبوي حيث لا ألنى 20 ودين 
أن أخىء اة لسر بي عن عبو ذم وعيون اماس أجع فاخترت الأ النافي. 

ومأدر كنه نه ذلك المأوى إلا بعد أن دخاته » فاذا به مكان للدعارة 5 تديره اثراة 
تجوز شرسة الطباع ؛ وحنيه الأخلان. 0 تعر بأ ذاك الضابط الوغد ؛ لأن عام ا ما بقع في 
دائرة نفوذه» فكنزت أسام الذل؛ وأجل الهوان » وأضطر مكرفيية .نحت تأثير الشرفب 
واللهديد الى ٠‏ بيع جسدي لهرتادي تلاك اليؤرة. 

فآاحت ميات مبذه الجلة الأخبرة إصوت خافت مر لعد» وقد 2 سما الام ؛ فسقات 
على وجهبا . 

وكان أبوها وأعها بستمعان اليباء وما ذاهلان جامدان كأنهما فقدا المس وااشعور 
فبًا البها لرنهضاها » وها لا بقويان على التفوه بكلمة لغدة وجوءها ؛ لكنها فالبت قواها 
لمتخاذلة » ورفعت رأسها مستندة الى مرفقها ؛ ونطلعت اليهما ميئين جامدتين متحجرتين 
وتات لصوت يكاد يضيع على شفيها لخفوته : 

لقد شردت م زعاداً قل أن أدخل عليكا؛ وهو الانيمرق أحشاني » فأشعر بأن فيها 
أأون ذار ؛الصورهأ بأوا ره المضطرم . 

وأرادت ان تستوي على ركبتيها لكن قواها خذاتها فاستتلت : لقد مكنت في ذلك 
الججيم الارضي أكثر من شهرين ؛ ول تسن" لي اهرب منه إل 'اليوم لعدة الرقابة علي 0 
رودت لسعم شديد الفتك )وقعبدت منز ل خالي لع ى إرقة قأبه ؛ وسبل عواطفه » وقسصت 
علبه واقعة حالي » طالبة منه السعي لي » 0 لظ ره أخيرة قبل ان ارحل عن هذه 
آلذار» الني ل تدر لي غير الشقاء والتعاسة , . . أحشاني تقد ٠‏ فؤادي يلتوب١.لم‏ 
أعد أ بصر شيعا . . فالوداع با أي . اااي ...ساك الله . 

تالت هذا وسقطت على الارض وأسلمت الروح ٠.‏ 

روه انر عاق لزنن 
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6.أ2 01000120 


طفاتها”" 


«ه أخذتها مكبلا باكياً أماحا من أمها رائحة. » 
بعد عشرة أعوام من هوى صائح مر بالشاعر طفلتها . 
فيأخدهابين ذراعيه » ليمائق فيا صورة أمها 

/ 


طالّمّني درني. . بها عرة” ترف كلفراشة المامحة 


طفولة” » تبوح اربى ومسي كأنه الفائحة 
وكذت فكدت ردان الوق . #وانفات ارو زبع ناحه" 
غداةءند الكرم , قمداتتنا محضن تلك الربوق المالحة 
نيا نا فنا 
يا مسغرها أعر أموذج من بعد تلك الشرية الفادحة 
وكف هذاكان قدا ررقت" .اح رقن الكنة الفاححة 
حتى انتيال الشعر ..حتى اللفم المهوم .. حتى النظرة اسار 
با وجهها الصغير غب النوى تفضتني جارحة .. جارح 
هل أتبلت" طفلئها بمدها تفجعني بأمها النازح' 
عشرة أعوام على حيّها كأنه في الليلة البارحه" 
ولم أزل صورئها في دي غريقة".. أنيقة .. سابح' 
#9 


أخذتها ٠‏ مقبلاً |كيا أما بها من أُمها رانحة 


زا قبالى 


)١(‏ من دبوان « طفولة بد 6 وقد صدر أخيراً 


زوج 


© 
ا 


١ 
/ 
١ 
/ 


© 


21136 وع ملع .]//نةم خط 


الكساحة 
أسيابها - أعراضها - علاجها 

200 
الكساحة ء أو المر ع ؛ ون قن م اض الأطفال التي يهب أن يعرفها الخاص والعام » 
وهو ناشىء عن قله المواد الواقية لاجمم ؛ وبعبارة أخرى من اضطاراب في تكوين العظام 
انقص الأملاح الترابية التي تدخل في تركيبها » فتاين وصبدح من ااسول التو ااؤها ولشوهها. 
وهذا امرض من أ كثر أمراض الاطفال 
انتشاراً وبنتاءهم في السنتين الآوليين هن 
أحمارمم وعلى الآخص في السنة الآولى بدون 
فرق في الجنس . وبوجه مام لا ببتدىء 
لووره مندثم إلا اعتياراً مع الشهر السادص 
بعد الولادة وهو وقت ابتداء التسنين» 

ونادراً وقت الولادة ( كساح ورالي ). 
ومن ناحية أخرى لوحظ أحياناً حدوث 
بعض تشوهات عظمية في دور الطفولة 


9 78 زعلا 93 7 0 ؛ 
الكبرى . وفي أحيان أخرى أيضاً في دور 4 لمر 
رطة 356 


وبستنتج من الاحصاءات الرسمية أن 
/'مصا نون .هذا المرض وهو بي نالطبقات منظر طفل كبح 
الفثيرة أكثر منه بين الطبقات الموسرة .. ومع ذلك فنسبة الاصابات به بين الطبقات 
اموسرة هذه التي تسكن المدن تبلغ أحيانا ٠٠‏ ./: في حين أن الامابة بالكساحة في 
أطفال الريف والإهات الألوءة أخف من اساباته لأطفال المدن المرد<ة بالنظر إلى 'وفر أشمة 
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م التكساحة التاق 


الدمس » أو بالأحرى الأشعة فوق المنةسجية في الريف وال+هات الألوية » وذلتها في المدن 
المزد<ة . وأشعة الشمس وما بها من الأشعة فوق البنهسجية من أم العو اهل في دقم هذا 
امرض والوقابة مله . 
7 أسيامها 

وأ كثر الأطفال ناما الكساحة مم الندفاء » والمولودون قبل أواهم » والتواتم 
وذوو البذة المسزررية تزع الخل0 ع5 ٠١‏ ونساعد على ذلك السكنى قِ الاما كن الرطية المظامة » 
: عدم الكفاية من الطعام المذذي والاماس الكافي » وكير سن الولدين أو إصابتهم بالسل 
أو ازهري . وقد لوحظ اصابة الأطفال بهذا الداء في اللمدان الشمالية مثل انكاترا ومناطق 
بحر البلطيق وما جاورها - أ كثر بكثير نما في جنوب أورا والإهات المقمسة الأخرى , 
وفي الشتاء أأكثر مما في الصيف ٠‏ لذلك أطلقوا على هذا المرض اسم « عرض الشتاه » . 

وببن العوامل الرئيس_ية الأخرى التى تؤدي الى الاصابة بااسكساحة : نقص مركيات 
المير ( ادكالسيوم ( والفوسفور قِ غذاء الطفل ٠‏ وعدم رصب القدر .حي ممما 3 
أطر اف العظام الطولة الغضروفية الأصل لتغدو عظمية صلبة » وبعبارة أخرى يكوذ التمثيل 
الجيري في المريض ناقصا ؛ وعلى الخصوص نقص الفيتامين « د » المنظم للاسةحالة الغذائية 
طذين العنصرين في جمم الطفل فاذا ما نقص هذا الميتامين في غذاء الطفل اخئلت الاستحالة 
الغذا ئية لا-كالسيوم والفوسفور - وها الادئان الأساسيتان في تكوبن عظام الطفل- 
فينقص خزن أملاحهمافي الجسم فتاين إذذاك العظام ويصبسح من السهل اعوجاجها والتواؤهاء 
ومخاصة اذاكانت هذه العظام من التي يقع عليها ضغط كير » كمظام ااساقين مثلا” » وقد 
تلين هذه العظام في بعض اللالات لدردة نؤدي الى انكسارها ؛ فيضعار الى وضع الطفسل 
في الجبس اتحبير الكسور واصلاح العظام الموهة . 

ولا يقتصر حدوث الكساحة على العظام الطويلة مثل الأراعين والساقين أسب؛ بل 
قد [صيب أيِضا كل الحبكل العظمي : كمظام البجمة والضلوع عند اتصاها بالقصء والجذع 
والعمود الفقري والحوض والوجه والفك الآعلل وغيرها ؛ و لكنها لا نميب في الغالب 
8 المظام اأعاو بلة ؛وهذه تلتوي تدر عي سوال فل الى م أو بتشخيل العضلات ٠‏ وليس 
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اإرئل ١544‏ الكساحة و 


هذاكله ٠‏ فالسكساحة نفسها كثيراً ما تؤودي الى اين الآسنان الموجودة » أو الى ذلا :دده 
7 الى ا بروزها 0 3 أشواه الأسنان الخديدة وتفامعها وسوادها 
أبنسا أعلاه ما لقلة المواد الواقيسة لاجم من التأثير ف تسبيب هذا اللرض . والواقع 


أنه لو وجدت هذه المواد في جسم العافل ا أسيب به » وإذا أعطي من هذه المواد شدفي 
منه . وفضلا عن الفيتامين « د » الذي أتينا على ذكره بوجد أيضا الفيتامين ١١١‏ » وكلاها 
موجودان بكثرةّ فى دهن اليوان ؛ وفي اللإن والزبد وصفار البيض» وف زيت كبد الموت 
( زيت ااسمك ) والخحضر والفوالله . ويسمى الثُيئامين < | » .بفيتامين الامو » وفيئاهين 
« ب » بالشيتامين المضاد للكساحة . ش 

ويب ألا" ننمدى كذلك عوامل أخري عهمة تعمل على إحداث هذا الارض ونعنى بها 
رداةة التغذءة ء والرضاعة العمناءية وما برتكب فالءأ وقت استعاط-ا من الاخطاء معن 
الكثيرة . وقل مثل هذا عن الفطام الباكر والطعام الرائد الآني يودي الى عدّد المعدة 
والاضطراب الحضمي . وقد يصاب الاطفال به أحيانا اذا زادت تغذيهم عن المد اللازم 
حتى عند الذي يتغذون بلبن أعماتهم » أو إذا أأعطوا أيِضً] أطممة جامدة قبل الآوان نسية 
لسنهم ؛ بدلا من الابن الحليب . 

وأخيراً قد >كون سبب الكساحة في بعض الاحياق إمابة الطفل باحد الأدراض 
الحادّة كالحمى التيفية أو الحصبة أو الحتاق وجميمها تؤثر تأثيراً بالا في نهذ ية الافل العامة » 
وزداد الحالة تفاقاً لا تكون صحته العمؤمية سيئة . 

أعر اهنا 

تبتدىء الكساحة عادة في الظبور في النصف الثاني من ااسة الآولى عند الطفل» وذلك 
ارتفاع الى ؛ والاضطرابات المعدية المعوية » والاسهال الحامضي » والعرق الغزير ليل 
وعلى الحصوص على جانبي الرأص واليطن » وبشعر الطفل في الوقت نفسه بأوجاع في الجهاز 
اعظمي . فهذا الطفل ؛ بعد أن كان بلس وحده و بدوق وسيط في الشهر السادص من ممره 
رام إعد إصابته بالكساحة ؛قد تأخر جلوضه بعد ذلك الوقت ٠‏ كذلك يتوقف سن 
جرضه وسن مذيه عن المبعاد اللازم . والطفل ناسة لا يقتهس على ددم محاولة المذي بل أنه 

جرء 4 (و؟) محل ؟١١‏ 
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دس الكساحة المقتطفن 


برفض الوقوف على قدميه . والناظر اليه برى فيه ما نبءث على اأزن والاشفاقه نشحوب 
الاون والرال و حول الجسم واسترخاء العضلات ومعن الدود وانتفاح البطن نابجة أضخم 
السكبد ( وهذا ما يذكرنا ببطن الضفدعة ) . أَضف الى ما تقدم : اصف رار الأسنان » وشّكل 
ارأس الطويل المربع ؛ وورم مفاصل الركبة وللعمم والرسغ والتواء ااسيقان » وتضهم 
3 ارنس الضلوع ذترى 59 من العقد على جانى الصدر لشية بشكاها حدات السيدة ؛ 3 
إن عظام اليافوخ الأماي لا تتحد ف ميعادها اللازم . ونصحب هذا كله أضمارابات هضمية 
عفتلفة كالقء وتناوب القيض والاسهال » والتشنجات والخى فالا . وهو الى ذلك 
20-1 اطيئة: قليل الحركة نسة الى سنهء بغر ع لآفل سبب ويشكو ألما شديداً لدى محاوائه 
النهوض أو الحركة » ويكون تنفسه دا ءا عسراً . 
تلك هي أعراض ءرض الكساحة موضم رهبة الآمهات » المنتشر في أمحاء المالم؛ 
خصوما فى ثعال مدن أوربا الكبرى بحيث اكتظت المستشفيات هنالك بألوف من الاطفال 
المصابين به . ويدوم . هذا المرض من سنة أشور الي منة واحدة ثم بقف عنك حلهة لعد 
صنتئين الى ثلاث سذوات . والغاات انه لا يصل الى نهابة هذه المدة لآن المراض ااصغير 
يقضي محبه في معظم الاحيان سواء “رض القلب ؛ أو بإلاأمهاب الشعبي الرئوي أو اهاب 
البليورا ( ذات الجنب )» أو بااسل » أو شلل الامعاء ؛ أو بنتبجة الضعف واذزال . 
الوقاية 
والطريتقة الوحيدة لوقاية الطفل من هذا المرض هى الاقتصار على تغذيئه بلين أمه . فقد 
أبدت الاختيارات العديدة والمعاهدات السكثيرة أن استعال الاين المعقم بؤدي فالء) الى 
الاصابة بهء ثم إن التمقيم نفسه يبيد الخائر المذوية الموجودة في اللين الحليب ؛ وسِد 
كذلك العصارات المفيدة والضرورية حدًا هخم الصديح . 
ولا بتكر أن الاطفال الذين يتغذون بالئدي الصناعي ( المصاصة )؛ أو باللين المعةم ؛ 
يكو نون فاليا ضخام الآجسام. حسني المظبر » لكن لهم هذا منتفخ فقط ... والواقع أن 
ليس عندم أبة مقاومة لآهون الاءراض | 
ويجب ألا ننمى خصوم) أن خخائر لين المموانات الداجئةكاليقر والماءزمئلا” » ملف 
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اريل 4ؤؤةا الكساحة ا 


اختلافاً كايا عن خائر لبن 0 : وهذا هو السبب في معوبة هفم الابن اليواني 
عفرا ا ١‏ 

"وا نابت اليوم أناا كساحة غير معروفة فياليابان لاف اليابانيين لا برضعون اطفاطم الا 
من دي أعوانهم - بعكس انكلتر | التي نرى أن نسية الاصايات بالكساحة فيها مالية جد 
محيث لسمى هذا المرض فال « بالمرض الانكليزي »» وات ذلك هو تخذية الاطفال 
عندهم ,عستحضرات الاب نالصناعية » أو بالمساحيق النشوبة. 


*##* 


ويشترط أيضًا للوقابة من هذا المرض : المناية إصحة اطفل العامة وذلك باستمال 
الجامات البومية » وتوية غرفته تهوية كافية وحملها فسيحة محية ؛ معرضة للشمس 
ما أمكن ؛ والا كثار من أزهاته بقدر المستطاع » وايقائه بضع سامات وميا في الطواء 
الطلق » واجتناب الرطوبة ٠‏ والعناية في طعامه عناية خاصة كي يكون خفيما مغذم) . واذا 
كان دضع من دي أمه فيدب أن تكون رضاءته هذه منتظمة ومواءعيد هذه الرذعات 
متقارية . وإذا كافت رضاعته من الثدي الصناعي فيجب أيضنا تنظم مدة الرذعات 
والتأ كد من جذس اللبن الذي يعطاه الطفل ؛ وتمقيمه على النار؛ وءرحه عقدار الماء اللازم 
نسبة الى سئه الى أن (عطىصرفا . كذلك يمتنى بنظافة المدة الصناعية اءتناة تامًا . 

ولماكانت الآءهات المرضعات يفقدن كثيراً من الكااسيوم واافوسهور من أجساءن 
سبب الارضاع » فلسن أَيِضًا بأقل من الطفل حاجة الى مقدار من الفيئامين « د » » لان 
هذه المادة سكن الم من امتصاص ااكالسيوم والفوسفور من الآغذية وهثيابما »مما سد 
النقص المادث فيون » فتستفيد المرضع والطفل معأ . | 

أما النطام فلا موز الاجوء اليه قدل الشهر اله-امس عثير من بر الطفل » وإذا كان 
لا بد من الفطام قبل نهاية هذه المدة لسبب من الاب الحطيرة فيجب أن يكون ذلك 
تدريجيًا اعتياراً من الشور التاسع أو الءاشر من عمر الطافل » وترس حتى لا يككون ذلك 
في أيام ار الشديد . 
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العلا 


عرفا ثما سيق أن لمرض الكساحة أشيابا محدثها » وعلى ذلك يمكننا أن 'نضم املاجه 
نظاماً تيءا هذه الأسباب للتغاب على هذه الافة الاجماعية بقدر المستطاع . 

اكلكات يعمل على تأمين الشروط الصحية لاطفل على محو ماذكرنا أعلاه . فتخصص 
له غرفة فسيحة جافة » كديرة النور والهواء وتتخللها أشعة الشمسيالكفاية . واذا كان 
مكنا برسل الطفل الى بعض المناطق الجيلية أو الآرياف ؛ أو شواطىء اليحار لقي نحسن 
كثيراً محة المصابين في غتاف أدؤار هذا المرض بالنظر الى نقاوة الهو اء هتالك مع توثر 
أشعة الشمس » ولاسما الاشعة القي فوق البنفسجية - تلك التي تنفذ خلال الجسم فتؤر 
فيه <تى تكسبه ما إعوزه ف فيتامينات لازمة لبناء العظم بناء سويًا . 

ثانا حمامات البحر : يميد كذيك فائدة كبرى الغسل عاء المحر » واذا تعذر ذلك 
فيلجاً الى الاستحام بالماء المملح الدافي ( ٠٠٠‏ غرام من الملح الى +" لقراً من الماء بدرجة بام 
مدوية ولمدة عشر دقائق ) » وذلك في مغطس للاطفال من ااسن الثانية الى الثاائة . أما الذين 
عمرم أر لعوسنوات فا فوق فينتعمل طم ماء تملح بارد » وتيكر”ر ذلاك وميا . واذاكان الرلد 
ضعيفاً ولا يطبق الاستّحام بالماء البارد عسح جسمه بالأسفئجة » وعقب الام يفرك جسمه 
كله بالكدول . 

ثالئاً - التغذية : يعتنى مها اعتناة خاماء وتتكوق كية الطماءقلية ومتنوعة ما أمكن. 
ارصع الذن,تهدون صناععًا عويب ل ريز ند ودار الابن الذي يعطونه عن نصف لتر ا 
واتمم لغذبتهم هذه بإعطائهم لعض أ واع الحساء والبقول . فالطفل الذي مره أربعة أشهر 
ووزنه 4 كيلو غرامات مثلاً؛ يعطى يوميًا أربع مرات ٠٠‏ غرام من ملي بعض المساحيق 
النشو يه مثل دفءق الحر طال 5000 دقيق الآدذ 3 الاراروت . وابتداء من الأسووع 
الثامن ضاف الى طعامه عرتين الى /لاثءرات دما قدر ملمقة قهوة من عصير الليدون أو 
عصير البر تقال أو عصير الطاطم ( البندورة ) الغضة قبل تثاول اللين الحايب . وفي الشور 
الحامس يضاف الى طعام الطفل تصف صغار بيضة . وبعد ااشهر السادس يدخل في مامه 
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ريل 1918 الكساحة ا 


مدهوك الاحم مع مدهوك البطاطس المضاف إليه الاين الحليب » وكذلك مدهوك البقول 
الحافة كالعدس والفاصو لما والمازلا ؛ والتفاح المقغور المدهور » والبئدورة والموز. 

رابها - زيت كد الحوت : فيد أب ف هذه اأالة اعطاء رك كنا الموت (زيت 
السمك ) إذا كانت معدة الطفل تتحمله ( قدر ملمقة قبوة مغيرة هاه في كل مرة لكل 
ستة أشهر من تمر الطفل . ثم أ كير منها قليلا للاطفال الذين مم أ كير ميا » ويستمر على 
استعاله إضعة أشهر ) . 

واذا تعذر إعطاء زيت كيد الحوت مباشرة للطفل اسبب ما ٠‏ فيمكن إعطاء المرضع منه 

مقادراً كافية فيتس ب مع الابن الحليب الى طفلها المساب بالكساحة م لو كان بتناوله وك 
بنقسة . مصحيح أن المقدار الذي ستفيد منه قليل أصبة” * الى المةدار د تتناوله الام , 
ومع ذلك فهو كافر لوقابته من هذا المرض 

ومن الضروري أَنِض] عدا ذلك اعطاء ا بعض الآدوية المفيدة الآخرى والتي 
منبا شيراب فوسفات الكالسيوم عند عل عغدطرءمان عل ممءز؟ بغية أمويض نقص 
فو سات التر كااس_يك في عظاموم . والو اقم ام لا ةرون إلى فوسفات الكلس بل 
يفتقرون إلى القدرة على تثديت هذه الفوسفات في عظام مكتملة نامية عندمم. 

وينصح إعض الأطباء بإعطاء الطفل يض الفوسفور عقادير دميلة جدً! مضافاً الى زيت 
كيد الحوت ( ١‏ ملليمرام من الفوسفور الى كل ٠٠١‏ غرام من زيت كيد الموت ) فيعطى 
من هذا المردج قدر ملعقة قبوة لاطفل يوميًا . ويكن أإضا في هذه الحالة اعطاء ششراب 
هيرو فوسفات الأير ثلاث ملاعق في اليوم النهءدان +2 لل فاتناصدمنامددررنا مممزة 

خامساً - تأثير الشمس واطواء الطلق : إن تأثير الشمس في ااسكساحة آسَرْ من مفعول 
الأشمة فو ق البنفسجية كا سيق وذكزرنا أعلاه» وهكذا قل عن فائدة الوه النتي . ولذا 
بقافي العر ايض المسم عار را لأشعةالشمس ا ل بوم مداة /زداد تدر ييا : إما بفتح 
نافذة الحُرفة 5 بعر لض الجسم في العراء . نهدا أولا” بتعر يض الة_دمين وحدها لمدة 
غمس دقائق ثم يزاد تدرا تعريض باقي انماء الجسم يوميدًا . وعلاج كبذا يتطلب مدة 
اسبوعين لتعويد السمعلى التعرض السكادل المباثير لاشهة الدشحس.ذير أنه يم الانتياه في 
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لذن الكساحة المقتطف 


خلاها لثلاً يصاب الطفل بالبرد » ولا سما في الفصل البارد . 

وعكن الاستعاضة عن ذلك بالاشعة الصمناعيةءثلاث .رات فيالاس.وع » وذلك بواسطة 
جهاز خاص مرسل للاشعة يوضع عل رهد مقن واعددمن" الطدل > فيد أولا ممريضن 
الجسم للاشعة الصناعية مدة ثلاث دقائق » م از اد هذه المدم بالتدريج حتى تبلغ ٠‏ دقيقة . 

سادس؟ - مكاخة التهويهات العظمية : وبالنظر اضمور العضلات المزايد داكا فى 
حالة الاصابة بالكساحة الشديدة » يمكن وقف هذا الضمور بالاحوء الى تدليك الآاطر اف 
و عسيدها » بل كسيد الجسم كله ؛ ويضاف الى هذا العلاج أيضا استعيل الكوربائية إذا 
رأى الطبيب اسئمزطا ضروريا . وبمنع الولد من المني لقلا برداد تعوتج عظام ااساقن 
والتواؤها محت تأثير ثقل الجسم . وب كذلك عدم حمل الطفل على الذراعين لاسبب تفسه 
منعا لتهويه العمود الفقري ؛ والأوفق ترك ما أمكن ممدداً على فراش قاس . واذا أربد 
إخراجه لانزهة تستعمل له عربة صغيرة يكون فيها مسئلقه) لا عاك ني لمدوك التشوبه 
في ظلوره والتعوج في عظامه . أما المظام المنحئية جدً! فتحتاج الى يد الجر اح المبسير 
والأخصاني بتجبير العظام وأعراضم لا الجبر الجبلي الذيكثيرا ما يأني بالسوء عوض اشير . 

وإذا عولح داء الكساحة في وقتهءخصوسا اذا يكن الطفل من الاستحام مداة طويلة 
عاء البحر » ككن إذ ذاك الشفاء منه بوجه هام » فتخف -ينئذٍ أورام مفاصل العظام في 
اركية والرسغ وغيرها» وشّل أو يزول اعوجاج العظام » ويعود الجذع الى شكاه الطببعي 
عساعدة بعض الإجهزة الخاصة طذا الخرض بحيث لا تضايق حركات عضلات الطفل أو نهاطها 
وإذا بقيت التنشوهات العظمية على حاا ولم تزل في سن السادسة أو ااسابعة من بر الطفل 
فأمل الشقاء موا يعد ذثيلاءو تبقعل ما هي الى النهاية . واذاكانت ااتتشوهات المظية 
زائدة لدرجة انها تضايق وتعنم سير الطفل أو أسيّسدمامة أ و قبحا في شكل العضو اللمأوف ؛ 
فقد بلدا في هذه الما الى لكر العظم المشوه أو كله لعملية دفيق4 ددا 
ا ال من متعلقات الجر اح الخبير الدارس 


بيروت - محلة فرن الشياك ا 
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مشهد من مس رححية كليو بثر | ”"" 
لا قل تسامى 


1 عالطا وض البو 1 ا عه تتاهد الملكة تدخل محف نبا وصيفام! 
تحال وعتد قدهيها لس هر مون وصاغارا وبأثارة من ٠‏ اللكة بصرف تيع 2 
إلا هرميون.. 


كايو بائرا ( مد لحظة ) ل 
أما زال مع الاسئل ١‏ .اعمري أي أنبام؟. 
وماذا جد في روما فأغراه لإصغماءة 
لاخثقى أركت لءاوده حنين” كامن الداع . 


روود 3 .6 - 
اما أقسم ان سقنى ؟! 
كليو باترا : بأرابر أعراء... 
ولكن' تسخْرٌ الاقدار فى أجواز علياء . 


هرميون :دعي 0 معام اكد مل --_- لاوا الاحماء 
وعيئي في لعيم الحمب مواراً بأضوام 
عر من الظن البعديها ‏ شؤم ظماء 
نان الشك للاجم_اب كمرال بسشعاء. 


حاجب لقف 

لاه الحرب أنطو نيو . 
هرمدول: إآنه المي قد اقمل ا 
يدغلأ نطو أيو لاج لدم 


انطوؤو : أحيلي امال أحبّي الفنتورت أحيّي القدمر” 
ومن لسرفة الفحر” ماه الموساء اذا ما خطر 


ومن لشود الشمس هذا المحيا فذق اليرشر 
ومن للم الورد مئه االشفساه 1 ف المتهر 
وهذي ارياض ريا حس نبا .. هنا .. وانتشر..! 


)انر أعداد المقتطف اللالفة دمر 0 
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| يحض مشهد من مسرحية كليوبارة المقتطلف 1 


كلدوبارا ( وقد تتابكت أديي! 1.” وار 
أراك أطلت هناك المديث وقد كان قبلا طم _مختصر ا 
فاذا و د" في شأ مم ” ا 
أنطو نيو حليل الامو ١‏ حليل الحطر ! 
) 0 
ا لقد حاط أكتافروسَ الحصدوم فيذأ م وهذا الأب 
ونازعه البعض عن عدر لاائهكات فوق الغييب 
وما سيقة بالذي رهمون ولا بابيينة الذي 50 
فإن لم أسارع لا مارم هوىالصر ح. بلصر حنا الرتقب!! 
كايوبار ١‏ م 5 0 
كلمو ٠‏ وقل ليسم بأ لقد ثار فيك اروما التباع* 
وشاةتك 0 الملاعب قدت محسن. بروع وحسنر باع 
لقدنلت ما تشتهى فليكن مقامك كرا ليسوم الوداع 
أرا كم ججيم) صدى والعنا رجالا”... آلا بل قبيل السباع ! 
إذا لم اليوم ما ليوو فاذا 32 إذا البوص شاع 
لوت بقومك حثل الرجال بقيصر ... بومي... ولؤم الطباع 
وما أنت- غير فتى” عابثٍ 


'نطولبو ( مندفنأ ) لا قسم ارب 
كلبوبائرا ( مقاطمة ) اللخداع ١‏ ( تم تتتجرباكية )0 | 
"رفم رأسها وعيناها مبلتان بالدموع .. تناجبي ظ 


: ب حماتا بشقلينر | الضنيني بعرشين ؟ | 
أما كفي ل الو ادي 
وك سل اه اميا وعدلا” ه-لء شطين 
و كلت عحملة سو اعد ذات باسين 


0 

1 
َه 

<< 


ظ 
25-3895-5022 :2-7 
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ريل 1947 مشهد من مسرحبة كلبوبارا ملم 


فكيف اذا قضى قدر يه ا كالحين 0 
00 لعرش الحب يئقلنيى فويلي!... تقل عرشين!/ 0 
أنطونيو | حزن بالغ ) ظ 
ملبكة القلب إصغي لي . لكم يزفت سسمرالقواض يسح امن دهالقاتي 
حق حبك ل أشعر طا ألما وقعالراح. .. وماه الآن وجدافي! 
كنت أضحك من جرحي قد انبثقت منه الدماء فاك الان أحراني 
مري أطعكٍ 04 لديل ل عه كاه" من سيد ... أهترىبالذلهكرا بي . 
روما وداعاً ... فعرش الحب مملكتى قرب المبيس هنا خ لدي ورذواني! 
كليو بابرا ( بعد لحظة ‏ بتقكير ) ١‏ 
وماذا يقولون ؟ هل بنصفون1 وهل يعلمون جراح الجوى ؟ 
فن قال . . هابث راقفه لذيذ العناق وشرب الطلا 
فعند المساء حليف ألمجون وعند الصباح حليف الضنى 
ومن راح بنهش عرضي غداً بقولر يوق طعان الظبا 
أنطونيو : فاذا ن !قي هنا رهين” بأص ملاك العلا 
اذا ث شت أنترفقد أطفئت روما سنا نفئات . اللغلى ؤ 
وعاد النظام .إلى ربعها وعدت ؛ إلى معيدي المرتجى ! 
كنيوباترا أمحفظ فى البعد عهد الغرام ؟ 


أنطو نيو لب كا يحفظ الروح مرا هواء ] 
كيواترا -- وان جاءك اللوم من عاذلر 
أنطو نيو أغللق معي وأحطيم 53 


٠ 4 5 ١ 
طليوباءرا س ورعىموائيققد ا ,رمت بحر الدمو ع ومس الشفاه ؟‎ 
أأطونيو | و كيف أخوزوذي رجفة عرتنيمزالعهد. ذكرىصداه؟‎ 
) كليو ثرا ( بارتياح‎ 

جنابي استقر ... فللمحد سر وعد بالفخار رطاك الا!-»١‏ يتمائقان) 


جرء 14 )2 عل ١١١‏ 
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ألتى الاسناذ هولمان محاضرة في الشهر 


| والدكاولين والاسبستوس واشبّه وطينة 
الماغي عنواها < مستقيل صناءة التعدين 
في مصر » في قاعة الخمعية الجغر افية الملكية ظ 


الدياطوي ودر الخفاف والرمل الو 
أما ارواسب الني كشفت من هذه المعادن 


في القاهرة وقد ريا أن تجمل هذه المحاضرة | و لستثمر و لين مواقءبا ذهي الحديد 


لامها كبيرة الشأن . .قال المحاضر : 

تفاوتت الاراء في شأن مدى احتواء 
الترربة المصرية على المعادن » فن قائل إن | 
الغيء الوحيسد الذي تدره النربة المصربة 
هو الحفريات واليا كل العظمية المتخلفة من | 
قدماء المهسريين » ومن قائل إن أرض مصر ظ 
غنة بالمعادن مكتظة بأنواع ممتازة ممها . ؤ 

واارأي عندي أن أرض مصر تفيض 
بالمعادن واذا غضضنا الطرف هما مكن 
جم المصرية في المستقمل فلا 
لسمنا أن نغفل أن م دصر تدر اليوم 
بترولاً وفوسفات ٠‏ وخام المنجئيز والطلق 
والحهر الجيري والجبس وححر البازات 
والرخام ورخام المرص ودمل الزجاج والطين 
والملح والصودا وسائر تواع الآملاح . 

وقد استثمرت في مصر معادن الذهب 
واارصاص والخارصين والقصديز والولفرام 


أن تنتحه المنا 


والبتولدت والمغنيزيت والففورسيار 
والآايمينيت والباريت والكبريت والآم باغ 


مح6.أ2 01000120 


والنحاس الآحمر وارصاص والخارص_ين 
والنيحكل وال مولييديوم والكروميت 
والقصدير والولفرام والجرافيت والمارت 
وعدد من مناجم الذهب القدئة . 

والعلة الرئيسبة التى حالت دون استنياط 
هذه المعادن الكثيرة المعروفة هى الافتقار 
إلى الطر ق المفضمية إلى الآما كن احنيةبالمعادن. 
ومن ثم اقتصر في الوقت الاي على استغلال 
المناجم التي تقع إما بالقرب من شاللى» 
الدحر 5 أو القري من وادي النيل . 

وفي مصر » عند منطقة القمير» صحراه 
جلية مساحنها آلان من الآم_ال المر بعة 
فيا ححارة نارية متخلفة من أحقاب قدعة 
ومحتوي على رواصب معدنة ذات شأن 
افتعبادي . وقد رمت هذه اللمنطقة حي 
الآن على فطر سيا ول بلقب فنبها عالم وم كسح 
مما عد ان ااسئوارك لقص 5 
فمها وتعذر الحصول على ماء لشمرربة المنقبون 
والمهندسون . 
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ريل ١548‏ اخبار عدمة وام 


وفى صحراء سينا مناط قكييرة غنية 2١‏ وأضاف الاستاذ هولمان إلى ما تقدم 
المواد المعدنية النفيسة ؛ وعلى هذوالمنطقة ظ أن على شوامى» ٠‏ البحرين الآحمر والمتوسط 
ول سابةتها يعاق العداء الآمل في انعاء | رواسب وفيرة من الجبس الماباور نسبة 
صناعة معدنية كيرة في مصر عم مخيرها نقاوته مالية جد! وله في العام سوق رامجة 
الشرق الأوسط 5 وقد 0 الى ظ والخعاالقة المفدق أ السير إذا أشعات 
سقو العزاتم وش-مر عن السواعد . 

وقال الأستاذ هولمان إنالخطوة الأولى أما الملح وأ كسيد المديد والفوسفات 
التي بتعين على المسؤولين خطوها ؛بيداً | فهي منتجات يزيد ما بوجد فما في البلاد 
لاسملا هذه الثروة المعدنية الطبيعية هى | على حاجتهاءوإذا استتيطت أمكن إصدارها 
مد الطرق إلى المتاطق المعدنية ووضع إلى الخارج والانتفاع بالامن المكتسب هن 
خارطات جيولوجية دقيقة ا والشروع بعد | ببعها في عو بل المثمرومات القومية الآخرى 
ذلك في التنقيب عن المعادن وعن الماء . وختم الاستاذ هولمان محاضرقه قائلا” 
وفي وسعي القول إن الماء بوجد على الأرجع ! إن من خطل ارأي الذهاب في هموضوع 
إذا حث عنه بكيفية منتظمة والتحارب | روة فر الممدنبة مذهب المترددن 
اأسابقة تدل على أن ودا أ ميسور قرلب ا المتشامين الذن يرون أذ. 0 المومياء ©» هى 
المنال وعلى المكومة كذلك أن تدرب ظ المعدن ‏ الوحمد الذى تغله أرض ل 
طائفة من الموندسين والملاحظين على شؤون ١‏ فالواقم ما ساف تديانه ال هوم غئية ة بالمعادن 
التنقيس عن المعادن لتستطيع الاستعانة عم ١‏ وياتقار هأ مستقمل مثمرق ذا أهتماتااغرصة 
في استؤلال روة مصر المعدنية . م وعسدلت باستاماط روا الدفيئة . 

دواء جددد لعااحة السعال الديكى 

كشف في بريطانيا أخيراً دواء جديد | عقب تحربته على الحبوانات . ومن ثم دزاياه 
معالجة السعال الديكي والمعروف أنه حتى | سهولة إعداده وعدم تابليته لاثتلف عند 
الآذ لم يور علاج فعّال لهذا المرض الحديث | حفظله في اللازن . والمادة التي اكتف 
الى طالما سببس عدداً لاسةهان به من ! منها هذا الدواء الجديد انتخرحت هن ربة 
الوفيات دين الأطفال . حدبقة عقاطعة سوراي في امجاترا . 

وجاء هذا الدواء اإديد وقد أطلق عليه 


ع 0 3 5 ثابط 
اسم < أروسبورين » بنتاتئج مرضية للغابة ددبع 0 
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١‏ - حضارات الهند 


تاليف غوستاف لوبون- ترجة الاستاذ وادل زعيتر-- ؟؟ لا صفحة من الحدم الكير 
مطبعة عيدى اليا با ني الحري 
لله در من قال : اطند من امنا با قابها النارض . فى م تبدو على الخارطة شديرة بالقلى 
تسري فيها شرابين المياة من خلال أهرها وتبدو تاويفها في وديانها ووهادها وؤاجهاء 
وتنيض فيها الحاة قٍِ مصانعها وحقوطا ؛ وتندت ممها الفلسفات والديانات, فتعزو بقية 
القارة الأسيوية . 
فالهند شمب » أو إن شدّت الصواب خليط من شعوب » انتظمته بلاد مترامية الأطراف 
عرضا » شاهقة اليال علو! ست عايها الطبيعة من مورها شتى » ووهبتها من ضروب 
الطقس والمناخ ألوانء وأحرت فنزاا من الطيوان المدنا فين والوحديٍ ما لا كاد د بقع في 
نطاق حدر ء وتعاور ها من. الحضارات صنوف قباينت مظاهرها وأسهمت 5 أحداث 
التاريخ بقسط كير لعرافتها ووقرة خترها وعق ارضيا قععن فكي انما 
هذه القارة التي مهد ذيها بِضاً وسوداً , جبالا” “كال هاماما الثلج » وبقاعا يفترسما 
اغلى الحر 5 مصالع دا ر بالحددث من الالات, حولي روى وتزيع بالفطرة واليداوة . 
هذه القارة الفاتنة وجدت في الكائب الفردي الكبير الدكتور غوسثاف لوبون 
صديةا كيراً ودالما شدته اليبا كنو زها الادبية والتارمخية ؛ فمكف على المئاية بدرس 
شونا الجغرافية والتار مخية والآدبية والفلسفية والدشة والاثنولوجية والمبولوجية 
والثيائية والفنية والمعاريه والعامية والحاقية دراسة عكة الأركان » دقرقة الموانت ٠‏ 
فسيحة المجال » لا رائد لا إلا الصدق والاسالة والاخلاص ؛ فاستطاع هذا العام الفذ أن 
جمع أطراف موضوعه - طريفها وتالدها ‏ في سفر تفيس جلول سيبتى على الدهر لد 
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ريل 4و١‏ مكترة الأققطف يحض 


ذاكراً للدكتور لوبون فضله الذي العدذاة لاود وآرة الذي ويد الايام قلارا ومقاما ؛ 

كاب « حضارات الحند » كتاب جمل من الموضوعات افر افية والتاريخية وما 
بتصل باء أدياً صرفا مخضم إمال الأسلوب وحسن الرواية وطر إرافة المرضء تقر أه على 
ذخامته فلا 'رى نفسك إلا وقد غدوت 0 باطاد وأغلي] يا محضاراتها 
وفلمامها» 55 الكتور لوبون رجل القلم والدقل والوحدان . 


وإذا كن نا قد أجزانا للدكتور لونون ثناء موفوراً وأطرينا عملا جليلا يمح أن 
ينعت بأنه « كتاب العمر » - وإذكان لوبون أصد ركتبا أخرى 5 أن مخلد كل صفرر 
منها ذكرى صاحبه - فا مثل هذا الثناء و.زيداً عليه بنيغى أن نوجه الى الاديب الكبير 
العلامة الفلسطينى الآستاذ عادل زعيتر . فتّد ابوى هذا التكاتت لمكن لكتاب 
« حضارات ال » ومقى بترحمه معتزلا الدنيا وأناسيها » اما نفسه في مرك و<يداً 
و استطاع بعد <هاد طويل اشترك فيه الأذهن والعيئان والأعصاب والمواس بأسرماء 
أن ينهي هذا العمل الإبار » وبذل شوكة الترججة ويمخضع هذا السكتاب الفر نسي لاب مرة 
الث العر بية » وهل من السهر العر بي ف لقرينه الفرنمي » لا شل عله وقة ولا آماية 
ولا إخلام] ولاروعة عرض ولا مانا 0 فتهم لغة اأضاد إصدوره مهف فريداً لشهد 
للاسئاذ زعيتر لعبقر نه فى ف فن” الترحجمة و #لدر على مر اس هد الفر ع المضني من 5 فروع الآأدب 


وكلة حق. لا يسعني إلا أن أقوطا - غير متأثر بعوامل الصداقة التي تر بطني بعادل بك 
زعبتر - وهي أن الأستاذ الكبين عادل بك أسدى جر هنا مكروما يقة من إسفاد 
كثار مام أي لااشلى للغة الضادء فقد غذ اها عكتبة بتضشها وقضيضها عتاز بتفاستها 
ولعلا ذخيرة ذات تفرد ماكان مكن لفردر أن يأثيرا لو ' مجتمع له عوامل التفاني العلى 
والموابة المفرطة والتضحية غير المحدودة ؛ والصير الطويل ٠‏ وحدمي أن أذكر هنذا 
الممدد أن «عناد »الاستاذ زعيتر - و0 أجدكلة عبر عن مهدي أ بأغ م مركلة «عناد 6د 
كاد بكلفه حيانه ءرتين » فقد لعرض في أثناء نبوضه بترجة هذا السه 00 في القلب 
في يومين متثاليين ) نقذه مئبما سوى عر#ة إامبية ومكرمة من ورب" المكون. 

ولا 50 أن كلة ثناء مى مهما سعذوتث في دوغها بقادرة 0 أن دفي الأستاذ 
زعيثر ببعض. مما ستاهل ين 0 ا واطراء ) لآن هذا الصر 8 الشامخ مما شِع أن 
بلى هذا الثناء وهذا التقدير من شعوب وأجيال لا دن أذر اد وأحاد ' 
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م مكتية المقتطف المقتطف 


؟ - جديد العر بية 
بحيث سبح وافية مط لب العلوم والفنون 
للاستاذ الماعيل مظبر س ١٠م‏ صفحة من الحجم المتوسط ‏ مكتية النوضة العمر 

هذا كتاب في صفحات قليلة ولكنه كناب خليق بألدرس والا,معان في المراجمة . 

والاستاذ “عاعيل مظبر روم أن ذال أمام اللغة العر بية كلاتُ الآماجم التي بتداوها 
رجال العلم » حتى يبح اسكل أصطلاح عدي غر بي في .ادف له في اللمة العرربية » تكتمل له 
ميفات : صووله النطق وأداء المعنى من أرسر طريق وأترة ؛ وقلة عدد الاحرف 

' وبدءو الاستاذ مظبر إلى لغذيه اللغة العربية بكل ما من شأنه أن مجعليا وافية 
عقتضيات العلوم والفنون » قائلا” بنحت الكلرات'إذا كان النحت مفيداً » وبالتعريب اذا 
قبين أنه أل سبيل » وبالافتياس '( وهذه كلة من ابتداعه ) إذا أَدّى المرام”؛ وبالتركيب 
المرجى إذا ساس أمامه الطربق . 

وهناك من لءترضوف على هذا المنبج الجديد الذي طلع به الاستاذ مظاهر في كتابه 
د ديد العروية » فيذهب إعضهم إلى مجافاة كل ما لم ,رد فى الةوأميس والمعهمات ونيد 
كل مالم تذكره أموات الكتب العربية القدعة ‏ ولكن الاستاذ مظور يرد عليهم بقوله ان 
العرب - حم فى أوضعهم ثقافة و أقرهم الى الفطرة - ابتدعو ا كلات عر بية بالنحت والتعريب» 
فكيف ز ابح مؤلاء شيا وتحرمه على أتفسنا في عصر قمين علينا قبه أن نواجه مطالب 
العلوم 0 المديثةءةاللغة العربية - على عن وله - ملك" الذن بنطةون بها ويؤدون 
مها أغراضهم فلا ينيغي أن تحمل حوطا <رمة تنعتها الجود والتملد . اللغة العربية غنية 
بالأصول » وقد لا تمدها في اللغات لغة ها مثل انساعبا وثعوطاء فلم نضيق على أ نفسنا 
الحناق ونازم قوقعة الرجعية . 

وقد مثل الاستاذ |تعاعيل مظور لكل طرف جديدة من طرق لغذية ة الضاد بالكرات 
العامية بأُمئلة كثيرة حاافه التوفيق فى جلها . وأعتقد انه إذا فرغ قري من اعداد الممجم 
العلمي الذي ووقف على وضعه شطراً كيراً من جهده ووقته وتفكيره 3 ا هذه الحدمة 
الأدببة العامية من خير ما إباهي به عرب القرن العشرين . 

#والواقم أني حصات من هذا الكتاب الموجز كثيراً مما كنت أفتقر إايه واست أدري 
0 لا ينتفع امجمع اللغوي مرذه البحوث الطإليلة فهي مما هق مع رصالته وبااءق المدف 
الذي أنشىء لتحقبقه لتحقبقه . 
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ريل مذةا مكتية المقتاف * 


#-_ الجانب الالمي من ن التفكير الاسلاني 
تأليف الذكتور عمد البهي 7517 صئحة من الحجم المتوسط - دار 9 الكتب المر بة 

جميل أن ترى المكتبة الفلسفية العربية “زداد في كل بوم وا وانساعاء فا فتىء 
المفتذلون بالفلسفة يغذو با فيكل نوم بزأد وفير ومحصول خصيب . 

و من الذي اشتركو | في النوضة الفلسفية الحديثة الأستاذ الدكةور تمد البعي أستاذ الفلسفة 
في كاية أضول الدين فأصدر كناب في جز أبن عن 2 الجانب الام بي من التفكير الأصلامي » 
بتضمن محليلا ا للفلأسفة عند أ اسادين وتأرم بفلسقة الاغريق وانساع أفق تفكير م 
لقبول الفلسفة إلى جاني الدين يحيث لايبين آعارض بين الاثنين ؛ ولا جب أحدها الآخر . 

ومزتة هذا الكتاب أنه مدون ب أستاخٍ قدير درس الفلسفة في المانيا وتضلع من 
فروعها . فأتاحت له معارفه هذهء ومطالعاته لاراء الغربيين الذين كتبوا عن فلاسفة 
المسلمين » أن يسن الرد على تلك الآراء إذا أ نس هنها مجافاة للحقيقة أو احر افا عن القعد . 

واست أ كام عن الدكتود البعي أنيكنت ت ألعثر كثيراً في تلاوةكتابه هذا وما أدزي 

أرجم هذا إلى قصور فيثقافتي الفلسةية ‏ وهي لاريب قاصرة آم إلى ]جام في بض فصول 
الكئاب مع جزالة ما استخدم فيه من كلات . وللنمثيل أسرد الفقرة التالية من اللكتاب : 

«ووجود العالم؛ ؛ إذا كان أصلهالامكان » وكان هذا الوجودطارثا عليه وليس ذائيًا له» 
معناه إذن تحقيق « ماهياته » (أنواءه ) وميرورتها < هويات » بفعل ما وجوده على 
سبيل الحقيقة من ذاته » وهو واجب الوجود » )١(‏ 

فهذه العيارة ‏ وطا شديها تكثير قمؤ لفةمنكات سوة بسيرة مفرومة . ولكن ركربها 
مع بحسب ظاني ‏ فيه اضطراب يمل المءنى؛ نبهم على القارىه ورضبع بين أطواء الأسطر. 

والدكتور البهي ءالج في صفرههذا موضوعاً خامنًا ء لاعاساء وهو «الجاني الاي 
من التفكير الاسلااي » ولكتهة مع ذلك وجد متسم البحث أمامه نشيدا ستوعب »#لدن 
من كعاب صفحاته زيد على مت مثة وامد قراءه بأ يتحفهم يمجلد ثالث بتئاول هوقف 
رجال التصوف ورجال الاعمزال والاشاعرة ة من علماء اكلام . 

وفي الحتام محاق بنا أن لعرب عن اغتماطنا لتقدم ميمه ة الفأسفة في فصر تدده لشجم 
أمئال الدكتور البهي على التوفر على درسها والتأليف فيهاء ولن عضي بإذن الله وقت طويل 
حتى يكون في مصر ؤلاسفة مدءاصر ون ذوو مذاهب فكربة جديدة #تردد د أمداؤها في 
لغرب والشعرق ويتداوب ترجيمها في نربوع العالمح . ودبع فسطبى 

(1) س وم 
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ران 


فبرصس المقشاف 


فبرس الجزء الرابع 


من املد الثاني عشر بعد المئة 


التكافل الاشتراكي - فظرية ما في النظام الاجتماعي : اسماعيل مظور 

جارب (قصة) : شل علد الما عمد الله 

نظرات في النفس والياة : ع . ش 

لازم القلبس والعقل : من كتاب 0 هذه هي الأغلال » لعبد الله علي القسيمي 
سياسة الارشاد الاجماعي : جمال الدن «دي 

عقار لذنى الطاعون منذ ٠٠١‏ سنة 

في التروية -- الدوافم الغطرية المامة : #ود عاهد شوكت 

ف اتلانك ستى ( قصيدة ) : أمد رى أنو شادي 

خصائص الفن الاسلامي : ممد وجب البيلي 

أأطون اميل : تمد عمد الغنى حسن 

حافظ وشوق : حس نكامل الصير في 

قلي يناديك ( قصيدة ) : مفيد الشوبائي 

جناية الاباء (قصة) : جورج نيةو لاوس 

طفاتها ( قصيدة ) : نزار قباني 

الكساحة - أسيابها أعراضها - علاجها : الدكئور عبده رزق 

مشهد من مسمرحية كليو بترأ : حمد فبعي 

باب الاخبار اللممية © «ستقبل صناعة التعدين في معير ل دواء جديد لءالجة امال الدكي: 
وديم ناسطين 

مكتبة المنتطف © حذارات اند (؟) تجديد العرية (5) الا نالالفي من التفكير الاسلاي : 
ودبع فاسطن 


الى القتفاف 


األشعر ا معاصر على ذوء |انقد الحمديث : لم #ديافي فيد الاطرف ااسبدر في 
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وم عي سق “ساح 


«» و ا ٠‏ ب 


الحزء المامس من اماد الثاتى عشير نعد امكة 


١؟دال حادى الثانية سنة‎ >: ١8: عابو سنؤم‎ ١ 


اشكافؤل الاشترا قى 
0 :في انظام الاجماعي 


البحث الأو ل تحليل النظر نه 
6 - المساواة : الممكن منها والمستحيل )١(‏ 

“المساواة كلة من تلكم الكلات التي انتزعت من عالمها' الآملي ٠‏ أو كم يقول فتهاء 
الاغة من معناها الةيِتٍ ؛ لتطبق مجازاً في هلم الاجماع . أما دالمب| الآهلي ذبو الدلالة على 
معان _طميعية جامدة كةولك : إضافة ذير المتساويين الى متساوبين » ينتج غير «آساوبين . 
أما العالم الدخيل الذي استعملت فيه هذه الكامة فقد أخردها من هذا ااضيط الطامد؛ 
وأضنى عليها معن ىردا » فدخلتها المرونة والايونة وكل ما يصاحب الِْرّدات من تفاغيل 
العقل وما يؤر فيه من عوامل الحاجات الانسانية ؛ واطبع النفس اأبشمرية . 


عندما امبتخدمت كلة « المساوأة » في المهنى الفرد؛ أره بد بذلاك أن ا ممها دو 
ائعمير عن نظربة اجماعية تدعو الى المساواة بين الاة افون م الى المساواة بين الطجهيرات 
وكان اأسبب ف هذا 'ظن لعض الماحئين من أهل اانظر » أن تطيوق هذا المءنى على امجتمع 
تليق 3 8 جامد أ مكن في الم الاجماع امكانه في بي عالم الطبيعة » فأ المساواة بين الافراد 
بنتج المساواة بين الجميات الختلفة » وإنه كذلك ينتج المساوأة بين امابقات المتغرقة في 


١511 ' ويتاير وفيراير وار‎ ١5) شرهن هذا البحث أربه »فالات فى ددمسر:‎ )١١ 
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ب بعل التكافل الاشتراكي المقتطف 
جمعية إعينها ؛احدساً هنهم أن القول بأن إضافة المتساوبين الى متساويين بنتج متساويين » 
قيقة علينا مك أن يكون ذا في الاجماع مئل أثرها في الم الرياضة مثلا”. 

غير أن" مالم الماق » أو عام الحياة ٠‏ م يضم في معجم ألفاظه معن لدساواة . فلبس في 
5 الحياة فردن أو شجرتين أو زهرتين أو ورقتين» قد كلت بينهما المساواة حنى 
أنك لا محمد في تفاصيلهما فروقا أو تنانات . ذلك أن الطبيعة سرف في الاتاج ؛ انتاج 
الاحياء, كا تسرف في التنوايم » تنويع التركيب والمظور » ولكنها الى جانب هذا تضن 
بالابتكار » ابتكار الماذج العااية » تماذج امال والعبقربة . فاذا شيهت «الم المياة بسهل 
منبسط افسرمح كثرت فبه الآخاديد ىاكثرت فيه التلال والمرتفعات » م نك تقع فبه أنحيانا 
ص قسن بارزة سامقة أشرة فت بهامة الجبار على تلاك الأقرام التي تقرامى عند سةوحها . 


غير أن الطبيعة مع هذا قد أسرفت أيما في تنوبم الطابع الذي تتصف به تلك القين اتي 
تشرف بقاممها الفاغغة على ما بتراعى عند قدميبها من تلك الْخلوقات ؛ كملت منها عنصر بن 
عفنافين » عنصر لاهدم وعنصر للمئاء » عنمسر اتشييد » وعنهس لاتقو إض » لاودا لذلك الممداً 
الثأبت في تضاعيف الطميعة ؛ يدا أن البناء محتاج لاهدم : وأ" التغيرد محتاج انقو نض 
شأن الطمام إذا دخل الجسم ظرنه لا بتمثل ونصير عنصر بناه إلا. بعد أن هدم هدم كأملا” 
ويستديل عناصر عتص ثم" تتمثل فقبني أجر اه الجمم المتباينة بأن تصير من فطرتما . 
مخ ننه تن 


يتضح من ذلك بكل جلاء أ نكلة المساواة لم تحداّد معناها في الناحية الجردة من الفكر. 
وان محديدها اللكامل إنما يطلب في الناحية الجامدة . ولكن شاءت ظروف ال:مع الاأسابي 
أن نضطر المفسكر وق فيه الى البحث “عن لفل يعبرول به عن مدنى النظام الذي بتخيلون ايه 
ا الامسلاح الاجبماعي » فقالوا « المساواة » » لا لآنها تعمر عن مءنى لي كن 
تطبيقه » بل لآنها تقابل في الآهن ممنى المفاضلة » وهي المبداً الذي قام عليه نظام الجامات 
الذي رح به الانسان من مدائيانه على أن'< المفاضلة © هي في الواقع النظام الذي ل يكن 
منه 0 ظ 1 أنه نش نشأة طميفية ردت لأوجه ااتفضمل الى م5 ى ذهارية قر الاحاء؛ 
أفراد وحمامات ؛ إذ كان الانسان هاجراً عقلا” وفكراً عن ان تك في بيئه . فا امثقوى 
الانساق وأصبح عنهماً «ؤثراً في اابيئة ااطبيهرسة وفي النقلم الاجماءية , وأميع نقام 
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مابو ١544‏ النكافل الاشتراكي اس 


المفائلة الذي درج عليه الانسان منذ إن أصيح له مجتمم »لا بتلاءم وحاجات اجأنعية عقتضى 
نذير الآحوال وتأئير الاسان في بيثته ؛ ظن خطأ أن القول « بالمساواة » هو الدواء الذي 
ءالج .به فساد الجعية والذيببرتها من مرض النطام التفاضني فيا لاجماع .وللكن هذه لم تكن 
غير طفرة ذهنية متعذرة اتطبيق » كا أممع التفاضل الاجماعي مدا لا تطبقه لم 
5 أطورها بعيد المدى ؛ ومحك ما استطاع الانسان ان لغيسر من :رركتة ليرا مدل 
التفاضل من <يثمناقضته لمياة الججعية»كالمساواة منحيث أنها مستتحيلة طبع وعقلا ونطيةا 

من هذا نستمين أن الا سان قد 00 في لطوره الاجماعي لثلائة دور : أوطا الصورة 
التفاضلية :وهي صو رةمنالمدو راللا بدن لآنها تأت مطاوعة لطبيءة الانسان ولاحكام 
الطبيعة قبل أن' نصح الافسان بارثةاثه ااعةلي والفكري عنديراً مؤثراً فها . وثانمها صورة 
المساواة : وهيصورة خيالية تزع الانسان نموها بحم أن تطوره قد بلغ المد الذي انقلبت 
عنده الصورة التفاضلسّة ف الاجماع عضرا لاهدم لاعنهراً للمناء » أي اها 05 مناقضة 
لحاجاته . وعلى هذه الصورة الميالية تامت مذاهب املاحية كثيرة همات على تحقيق ذلك 
الخحيال؛ خمال المساواة» فكانت الاشتر ا كية والشيوعرة وااسوفيتية والنازية والفاشية » إلى 
غير ذلكمن الصورء وم هي عندي مذاهب طور الانتقال من النظام التفاضيي إلى النظام الحا كاذلي. 
أما ثاائها فالصورة ؛ التكافلية التي لضع فمبا هذه النظرك ة . وهي في الو اقع الخطوةءاافردئة 
أوكا قاتهي السورةاللا بدية التالية بمدالصورة الاخةةالية ات 1 كماراة مادا طلا 

ل تكن انظ القي قالت بالمساواة إذن صورة ثابمة من مور التطور الاجماعي ٠‏ وإن 
كانمن الطبيعي أن يلحا القكر البشري إزاء م! بدا في النظام التفاضي القديم منمظاءرااتصدعء 
إلى لظرية أخرى في بناء الجتمع تقوم عليها نظامانه ومماهده . غير إنهالم تكن غير صورة 
اتتقالية . ويقذي هذا الوضع ان تكو في الور أأتي نشأت عن فكرة المساواة موراً 
انتقااية أيشا . وفى هذا كل السر في ذلك القلق الذي بصيب الجامات في هذا العصر . ف نه 
أبشية بالخاض الذي «تقدم ولادة المنين » له آلامه وله اضطرابانه » وله مساوثه ومضاعفانه . 
ولكن كل ذلك ضروري ولابدي » ليخرج الجنين إلى الم الوجود . 


1 اسماعيل مطرير 
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ش لج المجهولة 


من أبن منأين أنت با أفتن الناس نظره #! 
قٍِ أي صقعر لدت 3 فأنت أندر زهره 
لما ## - 
اى الغيوم سقاك بره العلوى 
واي ربر غذاك بديره السحصري ؟! 


ا 
عاشاك لست يحال كأي فرد جيل 
ففيك فوق الال ا الههول 
1 #0 5 
شعلت سجر حنيني الى الفي الغريف 
فأشرةت ف عيو في آفاق كون محجيب 
*« 
: * 
اقد مرى بي هذاك الى جئان نضيره 
ولاح لي مغناك ف بعش مسععوره 
* 
9 ك1 
حومت فوق رياها وحمت رين الوهاد 
فم بزل لي إشذاها حدى مات رشّادي 
في 
0 ا * * 
أاه سوف أعوده الى الذي كنت فيه 
فرحو إفي ركود ما إن له من شبيه 
لزيا 
# فى ١‏ 
يما تسر بينا افينت من ذهواني 
أهر ى شقيًا حره 9 الى حضيض مو أي 


مفير الش و بأى 


ببس ب سح وجو 
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يرفء الستار عن هيكل من ادا كل المدسر بة على الطراز الفرعر ني؟ ... الونت ساع الفنق 
وبدء طلائم اليل .. تمع من الداخلمو سيق الارغنو 'اقيثار تزف .عزفا لبآ مخدراً مك 
أ الياب ويءث فى أتماق النفس أمواجا من امشاعر الميهمة ... بمد لحظة يداهد شاب يعدم 
المدخل ي خطى عدهية . في ملابس قدل على عراقتة وثيله . . عند ما يمن البرو يبر ء إليه 
كآهن غش الاهاب ١‏ 


الكاهن الدذي : مولاي ... خدن المعبد ؟ ! ْ 
الناب في (ففة ) : ادعأبي...ادعأبي...ا 
الكامن : ( فر ونم مركن الفل) ' 
أي ... إلى مستتجدر الى الآمير الطب 

الثاب ( وحيداً محدث نفه ) 

كق خدعا وتطليلا راني صرت غخبولا ةا 

بأوهصامم . أملاني ووعدر بات ممطولا 

وم سلت الى غضبى ‏ لتسكب تي معسولا 

فأفتات الموى وما وإدعطي. . . (بذخط على أسنانه غيظاً) 
الكاهن الا كير : جلت ١‏ ؟ 
العاب ( بأل ١‏ : مقغولا ...1 ! 

( ثم يترجم شجاعته ) 

ألا. بل.لن دعكا ني اليسوم حسراوت” 

سنا الهرية الومكاء سعد اشك قد شهت 

وها أنذا بقيد المب قبد الأل قدثرت 
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امم مشهد دكن مسرحية كايوبارا المقنطف 


4 لس 
احطم ف ا موى فيدي فيغرى باهو ى المقت" 
| أضج اليوم من غضى, وأذتك انما لت 
ْ أأقتله:.. أأقئلها. ٠.‏ إِطَمي ... إنفي حرت..! 
الكاهن : رويدك ١‏ بي حذار تاني قيادك لاعسرام الام 
٠‏ انالمواباذاعداك مخرطت مم بمملك في ظلام كالم 


| لست الذيان زل رقا زلة أنتالذيانزلغيتفواد 
1 الشاب : ألي ... ترضيك إن أحيا طر فد الهم والمار 
تطالمني عيون الناس لمش مق . والزاري 

إذا سل الللى سيفي يل الحب بتاري ... 

'الكامن : نعال معي إلى الطيكل" إلى قدس الشفامات 


سكيئة قلبك المثفقل' ورياق الجراحات . 
( يدغلان المبكل وتسمع موسيق ارغن وهزف قثار ثم كورس بردد أمرن .. آمون ) 
( الشاب يركم أمام الميكل والكاهن يباركه ) 
الكامن : آمون رحماك فاسكب سكينة العسام 


ومن آمون فاسديزل عشهمهوب الفمرامات 


هذا تاك لحب هذا ارفيم المد 
الكو رس١‏ بردد معالارفن) امون 3 آأمون. 6 1 
الامير : أمون راك رفت ابي غدوت شقها 
السهد بات وسادي: والعيظ جل ارما 
والقلب نهب شجونر قد مرقت جئيبا ... 
امور 5 ير وخودق مد" نظرت إلا سيا 
الكاهن ردد : آمون رجاك فاسكاب سكيدة العمار 
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8 ل ل 
ا 2 


ا 


ويد 


مانو ١1144‏ مشهد من مسرحية كليوبارا فضا 


هذا فتاك الممس هذا ار فيع المماد 
الكورس ( بردد مم الارغن) آمون . . امون .. 

( كليوبايرا نبدو مقبلة مع وصيفتها وعليها -ياء الحم والحرن ) 
الاسيفة : 2 تي واستبشري خيراً بتصريف المقادر 
اللكة : - محيرني ويزتجني عاران وها... ليل 

فلا رساي توافيني ولا واقت لهرسئل 

وان “راوح الانباء إن عو اللقا وصل .. 

( الكاهن الصذير يا بلبا في بهو المسد فينتفش مروراً ) 
الكامن المنير : إزيس .. ! !بامليكتي!؟ تباركت" إزاس 
١‏ الملكة ملو ثفرها ١‏ ,تامة خفيغة قود املك الوحجرة اللكاهن الاسكبر . . حبت ملس على ربك) 
كليو بارا ١‏ متسا ثلة) أني ؟. أي أن أبي ” 
الكاهن الصنير : مع اركوع السجلدر 

( تمع الترائيل ) 

اللكة : قد هام في صلاته | ؟ 


الكاهن المخير : ف نشوة التبحد ١‏ مخرع) 
الللكة تناجي : رب جثت اليوممضناة" لاشكر لاك داني 


ىم 


وواغث قلي شحجون أرهقتني رطان 
اليب الراسخ الود عن الانظار ناه 
في سبيلالحب والعلياء دوه رعالي 
ترك العمر فراغة واشقاني ... واشقاني 
أي شيء بلحي جد.. هل رام جفاني؟ 
أم كذوب شاببا فاوب الآبرياء 
( بمد فترة تنقطم انام التراتيل ويدخل الكاهن الا كبر ) 
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تت 7 


السكاهن الا كير : أهلت بأسل المالكين' 


أز زدهى المعيد بالمسن ١١‏ في 
ألق, من عرش إبزيس تلسى 
كليو بأثر اق . قدقاد بي الانحنين” 


علني أحظى بساي تفحق 


ك رفاب .رهقات ان لي 

من ل البوم بقلب عاذري 

لا يروم الود إلا" خالصا 
ظ الامبي لنفسه أعتذار أم ندالة أم رضى 7 
(متقدماً محوها مستج.ما شجاعته ) 

أنت 0 رضين إلا” صحبة 


من بي ا لش ١‏ 


فلم في مصر مغدى وهوى 
فالام ارضيهم وما 
ما دهانا ؟. .هل عرتنا 0 


وإذا المين أرنضته ل 
قد أَمِنا واستطينا ودمم 
لا.. وآمون الذي نعئوا له. 


© 
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المقتعاف 


أهلا. لشمس الفلك 
أهله” شور الحاو ن هل بمدر الحنك 


( كليو باترا تنيض واتصاله في لختوع فيقول ) 


إقراتى 3 حلال علوي 
سيا في حانا القدمي 


0 كال في 


( ببدوالا مير عند الدخل فتواصل الماكةك ا لما ل تره) 


فأوةاها ورشد 9 لغى 


طاهر الود من الروح النقي 
ثاب تالعود.. وإنجرت صني ؟ ا 
ون ليمنسحر هاعر إلي | 

٠‏ ودثم مين" وبالويلات جاءوا 
نضح الشر ..خساس جيناء 


ومرأح... فن<اناحيثشاءوا 


أ ىالعرءقلانا والمضاء ؟! 


ازعم الأعداء 


اناا حلفاء 


فعلى: إصباحها دان المساء 


إسخري. . ولتسحقيناياسعاد! 


ان نسامااذل. أو قاافناء... 
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22 ل الل اللي الاي ن ا الله سه 
تقب دسح مطاف سو 65و50 عون كلق سدم نحشل »...انق عسن كن لقا 117 رو فار 


نظرات في العقين: وأسكياة 
ال 
غاعة لقارات نانول قرا 


اهما 


(1) ذهيت إلى أي وأنا طفل مغير وقلت طا : إن عاشق خادمئنا جوستين قد جرها . 
فنظرت إل وقالت : هل هي التي أخبرتك بذلك 7 : قلت لا ولكني لاحظت وعرفت : قالت : 
إن من التطفل المعيب أن نتحداث عا قد نلاحظ من أمور الناس . وأشد منه عيبا أن 
محاول معرفة ما لبن من نشا نا دن أمورم ( أو أن ند عي تلك المعرنة 

(0) ورأبت قصة تمثّل في دار ااتمثيل وكان أحد الممثلين بمتّل الغيطان وكان من 
غنواؤث القضنة أن يقل .بطلا الشيطاق» هذا رأيت الشيطاق مةتولا اعتراتي الوجوم 
والأهول وظللت فى محاني بعد اتصراف النظارة المعاهدين <تى حاتت سوزان يدث 
عني فقالت ما لي أراك و:ج) حائراً ؟ قلت قد قل الشيطان"يا سوزاق وإذا تل |اديطان 
زالتالشرور واذا زااتالششرور زالتالفضائل اا في مكاخةالثمرور وبها سر ف».فاذا بون 
مصير الناس مامة والفضلاء خامة يا دوز انا لط كد وزا3 ومواةةنى بذراءها وقاات لا نقاق 
ذكرك ولاتزعج نفسك فن الذي رأبته كثيل لا حقبقة فلا قث الشيطان ولا زاات الشرور 
ولا ابمحت الفضائل التي في محارية الشرور وبها عرف . وهذا يذكرنا الذين يمخدون اذا 
أمن الا نسان الفقر والجوع والعري والمرض أن تضعف غرائر المقاومة فيه وعزامه التي ,ا 
ادتق بسبب الكد ي يأمن الجوع والمري وإسبب إصمال فكره لتجنب الفقر والمرضء 
فيَصعك عق أبضا واكل غك لاء يقال لا تمرعوا ولا زحهوا أنفسك ولا تقلةوا بالك؛ فلا 
زال الفقر ولا المرض اعحى؛ ولا فشي على الجهل . 

(*) كان اعتمادي في الهروب من المدرسة وأنا دير على الفوضى التى مخالط نظام الحياة 
مع كان النظام سائداً . وهذه الفوضى اغذااطة لانظام قد تاطف هن طلم الماة وشدة العدل 

حزاء ه (؟1) لال 


ما6.أ2 01000120 21136 وع مالع .]//نةم اط 


م نظرات فى النفس والحياة المقتطف 


- أو قد يزيد ظاءها - والاإحساس بهذا الاختلال الملازم لننظام ؛ قاما يكون إذا كان 
المرء راضيا عن الحياة . والاطمئنان إليه ما فعل أنانول الصذير لذة وسعادة تحجب عنه 
الحوف من عوافيه إذ أنه برى أنه قد جنات شدة الحياة . وهذه الفوضى الملازمة لانظام 
تكثر في أءقاب دول الام التي قات عصوراً طوبلة من الاختلال أو في أوقات الانقلاب. 

(4) بنيئى للانسان اذا اءئئق رأيا أن يقبل نتائجه وعوافبه القدَميّات وإلا كانت 
مقدمات أفكاره مخالف أعقاءها واختلمنعاقه وحاول التوفيق بين المتناقضين وقد مدع نفسه 
ومخدع الناس وهو لا بشعر بهذا المداع وهذه الفكرة تذكرني أ ني قرأت مقالين للاستاذ 
جوليان هوكسلي في أوط) بأسف إذ أن شركات الاحتكار وكبار الماليين تتخذ من نناج 
العلوم في الطب والهندسة وغيرها وسيلة للكسب بدلا من أن ينتفع به الشعب كله الآ فحالات 
الآوبئة التي خثى منهاكبار رجال المال على أنفسهم والآ في وود الجعيات امير بة الضثبل 
ولكنه / سر كيف يستظاع منع احدكار نتاج العلوم لاكسب تفسيراً منصلا مقنما الا 
بقوله تذهأ الجنة علمية مثسرفة . وفي المقال النابي يقول ان الحروب لا “زول الا إذا كانت 
هناك تر ببة دولية تحاول أن تقغى على غرائز الكره والانتقام والمسد والافئتال وغيرهاء 
ولكنه لم بفسر تفسيراً ملكا مقنما كيف يقضي على هذه الثرائز ونظام المنافسة يحبيبا 
ويزيذها كينا كلا حاول المهلم وها بالوعظ » هل صحبح ما قال نيئشه الفيلسوف الألماني 
إن الاتجايز يحجمون عن تتبع أفكارم الى نتائهها القصيات ام أن هذه صغة أ كثر المفكرين 
من كل أمة إذا غلب عليهم القكر وخشوا من غلبته أن تزعز ع ثيات حياتهم . 

(0) في بعض الأحابين بتخذ المرء لتفسه عونا على المصائب بأن مزل ممما أو بداعيها 
على سبيل الفكاعة والترويح عن النفس » 5كان مصاع المسجو نون في سجون اادثورة اافرلسية 
الكبرى وم على وشك أن إمدموا فكانوا في سجمهم بحا كون الممكة النورية على طريق 
الفكاهة واسخر فيحاكون انساناً ويدّعون إعدامه ثم ينتقلون به الى الأياة الأخرى 
فبحاكونه فيها والانساق اذالم بستطم إِلأمواجهة الآمر اليف أحس أيحاء بالاقيال عليه 
كالفتاة الفي تركتها قر يناما في حجرة مغلقة مع جثة على سجبل المزح فلج بها الذعر وأحست 
هذا الابحاء <تى احتضنت الْئة وهي لا نعي فا عادت قريناتها وجدءا ج:: لا حراك 
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بها معائقة لادئة . ومن المستطاع أن يفسر عل المسجو نين بأنه كان من ما كاة ميل النبلاء 
الآين كانوا وبل الثورة بتخذوزمن كل أم حل أو حقر مادة للهو » وشاءت هذهالعادة حتى 
ان الملسكة ماري انطوانيت أحبت أن تعيش في أ كواخ مخيل لارائي انها مهدمة كأ كواخ 
الفقراء واعا كان مظور تهدءها زيئة وتصنعاً بالفن فامخذت من الفقر مادة لاوو . وقصتها 
تذكرنا قصة محبوبة ابن عباد ملك الاند'س أو إشبيلية فانها رغيت في مثل هذه الرغبة 
لانها اشتافت حرام الماضية فبنى طا ابن ع.اد كوخا اذا رأبته حسبت أن أرذه من الاين 
كأرض أ كواخ الفقراء وإنما كانت أرضه من ااعنير الذالمي وأمثال هذا الهو بكرة ثيه تكثر 
مؤذنة باذمحلال الدول . على أن طو المسجونين في سجون ااثورة كن دليلا على ااشجاعة أو 
لاستئارة الشجاعة في نفوسهم وقهر الأموف . 

(5) القط الآليف من فصيلة الاس_د المتوحش وكذلك الانسان المهذاب اير هن 
فصيلة الشرير الآثيم. والوديع المسالمالمتحضر منفصيلة الهمجي ااساطي؛ ولكننا نذدى ذلك 
حتى تبدر بادرات الغرائز الكامنة »والرجل الواحد قد يكون فى معاشرةإنسان مرذباً كاملا 
خيرا وفي اتصاله بانسان آخر شر راً دنييًاً خبيثا . وفي الثورات والروب ينضو المسالم 
المتحضر الوددع لباس الحضارة والوداعة والمسالمة وقد يبذ المسمين بالمتو<شين في قدو م 
وجمحبمهم . والكن القسوة والطمجية قد تكو نان ظاهرتان حتى في أثناء اسلم في <ياة الرجل 
المتحضر الذي بألفه 5 وكأنهم لا يرون شره وخيث طمعه 

() بعض الكتاب اذا كتموا للاطفال كثماً اقتصروا فيها لذو اقول مدعين فيها 
ا | وهمطوا الى مستوى عقول الأطفال فتكوق نت.جة ذلك أن" الأملفال ولا سما 
الأذكياء يضحكون منهم ويورءون مم ولا أعني أنه ينبني التفكير النظري فهذا لاأساسيغه 
عقول الآطه_ال ؛ ولكن الأطفال بعجيون بكمب الميال مما ألفه اأحيقر نون مثل كتاب 
سوق ؟ وف بواحولة من الاوديسية وفستطيع أن تقول أَنض) كتاب ألف ليلة 
الو-.ذب المنقح وأحراء هن كعاتب اعفان خا تقار وذوك. كنوك بوامزة روبنسون 
المويسرية وأمثالها - وكتاب أألدس في أرض العجائب يقبله الكيار ما يقبله الصغار بالرغر 
من سخف العبقرية فيه لآنه كأنه بعطي العقل إجازة مسلكّية . وأما محاولة تلةين الأطفال 
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النظريات العلمية في كب محسب الكاتب اها قفهمما عةوطم ذهي حاولة لا يقبلوما ولا يبدون 
فيها مسرة إذهي لاتلاميذ الكبار لا لاصغار ممم 

(4) لاشيء أكثر خداعا للمرء من فطنة الحواس - لاعها إما ناقصة و إما ينتفع بها 
الأرءكي يفي عن نفسه غاير بد اخفاءه لمافعة عاجلة أو ميل نفدي - ولو انضحت الاخطاء 

أنها الغطانن د دع بها أحد ولكن فطنة الحو اس هي التي ا ثوب الصواب والأقيقة 
فيتحامق الناس في تصر ما والاقتئال عليها . 

(9) بالرغم من أ في وعد 0 أحب السكينة والنظام » فر لي أحب أن يكون في نفس 
كل إنسان ثي » ولو قليل من التمرد مههماكان سر ذلك الانسان . أما الاستسلام التام للحياة 
فور ركود وفناء 

)٠١(‏ و استطاع الانسان أن يدرس نفسه دراسة ئامّة وأن يعرفها <ق المعرفة لسبيت 
له تتخيصا وسكا وبأسا . ومن أجل ذلك أرى أن رسائل مُونتاني الذي كان بدرس فيها 
نفسه لم نكن إلأطواً يتملى به كي يذسى آ لام وجم الكلى الذي انتابه وناصه - ولسكن 
انانول ني ما قال مونتانلي وهو إنه كان بدرس في نفسه نفوس الئاس ولا سما من حوله 
ومن كان يقا بلوم وفي مثل هذه الدراسة تمزية لا تنفيسا ما دام برى غيره شربكا له في 
صفات نفسه بل رعاءكان فيها | كيار لنفسه . 

)1١(‏ مها قسمنا العمل قسمة طادلة بين الناس فنه سيظل عيئاً ثقيلا على أ كثر الرجال 
والنساء لآنه عبء المياة وهذا لاعنم من إنصاف اأثقل بأعباء الياة والترودس عنه . 

)1١١(‏ إنه يولم الاسان إذا كادت حي انه تتصرم أن يشكر في أن العام تقد مواية 
«عيش ولعمل ومس ويفشكر كأن حياته لم تكن ؛ وعندئثر لا يكون له رأي أو ل أو 
إحساص فنها ولا اول تنظيمها م إشاء فيخس كأنه فارق في مد الموادث وتيار الزمن. 
وقد عزاه شونهور بأنه ماهو إلا مظبر من مظاهر إرادة الحياة وإنه لاحياة له منغيرفاء 
أي عزاه في كثبه وعي تمزبة لا لمعؤى . 

)1١(‏ أن الطبيمة حول الانسان و( الشكسّله وتغيّره وتتحكفيه . فالانساذكذيك 
غير الطبيعة ويشكثلها ويحوارها وهذا موضوع كبير برجم إليه في كتب فون رازل 
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مابو م4١‏ نظرائ في اندس والحياة ممم 


ومس “غيل وفير جر اهز وغير هم . وقد واد او وله ا ضع هذه المحقيقة 5 5 
فكاهي فقال ان الشيعة محتذي ألوان ال سامين المدورن لزيد ف ألوان الضاب الذي 
يحدث في لندن . وإننا ما 0 رى للغضماب مثل ه_ذه الالوان قمل اا الضميعة ألوان 
الرسامين الحديثين . ومما هو أبا في الفكاهة أن “ماكس نورداو الناقد الالماني الشديير أخذ 
هذا القول مأحذ الجد فقال إن مه_ذا اارأي يدل على سخافة عل أوسكار وابلد وامخطاطه 
وقوله ه-ذا في كتاءه المسمى ( الامطاط ) . ولكن ماكس نورداو معذور إذ أن عض 
لكاب لا تكاد استطيسع أن كيز فكاهته من جدّه . ْ 

(؛١‏ ) حنًا ان للعقل أثرا ف الجمم كا ان اجمم أثرا في العقل ( وهذا شي* لعرفه 
الأطياء حق المعرفة وهو موضوع كير أنضا ) وقد كان بير الصذير .دمن اانظر.فى مود 
المرارع فتعاوده ذ؟ رى الآيام التي قضاها في المرارع وماد بع_دها نضير الوجه إِض الهم 
ظاهر الصحة يقبل على طعامه و بنضر وجهه ويعاوده مظر الصدة إذا أدمن النظر في مورها 
وتأماها تأمل المستملي محاسنها فكأنه عالد من نزهة ريفية . 

( 16 ) إن شغني بقراءة السكتب من صذري جعلني أ<س من عبد ذلك الصغر بفناء 
العالم إذ ك-م' من فكرة جاءت ثم زالت وم من رأي ولدكي يموت وم من نظرية استحدئت 

8 تنمحي "م تنمحي الفةاقي.ع و من مذهب ساد ْم باد و بعد أن كان ليولا مار عرفوماء 
فصرت أ<س برحلة عقل الانسان في فيافي الزمن . 

1١(‏ )كان يكاب كنت أتأمله وهو نام فأراه كأنه يم وتارة” ين يا بن المتوجع 
المبموم وتارة الاسم أو كأنه بضحك وتارة بكي فكأن له نفس .يقظى ووعرا باملنا م 
للانسان - وهذا يذكرني تورجنيف القصمي الرومي في تصصه القصيرة ااتي نشيه 'اأشعر 
المنثونء إذكان بدمن النظر في عينيكليه فيرى فمها عواطف الانسانية جيعها فناداه بالاخوة 
وهي على الاقل اخدوة في الحياة . 

(؟١1‏ ) قال لي أنملون فورنيه الرحالة متفكهاً احذر أن تكسير اابيضة من الجانب 
المحدب الآصئر : إكيرها دائما من المانب المنبعج الكبير لآن قومنا يكسرونها من 
ذلك المانب. وقد ا العالح فوجدت أن لاس المءروفيز اناير هم الذين يصنعون كا 
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مم نظارات ف امس والحياة المنتطف 


لصنع غيرهم حتى في الآمور الصغيرة التافهة » وإذا خشيت أن تنسى نصيحتى فعليك بالمرلة . 
اعنزل الناس ي لا بروا سهوك وكسرك البيضة من الحانب الصذير . وقد احتذى أ نانول 
في هذه الفكاهة مسخر نونوئان سويفت الكاتب الامجايزي في كتاب أسفار جاليفار قر نه 
يض مخسيل في دولة الافراة. لتلبيوت حوب عالت الديضة امنيس يغرب عات البحة 
الم.حدب وأتام بينهما و ا ات وعداوات . والموعظة في هذه النكاعة هي ان 
الناس كديرا ما وتءادون وءتقائلون لأسا ب ثافهة . 

(14) تذكر انك لا تستطييع ان نهب أحداً ااسعادة » بأن تقوره على أن يرى السعادة 
فما رأة أنت سمادة . فااكل أنسان رأي في أأسعادة وكان لسلقطي.م أناتول أن يقول لعا 
إن هذا الرأى كثير ما شَغير ا 9 ىالا نسان |اسعادة في ثيء وتارة” ف ذده. وفيلءعض 
الآعادين رى اإسعادة فما فيه اشقاوه وهو لا بدري . 

(19) لاب “لكل دل أن تمر تارب الحياة بنفسه لآن المياة كأنما تنش من جديد 
بنغأة كل جيل إذ أن التجارب لا حلم وما كسيها الانسان ؟ر زاولة الحاة وقد 
لا دع ما بالرغم من ذلك 3 ولعل ضرورة هَ اختمار يارب المياة قِ نشأة كل جيل من 
نياب قلة لغيرها أو تعيزها بمطء 

)2 دض | الناس إذا أصابه أم” محزن و تدس ء عن نفسه رعظاهر الزن احتقر نفسه من 
الكبر ولو تذّكر أنه ليس أعظم من الآم الذي أ<زنه لما زاد على أفسه المصائب بهذا الكبر 
لان" احدتقاره لئفسة لسدب حؤ نه أو الخالط عأز نه يزيد المصة ةأو لاص الذي رن ف ن أجله. 

)1١(‏ عض حقائق الحياة قد تكو غرببة على قربا وألفتنا ها <تى إنها لذرابتها قد 
تمدها فكامة لا حقيقة" - وهذا بذ كرني قصة من قصص “عرست موام اشهرت فيها 
امرأة بفطائة الفكادة وذكائها وما كان ذلك إل لاما كانت ساذحة ذكانت لا لطم 
اسذاجها أن تتجنى ذكر المقائق الألوفة التي محاول الناس نسيانما ويتحرجون من ذ كرها 

(؟؟) المال له دولة عالمية حقيقية كبيرة قوية كدولة البابوية والك: ئيسة الكانوليكية في 
القرون الوسطى وهي دولة مستقلة ذات سيطرة ولكن كثيرا ما نذدى أن نعدها بين الدول 
العظمى . 

(0) ك5 ير ما سرف ال -كومات إسرافاً كبيراً في مظاهر الآابمة والعظمة ومناصب 
السياسة النائية أو غيرها ء و محاول أن تقتصد فلا استطييع قوم نفسها أن كل ذلك أص” 
ضروري طيدها وديانة مصالحها ثم هي تشكو من قلة المال الذي محتاج إليه لاوصلاح حال 
الناعى فترهقهم بالضر اب 
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مانو ١9148‏ نظرات في النفس والمياة عنم 


(4؟) ذوو المقائد الختلفة في البقعة الواحدة قد يكونون أقرب أخلاقاً هن ذوي 
العقائد اأتفقة ف اليقاع المتناعدة فكان الأمبر اطور جو .ان الوئني لصوم ويزهد في نات 
الجسم ولعتقد التكفير عن ٠‏ المطانا رات الآلم 0 لانفوس كا كان لاع المسيحيون 
في عهده ولوقارنت بين المسيحية في أوربا ونيا عند الزتوج لوجدت اختلافاً كيراً واختلافاً 
في أخلاق الفريقين . 

(0؟) بعض الناى إكره العلم من شدة عشقه له كا بكره العاشق محرو بته اذا وجد أنها 
إارغم من جاها وحسن أخلاقها لم استطع أ يجاب له كل أحلامه وأمابه :ركذا يش 
الناس يكر هون اله لآانة لابسة بع أن بفسر كل شي* ٠‏ وماادم ىأ نه يستطييع ذلك و 
فكرة العم لآن الغراز الافسانية المورونة قد تستخدمه في الشر ؛ والعيب عيب الا نسان 
لاعيب العلى . ١‏ 

(1؟) الآفكار كثيراً ما تكون وليدة النزمات النفسية المتنائضة فتنناقض أفكار 
الانسان كديرا وهو نتحسب امها غير متناقضة ود لضب إذا أمهثله الىذلاك ويلج قُِ اذكاره 

(7 ) حسن الذوق غروري لانه دغر حتى من ليس عنده حسن ذوق فكثيراً ما 
رى إساناً فديح الذوق بقول : فلان 0 لدس عنده حسن ذوق »6 وهر من غرورات الحام 
والسيامى لآنه يشمل صفات أخرى كثيرة مثل عدل المرء في قوله وحمله وكاقة , 

)م ما استطاع الانسان أن بؤسس المكومات إلا لان يأمل أن يكون اله في 
غده أخطن من غاله فى لومة ..وهذا الامل تحدج رغم من حيت + 

(5؟) ليس انتعار ثورة أو تجاحها دليلاة على مقدار ااظل الذي ابتعئها فانه إذاكات 
جماعة من الناس جائعة متبلدة العقول والاحساس من التعاسة هزبلة الأجسام لا بارج ها 
١‏ الغيظ والمقت كانت أضعف وأمز من أن فل ااظا بثورة 6 ناححة . وهذا اه معروف 
في التاريحخ فان بعض المكام كان يتعمد ايجاد مثل هذه الحالة أو امحافظة عليب_ا قي بظل هو 
وأنصاره مستأثربن خيرات الحباة والحكم . وس المعروف أَلِضِ] ان الثورة الفرفسية ما 
استفحل أمرها لآن الفر نسي نكانوا أتءس حالا"» بل لآ تعاستهم كانت قد قلت نسبيًا عن 
أعاسة غيرهم من شعوب ااقارة الآو رببة وتعاستوم في أزمان فارة . 

( 8 ) رعاكانت القسوة جدماع الرذائل . ورعاكان العنف ضمم) لا ينتفر إذ هو 
على الآأقل ضعف الانسان عن ان علك نوسه وان محكها. 

) 6 لصح أن دصر وصف أسباب الحمومات في كلة واحدة فقول إننا نلوم من 


لا فك ر كن نفكر ومن لا يشعر كن تفعر . ع .اش 
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ظ 


مه6.أ02 0100012 


5-6 ' االكية والدولة الطيقية المقتعطلف 


المكية والدولة الطبقية 

فالدولة الطبقية :تحدم قوائما الملحة من قديم لا بةالملكية واستدرار الفواءد بالقبر 
والعنف . أما الجديد في الاس فيو الجهر ذا المبدأ. 

وقد طبق هذا البدأ على نحو اكتر ذيناً وخزياً فى حرب الافيون سنة 2١86465‏ 
والحرب الثلية لها سئة ١809‏ إذ شنت ريطانيا الحرب فييبما على الشءبي الديني 
الاعزل » لارفامه على فتح موائيه قتجار من راياها ‏ أواقفك الين كنا يتحدون 
قوانينه .ل ا موم الى أواقه » وفرض اتاجر البريطاني على اام.ين أن ترف له 
بامتيازات خاصة؛ فيو حمل الامبراطوربة ممه فى أمله ولا مخضم الا لحاكه القنملية ولا 
يؤدي شيئاً من الشرائب الباشرة بي اابلاد التى يقطنها » وتظله الاءبراطورية بحاءةب! هو 
وأملاكه وأعماله؛ بل قدكان يتمئع في يعض البلاد بشرطة خاصة وبجلس بلدي خاس ويغفرض 
بالمماهدات غير التكاففة ‏ م .يها الم ينون » فرضاً » ويمحتفظ با بالقوة » فتجوب 
القوارب الملحة تحار المين وأمارها لهحراسته . وقد أجري نظام .ثلهذا أو قريب »نه 
في تركيا ومصر وسيام »ل أجري زمناً ي اليابان. 

وقد انتحل انرئيس الامزيي كولج مبدأ بالمر تون وأعلنه في كلات مشا ة اذ فال : 

د إن اللواطن وأملا كه ما من أملاك الشب » ويمدق ذلك على كل مواطن ولوف 
الخارج » وان على حكومتنا أن ترماء حيما ذهب » ب 

من كلتاب « اذا كانت الرأءمالية تمني الحرب » : ترجة عصام الدين قي ناء ف : 


1544 :ص ١؟و؟!‏ 
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و بي سح يس مس 01 


اسسسشلد د سس سي سس يبي ا 
اس ا ا ةا 
٠١‏ اانيي تتبب ‏ تت تبببتب تيبي 


ل 


الارشأ ى الاجتاعي ١‏ 


على أي أساس يبعي أن تقوم 7 
ماز ألت الدراسة الا,حصائية تلمب دوراً خطيراً في مستقبل الياة الا جماعية العميربة » 

فعا" نعف إن ممعت ت اليوم قاعدة أساسية في وكيز حماتنا العقلبة على ١‏ مدس تحجر إندية 
سليمة » وبعد أن أصبحت أيضا قوام ذلك الاسلوب الفف” الذي اسطلم العاماء على تسميئه 
تالو 2 البحث العلبي 6-. 

ومنذ أن انتظم سير الاداة الا حصائية 6 الحسكومية 31 الآهلية » في اضوع لدي 
رأنا الدراسات العامية في شتى المرافق والنواحي التي نمم امجتمع ٠‏ توفق بمفضل 
٠‏ الاحصائيات » إلى السكشف عن حقائق هامة ٠‏ فتتسع أماءها آفاق البحث وتتعدّد 
أساليبه » ولكن ليس بصورة جزاف-ة خالية من التدقيق طليقة من قيود العلم أو الفن » 
بل إن فضل هذه « الارحصائيات > ليتجلى أو ما بتجلى في كين الباحئين وافدارسين » 
ومخامسةر في حيط اله راسات الاجماعية ذات الطابع العملي » من محديد الاهداف وحصر 
النقاط الهامة في كل #ث من البحوث التي يعالمونها » وعقد المقارنات الدقيقة بين الأسباب 
وال: نتائح في كثير من المشكلات الاجماعية التي جم نوما اوج فيه وكين او لطي 
عناصرها روابط متمددة جديرة أن 5 كدف ودر عن : 

وإذا عاو:ا أن محصر حسنات الااحماء الحديث المتخلذة في كل ناحية من نو احي 
الحباة » كالتعليم والصحةوالمرا فق الاقتصادية وأوجه اانهاط الاجماعي الآخرى, لازنا جهد 
الححاولةعن الا لمام حتى ببعض نواحي هذا الفضل » ولكننا مخر ج منهذا كله وين أتمماتكون 
افتناعاً عدى ما تقدمه الدراسة الاحصائية من معاونات قيمة وخدم. <ليلة في سبيل 
الاهتداء إلى حلول عملية مائعة للدكلات الاجتاعية اتى قد تبدو عند النظرة الآولى 

عزء اه )2 لد ١١٠١‏ 
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ا سياسة الارشاد الاجماعي المقتطف 


أشد ما تكون ضموضا وتمقّداً » فضلا ما طذه الدراسات من أثر محسوس في أصويب 
07 نظرنا إلى كثير من 8 الحياة » وتعديل أساليب محئنا و نوجيبها من م الوجهة 

اتي تستقم مع الحقائق التي تكشف عنها هذه الاإحصائيا 

فلا يجب . وقد ل إعض ما للااحصاء من أثر وفضل في حياة امتهم العصري » 
أن كون حلول المشكلات الاجماعية في كل من أوربا وأعرية » ومخاسة هذه الآخيرة , 
أكثر توفيقاً في علاج هذه المتكلات ؛ على تعقيدها » من مثيلاما في بلاد اأشرق ؛ حيث 
ما يزال الاههام بالدراسات الاحصائية التفصيلية ؛ على أحدث مناهج هذا الفن وتجاربه , 
متخلّفاً عن مثيله في دول الغرب التى ها فى هذا الخال اارحيب فئون وأساليب تكاد 
لأهانا كنهن انايب 

وليس أدل على صحة هذا القول » من حيث احتلال 9 الاحصاء » مكانة متازة في كل 
جتمع ارتقاني من مجتمعات الغرب > من إفر ادكل مؤسسة مالية أو منظمة اجماعية :كبرت 
أم صغرت »؛ لقسم فني منها كامل العدّة ه وعلى أتم ما يكون من الآاهبة لعمل الاحصاءات 
اللازمة لقيام المؤسسة بنشاطهاء فضلا عن مخصص مؤسسات بكاملها للقيام بهذه 
الا حصائيات جبلة » للافراد والشركات بله الكومات ء مما بدك على أن هذا الفن قد 
ايع اليو من بدائه الهياة العملية الناجحة التي لا لستقم بدونها سياسة اجماعية أو 
اقتصادية موفقة. 

إذا عرفنا هذا كله » وما حدر نا أن نعرفه» أيمنا أننا تخسر كسيراً من التجارب 
والحقائق والقيم بتقصير نا في هذه الناحية » واكتفائنا بون من الاحصائيات اله-كومية 
الجامدة التي تعمّم أكثر مما تخيّص ء »مما أدَى إلى دوام تعثرنا في علاج كذير نم 5 
الاجماعية الرئدسية ومبايئة الآساايب العلاجية التي نواجه بها هذه المشكلات للاساليب 
أو الطرائق الناجحة التي تنخذها لدان الغرب » وتقعد عايها الخطوط الرئيسية لسياساتها 
الاجماعية والاقتصادية الناجحة فتجيء من ثم مرسومة الاهداف مدروسة المناهج؛ 
لا أثر للطفرة أو الا رتجال فمها . 

إن كثيراً من المشكلات الاجماعية التي برزت في أفق حيائنا ااعمسرية م.شكلات طارئة 
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مانو ١944‏ سياسة الارشاد الاجماعى عن 


ش نتسلح طا بعد بالذرائع الكافية أو الأساليب الدراسية الوافية » والمجيب أن اسبيل جد 
سر عافن لأعتياء وده الذدائع , والدراسات » ولكن ذلك التقليد الاموء الذي 

0-5 5 عليه في عبط حياتنا العامة » وأمنى به تقلءل التسررع ع في اأبحث وانسراعذ 8 أركماء 
الحل واشتخيص الملاج ء مازال تأخذ علينا طريق التحرار العةبي حقق ف اونا كس 
مصا, ونا ومستقبل حياتنا » وهكذا مجيء هذه الحلول داه لا دلولا" عدية عمنى الكامة 
إل شر ادتوعوة خلا .نه ة تحثى في خطب رنانة وأقوال باهرة وكتابات فائنه لابادث برنتبا 
أن ونعانىء لمكشف من بعد عن سوءات متلاحقة من القصور والنقص ! 

ذعم إن النهج أمامنا واضح على حسما يكون الوضوح »» أن ,طرائق الدراسة 
السليمة لمشكلاتنا العامة » وبخاصة في ناحيتها الاجماعسة » يكن أن يسار لاقسنا 
أسياها بعد أن نقيمها على تهج عل ي قوم ؛ولكننا أسمهين كلدت في بدابه . رهاء 
ونواجهها مواجهة تنم علي عدم الميالاة ؛ أو بالاحرى عدم التقدير السليم يلابا 
وعوأقبهاء حتى إذا ما نمدا رها بعد ذلك » وحاوز هذا التعقيد حدود الذرالع ااعادية 
التي أعدد ناها لماوحاء دور التخيط والتفكاك الذي لا يلدث أن دقم بنا قٍِ ساسلة من 
الا رتجالات المقيمة لاأول لما ولا آخر ! 

وإلأ فول 3 ة أدل على هذا التخيط ف تشخيص عللنا الاجماعية واختيار الطرائق 
المناسية لعلاجها من أن" وزارة كوزارة الشؤون الاجماعية ما زالت <تى اليوم خالية من 
قسم فني للاحصاء بتوفر على أداء أجماله موظفون فنيون بأدق معاني هذه الكامة ؛ 
بقمسرون مومهم على حمل الاحصاءات الدقيقة لكل مشكلة من المدكلات التي تعني هذه 
الوزارة بدراسها والالمام كختلف نواحمها لاعداد وسائل علهجها 7 

دين الم ريت كان من بين أقسام هذه الوزارة سم خاص لمعالة شتى ما تماق بدئون 
الأسرة» وأذر أن القا مين عليه كانوا واجهون ضعابا جلة ذه كانوا بوهون به من 
دراسات فذئية مقارنة لمفكلات الاسرة المصر به التى لازال قف عقة قِ سبيل أر تقائها 
الى المستوى الاجماعي والاقتصادي اللائق بأمتنا 0 المصدر الآول لما بلاقونه من هذه 
الصعاب هو عدم وجود إحصاءةات وافية ودتمقة متمشية مع مير الزمن واعلراد 0 ف 
نسبة موالء بد السكان . فل يكن تيا أن نحجيء مثل هذه البحوث » على خطورة الموضومات 
الع تى تصدات لها وبارغم من قيمة الجهود المقلية التي بذات فى سبيل إعدادها » خلواً من 
الدقة العامية التي حسما ف محوث الماحدين الذر بمين » سواه أ كانوا هن موظفي لادارات ات. 
الحكومية الختصة أم من أعضاء المعاهد الفنية المرة؛ تلك البحوث التي تداق اوها ساق 


02.6 0100012 21136 وع مالع .]ةم خط 


على قواعد ومناهج الاحصاء الحديث ', 

وقس ' على ذلك سار ما سحئه الذتم.ون عندنا من مثل هذه البحوث الفنية التي ما زال 
لموزها هذا السناد العئي الاول الذي لا غنى عنه في تقويم الخطوط الرئيسة اتكل علاج 
تتح دكل خطة تختار . 1 

إن الآرقام الدقرقة واخاطوط الميانية المفصلة رمم للماحث الاجماعي صوره ة صادقة 
للأوضاع التي تتألف منهبا كل مشكلة » وتساحه #فتاح المل الذي يتفق وطبيعة هذه 
المعكلة ١ل‏ ني بدرسها . فهو من سم قبن » في ضوء حقائق الاحصاء ٠‏ وعلى هدي رموزه 
الييانية و م4 الحسابية المفمسّلة ٠‏ أن ميد دراسة. موصوعهة 07 م عراذة '؛ 

سواء أكان ذلك إطريق الحاضرة أو بطرىق المثالة » أو بغير ها من طرق الدعانه العهسرية 
الم لمة ة لبر ف نفوس ٠‏ همير ٠‏ كالرادو والسيما . 

والداعية الاجماعي ٠‏ هو قبل كل شي* 3 باحث أجماعي « بأدق معاني ه_ذه الكلمة . 
والدعاءة الادماءعية الى لا تقوم على أمسس عام 4 #راكرة .0 ن التحضير واامدث والدراسة 
المزية الكاد للظاروف و 3 نشأت لأشكلة الاجناعية ونطو رت 7 06 ٠‏ لفست 
أو ١‏ ره ويا نيه لابو او ل أي تأر أو و 

إن أولى شرائط وده الدصابه الاجماعية لتقوم على ا علنية سليمة كاذى نا وكررناء 
5 بي أستعاتها بمهيئة فنية للاحصاء تتولى تزويدها بكل ما بازءها من الحقائق التى يكون ذا 
5 بر أثر في تصويب أسمالها وتوجيه خططها ا مد مستطاع من 
المؤيدين وامشحمين 0 فضلاة يشيكوق ها عندثكر من | رالا نكر فق قور الرأي العام 
بشتى أساليم_ا الشعبية وتبصيره بالاهداف والاغراض التى لا محس أفراد الشعب أنهم 
مخهفوزون إلى المشاركة الفعلية مجوودثم في نحقيةها ء إلى حاني ما تبذله اله-كومة من جهود 
جمارة في هذه اسيل 

إننا ننادي بأعلى صوئنا إوجوب إنقاء مدل هذا لقم م الففي الذي سام بقدم أجل الخدم 
شم تى ادارات الور زارة 2( فصلا حماسيكون له 4 اه وفمّال في السديد خطوات 
رحال الارشاد الاجماعى في كل ما «قومون لك من درا سات وكل ما سهضون به من دمايات . 

وسنرجىء الآسس الاخرى لرحوث تالية إن شاء الله . 
5 مال الريبى كعرى 

رئيس اقم الارشاد الاجتماعي ‏ بو زارة الشؤون الاجاهية 
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5 - فى التربية 


الدوافم الفطر 3 


١ 5‏ بت 

تنقثم الدأوافع الهورمية والميمية » أي النامية والاحتفاظية الأولى إلى غراز » وهي 
الآلوان التي يتلون ها سلوك الكائن المى وهو يستجيب لدواعى البيئة . والغريرة صورة 
خاصة لادافع الحورى والميمي » في استعداد فطري طفع الاراسان لملاحظة أشياء خامة 
بصورة خاميّة . وقد تنواعت تقسمات العاماء لاخرابز ٠‏ تيم لآسس الاحصاءات الختلفة . 
وأعم هذه التتقسمات هو الدافع الهوري والميمي ؛ نتأوه مع بي الفرد الى حفقا ذابه وجسه؛ 
؟ رىمدرسة فرود» ويقدام فرويد غر يز ةحفظ الاين عل غز إزة حانظ الدذّات» ما يظهرمن 
تضحية بعض الميوانات والحشرات بنفسها في سبيل نوعها . على أن مكدوجل الدبوده0 +01 
برى أن الْريزتين متتكافئتان » فالآميبا مخلد تفسها وجنمما بالانةام في وقتر واحد. 
ولقسم مكدوجل ومدرسةه الغر الما لغا>ما القردة » كم ظهرت أثناء 0 صور 
ا 0 ؛ فوضع ها أربعة عشر قسماً »كالغريزة الوالدية والمقائلة والاستطلاع والبحث عن 
الطعام والتةوز واطرب والاجماعية والس يطرة والخضوع والجنسية و<ي التملك والحل 
والتركيب والاستغانة والضحك. وقسميا تور تدك 6 اناونع نيعا لاسلوك ذابه ؛ فيلغت 
أ كثر من مائة على أنه لا ضير من تعدد التقسيم » ما دمنا أعتبر الغرائز ألوانا للدوافع الميوبة 
الأولى » ومعمّرة عن وحدة نفسية . 

ولاغريزة ما برى مكدوجل ء ألوان ثلاثة » هي الاون الادراكي والنزوعي والوجداتي. 
واعتبر الا نفعال محر ك السلوك في الكائنات البة الراقية » والغر بز ةمرك السلوك في الكائنات 
الحبة الدنيا كالتمل والادل . فالغضم واأوف والكبر ياه تدخم الانساق له ارك يما تدقع 
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بان في التر بية المقناف 


الغريزة الحشرة لاتعامل . فالا تفعال نواة الغريزة» وهو مصاحمطأا . ولكن درشر نمم 
اعتبر الاتفعالغير ضر وري للغربزة؛ وأنه الايظور إلا حين لعوق الفعل الغر يزي هائق . على أن 
مكدوجل أسرطلى ودود الانفعال؛ و إنا يختلف شدة وضعفا في أئناء ظوور الفعل الغريزي 
دون أن يمحى ٠‏ وإرى مكدوجل أن الانفءال محدث تغيير ات فسيو لوج, بة أظهر في إفرازات 
الغدد كالفدة الادرنالية حين الغضب ملا » واختلف ءنه في ذلك جيمس ولام فأعتبر 
الانفعال نتيجة لاتذير ات الفسيولوجية » وإننا نسي لاننا تحرن » ومخاف لاننا نقائتل . وهو 
رأي لا تيد بالبراهين الواقعية ورءا كان العكس 77 . وقد وفق أن بيز هذه الا تماهات 
حين اعتبر الانفعال اونا وجدانيًا يلون سلوك الدكائن اللي الطورمي » وأنه متلف في 
شدته لا فى نوعه . ش ْ 

وبالتقدم تتكرر صور الادراك والنزوع والوجدانفتولد ما يسمى بالعادات وااءواطف. 
فن الغريزة تفبع وحدات اسلوك وتتكرار في حاري خامدة . فتتجه الانقه_الات في 
انجاهات خاممّة فتولد العواطف » كانتجه دور النزوع في تحاري خامكة فةولد العادات . 
ومن العادات والعواءه ما هو فكري ووجداتي ونزوعي . وتتكوآن مما بتقدم السن 
شخصية الكائن المي" » فتنتظم في نظام سامي واحد في نطاق عاطفة الذات . 

وهناك نزمات ماسّة لا يتضح لما لون اتفعالي ؛ رخم تأصلبا في صور المياة كلمل 
للتسكرار والاربقاع . وأَهمها حب الابقاع والتكرار والايحاء والمشاركة الوجدانية . والاعب 
والتكرار والا يماع من دفات الحياة » و مخضع حياة الكائن المى بالتدردج انظام إيقاعي 
في حيانه العادية من أ كل ولدس ونوم ؛ وتتضح في حب الا نسان ارتض والوميق:: 
وتتمكس ران دموية وتنفس » وهو فى صور الطبيعة . وتحن تحب الشتكرار؛ 
والطفل محيه ء وذلك علة 'رديدنا للأغاني والانام المألوفة ٠‏ وما في قمص الاطفال من 
بكرار لفظى ومعنوي » وتكرار للمواقف » وصور الالفاظ . والتفسير السيكو لوجي هذه 
الظاهرة ا دنا »نفس سول لغْربزة السيطرة . والتدكرار مفتاح الثقة بالنفس » وهو 
طربق الا بتداع : 

ومن هذه النزمات العامة النزعة للعب . وهي النزعة المقابلة للتكرار عند الطفل » 
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ماوم؛ة١‏ فى التربية وم 


فتمده ,هال منامب الابتداع . ولعال شبلار وسبئسر هذه الظاهرة بأعها فيض طاقة 
حيو به ة لدى الكائن المي » بدما لعتيرها ماليرانش وكارل جروىت وسيلة لاعداد الكاان 
المي للحياة المقيلة . وخالفهما ستاذني هول في هذا الرأي » اعتبر اللعس استعادة لما مني 
الجنس . وهذه الآراء مكلة لبعضها » ويفسر كلمنها جانب من سور اللعى . فارأي الآول 
نفسر اعب الطفل والحيوان وقت فراغه وراحته » ولا نسي أقيال الفرد على اللعب رغم 
لغيه » ويفمسر الثاني عرن القط في صغره ؛ على القفر » والفتاأة باإلعب بلعينها © يما 
لا يفسر لعب الكبار » وبفسر اارأي النالث مظاهر اللعب الايهاني المشابية لحياة الرجل 
البداني والمتوحش في الكوف . وخير تفسير للعب هو اعتياره أداة تطمير وتنفيس »كا 
يدى ن . فبو مبيل تلقاني للتنفيس عن الغرائز والرغيات المكيونة » في صورة آمنة معلاة 
وقد تجمغ صورة من صور الاعب لمدلولات وده إلا راء جميعاً . 

ولا يعني اللعبترفاً زائداً » ما لا يعني العمل جوً! زائداً . فاللعب هو ما تعمل ماري 
ومجد فيه لذاّة ؛ والعمل هو ما تعمل . ومن صفات اللعب التاقائية » أن أدوع ما أنتج 
الانسان قد أ نتجه مدذوعا بروح اللعب ؛ سما في ميادين الفنون المالية . 

وتتصل هذه إلآ راء بالترسمة انصالا” وثيقاً . فالغرائز هي مواد الشخصسية الآ ولى » وهي 
النواة التي يعمل المربي معها لاضدها . وهي المظهر الذي تفهم على ضوئه مشاكل القربية 
وتضع ألوانها الادراكية والوجدانية والنزوعية أمامنا مفاتبيح قعالم ما في التربية من حمود. 
لقد اثقات أساليب الترببة القدعة كاهل الادراك » وأَحملت ؛ الوجدان والتزوع ٠‏ بدا بكاد 
كول الوجدان أم ألوان الغريرة في التعليم اللي . وقد قال أفلاطون إن التعلم الحق يدر بئا 
مئذ مخِر صبانا على الشءور باللذة والالم تجاه ما هو حق . والوجدان يم فق الاذات والفنوق 
اججيلة . ولا يمني هذا إهال ما للادراك من الى ادل 
و التعميم » وها َي المقاديس العامة طيعة لا هر ض ولا على » وتنقل بالأساوب الطبيعى 
وبطراق الاسهواء والامحاء والتتعليل؛ والجاس والا كان . ولساعد المزوع العملية المدوه, 3 
على محقيق أهدافها ء والتطبيق إساعد الفرد على الحم الصائب'» والاحساس 07 
واللأوق الىوذب ٠‏ وبذا لا حتكر المؤلف أو الكاتت الم دان الفكري وحده وإعا عبى 
المدرسةالبيئة الصالحة اظوور المواهب » وا كتداف الشاعر والفنان وااعال والكاتب و در 
والموسيتي الموهوب إذا ما توفرت فبها الظروف المساعدة لكل عيقرية على النمئ )عن 
طريق الاشتراك الفعلي فما تقدم له من ألوان النعاط . 
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لت 5 التربية المقتلف 


والمدرسة محال لترببة الشخصية ؛ والسعي بالفردية إلى محقيق مثلها الأعلى حسما بتوفر 
فيها من مواهب خاصة . والشخصية نظام متشكامل مندحم من غرائز وانفعالات وعواطف 
وعادات تعمل فى أمجاهات مندهمة . ولككل ذات ذات مثالية ؛ قواءها الغرائز والعواطف 
الحلقية المملاة . والارادة هي مشر الذات الحلقية امثاليسة » وهي ااتي :تجح في ضبط 
الغرائز والاتفعالات ونوجيبها توجما صاطأً . وسيل المدرسة 7 ذلك هو ججاع حياتمها 
من ومائل النغاط » و عاذج ام رين وصور الدراسات » وتداً محمب الفرد اشخص » 
3 ثم" لاشخاص »ء ثم أب لفك رة المجردة ذاتها » من عدل و-دق وفضملة 5 0 نوا 


: 5 ع" 3 ا 
واللعس دوح التربة الحدئة وهو *ور مدارس مشوبيبسورىي ودااتون وفروك 


رفسير 2 وهو السبيل إلى إث_باع المدول وإعلاء الغرائر والتربية الخلقية . والمدرسة 
الحديثة مجتمع دموقرالي ٠»‏ شوم فيه المر بي مقام الملك » له <قوق وعليه واجيات » ذهو 
يهم ونوجه؛ وهو الملقة بين الجتهم المدرسي والجتمع المارجي ٠‏ وهو -لقة الاتصال 
بين الماضي والحاضر . والحياة في المدرسة الحدية مجربة تكتشف اكتشافاً ولا تفرض 
فرضاء واللعب والعمل فيها حقيقة واحدة . واليوم بنادي ارمستر ون بالطرق الكشفيةعن 
طريق الرحلات والكهافة والجوالة ٠‏ ووجوب سمي الناثشىء إلى خلق قيسمة في الاداب 
والعلوم » بل فى القراءة والكتاءة والحساب بطريق اللعب . 


مانا 


وتتحه المدرسة الحديشة اليوم الى تعليم اليد وااقلب والرأس أو ما تسمى ٠» 3 ٠":‏ 
وتزيد صلتها بالحباة » وعنابتها بتربية الفرد كذاتية ها تمميزات واتجاهات خامة ٠‏ وهيء 
ا السبيل لبلوغ أقمى ما تتسع من مواهب » فيضيف اتراث أمته وتراث الانسانية حسما 
أهلته له الطبيعة . وأأن من مدارسنا اراهنة هذا التوازذ هي بين الدراسة النظرية 
الخالصة ؛ والعملية الخالمية » والجمالية الخالمة ٠‏ وهل مشكلاتنا نحل في مدارسنا بأن نكثر 

من النشاط المدرمي 4و نقلل من أواب مواد خامة » أم نتطلب إعادة النظر فما ورثناه 
عن فم ودراسات لربوية تأصرة فرشت لانتاج طراز خاص من المتعامين ؟ تلك قضية المر بين 
والاباء بله الرأي العام . 
حاة تود هامر ولت 
دبلوم ني التربية وعلم النفس - وماجسقير في الا داب 
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سلوة الورون ف اليوم العسير وعراء النفس والقلبس الكسير 
لغة نطق هما كتمت أضلع المغتاق من حر الصدور 
ذوات :نتن نقفتيا طول الألطق فريك نوف نفل 17 لاهو 


لشفة صامتة لكنها منضروب الشعر جاءت بالكثير 


انان 


رمم الداء حلا ظاهراً وجراحات المءنى ف سماور لمعه 


1 حرزرين كان ف آلامه شاعراً سقصه وزن البحدور 


0 


لم أجِد أبلغ هيا ناطق يحسن الامجاز في وصف الشعور 
1 
ظ 
ظ 
| 


أسها المزون كفكف عرهة واءزنها لدجى اليوم الآخير ظ 


لا من دمعك ف لسكابة فوق رهم او على قر حقير 
دمثتىقى عر نام لم بك 
© الي ب لل ل و © 
حزء ه »)2 لد ١١و‏ 
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مدل ِِ 


لكاتب الفر ني 2« جول أعثر » ترجنها الا نسة نمست حسني 

وأجابث الكو نئيسة « كريستيان » بعد أن فكرت قليلاً : 

0 أجل » كنت حيو بة مرة في حيا لي 3 بل وكنت معبودة . ولكن ليس منكم با سادة 
ولو أن الكثير بن أسعموني كلة : معبودني وحبيبتي . غير أني أعتقد أن هذه الكات ؛ 
كثيراً ما يقوطا الرجل لدرأة كطريقة يكامها بها . . لانه يمتقد أعها تصبو إليها . 

على أن حيما كنت طئلة صغيرة .. فقداكنت محبوية ومعبودة حقما . ولكن من 1 . 
من ميل » الصغيرة .. وهي طفلةكانت غائلني في العمر . طفلة بأنسة قذرة » الى درجة 
لا يمكن أن نتصوكرها عه ش 


كن التعبير بها عن الهعور الذي أوحته إلى ميلي : 

لقد فهمت الآن » أ يكنت شاغلها الوحيدء وسرورها الوحيد » والد"افم الوحيد الذي 
يدفعها الى الحياة . . وإن كل" شيء خلافي » لا وجود له بالنسية إليها . . واليكنت أملكما 
اطلاقاً . ْ 

وأين مر" هذا ... هناك في قصرنا القديم » حيث ولدت في ذلك الاقليم الهادىء . 

كان قصر ذا كريراً تحرطه حديقة مترامية الأطراف .. فيها الاشجار المثمرة العتيقة . 
وفي نهابة المديقة باب من الحشب ٠»‏ يفمح على المزار ع والحقول الحضر المنبسطة الى مسافات 
بعيدة . إن" سورة هيلي المتواضعة ء تر بلها بذاكرفي تلك البقعة من الأرض » واذكر 
معبا ذلك السلام العميق » الذى بقرب من العظمة : 

أذكر هيلي » تأرى أماي فتاة في أاثانية عشرة من شمرها .. قبيحة الشكل » ذات 
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ظ 


مانو ١944‏ مبلىي ا 


قامة قارهة محيلة .. بشوه بشرتها لطخ معر . وعيناها تلتمعان من بين شهرها الماتفش » 
آي بشبه نبات الاشواك وقد انتعلت حذاء بالا » وارئدت ثويا .لبلا" لالون له . أي 
أنها دورة صادقة للبؤس . وأهم ما يلفت النظر في وجهه-ا ٠‏ هو ذلك الفم الواسع ؛ الذي 
ينفر ج دواما عن أسنانه السكبيرة . ذلك إنها لم تكن لتنظر إلي إلا والابتسام على ثغرها » 
والمسرور منطبمع على محناها . 

أمّا أناء فقدكنت كا ييل إلي؟ » فتاة صغيرة الجسم » جميلة للخابة » وكا أظور 
يء في مالي » هو بشني الناصعة البياض الرقيقة .. وشظعري الكستنائي المسترسل . وكان 
لي أَخ يكبرني قليلا”.. وكان يحب معا كستي ليضحك مني .. فيهبه شعري بذيل « الاشةر » 
وهو حواد أخر صغير » كنا نشده الى عر بة صذيرة » يزه مها في ذواحي ذيءئنا ؛ في 
الأيام الجميلة من الرييم والصيف . أما أني فكان لعجب كثيراً بشعري ٠‏ ويوصى بالعنابة به . 
وكانت عين اي الحضروان ء لطا حمال مدهش .. والكني كنت بباميمتي ذعيفة البنية .. 
فبدوت فتاة صخيرة » ظهرت عليها علاتم الشيخوخة . أما ميلي فكان يخيل إليها » أ في 
أنتسب الى مالم الملائكة والقديسين ؛ الذين ترى ووم على زجاج الكنانس . 

عام ع 

وكيف عرفت ميل 7 . . . لقد كان أهلها قوم فقراء يسكنون يوارنا . وكانوا برءلون 
أمرها بالمرة وكنت أراها دايماً في طريتي ؛ فهي تديش في لي ولا نطق اابعد عفي . 

ول دكن ألي ليروق له أن نصادقنى مثل ا أما أنا فكت أشعر في نة-ىي »ألي 
بإلنسبة الى ميلي كأقونة مخيرة . والأبقو ل هاء أن بتءيد إليما الصعاليك من 
0 المعند... 

إن مبلي المسكينة لم تكن مرجة ! فقد كنت أجدها ترئة في ركن الباب » تنتظر 
خر وجي مع الخادمة الى الدير . . فتأخذ <قيية الكتب ماما وكثبي ورالي الما تمل 
أن أبي لا يحتمل منها المغي بجاني وكنت أبادها بعض الكلات في أثناء الطريق . وأقول 
ا أخيراً : « أسكرك. ياميي » وكان هذا بكفيها ! 

وحاولت نراراً ان أعطيها نقوداً ؛ فكانت ترفض وهي مر رأسها في عصبية الائب .” 
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54 ملي قئاف 


فعمدت إلى وسيلة أخرى .. فقد كنت آخذ معى عض الألوى وأعطيب! إِياها من وراه 
طوري ء 17 أخرق مجانب خادمتي ؛ فتأخذها مني : 

وكثيراً ماكنت ألفت نظر ميلى؛ الى شعرها المنتفش وأزرار ثوبها المتزوعة؛ ناصحة” 
إياها بالنظافة والترتيب . فتحنى رأسها ويتولاها الحجل . ثم تظهر أمامي في اليوم التالي 
وقد زاد انساخيا ؛ ان ألحياة التي كانت تتبعها ميلي »كان من الصعس معها ان تكون مرتبة 
الهندام . . فانها موملة من أعلها : تقذي أوقاتا طويلة إما في ااحراك مع صبية الشوارع . . 
وإمافي اركش في المقول » وتساقٌ الأشحار . أي انها شبه <يوان أليف . ولم تكن 
تعرف القراءة ءلانها لم تتردد على المدرسة . ولككنها كانت تحرف الأشائش ؛ وما بتفع هنها 
لاركام , وما يدني الاوجاع , وما يلم الجرح مسريعا . فكانت مجلب منها السكاير للمطبسخ 
عندنا.. كا تجلب الجرجير والهنديا البرية » وطاقات البنفسج الكميرة ٠‏ والمشخاش 
وزهر الاؤلؤ . 

كانت تنتحل شتى الاسباب لدكى تدخل الى القصر . . فتدوم <ول المطيخ تتسقط 
الأواص ؛ وتنفذها في لمح البعمر . ولكنها لا :نصرف بِمّه ذلك » بل تبتى مختئة في بعض 
الآركان » وتتسلل باحئة عني . فاذا اهتدت الي" في الحديةة ٠‏ أظهرت لي تفسها من لعيد» 
واسكن في خجل . فأشير إليها أن #قترب . . وعندها تسرع الي" والفرح يشم في عينيها ؛ 
وهي تقول : آوه ايا آنسة !ياآنسة!...» 

وتجلس على مقعد نحت تعربشة لمن » حيث ذتى هساك مختيئتين » نتكام وناءي كم 
تحلو لنا . كانت مب فئانة بارعة » فعلمت يكيف تصنع التيجان من مختلف الازهار . كاكانت 
تأخذ مني قصاصات الأقهة والشرائط وتمنع لي منها العرائئس الميلة التيكنت أراها 
تنضاهى ما تبيعه الحلات الكبيرة ٠‏ في هنداءها اليل : 

1 المدعش » ان ميلى تلك الفتاة الفقيرة ءلم يكن لطيب ها أن تأكل فى بيتها أ كلة 
لذيذة » دون أن تأتيني بنصيي منها ملفوفا في ورقة نظيفة . ولن أنمى شكلها المضحك » 
وهي تنظر الي بذهول .. وقد ظبر عليما السكبريؤء والسرور ٠‏ وأنا ألتهم فطائر ها 
التي بسعات عليها طبقة معيكة من المطاءاس الموروس ء الى بإاسكر أو الميل بالبهاد واأبمل 
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مابو م944١‏ ميلي احا 


الاخضر . وكنت استمرىء فطائر الماب.خ الفقير »أنا البى كنت ذميفة قليلة الأكل ؛ 
ر ل أهلي لهذا السيب . 
كانت ميلى توحى الي" بنو ع من التأمل : فةو مسا ونشاطها وجرأتما .. كل ذلك كان 
دهشي . 0 اده ل في استّطاعةها أن وب كل »كن 6 وأمالا مخافمن ذيء. 
كانت في بعض الأوقات نتصاعد منها رائحة العلف . وقد تعلق بشعرها منه بعض القش » 
فتجءاني أحلم محاة الحرءة ؛ بين الأقول التى كان يحياها رو بنسون . ولماكنا نتأ كد من 
وحدتنا في الحديقة »كانت تتسلق الأشجار وز أغصاما فتمطر نا فاكبة ناذجة .. كانت 
تقتلع يقتطق يدير" الفاكبية المشراةع لاما كانت وااو كدي انبا لديدة :: 
وأردت أن أنشيه بها ولو من هذه النادية . . فكنت 1 كل ممها قتضمة من التفاح الاخضر 
وغيره - وأذكر أي قلت طا بوم : .إن أشجار السكرز عندنا تطرمح «تأخرة .. وهذأ 
ما ؤسفني لآني أحب هذه اافاكبة » . وجاءتني في اليوم الثالي وملىء جو نلنها كرزاً حميلا” ! 
إنها مرقته من إعض المدائق . لقد سرقت من أجلي وعرضت تفسما لابلاك ! 
وأول ما كانت ترى فرداً من القصر] تيا الى جهتنا - ماعدا خادمتي والطباخة 
نانهما سديقتاها - كانت تتواري بشكل يجيب .. فلا أءلم كيف اغتكة» ولافن أى 
ثقس من السوو خرجت . 
وألمن الآيام عند ميلى هى عندما كان بزورني صديقاني الصغار اكانت المسكينة محوم 
عون نام علا دون أن كا أو أنظاهر أني أعرفها . . وعندها تفي كلبة”. ثم شيء 
آخركان يسبب للا الزن : فعندما كان أبي إصحري وأخي الى منزل لنا في ااضاحية » 
وسط عربة مخيرة ٠؛‏ كانت ميلي تتبعنا عن بعد . ولسكن أبيكان يطردها موت خدن . 
وحدث يوم » أنه عند ما اقتربئا من العزبة » وأيت ميلي وقد تعفرت بالتراب » وهي 
تخرج من حفرة كانت ممددة فيها » لكي تر الي حين مروري .. و كانت انلام الوك 
عندما رآها بي . فقات استعطفه : 
ابي ! أرجوك أن تتركها عشي وراةنا. . وهل هذا يسبب لنا ضرا » وقبل أن 
بتركها أشي وراءنا ٠‏ كانت هي.لي أرحة ٠.سرورة‏ © وهي 5 خداي لدم الأهبن ' 
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.وم هيلي امعط 


وكنت من وقت الى آخره أمد بدي الى الوراء ؛ فتأخذها بين لدعها وتدلها لمظة » م 
56 بدي . 

وبمد اننهاء الغداء » تسلات خفية وأخذ تكل ما وصلات إليه بدي من المأكولات 
وخرحدت إلى سيلي » فوجدتها وأقفة خلف الياب » وأعطيتها ما معي فتقبات ذلك مني بالفرح 
الشديد وهي تقول : « آوه !يا آنستي » ياآنستي ١‏ » 

نم جملت ألعب مع شقيتي نحت الأشجاد التي تميط العزبة ولكلة روك نقاة: 
وبعد فليل “معت صراخا ء ريت الى ناحية الصوت . ورأيت ميلي المسكيئة » أمام 
الاسطيل وقد تبلات حتى ركيةيها بالمياه التى كانت تتساقط من ذيل ثومها ؛ فان الولد الشريو 
غطسها قهراً في «رود ابيا » الذي ملأته مياه الأمطار » وكافت مي تبك ور جفاء 
ول5ى: مها حبست دموعها عند ما رأتي .. فعي لا برربد كم . وقاات 5 ي المقمعم : 

« هذا لا شيء يا آنسي . إنه بريد مداعبتى فقط .. 

وءعه 
وأراد أبي أن تقضي العيد في بيتنا ااربني. "وعدت ميق ناك وكير انام با ران 

بوم وصولنا . ولكن؟ دهشت وأنا أرى مبالي تنتظر ني في حفتما ؛ على حافة حمل الشعير 
وذاب قلي شفقة عليه وأرسلت ها قملة . 1 والأستقا و درهت فو العيد + وازفك فراتى 
وكنت نت أسعم وأنا أتقلب في السرير »؛ ذحة الآسوات والضحكات ذان الآسرة مبتمعة ناول 
طعام الغداه ؛ ممناسية العيد . 

أولكني لمأ كن وحدي في الحجرة ه فوناك ميلي وقد خرجت من ممئها » بعد أن 
المت . وها هي دس" بين لدئ أزهاراً ندية ؛ وقد ركعت بالقر ب.هن صمررري .. 
ووضءت جبينم ا على طرف سريري . وبع-د أظة ؛ أنى أب ليراني .. ولكنه في ذلك 
اليوم ءلم محجد من الشجاعة ما يحجعله لطرد ميلي ؛ » بل أنه أص أن وى ذا بالطعام . 

#4 # 

وبعد مدة من الرمن ؛ رأتوالدنيأن 1ل كل ما يب أنتتعاءه سيدة ربة بيت . فعبدت 
بي إلى الأنسة مرجريت ؛ لتعدني الحياكة وتدربني على الاحمال المنزلية . والسكني كنت 
أهوى شيثاً آخر : القراءة 0 ن الحظ أن ميل كانت قد توصلت أخيراً » أن نجعل جميع 
من في القصر يحتملوما فكانت لمحضر دروميء و لعلءت قبلي ركثير رغية مها فى مساعد بي. 
وكانت هي البي تقوم بالأعمال الو قي افر ضو مها علي . .يا كانت , رتت حبجر لي . 
بدما أكون أنا لاهية في القراءة . ك نت أقرا حاة القديسين وتاريخ رومانيا ارتب 
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ماب م94١‏ ميللي المكى 


«رولان » ثم كتاب آخر لست أعل اله أنه بجلدة عراء قدعة يحوي قصص القرن الثامن 
عثر . وعند ما كانت ميلي تنتغي من صملبا » كنت أقص عليها ما قرت » مكافأة "ذا . 
الي' وقد حلست على الآأرض عند قدمي » وثدثت عينها على وجعي ؛ وأذكر أن إحدى 
هذه القصص ٠»‏ كانت تبتدىء مهذه الخيلة + في زمن حيث كانت مدام دو وميادور » لسود 
فرنسا 6 ؛.ولسث أ كات مدام دو اوميادور » تبدو لميلي . ولا لي أنا نفسي". 
انها أذكر انها كانت قصة جميلة . 


يننا 


ومرت أيام نم عرضت بالجدري . وأذكر الآن ميلي التي لم ه-ارفني طول هذ + 
0 اب » وهي التي تأخذ بدي بين يدها برفق» ولكن ا 
لتمنعني عن كحط <لد وجهي ؛ فقد قلطا : ان لو أأكحط وجعي صرت بشمة 
الملقة . وهي نسهر على اليم إسهر الكر لسن عل 

لقد فعلوا كل شيء لا بعادها عني؛خوفاً ا واستمرت 
ميلي لا #فارةني للظة .'وعندما تحسنت محتي » وكنا في شهر أبريل ؛ فكانت مبلي تجلب 
لي كل يوم ملىء ذراعيها من الأزهار اجيلة » وكنت في هذه لمعك اخ هر ى 
استذكار اماي . فأسأل ميلي : < أيككن لك أن تمي علي تلك القص ص التي رويتها نكر ؟ 
فقد حر مواعلي' القراءة » ٠‏ فتقص علي" جميع القصص التي متها مني . 0 

لك 

وذات بوم لم تحضر مبلي ؛ وكان أول يوم سمح لي فيه تفارقة الفراش . سات عنها 
أي بالماح . . وأخيرتني نا , ع رليضمة » وفي اليوم الثامي نقلوني الى الرريف 300 
ببحثون مما إسرئي ويسليني وكاق أبي يصرف الساعات العاويية ٠‏ بالقرب هي ولصحبني في 
تزهات ججيلة.غير اني لم أذس مبلي . فكنت أسأل ء عنها من وقت الى آخر . وقال لي أ لي أخيراً: 

«هيلٍ عرلضة جنا . ولكني أرسلت أليها الطبيب وكل ما بازم لعلا<ها . وسوف 
ترينها متى شفيت » . 

ولسكنمرات الآيام ولم ناتر ميق . وقلت .وما لآأمي 1 
فأجابت أي ب#زن : < لقند ماقت مل > وتولاني الول . ثم قلت والدموع ملىء عبني 
«مسكيئة ميلى ! سوف لا أر اها . ولكني سوف لا أنماها ! ». 


تلك هي مبلي ! المخلوقة التي أحبتني . وااتي أذكرها على الدوام ! 
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وداع المراء 


وقف أبو عيد الله آخر ملوك المرب في الانداس على التلة النى أطلق عليه 
الاسبان ( ثلة الدموع ) يودع غر ناطة وهي نتوارى عن عيفيه وألفى النظرة 
الاخيرة على قر الجراء مندورة بإلدمم محذوفة بالتنبدات » وقد ودع ببذه 
النظرة الداممة والحيرة اللاذعة يد العرب الضائع وفردوسمم المفقود . . 


وكأن دموعه تنظم ني اتحدارها هذه الابيات . 


وداعا جِدّتي وقراد قدمي 
لقد طغت الحطوب علي" حتى 
وأسامني المثار الى شقاء 
وما أنا غير مخلاوق, توالت 
لغيس عرائس الدنيا أمامي 
دجوي 17 آمالي حطاما 
ونغرق في دموعي ذكريات” 
وأعتصر الفا عليك حزتا 
دفنت بك المظائم خالدات 
وما أنا غير آدم هام بكي 
لقد باع المينان بغير ذلر 


ما6.أ2 01000120 


ومظهر عزني وجلال امدق 
فقدتّك بين ضعضهتي و اس 
يقود الحظ من تعسر لتعس 
عليه كواكي الدنيا بتحس 
وتغرب في مواكهن” ثعسي 


عم الى الفتاء حطام تنفسي 


تذوب كأنهن حاب كأس 
فلا أجد المراء ولا التأدي 


على فردوصه ف دار بور 
وبعت” أنا الجنان مخف ضر أسي 


مسى لأمل الصر فى 
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قالكاتب المقال : - حلائنا ثلاثة من رجال العل في يحم محوث سلاح الليران 
الآميري عدينة أوهرو بالولايات المتحدة الأمريكية : قالوا إن كلة «مستديل» أضحت من 
الالفاظ المبحورة في عصرنا الحاضر الذي يتبارى فيه |اعاملون ويكد العاداء وااماحئون فى 
ممتاف ميادن النشاط الفكري مدا متواماة . فاق ما وصل إليه الع من ارتياد طبقات 
الجو العليا وكشف فوامض نواميسها وما هي عليه من بثاة يجيب ايدعد فتحا كبيراً في 
عالم البحوث العامية الحديثة . 

ولا حرام بأنه فد عرفت" للا رض الان حدود جديدة لا عبد للناى با من قبل . 
وهذه المدود هي في مجال الو الأزرق البارد الذي يناتّف الارض ومحيط ما . فقد دلت 
البحوث على أذ" هذا الغلاف عمد في ميم الاتجاهات الى مدى ست مئة ميل تقريماً هن 
اهواء ينتهي بذرات قللة منه مبعثرة ليها فضاء مطلق مجهول . 

ولماكان / الجغرافية في الماضي مقصوراً على درس الكرة الأرضية برأهاوكرهاء 
فقد أصبح ازاما الآن أن يضاف اليه وها كذلك » بعد أن عد هذا الآخير من 
حدودها . وماكان للم أن بلغ هذا المدى لولا تقدام فن الاير ان هذا ااتقدم الباهر الذي 
كهف عن مجاهل ولاه ما أمكن ارتيادها . واثْنكان ما بعهه الناص عن فن الطيران 
شيا كنيراً » إلا" أن" عادهم ببذه الحدود الجديدة أو بالمري هذا الج حيط بالارض 
قليل جدا . 


)١(‏ مترجة يتصرف من مقال الثر ف . باروزكواتون عضو الجمية الجفرافية الاهلية وائ:اون 
جزء ه (16) علد ١١٠١‏ 
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ما حدود جديدة القتطف 


فهذا المحبط الهواتي ليس أقل شأنا من الأوفيانوس الذي هخر فيه اسفن وتسم فيه 
شتى الاحماء . وان ما يجري فيه له ما للعؤامل الآرذية في مصير الانسان . ومع أن الخبط 
الجوي عظيم بهذا المقدار» إلا أن ما اكتكف منه لا يعدو بضمة أميال . فنذ تمو 
عشر سئوات بلغ إعضهم الى ارتفاع أربعة عشر ميلا لاغير . أما الآن فقد بلغ ماكشف 
عنه العلم شيثاً كثيراً نفضل الطائرات كا قدمنا والصواريخ الممتحدنة <تى أمكن الآن رهم 
طيققات الى رسماأ بكاد يصل الى ما وصلوا إليه في رسم الأوقياتوسات ومحددد أبعادها . 

ولقد بددت الم وار حمبية في هذا العالم الجديد جدارة بالتأمل والفحص . من ذلك 
ما تبيّدوه بالاختبار من أن الطائرة اذا مجاوزت سرعتها سرعة الصوت أي 51١‏ ميلا فى 
الساعة على ارتفاع ٠ ٠٠٠‏ قدم في جو برودىه ٠07‏ درجة عقياص فور ميت لا لستطييع 
متابعة الطير ان لآن الواء يعنعها من ذلك وهو من الأمور المحمية ام في أشكل ا ول : 
وحدث ذلك عند اطلاقهم طائرة مقاتلة في إثناء المرب العالمية لقره مرح شيا 
وكانت على هذا الارتفاع حيث بدا أمام الطيار طي” غريب أخذ يماوج مقابل أجندمها 
وأمكن تصويره بآلة التصوير ااسيمائية . فكأن هذا الطيف حاجز هتيم قام كالجدار في 
سبيل الطائرة منعها من المضي” في الطير ان عثل تلك السسرعة . 

وتعليل ذلك على ما عده اللْحققون أن ذَرّات الهواء لا تنفر ج أمام الطائرة بالممرعة 
المطلوة أذاكانت في مثل هذا الارتفاع وفى مثل هذا الج و وعلى هذه السرعة؛فيتعذر عندئذ 
تحريك أجنستها على النحو المألوف ويقف اطواء عائلا دون متابعة الطيران ولا يُستطاع 
التحكم في ادارتها وقد يتلف بعض أجرامها ولا يستقيم عله “إلا اذا كفت ون 
مره ا 

ومن دراسة حو الأرض عدوا أن الطار اذا ارتفع بطائره. إلى ٠ ٠.٠‏ قدم قل" 
نقاطه ووهنت قواه وتولاء شي من الذهول ومح كالثمل الذي نفقد الوعي وهو مع 
ذلك بشمر بأنه على أحسن ما يكو حالا وماذاك إلا لله أوكسين الطواء عن نسبئه 
الطبيعية ٠‏ وإذا بلغ ٠‏ 5# قدم ارتفاعاً غلى "دمه بسبب امخفاض الضغط الإوي. ولدذا فقد 
1 مخذت الوسائل لصونه في مثل هذا الارتفاع الشاهق . ؟] أن أمو أت الطيارين تبلغ من 
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مانو 1١444‏ حدود جدددة نان 


الضعف حدً! تجعلهم يستعينوق ككبرات الصوت امماع بعضهم عضا وما ذلك إلا" لخفة 
الهواء هناك . 

وعاموا أن الو المحيط بالارض ملف من طبقات ثلاث : 

الآولى - وتسمى بطبقة ( التروبو سفير ) أي المتغيّرة وهي عند خط الاستو اه رتفع 
عشرة اميال. 

والثانية - ونسدى ( الاستراتوسفير ) دهي تبلغ مع الطبقة الآولى مدى خسة وثلاثين 
ميلا ٠‏ 

والثالئة - تليما وتسمى ( الآوبونوسفير ) وهي تبلغ مع الطبقتين السابقتين 
مثتين وحمسين ميلا تقريماً . 

فالطبقة الأولى التي نر تفع عند خط الاستواء الى عشرة أميال تبلغ عند المناطق 
المعتدلة هاذية أميال . أما فوق القطبين فيتفاوت ارتفاعها بين أربعة الى ستة أميالءلا غير . 
وديف بالخفيرة لان فيها كقابل. اطوأةاانارف اماف ماكو الراك عر اد مواد 
ويتقاب العلقس . ويكون اطواء في أهالمها بارداً وأقل كثافة كذلك . -تى أنه عند ارتفاع 
٠‏ قدم لا ستطاع أشعال ثعمة لقلة الآ وكسبجين - واذا بلغت طاارة ما ارتفاع 
٠ه‏ قدم غلى المئز بن الذي بداخل خرانتها و مكذار كترنة الجر ٠‏ وفما وداء 
هذا الارتفاع بتغير لون الجو من أزرق الى أرجو اني لقلةكنانة الطواء هناك فلا بوزع 
الضوء العمسي م ام بوزيمه ف الأجواء المتخفضة حيث الطواء في كثافته الطبيعية . 

والطقة الثانية ( الاستر اتوسفير ) يكون اطواء فيها صافيا لوة من الغبار والغيم 
والمطر ولا نو جد ها عوادف ولا تقلبات جوية على الاطلاق . وهي باردة ولا مثاف 
درجة البرودة في ارتفاعاتها الا فليلاً . غير أن درجة الحرارة فيها مختلف ف الغمال عنما 
في الجنوب . وما “بدءو الى العجب أن أبرد منطقة فيا هي التي فوق خط الاء:واء 
حدث تبلغ درجة حرارتها 1١"‏ فهرنهيت . وعلى ارتفاع يتفاوت ببن 8؟ الى 80 ميلا 
0 تفع درجة الحرارة الى ١7"٠‏ فورنهيت فتصير أشد حرارة من جو الصحارى اللا فح 
ويظن أن الامتصاص الناقىء من الطواء والآهدءة نوق اابغسدية في 0:دةة الاوزون 
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ام حدود جد ندةٌ المقتطف 


والاشمة المنبثقة من الشمس والمرتدّة من الارض هى سبستلك الحرارة الشديدة . والمعتقد 
أن على ارتفاع 8؛ ميلا من سام الارض يكون امكو ن التام شاملا جيع الارجاء لعدم 
قابلية انتشار المتموجات الصوتية اتياعد ذرات اطواء بعضها عن بعض . 

ونتداخل كل من طبقتى الاسترا:وسفير والايونوسفير بعضهما في بعض على ارتفاع 4٠‏ 
الى ٠١‏ ميلا . ١‏ 

أما طيقة الإبونوسفير فعي عرآة موجات الراديو التي تمكس هذه الموجات وتعيدها 
الى الارض ثانية” . ولولاها لما أمكن استخدام الراددو البعيد المدى . وسمعيت هذه الطبقة 
بالإبونوسفير لآن ذرات الهواء.ها مؤئّنة أي أن بعض ألكترونانمها قددم بفعل كل من 
الاشعة فوق المنفسجية والدذرات المغدحونة الص_ادرة من الشمس . وبوجد ف السنتمتر 
المكعب من اطواء ما يقرب من يو نصف ملبون من الابونات أو بالحري الذراتالمهشمة 
مع أن اطواء هناك قليل قلته في افبوبة الراديو المفرخة . 

وتنعكس الموحات القصيرة للراددو المستعملة لمسافات طويلة هذه الآبونات المكاس 
الضوء بالمرآة . فاذا بلغت موحات الرادبو الصادرة من محطة الارسال هذا النطاق انعكست 
بزاوية الى الآرض فتتلقاها أجبزة الاستقيال . واولا طبقة الأبونوسفير هذه لضاءت 
.الموجات في الفضاء . 0 

ويتألف الأبونوسفير من ثلاث طمقات طاكسة عتد الى مدى *١9‏ ميلا ( من بعد 
طبقة الاستراتوسفير ) وتختني الطبقتان المنخفضتان منها ليلا . أي من وقت غروب 
الغمس . حيت نكف أشعتها عن عزيق ذرات اطواء بها . غير أن الطبقة العليا نستمر ليلا 
ونباراً . وختلفدرجات الانعكاس نيما أواقم البلاد من خطوط العرض بالكرة الآرضية 
واختلاف الفصول على مدار السنة . وهي تعكس موجات الراديو ذات الثيار المستمر في 
الأصائل أحسن منها في أي وقت آخر . 

و بلغ الصاروخ الذي استعمله الالمان في ارتفاعه 76 ميلا من طيقة الأإبو نوسفير 
المنخفضة وهو ما زيد كلى ما بلخته طائرة أو بلون ما . متتشطرا طبقة الاوزون حيث تتقابل 
الشهب وحيوث بدا وهج المفق القملي الشمالمي . 
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مانو ١514‏ حدود جد ددة ع 


وفي أعالي طبقة الأو نوسفير . حوث تبلغ حدود الطواء عانها. يرق صطحه وتقل 
ذراته ولض.مف ندر ' م م بنتهى نتعى بأن سلاثى فق الفضاء غير المدرك . 

وعلى ر الأوزون وال 50 الله وحكته 0 حمل للارض غلافا منه على 
بعد ١5‏ ميلا من سطحما بقيها من مضار الأشعة فوق البتفسحية الصادرة من الشمس . 
ينص الزائد منوا فلا إسمح الا عرور قدر معلوم . ولولاه لكان من 0 تلاثي المياة 
من وجه الأرض . 

قن لذ سخ 

ومن خارج طيقة الأبونو: سفير تاساقط من الفضاء لوول على أرض:ا رجم غرسسة 
مخترقة المتيط اطواني المغلف للا رض وهي شوب تباغ مليارات من الأزيئات معظمها 
من بقايا المذنيات المهشمة والتى في حال صقوطها وءرودها في طةات اطواء العليا تشتعل 
2 رارةالاحتعاك فيقاهد وهج قِ الأيل من حجر اء ذاك » 3 ترق فتتدول هادا . ولطلق 
عليها فالما | مم النجو م الساقطةوالحقيقة اها ليست مجو ماعل الاطلاق. وبعل كثير منها الى 
ما يقرب من 48 ميلا من سطح الارض . ولا تيعد أن تصاب طائرة ما :.كون على مثل 
هذا الارتفاع بشباب ثاقب وهو على صغره لسنب تلفأ عققا ازيادة سرعتده على سسرعة 
رصاصة البندقية ٠‏ وامتقد لعضهم أن غبار هده الرجم مكو" نَ مايوه ااسحهاب الايلي المفي »* 
والذي يعلو سطح الآرضن ,تجو سن مهبلا .وهو أعلى عكاب واندزة . وسمي بالسحاب 
المضيء لآنه اذ بقع عليه شعاع الشمس من الجاني الآخر من الأرض بسبب ارتفاعه الشاهدق 
إبدو مضيئاً . | 

وئمة نوع آخر من الغبب هو حريئيات مشحونة مصدرها الشمس تسةط على الارض 
مخترقة مط الطواء ٠‏ وهى نتبعة انفحارات نحدث 5 فترأات متقطعة ٠‏ وهي محلية يمنا 
فتقع جمامات كرذاذ منطلق من مضخة . غير َف القوة المغناطيسية القي حول الآرض: عو “ل 
أتجاهات معظمها فتتساقط على المناطق المتامة للتقطيبن وتصطدم حال سةوطها بذرات الطواء 
فيفدعث هلها ذماء وهّاج هوما سمو نه بالشفق القعاو بي الشمالي والهفق القطي لحتو إبي اابغي 
المنظر ٠‏ والذي برى عاد على ار تفاع تفاوت من 3 الى ٠‏ مبالقع عن سطح الارض س 
وقد شوهد مرة على ارتفاع ست مثة ميل . وهو ما حمل عل الاعتقاد ببلوغ طيقات الواء 
ذاك المدى . 

وثااث هذه الشهب وأشدها هود وابهام؟ هى الآشمة الكونية الداعة ة الاشعاع وهي 
جزيئيات. مشحونة بالكبرياء . وسبب هذه التسمية امها آقية من العالم المارجي أو الكو في 
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من وراء المحموعة الشمسية . وقد يكون مصدرها الندوم القر به 3 العوالم البعيدة وهي 
واسعة الانتفار عرق أجسامنا من .عشم عرات الى عشيرين في الثافية لغير أن لشعر مهأ 
أو طن لتأثيرها 3 انها تصل الى أعماق المناجم . غير أن ثمة سير حمل على الاعتقاد 
آنا ذات تأثير في بيَيْضات ذياب الفا كرة وفى نواع شتى أخرى وف نسلها على التعاقف . 
وقد يكون طا شأن خطير في مصائر البشر لم إعرف عد . 

وكمثل الأشعة الكونية القوة السالية للذرة ولكنها :فوق القوة الطليقة في القنيلة 
الذربة عراحل؛واو أنها لم تقيد بعد كا هو الحال في تلك . ولقد ذهب كذير من قوة هذه 
الاشعة سدّى لآن معظهذر انها د مسر ما به من نوى (برو:ونات) وعلى ذكر الذرة نقول إن 
توى الذرات ااستخدمة في القميلة الذرية م محطم الا جرئمًا . 

وقد نافع بقنوة الأشعة الكونية الى حد كبير فالصواريخ الني تطلق الآن في الفضاء 
لأغراض حردية 4 والتي رسل لكدف الطرقات الحو ١‏ ةقد نطلق وما بعد قوة هذه الاشعة 
وكذرك الحال في المقذوفات المسيرة التي #تتخطى ذطاق جو الارض وتس..ح في الفضاء اليعيد 

ولقد ساهمت الجعية الإئرافية الأآهلية بالولايات المتحدة الاء ريكية مع هيثة الطير ان 
الحر في الاميرق ومعيد ف فر أنكلين للنحوث الوامية ف الدراسات الحاملة بالاشمة ١|‏ كو نية 
وأطلقوا طائرة من قاذنات القنابل بعد تجويزها بأجبرة خامة لقياس قوة ملك الأشعة . 
فطارت عدة ءرات الى ارتفاءات :تفاوت ما بين ٠٠6ه‏ الى 6٠.٠٠‏ قدم فما بين شهالي' 
الولايات المتحدة وخط الاستواه . وكان في الطائرة بعض معادن كع ومواد كياوية ما 
يستخدم في بناء الصو اريخ لمعرفة هل تتأثر بالأشعة وما نوع التأثير ومداه . 

وهذه الحاولات وأمثاطا مما قد تمدو للمعض غرابتها أو تناءتهاءعادت علينا بالسكسب 
الوذير وكانت املا" له قيمته في احراز النصر في المرب الءالمية الآخيرة . 

# التقلبات الجوية في طبقة الاب نوسفير وإمكان الآنباء ما #- مما لوحا انلز بيات 
المشذحونة الصاددة, 7 ن الشمس والسابق الاشارة إلها واأتى تنفهر فيتسس عنها الشفق 
القطيءهي ذات أثير سىء في طبقة الابو نوسفير العا كس العاف الراديو تتضعف 4 
خاصية الانكاي ولمود إقينا موعات الرادو المرسلة من جهة ما وكأما ممكوسة عن عرآة 
عوشمة ولص.ح» 'جورة الرادم المسئقفلة ذات الموجات الطويلة فى حالة عر ء ن أداء وظدهتها 
فلو الت" معرفة حالة طرتة الاو نوسفير وما إطرأ عليها من تقلبات قل حدوثا لمكن 
استخدام طائراتٍ القنابل التى تعتمد في طير انها على أشارات اارادو غير المشواشة استخداما 
جديا . كذاك يسستطاع تأجيل الافارات الجوية أو ارسال الطائرات المسيرةبالراديو عبر 
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مانو م94١‏ حدود حدندةٌ وم 


امحيط الجوي الى أنسب الآوقات وأوفها مثل هذا العمل . وقد أضجى هذا في <يز الاإمكان 
إذ أمك. ن معرفة التقليات قءل 0 واحدى العار يتين الاتدتين : 

الآولى عراقة السفع الشمسية ( وهي البقع السود ااتي تبدو من حين لاخر على قرص 
الشمس ) وملاحظة الوهج الساطع حول الشمس كذيك . وتسم أطوار الاضطراب 
المغناطيسي للا رض الذي بنىء باقتراب انتحار الكزيئات الشمسية الحجوة 0 اللارض ٠‏ وهي 
ما سبقت الاشارة إليها فما تقدم . وبذا (.ستطاع الآنباء يما بطراً على طبقة الآنو نوسفير 

من التغيير ات في اليوم أو الدومين التاليين . 

والطريمة الثانبة كم بواسطة أرصال اشارات بالرأد.و ذات موحات مختلفة الى طرقة 
الاو وسفير لاختبار مبلغ كثافتها م ثم مر اقمةككا يتعكس منهاأ حو الآارض وما ذهب هاا 
في الفضاءاويد! لنعرف طبيعة الأو نوسفير فيستطاع الآنياء عا محدث من تقاء_ات طيلة 
أسابيع مقر مقيلة . 

ولوضع أساس ثابت للعمليات الخامّة بالحصول على المعلومات' المتقدمة» | لشىء محواً 
من سين مركراً للرصاد الموي ف الولايات المتحدة ومدن ( الاسم ) و( كندا) 
و( نيوفوندلا ند ) وأما كن أخرى عيق أخدت هده المرا كز في رصد الا<وال الجوية , 
ومراقبسة الظواهر الشمسية وكثافة طبقة الابو نوسئير وتدوين كل ذلكعلى حدة ثم مقابلتها 
لعضها يعض . 

وما اننظم العمل حتى بدا الفنيوق من هيئة الاذاعة بالرادبو بالمكتب الأهلىي باصم_ دار 
نشرة :ومية آشتملعلى التدؤات عن اللالة الجوية في ااسامات الآر ربع والعشرين المقبلة وعن 
الأوقات التى تكون فيها إشارات الراديو على أحسنها في محر الاسبوعين التالبين أو الاشهر 
الثلاثة التالية وكانت صحة هذه التذءو ات مار الدهشة لا فطداقها عا بل الواقم انطمافاً تامًا . 

واعماداً على صحة هذه التنبؤات أفار رجال سلاح ا'طير ان ميش الألفاء في ارب 
الخيرة إفارات موفقة فاية في الاحكام على العدو. و كذلك كان الال ممر جال الخو امات فكان 
تبادل الاشارات بينهم وبين محطاتهم حست وافيا بالغرض . واستطاع لاح الطير ان بمعاوانة 
مراكر الارصاد الحوبة من النووض بأعمال باهم رة في الحرب الآخيرة فكاات ' [عبر الآوة. انوس 
الاطلا ني طابر أت عم دل 8 دقمقة4 رادم دج 5 نقل غ أرلعة ملايين نجندي 
بالطائرات الى ا شتى من الآرض ء كم نقل جبوش الملفاء بالطائرات في غزو مدنة 
بورما وإمدادم بالمبرة والذخيرة 

ولقسدكان لاجيس الآميركي وحده نسع مئة مركز للرصد في خارج الولايات المتحدة في 
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فى حدود جد بد المقتطلف 


كل بلد تقرييا من بلدان نصف الكرة الثمالي » هذا علاوة على اكتشاف حالة الجو بواسطة 
الطائرات نفسها 

. أما لمعرفة أمجاه الرياح في طبقات الج العليا فكانت آطلق البالونات الى ارتفامات شتى 
شم 9 اليبا موجات الراد.و فتهود الموحات منبئة يأما كن وجودهاء ومنها !عرف 
بالمساب أتهاه الرياح ومدى شدعها ؛ وبواسطة الرادار كن معرفة حالة الزوابع 
لمسافات مترامية وتعيين شدما بالضبط وتنيب الطائرات مواطن الحطر وبذا يكن تسبير 
الطائرات ليلا ونباراً وفي وسط الضباب أو السحاب 

وتوجد شيكة لأرادار في الهند الغر بيقوارصد اازوابع فأمكن معرفة حركات الآنواء 
والعواصف لمسافات تتفاوت بين ٠٠١‏ و60 500 ذرات الماء العالقة بالسحاب أو 
الساقطة مطراً تعكس موحات الرادبو المنطلقةفي نطاق شعاع الرادار حاملة صورة مصذرة 
لالة العاصفة “رتسم على لوحة جهاز الرادار . 

ونعكس الطيور المحلقة في الجو أشعة الرادار وبذا نمكن البروفسور موريس بروكس 
من درس طبانّم الطيور القواطع بواسملة جهاز الرادار المقام على قة أحد الجمال . 

وبواسطة الرادار أمكن ارسال طائرة مسترة بدون طيار الى أي جبة أرادها المدر 
و محر بكها ا بالرفع والفض والوقف ثم اعادعهاءوكل ذلك بالطرق الاابة بواسطة مفائيح مثيتة 
ف لوحة أمام المدير . 

وتتخطى أشعة ار ادار نطاق دالمنا هذا . ولآول ٠‏ رة في التاريخ أرسلت اشارات الى 
جرم معاوي. فقد مم ذلك في ٠١‏ ينا, ليق إذ أرسلت بواسطلة الرادار أشارة من 
أرضنا الى القمر ( والمسافة 25050 ميلا ” ) فبلغته ثم مادت في نارف ثانيتين وأرلعة 
أعشار الثانية . 

ويدرس العلماء الآن هل في الامكان وصول الانسان بعماونة الوسائل العلمية الى أعلى 
طبقات الو الحيط بالارض . وهل من الميسور تجاوز هذا النطاق الى الفضاء المطلق ثم 
العودة نسلام 

وهكذا لا يتقف ©بود الانسان وطموحه عند حد فهو دام البحث راغب في المزيد 


وزارة الزراعة سابقاً 


ما6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمخط 


11 ممم ق وه د مده 05 1ه هه ف نت معشص م هه قن وش مس اده 5ص مه 1 ؤت 0060062666056 دن شت دشت دذههء 


في المحيط الاطلنش 


« تايل الاعماق أو استخفاء الفواصات ‏ الدو نار لدى الابائيون- شبكة الور بيد 
المهاز الالماني الفاذف للكرييت ل وسائل 00 ألا ة التغرير بذوات اللفاء البحر بة في 
المراحلة الاولى من الحرب - خبائر الحلفاء بي ناك ار حلة سس حراسة اللفن بالقوافل س 
المرحلة الثانية هرب الفواصات - الرادار ممدر انتصار الحلفاء الرادار المتم يحرف 
سنس فك - الالمان ين: روف غواصامم احير :ّة مغضادة لاشمة مادون الاج ر - الاإان ييطلون 
فيل الرادار الحديث سابق الاكر - الطائرات والبلونات الكدافة ثنقي على الغواصات 
النازية - كيف قوئلت الغواص.ات في خلج بكاي ل المركة البحرابة الهاسمة لحرب 
النواصات - الطور بيد السمعى - كيف قفى البريطا نيون على الطرا بيد الس.مية أجهزة 
الفوكير المدوبة وما فعها ‏ مرحلة غزو بو رمندثي- الرئات اادناعية اتنفس اأذخواصات- 
طريقة الدفع الفازي - التربن النازي » . 

في سئة 1944 كن الطيارون الآءرتكيون لا يدركو الوسيلة التي تبح هم ابصار 
الغو اصة وم طائرون بطائر ام ٠‏ فاجم عن ذلك تزه عن مهاجتها » فتيسّر بععاونة الملداء 
اقوا تالدول المتدالفة » وذلاك أو ممم الرياضية؛ محديد الفترات الملا عة لا طلاق اهنا لعل 
الغواسات ؛ واختراع القنابل التي تصلح اطائرات المهاجة لاخواص_ات م إرشادم الى 
الوسائل الخاصة باستخدام الم و امات الصوتية التي تتب.ح هم المذور على الخو اصاتء في الوات 

الذي تمتقد فيه الغوامة أنها قد يجت من بقصدون تدميرها . 
وفي ذلك العهد تكشفت . عر فكميز وحلفامم 5 دن .ادن امار ف 5 إذ 3 م 
لم رهم الخرائْط التي قبين مجرات الاق و اويا 6 آفاق اللمطات . م 1 تبح طم حيفر 
لعيين 4م ع المواضع الحدفة بالجزار الرلطان.4 اج ا فيا حاام ار لكي | ى غرقت 
هناك مئذ 0 اسفانة» وألكوا ركوب البحار. وكذلك استطاءو! مماء قوق اسك 


حزء ه 25١‏ عل ١١"‏ 
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خض من حزان المرب المقتطف 


ونمفمته وهو فائص في أحماق البحار . ووقفوا على التقلبات التي تطراً على درحات حرارة 
المحيطات . 

وكان الغرض من حمع هاتيك المعلومات جميءها » هحسين الوسائل التي تكفل ١‏ كتثاف 
الغو اصات بالاجهرة الصوتية . تدميرها . ومن الطرق التى درست لذلك القهصد» كيفية 
استخفاء الغواصات . إذ أدرك اعدو ا الغواصمات الآلمانية التى كانت تدهن عادة 
بالدهان الاسود الحالك ٠‏ قد يرث ألوامهاء فصارت مدهو نة بالآلوان الاخضر الفاح 
والاسمر الخال ؛ والازرق السدري ؛ الضارب (اخضرة » أو بالاون الأبيض ء < عندما 
استخدم في أرجاء اللحيط المتجمد الثماللي » . وكانت تصل أحياتا الى عض فروع وزارة 
البحرية الأمريكية » بعض معلومات وجيزة نافعة لحرب الغوامات . وفنها أن أستاذاً في 

الحياة كان موظه] في الاسماول ٠‏ نقدّم بناة على سوال حاةه من أحد قناصي الغواصات» 
في حيط اهادي » بحذا مسهباء على عادات الطيور التى تأوي الى البحر انو بي لبلاد الصين. 

ولا شك" إن مق الأسلحة لاةائدة منه تر ع إلا إذا ةيده رحجال ا كفاء يحذنون 


استخدامه وفق الحاجة . والدليلعلى صدق هذا اقول ء إن القوات البايانية التي عبد إلببا 
في مناهضة غواصات أعداءها كانت لديها أجهزة ( سونار ) تكتدف المواسات اسائرة في 
الأحماق» وتذييع مو جات هد رها المتردّدة في الاجج ٠‏ وأجهرة أخرى لارادار . وذلك طيلة 
شطر من سني الحرب . ومع هذا لم تظهر جنودهم براعة في استماها ما كانت تصبو إليها 
دولهم فل ع بها التفع المنشود . 

وفي الواة قم أن الحرب العالمية الثانية ءلم مل من المتناقضات . وهثال ذلك إن الأسماولين 
ري وام لا امتنانا” الذواسات الآلمانية ؛ مع ماتقدام ون وصف حاامما.و :كت 
غواسا هما ععاونة نوارحهما وطائراعهما ٠‏ من تدمير الأسطول اليابابي التجاري » فباغ 7 
زصيب الآاءريكيين من الظفر ؛ في ذلك المدان » قدر عشرة أمثال اتتصار الأآلمان . : 

وكان اشتراك أمريكا في الارب ؛ افتتاحا رسعيًا لمرحلة الحرب اابحرية في مياه الحيط: 
الإطلنطي » وذلك من إشابر الى سبتمبر سئة 144 . وفي تلك الفارة قازت الغواسات: 
الألمانية بأتعى أمانيها من الغنائم وااضسايا الأمريكية. 


م 
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وأطلقوها بلا هوادة على السفن الآمريكية التنيكانت متا حيط الاطلنطي . ولم يكن لدى 
الامريكان <ينمذٍ وسائ لكافية لاحراسة . ولا جنود متدر نون على فتال الخو ادات النازءة » 
صونا لمراكب الخهورية الأمربكية من الدمار الحتوم » الذيكانت غواسات الاعداء تنزله 
ها . وقاماكان ينتتغىيوم واحد لا نغرق فية سفن أ ديكاو من ميدق الا مركن وبلغ 
السيل الزبى ؛ إذ وصل عدد السفن التى خسروها في تلك الحقية السوداء في شهر نونيو ١4١‏ 
سفينة » كان مو ع أوساقها 6.6 553 طن فغدت أفدح خسارة شورية <سسرها الاءر يكان 
فى الحرب بأمرها . 

وحينئذر اخترع البريطانيون شيكة للطوربيد ‏ مؤافة من سلاك ذولاذي شيعي ااشكل 
بتدلى من جواني المرك »ء وقابة له من ضريات الطوربيد. وزودت بهاتيك الشياك مثات 
من السفن التى كانت ناز أشد المناطق خطراً. 

فل كر الالمان مندوحة عن مقاومة الشياك الغولاذية سالفة الذكر » فاختردوا جهازاً 
أنهره واه عجره الم أي قاذف الكريات.وقد افتضح كل د إغرأق غواصة المانية 
فى مياه قليلة الذور ء بالقرب من ساحل ثيرجينيا. وهى ولابة متاحة أسادل الخيط 
الاطلتطى » حيثانتز ع سرئهاء ( أي القلؤفة /أشارظ ري تقل مو دياط الاسساول. 
وذلك من أسير لماي من أسرى الحرب » إذ سأله مهار ماته في شأن عض الفقاقيم ار » 
الغريسة المنظر ء التيكافت تطفو على سطع المياه عند إغراق الخواصات النازية . فأجابه 
الأسير قائلا < إن مبعئها جهاز اابلينثر فر » قاذف الكريات » وهو وكاد يعمل “ل فنيئة 
ضخمة من قناتي مياه سلتزر العدنية القلوية » إذ يقذف>ريات تنتج أحدافاً .زيفة هي نوع 
من الفقاقيع المدأعة التي في الغواصات الالمانية عن أبصار مطارديرا » فتفوز بالاجاة » . 

وف تلك المرحلة من مراحل الهرب ااسابقة » برعت الخواصات الالمانية في اتناع وساءل 
أخرى » شتى لمراوغة » تخلم؟ من قناصها . فكانت الغواصة تطلق طورييداً ويد 
السرعة » يترك امن اازرت ٠‏ على سطلح الماع آخر برا لمطاردسها ؛ رحاة إقناعيم باتماع ذلاك 
الآر الزائف » على حين نسلك حي طربقا آخر» اي نرم وروى حيكفر عد الأراقيز » 
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أن غواصة ألمانية » محفت بأشرعة نصبتها على ساحبا » تضايلاة لاعدائها . وقد أت 
غيرها الى الاسةار عن الانظار ٠‏ ممداخن .زيفة تقذف الدخان » اتخدع لاسي ' 

ولا ءرية في القول إن تلك المرحلة » قد حفمات بأنياء إغراق السفن في الميساه 
االآمر دكية ٠‏ وف إبأنما بلغ جاح حرب الغواصات ذروته » إذ كان إغراق الغوامة الواحدة 
إقتفي خسارة 19 سفينة تجارية أمريكية تبلغ أوساقها مائة لف طن . فأفضى الام إلى 
مكابدة المافاء خسائر ادحة ج دا » إذكان لديهم في سنة 199 سن استايع فق + 
مليو نا من الآطئان » فببطت منقولاتها إلى ١٠٠ر١٠ةار”‏ طن . 

وعند ما اخترعت طربقة حر اسة السفن بالقو افل » تعاونما الطائر ات الكشدافة الواسعة 
الانتشار » أصبح في مقدور الآمر يكبين » دحر تلك الغواصات من مياه ساحاهم الشرقي ؛ 
إلى متاطق خلج المكسيك . ومن مة هريت إلى البحر الكارسيني . وأخيرا قبل حلول 
شهر اكتو بر سنة 19447 أرغمت غواصات الاعداء على الالتجاء مرة أخرى الى ثعال الخيط 
الاطائطى حبث كانت توجد مسالك القوافل الحارسة . 

ود المرحلة الثانية التي بدت في سهر 2-1 سنة 1157 وأنممت في شهر توابو 
سنة 194 أحرج حقبة فى حرب الغوامات الاطلنطية ولاق خسائرها القصوى لم 
يتجشمها الآءر بكان » بل غيرهمم من الخانماء . وفي إيامها لم بدخر الآلمان وسعاً في إطلاق ااءنان 
لغواساتهم » فباءوا أخيرآ بالفغل الاسم إذ كأنوا يطلقونها كقطمان الائاب ء لافتراس 
سفن الأمريكان حتى بلذت مائة غوادة في المتوسط ؛ توب أسماق البحار أناء الايل 
وأطراف النهار . 

وكانت فصائلم-1 تؤلف من وحدات تمية من أماكن نائية في أرماء المحيطات » تبعد 
مات الأميال عنميدان القتال البحري » ولا تعتم أن تثمر ع في اهجوم قدماً وما معارداً 
عدة أيام كل مرة . وكان الال الرئيي الذي نبحته لتدمير السفن الاءريكة هو منتصف 
الحيط ؛ حيث جءات منه أغرة قاصية لا نستطييع الوصول اامها ‏ الطائرات الكشافة التي 
تطلق من قواعدها البرية . 

وتبيّن فما بعد أن انتصار المافاه عليها حيقتر ؛ كان .رجعه ؛ عدّة عوامل » أ*با 
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مانو 1 ةا من أمرار الحمرب إن فوا 


طراز استحدث وقتكفر ؛ من الرادار . ذلك أن الآلمان كانوا قد مقاوا في أيديم ييا 
شدبداً و وهلة عند ما تذراع الحافاة بالرادار . فظلوا زمت لا بدركون الوسملة ااتى توصات 
ها قوات الآمركان إلى اكتشافهم في أثناء الليل ومخييم الضباب الكن في عبر اكتور 
سنة 198 أتيح للالمان اختراع جهاز كهاف اسعه لاقط المباحث #تاعتت انمه بسر 
لم معرفة مواضع أخيزة الرادار التي كان الآهمر كان استعينون مما على مقاتلةبم عن بعد . 
وكان من شأن ذلك الجه_از تهيئة الوقت الكافي اللازم لذومهم في أعماق المياه »قبل أن 
تتمكن من العثور عليهم » أجهزة الراداو التيكانت في حوزة الآمردكان . 

فرج الاء ركان في شوري فبرار ومارس سنة ١91‏ على تلك الوسيلة ؛ باختراع عوذج 
جديد من الرادار تندم مو جته حر ف ص . وهو نواع تلف هما كان كقساف الآلمان لسمقطيع 
التقاط مودته اللاسلكية . فأسفر استعاله عن يأص الالمان ورم عن الاهتداء الى الذرلعة 
التي كان الآءر يكيون يِتَذْر عون ما الىيقنص غو أصاتيم»و أففى الى ين ا “م عن تدان 
الطريقة الامر بكية المشار اليها . ٠‏ فلم يسعهم الآ تغمير أشئل جوزتم لعاوم #وفقون أل 
المفكلة فأخفقوا في مساعهم . 

وما إن ذال الآلمان » طائفة من الحوائل التي كانت تعترض مداركهم حتى استقر دأعوم 
على كون الآءريكان لستعملون جهازاً حدب) جِدً| من أجهزة أشمة ما دون الاجر ء لاوا 
يزودون غواصاتهم أَجهزَة قبطل مفعول » ما يلوا وجودة لدى الآمركن ؛ فقذاوا إذ 
ظنوا أن الاجهزة الأءربكية أصلح ما كان عندم . فلجأوا أخيراً الى دهن غو اصاءمم عواد 
صيكتها خفية حيال أشعة ما دون الآعر واخترعواكشانات ها ( الآهعة ). 

وأخب.ا اخترع علداء الآلمان في أواخر ربيع سنة 1844 كهنافا لمف.ول الرادار ذي 
الموجة المميزة محرف السين ؛ بد أن قادة غواساممكانوا من قبل قد بنُسوا من تمجباحه 
ألم بذعنوا قاطبة للا وام التي فضت عليهم باستعمله . 

ثم إن افراط الآمر بكيين في الاستعانة بالطائرات الكشافة ؛ في مقاومة المواصات, 
كانت عامل حاتما آخر من ءوامل ظفر الخلفاء ٠‏ فأّصبدت تلاك الطائرات في الفقرة من شهر 
اكتوبر سنة 1467 الى شهر نونيو سنة 194 أول ءرة ف اطرب الماضية » خم لدوداً 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم خط 


اام من أعران لمر المقتطف 


الغو" اصات. وقد استعمات ألضا للغرض عيئه » باونات الاستكشاف فل تنجح ال في 
أعمال القوافل الساحاية + وذاك لضعق مرءم) وقضر مدى طبرانها : 

وف خلال تلك المرحلة استعمل جهازان جديدان لأجل الاسائرات . وف ربع سنة 
194 زوادت طائرات ويلنجتوؤ. الايلية عصابيس كشمافة قوية هن اراز ( لي ) فصيرت 
نشاط الذواصات التيكانت تمئاز خليج بيسكاي ؛ قاصدة الى القواعد الفر أسيسة » مفو 
بأهد الأخطار . وطذا أصبحت الغواصات النازية نو ثرالصمود عنى ساح المباه نماراً بدلة 
من الليل » قصد مجديد ملء بطارياتما ااسكهريائية » وتزويد خراناتما إطواء . تأنضت هذه 
الحطة الى زيادة فلوورها لاعيان » واسهدافها للاخطار . 

وكان شور مارو سنة ١947‏ أفظع الأشور 80 في حرب الاطلنمطي ٠إذ‏ بدأت قبه 
المعركه المعدر نه المامعة عند ماكانت ” عخر عيابة » قافلة مؤلفة من 98 مده مارية محرسها 
“ما فيمدمراتءفراجتها الذواصات الآلمانية بعيد.م:تهه إلى هماهم من ااسئة تفسها فأغرقت 
الثواصات في تلك الليلة ستة .راكب منها . ثم أغرقت ستة عرق في ايوم اثتالي. ولم 
تستطم الطائرات المامية ها الطيران حينئذ كس 52507 في اليوم الاول ارداءة 
الاحوال الجوية . وبعد انقضاء 4؟ ساعة على ذلك الطجوم » سكن الو واكغبر ٠‏ وعندئقر 
اشتدت شكيمة المدءرات الحارسة فتمكنت في عتمة ليل 5 مابو من رد :؟ غمة قامت ما 
الفواصات المعادية من دوق مكابدة أنة خسارة كانت من عانى الامركق . وهذًا عداكونما 
فى الوقت تفسه ؛ تيسر طا إغراق خسغواصات وإتلاف طائفة أخرىمنها . ويومئذ كف 
الآلمان عن القتال ولم إستانفوه قط ٠‏ ولم يظهروا ف مجوموم الت الي على قوافل المدرمات 
الحارسة ؛ #اسة قصوى كالتي ميزوا بها في بدء الحمرب ٠‏ وفي شور يوليو من اسنة عينها 
قامت الطائر ات الكشافة بتدمير الثواصات ,أفمىشدة اذ | نشئت حيةفرحاءلاث الطائوات 
لحراسة السفن, التسارية حراسة وافية؛ سدت النذرة التي كانت فتدتمها الغواصات ف منتصف 
لمميط الاطلنطي » حي ثكانت ,الغواصات الآلمانية تتحين فرصة بعدها عن #ال طير ان 
الطائرات النىكاذت قاعدتها في الساحل»فتفتك بالسفن تارق سيدا . وفي ذات مرة حسبت 
الغواصات الآلمانية تلك المنطقة كأمها وقاء خاص ها سملت هاي هاعاملات ااطائر ا تالامريكية 
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مأبو 1444 من آمتر ان مرت 00 


الحارسة الآ ولى ؛ حملة شعواء حرا كانت هذه الهو اصات طافية شٍّ صنام المياه؛ وكان محارما 
ونث بتمتعوف بالسباحة أو يعارسون لات الشمسية » فأغرة قت منها الطائرات التي 
امخذت قاعدعها في الساحل /؟ غواسة في غضون الشهر نفسه » على حين 3 رقت الطائرات 
اتِي كانت قاعدتها في الحاملة » ست غواصات أخرى . 

وأسفرت الحسائر الفادحة التي قاستها الغواصات النازية » عن اتخاذها خطة الدهع وقتا 
ماء فعدات عن المركات اللر بية » وكفت عن لامها لني كانت (شنها عند طفوها على سطلح 
مياه الحيط الاطلئطي <تى أفضى مها 7 الى قضاء أغلب ساعات اانهار قائصة في أعماقها 
مجنم لاخطار الطائرات التى كانت تنقض عليها . 

وشو اغسناين 0 ممنة 18448 ثابرت القوات المتحالفة »على المنجوم : 
نغابت آمالها في الميلولة دون اجتياز الغوام_ات النازية حيط الاطلنطى » ومن ثمة الى 
الواعد ار بية الواقمة ص تافل خايج بيسكاي 00 أذ استطاع الألماق وقهما فعاو نه 
سلاح جديد من أساحة الطيران وأمني به ( القنايل الملا رة ) التي محر كه المحركات الغازية9؟) 
وتسدطر عليها الطاقة اللاسلكية . 

وفى أواخر شهر سبتمبر مسّحيت القوات المتحالفة:» المدءرة الغواصات » قصد مناهضة 
النهديد الذي 2 حينئذ الى الحلفاء » من السلاح الآلمابي الجديد» ونقصد به الطوربيد 
السمعي . وهو من أتجب الأسلحة الني لهرت في ميادين القتال <تى الآن .و ناهيك به سلاحا 
للغواسات ٠‏ وباغ من مفاحرة الآلمان به 3 يزه وسيلة,م المذلى لاندسر . ومن ار نف 
أمرء أنه كان لا شتفي أسديداً الى هدته » وإعا داق قٍِ الم قِ الامحماه العام الذي السلكه 
النفينة حيث بنجذ ب !ليما بدوي مر اوحها التي نحركها » حتى بنفجر في كوثلها 2 
منه . وهذا السيب استا ذف الآلمان في ليل 19 ستتمير سئة 144 القتالفيثمال الأمالنملي » 
وذلك سول من غواصاهم على قافلتين كانتا على مقرانة من الساحدل الغر بي للاطلنطى. 
وفي تلاك المعركة استخدمت اللو ربيدات اأسمعية أول عر . واسهمرت الموتقمة مدى ثلاثة 
أيام كان فيها الضيات الكثيف يما حول الغواصات » فعاقها عن أعماها الإهندية ٠‏ م عرقل 
الطائرات التي كانت تدافع عن تياك القافلتين . وما إن اننهت المعركة حتى تبين لاقافلتين 
العا ور أكل مجاربة منها وئلاث عفن حارصة اق رت ؛وأن سفيئة أ رى من 
١‏ )60 ل كاي 000 المحرط الاطلنطي واقع في غرب دوآي فرنسا واسبائ! ني قارة أوربا 
(؟) سندف هذا المحرك ي آخر هذا البدئك (ع) الكوثل س مؤخر الدفينة 


6.أ02 0100012 21136 عع ملع .]//نةمغط 


4 هن أخر از المزيت ٠‏ المقتطف 


الحارسات قد لحقها العطب . فدات تلك الكار نه على مبلغ فظاعة 17 #ير العاوربيدات اامتمفية:: 

وقال الحراء ا رون وقد مكف « إن الآلمان لو صبروا ريما زودوذ لطور بيدات كافية 
من ذلك الطرازء وكذلك لو نوانت قوات الحلفاء فى إعداد الوسائل المضادة اتلك 
الطور ببدات » ارجحت كفة الغواسات النازية مرة أخر 9 والمناراالظف ع لديا م 

اخترع ابريطانبون ف صيف سئة 1985 جهازاً مدو 5 لتفسير الالخام اأسمعية . 
ثم علموا من طرف خني » ف أواخر تلك اأمنة »أن الآلمان سماشرون غمر 3 50 
ومجلى حينةذ لقوات الدول المتحالفة ٠‏ أن اختراع الوسائل المكاقة لدذنك السلا مس 
من اطنات اطينات . إذكان واجماً جمل ال+هاز المنشود مالحا الملاحة كل الصلا<ية . وكان 
لا محيص من سحبه فانصا في المياه خلف السفن . كم كان ارام جعله يحدث دويًا متذبذيا 
من شأنهجذب الطور ببدات ااسمعية تحوه فتتتخلص منها مراوح ااسفيئة المفشودة . 

وكان لدى البرإطانيين حينذاك طائفة صغيرة من الاجهرة المدويّة المشار إليها سعوها 
ف وكسرز 5ه معدة أرلطها بالسفنحيما تلاقيها قوات الألمان . وكان لدى الامريكان أ يسا 
تموذج من هذا الجهاز سال العمل ٠‏ وفي هذا الصدد يقول المؤلف الامربى وهو ضابط 
محري عظم قلنا عنه هذا البحث » مأ أي : 

« فلا حاقت بسفننا هذه الفاجعة » كان في وسعنا أعام صنع الاجهرة المدوئّة اللازمة 
لناء وذلك في أقل من شهر ؛ فوزعناها فما بينتا . وأوثقناها بالسفن الحارسة اانىكانت لازم 
الاستطلاع حول أطراف قوافلئا. ولا رجم النازيون ممحافلهم في شهر اكتور الى شعال 
المخيط الاطانطي حدث كانت مسالك القوافل البحرية » مسادين ,ذلك امي الجديد هن 
أسلحتوم »كان الأآمرككان على أنم استعداد للقامهم ؛ فأقيح لهم هزنتم إذ خسروا سيمع 
غواصات 3 مقابلكل سفيمة ة مجاربة استطاعوا إغراقها 6©. 

وبدآت آخر مرحلة من مراحل حرب الغواسات من: قار يح غزو نورمدي فى سور 
ونيو سنة 44 الى 0 أسليم المانيا مقبورة . ولما شرعت قوات الحلفاء في الاغارة على 
تورمئدي » اخفقرخ الميوش الالمانية في محاولة انال أضرار جسيمة بسفن ااخرو . وذاك 
باارغم مما استخدموه من الاساحة الغربية . وكان م:ها الزوارق السيارة المتفدرة والقثابل 
الطائرة التى بر صن طا > رف في رقم ١‏ -( ماع ) ثم الغو اصات القميئة ركئة ٠‏ “والطور بيدات 
الدشر به ذتخلوا عن ا المنبعة اج تى كانوا أقاموها على ساحل خليج بسكاي . وهيأأتي 


)١(‏ القميء - الصفير 
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مانو 1944 قن أجرار المرب اكضن 


كانوا يشنوف منها الغارات الجوية على أعدائهم وقييا دمدوا لثارات لا ممى يتنا 
إلبيم قوات الخنفاء ثم أحروا إلى بلاد اللرويج مقهورين . 

وتيسر للالمان باستعوال الرئات الصناعية لاخواسات » وهى اختراع هولندي اغتصبوه 
من هناك منة |585٠‏ . والمرجح أنه قد اخترع قبلئثر لعدة سنوات» فتمكن الآلمان <ينئذٍ من 
الاغارة على المياه المحدقة بالمزائر البريطانية عينها » التي كانث مة ار زل صيد غنموه في 
سنتى 1989 » 144٠‏ . ويؤلف هذا المهاز فق أدوك كبير يسبل الغواىة التجوال في 
اللجج بقوة محركات ديزل ؛ على عمق يتفاوت بين 0" قدما و١4‏ قدما فيغنيها عن الاضطرار 
إلى الصمعود على سطح المياه » قصد ملء بطارياءها التي عدها بالطاقة الكهريائية » ويقلل من 
اسمهدافها للا خطار عندما تتكشف للطائرات المهاجمة طا : وتضعف من غلهورها مجاه جهاز 
الى ادار وبال" ة الممناعية كانت الغواصات تندو من الاخطار »مدل يتراوح بين 8 ./* 

و٠و‏ ./: م أصبحت السفن الماع ل يتف الاح انمره يهاز العونار الكشاف 
للغواصات أمفى سلاح لتدميرها »© وقد وصنمها ) الرئة العبناعية أكاتت ار "خقال : 

د فى كرئة حديدية لأجل التنفس تشبه هنظار الغوامة » ومسا تتمكن هن لمكت 
فائصة فترات مديدة : وذلك في المناطق التىتخشى فيها الظوور والانقضاض عليها لافتراسها 
عند ما تصعد على سطح المياه . ولعرف هذه ؛ الرئة المديدية » عند رجال الاسطول البريملاتي 
ادم سنورت الوك :وال قسن 1 رمق شكل مسار للتيار » بارز عل سعامح الميام, 
بدخل منه الهواء التي ليحل محل أطواء الفاسد المتفثي في أمحاء الغوامة ؛ حيث امد 
التقص الذي يحدث فى أطواء المضغوط المستعمل لتفح صوار نج الصانورة ولغنيهاعنالطفو 
على مسطيح المياه قصد ملء اليطاريات ااسكوربائية التى نستعمل في الملاحة في الاممساق . ومن 
منافم هذه ار ئات الصناعية» اخراج الغازات الضارة التي تتولد من أنابيب مادم حركات 
ديزل ااتى تسير الغواصةفي الأماق, ثم جذب الجواء النتي.وعند ما يتصدى اعدو اخواسة 
مخفض تلك الرئة ونعطل محركات درزل ونحل محلها المدركات السكوربائية فتضطلع بالعمل » 
عند شرو ع الغواصة في الغوص في الم ٠‏ وقد زعم الآلمان 3 هذا المهازقد 9 ن غواصامم 

من البقاء فائصة "٠‏ يوم متو أصلة . وعخترع أرق للا الغازي ) هو فرانك «هويتلَ 
الريطاي قائد لاسر اب لتسيير الطائرات 00 يقئه فما هلي . 

يذب اطواء التق من الو ويضغط حيث يَقَدْم الى الشعلة, 9 فيلاقي رشاش 7 
السائل الذي يحترق احتراقا متتابما وحية لذ تمده اطواة عدا عظيماً تأي المرارة 

. الشقة بقح اليم للوضع الذي اوقد فيه النار‎ )١( 

١١ علد‎ )07 ٠ حزاهء‎ 
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22 من اسرار الأرب المقتطف 


ويمازج بالغازات الساخنة المتولدة من الاحتراق » ثم بنصب في ررش طارة الثريين لكي 
,زيد سرعتها حتى تفوق ٠٠٠ر ٠١‏ دورة في الدقيقة . وتنطاق الغازات وعرى اطواء ؛ من 
التروين الى طرف خرطوم ٠‏ في ذنب الطاارة » ومنه الى الأو .وكّة كناس لاهواء مثبت 
عحور التربين نفسه » يتناول قو نه من مجرى أطواء المقترن بالغاز . وهذه الطريةة مناة 
0 . أولاها كونها حركا مباشراً لامحتاج الى واسظة ء إذ تستنفد الالة الحركة » طاقتها 
من دون وساطة أنة مروحة كانت من عراوح الطائرات التي من شأنها ؛ لا محالة » خسارة 
بعض قوة الالة المحركة . وثانية منافعها » أن لم ريد الطائرة من عروحتها ٠‏ مون عليها 
الطبران بأقصى قوهافي المر تفعات النائية حيث تستفيد من دوٌولة مقاومة الطواء 
فالا دمع العاهق . و تنتفع الطائرات أيضاً بالسكون الداتم للأاحوالالموية التي لهم الطبقة 
تي لعلو الطخروربه ٠.‏ وثالثتها أن خاو الطائرة من أل روحة » لسةتوجب جعل هيحام_ا ريأ 
من أرض المطار ؛ حيث لا تتكون عندئذٍ في مسيس الحاجة الى ارتفاعها ء نارق اهراد 
لتحرك مروحتم ا ؛ بلا أصطدام بأَرض المطار قبيل ونوبها وارتفاعها في الو . ورالعتها ‏ 
إن الطائرة متى خات من مروحتها » العدم ازيم الذي يشترن (طير اها وأتبح طا استهبال 
الوقود الرخيص في مشعلةم ا » فلا تاج الى كنول باهظ الثمن ؛ بل يكفربا حينئتر 
الكيروسين وزيوت الديزل والقطران وتراب الفحم الحجري . ووتميز هذا النوع من المحركات 
بساطته وخحفته وقونه إذ يحرق مريجاً من . المواء ووقوداً آخر قد يكون الكير وسين أو 
وقوداً زينيًا أنا كان »م صلف القول. وقد وصفه كاتبأمريى وصفاً موجزاً فقال : | 
ولد من الغازات المتمددة اللي تنهاً عن الاحتراق 5 وات راش » عبدلة 00 
تتحرك بقربحارة البخار العادم . و«وصل التربين يكياس هو اليشديد الضغط » ينا 
الهواء في المشعلة . ونستعمل الطائة الزائدة على الحاجة » الني لاستنفدها الكباس؛ في 1 
أرق . وكانت القاعدة الآولية لاختراع التبين الغازي ؛ معروفة منذ عود إعيد ولكنما م 
تنفذ في حينيا أعدم و<ود المعادن الصالحة لاحمال حرارة الا<تراق قّ مشعة المه-از 
المقصود استماله » وه المشعلة التي استعمل لادارة راش التربين ثم أتبح انتاج فازات 
لصف مقاومة ؛ صالمة لهذا الغرض» لتسنئى تكيرفها تكييفاً يلام الطائرات » حيث 
تستعمل عجلة التربين المركية في التربين الغازي » ما عس اليه حاجتها من الطاقة اللازمة لادارة 
الكباس الهوائي الشديد الضغط . أما الغاز العادم الذي بتى مضغوطا » فيقذف إسرعة 
ا الحاني . ونقوم مجرى غارز العادم البكى الفرعة لدجم الذي محرك 
ثرة الى الامام » . ' عوض منرى 
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الوتات تابمتالبتليبت بيات لبي لني لكي 


قصر الخراء 


توسمات الشمس كبد السماء ظهر بوم الاثنين لاريم خلون من شهر اغسطس 1447١حين‏ 
مسير ها من قرطية ء وكان ذلك ابذانا بأننا أشر فناعط مدينة غر ناطة عاصمة الخلافة الاسلامية 
في الغرب إبان القرون الوسعلى . فلاح لنا من بعد مسحابة كبيرة ملا الافق التو بي ما لبث 
ان تكشفت عن هالة بيضاء من الثلوج نتوج قم جمال سير انفادا التى تنتشر على سفو<ها 
المروج اضر والاشجار الياسقة . اشرأبت رؤوسنا لنتبين ما تكنه من المباني » قاذا هى 
قلاع الجر اء » أول مايراه المسافر الىغر ناطة(شّكل ١‏ )؛ ذعلت وجوهنا مات السرورء وفاضت 
أساريرنا يما يكنه كل منا من المنين نمو هذه البقعة التي شهدت مد العرب الباذخ وعرمم 
التليد, وامثلاات نفوسنا أمى وحدسرة على ما ققد نأه من عور وعظمة قٍ وزذهة لهات 3 

اقتربنا روودارويداً نمو المدينة فظهرت لنا قلاع الجراء شيدتعل أر بمة تلالعلى ارتفاع 
ثلاث آ لاف قدم للدفاع عن السهل الحصيب الذي عتد فيه مديئة غر ناطة . وقد حصنت الجراء 
من المهة الثمالية محصيئاً طبيعيًا بسفو ح سير انفادا بها حصنت من الإهة الآخرى المطلة 
على المديئة بشلاع مر تمدو على مظبرها الخارجي العظمة والقوة وتوحي الى الأعدو المهاجم 
علءها الرعب والميروت 

انسابت سيارتنا يجوب شوارع غرناطة في زهو ودلال حمل ركاما من العرب الى 
دم الغاءر » حتى ودلت الى مقر سكن طلءة حامعة غرناطة . وهو مزل رحب فسيح 
الجنيات » بنى على الطراز الشرقي ااعراق الذي انتشر في الشرق الاوسط وخامة مصر فى 
القرون الوسيلى . وهو بناء ضخم يتوسطه فاء رحب محيط به ءقود حمل شرفات تطل 
عليه . واستقبلنا بها تحب أن يستقبل به كل يه كريم بل عدا :ةيل به أهر بيت قاب 


6.أ02 0100012 21136 وملعم .]ةم خط 


ف قصر الجراء المقتطف 


عن بيته زمناً طويلا . فأ كرمت وظدتنا » وحيينا بأحسن محية ؛ وت#اذينا أطراف الحديث 
من ذكريات وآبادلنا ما يعاق بالشعمينالاسباتي والمصري من الملاقات القدءة والحديثة . 
وامتد بنا الحديث الى تاريخ غرناطة » ويبدو اكير من المسربين عن تاربخ ااعرب في 
اسمانيا أنهم اسدولوا عليها في أوائل القرن النامن الميلادي وخرجوا منها في ماية القرن 
الحامس عشر بعد أن ركوا بها أثراً لا عحى من #د تليد هو قصور الخجراء . 

إلا" أن معظم هلاء هلوق تار يخهم بأسبانيا بالتتنصيل هولا يقسم المجال لبيان ذلك 
و كن القول بائحاز أن العرب فتحوا اسم اذياسنة 7١١‏ وعبروا حدودها الى ما وراء البرانس 
في فر نسا ثعالا" وكانت هم حضارة زاهرة أثرت كثيراً فى حياة اسبانيا بصفةخادة وأوريا 
إصفة عاءة . واتجهت أنظارم الى أ كثر سهول أسيانيا خصبا وأوفرها غلة وألطفها جرًا 
وهي سهول الآندلس وسفوح سير اتفادا الغنية يكرومها ورياضها . 

استولى الملوك النامر يوذل غرناطة في القرن الئالت عشر واشتركوا مع مد بن الآحر 
في حكها وامخذوا الجراء مقا طا . وأمدها تمد بن الآحمر بالمياه من نمر دارو الذي آطل 
عليه ما قوى حصومها القديعة بإضافة برج الحراسة ما شيّد في هذه المهة برجين آخرين 
وحالط ضخما بارتفاع هذه الآبراج . 

وبنى <ميده تمد الثااث المسجد الملكي الذي حو ل في القرف السابع عثشر الى كئنيسة 
صانت ماري الحالية ولم بق من هذا المسبجد سوى بقاياه كالقنديل البرونزي المحفوظ 
بالمدف الري إكدريد . ١‏ 

ثم قامت في عام ١114‏ ثورة عنيمة انتقل المجويفنها الى بيت امعاعيل و نوصف الأول 
وتمد الحامس الذذين يرجع الهم الفضل في تشييد معظم أبنية الجراء والخائط الذي يط با 
ف القرن الرأ بع عقصض: 

وفي القرن الحامس عشر تكاتفت الدول المسيحية على المساءين الذبن دب الانقسام بينهم 
واستردوا المدن الاسبانيسة الواحدة تلو الآخرى -تى ل ببق للءسامين في هذا القسرن الا" 
غرناطة ول تليث هذه أن سقطت في يد المسبحبين في ؟ يناير ١49*‏ على بد أفي عبد الله 
آخر ملوك غر ناطة و-لم مفاتيح الجراء عقب خطابه المهبور في قلءة المدينة الذي أعان فيه 
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لقره .. 


مابو ١944‏ قمر الجراء ودض 


أن غرناطة للءسيحيين رفع بمدها الصليب الى أعلى القامة و<وله الأاعلام المسيحية 'ابذانا 
بنصرمم » ويانتهاء 9 العرب فى الاندلس . ولا يتداهل المسيحيون هناك فضل العرب 
عليهم في حضارتهم وأبنيتهم . ولقد ظفرتالجر اه منهم بالعناية بها رغم ما توالت عليها من 
أحدَات خربت الكثير منها مثل ثورة المغرب 1659 وزلازل ؟؟0١‏ وما دءرته جوش 
ذابليون في منتع مف القرن القتاسع عشر من قلاع كانت مثار خوف دانم ذم 1 
نينا ييا نيا 

وكان شءور ابزابلا الثاني بدء املاح شامل للحمراء الا انه لم يكن الاصلاح المنشود 
لانهقام على أساصغير معهاري ؛ لم براع فيه الروح الفنية التيكانت موجودة في عرد المسادين. 
وقد اهام بالمدافظة عليه القائمون بالاشراف على الاثار في اسباني-) الان . ولا رجع شهرة 
غرناطة الى شكاها الذي بشبه اللأمانة المشقوقة ( دادهدءن ) وإعا الى قصورالجراء التى بها . 

واطلق الأسيانيون خاصة والآوربيون عامة كلة الطمبرا خطااً على الخراء وقد اشتق 
ام الخجراء من بني الأحمر » وقيل أيض) أنه فسبة الى لون التربة المراء الذي يشكوان منها 
سفح الجبل وبنيت بها . كا أنه عرفت هذه المنطقة بالجراء نسبة الى قلعة قديمة أعرف بهذا 
الاسم مجاورة لقصور الجراء . ١‏ 

وتتكوآن الجراء بشكابا الحالي من بهو البركة أو الرمحان تتقدمه قاعة السغراء ول 
سارها المسحد الخاص يتمابله من الهة اليمنى الجامات . وبمو السماع محف به من الثمال 
قاعة الاختين ومن الجنوب قاعة بني سراج ومن الشرق قاعة العدل ثم بلي هذا البناء جنة 
اروف ويحيط ايع أسوار الجراء وأبر اجها.وسياًني ذكر كل هؤلاء بالتفصيل 6 رأيناها 

استعدنا هذه الذكريات الجيدة وقت القيلولة . وهو الوقت الذي يلجأ فيه معظم 
الآسبانيون الى منازطهم بعيداً عن حرارة الغمس وفيظها الشديد في فصل الصيف . ولما 
اعتدل الج" عند الآصيل استقلينا سيارئ:| محو الجراء » فعبرنا نهر دارو أحد فروع مر 
الوادي الكبير الذي يخترق مديئة غرناطة . ثم" أخذت السيارة تصعد طريقا «رتفعاً ضيقاً 
هبه الطربق المؤدي الى باب المدر ج ومسحد ت#د علي باشا بقامته بالقاهرة . فلاءت لنأ 
أصوار الجراء وأول أبراجها » وهو باب المدل بلوما الآخر وشكاها الماف الذثي 2 يهل 
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لحف قصر الجراء المقتطف 


من الزخارف ما يدل على الها سوى القوة والعظمة . 

وبرج العدل أحد الإبراج الآربعة التي يتتكون منها مدخل الجراء وهي برج السلاح 
وبرج الملوك المسيحبين وبرج المزائن السيعة والرابع وهو برج العدل , وأهها جميما 
وتتكون واجهته من عقمدين على شكل حدوة الفرس كالمقود المغر بية المنتشرة قٍ أسمانيا 
وثمال أفريقيا ٠‏ وام المقد الأول النص التار يخي الآبي: - 

< أص بيئاء هذا البابالمسمى بباب الشرلعة أسعد لله به شريعة الاإسلام ما جعله نفراً 
باقيا على الايام الامام مولانا آمير السلطان الجاهد العادل أبو المجاج بوسف ابن مولانا 
السلطاق الجادد المقدس أبي الوليد بن فصر كاف الله في الاسلام صنايعه الزكية وتقبل أعماله 
الجهادءة فشيد ذلك في شهر المولد المعظم من عام تسعة وأ بعين وسبعائه جعله الله عدّة 
واقية وكتبه في الأعمال الماءأة البافية » . 

ها كتب على تاج العمود الأعءن هذا الباب ٠‏ الجد ش ولا دول ولا فوئة إلا بال » 
وعلى التاج الأبسر < لا إله إلا الله تمد رسول الله » . 

و صل هدا البرج كر 1 3 زاوة كي يلل من شدة اندفاع المغير بن عليه وقت الحطر 
ولكى محجي الداخل عن أأنظار المارة . 

٠‏ اجتزنا هذا المدخل الى طريق طويل ضيق نه أشجار سامقة الارتفاع : خلفها هلوك 
الجراء لتشهد على عزهم وما غدر الدهر م . ر تفع ألى عيئها صور ضخم “ني ورأةه حدائق 
يانعة منسقة تنسيقا بددعاً إشهد على حسن ذوق لفن العر بي 

م عرجنا يمينا نو قصر شارل الخامس أحد ملوك أسبانها في القرن السادس عثر 
وقد بي هذا القصر على قافن جزء كير من القصور الاصلامية ولعمّد فيه صاحية أن 
تكون هندسته على طراز النوضة ليصرف أنظار الناس عن عظمة الجراء وروعة زخارفها 

ول يتمم صاحبه إلا" دهليزاً دائريًا مسقة] بسقف منطى بأقبية محيطبه فناء مستدير 
مكشوف فيدا قصر شارل وصمة في جبين لالىء الخجراء الرائّمة . 

جاور هذا القصر دهايز يقع الى الجنوب من صحن اللركة أو صحن الرمحان » فأسرعنا 

محوه ني طفة وشوق ٠‏ وماكاد بصرنا يقع داخله حتي بورنا وأخذنا منروعة الغنوق العربية 


ما6.أ2 01000120 21136 عع لالع .]//نةمغط 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]سمط 


( شكل ؟ ) - بو البركة او قاعة الريمحان 
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والأمدة الرخامية الرشيقة والنقوش الإمية الرائمة وما عليم-ا هن كذابات عربية أغلما 
شعار ملوك الجراء « لاغالى إلا الل » ( شكل ؟ ) 

وطول هذا الصمدن «ور”8 متراً وعرذه لكر ” مترا ؛ تو صطهة حخوض طويل أنيم في 
منتصف ضاعه الأصغر نافورة كيرة ل بتوصط الإوض بالوعة (تمدية مياهه . وقد راعنا 
ما أضافه الاسيانيون الى مياه البركة من الأامماك الصغيرة التافة الآلوان . 

وتنسب هذه القاعة أيضاً الى شديرات الريحان التي أقيمت على حانى البركة على شبه 
عالقلا ازتقاعة لو مك تنتست هنا ؤائة تق كه غيل الموزاء إلى القافات المسرفة هليه 

وني ثمال هذا الصمحص. سبع عقود تامة الاستدارة أ كبرها العقد الأوسط عليها شرفات 
ومقاسير تحار المقول في وصفهاء اثلا في المتوب سبع عقود أخرى فوق أحمدة 
رشيقة تهدام ما فوقها من شرفات لبناء قصر شارل المامس خلفها . 

وقد زخرفت العقود والمساحة التى تعلوها بالمص المرخرف ب#هروع نباتية وأنصاف 
أوراق النخيل بدفة فائقة يا تنتشر عليها كتابات عربية تنتهى ماياتها بزهود على أرضية 
زءائية . ومحيط بعقود الآبواب والنوانذ شريط من الفسيفساء تكررت فيها ايات 
فرآنية وكتابات دمائية مثل « نصر من الله وفام قريب» . و ه بشر المؤمئين » ما كتب 
في بطن العقد الأوسط « عل مولانا أبي عبد الله » وعلى اامقود الصذيرة « تخد رسول الله 
ولا إله إلا الله». ويعلو هذه العقود بلاطات جصية كخرمة ؛نف متها الضوء إلى داخل العقود 
كا شتشر خلاها قيار من اطواء امارد المستحب ديفا فيلداف من هواء القاعات المثرفة عليه 
وأم ما يمتاز به هذا العبحنعن بقية القهمر تلاك الزءارف اأنمائية ذات االطا لع اافارءي التي 
علا العقود . 

بلي هذا الصحن من الثمال ردهة م خيرة تفصل بينه وبين قاعة ااسغراء . وهي قاعة مر بعة 
تتوسطها نافورةصذيرة » ,:حلى في زخارف سقفها مهاوة أبدع الدنانيز ولا يذوقها فى جال 
نناسقها ودقتها سوى قاعة الآختين التي سيرد ذ كرها . 

قاعة السفراء: أ نكأها أنو اأجاج بوسف بن الاجر وهيمربمة ااشكز طول طلعها ١١‏ متراً 


ومغطاة بقبة من الأشم أقبمت على صةوف دديدة من المقر نصات والدلاات الى تدعو إلى 
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كر؟ قصر الجراء المقتماف 


الاجاب ويحار في ودفما العقول لاقنها ووفرة زغارتها ونقوشها الأه.ية اكتانة ف وحدتما 
المنحدة في مظهرها العام في مال وا نجام . ْ 

وهي كذير ها من أهاء الجراءكسيت أسافل جدرها ببلاطات ااقرشاني اازرقاء الاون 
وزخرفت بأشكال تجمية تشبه تلك التي 'راها في المساجد المملوكية عندنا » و:توسط هذه 
النجوم شعار الدولة الاسلامية هناك ه لافالب إلا الله » وقد لاحظنا أن بعض هذه 
البلاطات قد سقطت,من موضعها واستيدات بأخرى غليها شهار الدول المسيدية اتى تعاقيت 
على 9 غر ناطة بعد ذلك . ١‏ 

وتو جالقيشاتي شريط من الكتثابة الكوفية تشمل بعض أدعية لاسلطاذ أ بي ا اجاج 
بومدف 5 نقش فوق المدخل سورة الضحى . 

وهذه القاعة ثلائة نوافذكبيرة على هيئة طنف ( بلكونات ) بتوسط كلا منها مود 
رغاي رفيع ي«قسمها الى قسمين يذتهي_ان بعقدين يلين ويلاحظ أن قاعدة هذه الاوافذ 
منخفضة محيث عكن لاجالس على وسائد مها رؤية مور دارو وفابانه وأقدم أحياء المدينة . 

وإلى يسار قاعة السفراء تحفة رائمة أخرى هي المجد الملكي الخاص . وهو على صغره 
من أبدع وأروع المساجد الاسلامية في اعالم » وقد بناه ممد الثااث المكني ,أب عبد الله 
وزخرفه بالفسيفساء ووريدات من الفضة ونقوش من الذهى . ويحيط بالحراب أشرطة من 
التكتابة الكوفية . كتب في مبداً عقد ال حراب « ولا تكن من الغافلين » وعلى العقد نفسه 
الشكر < ولا غالب إلا الله» بالتبادل مم ٠‏ العظمة للخليفة أبو عبد الله » . 

ولا مختلف نوافذ هذا المدجد عن نوافذ قاعة ااسفراء فى مظهرها العام تخبط بباشر يط 
من السكتابة كالبسلة » وآبة الكرهي ؛ على أرضية نبائية في فابة الدقة والاخراج . 

ولقد عسف الدهر بهذا المسجد وله شارل الخامس إلى كنيسة مغيرة ثم أ_دإل 
سيرانه الآولى بعد أن تعهدته بد الاصلاح ثانيا وظهرت معالمه الآولى الخميلة . 

بفتح هذا المسجد من الجمة الآخرى إلى ساح برج من أبراج القلءة وقهنا فوقه بين 
مندهش ومعجب بطراز الفن الاسلامي في هذه القامات والاسهاء وعناية المسامين به. 
دتى أذنت الشمس بإأغرب وسجى الايل ولم أستطع زيارة الجراء إلا نصغهاء فأرجأنا 
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( شكل 4) - جانب من جنة العريف بنافوراما البديعة 
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ماو 4و١‏ قصر الجراء يفك 


زيارة الباقي إلى البسوم الثالي وعدنا من حيث أتينا بعد زيارة أعظم وأ كبر قصر أسلامي في 
العالم لا بزال محتفظ] الته وججاله منذ القرون الو-على » لما تتحلى فيه عبقربة الفنانيز هن 
أبداع في زخارفه مع وفرتها ودقنها حتى لبقال في بعض الأحياق أن الطراز المخر بيالاندا.ي 
في الفن الاسلاي ينسب إليه . 

وف عصر أليوم التالمي استا فنا زيارة باتي قامات وأبراء الجراء ولقد صدق الل القائل 
ما خنيكان أعظلم ألا وهو برو ااسباع فبسدأنا بزيارته . وهو أوسم ما في القممر شهرة في 
العالم ٠‏ قد بني في منتصف القرف اارابع عقر الميلادي ويبلغ ماوله ٠‏ قدم وعرضه ٠هقدم‏ 
فسمت أرضه إلى أربعة أقسام مغطاة بالرمل تفصام_ا بلاطات طوبلة من الرخام حيط با 
وائك مرفوعة على ١28‏ همود رشيقة من أحسن أنواع الرخام وضعت اثنين اثنين أو ثلانة 
ثلا نة أو أرلعة أو قٍ :نامسق #مل » ميل عقوداً تامة الاستدارة من أدق وأحسن ما 
أخرجه الفنان ولا المساحة التي تعلوها زخارف مخرمة جاءت آي في الابداع ولا يزال 
يحتفظ السكثير منها بحياله الأاصلي وألوانه المختلفة بالرغم من زوال بعض زغارفها . وقد 
تناولت بد الاصلاح كثيراً من هذا الجزء وطلائه بلون أ يض 6 ل مدب ما محته دن 
الآلوان الطبيعية الاصلية في كير منها . وبنسب هذا البهو الى النافورة ااتي تتوسعله وهي 
مسدسة الشكل يبلغ قطرها ٠5ر١‏ مترأ وقد صنعت من الالإستر رفدت على ظوور ا”أتى عدر 
سبع من الموصى الأبيض عليه كثابة كوفية مطلمها البيت الآني : 

تبارك من أعطى الامام تمد .مغاتي زانت بالجال الفانيا 

وما حبدر باقدكر أن هذه السباع متقئة الصاع إل أنها بعيدة كل البعد عن حاكاة الطبيعة 
كشأن النحت الاسلاتي في تصوير الكائنات المية ( شكل « ) 

وسقفت القاعة ببلاطات حمراء حدينة لا مختلف عن الآسلية في شيء سوى أن الآخيرة 
كانت مغطاة بطيقة زجاجية لامعة مختلفة الآلوان . 

ويشرف على هذا البهو من الثمال قاعة الآختين :توسطها قاعة أخرى تسمى قاعة الماكة 
وتطل قاعة الاختين من المهة المقابلة على <داءق الملكة . ويقال إن هذه القاعة :نسب إلى 
أَختين لاحد ملوك بني الاعر . 

جزء ه (١8؛)‏ محلد ١٠١١و‏ 
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524 قصر الجراء المقتطف 


وتعد هذه القاعة أحد أجراء القمر الخاصة بالمك وحرعه وتتممل من ثلاث جهات 
ثلاث مقصورات مقة اعذت للذوم . ولا يداني هذه القاعة أي عرة جر من أنجزاة 
الجراء لاطا وتناسق زخارفها الحصية الاقيقة ودلا ياتها المذهية المدلااة من عةود تمد المثل 
الرالع لهذا النوع . 

وف الجهة المقابلة بقاعة الآختين تمد قاعة بني راج وتنسب الى وزراء بني الآحمر 
وتمال إن فيها كان مصرعهم . وقد تناول هذه القاعة الاصلاح الهامل خلال المهور الثالية 
فزخرفت بكثير من الزخارف التي عمتلىء مها جدران الخراء دون هراطاة لازغارف الاصلبة ااتى 
كانت مبذء القاعة . وما بمجدر ملاحظته هنا أن عقود هذه القاعة ر تفع مماشرة فوق أمدة 
على تيجاتها الشعار المعروف « لا غالب إل الله > 

تاعة العدل : : وهي من عبد تمد الخامس وتقع إلى الشرق من بهو السباع ونصليا عنة 
مر طويل يفتح في ثلاث أسباء صذيرة تكون تاعة العدل غطيت بأنصاف قباب صغيرة 
نقغت بنقوشيحصية بديعة دل الحاكة ؛ منها بد مرفوعة الى السماء وممتاح يشير إلى العدل. 
وأمم ما يافت النظر فيهذه القامات طريقة زخارفها وكتابانها ووريداما المذهية وعقودها . 
ومما بسهر الراثي لون الرخارف النباتية الزرقاء نحت الكتاية . وفي المساحات التي تعلو 
المقود وقد تثير اللون الازرق قايلا” لتعاقى العصور وهو أحد الآلوان الثلاثة الرئيسية 
التي تشكوئن منها زغارف الجراء حميعها جميعها وهي اللون الازرق والاجر والاصفر الذهي . أما 
الآلوان الآخرى 59 ني في المرتية الثانية ودحمها الاون القرموي والبرتقالي والاخضر الذ لذي 
راه قْ فسيفساء سفل الجدران . 

و يبراع الدقة في إعادة عض الإلوان الى لوعها الأصلي وخدع المصاحون بتقليد اللوث 
المالي الذي تغير بفعل اطواء واارطوبة على مدى العصور وحتى هؤلاء م ميتموا بالداقة في 
خلط الالواز بالنسبة الممحيحة ولا في تنفيذها . فاستخدموا اللون الاخضر القرمري بدلا 

من الازرق الآءلي ؤاءت ألو انهم غير متناسقة مع نظيرها من الآلوان الاساسية القديمة 

يتصل بهو السباع من الغمال الشرقي بأقدم أجراء القمر اماد الملكية الممنية 
على النظام ااروما في ومجد مثيلبا ف قصير سمرا الاموي سادءة الهام . وتتألف من تاعة 
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كبيرة مغطاة بقبة كبيرة أقيمت على عقود رشيقة حيط بها شرفة تصدح فيه جوقة موسيقية 
من الغواني لتشنف آذان المستحمين الذين إستريحون نحنها من عناء الاستتحام . 

وبها نقوش جصية مذهبة ونصوص من الشعر في مدح بوسف وأخرى تدل على الخرض 
من هذا المكان . 

تتصل هذه القاعة ثلاث حجرات أخرى صغيرة ومر بعة 'رتفع درجة حرارما كلا وغلنا 
محو الححرة الثالئة . وفي الاخيرة حوض صغير من المرعر عليه صذبور مياه . وخلهها الموقد 
وقد “هدم » وكان عد الخامات بالمياه الساخنة والحرارة في فنوات »قد نحت أرضية الام 
الرغامية البيضاء. وهذه الجامات مغطاة بأنصاف قباب تتخلاها فتحات جمية ااشكل ثبت 
عليها قطع زجاجية مختلفة الالوان تنفذ منها أشعة هتباينة تضفي على الكان روعة" وجالا”. 

<رجنامن هذا المكان مجتاز حداءق فيحاه حيط بالجراء وتعرف مجنة الريف ( شكل ؛ ) 
ولطلق عليها الاسبانخطأ جنراليف . وقد حوت منأنواع الزهور والورود أحسنه ف بهما 
الاشحار السامقات في ااسماء وتتوسطبا نافورات مختلفة الاش_كال تندفم مها المءاه في 
أشكال عقود متقابلة ومتقاطمة فتأخذ بالآلياب ونحار ممهسا المقول؛ وكا اجيزنا حديقة 
ارتقينا عدة درحات ازيارة حديقة أخرى مرتفعة عن الأولى حتى الثالئة تفوح منها رائحة 
ازهور الفنحاة . 

وبرويالقصر وحدائقه شركة جوفية من القنوات في نظام هندمي بدبع لا براهالا اسان 
الآ حين تتكشف بعض أجرائها ويرتفع منها خربر الماءفي نغمة موسيقية شجية ويندفع الماء 
في قوة ليروي الدائق وعد النافورات التى في أسفله بإلماء . ويقال إن هذه المياه تددر الى 
الجراء احداراً طميعي.ا من الثلوج الذائية التي نتوج هامة جبال سير اتفادا . وند استخل 
الفنانون هذا الاتحدار في الانتفاع بالماء في أ<سن صورة وأروع نظام . 

انتهعى بنا المطاف الى برج المنظرة الملكية وهي مقعمورة كيرة ترف على مدينة 
غرناطة وألتى كل منا نظرة على ماضي العرب في هذه الديار وكانت الشمس قد قاربت قوسين 
أو أدنى من الآفق الغربي فودّعنا الجراء بكل ما يجدر بها من جلال وعظمة . 


قر هب الببل 
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عن أشبر عبافرة اانفم في الغرب » 

ْ لسنا نعدو المقيقة حين نذكر أن الاتملو سكسو ن كانو! في مؤخرة الآم التي يزغ فيها 
مجم الموسيقيين العالميين . فا أن استكات الموسيتى أسياب نمائها لدى الغرببين وبدأت 
تتحلل من أغلال الكنيسة ؛ وتخرج الى الحياة لتصورها وتمير ءنها ؛ وتدع القواعد 
القدعة البالية التي كانت مجمل من الموسيقق مجرد مم باعت » لتصبسح من بعد اسان المؤلف 
المعبرحما يخالح نفسه وما مجيش فيها من شتى أحاسيس الحياة » حتى بدت تجوز مرحلة التحول 
الأساسية » تلك المرحلة الحاسيمة التى شطرنه شطرين هامين : الآول ٠‏ العصر الكلاسيكى 
الذي يستغرق القرن الثامن عقر » والشاني العهر الرومانتيكي الذى بنقاً مع يدانه القرف 
التاسع عشر : 

وإذا نحن استعرضنا أمماء كيار الموسيقيين الامايز خلاك القرن الثامن عر » الذي 
استكات فيه الموسيق الكلاسيكية مراحل عو ها وازدهارها ؛ لما وجدنا غير « جون فيلد » 
على حين جد من الآلمان مثلا” : 4 ؛ وهاندل ؛ وهايدن » وجلوك » وبدنهوثن وثيبير وغيرحم. 
فاذا ما انتقلنا الى القرق التاصع عشر ء فلا نكاد مد من الا تليزغير : إلجار » وسو ليثان ؛ 
في حين مبد من الآلمان : مندلسون ؛ وشومان ؛ وثاجنر وبرامس وغيرم . 

وهذه حقيقة لعترف با الا جليز أتقسهم في م لفامم . ومحاول لعضهم أن لعزوها الى 
أسباب متعددة ؛ نقتصر هنا على ثلاثة منها وهي أهمها : 

الآولى : انصراف القوم الى الفتح والكهف وارتياد البحار اتجارة ؛ مما سد بوم ءن 
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دنيا الموسيق الرقيقة المشيعة بالاحلام والخميال ٠‏ الى دنيا الواقم الجاف والمغاءرات القاسية 

أما السبس الثاني فهو أن بروسيا وإإطاليا ووسط أوربا كانت عزدحمة بأوساط الثقافة 
الموسيقية المتعددة » تبما لكثرة عدد المقاطعات والولايات ؛ حيث كان لكل حا م أو 
أمير فرقة موسيقية خاصة ؛ وكاق التنافس بينها على أهدّه وهذا على نقيض الهالفي امجاترا 
حيث كان عدد هذه الأوساط قليلا” 

أما السبب الثالث» وهو أقل أعمية؛ وعكن وصفه بأنه المذر الذيهو أقببح من الأنب» 
فبو أن هاندل ومن بعده هايدن » زارا انكأترا والقيا من أهلها ترحيبا وإيماباً ؛ <تى لقد 
الصرف القوم بسماءوما وتشجيعهما عن الا لتفات الى الموسيةبين الوطنيين . 

على أن” من الا نماف أن نذكر أنه كان للموسيقيين الاتمايز في مدان الموسيق 
القدعة ؛ الوثيقة إلصلة بالمناحي الدينية ؛ باع كبير ونصيب مادوظ . ذني خلال القرن السادس 
عدر تم منهم كثير ون مثل : قاليز ؛ وبيردا وجيدوز ٠‏ وقي الذرن السابع عشر » ظور 
«هنري بيرسل » الذي نضعه الامجا.ز في طايعة هو عنم ٠‏ وق العصر الديث بدا نفر 
من توابغ الا مجليز يبرعو في التأليف الموسي.تي من أمثال : قابلور » وو يلباص » ووالن , 
وبليس » وأيثيل سميث » ووالاس » وماكييزي وغيرم . 

وإي لأستميح القارىء عذراً في هذه التقدمة » التي لم يكن من إيرادها بد » والتي جر 
إليها تداعي المعاني » لبحث تاريخ علافة الاتمايز بالموسي.تى . ولانتقل سريعا الى ميم 
موضوعناء فانجال ضِيّق والموذوع لا بنفد له حددث 

يكاد القرن السابع عشر مخاو من موسيتي علمى » إذا استثنينا « هغري بيرسل » 
الامملزي 1١١08(‏ - هود ال 0 ااوناعية 
من ١‏ موسيق الغرفة 81٠51‏ و 3 '' وخاصة من لوع « السوناتا » ( 

وممانب هذاء سدل القرن اغابم كر ؛ في عام واحدء مود اثنين هق اتنيز عيافرة 
موسق نفي مام 16ةا أشية العام و كل ون 8 حون سياستيان باخ 6»)و< جورج 


للق ل 00 م فى كاارف الا يلوم ارركم كرا بر زخبا 6 وأا فر فة صغيرة 
فرع قامة واويلة تز فا آلة واحددة أو التان 
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فردريك هاندل » وكلاها ألماني . في حين شهد القرن الثامن عشر المزء لكر من حياتهها 
الحافلة » إلى أن أفل جم باخ عام 11/6٠‏ ء ومن إعده هاندل هام 9765 . 

ولعتبر باخ من أعظم الموسيقيين العالميين » وإءده المعض أعظموم على الا طلاق الله 
إلا إذا ذكروا بيتهوثئن . ومن أمم مؤلفات باخ قطعه التى من نوع « السك و شرتو 
مانععدم > (1) وا« الآورانورو 0000 و الفنتازيا »ء. وقد تدرج من عازف 
على الارغن 3 أوأموجره »6 بالكئسة » إلى عازف على لكان اعتسزامان شرقة أ الآمراء 
إلى قائد :5٠د‏ لفرقة أخرى . وقدكان منزله في يبز منتدّى موسيقيًا حافلا . 

أما هاندل » ؛ فلم بكن أنوهء مثل والد باخ » موسيقيًا » ولاكان غيل ضاق لدواصيق: 
فوو طبيب ولا بريد لابنه أن نما مو ا ولكنه رضخ أمام رغمته اإارفة وعمقريته 
المتفجرة منذ باه ؛ حيث كاق بر تمل التأليف الموسيتي ويتقنه . وقد طاف بابطاليا 
واتجلتراء التى ألف فهها أويرا « ربنالدو » .ما اشتهر بقطمته موسيتى الماء 
#استس عاو . وكذلك قطعه التي من نوع الآأوراتوريو » وفي مقدمنها المسيح » 
وامسرائيلف مصر . 

ومجيء بعد باخ وهاندل في الترئيب التار يخي فرائز جوزيف هايدن الآلمابي ١١+‏ 
1804 . وبهذا نبداً في القرق الثامن عشر . ولقد لاق هابدن في مغره بعض الشقاء ؛ 
أ شقاق وقع بينه وبين رئيس المنعدين في الكنيسة التي كان يعمل با منذ الثامنة من 
مره . ولكن سسرءان ما ابتسم له الزمال » فاشتغل حيثاً رئيس لبعض فرق الأآمراء الاقطاعيين 
وف عام ٠ل‏ » دعته امجلترا ازيارنهاء وكان بمره <ي:ذاك مه ماما وهتاك ؛ مئحتة 
اكسفورد لقب دكتور في الموسيتى » وتوثقت عرى الصدافة بيئه وبين البرنس أوث دياز 
ما طابت له الاقامة بباء حيث كتب لعض السيمةو نيات الراثعة التي من أشبرها المفاجأة 
ص :-ءوا:م:نه » ولندن سيمفوتي . وفي السادسة والسيعين لوه الى <فل موصيتي » فوق 
معد » حدث شاهد لاخر مرة » عرض قطعته الشبيرة <البعث» وهي من وع الآورأنوريو. 
المرف (؟*) موسيتي ممدة لاغرا ض دبلية 7 
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وف منتصف العرض » رلا ؛عرامام لصحته ؛ إرجاعه الى بيته قط حداف اهيز 
وتكرعها له . وقبيل مغادريه المكان » تقدم له «وسي.في شاب من ثلاه. ذه »كانت شورنه 
قد بدات حينذاك في البزوغ » فطبع على جبينه قيلة » وكان هذا ااشاب هو بيتووئن . ولعد 
هذا الحفل بقايل مات هايدن . 

وعد هابدن مد الموسيتي العبقري « ولفج اتج موزارت » وهو يساوي المولكد 
1781١ - ١65‏ . وقد نقأ ونرعر ع في عائلة موصيقية » وبدآت موهءته الموصية.-ة في 
الظوور منذ كان في الثالئة من صمره » حتى إذا ما باغ السادصة كان لءزف في <فرة القيصرة 
« ماريا تريزا » في ثيثّا : وهن اك في قصصرها المقر ف كان لو لموزارت أن يلعب دا مع 
ابنتها « ماري انطوانيت» ااتى أم.حت بعد ذلك ملكة افر نسيين وطوحت برأسها مقعلة 
الثوار . وطافت مائلة موزارت الموهوبة وعلى رأسها الاب « ليو ولد » والشقيقة « ماريانا» 
وولفجاتح ؛ إساازبورج و,اريس ولندف » حيث عرف موزارت في الآخيرة بورج الثااث 
وا لف هئ_اك سيمفونيته الأولى . واعله من المولم أن لعل أنه بعد وفاته في السن الخامسة 
والثلاثين » ذهمت زوحته الى المقاير ذم تتمكن من التعرف على قبره »من فرط التدل 
والبؤس اللذين طرآ عليه في أخريات حياته » فات مغموراً مفسيًا من معاصريه . وقد 
اهتبر موزارت بسيمةوزيانه الآربعين واوبرانه التى منما الئاي السحري : والفيجارو, 
والدون جيوةني . 

والآن » ننتقل إلى ذلك النابغة الذي نال يق لقب « سيد الموسيتى » : « لودفيج ثان 
بيتبوئن» ٠77اذ‏ -18*7.وهو الذي ما معت له قطعة إلا وجرّمنت جدارتها بالخاود . 
وقد اشتهر بسيمفونياته التسع التي على رأسها السيمفوتي اتاسم : الاتهاد اهدده 
والسادس الريني اد:«اددم . كا اشتور بقطعه الاحدى والثلاثين التي من نوع السوناتنا ومنها 
قطمته الفريدة « ضوء القمر » . م أن له افتتاحيات لمجموعة من الآوبرات على رأسها 
< فيدليو » وليونوراء وكورنولان ؛ واججونت . وله غير هذا قطم #تعددة هن الانواع 
الاخرى وعلى, رأمها « الكو تشرتر » وخاصة الخامس #بيانو ( الامبراطور) وموسيق 
الغرفة من الثلاثيات والرباعيات والسباعيات . 
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ويعتير بيتهوفن عوسيقاه , فامحة عصر الرومانةيك الموسيق » الذي يتميز بالناحية 
التعبيرنة المعنوية » لا جرد النفم الحاو المسترسل . فا كاد امع قماءة أميتيوفن ؛ 
واتعمق في فيمها الوه خيل لك " بنفسه محدثك ؛ شارحاً نك خلهات هذه التفس وما 
إعتورها من 1 وضيوق ويأس وشون » وأفكار متضاربة متلاحقفة؛ أوامن فرح ومرحة 

واستبهار ثم عزم واستهراء بالحياة وأ كدارها .. ال . فكأ ما تقراً قصيدة من الشعر الثري 

با معاي العميقة ؛أو قعبة حافلة بالتصو ير النفساني الرائع . وهذه الميزة النذة في موسيتاه» 
وهي العمق ؛ امتاز بيتووفن على موزارت وهابدن » وقدكانا استاذيه ١‏ 

وعة ميزة هامة ,رز تفى موسيق بيتووفن أيضاء وهى حيه لاطبيءة وبر اعته في لصوير 
مشاعره مموهاء 3 ما أبدع فيه في اعيطة رن اسداس أهمهافه'! أي الربني . فد كان 
بيتهوفن فنانا حقلا . كان مووي الشعر والرسم الوجانب الموسيق . وكالكثير الضيقبالناس» 
حتى اذا ما لحقه الصمم أصبح في شيه عزلة نفسية عن الناس » يعيش للطبيعة والموسيق 
الى شاء القدر أن محر مه هن أن لسجعها أذناه ٠‏ فتحاو بت عها نفسه وروحه؛ حتى أبدع لنا 
1 المعجرات الحالدات وذلك الارث الفني الذي لا بنفد . 

ويمن عاصروا بهوفن ٠‏ عبقري آخر من عباقرة الموسرتى » ولد بعده إسبعة وعشرين 
عاماء ولقه الى القر بعد مام من وفته» ما دفن على مقرية منه » وفوق قبره»كتبوا هذه 
العيارة « لقد دفنت الموسيى هنا ثروة باذخة» ولكنها ذات آمال متجددة » . ذلك هو 
فرائز شوبير ( بمساوي المولد ) ١878 - ١/997‏ صاحب السيمفونية الناقصة » واانشيد 
الحر لي وقد كب كثيراً للبي نو » م بلغت الآغاتي التي كتب موسيقاها <و الي مستمئة أغنية. 
وكانتحيانه قصيرة فقد ماتف الحادية والثلاثين » ولكنه ترك موسيتى خالدة بقوءا وعمقها 
من الناحية 3 الرومانتيكية » . ٠‏ 

وفي عام وأحد لس ظ أتجب مالم الموسي-تى عيقر بين آخربن ؛ عام ٠م‏ . أما أوط) فهو 
روبرت شومان ( ألماني ) والئاني فردريك شوبان ( بولندي ) . 

واروبرت شومان قصةحياة مفعمة بالمفاخر والمأمي معا. وقد وصفت موسيةاه من 
الناحية التحليلية بأنها رومانسية أميلة . ما أنه يعتبر الناقد المو-يقي الأول الذي أمدد 
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صحيفة موسيقية كال لها أثرها الماحوظ في التقدم الموسيتي وفي تدجيع الم انين الناشئين 
وف أخرياتحياته » انتابته نوبات عصبية واختلال عةلى . وتوفي في 0 مستشفييات 
الاعراض الءقلية » وهو في السادسة والأربعين من مره . وماش تكلارا من .ده أربعين 
عام ارا ؛ وقدكان شومان بكبرها بقسع سنوات مهت اتا لين ماه طرف 
بلداق أوريا ؛ ولا تمرف غير قطع زوجها العبقري ؛ وفي مقدمها معروفات < اابيان » الذي 
كان شومان من أساطينه » ومن أشبر ها الكو نشرتو والكرتفال . 

وف أحد أعداد صحيفته الموسيق.ة 2-6 شومان عن موصيتي ناشىء < ارفموا 
قبعا تك يا سادة . . . هذا العبقري » وكان العبقري الذي عنناه شومان بوله هو معاصره 
و فردريك شوؤن » المو سيتي البو اندي العظيم 14٠‏ - 1849 . وقدكن فردريك 
إعزف البيان منذ صغره » ويضرب به المثل عند ذكر اله:ان الوطني الآسيل . طاف بير لين 
وديا وبراجودرسدؤثم باريس » حيث كان ماحاً البولنديين المشرّدين من بلادم والمجاهدين 
في سبيل حريتها . وأغرم زمتا بالكاتبة الفرنسية ٠‏ جورج صاند » . م قام بزيارة اماترا 
حيث كان حي الفلات الموسيقية ااراّة ٠‏ ويمخصص دخلا الضخم و اطنيه المكافين 
ومات فى التاسعة والثلاثين من مره وكان آخر ما طايه قبل وفله هو أز إسمع شيا دن 
موسيقاه . وشوبان معروف لطالعه المميز في عرف اابيانو ما سمو نه الإرس افيف 
تأعندماءاتطعنا وقد رك لاعالم في طرق العرف على تلاك الالة من الدروس.والاساليس ال1خديدة 
ما بعد من الناحية الفنية ذخراً فاليا . وقطمته التي طبقت شهرتمها الافاق » بروحما الثائرة 
هي د الي ولو نيز ». كا أشتهر فردرياك بنوع املك عاعنجاءه > ويقعرد نأ مل الامل الحالم 
الهادىء الساحر. وعمترع هذا النوع ٠‏ الموسيقي الاجامزي هو حون :لد ١1/7"‏ سح سوا 
ولكن روسيا هي التي أوته عاو . وقد تتدد عى بديه جاء:.كا «ؤمدس المارصة 
اروسية: 

وقبل أن تتقدام بنا الآيام» نذكر < فليكس م:داسون »> الألمالي ١6٠١5‏ - 67ذا . 
وقد احتوت جوانحه روحا مرحة مشرقة . وفي اسابعة عشرة من مره كم افتتاحية 
حم ليلة صيف 7 اشكسيير ى وكات بعد ذلك تتودة ون أس.مةونات ولك لات 0 

جزء ه (45؛) علد 6١١‏ 
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مها السيمفون الاسكوتلندي والايطالي » وكوتشرنو اسكان » وآخر لبيانين , عدا قطم) 
متمدّدة للبيان وموسيى الغرفة . . 

وف عام واحد ؛ شهد العالم مود ميدي فن الأويرا : ريتشارد اجر ( الآلماني) 
وثردي (الاإطالي) ؛ عام 181 . وكان قد سبقهما « كارل ماريا ون فيبير » ( أل-الي) 
كربا 1855 موٌاف كل من < فرلشوبز » و« أوبرون ؟ من نوع الأوبراءوه الدعوة 
الى القالس »6 من نوع القالس » عدا سيمفو نتّين وقطمتين على الميان 0 
وجموعة من الافابي وغيرها . وقد كان فاجنر خذ ثيمير قدوة له . كا أنه تأر أرما كل 
من بيجوثن وباخ . 

وطاف فاجنر بباريس حيث كتب ٠‏ ريبزا » : وبلندزحيث كبب ٠‏ الو لئدي الطائر » 
وكان يكت الآوبرا ذاتها و م بتنسيق الالفاظ مع موسيقاه التي عيز ت بطابع الاراما . 
ولاق في حياته بعض الممعاب وخاسة المالية » الى آن أنقذه لودقيج الثاني ملك باثاربا ادي 
كان معجيا عوسيقاه . ومن أشهر أويرانه أنضا : قانيوسار موكة دانم و و لوهتهريق 
اوعس نامآ ووفي عام مما 

أما « بوسف فردى » 190١ - ١417‏ فقد أخرج الاويرا الازطالية من (ط_اق 
النغم الرتيب والتقليد الجامد الى روح الدرامة القوية المعبرة ؛ <تى بقر مها من أويرات اجر : 
ومن أروع ما اف « مابدة » وتبدو روح هجر في مثؤلفات فردي المتأخرةمثل «أوتاو». 
وله عدا ذلك تموعة أخرى كيرة منها ما كث ؛ ورتجولتو ؛ وتروبأدور. 

وفى مام 18# ء ولد في مدينة هامبورج ٠‏ جوهان برامس » وهو بحق من أحظم 
المؤلفين في دنيا الموسيتى » رغم أنه لم ,كتب شيئًاً للاوبرا . وفي موسيقاه نلمح روحاً مائل 
روح بموفن .؛وقدكانت له اتصالات متعددةذات أثر: في<ياته وموسيقاه كصلته بالموسيقار 
الهنغاري الشهير « فرائز ليست © 181١‏ - 18818 صاحب « الرابودي المتفارية ». 
وكصلته بشومان وزوجتهكلارا . ولبرامس في السيمفو ني والسكو فشر نو باع طويل . وله في 
هذا أريع سيفو نيات وائعة وقطعتان على الميان و أخرى على الكان من نوع ال لكاو أثسر بو 
وافتتاحيتان عدا موصيتى الخرة فة . وحدث أن ثارت مناقشات طويلة بين المعحبين بكل من 
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فاجئر و,رامس فترة من الزمن وتعدات الى كل المعنيين بالموسيق فقسممهم سات 
واسكن سرعان ماعدات هذه المناقشات ووةّفت عند حد ء ذلك أيه تبين لاجميع أن لكل 
من الموسيقيين طريقه الخاص الذي لسير فيه . 

وقد كان برامس يدي إتجابه دائماً مجوهان ستراوس ( النمساوي ) 188 - ١55‏ 
صاحب ؤا!س الدانوب الآزرق وهو الموسيق الذي اقبوه علك القالس وعد مؤافانه هن 
ذلك النورع بالاريم”ة متظنيا جنيل: وبذكر أن أحد المسحبين طلب .من برافس درة أن 
يكتب له في دفتره كلة تذكارية فا كان منه إلا أنكتب له الأحرف الموسيقية الآولى من 
مقدمة الدانوب الازرق ثم سطر محتها ما ممناه « آسف لاني لم أ كن مؤاف هذه النغات 
العذيه » م امفى محتها « جدوهان رامس > . 

وفي الاستءراض الاججالي » لا بد" لنا من أن نولي وجهنا قليلا شطر فرنسا التي كانت 
دائماً من مو اطن الحررية والفن الرئيسة في العالم . وهناك جد في «تهدمة موسيةييها «سيزار 
فرانك » 18١٠ - 1١6+‏ . وقد ولد فى باهرا واسكنه أففى سجاه حدانه في بارس » 
كعازف على الاورغن وأعة اذا . وفي هدوء أنتج فرانك بعض الموسيقى ااتي توضع في 
الدردة الأولى كسبمفونته الو<يدة وعؤناتا الكان ومؤلهانه على الآرغن وااميان . 
وكان يستمد أصاليبه من باخ وبيتووفن ولكن "ا ليفه الهرمونية وألواق أنغامه كيل 
ميلا ظاهراً الى المدرسة الحديثة . 

وفى مقدمة الموصيقيين الفر نسيين أب جد ه مكتور رليوز » 184١‏ - حكدا 
وقد برع برلبوز في الموسيتى ذات البرنامج والمليئة بالتأملات وَالمالات المتضاربة . 
والروح التصسويرية القوية . ومن أروع مث لفاته « السيبمةو ني الفانتازتيك >ااتي تعتبر من 
الماذج الواضحة ال.وسيتى ذات البر نامج . 

وقد كان لفن الآويرأ لدى الفرنسبين مقامه فكان من مؤسسيه عن دهم كل من اولي » 
ورأمو . وعلا شأن الاويرا على بدي جورج بيزبة ١6*4‏ - ول/اى1 الذي ثقف أوبراه 
المعروفة « كارمن » ؛ جلما الى جنب ؛ مع « عابدة لمردي » . ثم شارل حونو الذي لاقت 
أوبراه ٠‏ فاوست » يقعبتها العالمية وننانها العاطفية تجاحا كبيراً . ومن الفرنسيين في 
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الأورا أيضا : « جوز ماسينيه » وهو أكثر | الم لفين العاطفيين تماحا . و « كاميل سانت 
مانس » وان كانت أوبراه د ثم دوق ود ل من أت توفية] من مؤافاته الموسيقية فى 
الفروع الأخرى 

وقبل أن ندع الموصيقيين الفر فسيين جانبا لا بد بدا من الالماع الى «كلود ديبودي » 
-- 1418 فهو الموسس المقيق للمدرسة الحديئة » با ليفه الطارمونية وننانه ذبت 
الآ لوان المبتدعة التي اعتبروها ثورة في الفن الموء يق كله . وقد تبعه في روحه < موريس 
راقل » هلام1ا - 1١90‏ ومن بعده كل الموصيةبين في القرن العشر بن في المدرسة الحديئة 
المعاصرة .. 

وف انطالِا مجد الى جاني ردي ء الموسيقار الخالد روسيني 1155 - 54دا وهو 
لذتمي قِ الا كم قر الى المدرصة |ا-كلاصيكية وله عقسة ة وثلاثون أويرأ في مقدمتم_ا الاثنتان 
المشوورتان « حلإق أشدبيلية و <ولم تل » . وممن تبعوا ثردي في الأوبرا الايطالية 
< جيا كومو بوستيني (1868 - 1994 ) الذي ترك مموعة جميلة من الأو رات المهبؤرة 
منها « لا :وسكا » و « مدام بترفلاي » و < البوهيمية » . 

وفي الركن الغمالي الغريني من أوربا ؛ حيث نم بلاد اسكندناوة الشاءقة ذات الطيعة 
المياية الساح رةء أمحجمت النرو يج نذر ها في الموسيدق ادوارد جردج » 4م 7.و١‏ 
وقد كان من المغرمين الموسق والآغاي الشعبة مانتب ما ألف 3 ا حيط الكلاسيكي 
كالممان والكو شرت . ومن أجل مؤلفانه موسيق مسرحية « بير جينت > التي ألفها 
الكائي النرو يجي العالمي « ايبسن » . 

أما .١‏ راك ء فان من القسلائل الذّن أنجبتهم في هالم الموسيى «ادواردما كدويل » 
1904-1 . وقد كان أستاذاً الاوصيق مجامعة كولمبيا.وكانت من أكر أعو انه في 
فنه زوجته الج ني عزفت له موسيقاه في جيع أنحاء أمريع 3 وز ماكدويل في الموسيق 
الرومانتيكية و من أشهر قطعه « نهد الريم » وه الزهرة الوحشية > و« ماريونيت » 
وتتميز ججيعاً بالممال المافل والتعموير اليل . 

أما “فتلئدا فقد أنحدت « صييليوس ©» 00 الموسيقيين المعاصر بن . ( ولد عام 
هكما ) ومن ابرر هوسبقي المدرسة الحدثئة . ومن العيافرة الملعماصرين ألما 
ريتشارد ستراوس الاءساوي الذي ولد هام 144 وهو من ١٠وافي‏ الآوبرا البارعين 
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مابو م154 الموسيق الع بية اين 


والقققية ا تالعتر فيها . فهي عنده تتميز بناحية « الدراما » في موسيقاها أما مو لفانه 
من نوع السيمف وبي فتتميز ن ينها من بدالع الموسيتى ذات البرنامج . أما ال موسيقار اارومي 
المعاصر ايجود سترائينسكي الذي ولدعام 1889 فهو من أشمر المو لفين لموسيت < الباليه » 
وفد ألف في هذا الماب ي#وعة لعتير من المعجزات الغنية ا الناحية اطرهونبة » 
وف مقدممها د بتروشككا » و « الطائر الثاري 6 و«قدسسية ارب 

ما وقد رمى بنا الطاف مندروسياء تنا نهنا« رك 14046 بهم١ا)‏ 
الذي ال مؤسس المدرسة الروسية في الموسيتى . وقد قرت له أسات الحياة » إذ كان 
هن النملاء ذترك لكر الحكومية وهو في السادسة والعشر بن من سمره سا واه 
الموصم.تى: ٠‏ وف إاطالنا الف أواراء المشوورة « حدأة القيصر » ذات, الطابع القوى . 
ولع_د داء: ما جد « فرقة ة الخمة » 3 0 القوميين » الذين سيق لا يقاظ الموصيق 
اروسية وانقاذما بعد حروب نابليون المدمرة . وكان على رأصوم ه بالا ريف © مؤبيض 
الجاعة كعملو- ٠رورء‏ وسيزار كوى وما ماواء والكسندر بوردوين 
مم1 - 14907 صاحب أويرا « الآمير انجور »© » ومودست موصور حدكي مم١‏ 
١4ذا‏ صاحب اونا 2 نورلس جودونوف © , وأخيرا رشي كزوسا كرف 45 - 
4 وهو ا كثرم ميلا في موسيقاه نحو الروح الشرقية » ومن أروع قطعه « شهر زاد » 
و< الديك الذهى 6. 

أما زعم الموسيقيين الرومي بدون شك فهو « بيتير تعابكوئسي » ٠5م‏ - وما 
ومثاز موسيقاه بعدم التعقيد مع القوة وااروح العاطفية » وقد كان للا رملة الثرنه الممجية 
عوسيقاه : ثون ميك »> أ ر كير فى حيانه بفضل مساعدانها الآدبية والمادية . وقد شاهدنا 
منكمدة “ة فاه عثل النصف. الثافي من ما نه ولكنه ٍ_ ف من الناحية ااتارمخبة . وف 
مقدمة 4 لفانه سعفونائه ازابة واظامدياة واافادة واققاعة روميو وعو ل شدنة 
4 وثلاث كو نشسرتات لابيان وواحدة لاككان ثم النهيد السلافي» وغير هاء الكثير من 
مختاف الآلوان الموسيقية الآخرى 

وبعدء فا قصدت من هذا المقال» سوى أن ألم إلمامة سريعة ٠‏ بأشور من خلدتهم 
موسيةاهم » وارتفءت بهم عبقر ينهم في الم الالحان » تخلفوا للانسانية ثروة خالدة من النغم 
اللاي ؛ لآاتني لكرره الأجيال المتماقية ؛ وتتجاوب .ه أصداء الأرإم» لا مويق سوى 
لفة الا نسانية الطلليقة الى لا لعرف قود الاجئاس والآوطان . 


حاومة فؤاد الاول بدقر عيرم 
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مشاهدات فى بيكينىي 
عند حجر بة القنبلة الذرية 


دعت الخمي_ة الطندسية الكيميائية 

القائمقام حسن فبعي رجب بك مندوب 
مدر فيتجارب القتيلة الذرية في حزر ببكيني 
إلى إلقاء محاضرة عن مشاهداته في كلية 
اهندسة محامعة نواد ومجمل في ما على 
خلاصة اتلك المماضرة النفيسة وقد صحبها 
عرض شر بط سيمائي بالألوان عن مجربة القنيلة 
لعد من أروع وأجل وأندذرها وقءت عليه 
عين 

* أختيرت منطقة بيكيني لتجربة القنيلة 
اليم فى شور يولءو من عام 5 ألسيمين 
أوطا أنها منطقة ملائمة من حيث التيارات 
المائية. وثانيهما أنها تبعد عن ميم طرق 
الملاحة المطروقة وعن مناطق الصيد كبيرة 
الشأن في منطقة الباسفيكى 

جربت تحجر بتان لالقاء القنيلة الذرية 
كا هو معروف_ واحدة فوق سطح الماء» 
والثانية حت سسطحه ولم لعر ف بالضيط العمق 
الذي اتفجرت عنده القنيلة ولكن من المعتقد 
أنه تغاوت بين ه6١‏ تدم وعوسين 


© جهزت جميع السفن المر بية التي اشتركت 
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في ه_ذه التدارب محمولة المرب فوضعت 
عليها دبالات ثقيلة وأخرى خفيفة وأنواع 
شتى من القنابل والمواد المتفجرة لمعرفة تأثير 
الاتفدار في هذه المواد واستعيض عن رحاطا 
وجئودها محيوانات كثير ة كالفيران الببض 
والخحنازير والماعر والحراف لتقصّى مدى 
تأثر هذه الكائنات الحية بالاشعامات 

© تعمد العاماء اصابة الفيران بداء السرطان 
ليعرف هل في الطاقة شفاء عدد منها من هذا 
الداء بسي الاشعاءات اأاشعئة من الا نفحار 

» استمان العلماء والطبارون واامحارة 
مخارطات محسمة لمنطقة بيكيني . 
هذه الخارطات م أيست ممص:وءة من 
الجبس أو المسيص قيثقل حملها وبتعذر طيها 
بل صئعت من الكاو تشوك ييث تعس خفيفة 
الجل يمكن طيّها ووضعها في حقيبة مغيرة 

© استعين (مدد من الطائرات والزوارق 
التي يطلق عليها | 
و زوارق الددور ار به هذه العاائر ات 
والسفن أنها تستطيع أن مخوض هشمار منطقة 
كيني بعد انفحار القنبة الأرية وتصور 


و تتمير 


« طاترات الأبور » 
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١544 ماو‎ 


الصور الفو نوغرافيةاللارمة بطريقة آاية بدون 
ان يكون فيبهارا كى . وتدار هذه الطائر ات 
من على بعد باللاساكى وكذيك الزوارق - 
وقد اسدّطاءت أن تلتقط من الأفلامالسيما لية 
والصور الفو توغرافية ما كان من المتمذر 
تصويره لوأما كانت تقل طيارين وتعراض 
حياجهم لخطر محقق . 
ننم فى هذه الطائر ات عدا أجهزة 
م - أجهرة لقياس الضغط وأ كياس 
كريرة تدلى من الطائر ات عند اتفحار القنيلة 
وتنفتح اتمتلىء من الاشعامات والغازات 
والسحب المنبمثة منها ابتغاء الانتفاع مهذه 
المواد في البحوث العامية الدقيقة . 
© كذلك استعين #صورين غواصين 


| لتصوير الحياة محت سطح الماء فكان 


صاعة عددالسمك الذي كدر 


التجارب وبمو رون بآ لات التصوير لمدة 


التصوير وبعد أجراء التجرية عادكل مصور 
الى مكانه السابق ليظل ساعة نحت سطح الماء 
ونصوار كا آخر لي هل أثرت الاشعامات 
في الحيوانات المائية أو لا . 
وترتب على هذه التجارب كهف أنواع 
كثيرة من الاحياء المائية لم تكن معروفة 
من قبل . 
ه وما يذكر في هذا الصدد انه قبي لاحراء 
٠ ١‏ تجارب القنبلة الذرية في بكيني خثي صيادو 


| السمك في الباسفيكي من 
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اخبار عامية 


اقم 


التحارب سباً فى القضاء على مجارم, فلحأوا 
قي ا 

الى اارئيس .رومان والى الكنغرس راجين 
الحيلوة دون تعريض مواردثم لاخطر . واهم' 
المسوولون هذه الشكوى وأمى الرئيس بأن 
لعني القا ون لدؤون التتدارب مومه الناحية 
3 بحو نهم 

. أنفئك في منطقة بكيني أراج مراقبة 
آلية كييرة الار تفاع ووضعت فيها آلات 
لصوير محفوظة في خزائن من الرصاص حتى 
لا تؤثر الاشعاءات في الافلام فتحرقها 
وحتى عدسات هذه الاك ويك عليه 
سْتَارٌ وصامية كثيفة لا تتتحات غنيا الا 
عثد انفجار القنيلة ثم توصد آلا ونحول 
دون فساد الآفلام 

* صلعت آله لصو بر خامة للاستمانة 
ها في نصو بر هذه التجارب ووزن هذه الا 
»٠*‏ رطل كذلك صنعت 41 تصوير سرع 
عد العمل بموقيت خاص فى أظات متتالية 
محيث كن بجمع صورها ووذعها لعضها 
الى جو أر دض ااظفر يفيل كامل دقيق انسف 
القخءلة الذريه 1 

© قل القائمقام حسن فهمي رجب بك ان 
الضوء المنمعث من القاى-لة الأرية عند 
اتفحارها (عادل عثير ات المرات مةدار ضوء 
العمس الحقيقية 

» ارتفعت السحب المنيعئة من اتفجار 
القنبلة الى مندوب علوه خمسون ألف قدم 


. أن تكون هذه بعد حدوث الا نفحار لعشر دقائق وسرعان 
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وم 


اخبار عامية 


المقتطف 


ما يمدت هامات السحب وأصبحت جليداً 

*» مين من الته ارب ان ل السفن 
المر بية على تحمل صدمات الاتفحار الذري 
هى الغواصات . ولذلك ,رى رحب بك ان 
المتفيل القواضات ذون سواه من سفن 
القتال 

* لا لسفت القئلة الذريه نحت سطم 
الماء تصاعد في الو بركان هائل من ماء المحيط 
لقم و عشرة ملادين طن هن الماء وانساعه 
- وهو على هيئة مود ل قدم 

©» غرق عدد من السفن التي كانت هد 
للتحارب وانسكب منها زيتها وطفا على الماء 
في خطوط سود . وئدين أن هذا اازيت مش 
بنشاط اشعاعي درجته تعادل لاف ذحف 
درجة النشاط الاشعاعى في الماء المجاور له 

» بلذت تفقات مجربة القنبلة الذرية في 
بحيرة بكيني : ظ 

ل قال القا عقام رجحب بك.ان من المقطو ع 
به ازه لا يعكن لدولة ما ف الهالم ان الصنع 
قمملة ذرريه ومرامها بدون ان بدرى بها ص 
فقد تنجم في صنعبأ وأخفائيا ولكنها متى 
جر بنها فضحت نفسها أمام العالم لآن الم د 
ترصد فعلها 

© من المحيب ان «كفاءة» القنملة الذر 7 
الحالية لا تتحداوز عشرة فى المئة ترى. كيف 
تكون فعلها إذا بلغت كفاءتها تهمانين في المثة 
أو نسعين 


 رالود هليون‎ ٠ 
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الاشمامات المنبعثة من ااقنبلة الآربة 

لا رأئحة لها ولا ملعم ولالون ولكنها مع 
ذلاك تنفذ الى 25 وتمد د خلاياه وتفعل 
فعلبا بدون أن يحس المرء مها لاله لا رى 
شيدأ لعينيه . 


نب 
نا اننا 


بقيت كلة عن الل الذي عرضه القَاءقام 
حسن فهعي رجب بك وهو الفا الرسمى 
الوحيد الذي طدمة-ه الهكوهة الأمد كة 
عن مجارب القنيلة الذرية وحمت به عدداً 
من العاماء في شتى الآمم . 
فيذا الف يعد ثروة لا نقد :يمن لأنه 
صوار مراحل نسف القنبلة الذرية فوق سلج 
الماء ويحت طحه من مناح, شتى تصو يرا 
بالآلوان الطريعية وسجل أروع مفحه في 
تارم التصوبن السيماق . 


+ 
# 


وحبذا لو عنيث المكومة المصرية 
وه عدةٌ 5 الغ اعلة لتعر 

لتلف وليئاح ط أعرذه في دور 1 
ف ع المصربة الاخرى كالاسكندرية 
وطنطا وأسيوط والمنيا وسوهاج والاقصر 
فان الفوائد العلدية التي يجنيها المرء من عرد 
معاهدة هذا الفلم ترفع عن ااءيون غداوة 
مخف حدثاً م احم احداثة التارسخ وهو 
اقنجار القنيلة الذرية 
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مابو 1554/4 


اخبار عامية 


ل 


2 


أعظم كشف طبى بدا ل ارب 


زنادة الام ف علاج الم رطان والشال 32 


دعي الاستاذ الدكتور جرب فرح 
الطبيب المعروف قِ الاسكد_درية لااقاء 
حاورة عن دم مشكلة اليرقان 02 3 دار 


الحسكة باشراف سعادة الاستاذ الدكتور ١‏ 


سلامان عزي باشا 


وروي هنا طرفا مما حاء قٍ 1ه 1 


المحاضرة الئفيسة لامها خلاسة وتو تجازب 
طبية صرف الدكتور جيب فرح في التوفر 
عامها خسة عشير عاماً واستطاع عا توصل 
إلية م ن كشو فطبية أ ن م ف عالم الطب 
ا جدردة لآن ما حقة4 هو أعظم كشف 
طبي نفد كعك الممكروب ' 

وقد قال الدكتور عرزي باشا مثنيا على 
الدكتور فرح ان ما وقف عليه من تتائج 
طبية مد السبيل لبحوث عاءية شاسعة 
و آفتح أمام المعرفة آفاقً ستخلد في تاريخ 
الطب ومما بذكر فى هذا المقام انمجلة اللانست 


الطرية المشهورة واطلة . الطمية البريطانية 
] عقدنا فصولا" افتتاحية مسهية عقيتا فنها 


على كشوف الطبيب ميب فرح وامتدددا 
أحماله ويثاره قُِ --- 
أنواع عرض البرقا 
قال الدكتور تمجيب فرح في مستهل 
حر 6 
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6) 


شال + أن مشكاة عرض البر ةا موجودة 
منذما ندا المطب ولم لعرف <تىٍ الان شيء 
عنها وما فتىء الاطباء 5 رن بشأنها فون 
أماء ها موف المشدوه العاجز 

ومرض اليران هو أن لشييع الصفرة في 
لون للد وبياض العيئين والغفاء الخاممي 
الفم وهذه الصغرة لسمى عند الأطباء 
د بالميلورون » 

وهناك ثلائة أنواع من عرض اايرقان 

أوها. -- أن.نسد فناة الصفراء في الكيد 
بفعل عائق ما - كعصوة مثلا فلا يسع 
الصفراء الحتورية على مادة الب_لوروين أن 
مخرج من الكبد وتسيل في هذه القناة إلى 
الأمعاء ومنم وتد هذه الصفر اء إلى االكيد 

وتتوزاّع في سار أمماء الجنم فلو نه بالاون 

الأصغر 

ثانيها - ان تكون قناة الصفراء محالة 
طبيعية تتودي مملها كا ينيمي . ولكن الإسم 
مع ذلك يطلى بلاوق الآصفر , 

ثالثها - أن تذوب الكريات الخر في 
الدم فيتلون اللد مهذا اللون الاصفر 

وقد توفر الدكتور فرح على درس النوع 
الثاني. .دن 'أنواع اليرةان لآن و.4 اموا ما رح 

١٠١١ محلد‎ 


21136 عع مالع .]//نةم اط 


الم 


أخبار علمية 


المقنطف 


ممير الآماماء والعاماء ولآن الصفرة تشيع في عرلضا بالنوع الثاني منه . وهو الذي أسلفنا 


اختلال ما فى قناة الصفراء 

وفى خلال الاعوام الخسة عشر التي 
أمضاها الاكتور فرح في بمحوله في دم 
الانسان ودم الحيوانات الداخلة في نطاق 
الحدوانات ذات الدم امار لعين عليه أن يجري 
مقارنات ومقابلات ببن ه_ذه الهبوانات 
ليعرف وجه الحلاف بيما 

فكان أول ما استرعى انتاهه ان 
الحموافات التى تعيش قريبة من القربة ‏ 
كالمرذان والآرانب والماعر والحراف - 
لا نوجد في دمها مادة البيلوروين بيما 
الحيوانات الني تميش وفها مرتفع عن مستوى 
الآرض - كالمقر والماموس والميل والخير 
والطيور بأنواعم-ا والانسان- محتوي في 
دءبا على مادة البياورو ن 

وهنا بدت علامة استفهام كبيرة : لماذا 
تتوفر هذه المادة في دم حيو انات وتذتفي من 
دم حدوانات أرق 

مادة البيلورو بن 

وقبيل الاسةطر اد في محث هذا الام » 
قال الدكتور ميب فرح أن الاطباء منذ مأ 
د الاب لعدون مادة الديلورو بن مادة ينتحها 
الدم عرت] ويطردها الجسم لامها لا جدوى 
منها و نمم برون ان هذه المادة من المواد 
ذات الطابيع ااام إذا كاق الحراض اير تاق 


مه6.أ2 01000120 


من خلل في وظائف الكيد . ولكن الكشف 
الجديد الذي نوصل إليه الدكتور فرح ينادي 
بمكس هذه النظرية لأنه أئيت ان مادة 
البيلوروين ليندت شيعا مارضا لا فائدة منه 
الجسم يحدوي على #عوم قاتلة بل مادة ضر وريه 
للجسم لم-ا عامل من عوامل الدع من 
لجرا ثم الفتاكة الحطرة 

ومادة البياوروبن ري فى دم الانسان 
داه فى كية محدودة وهى محسب محوث 
الدكتور فرح تعد سد منيماً من إعض 
أنواع الجر اثيم وأنواع الفير وس وبدونها 
عرض الانساق لخطر محقق 

المييكر وبات توعان 


وقال الدكتور فرح ان الميكروبات 
الضارة مؤلفة من نوعين: - 

أولا" بت جع تراز دتزنة لتر أء 
والبيلورو بن فتقتلا نه 1 

ثاني) ‏ نوع لا يتاثر بااصفراء 
والبياوروين بل يبد فيهما عرتعاً مييء له 
الحياة والنمو 

وبالمعودة الى درس أحوال الحوانات 
ذات الدم الحار اتضح للدكتور فرح أن 
السبب الطبيعى الذي مل اأيوانات التي 
تميس عنأى عنالترءة معرزةعادة البيلوروبن 
هو ان هذهالحبوا نات تتعرض لانواع كثيرة 
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1١19144 مانو‎ 


من ار ايم فتوديهذهالمادة لوقتل ار ا 
وأذابتها وأنقاذ الح وأن من فعلها 
أما الح_وانات 3 قي لعيش وأنفها ف 

التراب ني أقل لعر ف لاجر اثيم الى 
تذوبفي الميلوروس ولذراك لم تجبزها الطبيعة 
هذه المادة لامها ف غنى عمها 

ففائدة مادة الريلوروبن فائدة عظيمة 
لانها 3 نح الجسم مناعة وقوة دفاعية لصد 
أعدائه ةن الجر ثم وقتلها. ويكشف صذه 
الحقيقة أميط السام لآاول ءرة في 3 
الطب كي دفاع المسم دقاءا ذانتًا من 

جرائم الآءراض ” 


خطورة هذا الكشف 


وهذ الكشف العلدى خطير لآن من شأنه 
أن يزيد في معارفنا الطبية عن ممع إلا مراض 


كرائيم 


ومنها الآمر اض التيطا مقة ارو و1 مراض 
التورم ‏ 

567 ه_ذه البخوث عل أن جم 
الأمراض الناقلة للمدوى - ومنها الامراض 
الناهمئة من وع من أنواع الفير وس - ككن 
أن تقسم من الوجهة الا كطينيكية ألى فسمين 
لاعن ها 

. نوع ينتج اليرةان‎ -١ 

#اسد ونوع لا بنتجه 

ويتوقف ذلك على 'وع المبكروب وهل وهل 
إستطيع أن لعيش 5 الصفراء < أي في 
السباوروبن 60 أو هل تَقَيَلِهِ هذه لاذه 
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اخبار عاية 


وم 


وأمكن بفعل هذا اتكشف معرفة السر 
الحني لعلاج عرض ااشلل العام فن الممكن 
مءالجة ه_ذا المرض عنيكروب اللاريا لآن 
ميكروبالملاريا يزيد مقدار مادّة ال.يلوروبن 
في الدام وهذه المادّة قادرة على اذابة ميكر وب 
الهال والقضاء على سطوبه . 

علاوة على أن هذه المادّة في حد ذانما 
هي علاج للملاريا لاسا تذيب ميكروياما 
وتقغي عايها . 

وككن ادراك فائدة هذه المادة 
( البيلوروين ) 1 نسم الانساذ اذا : عرفئا أن 
جسم الانسان يقاوم داء الملاريا. أما الكاب 
لت وهوخال من هذه المادة لآنه العيش 
بالقرب من القرية - فانه اذا ميب بالملاريا 
نفق على الفور لافتة_اره الى المناعة التي 
لشرميا مادة الميلورو'ن فيه 


داء السر طان 


وأفضت محوث الدكثور فرح الى فتح 
آفاق جديدة لآو ل ءرة في ارح الطاب عبد 
لعلاج داء السرطان فقد تبين أن داء 
السرطان من الادواء ااي (عيش في ماد 
البيلوروبن وفى العفراء وأن هاتين المادئين 
من العو امل التى تساعد على عو هذا الداء . 
ولذلك يشمهى عند معالحة المرضى «ااسسرطان 
خفض أسمة ركز مادة الميلورون قٍِ الدم 
تى يمكن القضاء على هذا الداء 

وقد أخرئ الدكتور جيب فرح معام 
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كوم 


اخدار عاءية 


المقتلف 


محوئه على الآر ني انه حيوان خال رمن مادة 
البياورون لانه من ال_وافات التى تعيش 
بالقرب من التربة. وقد ام ٍ 
الآرب .عيكروب الزهري أو ميكروبات 
أخرى تذوبفي مادة البيلورون أو حتى إذا 
حةن واد الزرنيخ واارئيق والبزموت 3 
وجميعبا دواد تذوبفي البياورون س الف 
هذا الحةن الى ظوور مادةٌ المبلوروبن عند 
الآرنب ذتحصنه من ذعل هذه الآدواء ونقيه 


لاثانه اذاسون 


شرها. 

واذا حةن في دم 5 ميكر وبات 
لا ا بالنياوروين - مثل 3 راض 
الستربتو كوك أو المتافيلوكوك أو المل -- 
وجميعها أ.راض لا :ذوب في المفراء أو 


في البيلورو بن - انضح أن مادة البيلوروين. 
لانظور في الآرنب لانها لا ضرورة طا وهذا 
نواعم كن 1 دفاع الجسم عن نهسه. 

وقد قال لي الدكتور يجيب فرح اأنزهده 
الددوث وان كانت خطيرة العأن ليست سوى. 
قطرة من 3 و ألطن 
قر 7 علاج جميع الا. راض القي ' لعرف 
ها.حتى الان علاج شاف. 

وما بذكر في هذا الصذدة أن الدكدوز 
فرح كان يستورد مادة المياورون من المانيا 
قبل الحرب فترسل اليه بالطائرة وكان يدفم 
عن كل غرأم مها عشرهن عنما . والدوم 
اتعذر شراء هذه المادة لآن سعرها عالجِدًا 


ر محر وانه عه اوم 


وقد لا يستطاع استير ادها إلا" من أميركا. 


طارة لا أزيز لها 


وضع قِ براطاننا لصويم اطائرة حدردة 
نطلةون علدها 1 2 سحرات »وأم ميزات 
هذه الطارة 1 لها نسير بدون احداث ذوذا*ء 
وقد ممل واضمو تصميمها على القضاء على 
ضؤضام | :م..ح فيمستوى ضوضاء .السيارة 
على أكثر در 

والمنتظر: أن تقوم هذه الطائرة بأولى 
رحلاتها الجوبة ف هذا الحردف . 

0# 


وتضتع الطارة الجدندة هذه من ممدل 


م6.أ2 01000120 


المفنيسيوم ويقولالقا ون لصنعبا أنها تتحمل 


أقمى الأ<وال الموية وأعنفها . 


وهى ©هرة بوسائل خامة تكفل سلامة 
اركاب وفيها كذلك مقاعد ءر»ة لانضابق 
حركات الخمالسين . 
نا 
لز فنا 
وبقدرون أقمى سرعة ها ب 149 ميلا 
فى الساعة وعد رحلة تتمطعها /9١‏ ميلا 
وتستهلك في قطعها ة؟ جالونً من مواد الوذود 
و ددع فلسطين 
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دوان ألى فراس اطداني 
الدكتور ساي الدهان 


جزاء هن النطع الكير » ٠٠١‏ صفحة مقدمة بالفر نسية 270.6 ص من الديوان ‏ 


ثلامة أ 
مع العروح والفبارس والتمليقات : بيروت ١510:‏ 

تقدام الأستاذ ساني الدأهان إلى جامعة السوربون في بارس يطلب المعول على إجازة 
دكتوراه الدولة » وكان موضو ع اارسالة « ديوان أبي فراس الجداني ٠‏ . فنال بذيك 
الارجازة ٠‏ وأدبح حقيقاً بهذا الاقب ؛ لعني الدكتور ساتي الدمان . 

وقد رأت جامعة بإريس أن الجهد الذي بذله مديقنا الدكتون سام الدهان في محفيق 
قصائد هذا الشاءرء وفي الرجو ع الى الخطوطات الدتلفة فٍ سبيل هذا التحقيق ٠‏ لستحن 
أن إشرف به ماحيه . 

وفي المق ١‏ لقد انقطع الدكتور ساي إلى هذا العمل ٠‏ فطاف ألاء أوربا ببحث في 
زوايا مكثمانها عن الدوان وشروحه)» حتى وافق إلى جم ما يقرب من أر بعين رساله خطية ظ 
كانت المادة الني ماغ منها هذا التحقيق الممئاز . وليس إخراج ديوان من أربعين نصًا 
العمل اليسير . :0 

وبذلك أديهة المكتية العر بية 1 دآن بحفة أد بية جيلة » “لي ح.د الآادب العر لي » 
وهو أدب فريد في تاريخ الا نسانية » لآن" المضارة الإسلامية كانت أبرز المضارات في 
العصر الوسّيط . 

ومن الغريس أناظل شعراء المسامين مغمورين ف زوايا المكتبات وفي إعلون اللخعاوطات» 
وأغرب من ذلك أن #هل اامارزين نهم . ولذاك قال مسيو بلاشير في مقدمنه اسكتاب ؛ 
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ار مكائية المقتطف المقتطف 


« نلاحظ كثيراً ؛ ونأسف أ كثر من ذلك » أن شعراء العالم العربي الذين نمجب بهم أشد 
الااحماب , ولا مخنى مازلتهم في تراث الآدب » مم أبعد ااشعراء عنا معرفة . لعن بذلك 
بشار بن بردء وأبا واس , وابن الروي » وابن المسجاج وال اعت 

وهذا أول ديوان » فما جا للم م إخراجه على هذا النحو العابي من الت«قيق والارحاطة 
والتدقيق . وهذا العمل لذبه ما تقو تقوم نه لحنة أي العلاء من جع 1 4 وطيءبا طبعة دقيقة 
محققة . والفرق بيندنوان أيفرا نو أغار ألي العلاء ؛ أن ةق الدبوان فرد ؛ والمتمدن 
5 العلاء جماعة . وأن الدكدور الدهان أت ل ولا نزال لنة ألى ااملاء في 8 
الاإخراج » وقد تنفق فيه صنوات وسئوات . 

هذه نبطة أدبية لاريب فيها » تقدّم اناكنوز الأدب العربي في صورة جبيلة محيحة 
كالطاقة المائمة الزهور 

وسوف انمض المشتغلون بالادب محتذون هذا المثال لعل أن عمّدذ م ااطرريق ٠‏ وتمين 
طم 38 1 سليم . والفضل للدم ف كل ماله 

0 3 يستحق أو فراس الجداتي هذا العناءكله ؟ 

0 التارع كته في هذا الشاعر » وأصدر <كه عليه . فن الأثور أن الدع ابشداً 
علك » وانتهى هلك ؛ يمنون-اءراً القيس ء وأبا فراس » فهو ابن عم سيف الدولة المداتي. 

وقأل الثعالى « أبو فراس الحارث بن سعيد بن دان الجداني كان فرد دهره »و ثس 
عصره » أدبا و 00 وكرما و غ0 ٠‏ وبلاغة وبراعة» وفروسية وشحاغة . وشعره 
افونيا لانن واطرذة و ابو لوا إزالة:وااهذوبة والفخامة » والحلاوة والمتانة. 
ومعه رواء لعبيع ره اأظرف » ودزة هَ الاك ول مجاهم هل ذه الأصال قل إل ف شعر 
عيد الله بن الممتز . وا بو فراصس تعد أشعرمة عاسك أهل االملعة ) بقاكم . وكان 
الصباحب يقول : بدىء الشمر علاك » وخم كلك لعفني بأمرىء القيس وأبي فراس . وكاق 
المتنى يههد له بالتقدم والتبريز » ويتحانى جانيه ؛ فلا شري لميارانه ؛ويجترىء على جار أنه. 
وإعال . عدحه رسع ن دونه من آل حمدان تهيما له وإجلالا” »لا إغفالا وإخلالا".. 

هذا هو رأي الثعالى ؛ ٠‏ نلق المتني بالغهادة في منزة أي فراس ٠‏ والمئني نآ 5 
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ماو 44و١‏ مكتئبة المقتطف ف 


إمام الشعراء » وأكير الظن أن أحكامنا على ااتنبى وأبي فراص وأ بي العلاء » سوف تتغير 
لعد أن تقدم لنا جيم آثارمم لنوازن بينها في ذوء الواقم . 

ويسرنا أن فعلن عرم الدكتور سام الدهان على إخراج دبوان المتنى على النسق الذي 
أخرج به ددوان أبي فراس . ولوس فيهذا أيغرابة ‏ لآن الشاعر بن متءاصران ؛ مههوران» 
متنافسان على الرغممن قول الثعالي السابق الذكر . ظ 

ؤلا نظن أن تحقيق هذا الدبوان أمسّ يسير . ولو أن الحقق كان أمام مخطوط واحد 
لم وجد مشقة أو عسراً » ولكنه بازاء عشرات من الخطوطات مختلف فما بينها من حيث 
الآبيات واختلاف القراءة والضبط . وفد يكون ذلك من تمحيف النسّاخ » ما يكون من 
انتحال الرواة أو امراف الذاكرة . وكل ذلك محتاج الى الموازنة والترجيح ٠‏ والماس 
انيج الصحيح . 

وقد وقف الدكتور ساني أمام صعوبة أخرىهي رتيب قصائد الديوان تريب ناميا 
بحسب المناسيات . ذلك أن شرح ابن خالويه » وهو راوية ابي فراس » لا يمحدد التاريخ 
الذي نظمت فيه هذه القصائد . وفي سبيل ذاك لأ الدكتور ساي الى دبوان المتني 
والدراسات التي نشرت عنه وعن سيف الدولة الجداني . ذلك أن المناسبات التي نظم فيها 
المتني وصائده 'معروفة ؛ والتاربخ الذى قيلت فيه مسجل » وهي مناسبات ثكمه تلك التي 
نظ فيها صاحينا أبو فراس . 

ولد الهاعر مام «؟5 حتى إذا بلغ السادسة عشيرة أصبح واليا على منبج 01" . وفي سئة 
دع" اشترك في المرب مم ابيز نطبين ٠‏ الى أن وقم أسيرأ في أأبدهم سنة 801 . وظل في 
قيود الآاسر أربع سنوات » خر صريعاً بعد عامين في حرب له مع ابن حمه . ولذيك قسم 
الدكتور ساتي حياته ثلاثة أقسام . الآول قبل الآسر ؛ والثاني في الآسر ‏ والثالث بعد 
الآسر . ثم رتب القصائد على هذا الآساس ؛ وص:ف حت كل قسم أصئافاً» في الحب» 
والفخر » والرثاء » والطجاء .. 

فأنت ترى أن اللحّن الفاضل قد بذل جهداً جدراً بالثناء والتقدير » أحيا به كازاً 
من الادب الثمين . ره صر في اد الالو الى 
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قور س المقتماف 


لع 


يمنا 


فهرس الخزء اتابن 


مى اللد الثانى عش بعد اكة * 


م 


التتكافل الاشتراي : نظرية ما في النظام الاجماعى : المساواة : اسماعيل مظور 
الاجئبية المجهولة : ( تصيدة ) مفيد الهوبائي. ١‏ 

مشهد من مسرحية كليو بترا : د فهعي 

نظرات في النفس والمءاة - خامة نظرات أنانول فرافس :ع . ش 

الملكية والدولة الطيقية : عام الدين حفني ناصف 

سياسة الارشاد الاجماعى على أي أساس ينبن أن تكون : ججال الدين مدي 
في التربية - الدوافع النطربة ُ عرو ساي ور 

الدمعة ( قصيدة ) : عدنان عردم بك, 

بلي ( قصة ) لالكاتب الفر نمي خر له لمكن وض الانية لعمث حسي 


وداع الجراء ( قصيدة ) : حسن كامل الصير في 


حدود جديدة للارض ف الفضاء : أمين عيده , 


كيف هزم الامي ركيون والبر يطانيون غوادات الآلمان : عوض جندي .. 

ذهر الخمر اء 0 تمد جب البيقي 

نبذة عن تأردخ الموسيقق المر بية : سعد عللام 

اخبار علبية © مشاهدات فى ككينى عند تجربة القتبة الآربة . “عظم كدف طبي منذ ما كشف 
الميبكروب ودام فاسطين 

مكتبة المنتطف © دوان أب فراس الجداني : دكتور 'حد نؤاه الاهوائيسم 


ه - لمق القتطافٍ 


يا يض الشعر المماصر عل صوء الثقد الحديث اقلم معدافى عند الاما.ف السدر في 
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الحزء الاول من اعد الثالك عشر لعد المئة 


؟؟ رجي سلة |١551‏ 


5-5 112 يي ال 
التكافل الاستراق 20 
نظرية ما في النظام الاجماعي 


” - موانم التكافل الاهتراكي ') 


١514م بونيو سلة‎ ١ 


)١(‏ طفيان الملمحة : فردية أو جاعية (؟) التطفل (©) جود النظامات (4) تغفاوت 


فرص الحياة (*) تنافر الاستجابات : هو استفلال الرخص القامو نية ءا تحلل ٠ن‏ روابط 

التتكافل الجاعي » كامخاذ وساثل النعر الحر سبيلا لمصلحة فردية أو ججاعية »نيلها مهر بناحية 

أرما » وطبيمة المجتمه السلم الام على القواءد الشكافاية ب#طلب ما ناميه تناسق الاستجابات 

)١(‏ تكاتف سلطات علا على اسةذلال اللطة الماعية الطبيدية أو وها : ك كاتف دلطات 

الحسم وسلطات ادبن طى استذلال الجمية التي هي مصدر كل السلطات 

طغيان المصلحة 

بلغنا الآن من البحث مبلما نظنه كافيا لاتعريف بصورة مخملة من أظرية:ا في التكافل 
الاشتراكي » ممكننا من السكلام في موائع ذلك التكافل . ويذبخي لي أن أنبه هنا إلى أن 
موافم التكافل كثيرة مته_دّدة » لو أردنا أن ' مها لاحتجنا الى فراغ كإسير لا يسم له 
صدر بحث موحر كبحدنا هذا . وانها نقتصرعى الكلام في بعض صوره اأظاهرة ؛ وا كانت 
من أفعل ما يصد الخامات عن بلوغ الطور التكافلي في حيامها الجماعية . 


(1) نعرنا خسة الببحوث السابقة فى أعداد ديدمير : ١521‏ ويتابر وفيراير واءريل ومابو :8م6١١‏ 
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0 التكائل الاشتراي المتتطف 


كلمت من قبل في الحربة الفردءة وفي المساواة اّاعية »وأ بنت أن الأرية قد تطغى 
على مصالح الجعية كا أبنت أن المساواة وهم من أوهام المقل . 

كتب باحث نفسا ني كتارا أسماه « نهاية وهم » وقصد بذلك الدبن . وما كان أجدره 
أن يعقب عليه بكتاب آخر'يسميه « بداية وهم » قاصداً بذلك مبداً الممساواة الذي يقوم 
عليه كل نظام ضمائي 1 أفااءة امت أو ما اسميه اليعض < النظام الججاعى 0 

وبثر الشيوعيون للعالم يما سموه « محكيّة الجاهير » ؛ وأعني بها « دكتانورية 
الجاوير » وهي عيارة فامضة المعنى إن لم تكن مارية من المعنى بتاناً ؛ ولكنك تستبين 
ممناها اذا عامت أن ما قصد بتحكية الجاهير ل لي اعاهو محكية 
فردبة ة تستذل « محكية الجاهير © ) وهذه هي التحكية الحقيقية » التي استعانت الى بفوغ 
السلطة الفردية الاستبدادية من طاريق 00 أن هنانك ثىة يقال له مكية الجاهير ظ 
وما هى في حقيقة ة.الواقم إلا التحكية في محكية الجاهير, واذاكان المعنى الذى برأد به أن 
نستفاد من عيارة 0 35 5 الجاهير؛ هو أن تكون ماهير مصدر ااسلطات في نظام عيريه 
فا هو السب في قيام دكتا'ورية فردية في وا مثلا”؟ ذلك دليل ثابت على أن 
محكية الجاهير ليست غير وهم مطع<م . 

ولا تقل لعض مظاهر الفردية ضربا في مهامه الال من تلك الآشياء التى ذكرت . 
من ذلك القول بق الملوك الالهي ؛ والقول بأن السكنائس وسلطات الدين موكلةعن لبان 
الأعظمفي هذه الأرض » ونزوع يعض الملوك الى الدعوى بأنهم ظلال الله في هذه الدنيا » 
وجنوح كثير من أصحاب المعسالح الى القول بتقسْيم الارزاق في مالم الغيب , الى غير 
ذلك منسخاةت العقل وسخافات الو ضع . 

جاع ذلك أوهام لم يتعمد بها إلا تغليب منفمة ناحبة من الناحيتين »ناحية' الفردبة 
حيناً » وناحية الجاعية حينا آخرءثذلييا من شأنه القضاء على كل نظام تتكالي في بناء اللجعية 
الرغم من أنه النظام الطبيعي الذي يفبغي أن يقضى على كل موائمه حتى بتحقق بالعمل » 
وإصمح واقعا في كل نظامات حرة محدد لاغرد حاجاته الي لا تعد لطوره محو الككال وككئه 
من تنمية موزاهبه الابتكارية ؛ وتحدد اجمعية مثل ذلك .وعلى الخملة تقول إن النظام 


ما6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمغط 


بوتيو 1944 التكافل الاشتراي فى 


الطبيمي الذي يجدر أن يكون نظام انسانتاهر نظام يقضي فيه على مبدإ التفاضل المصطنم» 
القام على مل الآوهام التي ذكر ناها » ليفسح الطريق لمبد] التكافل المابيمي الذي هو نظام 
الكون الطميعي في ت#وعه؛ ونظام الحياة العاؤلة الذي ينبغي أن يكون . 
فكل نظام وكل قانون وكل شر لمة تنتهى أغر انما الى طغياق الفرد على المعية أو طغيان 
الجعية على الفرد» ميدأ:من شأنه أن يغنع التكافل ؛ وبالحري من شأ نه أن إصد اللمعية والفرد 
كليهما عن التطور محو النظام الكافلي . و بقدر ما يكون في النظام أو القانون أو الشريعة 
0 4 وليوبه نسار حاجات التطور الفردي وابماعي ؛ بقاس مقدار صلاحية ذلك الفظام 
أو القانون أو تلك الشريعة لمباة الافراد ولحاجات الجميات . 
التطفل 
من الظاهرات الاجماعية التى عاها وضخمها وأرإها وراثات الانسان القدعة؛ويخاصة 
عصر الاقطامات وعصر الاستبداد الفردي وعصر التحكنيات ؛ سواء أكانت محكيات أفراد 
أو محكيات أفليات ؛ ظاهرة التطفل في الاجماع ١‏ 
نعم نقول إن .ورائات الانسات القدعة قد عت أسباب التطفل الاجماعي وذخممها 
وأدنتها.ولكن مخطىء كل الحطأ اذا قلنا إن هذهالوراثات قد خلقت التطفل خلقاً من عدم . 
ذلك بأن التطف ل ظاهرة حبوية ها آثارها الى فيءالم المياة ومنثم” يكون طا أثر في المجتمعات 
الاحبائية ؛ ولكن آنارها هذه مختلف قوة وذهفماً قياساً دلى ما ترث كل حماعة منتاريخها 
الآول. وسنحاول أن لضع تعريما للتطفل . ولا أدعي أنه من الاستطاع وضع لعريف جامع 
مانم هذه الظاهرة . وانما أحاول أن أضع تعريفا ودفيًا ازخراة مجمع في لضباعية4 المعتى 
المستفاد من التطفل في عالم الاجماع . 
قد نقول إن الفرد السوي ( ونقصد به الوحدة العضوبة ااتى تتألف مما الجمية ) هو 
الذي كفل حيانه عا فيها منحاجات بقدر من اود .ذله محيث لت من القيمة ذدراً ما 
دوم مبذه الكفالة أو يزيد عنها. هو الذي يستخلص من محيطه ما يقوم محاحات حيابه 
من الضر وريات» أو ذاك الذي بأخذ من غيره من أفراد المعية أجراً نقديًا إزاء ل يؤديه 
ولكن امات الانسانية احتى البيدائية منهاء وماذ أندم أزهاذاةار 4.2 اأدهايت 
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5 التكافل الاشتراكي المقنطف 


إطراز من الفراد سعوا الى استخلاص حاجات حيانهم من غيرمم من أفراد الجمعية من غير 
أن يهبوا الجعية جهداً يساوي من حيث القيمة ما يستهلكون . هذا الفرد هو الذي 
يسمى في العرف الاجماعي طفيليًا أو متطفلاً ؛ تهديما له بالعضويات التي تعيش متطفلة على 
غيرها من الاحياء . 

لخممية من الجعيات يزيد فيها الافراد المتطفلون » تنضءف فيها رابطة الت_كافل » 
وأخرى يقلون فيها » تقوى فيها رابطة التكافل . فكلاكان انتاج كل فرد موازي في القيمة 
لحاجانه» كانت المو ازفة بين أجراء الجمعية أبعد عن التراوح بين الجذب والدفم والاخذ واارد. 
وأمكن أن قوم بين أفر ادها حالة تكافاية بعيدة عن مؤثرات التزاحم على كسوب فير 
مشروعة؛ ولم لمصبح جزء من النعية مطالبا ببذل جهد أز يد تما إستعام.ع أن محةمل في سبول 
القيام بأود الطفيلبين من أفرادها . 

ول يقتصر التطفل في الجمعيات المديئة على الافراد » فقد نشأ مم طذيان النظام 
سمالي ؛ جمامات متطفلة اغتذت لي <هود المال والصناع والراع ؛ وامخفت هن ةوة 
القوانين والنظام تكأة لتطفلهاء ومضت تعبث ٠‏ في حدود ااقانون » والقاثون وبالثمرائع 
وبالاداب ؛ بل لعلهم كانو | في حاهم تاك » أول من أساء استمال الحق القانوي الذي ماكان 
ليبح قوة انهائية إلا بالتزامه حدوداً ممَينة من القرخص فيه ء لا أن يذهب إلى تلك" 
الحدود التي قضت على كل وجه من وجوه التتكافل في المعية . 5 

خ# * 
حمود اانظامات 

لم يخلق الانسان من أجل ااسبت ؛ و !نا خلق |اسبث من أجل الانسان . ه_ذاما في 
الال . والقول الحق الآن هو ان الا نسان لم يخلق من أجل النظامات المدنية » وإئما 
خلقت النظامات من أجل الا نسان . وكذلك الال في حميم ما يتعلق بالحياة الانسانية من 
حيث إلها حياة [طورية ارتقائية . فالقوانين والشرائْع والعقائد وضروب الفلسفة بألوامها 
إما خلقت » أي خلةي-ا العقل و الطاببع اهن أجل الا نان »ول مخاق الا نساق من أجل 
هذه الآشياء . 
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ونيره194 التكافل الاشترا كي . 


وإنما خرج الانسان من وراثانه القديمة بنظامات رم تكلا إلى أن الا نسان خلق من 
أجل أن يكون عبداً لنظامات معينة » رفيقاً لقواانين بذاتها وشرائع وآراء » امت كلها على 
فكرة أن الا نسان خلق جامد لا بتطور ولا يبدل ؛ ونظر تََ في العقل على أنه مبدأ أ الوح 
في الطبيعة البعرية » وإلى المكر إلى إنه ميداً لاتقلاب . وإقا يمح المقل وير الفكر 
إلى الانقلاب احتجاجاً على قيام حالات لا توايعهما »كالمعدة إذا اكتظت بالطمام الفاسد 
احتج" القاب واحتحت الأمماء وثارت على المي تطالبه بأن يفرغ معد مما فيها . فاحتجاج 
العقل ونورة الفكر » إ نما هي استجابات طبيعية لنشوء حالات غير طبيعية في الجتهم 

ولكن القوى التي تستفيد من اسئةرار حالات اجماعية هءينة » وهي فالا القوى اتي 
تنتفع أكر النفم من الحياة التطفلية الوادعة فيكنف الحبأة العاملة المنتجة ٠‏ تعمل داكا 
طٍ أن تركر جودها في حماية النظامات وااقوانين وااششرائع » فيصييها اللجود » وتخرج عن 
كونها أشياء خاقت من أجل الانسان في حملته؛ إلى أنها أشياء خلقت لأقلية ثر'ضى ببا» 
دون أ كثرية كبيرة تثور علمها . 

وإن جود النظامات ولا شك عامل من آكقر قوى العوامل عن حل رابطة ااتكافل » ونذر 
بفسادها : 

مومه 9 
تغاوت فر المياة 

من شأن النظام المئالي الذي خرجت به الججاماتمن وراثاتما القديمة ؛ أن يمل فرص 
الحياة بين اللآفراد متغاوتة :فاو نا كبيراً ٠‏ حتى اقد يقضي هذا الثفاوت على مواهب طبيعية 
وكفايات نادرة : :حول دون غلوورها وبروزها وتاثيرها في الجتمع ٠‏ مم مالي أو اقتصادي . 

. وفي كل الجامات القامة اليوم نظامات تجمل هذا الثفاوت ضر 56 لصيب الجامات 

في أمرانها الاحيائية؛ ونمني بها الافراد . ذهي محد من كفايات الا كثرية » وتفسح الطريق 
إلكفايات الأقلية؛ في حين أن المعقول والطبيعي أن تنقلب هذه الآية » فيقوم النظام محيث 
يجعل للا كثرية فرصة إظهار ما فبها من الكفايات التي لا تتمتع بها الأقلية وحدها . بل إن 
طبيعة الاشياء تقفي علينا بأل تعتقد » ومن طريق أحهمائي صرف ؛ أن السكفايات الكامنة 
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5 التكانل الاشتر اي المقتطف 


في أ كثرية ماء هي أ كبركية من الكفايات الكامنة في أذلية» 5 ان هذه الكفايات 
لا مخناف من حيث النوع والصمفة . 1 

وهذا النوع من الكبت ل ,أثره البالغ في الاأثير على الحياة التكافلية في الججعية . ذلك 
أن كل فرد في جمعية نكافلية يجب أن يمنح من الفرص قدراً يمكنه من استخدام كفاياته إلى 
الحد الذي عجر عنده عن تجاوزه في المياة . 


© © اه 
تنافر الاستجابات وتجانسبا 
إذا كان لسكل منبه من المذبهات الطبيعية استجابة معيئة محدث في الجسم الميءفكذلك 
الجتمع » كل منبه يصيبه » لابد من أن يحدث استجابة هن ناحية من تواحيه . وقد تتنافر 
هذه الاستحابات أو تتناسق وتتجانس »؛ محسب نوع المده واستعداد الناعة . 
على أني اعتقد ان المنبه هو الذي يكيف نوع الاستجابة . فقديقم فيكثيرمن الحالات 
اذمنبهات ما قد أحدئت استجابات مخالفة ماما لما بتوقع منها. وأخرى أحدثت استجابات 
لم نكن تتوقع . وهذا دليل على أن الجامات كالاجسام يتكيف استعدادها بصور عديدة » 
تعمل ف الآثر الذي تخلفه المندبات فتحدث من الاستجابات ما لا بتلاءم والأثر المانظر منها . 
هنالك شعوب ثارت ثورات حالم ةلاسباب لا نو اززوالمنبهات ااتي أحدثتها؛ وشعوب 
أخرى استكانت وذات وخضعت لظروف كان من|اسبل جد ! أن تنبذها تلك الشعوب ونخرج 
من فيودها عزيزة. الجانب شامة الأنف» بأقل ما بتصور من وود . وءرت أدوار على 
أم استذائها فيها أساطير وأوهام ؛ هي من البطلان والضءف بحيث لا يمكن أن يكون لها 
أ الى جانب ابة قدرة عقلية على التفكير . فالاستجابة الى تلك الاوهامإن هيالا أثر المنبه 
الذي أحدثهاء أثر الاعتقاد في الغيب اعتقاداً قانما «لى ان لاخيب الاثر الأول في حالآت 
هذه المراة . 
كذلك تمد أن لكل فرصة من فرص الحياة » وما هذه:الفرص الا" المنيهات التى تظهر 
استجاباتا في الآفراد اسنداً لسندها من أظام أو قانون أو شرلعة ؛» خرية النشمر مثلا » وهي 
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يوئيو ١444‏ التكائل الاشترا يي 1 


من دعامات المضارة ؛ منبه استجابته عند بعض الآفراد الأنجار الاراء والتضليل ونشر 
الحرانات والأوهام » واستجابته عند البءض الاخر ذثشر النور والعرقان وتزويد الثقافات 
الختلقة بعواملها الناجحة . وما الال الآولى الا دايلا كل تنافر الاستنداباتءوما الثانية إلا 
دليلا على مجانسها . 

وما مجانس الاستحابات الآ الدليل الآوفى على أن الجعية فيها من قدرة الشكافل قدراً 
قفي على تنافرها» والمكس بالعكس . وعلى هذا يقضي الدكافل بأن بقوم النظام بحبيث بمحى 
منه كل الاستحابات المتنافرة لتظل عقدة التكامل قائمة على أساس من مجانس الاستجابات 

إن © © 
تكاتف السلطات 

و التكائل الاشتراي أن تتعائف سلطتاق أو أكثر على الاحتقاظ بحالة 
معيئة » تطورها مضرٌ عصالح هذه ااسلطات . ذفي واكت يدن لقب ناريج تافز سلننات 
الحكم وسلطات الدين على قع الحرية وكيت الفسكر . حدث ذلك في معير القدعة وروما » 
وحدث في الأاعصر الحديئة في فرنسا » وظهرت آثاره جلية واضحة في ثورة الفلاحين 
في المانيا . 

وفي حقب أخرى ننافرت معالح أهل الم ومصالح أهل الدين » فحانت النتيجة أن 
عمد أهل الدين الى نض ديل الامات <تى تنظل عدينة ليئة في أبديوم وم خذوعبا هم 
فبتخذون مها أداة لمقاومة طغيان أعل الحم . 

نا سد دن 

وهكذا 'رى أن الأسساب والمالات القي كنع من التكافل الاشترا كي في المجتمع كثيرة 
متعددة ؛ وهي نستحن أن تكون موضع درس مسهب ستفرغ له عند ما يلم درسنا لمذه 
النظرية . 

الماعيل مطرس 
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سحابة 


عصفت بها الآنواء أصطفةقت 
فكأنيبا واريح تزحبا 
عابنتها خفقت مصفقة 
ورأبتبا والليل معتك” 


ولريح تلشرها وتقيضها 
ل 


من 
خفقت كأعلام اذا اسطفقت 


ونجيش في الأاق صاخية” 
٠‏ قفساب مثشل الصل اخسره 


واذا ارعت في الافق محسبها 
١‏ «* 


« 


طوت الفضاءالر حب دون هدى 
وإذا حدا 592 الرياح با 
وإذا نكما الغدا شوقت 
تبكى بكاء الصب” أوجمة 
أو مثما هتفت مطواقة 


في صفحة الجوزاء من ذهر 
فلك هوت في لجة الغمر 
كجناح أسر عط من ور 
حوف الحضم وز#ة الغمر 
كلاكة مطوية 
قسراً ونزجي الهطر بالغطر 


السكر 


لبا 
بوم الونئى من نشوة النصر 
مثئل الاضم 


عسلكر دعر 
طل حمى من ريق الفجر 
حورا بيزاحم لمة البحر 


كشر در في «همهم قمر 
مالت مدامعب! على النحر 
واسترسلت عبراها مجري 
صدا الحبيب ولومة الجر 
01 هنا لفرط وساوس الصدر 


1 #ر 


آمالا 0 مشئتة 
تمتاء:ا الام ساخرة 
اله آمال مروءعة 


لا تقر كأنها كرة 


(دمثق) 


م6.أ2 01000120 


توق وسفزدونما ندري 

كالردح تزجي السحب بازجر 
عبت بدوحتها إلى الدهر 

بوما على حالرمر: القاعر 


عر نالء مردم بك 
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سك 
سساجؤاد ووب .سملو وز لاد مات قات -صتنااتكت.- ...ستيه اناد مزجا 61م 
دعي ص م سه صم امج اد يي ع ع سس ا سس اس ا سس أ سس 7 ا سس ا 11 


نظرراات ف المفون واحلياة 


بنتمي مارسيل بروست إلى أمرة يهودية فرنسية نكأت لشأة مسيحية كانوليكية 
وله صلة قرابة بالفيلسوف الفر نمي المشوور هري برجسون . وكتب مارسيل روت على 
صعز نه قراء ها لالستخنى عمها الباحث في النفس . وقد وجد نقاداً ومعجبين به. هن تَقنَاده 

ن ذكر أنه ينظر إلى الحياة بالمكرسكوب أي اهدسة اام مم مما إلى الآهور 
ا . فقال روست انه ينظر بالتلسكوب أي المدسة لني ترى مها الآمور المى_دة 
والواقع أنه ينظر بالاثنين معا بالمسكر سكوب واائاسكوب. ومنهم مىمعاه على سبيل اافتكاهة 
مس جين اوسةن الفر فسية» يعني القصصصية الاتجليزية المعروفة وهذا الوصف لابشايه المةيقة 
إل كا نشابه الحقيقة الصورة الكاريكانورية لاع فى لعض ملاعم على سبيل الفكاهة . 
ومحيح أنه يفن وجين أوسن فى ولوءهما بأحاديث المجتمءات والجااس في تمص وال 
لكل ينذا :سيرة سكو أووة وإنرما قد مرتماز بالآمور الصذيرة واسكن رومت توغل 
في الامور || أسمكو لوجية أي النفسية تواد” لا مثيل له. وقد نمأ عراهذا متيلا وتفى 
النلث الآخير من حيانه في بيه أرذضه عه ناد آخر ,أنه كان ف اكير أنه مورلا 
حياة النبلاه والاغنياء ومن اتصل بهم هن ادم وإنه لم بر الجياةكاءة كل وجه م رآها 
شكسبير أو بازاك أو أناتول فرانس ولكن ولوءه حياة «ؤلاء الو ءكان ولوع الباحث 
لاولوع المعجب المأخوذ با يرى . وإذا وصل في بحثه إلى حقية-ة سيكولوجية ؤنما 
حقيقة فيكلالنفوس بلا كييز بين الطبقات. وقد نشأ لاءتلاله بين النساء واءل ذلك أ كيه 
شيئا من أس_لوب النساء في التحدث عن جير انون والاههام بأحاديث اله:.ءات ٠ه‏ كانت 

١1١ علد‎ )»0) ١ جرء‎ 


- 
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تلك الأحاددث صغيرة واعطاء تلك الأحاديث في بعض الاحابين قيمة نفسية أ كبر من قيمتها. 
واكن القارىء إذا صبر علىقراءنما عاد بفائدة ما قد :ويه في بءض الأحابين من الدراسات 
النفسية الني تتخللها وبالرغم ما قد لعترض القارىء فيها من المال ف في عض كتيسه قمام] 
لا مل القارىء معاودة قراءنها. وقد يستطرد في تتبع البحث النفمي استطراداً بعيداً وله 
أسلوب شائق في وصف مناظر الطبيعة والناس . وقد اعترف معرست مو ام االقصمى في 
كتابه المسمى بالحلامة » انه شعر لل شديد في قراءنه كتاب ( طريقة <رمانتيس ) من 
كتب بروست؛ وقد شعرت مثل هذا المال ولع لمن أسباب الملل أبضناً إن القارىء نود أن 
يقرا عن حوادث هامة؛ وقصصه ليست قصص حوادث بل قصص زيارات وأعاديث أو بمحث 
تفمي ء أو نود أن يقرأ شيثاً من مل فكاهة أو سخر أذاتول فرانس الميوي . وقد ذكر 
هافلوك إبليس فيكتابه المسمى رقصة المياة وهو امم رمزي مدحا كثيراً لطريقة بروست 
في البحث النفسي ولا سما في كتابه المسمى ( في الاجمة المرهرة ) وأحسب ان هافلوك إبليس 
كان مصيناً في اختبار هذا ال-كئاب ع بروست ولو 5 يعض المعحيين بنه تفضلون 
كتابه المسمى ( طريقة سوان ) ولكني أفضل ما_اختاره هافلوك إبليس وأراه أملاً لنفس 
القارىء . إلا" إلي أرى أ كاتا مئل روست لاينال الانصاف التام ولا يعرف مقدار بحئه 
في النفس إلا" بقر ام كت هكلها اذاكان ذلكمن المستطاع . و بروست يذكر أف حياة الأثرياء 
لقي يفوا حياة تومث الملل بالرغم من وجاهتها وزيقتها . ناذا كان ذلك حقنا فهو يزيد في 
7 اعة فنه الذي به استخلص منها الحقائق النفسية المديدة . 

ومن نظراته النفسية ما بلي : - 

)١(‏ كثير من الناس رد دوق آراء معاشر مم بشغف واههام خاص إذا كانوا لم يعرفوها 
من قبل ولا يستطيعون الك عليها أمواب هي أم خطأ » وما بواءون بترديدها واظهار 
الا,مة في ذ كر ها قد يةنموا ااسامع انها آراءهم وانهم قادرون على فهمها والحسك عليها . 

(؟) قد يسوء رأي المتحدث في سامعه ولكنه مع ذلاك لدمركة في سماع ذم انسان آخر 
غائبهكا ها السامع خاليا من غات الهم التي ذ كرهاء فيسرع سامعه الى التمتديق والموافقة 
بشخف وطغة وإضدك وممرة ىِ تمك عن نفسه أدمال | لوصف بالدمات المذمومة المذ كورة 
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وهو قد يعرف أن ممحدثه يغتابه كا اغتاب الغائُب ويذمه في غيبته ما ذم الآخر. ولكن ذلك 
لا عنمه من مشاركته في ذم المذمو م ا منه ان موافقته فد تمد ار بمة عن نأنسه و فنع 
محدثه عن أغتيابه في المستقبل . وهذه منه محاولة خائية والكنها #تحدد وتبعث الآمل 
والزهو والارتياح . 

(*) في إعض الاحابين تبدر من انسان شرير بادرة حئان وعماف أو يودي م٠روةا‏ غير 
متوقع فنشعر بارئياح محوه وشكر له أأكثر منارتياحنا وشكر نا إذا كان غير شعرير. ولعل' 
شكرنا وارتاعنا تلبقا إلى الاطمئنان هن شمره وارتيا-) اروال توقم اقفر مقدة أ ويدفروواً 
ونعاما باختياره إبانا لعطفه وخيره وإن اختار غير نا ششره . وهذا بالرغم من اننا قد نسيء 
ااظن بالباعث الذي بمئه على المير وهو شرير. واعلنا لا نشعر بهذه الابفة والارتياح إذا كان 
العاف أو المعروف من رجل من أهل امير لآل العناف أص مفروض ومتوقع من ماله . 

(؛) من طببعة الكذب أن الكاذب .هما أتقن كذبه » تبدر منه فلتة صغيرة فى أئناء 
إحكام الكذب وحبكه . وهو إيظن أن سامعه لا يتم الت كد من صدقه-ا والبحث عن 
حقيقتها لمغر شأنها . ولكن سامعه قد يتتبعها بالبحث وبتأ كد هن كذيما نتكون سيا 
في كشف كل كذبه وتدمو إلى سوء الظن به وسوء الرأي فيه . وقد تطلع هذه الفلئة 
الصغيرة سامعه بغتة على كذبه فيةناجا الكاذب مفاحأة ذير سارة ومحاول تسير ها 
وتلافبها فلا إستطيع . وهذا كا يقال في الجرم الذي يفكر ويتخذ كل أهبة لمنع أسءة الجرعة 
إليه ثم هو بالرغم من كل تفكيره وا-تياطه بترك أمراً مخيراً يدل عليه لا يفمان له ويكون 
السيب في كشف جرهه . 

(0) متى أقتع الانسان نفسه إنه ذو أخلاق سامية ثم حقد على انسان أو غضب عليه 
فارنه ريما استطاع أن يحمل نفسه على ارئكاب أي مل دليء لأشباع حةده وارضاء غضيه 
إذ أي ذيء لا يكون ماح حلالاءً لاقد بس الفامل والملاثر الطاهر الذي يراه في نفسه 

(1) بعض الموذبين ال ثقهين إذا أدُوا خدمة 1 أهدوا هدبة قللوا من قيمتها وتوا 
من شأنها مجاملة وتأد,) وتلطفاً في العشرة » ولكن بعض من نهدى إليه الهدية أو تؤدى 
له الخدمة يأخذ قوطم مأخذ الجد فيو افقهم عليه باريق مبائر او غير باس هنا من قبح 
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الذوق أو قلة العقل أو حمًا للتعاظم فتكون موافقئه من أدوا له الخدمة باعئة للامتماض 
أو الغيظ فيمةنءون من التلاف والتجمل معه أو من أداء أي خدمة أو دنم أي معروف . 

(؛) قد بمدح المادح إنسانا ولا رغية له في مد<ه إلا" لاتعريض بسامعه كن المادح 
بريد أن يول لسامعه إنه ليس على صفات المدح التي ذكرها في الممدوح . وفد يان" في 
إطوار قمنده المستثر بلباقة كنع من صراحة المواخذة بسار السامع ويرتيك وقد يجاري 
المادح في مدح الممدوح لا رغبة “في مدحه ولالآنه يمتقد أن الممدوح إستدق كل هذأ 
اللدح وإعا ماري المادح خشية إذا لم يجاره أن يقال إنه يكره صفات المدح المذكورة في 
الحديث وإنه ال منها وأنه فطن الى التعريض به وأنه يستحق ذلك التعريض به . 

() كانت السيدة فيردوران لا ندعو إلى منزها من الضيوف إلا من بوافةم-ا على كل 
رأي مغ كان سخيفاً» وعلى كل قول معرا كان باطلا” عالات» فلي ببق طا من الروار غي المتذلين 
المستضعفين . وكانت تقول طم إن فلانة الثبيلة الثرية لا يزورها الضيوف والزوار إلا" انها 
تدفع أجرا كبيراً لمن يزورها على زيارته طا . ولرغم هن أن ضيوف السيدة فير دوراق كانوأ 
يتمئون أن تدعوهم تلك النبيلة الثرية . وبالرغم من إنهم كانوا بعرفون ان اااص يتلبفون 
ويتوقون إلمزيارة تلك النبيلة الثرية وأن قصة دفعها أجراً لمن يزورها قصة ملفقة باطلة؛ فرن 
أمئاطم من المذرومين الذين تستذهم السيدة فير دوران لارائها وأفواه-ا كانوا إستطيعون 
أنمحملوا افوسهم لى نسيان ال مقيقة وإذكارها » ويستطيعوق أن إصدقوا قوها عن تلك النبيلة 
الثرية . وكان بحاو هم إدعاء الترفم عن زيارة نبيلة تدفم أجراً لمن بزورها على زيار نه ما أومموا 
أنفسوم وددقوا » وهكذا تستطيع النفس أن تقبل المحال الباطل الذي لا عانى بطلائه. إذا 
كان فيه ما برضي زهوها أو حسدها أو <قدها أو حتى ما يُر'ضي إيحاء الموحي الباطل إذا 
رجت من ذلك المومي بالباطل عطفاً أو خيراً أو ما برضي أهواءها وخواطرها الساحة التي 
تسثعر مها . 

(5) لم لمن أسباب نسبة المحدت عيوب تفسه إلى غيره من الناص » التلذذ بالتحدث 
عن.نفسه إطربقة غير صر يمحة وهي طريقة تطوره من تلك العبوب في لظر بعض الناس كأ 
إظن؛ وتعطيه لذة المعترف امتراف غير صرح وغير سوس وكأنه جد لذة في فباشرة عبو به 


ب 
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الني ينسبها إلى الناص من غير أن بو اخذه الناس على تلك الاذة ومن غير أن يفطنوا إيها . 

وكل إنسان مشغول هنهوم بصفات نفسه وميوطا ؛ فتلفته تلك الصفات إلى مثابا في غيره 
أو يتوم انها لفتة؛ ويقنع نفسه وضادعها في تلك الافتات وهو يحسب انه برى الئاس مرآة 
لنفسه فينسب !مهم ما لابزينه . وعلاوة على ذلك فإن كل سيئة في تفس اد ث كأ نها مهنة 
لعرف أسرارها وكل عيب كأنه حرفة يدرك ذفاياها . وكل صاحب مهنة أو حرفة مولع 
بالتحدث.عن حرفته أو مونئه لاله بعرفها أ كثر مما يعرف أي شيء آخرء كا يحاو لاطديب أن 
اتحدث عن الطب» ولفعم أن يتحدث عن التعليم؛ ولاحاي والقاضي أن يتحدثا عن القضاء 
والقوانين » وللاجار أن بتحدث عن النجارة » وازادع أن بتحدث عن الزراعة 0 
صاحب السيئّة والعيب؛ بتحدك عنبما كأنهما مهنة أو حرفة الكلام فيهما فالب على اسانه؛ 
ولكنه بنسيهما إلى الناص بقصد التجمل والترفع . 

)٠١(‏ بالرغم من شرور الناس وقسومم ومحاسدم ؛ فان كل نفس بها جانب.من اكير 
والمنان والكرم والرقة وقد تمده غريسا في النفس بين مفات مخالفه كا قد مد الزهرة 
النادرة اائفيسة غريبة في واد موحش قفر يجدب . وإذا منعت الآثرة ومنم حب النفس من 
ظوور حانب امير من النفس » فان تلك الرقة وذلك الحنان والكرم مات موجودة مسثترة 
فعي موجودة بالرغي من <ننائها . وقد مجد الرجل الفظ ااخليظ الطبع القاممي إذا قرأ قمة 
مؤارة بكي لما ل بالضعفاء والآبرياء فيها امن الالام وااظل حتى يض دموعه وتبلل و<هه 
وهوقد لا «تورّع في أعمال الح_اة من اناجتهل مثل ذلك 0 لذى أثار عطفه وأ راق 
دموعه عند ما قرا القصة . ولكن الانسان إذا فسا أو م تسواغ مله . قأنه يعد نفسه دانا 
عادلا ” .هما كان قاسيا ظالماً » ويقول ان القسوةٌ قد تكون نوعا من الرحمة . عالهذا القول 
يسواغ المرء إتيان ما مجلب له منفعته أو برضي مبمة فضي بالرغم من جانب الرقة والعماف 
في نفسه . 

)1١(‏ كثيرا ما بقول إنسان لآخر بسر ني ان أفء ل كذاي أمرك ثم يحمب انه قد 
أدى له خدمة ؛ أو صنع معسه معروفا , ومايهم السامع ليسما يدعي القائل إنه بود ممله 
ايسيره إل ما إستطييع ن .كيده . ولكن اقائل إستاب.مأذ إأدى ذلك وأن ؛أمى 
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أله تعمل مأ يدعي أنه نود 3 لعمله ف لسر السامع كاد يقنع نفسه أنه في الواقع قد صنع 

زرو نا ود وغنية . والمجاملة في الكلام مودة ولاشكء ولكن من غير الدمود ان إغالط 
المجامل القائل نفسه -تى ين أن المجاملة تقوم مقام الحقيقة وحتى سب ان سامعه مدين له 
بالمعروف الذي بكاد بقاع نقسة أله أذ اله 

(17) إذا وسف انسان انسانا آخر أمامك بمدح أو شريرء ف نك قد لاتصدق القائل ومع 
ذلك تتأئر بقوله المرفوض برغم منك أو قد تتأ ركلا رأبت ذلك الانسان الموسوف أوككا 
فكرت فيه أو سمعت به أو انصلت به أي اتصال . ولمل" ذلك من طرق الاريحاء ولعل" هذا 
التأئر ب#كون في الوسف بالشر” أكثر مما تكون في الوسف باخير لان إثرة النفس تمماها أميل 
إلى التأثر بالشر إلا إذا كانت ذا عند الموصوف حاحة ورت ان الحصول عليها بأن تتاثر 
بوصف الواصف له إذاكان خيراً . 

(1) إن الانسان إذا حدانه محدّث مغرم بأن يطبق هلى له كل حديث بااير أو اأشر 
إذ أنه يفكر في نفسه حتى ولوكان لقا فى سماء ااتف_كير النظري العام . و يعض الناس 
يمتطبعون إخفاه هذا التطبيق إذاكان الحديث كريما مخض من در أنفسهم ويظوروفذ أنهم 
لم يطبقوا الحديث على أنفمهم ولاصلة هم بكو ضوعهة ولعضوم ترى في عينيه شيا من ااشك 
والقلق وسوء الظن خهية أن يكون الْحدّث بريد بحديئه النظري امام الاهارة إلى ثىء في 
نفسو م لايستماح . 

1 ليس الا إخام في الجادلة والمحاجة دليلا داتئما على رحادة رأي المناظر الذي أسفمك. 
بغة_د تفحيم.ك الجادل فلا كديع الرد والقول؛ إذا كانت آراؤهلا اتصال ها بنفسك 
وعقلك أو لا حقيقة ها على الاطلاق . أما المناظر الامق فهو اذا أدلى دجّة ورأي راجح قد 
ستطيع أن جد جانباً من عقلك ياف ذلك الرأي وان خالفته فيستطيع أن يتصل بأفكارك 
وباقحها ما تاقح الاشدار و من أجل ذلك كان < برجوت» اذا ناظر فيأستطين عأ نأرد عليه القول 
ولكن رأيه كان بلقح رأبي ويتداخل في تفي وكانت طر يقئه في المتانارة أن برد على قولي 
عا يخالف رأبي وكأنه لا يخالفه إلا" في بءش الامور دون إءضها فكان إصمل رأبه برأني 
مظهرا موضع الاتفاق» حتى ولو كان صغيراً ؛وموضع الاختلاف وأسياب الاختلاف» فتكول 
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مقبولة أكثر مما تكون لو فصل بين رأبي وريه فصلا تاما . 

(15) إن سسرور المرء إذا فهمه وقدّرَه رجل ذو عقل كير راجح » أقل من غيظه أو 
حرانه اذا لم تفيمه ولم تقدره اعرأةء كأنها لا عقل طا ولا ذكاء؛ اغياوتها » إذا كان يحبها . 
فالانسان يغتبط اذا فهمه من محبه أ كثر من اغتباطه إذا فهمه من لا يحيه . 

(17) ان اتفاق الآراء والنظريات لا يؤدي إلى تداني المثقفين قدر ما يودي إلى تدانيهم 
اثتلاف الآرو اح والاذواق والا.زجة . وقد م المرء امتعاضا وغيظا إذا وافقه على 
رأي لسئعز .به إنسان لمتقد أنه فاسد الذوق حامد اروح ثقيل ااظل حتى .كاد من أمتعاضه 
وفيظه :أن ثم ارأي الذي شاكله فيه ووافقه عليه من يستئةل من الناص » إلا" إذا كان 
داعب اراي سياسنا فخفي غير ما يظور» لان م" السبامي كسب الانصار و إن كان يستثقلوم؛ 
أو إذا كان صاحب الرأي فيه ذلك الشعور بالنقص الذي يدفمه إلى العاف على كل من بردد 
رأنه ونوافقه عليه؛ وانكآن يخالف ذوقه و.زاجه . ومع ذلاك فإن الرغبة في احتكار الرأي 
لنفسه ولمن وافق عزاجه وذوقه نوع من الآثرة وحب الذات . 

)1١(‏ كثيراً ما بداعي المرء عاطفة أو لتصام شعوراً أو عبىء فكرة باطلة وهو لعرف 
بطلان كل ذلك. فاذا لج .به هذا الاداء وأ عليه التصتم انقلبت هذه الآمور في نفسه حقائق 
ومتَلَهُ متّلّ الانسان إذا أوحى إلى نفسه إنه مر ِض فلا بزال به الارمحاء النفمي حتى 
يكون مريضا ممشّلاً. وكذاك اذا ادعَى على انسان دعوى تستوجي الملامة والمؤاخذة 
وهو يعرف إنها دعوى باطلة» نه لابلبث أن يصير ادهاؤه حقيقة في نفسه؛ إذا لم كر اجمع 
عراجعة تؤدي إلى التفاهم . 

(18) مما كنت لتحت له اه بلوش >كان كيرا ما يذم من لا استدق لعض ذمه أو كله 
حبكا للذم لا لسبب آخر .كا انه كان هدح من لا يستدق كل مدحه أو إعضه وقد يمختلف 
تفسير هذه الظاهرة منه فلعله كان يِذ من مدح الممدوح وسيلة مخدع با السامع كي يقبل 
ذم من يذمه : إذ أن مدحه الناس قد يعد عن الآذهان أنه حقود سبىء الرأي في الناس» 
فاذا وم لعضهم تدسواله عذراً أو اءل التغسير إنه كان يرى في مدح الممدوح تكفيراً عن 
ذم المذمومء أو لءلً الدافميزكاءا :عزجان في ننه أو ذد يكول الماح والذم استجابة منه 
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ا تت كاد 
للحالة الغالبة على نفسه من راحسة أو تعب أو حزن أو مسرور أو غيظ عام يحيله. على انسان 
معين أو ارتياح عام يعمل به نفس أنسان آخر فيمير مدح) وهذه الفا ت كرا تشاهد 
في الناس . 

(19) كان بأوش قاسم ومملف لا أملا” في اقناع الناس بصدق الكذب الذي كان 
ينمقه بالقسم »فا أغان اهكان يأمل ذاك؛ و إءا كان قاسم بدافع أشمه بألطستير يا وانسياقا 
مع الشعور المتغلب على نفسه وجسمه . وذلك الدافم إلى الحاف والقسم كان عنحه لَدة هديدة 
في تزبين الكذب بالحلف ومجميله بالقسم. وكانوهو يحلف خبّل لمن يراه أنه يفيض حنانا 
ورقة وبذوب لطافة وانكان موذوع الملف يخااف كل ذلك وكأ نما كان نقذ من عذوية 
الارحساس الغالب عليه الذي دفم_ه إلى الملف كذر) - وبعضمم إذا حاف كذب مالف 
عذوبة حلاف: بلوش» بالكذب فان بعض الئاس من |<ساسه انه كاذب ومن غيظه وخوفه أن 
يعرف ااسامع ذلك يحاف كذبا وكأنه يكاد يلعهم ساممه ويقسم كذبا وككأنه كاد يبتام ذلك 
السامع كأنه بالعنف بر بد أن مله فيعدقكه . 

)٠١(‏ إن بعض الناس قد بريدون أن لسمعوا من جايسهم قولا” ثم ورذهم 
ولكنهم مع ذلك بربدون أن بوعموا أفسهم !مم نوه على قوله و لغروه به ولم يلدوا 
عليه في طلبه و يلحّوا معه فيالحديث -تى بذ كر القول الذي يربدون أن السمهوة مئة. 
وهكذا فمل دوق #جزمالتن؟ مع تسوان» عند ما أراد ان إسمع منه أن صورة . جد من 
رمم كيار الرسامين المصورين لؤعل يقول له لا لقني . إذكر الطقيقة ما رأيك في الصورة؟ 
فاما ضاق «سوان»ذرعا قال : إمما كالنكتة ااباردة و ا الغثة فلم السها اع الدو قأن يفي 
اشارة :دل على الخيظ لآنه ' إظفر بالةولالذيكاق دست أن السممة؛ بل 5 ر لعكس ذلاك. 
والحقيقة هي ان هذا الالحاح كثيراً افد و اللي 

(1؟) قد تكون خشيئنا فقد ما نود أن ملك ولم تملكه بعد ولكنا نأمل ذلاك في 
المستقبل » أعظم منخشيتنا فقد ما قد ملسكناه وكتمنا به . واءل هذا من أم أسباب غيظ 
المرء واضطغانه إذا نال أحد الناص شيئًا لا يماسكه المضطذن وقد لا علكه ولكنه قد نوم 


نفسه أنه رعا حاز إعضه أو كله في اس:قيل أ يديل له الوم كأن الذو ناز به قد ساب منه 
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أراً واختلس من ه شيئاً بملكه ورا كان من البِميد أو المحال ان يملكه حتى في المستقبل 
البعيد ؛ قاضطفانه وغيظه موسس على وثم الآمانتي الباطلة ااتى نمجمل ما لا »كن ان اكه 
كأنه قد ملكه وسليه منه الفائز به . 

(؟؟) عند ما اتكلم ونسمع كلامنا ؛كثيراً ما نفسى ان وقم كلامنا في آذاننا ودقولنا 
ونفوسنا قد تاف اختلافا كبيراً عن وقع كلامنا في اذان غير نا وفي عقول الساهعين 
ونفوسهم » فالاثر الذي نظنه لكلامنا في آذان غير نا تكون في هذه الحالات أثر كلامنا في 
آذاننا وفي عقولنا وتفوسنا؛ وننمى ان السامع قد لا إسلهكلامنا إلا" من ورا حجاب نفسي 
وعقلي أو مان ما يسمع المرء كلام من محدئه من وراء مسقط ماني لب صاخب » قيصله 
مختلف اغرجء وقد مختلف معناهفيذهنه أو يفوم بعضه أوكلهعلى غير ما أراد المتكام . وهذه 
حقيقة ينبني أن لا يذفل عنها المتكاموق ولا سما من كان معاما منهم . 

(5؟) إننا اذا قابلنا انساناً محدثئنا وأتجه عقلنا لسباع كلامه ولفهمه » لا نشعر بسرور 
كالسرور الذي نشعر به اذا أتجهعقلنا الىأتفسنا . هذا إلا" اذا كان احجاه عقلنا لسماع الحد ثلا 
لسفلناعن التفكير في نفوسةا أو كان فعصير الامد أوكان3 داعيا الىااتفكير فيأ سنا وفما مرهذا 

4 بعض المثقفين من ذوي الادب والحاء يمخجاون وبتح-اشوذ أن لعرف جليسوم 
وعشيرهم اعم قد اطاموا منه أو ان الناس قد اطلعوا منه على زلة بدرت منه أو نقص ظوهر 
فيه . فاذا بدرت. من الجليس بادرة سقطة » استحيو | له خهية اينار بظهور تلاك السقطة وم 
قد لا موولون من أعي هذه الزلة » وقد لا بعير ونها اهعاماً واكنيم يخشون أن عتم ويثار 
صاحبها لوو رها منه ويستحيون له ان 3 ظبورها إ<سامه ؛ وهذا منوم هن فرط لطافة 
المس" التي قد مخشى أن تألم الجليس اذا ءل أن النا قد فطنوا الى زلته أو سقماته - وهن 
العجيب أن استحياء لطافة امس" هذه قد فسن الجليس م_احب الا<ساس وااذك 
والفطنة إلى أن زلته فد كشيف أمرهاء وقد يحقدعلى هن استدى له؛ ولعد استحياءه نفوراً 
من زلته ويلغيظه اطلاع صاحب الأماء على منقطئه ؛ وقد يكون هذا التحاثي والاستدياء 
عناء لا طائل محنيه إذا كان صاحب الزلة من لا يهم باطلاع الناي عليها ؛ ولكنه على 
أي حال بدل على أ صاحب الاستحياء ليس من فلت ثقافة نفسه» فيتتبع سقطات جايسه 
كي إظيرها وبكيده بها أو يسخر منه بسببها. 2 (ابعدبية) 0 عاش 

جرء ١‏ زفق لد ١١١‏ 
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ساس سس ب يب سي جب بيبببي يي 
لحي بي لس يي باعي يع م سه 


نظام العشائر معروف في الشرق الآدنى من آجال إعبسدة . وقد غدت طرق معاشها 
الخاصة - الني تبلورت فلى مر القرون لتطابق البيئة ااني تعرش فيها - جرء! ضروريًا 
حيومًا من الثقافة العامة في تلك ارقمة ووحدة القبية - وهي ااي ما ذنئت تجاور 
القرى الزراعية والمدن التجارية - نهضت دن وجدان, أو عن غير وجدان في علاقاتها مم 
القرى والمدن بنصيب لا يقل في شأنه من ناحية الثقافة ال حلية من النصيب الذي اضطلعت 
نه المدن والقرى . 

والمشائر العربية في الشرق الآدنى تؤلف فى الآوان الحالي شطراً كيراً هن تموع 
السكان » وهي على أنواع_ شتى من مدارك الرتي . فنها القبائل الرأحّل » ومنها المشااو 
التي استقر“ت استقرارآ امنا وبات ها اقتصادها اازراعي . 

وهذا الشطر من السكان أخذ في السئين الآخية ‏ على فير المألوف في التاريخ المديد_ 
يسترعي ٠ر‏ بد من الاههام القومي واوعي الوطني 0 ذاك الى اليقظة القومبسة لقي 
شاعت في ااعالم العر في . فقد حقق معظم ال لدان العر بية استقلاله فملا” أو أمْحى على قيد 
خطوات مده . وزحماء العرب محغدون الموارد القومية ؛ وحكوماتمهم تواجه المستقبل 
عشروعات بعيدة الأجل لتحسين أحو اها ولعمير مرافةها . ووجهت عناءة تذكر إلى المشائر 
لامها نعد عاملا ذا شأن في مثل هذا التنظيم القومي » ولانه أمبح من معتقدات الرجماء 
في وزارة الزراعة'الاميركة في بجة جديدة إصمدرها في وشنطن ممهد شؤون العرق الاوسط عنوانها 
لقهعناوز اذم 8114416 156 وكان الاستاذ طنوس عضواً في البمثة الزراعية الاميركية التي نحثت أحوال 
المالم العربى في ريم هام ١545‏ وصيقفه 
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- سوا فيداخل الدوار الكومية العربية أو في خارجها - ان فكرة ٠‏ الدولة » في 
العالم المر بي لا يعكن محقيقها على أساص مستقر دام إلا" اذا أصبم الشطر العشائري جرءا 
متكاملا. ومندع اندماجا ناما مع ا الآمة يتقدّم معها في طريق الازدهار واارقي ٠‏ 

وما عزز الرغبة القومية الشديدة في إدماجالمهائر بسائر أجزاء الآمة » أن هناك <شية 
من حدوث تدخل سياءي خارجي . وقد أدرك اازحماء القوميون في عض ال لدال العربية 
- في صر اعهم العلوربل لمر للظفر بالاستقلال ‏ أنه مالم تكن العشائر جزءا لا بتجزاً و>تمعا 
متصلا” اتصالا وثيق' بالتنظيم القومي المركزي انها كثيراً ما مجح ألى النبوض بدور 
« الافليات » وهذه أثرة ينفذ منها الضغط ااسياسي والنفوذ الخارجي 

وئمة سبب آخر يدعو الى الاهتام القومي المالي بدؤون العشائر وهو أن هناك اءتقاداً 
بأن هذه الطائفه تمد خطراً دائما يبد الآمن العام الداخني . ويقال في هذا ااصدد إن 
منازعات دموية مدرة قد نفشب بين حين وحين بين العشائر وإن رحال العشائر في مياشر مم 
لحقوق الرعي المذولة هم كثير ما يمتدون على الآراضي السصة لازراعة فينشأ عن ذاك 
سفك دم و تدمير 0 ش 

ومحاج_ون بأنه ما دام نظام البداوة باقي مع ما له من ماراز فريد في التنظيم الاين 
الاقتصادي؛ ومعما ازحماء العشائر من اء:ياد على القبض ندم م على ناصية القانون » أن 
المتعذر على اله-كومة المركزبة أن نصون الآمن العام ا : 

وهناك غلاوة على ذلك اعتبارات ادارية تجمل المكومات المركدرية على وجدان تام 
بأن العشائر مورد مشاميات وقلاقل . فعند فرض ااقرائي وحبابنها » وعند |<هاء كان 
وعند تطبيق البرامج التربوية والصصحية » ومند :ننميذ المشروعات الزراعية ؛ وعند ميد 
الغبان للتدربب العسكري ٠‏ كثيراً ما تتبين ااسلطات أن أحماها محبط فى ناحية أو أخرى 
يفعل التنظيم الفطري عند العث_اثر . فالأشرومات وااسياسات و البرامج والخباط اتى تر ضع 
على نطاق قو كثيراً مايكره ال ولون إما على تدياها أو على ااتذلي عنما في المناداق التي 
تحتلها المشائر . ومن الحقائق الألوفة أنه لا يمكن اجراء احصاء دقيق للبدى الرحل أو 
ماشيتهم لام لأسبابشتى ‏ بأون أن عتثلو! عنطواعية للاحصاء سواء إ<ماء أفرادهم 
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أو انمابهم. وعددثم بزيد أو بنقص تيم للخرض الذي يبري الاحصاء له من جباءة ضرائي 
أو تمنيد شمان أو توزلم جرايات سكر . أضف الى ذيك أن على السلطات أن اسير على 
توعين من القوانين القضائية : ها قوانين الملاد وقوانين العشائر . وااصدام بين هذه وتلك 
صدام )كاد يكون مستمرا . 

وف طافة المرء » بناة على هذه الملاحظات أن يقول إن في الع ال العر بي اهتام) هائما 
إتشؤون العدائر وقلقا منها » وأن هذا الاهيام وتتخذ من الناحية العامة شكلا سلبيا محصله 
أن القبائل الرحل تمد مشكلة قومية . ومستودع قلاقل » ووحدة متخلفة في مضمار الحضارة 
أمقرض طريق ارقي القوم . ومن الناحية الآخرى » والى جانب هذا الاتجاه السلىي هناك 
تجاه قوي اعيا.ني من جانب الزحماء والممكربن ,بدل على حسن استيعاب المشكاءة . ذم لاء 
يدركرن مقام نظام العشائر في ااسكيان القوم » وم جادون في البحث عن حلول ايعمابية 
لهتى المشكلات التى بنطوي عليها هذا النظام . بد أنه باستئناء هؤلاء لا بتجاوز انهاه 
التفكير المام الاعتقاد بأن القبائل الرحل مشكة قومية » وان الال الوحيد العامل لما هو 
١‏ استقرار القببلة » وهذه عيارة جرت مجرى الآمثال والافوال الشائعة . 

وبتبين من التحري أن هناك إجاعا على أن استقرار القبيلة معناه تحويل البدو الرحل 
الآبن يعيشون على فتاج ماشيتهم وأغناءهم الى زراع مستقرين التربة . وهذ_اك اتفاق مام 
كذاك على أن القبيلة ينبغي أن تمد بالارض الفي تستقر فيها. وهم يسامون بأنه متى اتخذ 
مثل هذا الاجراء» أمكن حل مشكلة القبيلة . وقد سبق بعض الحسكومات العربية البعض 
الآخر في التمكير في التفمبيلات اللاتلفة لاحل المقترح وفي الاستعداد لتطبيقهء فأنقاً 
ادارات خاصة آهالج حالة القبائل ٠‏ وعين إعض الاداريين والموظفين الأبير ين بدؤون العشائر 
ليبذلوا قصارى جهدم في اجاز يدهم . ش 

ولكن المرء يمكنه أن يدرك أن هذه ليست سوى خطوة أولى وان الماخة ماسة الى 
الدنوة من المشكلة بدرسها درس وافيا مفصلا ابقناء حلها حلا نهائًا . وفي ما بلي عاوة 
لعرض بعض الآراء بشأن تنظيم العشائر ومقاءم|؛ وتقديم اققراحات بهأن اندماجها في 
السكيان العر بي . 
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وأول ما بؤكده الباحث أن القبيلة العر ببة طائفة موغلة في القدم ذات تمهذيب خاص . 
وتاريخها موصول الخلقمات عتد إدباراً بضعة آلاف من العام إلى الدصور الآولى لارقي 
الانساني . وه-_ذا التاريخ الطويل - وقد انطوى على العيش ابة) لنظام جيب هن أقهم 
البيئة اللبيعية - أففى إلى تطور وحدتر ثقافية واضحة المعالم ا مظاهرها المئميزة في 
تواحي اليا المتيايئة . وهذه المظاهر تعن لاغفرد ولاضاعة الطرائق ااتقليدية لباشرة 
الأعمال في ذطاق النشاط الاقتصصادي والدبني والعائني ٠‏ وفي الترويح عن النفس ٠‏ وفي الحم 
وفي سواها من الي العلاقات الانسانية . وتحن - بتعبير آخر - نمال ضربا من ضروب 
التنظيم الانساتي له كي انه الكامل ودماعه المتأصلة . وإذا أردنا أن نفمم أحواها ودر 
قيمتها وجب أن نعالجها مستعيئين على ذلك بو ضما التاريخي . 

وبنبغي أن يؤؤكد ثانبا أن النظام المشائري أسدى ؛ وفي طافتنه أن يسدي » خدمات 
أنافة لا_كمان العر في القومي . ولعلا اول مناقة كير له في هذا الصدد مساحمة ذات 
مة بيولوجية مجردة ؛ لآن العشيرة وحدة بيواوجية ذويه مةتدرة . وقد استطاعت في 
0 لا محمى عددها أن غالب بنجاح عوامل طببعية متتضادة في بيئة من أعسر البيئات 

تى واحهت الذو ع. :الانساني في تاريخه » وهي بيئة العدراء , 5008 اسدد |أاشوعس أشعتها 
لغير و مرحمة فتضرب با كل نوع هن أنواع المياة ؛ وحيث إشح الماء ويقل الزدع وبكره 
كل رجل وكل <يوان على إستخدام كل ذرة من الطاقة والميوية في كفاحه في -بيل البتماء . 
وقد استطاع الانسان متعاو مع قطييع خ خرافه وقافلة إبله وجا الى اطسرة الدايمة بحا عن 
الماء وال أرعى » أن لعيش . ول لي وسع المرء أن لشهد هذا الممراع والكفاح. فى سديل اأميش 
ماثلا” ابسو )؛ و«سبة أن ينم رحلة عبر هذءة جد في المملكة العر بية السعودية أو فِ 
قفار سوريا أو العراق 5 شرق الآردن لينفذ ببممره إن أوجه التعاور الانسالي في هذه 
اارفعة . وفي طاقته كذلك أن يتبين أدلة كافية على أن التطور الطوى على بقاء الالح 
والآقوى والاشد شكيمة . 

وفي هذا الصراع » وهو صراع في سبل اابقاء » لم تكتف الةبائل بأن تبقي على <يساة 
أفرادها » بل أصاب تكذلك تماد في الاكثار من عدد أفرادها بنسبة كديرة. وهن 
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الحقائق التاريخية الشائعة أنه باطراد عدد أفراد هذا النوع ال.ولوجي القوي المنيع, 
محسن إلى حد بعيدنوع السكان اازراعبين القرويين في ال لدان العربية . ومن الآمور اللية 
في الآوان الحالي بوجه خاص» انتقال سكان أشداء أصحاء 'نسبيا من حباة البداوة 
والترحيل إلى المناطق الزراعيسة المأهولة ثم المناطق العاءرة . ذفي سوريا وااعراق واللزيرة 
العربية وسواها من البلدان العر بية يستطيع المرء أن يرى معرضاً ءن مراحل الانتقال 
المتباينة تبداً منالبداوة الفطرية في نا<ية » وتتدرّج إلى القرى الاهلة بااسكان من ناحية 
أخرى . وما فتئت القبيلة نسدي خدماتما البرولوجية للعالم العربي. 2 

فالسؤال إذن هو هل تستطيم أي دولة كانت من الدول ذات ااشأن أن تتخذ صياسة 
من شأنما أن تفضي عن وعي أو عن غير وعي. إلى أصفية هذا ه المورد 6 الب.ولوجي 
القومي الكبير ؟ . 

والقبيلة #مبض ٠ه‏ عدا الاور الببولوجى » بدور افتصادي كبير الشأن . فساهمتها في 
الاقتصاد العسام لابلدان كانت أمراً مسالا ببه حتى انه كيرا ما مدل ولا بعنى به عنابة” 
جدية عند وضم مششروعات التقدم القوي . ومن التحليل والتحري بتضح أن اقتصاد 
العقيرة هو بغير شك نظام سالح لاستغلال موارد العمحراءالشحيحة . فهي نستخدم بنجاح 
ولمصلحة. الآمة ,أسرها » الفليل من اأشائشألتى تنمو ف مناطق شاسءة متباعدة في الصحراء » 
ومن شأن هذا المهد أن يسام مساحمة كيرة في التنظيم الاقتصادي القومي . حتى لقد 
غدت الماشية في كل من الدول المعنية «ورداً من أ كبر مواردها سواه لاستهلاكها أو 
لأسدارها . وهناك عدد كبير من ملابين امراف والمادز ومد د كير من الماشية والابل 
يد حاجات الشعب من الاحم والمنتجات الابنية وينتج .زيداً من الصوف والشعر 
والإلد لامدارها . والواقم' أن" القبائل البدوية الرحّل أو المستقية استقراراً جوئيًا 
في السحاري أو في المراعي هي التي تعني بتربية ه ذا القدر المطرد من الانتاج الأ.وافي 
الكبير الشأن ؛ وهي حين #فعل ذلك تعتمد اعماداً كاد يكون كملا على المشالش 
والنياتات التي تتبوع 1 طن مها القفار والبيد . 

وهذا مورد داتم مرموق من موارد الدخل القوي » ومن امحتمل أن لا يكون له مثيل . 
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وينغي على الاول” أن لا لعترض طريق هذا الطراز من. الاقتصاد المشائري “أو ّ #دخل 
ف أمره بكيفية ما حتى بتسنى تبيان مصصدر اقتعبادي ملاتم مخلنه . وقد حجج المرء قائلا” 
إنه بترقبة شؤوق اري لصبح الاستقرار ازراعى مهئسة 5 وأجدى من رعابة 
الانماء والقترت ف النيداة:..وقق طون ها الترل مهسا ولكن ابه الأرضمل إل" 
بعد ما بتحقق #نفيذ مشروعات الري الكبرى على مدى وأسع , ويبدو مؤكداً أن جد 
دائما مناطق واسعة من الآرض الشبيبة بالمجدبة لا يمكن لماء الري أن إبلغها » ولا بتسنى 
ماح الزراعة الجافة فيها . ذني تلك المناطق يصادف اقتصاد الرعي مكاناً مستطابا للازدهار 
وسدي أيادي اقتصادية ع . 

ومن ناحية ثاائة أسدت امات العشار خدمات رئسية اثقافة السال مر لبي الخالية . 
وبالثقافة يمنى أسلوب الحياة ؟) تر نضبه وتمهجه طائفة معينة أو تمع مختلف اختلافا بين 
عن طرق المعاش المألوفة بين المامات والجتمعات الآخرى . وتتألف كل ثقافة من منحبين 
كيرين ها : المنجى المادي , والمنحى غير المادي . ويتأاف الآول من مموعة من الآلات 
والادوات والآشياء المادية الأخرى التي تستخدمها الجاعة في مطابقة نفسها لابيئة الطبيءية 
وف استغلال هذه البيئة . ١‏ 

وبتأاف المنحى الثاني من أنجاه سلوي معين بنظم لاجاعة تصريفها للامور مستعينة 
على ذلك بالاشياء المادية والأصاليب المختلفة من أساليب الاتصال الماثلة بين أعضائها 
وبدنها وبين الماعات الثقافية الاخرى . 

والمتحوان على اتصال وتشابكمستمر بن . ففي حالة الوحدة:البسيطة المتكاملة دكاملا” 
اا - كجتمم المة شيرة مثلا - يواش المنديان شطراً لا ينفصل'ء عن الجتمع بأسره . 

و,كمنى آخر نقول ان الثقافة تراث يتميز أنه انساتي » ينشأ حب تتصل السكائنات البشربة 

على مدى الزمان » و بوساطته لستطوع المرء أن حدق مواءمة اجمة بينه وبين أآرابه من 
الآناسي والديئة الطبيعية التي محيط به . 

والثمافة » بعد ما تمر فناها وتفهمنا كنرها » لا تمد محال ملك خاصًا لاشطر المتحضر 
3 المثقف من الجتمم . والجتمم العشائري هو من ناحبة جدارته الخاصة ومن ناحية ما 
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يحققه بنفسه - كاساف تبيانه - مالك لثراث ثقافي » شأنه في هذا شأن ااطوائف 
القروية أو المتحضرة في العالم العر لي . والناحية المادية من هذا التراث هي في ا'وانم 
بسيرة جدًا لا تتجاوز بءض أدوات وآلات وأشماء لستخدم لتامية الحاجة الانسانية 
الآواية الى الطءام والمأوى والدفاع عن النفس . ومن ناحبة أخرى رى أن الحانت غير 
مذي متقدام تقدما مالي ؛ ويتألف من وسائل واضحة المعالم لاسلوك والتمسرف » وهذه 
الوسائل تشمل ألوانا شتى من العلاقات نتصل بالدين والاسرة والحكومة واانشاط الافتصادي 
والصراع والتعاون و التنظيم العام الاجتمع : 

وإنه لني هذه الناحية من العلاقات الانسانية غير المادية لاثقافة المهائرية ؛ حيث مد 
عناصر أأضافت بدا بيضاء الى معنى الثقافة العربية ولونها . وتنطوي هذه على قيم اجماعية 
أساسية » أحمها استقلال الفرد وشهامته ٠‏ واحترام الزعامة وتوقير الش_يخوخة » والقرى 
والكرم » واحترام الوعد » ومراماة حقوق الفرد » والتعاون المشترك ؛ والاهمام بالناحية 
الشخصية في العلاقات الانسانية » والوجدال وجدانا اجِماعيًا وااولاء ذا التمع . 

وأمكن بفعل زيادة عدد سكان المشائر وبالمامم الداتم ببقية العالم ااعربي أن تسبح 
القيم القي أثر نا اليها وسواها من القي الثقافية جزءاً من أسلوب المعيشة عند العرب .والواقع أن 
51 من هذه القيم ندعم هذه المعيشةو سيم عليها لومماو بوجهها الموجهة الرق و الارنةاء . 

ولا نقصد القول إن كيفية مديشة العشيرة هي المصدر الوحيد أو <تى المصدر اللكبير 
للتقدم الثقافي ف بلدان الشرق الادلى المتولفة فبناك لقير ربب سين ثقافية أخرق 
قد تفوق في عدد من هذه المادان الأمسس 1 ثقافية المشاربة . أذف إلى ذلك انه ليست 
هناك نية ما في أن نوحي لاقارىء بأتنا نقصد أن م حك أخلاقيًا فقول اذ عناصم 
الثقافية لمشائر « حجيدة » أو «ردطة » فلس ثم #نا سوى أن نقرد اراقع 

وفي ذوء هذه الامتبارات ببدو جليًا أن الجتمع المشائري لا يكن أن لعد أقان.ة 
ثقافية أو مجتمعاً فطر يما دخيلا عل الثقافة العلنة ٠‏ قلواقم اله لعد قرا وكيس حيو نا 

من السكان » وان فعاطه الاقتصادى بعد داملا” كير الدأن في الاقتضاد الو : ؛ وان غارق 
معاشها هي جزء مكل لامقافة العامة في العالم الهر بي . 


١‏ ترجما عن الاتجلزة ) ودبع فلسبى 
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أسيابه وعلاجه 
انعا مانن نانانااا انان مهاف نانانانا ناك رانلا ااانا ااانا 
السامعة ومجلسها الآذن » عضو دقيق الصنع معقد التركيب ٠‏ يثير في إثقانه وإ<كامه 
الدهغة والعحب . فهو الذي تجمانا نشعر بتموجات الأجسام ألممواة واهتزازاما . فئءرف 
إذ ذاك الاصوات وقدر شدا وح على ذغانها . وهو الذي محافظ على موازنة الا نسان 
وتقدير وذعية الجسم في الفضاء بو ايه عمل القئنوات اطلالية الموجودة في الآذن الد اخلية 
إذاما أميب أحدثم بالدوار مثلا 3-3 صحيح إنه يمكن لدرء أن در وذهية بده 
ومحافظ على موازنته حتى ولوكان فيمكان مظل لا برى ف.ه أقسام بده م لوكان في اانور» 
وذلاك بفضل الاحساسات اللمسية والمضاية » !عا وضعيته وموازنته المشار إامهما لا تكونا 
فعلا تامتين إلا بوجو د قنوات الاذن اطلالية التى محيط بتللك الماسة اأسماة 2 حاسة 
الموازية » . فاذا ما 001 قناة من تلاك القذوات ان المصاب وتد<رج افاراً لامجاه 
تلك القناة المقطوعة واختلت موازنتة. 
0 أن الاذن #ألف من ثلاثة أقسام وهي الظاهرة والمتوسطة والءامطنة ‏ وااسمع 
إلا بواسطة :القسم الباماة د الداخني » أما القممان ااظاهري والمتوسط فيقومان 
بتوصيل اهترازات الآامسوات :0 تم على غشاء الطيلة الى القسم الداذلي المساس » قتا ثر 
حينئذ فروع العصث السمعي وتوصل الآصوات الى المرأ كز السمعية في الدماغ فيِحكم با . 
وإتالا اتصداذ ترق هنا إلى ذكر الو ارض والامر اض التي نطرأ على الآذن و محول 
دون السمع 9 لآن ذلك يقودنا الى شرح طويل جد لا تسم هذا لمجال لذكره » خهوماآ ان 
معرفة أءراض الآذن وكيفية علاجها تتطاب ولا ريب المام) ناما بأقسام هذه الآذن 
التغر ححية ؛ لكننا تكتفي الآن 1 مارض خاص الى ء -دد كير ون الا. راض واءني به 
< طنين الاذان » المصاب 09 ؛ والذي هو موذوع يثنا الوم فانه فالرأ ه! بنذر 
محدوث ثقلن السمع علد المصاب : 
ولا نكر ان النتائج الباهرة ابي حقةم-| الهب الأد.ث في ,داواة الآ.ر ض الأذفلة 
جزء ٠ ١‏ )2 بلد ١١١‏ 
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حاتت صورة صحيحة للتقدم العلبي في أيامنا هذه - ماعدا الصودم الذي هو نتيحة ضمور 
الحفك ب السمعي الذي / وتوصل اب لعد إل إلى شفاء عض عالات منه - 0 ومع ذلك 
فقد نقذ العلل البوم حباة الألوف من المرضى في خطر دام في حالة الاصابة بالتهابات الأذن 
الوسطى ومضاعفاما ؛ وهذا عائد ولارس الى معرفة 06 أعضاء الشامعة مدرقة ثامة 
أكثر من ذي قمل .ندا هذاءو ضوع محننا اليوم وهو: 
« طنين الاذان » 
هو أحد الاضطرابات الأكثر حدوم) وانتشاراً بين أعضاء السمع | الاخرى ونائج عن 
ميسج غير طبيعي في العصب السمعي . ففد يكون حدوثه وقتيدًا » مرا آ سرع الزو وال اد 

بالمحكس نمضا واراة بشاهد في أءر اض الآذن الخطيرة » وأخرى وهى الغالسسة 
ددا في العوأ رض والحالات المرضمة السليمة العاقية ٠‏ وفي كثير من الاحيال لانشاهد 
لدى لقص الاذن أي أذ" ىّ أو مارض دذر 6 اطهاز أأسمعو بى حتى عند الذن 3 كر فاليا 
حدوث طنين الاذان عندمم وبقلقون لاجله ا 

أما من حيث مم الآصوات عند المصاب بطنين الاذان وكيفية شهوره با فيختلف 
ذلك اختلافاً عظيما ٠‏ في لعض الآحيان (شعر الماب اسواق شدمهة بدندنة الذباية أو 
المغسرة على اختلاف نغاعها وشدما وف أعياق أخرى تكون كالصفير الذي امسمع مادة 
عند انفلات أفنوث من أنابيب الغاز » أ وكنافورة الماء 6 أو أيضاكانفلات ث#رى هن 
أنابيب البخار . وفي بعض لمر ات أنضا بكون طنين الاذان مائلا يشان الماء وغليانه : 
او الى المرير أو الهدير » أو نضا لآسوات الاجراس والانغام. الموسيقية . وف هائين 
المالتين الآخيرتين يكون السبب في فالب الأحبان وجود خلل أو اضطراب في ( التبه ) 
مطااستترطه] الآذن الداخلءة ٠‏ وأخيراً أ يشكو المصماب لنا ١‏ أعنانا أنه لشعر إقعربات شبببة 
لضريات المطرقة » أو ينوع من الدفخ المنظم نأثى* من مسر يان الدام في شرابين الآذن ؛ 
وحدث ذلك عادة” قِ بعض حالات الانيميا ٠»‏ والاحتةانات ومختلف حاللات التبيحات 
القصبية اازائدةق . وقد تكون هذه النبيحات شدددة أحيار لدرجة أنها السب الآارق عند 
المصاب » فيتعذ ر عليه النوم » ويكون قله مضطر ب متضابقاً وموسوسا بدهم شرأبيئه | * 
وف لعض الحالات يكو الطنين سّ هيئة ضجيج أو دوي خاني ل منوت جلى جاف » 
وأسباب هذه الالة حدوث انسداد ؤاني فى وق أوسءًا كوس : أو فعّعة طيلة الآذن » 
أو أنغنا من حدوث طقطقة العضلات المخيرة لعظيات الركاب والممارقة في الآذن الوسعلى 
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ونيو 1544 طنين الآأذان ب 

أسباءه * هذه الاسباب كثيرة متنوعة وجبيعها تساعد على إحداث هذه الملة عند 
المم.اب و لد الاسياب المذ كورة في تقطتينٍ رئدسيتين » أوط,ا وجودعلة أ أذ 

في الاذن مهما كانت درجتها خفيهة ؛ انبا من تأثير حالة الشيخض العمومية ور 
00 السدى المقيقي هذا الاضذطراب ل 2 من إجراء خص دقيق جد 1 على المصاب لممرفة 
مكان العلة في الاذن, ا دوق و ا موضعي الذي أذ الى حدوتها فلوس من 
النادر أن لمحب طنين الآذان بعض الحالات العامة كأءراض القلب مثلا” » أو أءراض 
الكلى والعذة؛ أو تصلب الث اين » أو احتقان الدماغ أو حدوث زف فبه أو حالات 
الآنيميا النى آسبب فرط الحساسية مانن لومم رط في التيه الذي جاء ذ ذكره أعلاه » أو مختلف 
الاحدةا نات في عروق الجسد . وهكذا قل عن الاامبابات » وهذه 2 ٠١‏ كثر عيدو ةا يز 
الأسباب » فنذ؟ر منها مثلا التهاب صندوق الطملة والالتبابات الاخرى الحادة والمرمة 
ف الاذن الداخلية . ومثلها الاتصمابات دامءه«نء»«دانا والوزم وااسليلة 5ءراه5 وااتهاب 
اللوزئين والتهاب الملعوم وتسوص الاسنان وسيلان الآذن وانثهاب الاملة : فهذهكاها 
تساعد بدورها على احداث طنين الاذان . 

وهنالك بض طنين آذان حدث امصاب بطراق منعكس 0 وخا ف الغالت وحود 
حالات مرضية في المعدة أو في الرحم » وفي هذه اللة يقتفي ممالجة هذه الاعضاء بكل 
انتياه وملاحظة حالة الآنيميا والنوراستنيا عند المصاب . 

ولا ننسى أخيراً ما للتأثيرات العصبية والارتض ( فساد التغذءة ) واالتسمات من الدخل 
العظيم في إحدانه ٠‏ وهكذا قل عن تأثير إعض الآدوية مئل سلفات الكينين وساليسيلات 
ار ءا تأثيرهذه وي .0 ويه بو 3ه اقلم بتوقيف استمال هذه الآدونة. 
وكثيراً ما ون السبب بض مجمسع أف الاذن ( المادة الشمة. ءة فها ) فيزول بازاات» 


بالحقن بالماء الفائر 

علاجه 4 مل أن نبحث عن الا. راض التي تسيب طنين الاذان يقتضي النظر أولا. 
هما إذا كان وجل جسم غر نب في الآذن» 3 مادّة ثعمية ؛ فاذا ال لكن شيء توعوعا دن 
هذا علينا البحث حينئذٍ عن السيب العام للطئين والعمل على ازالته . 

.وككبننا أن نقسم هنا علاج طئين الاذان الى قسمين » علاج عمومي وعلاج موضعي . 

)| ولاه ( - علاج عمو : على المريض أن يميش على أتم ما >كون في القو اعد الصبحية» 
فتكون معيشته عركة منتظمة » وعارس الرياذة اليوميمة اأفيفة 6 الهواء ااطاق » 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمخط 


3 طنين الآذان المقتطف 


ويتحنب الاشذال المئعية والآمو ر المببجة ‏ وتماطي ااشاي والقهوة والتبسغ والكسولع 
ولا حمر خدوما فكرم وانتباهه في طنين الاق المصاب به 
ويقيل المضاب 5كك سن صمومي هذا الطنين ولفرط الدوي الذي يشعر به : الانتييربن 
أو الهيبه_ال أو الكلورال مضافة الى البرومور أو برومور البوتاسيوم ) وحشيقة اطر 
م161 محستب ارشادات الطييب المعلح 
وان كان السيب وجود انما 5 5 احتقانات دموية ,» أو حالات عصيية مومية 1 أو 
الحر ض للعلا الاق أو التنسمات سمض الادوية وغيرها فتعالح بحسب أنواعها واتض ا هنا 
وإذا كن ااسبب ضعف عصي تعطى المةويات والطمام المغذي . 
ثانيا ‏ علاج موذعي : )١(‏ تمسيد طيلة الآذن ؛ (5) عوية مندوق الطيلة بعمل 
دوش هواء هرور هذا في فئاة اسا كيوس » (") تعمل حمامات للا ذن عحلولمك:ف من 
المورفين والآ'روبين بنسبة ٠١‏ سنتغرام من هذه الأجراء إلى ٠١‏ غرام من الماء( 4 ) قبل 
قطمة مر ن القطن فيءز يج م من الكلوروفورم ودمغة ة الأفيون واطموسيامين ( أجزاء متساوية ) 
من ها القناة السمعية الظاهرة وقد ا استعمإل هذا العلاج إلى نتا نج حسددة ؛ 
( 9) قد تقغي الضرورة 2 بإستمالالعلاج ج الكهرياني : التيارالفارادي أو قيار فالثانيك 
امن ادراء كغر ل أو كريد اك لأعصاب سلسلة العظمات الموجودة في الآذن 
الوسلى ؛ أو أض)ا 0 ضة ثّ معبرة 6ه أساسية المضب الم )غير أن تأثير هذه 
الثيارات لا يفيد في الغالي إلةّ موقا . ولا يتكر أما تنفع جن"! في مالات الدوار والصمم 
لكنها تمد غير كافيةفيعلاج طنين الاذان ولا "زيل الا قسم؟ من هذا الطنين» (3 1) قد 
يكون طنين الاذان ناشقا عن حالة ,ومنة ٠‏ مصدوباً بمنفاف زائد في المشاء المذاطي في حال 
الاصيانة بالتواب الاذن الوسعطى ؛أو عن سملان الآذن وانثقاب الطيلة 3 عن انسداد .وق 
اننقا اوسن او عنحالة التهابية في الغشاء خاي جاري ااسمع ؛ فتستعمل رذ ر لأجلها 
الملاجات الموافقة بحسب كل حالة ما يتراى لاطبيب المعالح . 
وفي كل عال لأ ف من أجراء خص دفيق ق للا ذن لمعرفة أسياب الملة وذيك فق ان 
الاخصائيين المشوورين بأ.راض الآذن و الأنف والمنحرة » للعمل على ازالة هذا الاضطراب 
ومعرفة أي م من ن الآذن هو المصاب . <تى وان : يكن . هناك سبب ظاهري لذلك أو 
كت الملة خفيفة ة مثلاً ٠‏ الفحص الحصوهءي هو جسلل 7 أن سكن روع المصاب 
(بيروت) ال ركث و غير ة دي 
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لات ملت الات ماي محلات ماي .20 يمي قات بي اهم لامب فى بلس لني 


ادك ١)‏ لثمياة 


0 


ممم سوم مسج ور ون مجم و ممم ب ءلمو ررم همف ة 6و ها ممم ممم مومه بمجمملم رز متت يلمت 


سه جه جيه سه سه مره ميهد حي سه سه جيه سه سه حي سي 

أنادت لي الفرمة زيارة بلاد المكسيك قبل ثلاثة أشهر من الحرب الآخيرة ودماني 
صدبق لتناول طمام العشاء في إحد المطاءم الكبرى في مكسيكو العاصمة؛ فاسترعى نظري 
لباس الأوانس العاملات في المطه 100 هذا اللباس هما طالما رَأيته في متحف القاهرة 
وافوفات فر عو نية ذيك لأنه لايختلف عن كسوة المرأة في عصر الفراعنة في تفصيله 
وألوانة ونقوشه » من غطاء الرأس حتى حذاء الرجل 

« ولماذا اختار صاحب المطعم لعاملاته أليسة بنات الثيل في العصر الفرعو في 478 

وحهت ه_دا السؤال أرفيتي فتبسم وقال 00 إن" هذا الزّي إذ دو إلا زي نساء 
الممكسيك في العرد القدم ١‏ » . 

فأثار هذا المواب | نتباهي وشوفي للتعرف الى وحه الصلة التارمحية بين هه والمكسيك 
وازددت اههام) هذا حيما شاهدت في سول < :.وتبهو أ كان » على لعد خسي نكيلو مغر 
من العاصمة ٠‏ وفي آغوشيكالكو وتشولولا ‏ اهراماً مثل اهرام مصر » تامة على تاعدة 
هندسية ة لنكون .رولة دالة على فصول السئة مكل هرم الجيزة الآ كبر » وتساءلت أيضًا فما 
إذاكانت الثقافة المصر, نة بلغت القارة الآميركية ؛ وجملت معها تصميم الاهرام . واسترسلت 
في التفكير الى أبعد من ذلك فد تساءلت مما اذا كانت عق.دة خلود اانفس وما.رافقها من 
فن التحنيط رافقت أبما في رحلةها من مصر الى المكسيك مشروع الاهرام 1 فيا 
من الارتباط ولاسمالآن طربقة التحنيط كانت واحدة عند الفر ادئة وسكان أمر بك الجنو بية 
ولا مختلف حتى في الصغائر. 

ووذا الاهمام بالماضي أثار ف نفسي حب الاستطلاع والمراقبة فق الاحياء لعلي أعرف 
هل لا يرال التشانه بين مصر والمكسيك ملموساً في العصر الحاضر . 

٠ محاضرة الهاها مادة عمد جيل بم بك رخيس حعبة اخوان الثقاءة في بيروث في نادي الممية في‎ )١( 
١984/8 من مارس سئة‎ 
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نكن وحوه الفيه بين الممكسيك ومدهسر المقتاف 


على أن المفروض أن يكون وجه الشيه بين القطرين بعيداً . لآن بلاد المكسيك قائمة على 

0 م واودية عارة وأهلبا تتهلى أفيهم مسلابة المدخور وضراوة النسور ؛ بيما ان 
كنبسط حول وادي النيل الخحصب الريان فتتجلى في سكانها طراوة الاعهار » وعذوبة 

هر بد 0 . ولكنى في مم ذلك لاحثلت وجوه شه كثيرة حى تومنا هذا بين المصريين 
و كدودر سآ في الأوساط الزراعية . فا أ كثر ما بنشاوون فى اختيار الالوان 
وأردية النساء وفلادامن الأهبية 7 وما أشد ما يدقار.ون في «زاولة الأساليب اازراعية 
القدعة وأدوالها» وذلك فضلا” عن لعض العادات القدءة . وهي تتحلى في عض الحفلات 
الشعدمة وغيرها وخصوصاً ف طريقة الخطبة » على ان وحه الشيه ببن الشعيين كثيراً مأ نيدو 
أيمنا فى بعض الما" كل ؛ ذفي مسر لمتبر الفول ( المدمس ) الصحن الشعبي ٠‏ ويقابله في 
المكسر يك ملعام الدرة المتيل بالجض والفافل وهو عئ_دثم الصحن الشعي أيضا والذرة عند 
1 56 أم عنادر الطعام ورمتمدون عايها ؛ مثلما يعتمد الفلاح المصري على الفول ؛ 
وستعملون الآوراق الشمافة من عرانيسها لفائف لاتبغ . 

وا ان المصرى ياف إطبيعته الأباذر الحارة » وذطيب له الما كل الخافلة بأنواع الفلافل 
والجار ؛ نالملكسيكي شديد المناية أبن هذه الأباذر لاسما المارة منما . ويبلغ من 
شذفهم با أنهم (عملوز ن فى مديئة مارده سلطة باإفا كبة حافلة بالفليفلاء الحارة . 

نا إلى ان اطفة في الروح وحب اللهو وعدمالمالاة بالغد » هي من طبيعة المكسيكي 2 
هي من طبيعة المصربين الدماء . فيئفق المكسيي كسب بومه غير عاسب حساباً للفد على 
اعدة ف ق ما في اليب يأئيك ما في الغيب 

و إذا ملنا ه_ذا التشابه الكثير سن اليا على تأثير الإو" والمرارة فيكلا القطرين 
دون أن #ءل للتارخ صلة ما بذلك ء ذاذا عسانا نفسر التشاءه بينهما في الصناعات القومية 
العامة ؟ 

ناذا دخلت دكان بانع التحف والصناءات الم-كسيكية القومية » والتفت كنة ولسرة 
راق المندوجات الوطنية وسائر المصنومات التى محتفظ بالمطرز الكسبكي ؛ورأات البسط 
والفخار وأشكال الزوارق وندرت فما تشاهد من نةو ش وأصبمة وألوان ورسوم؛ خيل 
إليك أنك فيداخل رمن مخازن التحف المصررية في القاهرة. . أو في أحد المتاحف الفرعونبة 

وإلى جاب ذلك لاحظات أن هنود المكسيك ‏ وهم مدواد الشعب » لايقتصر الشبه بينهم 
وبين الشرق على مابيهم وبين مصربي وعرافبي الآرياف كسب ؛ بل يتعدى ذلك إلى وجود 
كثير من العائل بينم وبين اهل البادبة في سائر الأمصار الء ربية . هذا ومن قرأ كاب 
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نونو 156548 وجوه الشيه بين المسكسيك ومصر حو 


الفيل والآنثرو بولوجبون للعلامة اليوت "ميث بساوره العجبأسوة بالل لف» وبتساءلكيف 
تبسر للاميركيين قبل ألف ممنة أو تحو ذلك أن ينحتوا عائيل الفيل مم أن هذا الحبوان 
لا نعيش في بلادهم ؟ وبتساءل أبن معه أذا كانت الثقافة الهندية قدا نتقات من الطند الل 
الفارة الأمر كية » وحمات معها رمم الفيل . 

والى ذلك فان من بقلب صفحات مفكرة عام مفى كان مكتب الولايات 5 
للاستعلامات قد أهداها لآسحابه؛ إستوتف أن ره فيها ر مم قربه شبيهة بقرى مدير فيتساء ل 

دن الغابة من نشر هذا الرمم الغريب عن أمريكاء بيما أن لة ة افتممرت على اإرادرسوم 
مشاهد أميركية -خسبءوإذا 3 يقرا في الصهدة الحاذية ما الي : :هذا منظر قرية بئاها الط:ود 
الجر منذ الف ممئة تقر نيا في ولابة نبومكسيكو : وقد بفيت الميوت ه ن نوع العلين الذي 
لسموبه 7 آدونى » وهي كلة ماخوذة من كلة « الطوب » القبطية ولا يزال امنود الجر 
يسكنون هذه الببوت » ٠‏ 

والواقع أن بلاد المكسيك هي من أقدم أقطار أمرنكا حفو لا بالمكان : فقد قال بعض 
المؤرخين ان وادي المكسيك كان عرلا" بالسكان منذ خمسة وعشر ين الف سنة . وقآل 
المؤرخ ,رسكوت . « ان المكسيك كانت رز بلدان أميككا اللاتينية تمرانا . م أن 
سكاها الأقدمين كانوا بم -ازون بذكاتهم اوأخلاقهم بدليل ما خلفوه من آثار شبيهة ب! ثار 
المدنيئين المصرية والهندية وما رهن أخنان عن الفتوحات والمغامرات الروائية التي كتمثل 
فيها أساطير النورمان والطليان التي وردت في المكايات عن أبطاطم > اه. 

ولا بدع وانما بذئه قبائل ادلي قل امو ل سئة من الميلاد في غواثمالا وبوكانان 
٠ 0‏ كانت آبة في جمال البناء والطندسة ولا نزال آثارها تدل عليبا ؛ كل ذلاك لعرب 

ز ما وصلت اليه المكسيك م ن العمران ٠‏ ومن بزر مارده في اليوكاتان و نرى فيها تلاك 

ا المتهدمة المعروفة مخرائب « شيشن إيتذا » بر الغهامة والأذوق واطندسة ؛ ومثلبا 
خرائت مئلا وكياروا . وإنا انقف هنيبة اراء هذه الاثار وتفكر فما اذا كانت مهم واطند 
ها النئان افتبستا عن المكسيك؛ أم أن المكسيك ك هي التي أخذت عنهما . فهَد روى (إعض 
المورخين أن اهرام شيشيا-_كو الام في ضاحية مكسيكو العادمة ؛ يه اوح مره بين 
الأربعة والعشرة آلاف سئة ٠‏ وإذاصم ان هذا الاهرام 7 في قبل بضعة لاف دن ااسنين 
فتكون المكسيك قد سمقت مهمر في رفع الاه رامات » وإلا. في يكون لوه بسلار 
فاصر فيام أول أهرام بذته الاسرة الآولى من الفراعئة » أو أ ذه بيعل أل تقدير ف حدود 
العصور الفي رفعت فيها اهرامات الجيزة الثلائة من قبل الآسرة الفرعو نية الرابعة . 
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0 وجوه الشبه بين المكسيك ومضر المقتطف 


هذا وقد بدا لي إشكال آخر منذ ألقبت نظري على الاهرامات القائمة في تيوتيهواكان» 
ونشوث.كالكو وآشولالا في المكسيك . وسبب ذلك أن هذه الاهرامات مبنية على شكل 
مدرج طبقات وفقا لأسول فلكي ةكيا يعرفوق بها المواقيت اليومية وااشوربة استناداً الى 
حركتى الشمش والة-مر وا كر هذه الاهرامات إثنال أحدها كان حمل إسم الشمس 
والآخر ! مم القمر . ما استرعت لظاري #اثيل ونقوش بارزة في هذه | لاهرامات أشبه ثيء 
قوش ورسوم اهمد » وغير لعيدة عن نقوش اليابليين والكادانيين ٠‏ بيما إن اهرامات 
الجيزة الثلاثة كانت ملسا لا طبقات فيها ولا زخارف . 

ووجه الاشكال الذي حدث فى نفسي فما إذا كانت أ اسيك قد أخذت فكرة هرم عن 
غير مصر مع ما تنطوي عليه من المقاصدٍ وخصوما الدبنية وذلك لانم عثروا فياثار بابلعلى 
ما بدل ان المابلمين القدماءكانوا ينون أر اجهم العالية على شكل ارم المدرج طيقات وكل 
طيقة أقل مساحة من التي 00 اهرامات المكسيك . 

ولكن ماذا نقول عن التمثال الام أمام مدخل معيد الحاريينفيخرائب« شيشنإبتذا» 
ف بوكامان 8 فاذا كانت فكرة الاهرام لم تنقل عن الفراعنة ؛ بل نقلمت ءن بابل » فهل رى 
ان هذا التمثال الكبير الذي عثل رص اء رأَة في جمم حيوان غير مقابس ألِضساً عن 
أبي الول الرابض فى الجيزة ؟ . 

وماذا نقول عن لك النقوش ذات الشكل الصوري ااتي وجدت في المكسيك على قور 
بعض القواد العظام وغيرها ؟ وهي تشمه المكثابة اطير وغليفية المصرية المنقوهة على 
الاحوار والردي . 

ل الما 

:لك معلومات لا تزال مسرا من الاسرار لان التنقيب عن الأثار في المكسيك برجم الى 

عن هذا القرن ففط» . 1 
ش ولعل ” المكسيك التى تجمع في مادياتها أصولا” أتفق ممع الهند وبابل ومصر كانت على 
اتصال مع الشرق ؛ ولءل أدوات الاتصال بين أحراء الأرض في عهد قديم كانت أرق درحة 
عن 0 ذوات الاشرعة . وما يدرينا اذا كانت حكاية بساط الريح وابدة 
ققة أضاع الزمان معاها وان ما بقي ممها يتنافل على الالدن ن أصبح هن قبيسل أسغاورة 
من الأاساطير . 
(بيروت) كر مول تم 
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ه - خرائب اوكديو شيكاو في نيو مكسيكو 


ما6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


سلسده اا 0ك 
وا“ تيت 
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5 ين دميراك 


على أي أساس شغي أن قوم 
اا ا ا ا ا ا 200 
ب - الدراسة الاجماعية القازنه 

كا تار النشاط الفكري الام عمدو رآ ختى عهد قريب في نطاق السياسة المطبوعة 
بنابع الجدل ا مرفي المتطر'ق الذي بضللويؤذي أكثر مها ما يردي ؛ وينفع ؛ ول كان قضية 
الوطن الكبري » وهي لا زاك يمحق مدكاة المشاكل عندناء لتأذن بتصيب من اعناية 
المدية يضرف إلى غير ها من المشكلات الاحماعية الدقيقة التي بذات طلائمها تيزغ في أفق 
الجتمع الممري الحديث ؛ وتشغل بال بعيدي النظر من الكتساب والماحئين من الوطنيين 
والآجانب على السواء . 

واقد ظل الرأي العام المدمري ء ناجة هذا التجاهل المعيب الذي منيت به مذكلانه 
الاجماعية زمنا مُديداً » قاصراً عن إدراك كثير من حقائق التطور الاجماعي الي بدأ نفعل 
فعله في بيثتنا القومية منذ كر ثورتما الوطنية السكبرى هام 191 ء وك ل .اكير ون 
من قادة فكره » مع الآسف اقديد ؛ عن التوفر الجدي على مث أم المشكلات الاجماءية 
ودراسنها الحدئة » وإعطائ| ما نمظاه اللسألة السياسية من اههام وهناية -قى :تمادل 
< القيمئان » السياسية والاجماءية لنيضقنا الحديئة في نظر المسةير ين » بل وأنصاف 
المستنير ين من أبناء الشعس . ل 

ومن البداءة المةر؟ دة في علم الاجماع » الذي ور ورا راو المقود اخسة 
الأخيرة : أن القوة لحر كة لانهضات السياسية في اشموب المتخائّفة ليما في مغمار 
اسكفابة الذاقية ‏ هذه الكفاية التي تمد الركيزة الآولى في مسرح الاسةقلال ااسياءمي 
والاقتصادي ف هي ذوة الأنشاء الاجماعي ماك بعاقصمعكه لداعمة آم عءرمع و أعني مها قدرة 

١١ عد‎ )) ١١رح‎ 
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م سياسة الارشاد الاجماعي المقتطاف 


« الوعي لجعي » في الشعب ؛ باعتبار هذا الوعي المقياس الممادق اقوة تضامنه وحيويته, 
على جعل مجتمعه على الدوام مجتمعاً متحر” كا عاناماة غنذامه5 لا مها جامداً أو متخلنا 
انناو عن موأكب غيره من المجتمعات ذات الطافة الانتاجية النامية 

ولا تكران في أن >تمعنا المصري بظروفه الراهنة لا بزال تعوزه الى مدّى بعبد هذه 
القوة الانهائية الخلاقة ؛ في ناحيتيها المادية والمعنوية على حدر سواء. والواقع أنه كان من 
جراء حاجتتنا الى بعث هذه القوة في كيان تمعنا الذي ما زال مجتاز فترة انتقاله » أن ظلت 
غالبيةنا لا قستطيع أن تفهم من مدلول كلة « الاسلاح الاجماعي » أ كثر من جرد أماني 
عربضة وأحلام وتصوّرات لا برال بريقها يسهت أمام الاحداث المتعاقبة <تى يتلاثى هن 
غيلاتهم المكدودة ؛ على حين يذهب فريق آخر مذها متطر فا مجمل لا هعم من مها في 
الاملاح الاجماعي غير الصور ادّامة والأوضاع الشاذة التي لا يمكن أن تستقيم همع 
مقو ماتنا أو موروثات بيئتنا الثعرقية وظروفها الخامة . 

وّ يؤلنا أن نقول , ومحن آمنون من أن ذنهم بالميا لغة ؛ أن عيب الارمجال إذا ع 
له أن دبرز إصورة ملءوسة فى أن نه نادية من واخي باستنا العامة ؛ فانه ( ن يكون أقوى 
10 أو أبين فلموراً منه في سياسة الاصلاح الاجماعي التي نبدي فيها القول ونعيده في 
الآعاديث المستفيضة والحطب الرنانة المنمقة » دون أن لضع لأنفسنا حتى اليوم بر ناا 
واضحاً يمداد الأهداف .رسوم خطى التنفيذ » مطابه » ما استطعنا سبيلا” الى المطابقة , 
لظروفنا الاقتصادية والاجماعية ومخاسة في ظل هذه الفترة الانتقالية الاقيقة التي نحبتازها 
أليوم . 

ولا 0 أحد أن ممادرةنا الى تقليد مشر و عات السنوات أخيراً عد بداءة عيد جديد 
للتنظيم العلمي هود الاسلاح الاجماعي المبثرة والتنسيق الفني لمشروءات الاأشاء والانتاج 
رفع مستوى الطبقات الدنيًا » بل إل الحقيقة التي لا تدكاد نخفى مراراءها علينا جميماء هي أننا 
حتى في هذا التقليد الجديد ارتجاليون أ كثر منا سياسبين >ر بين أو مدبرين فنيين 
لا يعوزم الالمام واليصر بنهايات كل مشمروع ولا تنقعهم القدرة 1 التقدير ااسليم لانتائح 
والمقّسبات الى المد, الذي يجملنا لا تخطو خطوة واحدة مالم ثوقن أما ستكون في الاتمجاه 
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الس 


م حتى لا تكد م محدث فالء) - اموه المضنية القت الطائلة *. 
مالا بكاد جدي أو سثمر . 

ولدس النقص هد نقص أموال يمكن تدبيرها أو أبد عاملة وسواعد منفّذة ستطاع 
تكتيلها وحشدها بقدر ماهو نقص بسن في الدراسات المنظمة والجهود المنسقة والفنيين 
اللآبن طم خبرة سابقة بنفاصيل كل مشرو ع وفدرة على الالمام بعناصرءم نالنو احي الاقتصادبة 
والمالية والاجماعية » بل والنفسية أيض؟ ! 

والمق الذي لا فستطيع تكرانه أن الدراسات الاجماعية بالمءنى العلمي الممهوم في بلدان 
الغرب وأوساطه الثقافية » لا نكاد محس طا أثراً في حياتنا عامة » هذا إن لم تكن في حك 
المعدومة أصاة ؛ والدليل على ذلك هذه النزعة الارتمالية المسيئة النيكادت تصبح 3 الوذ 
سمات الحياة العامة عندنا . | 

وقد :.كون مة دراسات واسعة مشبعة وتقارير ضافية مشعبة » تتمخض عنها ان هنا 
ولهان هناك ؛ ولكن الوضع هنا ليس وزع مقدار و بل وضع ميج وكيف ء وليسكذاك 
وج ضياحة جزنية معينة تقضي عليها سياسة حربية معارضة ٠‏ بقدر ماهو وضع سياسة 
قومية عمة تعلو أسسها وقواعدها التي لا خلاف عليها فوق جميع الاهواء والا<لاةات . 

وإلا فأين معاهد البحث الاجماعى الفنى عندنا » بل أبن خبراوه وإخصائيوه ؟ 

أو أن الدراسات لامعيةالعالية في هذا المقل الكمب والجال اردب » بل أن مرا كر 
التجارب الغذية والعملية التي محري على الدوام في محيط ااميئتين الريدية والمدنية لتكوزنتائج: 
هذه التحارب نواة صالحة لس.اسات أتقائية نادحة ومثروطت» رانية لايقدر ذا الاخفاق 
والفشل ؟ 

وأخيراً وليس آخراً » أبن الاحصائيات التحلياية الاورية التي تتناول شتى تغاميل 
الحياة الاجماعية وسائر صورها وأوضاعها لتعطي تاباحث الاجماعي جزءا كبيراً هن المادة 
امية التي ستكون قوام بمئه في المالات الاجماءية الختافة وهو بسبيل تقصيهاعلاما الخفية 
وأسياءها الماوية في تضاعيف عديد من تلك المظاهر المارجية التي مخدع فال ولا تمدق 
الا" فليلا . 
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لوا سياسة الارثاد الاجاى | المقتطف 


وهكذا عند بنا حبل. ل التساؤل ولا تتكهف الاجايات المتعاقبة الا" عن حقائق مله 
مؤُسدفة أو أوضاع ومنظات 2 مظيربة »> كاذية !ا 

وهل أمة أبعث على المرارة والآسف من أن نعل أن من أمم المعوقات التي قد حول 

من الزمن دون توافر المرا كر الاجماعية في قرى المملكة المصربة فضلة عن إبتاء هذه 

ل | رق مرمها المرجوئة في محقيق 'الاسلاح الاجماعمي في اريفءهو عدم توافر الاخصائيين 
الاجماعيين المديرين مهذا اللقب 3 المتخمصين في فن الارشاد الاجماعي من الناحيئين 
النظرية والعمليةعلى غرار ما تفهم من هذا االفن وطبقا لما محةق منه في مجتمعاث الغرب التي 
إسيقةنا أشواما إعمدة حدًا في جال الحدمة الاجماعية غ0 !هنءه5 ووفقت الى حدر لعيد 
قِ تحقيق أهدافها الانسانية الرائمة ؟ 

وفي الوة قت الذي مد بلاداً كالولايات المتحدة الا م شن معاهد البحث 
الاجماعى وعراكر الدراسات المقارنة ف مفكلاتاأضارة الآلية وماخلفته من آثار فيمحبط 
تمع والآسرة ؛ بل في الوقت الذي تخصص الجامعات فيها على اختلاف أُساليبها ومناهجها 
في الدرس والبحث » أموالا ججمة وجوائر وَيّمة لموالاة البحوث المستفيضة والتجارب 
الواسعة في هذا النطاق الحبوي؛ نيد بلادنا علمرسءتها وعلىهدةحاجتها الى البحوث الاجماعية 
وعلى. أخذها بحظ وافر من التعليم الجامعي الحديث ؛ وعلى قيام الجعيات العادية في رنوعهاء 
لا نكاد تفرغ من الجهود العلمية والعملية هذه الناحية؛ الا أهونها وأتفبها ولا تخصص من 
الأموال لانفقة على هذه البحوث إلا أقلبا وأضاطا ! 

وإلي إذ أكث الآنهذه السطور أجد بين بدي وأماي على مكتىي تخوعة مختارة 
من أروع ولمق ايتحوث والدراسات الجامعية في شتى مو ذوءات الاجماع والاقتصاد . 

فهذا يحث ضاف لامعة ٠ميئيزونا»‏ عن مدكلة البطالة عتاز بنزءته العملية وهشورانه 
وتصاتحه التطبيقية؛ وقد نوفر عليه مخبة من أسائذتما الاجلاه الذين تطوعوا هذه الدراسة 
الشافة عند ما اهتد عصف الازمةالمالمية خلال أعوام الا وااو 3-5 بالمؤسسات 
المالية والصناعية الكبرى في أءريط مما كاد يودد مركز البلاد الاقتصادي . 

وهذا #ث مقارن جامم طإامعة ومكامر ذ عن مدكلات القربية واتعايم في ددس العم 
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الاقتصادي وسيطرة الال » وتلك دراسة عامية تطبيقية رائعة لماعة من أسائذة جامءة 
د نور ثكارولينا > عن مشكلة « اليوجونية :»هيمك » وأعني بها محسين النسل بطريق 
البق ش 

والحق كلن هذا البحث من أم البسوث التي اشئدت إليوسا تشربعات عد ولاياتٍ 
أمريكية صدرت لتحقيق هذه الفكرة الجديدة وتطبيق مشرومات هذا الاصسلاح الاجماعي 
الكبير ذمها . 

وئمة محث طردف آخر مدعدم بالاحصاء._ات الدقيقة والملاحظات العملية الصائية 
للاستاذة ٠‏ ماري فرامبتون » مجامعة هارثارد مالجت فيه مدكاة من أعقد مدكلات الجتمع 
الحديث وأعني بها علاقات الانصاك وعوامل التفادل الداتم بين بيئة افر وبيئة اأريف» 
وأثر ذل ككله في تدرج النسب المثوية طجرة ااسكان من إحدى البيئتين إلى البيئة الآخرى » 
وأثره أبعدا في مشكلة التعطل الدائمة والمؤقئة ثم كيفية تمبيد وخلق فرص العمل بوضع 
ميزان دقيق عادل اتنظيم الهحرة بينهما . 

وغير ه_ذا وذاك دراسات ودراسات لء_اهد وهريئات كانت ولا تزال عمدة ااسلطات 
الحسكومية والمجالس التشريعية فما تقوم به من مشروعات كبيرة وتشريمات سديدة في 
ميدان الا.سلاح الاجماعي الذي قفر فيهذه البلاد قفز ات رائمة خليقة بأن محتذى حسناتها 
من جانب البلاد التي لا تزال متخاكفة إلى حد بعيد في هذا الميدان . 

أما جالي الاسلاح الاجماعي في اتجلترا ودول ثعالي أورباء كدافركة وسويد واروج 
وغيرها » خدث عنه ولا حرج ... 

فاذا من واجدون عندنا في مصر من مثل هذه الدراسات واابدوث ء وماذا أفدناء 
من جهود كثير من الطيثات والمعي_ات العلدية في ميداق تمد الخدمة فيه من أم أركان 
ومقومات الجتمع القوي” السليم ؟ 

اللو لا شيء إعتد به من الناحيتين العامية والتطبيقية فما خلا نتف ذكيلة لاتسكاد لخني 
أو تسمن ذن جوع » تتحدث عن جهوه فردية مبعثرة تذه بم فلنا صرخة ” في واد !... 


إننا إذن 5 فقرأة ق عهول هذه الدحوث الاجماة.ة العمية ودراساما ااتطيق.ة 
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١م‏ سياسة الارشاد الاجمامي المقئماف 


المقارئة التي تتكون بحن" « والوعئي الجعي » المرهق عند عامة أفراد الشعب . 

لمم إن مشكلاتنا الاجماعية في الريف ما ترال تنتظر محوثاً أوفى وأ كل من الناحينين 
الاجماءية والمالية عن مسائل الغذاء المحي والمسك. ن الملالم والملدس المناسب والحرفة 
المرحة . ا لا تزال تنتظر دراسة أوفى لتديير طرق الوقانة الميسورة من غوائل الاوئة 
المتوطنة والعارذة التى جد من بيئة الريف الفقيرة الجاهلة.رعى” خصي] لعيث فساداً فيه 
أيام) وشهوراً 0 

ومة مجال النشاط التئعاوتي في شتى نواحى الحياة في القرية وهو النشاط الذي عليه 
لمعول الأكير في رفع مستوى المياة فيها . أبن دراساته التطبيقية ويموئه المملية 
وإحعائياته البيانية ؟ : 

كذلك المال في مشكلات الآسرة مع ملاحظة الفوارق المادية والثقافية والنفسية 
بين حالة الآسرة في المدينة وحااتها في القرية الريفية المحدودة الموارد والاساليب. أن 
البحوث والاحصائيات الدقيقة المنتظمة عن كل ما بتعلق #وذوع الطفولة » وما بتصل 
عشكلتي الزواج والطلاق إلى جانب التحليل العمثي لمظاهر ونتائج العيوب الخلةية المتوطنة 
في بيئات الآسر ؛ ومخاصة في المواضر والمدق ؛ تلك العيوب التي تعد معاول هدم ومخريب 
في كيان المجتمع ؟ 

إذن لا بد من إعداد العدة طذاكله وتنظيمه التنظيم الذي يكفل إباء الثمرة المرجوة 
من ورائه ؛ في سبيل إصلاح الجتمع المصري ريفه وحضره ورفم مستوى طبقاته 6 وثةريب 
الفوارق البعيدة التي تفممل اليوم بدنها وتحول دون تنمية روح المدالة الاجماعية أفرادها 
لنجعل ميدأها هو الأعلى دائماً وهو الآولى باستهدائه في شتى محاولتنا للانشاء والاصلاح 
والترهيم . 

إن أول ما يحب أن مني به إذن هو تأصيل الدراسات الاجماعية المقارنة في بعض 
ببثات البحث الاجداعي العلمي في مصر ثم العمل بغير تريّث أو وناء على إعداد الاخصاني 
الاجماعي وكدذلك المرشد الاجماعي الذرن يكون فيمكنهما فهم رسالة الامملاح والارهاد 
على حقديةنها والنبوض بعبء الدطارية الاجماعية المنتجة في شتى البيئات والاوساط . ولبكن 
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في علمنا جميع] وعم المعئيين عرذه الشؤون خاصسة سوالا كانوا من رجال اسيامة أو من 
أعضاء البرلمان أو من رحال القانون والتشر ملع أو من كتّاب الاراساتالاجماعية الختلفة . 
2 تعر الاخصاني الاجماعي الكافء أو لير المرشد الا جماعي اه ب أ ن تقوم للدعاءة 
الاجماعية 5 للا رشاد الاحاض فى مصر قاعة 5 

والحق أن الغرض المقصود من العنانة بأمى: هذه الدراسات والبحوث الاجماعية 
هو تزويد 0 و ؛ الذي سيكوذ نواة اراكرالا الاجماعية ف اريف ؛ 
اريف ؛ مخلاسات و 00 من هذه ا فطلا عن أنه سيكون من 3 إصورة 
إيجابية فيها . ولتحقيق هذا الخرض الكبير افترح الافتراحات الائية : 

١‏ توسيم اختصاص مدارس الخدمة الاجماءية وإفساح لمجال فيها أمام الدراسات 
والمحوث الاجماعية المقارنة من الوحهتين اانظر نه والعملية ( جع إجازات قبمة لمكافأة 
النحوث التى مكلت عناصر المحث العلهى اأسديد ٠‏ على أن تعمد هذه المدارس بالمعونة 
المالية التي كي لاماننها على القيام بو ليفتها الاولى في الاعداد لمارسة الحدمة الاجماعية . 
أو من يشغلون وظيفة الاخصائي الاجماعي في المراكر الاجماعية المرمع تعميمها في أتماء 
اريف م( مور 5 ذوي الأس تعداد |الخاص دن خر نجي قمعم الاجماع بكابات الاداب 
الجامعات المصرية » على شريطة تدعيم مناهج هذه الأقسام وإقامتها على أسس فنية وسملية 
الى جانى الآسس النظرية والفاسفية الفي تطبع مناغها الدراسية <تى اليوم » وفي خر يمحي 
مدارص الخدمة الاجماءية ومن كانوا حاص اين كن حامعات الغرب على شهادات معادلة 
اشهادات هذه المماهد وااكليات . و بهذا وحده نعوض من فقر قسم الارشاد الاجماعي 
بوزارة الدؤون الاجماعية في السكفايات التي آستطيع أن تضطام بعسء هذه المهمة"وأن 

© - بِعْث مكتب البحث الفني » بادارة البحوث الفئية والتشريع ؛ من رقدنه» 
وذيبك بزو بده مكتية فايرة و بقعم في اللاحصاء الحديث ويكفايات مكف على :مل در اسات 
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ا جماعية منظمة لمعكلات الجتمع | المممري لتكون نبراساً لوزارة الشؤون الاجماعية ولأءضاء 
الرلمان عند محضير مشروع معين أو رهم برنامج منظم من برامج السنوات مع ضرورة عد 
صلات فوية بين هذا المكتب الغني وبين مختلف اطيئات والججعيات والمعاهد الني تقوم بعمل 
أمحاث مشابهة وتضطلع من جانبها بنئفس هذه المهمة ؛ وذلك بقصد التعاون العام على ا جاح 
كل مشرو ع من مشر ومات الاصلاح ' 

؛ - تأليف لجنة دائمة » على أن محرو محريراً كاملا" من شتى معوقات 2 الروتين 
الحكوى » يكون ةو امها أعضاء عاملين عثلون وزارات اشوّون الاجماءية والمالية وااعدل 
والصحة واازراعة / ومعهم أعضاء آخرون لتمث.ل الاجان اابرلمانية ذه الوزار'ت ؛ وتكون 
اجمامات هذه الاحنة بعفة دورية منتظمة ابحث كل مذير وع مام من مشر وءات الام لاس 
الاجماعي والممل على اخراحه الى حيز التنف.ذ العملي ؛اعد الاقتناع إسلاهة اه ومسء_ة 
أهدافه مع نولي هذه الاجنة وضع سياسة ثاشة لدم لوو ات 6 اقيق شى تو حي 
الاصلاح في هذا المندان حتى لا حي ٠الجبود‏ المكومية : كرة ارتجال معيى ٠‏ 

ه- لمحب أن لعي وزارة ااشؤون الاجماعية بارال بعوث سنوية الى ااملداق التي 
ازدهرت فيها مشروعات الخدمة الاجماعية » لاعداد محيّة صالمة من الاخصائييز والأرشدبن 
الاجماعيين ليكونوا نوة البرامج الاسلاحية السكيرى المزمع القيام بها خلال السنوات 
القادمة . وك يؤسفنا أن كوف وزارة الشؤون الاجماعية هي أقل وزارات الدولة اهماما 
هذا الموضوع الكبير رغم ضخامة العبء الماقى على هاتقها ولو مهسا بدأت تنشط أخيراً 
إيفاد مبعوثين لتحقيق هذا الغرض . 

وإذا كنت ا أفصل بطر ؛ عه عدية محتة عناصر الدراسة الاجماعية المقارنة فلن ذلك 
معروك وه الى طررنقة كل هيئة انمع كل معهد فق إعداد الدراسات والبحوث ولكل 
أسلوبه بالا منى في مجميع عناصر الدواسة واختيار موضوعاتها وتنظيم ٠‏ مر اجءبا وتجاد ما 


ولوس من العم قٍِ 0 فر ض منهج و واحد لاشذير شير الموذو ع و3 الميكة أو حالة الافراد 
النفسية وتفاوت ظلروفهم الاقتصادية والتعليمية وتباين استعدادانهم 75 لذيك لتقبل كل 
إصلاح جديد . مال الر بن مرى 

( البحث صلة ) رئيس قم الارشاد الاجماعي بوزارة الدؤون 
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© سسسب 0 
قدة فناذ 0 - 
سس سم 
-١‏ على ضفة الجدول اراق وفيٍٍ كنف الشهر الباسق 
ْ وحيث الآر زاهير نسي النهي وتفشين”' قِ دحتها 1 ناطق 
وحدث اوائل” مداع بك" يء اموي صادق 
2 ا 
وحدث لجال كيه ااعقول” 0 ف شائق ١‏ 
هناك على بعض_ تلك ال في تر العين 24 خ فتى ماشق أ 
/ »«- فتى في الغرام ولكمثّما ترى الغيب باع في فارطيه” 
08 التداعيد محدودرب” وأعرج, يكشي بمدكازنيه 
أطل * من الكواخ , في ليل نقلي" في فق فاظر به" 
وكان الملال" اسثير الطريق. و كحو الدجى تدر اعابية 
فَأُمل ف شوقه أن رى خمالة” دن الافق ١‏ لسعى إليةا 
م« - خيال حليلته المصافاق خيال حبيسته الغائيه* ْ 
| خياك التى وهيت' فنّه جال: فلتوتم الذاهيَه ْ 
ٍ جد اسه ن مدفوعة ‏ _بدّهوة أحلايها اظالبب» 
ْ وما للمدرئنة غير الطلاه وغير مفاتنها الكاذبه 
| 1 ا لسلي قلوب الآنام. ولا صما طفلةة لاعية: 
سد 7 ال 2 به بارداً عش أوصالة قاض_طرب 
١‏ فأغلق 001 يرئسا وأمسك قيئاره المنسدب : 
وصادفة ناظراه ثعمة ‏ محجوة بأنفاسا ف اهب 
قد كاتا بو +مكائر ” :وقد عورال لاحي ؤ 
قداعي قيشارة باليدين وأنئقة كل سن رحب 
ا 6 - عر 20 شائع وطجل, أساتاء' 21 ثأه | 
ظ وتغدلو فتسخر من قئسه و أسعكر ف ٠‏ فثمه رمن هواه 
| وما الف 1 إذلم يكن وحيّها ولح العيوذر ومس الشماه ظ 
١‏ ومن وحيباء حك 9 دماءة أحِبّك مي" الحياه» ؤ 
ْم الليالي ربتر جيعبه. ويخميقٌ في كل قلبٍ صداه 
(عحت كه كلت - . 1 سحه(© 
حرء ١‏ [ 63 علد ١١‏ 
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5- وكانا وكانت حماتاها 
وأنفام حميما ديعت 
طواها كاؤاؤة حرق 
ولكنها أنكرت" سجنها 
فاما أتاها نداء المياة 

7 - وها ذاك فصل الشتاء الطويل 
وهاقر الل ذوق . لدوب 
اسم ل د ادل ٠‏ إنه 
ألمت به وحدة الماشقين 
فى بات بكي بأنفامه 

م - مغىالليل فا نكب ذوق الحوان 
جا ننه ثعمة أطمت 
وف حفله حلم ر احم 
2 على لدوب ع أد لطيف 


وثم ؟خيالة ٠.06‏ إلى قد دنا 


احم احل مه زوجنه أفيات 
محاذر تنييوسه اق 
وها هي َيِل عكاز له-4 


ودير لشمعةه قٍِ الآثاث 
ومخرج موصدة ابا 
-٠‏ على الجسر ها هي ذي مع فتى' 
دور يداه بأعطا فها 
وهاهوذا لكمخ 0 0 
ْ - اليم 1 8 
تصارعة 0 0 
ناهر" 
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أحاد ب أهل القرى الشائعه 
ل كل قيعارة عاشةه 
مخاف” عليها اليد اسارقه 
وثارت" بأغلالها 
أجات' طبيءتما المارقه ! 


حانة-ه 


وها تحن في ليلة عامفه 
لشم بلديم الزاحفه 

من الكوخ . .. أنقامة راجعه 
ويا طالما سامرت" عازفه 
وفىي قه بسمة زائفه 
وما زال محضن قيثاره 
لمون. الفينانة أوتارء 
برت بالوسل ا 

كا داعب الشلة أزهاره 
علي في الكو سر أنظاره 


وقد كاد يغرب تم اأسحر 
وتدبو وف ناظرها الخطر 
و كلة.هما خار م8 ف حدر 
فيضري ألاهيب ولسعري الشرر 


- 


فتى .. كان أوقعها فى هواه 
ذل لو فل : نمأ الشفاه 
5 م ْ 

ير من النار تفري حشاه 

نادي أحيّك_ حب الحياه! 


مم لوسف عبرا 
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الما | الصا لمعي وما اموي الما لوي سيد ممما لصم 
:-ب ].1‏ _ ممص مص سيم يي يي ل 


يجيب أمس الانسان : انه كرس القرون الطويلة خارجا من نطاق دنياه ؛ هائما بما وراء 
الحس » باحثا عن أمرار الغيب » حالم بالآخرة » مفكراً بالحالق » مغمضا العين عن اظليقة 
وشؤوما فلم يتفرغ ياتنه الدنيا إلا بعد أن أتمر الآساس الذي ترسو عليه أصول حيانه 
في الآخرة . إه جد وكد في الآزمنة المالية ليدرك أسرار مالم ما بعد الموت » ولم يخطر 
له ببال أن يوم عصيره وكيانه على هذه الآرض ٠‏ ويتفهم جوهر العلاقة بين الأفراد » وإيجاد 
الانسجام في الروابط التي تنيئق عن كيام واجماعوم . وهن إدري اذا كان الانسبان على 
صواب إذ حاول أن يقيم الدنيا على انان هن الدين 3 لشرق هنل نكر جمانه 0 خم 
الغيبٍ واللا محسوص ٠‏ ويسعى لاعتناق دن ياوذ نه هربا من عواجسه وقاوفه وناقسهء 
ويدأب لاذب بحرارة عن هذه العقيدة » ويد لنشرها خارج مخوم وطنه ؛ وبلقح عبادئها 
قوماً غير قومه » رغة أو رهبة » ولو أدى ذلك الى نشوب الصراع بين الماعة التى بحدوها 
الجاس الديني والجماعة التي تألى إلا النعبث بتراث قدي قسته أحيالا . ولمله أخطاً إذ 
اسن على الحاضر » واعم بتنظيم ااسماء زان سد بتاظيم الأرض » وابزوى بخيل 
مماء تسعد فيا ئقفسهة لعد الوم 30 السعى كّ زالة الشقاء الذي لا بزال بنعب على 
نفسه ؛ والء_ذاب الذي يتدفق على بديه » والسارئه التى «تجرعها ونورها أعقابه , 9 
00 إرى البشرية قد قنعت عا علك من الكنوز الدينية » ويائت لا م #5« بيه رسال 
وأنبياء بكر زون بالملكوت ؛ ولا لستشف الكون إتمخض عن ولادة ني جديد . ألآن 
ارسالات الدينية بلغت ذروة الكال المطلق؛ أم لأ ن الاختبارا المتراكة قد بر هنعل أن الدين 
م بتقع غلة البشررية التي محدوها الطموح ويمركم! الطمع اول بأنها بالغرياق لثمرأ م نأوصابها ” 
وان كانت المبأة البشرية وكل ما عت إليها بسب أد صادنت مدوفاً هن الا'سان 
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14 ين العالمية والفومية النتياف 


فما مضى من الازمنة » ظانها أميفت شغله الشاغل فى العصر الحاضر وديدبه وهوضم 
#فكيره ومحط آماله . فإذا ما توعرت الامور عليه : وتراكت المصاعب » فلا نه حديث 
العود بمعاإة القضابا النييقوم عليها مصهره هغير هلم بأسرارها وخفايأها . لقد ذهب البعض 
الى القول أن اكةشاف دوران الأرض » والاهة_داء الى فظرية التطور وأصل الانسان» 
قدا طمنا السكبرباء الانماني في الصميم وأزلاه من عليائه فقد نصت النظرية الآولى أن 
الأرض التي يميا عليها ليست مركزاً السكوق» والنظرية الثانية أظهرت له بوضوح وجلاء 
أنه ليس أمعى أصلا ص الدودة ٠‏ وليس أنت طيئة من سائو الحشرات واطوام . هذا العصر 
الذي شبد ولادة هاتين النظريتين وانتغارها ؛ شاهد ظاهرة في التفكير لم هر ببال . هذا 
المصر شاه_د انصيار) كلا من الانان على الانسان وصمًا كل ما يتعان به » واختلفت 
النظرة عن ذي قمل » فهو مها كان أصله ولونه ودينه وموطنه وطبقة-ه » نقعة الاهمام 
وءركز الكون ؛ وموضو ع كل محث ورائد كل ري ونظرية . هذا الوام الشديد بالانسان 
والسعي لاستكناه حقيقته الجدية والنفسية ؛ والرتمبة في إيصاله الى حجة اير والفلاح ؛ 
والاختلاف باوسائل والغايات » لم نهد له العصور السالفة نظيراً . هذا الكلف بتحديد 
رك الاسان قِ الكون» وتس_يق العلاقات المتنوءة المتشعية دين أفر اد امجتمع الواحد 
أولا"ء وبين المجتمعات الختلفة ثانيا » هو باعث القاق الذي ينتاب العالم اليوم؛ وأس الملاف 
في الأراء وتضارب النظريات . انه يكافح اليوم ويناضل لا في سبيل مبادىء هبطت إليه 
من السماء الأولى أو السابعة » بل البئقت من صميمه وعبرت عن رغباته وتاو نت لطبيعته 
البشربة . ولول ءرة أسيحنا 'رتقب انقلاب في الهومات يسفر عن الأرؤب 
في هذا العهسر الذي أصبح الانساق وسيلة وفاية » بلغت الايرة الأوج . انه ماجز عن 
انماج خير السبل لأنه ماجر عن ادراكها وهاجر عن اعاد المل الملائم مشا كله وماجز عن 
عبيز المفاسد التي بذبثي عليه أن يتجنيها . إنه لم يبلغ المطلق في السأن والنقام الج في خض 
عا ذهئه ونولدت دن ا م اختيارانه 5 وإها ان باغ مها عيابة الشوط مهرا ل ونح 
ومها غربل ونقى ؛ ما دام علىسلائقه البشرية الموروثة والمكنسية وخصائصه المتركرة في 
أغو ار تفده كالمجيئة المارية في البسد تصاع ونها ما أشاء هن الأشكل . هكذا تبدو 
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البشرية للدراقب المتأمل في سياق تار مخها الطويل تكيفها البيئة والاحداث ونور الفكر» 
ويكيفها الأذراد العبافرة وفق ميوطم ومثلوم . وما برححت البشرية منذ أقدم العمور حقى 
الآن ميدانا لتجارب الأراء التي تتمخض عنها أدمغة الرسل والفلاسفة والمفكر بن . إنها تشبه 
من إءض ا لوجوه الحو نات التي تتخذ وسيلة لامتحا الحاو لات العلفية. والفرق بدنهما انالحيوان 
في نظر الباحث جرد وسيلة » أما البشرية في عرف المساح الاجماعي نهي هدف وقاية . 
ان العالم لا ري الى سعادة الحيوان من وراء هذه التجارب ٠‏ لكن المماس القائد يتوخى 
فبل كل شيء عز ابخماعة ونقلوا من حال ندتى با الى أخرى أ كثر لعيماً وأوفر مسعادة . 
والغرب ب أنيزداد الفلق واشتد الحيرة وتتشعبٍالسيل وثتنوك عكلا توغلنا ف الثقافة وإستشرفنا 
المضارة » ويسود الطدوء وتنتنى أسياب الملاف والخصام كا عدنا أدراجنا نحو اليساطة 
في الوسائل والغغايات . فكأن المصاعب قد باتت حلمة لةعنايا العه مر الحساضر 0 / تعمد 
الانسان خلن الشقاء ليلبو به أو ليبلوه » بل انه انبئق عن طبيعة اانظم اتي يسير عوجببا 
وعن الآهداف الني تنافي سليقته ومئله العليا واختاراته . وإذاما رأناه بحث بالهاح 
وقلق عن ارج لما تشكل الآمور وتقع الشببة وبنادس سبل النجاة ؛ فلا نه يشعر باططر 
الذي حيق به , ولانهم بعد يستطيم الصبر على المفاسد من أي نوع كانت ومن أي معبدر 
حاءت , ولانه أخذ إشعر عسو وليته مجاه ذانه ونحاه أمته 1 

واثن اثفقةا على القول أن العصر الماضر يتميز بتنوع مصاعبه ؛ ولعددها ووفرة مشاكله 
وصعوبة حلها ؛ فاننا تختلف كثيراً عند ما محاول تمايل الآمور تعايلاة محيحاً » وتفسر 
الأسباب الني كانت أمّا مجلة ما نعافي وما نتجثم . فيإمكاننا ان نفاضل بين مخغرع وآخر » 
ونقايس بينهما من حيث الفوائد التي تجمت عن كليب»ا على وجه يقرب من العام ؛ وت:صيف 
أحكامنا بالصدق أينا نظر إلمها بمين تجرد . أما القضايا الاجماعية ان بحنها من أوعر 
البحوث وأ كثرها تمقداً وثموضا لوفرة وجوهما وشدة تنوعها فلا منح الدارص متكا 
إنىء عليه باللمئئان . وليسفي وسع الباحث الاجماعي أن تحن الآاحكام الني توصل إإمها 
لبتبين الزائف من المحيح ٠‏ بل يشدتم لم عليه أن 5 يترقب حهول الأعراض ااتي تى لي 
با مناممات ايست في الإسماز ل مخمار هلى ألمال . ولو كانت افتمعات البثرية مكونة 
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من أفراد بَلَْه ء تمردوا من الرية والاختبارء وتشاموا في المصائص والميول » لقانا 
أننا خاضعون لنواميس مطلقة لا تذبذب . 
© # © 

يقول البعض أن نظام القوميات الذي ساد العالم منذ أقدم العصور قد كان من أم 
العوامل التي أدت: إلى نثتيت شهل امجتمع البشري ا مدب من دروب متصلة الألقات فيماضي 
التارببخ وماضر ه .وان البشرريةلا تستمرقٌ لهم الراحة واطناءة إلا إذا طلقتميداً القوميات 
وتحولت بكليتها إلى النظام العالمى الذي ترعي 0 صهر القوميات في نوتقة واحدة عوت فيا 
كل الدواعي التي تولد التنوع والما بز » وتؤدي بالتاللي الى التصادم والتطاحن في سجيل البقاء 
واطأسول ل خيرات الأوضروالتلكة :وميد الذولة العامة وق كير اللدودةوالطواجر 
ليجعل الجامات البشربة شعما واحداً لا تطاحن في ييل العيش 5 معاون و هكائل. 

ولنا أن نتساءل : هل في التاريخ أو في واقم المياة ما يؤيد مبداً الدعوة الى العالمية 
أم ان فيالتاريخ والواقع ما يويد مبداً القوميات الذي يسود في العصرالحاضر . ان فكرة 
انشاء دولة مالمية وجءل العالم أسر ة واحدة حل من أُلذ الاحلام وأمنية من أشهى الأماني . 
وهي ليست حديئثة العهد بل إنهما قدعة . ول تنفرد أطيئات ااسياسية بالدءوة إامهسا والسعي 
لتحقيقما » بل ساهمت أطيئات الدبتية بنصيبها فى هذا الام ؛ واين تكن الفكرة تدية 
فذلك لا نضعليم! حلةمن القداسة ولا برهن على مها قابلة للتحقيق . وان دل قدمهاعلى ثيه 
انها يدل على نزوات طارئة و مع عارضة » وآمال تنما الأوهام والميال الجامح وهي 
آشير بوضوح الى درجة الغوم في أمحاي,ا : نهم تومموا البعرية كا لا نوع .1١‏ 

كان أنبياء اسرائيل يكرزون بالعالمية ؛ وتخاوا أن هدف اللنس اليثمري في ساق 
نطوره أن مجتمع الام بأسرها في هيكل صهدون في أظل عقيدة دنة واحدة . وادعن 
سك ا أن روما طاصمة العالم ورادعة الكوق »وا كثرها دكات النزعة 
في القرض على زمام العام ف أقوال البابا بونيفاس الثامن ( 1555 ) :2 . . . تصرح إذا 
ونةولونقرر ول لر أن خضو عكل مخلوق رو ا لاسرا 
شعار فر يدر بك الثالث ملك الامسا .ن .نا .! .6 على عد ووموسامه تناه مموتعمهز أو دتعافط 
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أن السلطة على العالم خامسة بالامسا » وكاق شارل الخاهس يمامح الى السيادة العلمية وكال 
شول : ه دام الى الأمام » . ولقد راود هذا الم خيال نابوليوق ؛ فسكان لامح ليبح 
ارئيس الاعلى للقارة الآوربية » يوب قواده الملاك والأقاليم متخذاً بطانته من الملوك 
ولا بكو الباب! أ كثر من وكيله ااروحي ونصبح بارس عاصمة العواصم . وكان يتأسف 
لانه أنى في زمن متأخر ول يخاق في العصور المموالي ١!‏ واننا فلم الأن مصير تاك الاطباع 
الفي حاشت في عدون مهايا 5 وذعلم أعبا منيت بالا خفاق فوق أن تكتب طا الحياة » 
سواه تلك التي تفوه مها قادة عونا حن أليها قادة زمنيوف برددون اخضاع المستحيل 
ومحقيق ما تأباه الحياة . 
إن التارريخ لم بسجل في صفحاته تحقية) (انظام العالمي وليس هناك ما يشير الى أن العالم 

سائر نحو هذا النظام الذي ينسخ من الآذهان فكرة الآوطان وهيداً القوميات . وإذا 
ما أخفقت جميع الحاولات لتوطيد دمام هذا النظام ' ٠فلآن‏ الانان لا إسير ,لوحي 
غرائزه البشرية وخصائصه الاحماعية» بل مث عن علاج بداوي به أسقامه وعلله 0 
ع “ مبتدي الى مرج بقيه شر الحروب والأصومات . إن نظام العالمية رأي بت فى الأقول 

لاشترا كية والفوضوية ولدس طريقا للائجاه الانساتي الآصيل . هو رأي يحل الطبقة محل 
لولبم . أنه يزيل المدود بين الشهعموب ليقهم عوضاً عنها حواجز بين الطبقات التي 
بشكون منها ا مجتمع . فلا يتحدث التسار يخ عن الأروب التي تقع بين الا. م إل يروي لنا 
قصة ة التزاع الطبقي . واابشرية في هذا لا تكون خطتخطوة واحدة ا وااسلام. 
ودون محقيق هذا المبدأً وازالة مدا القوميات معوبات لم مخلةها البشر ول تنيئق عن 
ارادنهم بل نشأت بارادة الحياة وقوما: ومن م الآرض التى تأهلها » فالبشرية نتكون 
من سلالات مختلفة تعيش في بقاع أرضية محدودة بح وأجز طبيعية ؛ وتتكلم لغات غريبة » 
ولا تدين بمقائد دينية واحدة و مخضع لعوامل اقليمية متفرقة » وتعيش ف حالات غير 
منشامبة من الوجهتين الاقتصادية والثقافية . 

واذا كانى التاريخ لم سحل في صفحانه سابقة للدولة العالمية » فانه لما باح في الو بربق 

اوجدان العالمي . ولا تشكو البشرربة لامها لمتتمكن من تكوين دولة وأحدة بءيش مواطنوها 
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على تدم المساوأة » بل تدكو فقرها في الدواعي الموحدة الجامعة» و'شكو دقءها الذي 
' مح ها أن تلد سلائق جديدة . أن عو أمل التفرقة واامايز م:«سدة في اللغاث والاجئاص 
والدبانات والآوطان والمروق والأاحمار . فاذاما ذئّنا امجاد وحدة عامية فينيئي أن تزيل 
كافة الأسباب التي تعرقل هذا المسعى ومجعل التنوع مستمرا. شغي أن لا نفام البشر 
إل بلمة واحدة ؛ ويصيح لونم واحدا: وجا نس التضار يس الأرضية ؛ والمظاهرا لاقليمية 
ونقغي على ميزات الجنس وت#ءل الدين عالمينا لانه ما برح من من أعظم الأسياب التي تؤدي 
الى التغرقة والتعاساحن والتصادم . ان فظالع رهبه-ة رافقت ظلروره وانتثاره؛ وحرويا 
وحشية دامت طويلا . انبئقت عنه » وحدا بكثير من اللمامات أن تنكش على نفسها وتتعصب 
لعقيدها وتمقت كل من لا بدين بدينها . وإستديل على الخمامات البشربة أن نالتقي طلرصعيد 
وادد وتعتمد ديثا واحداً شاملا . 

يقول اله ض إن الانسان قد تدرج هن الفردية ة الى الامة مارت | بالمائلة فالمشيرة «القبيلة 
فالآمة . والانسان الذي جاز هذه المراحل خلال تطوره الاستمر يساجيل عليه أن يلم 
المرحلة العالمية وهي المرحلة الآخيرة . فليست هذه المتحدات صوى دوائر متساوية في 
الجوهر متفاوتة فى ااسعة والشهول وفي إهكا نه أنبتدرج ؤولائهم كد 7 وةز فوءراحل 
اجماعه . وقد قات وؤلاء أن الولاء المتمادل بين أفر اد الجماعة القومية الواحدة طبيعي ليس 
اصطناعمًا و 9 لبد القوة والدكلف ؛ إنه منباق من ميم اهياة المعتركة وما ناجم عن 
الاهتراك فى دورة الحياة الواحدة من وان معنو بة ومادية . إن الاتصال بالجامعة القومية 
لني وحدما الحياة في الوطن واللغة و المنافم الافتصادية و<امها التسامح الأجماعي ا 
من التفاعل البدني ووحدت مثلبا وحدت بها لاساهة د وا<دة في بناء حضارما وأعادها 
وموغ تار مخها » إن هذا الانصال عضوي لا بل ؤسري تفرذزه ضرورات الحياة ذانها. 
نا الحروج الى رحاب السكون ٠‏ والتحليق فوق الفوامل المادبة والممنوبة » والتحرد من 
اله غراز الاجماعية التي تممل على “راص الجتمعات القومية فهو هن أطوار الرأسل والآنبياه 

فقط . وما أندرمم في كافة المصور والآم 

ولا بزال النظام العالمي فوق المثالب والمطاعن لانه لم بتجسد نظام ككف الوك البشر 
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وبوضم على الك ليظور غله من هينه وخهره من شره . وهو اذا كان مذيداً 00 
الفوبة المنظمة التي اكتمل وعيها فانه ويل" عل الخامات التي لا تزال في أول ااشو 
بث هذه المدادىء في مالم محركه الآذانية والمطامم ؛ والتهدق بالساوا ة والانسانية مع عدم 
الاعان عها مالقا بغر آر بالآقوام البسيطة القليلة اخبرة ويحول دوق أشوء أية نمضة قومية 
وبولد التواكل واللا مبالاة . 

ويخطى* من يقول أن بتناء مبدأ القوميات مرهون ببقاء الطبقات « ااعليا » المسكونة 
من الرأمماليين ورجال السياسة والعمل » و إن الأوضاع الحالية مناقضة لاماي الجاهير الشعبية 
وإن هذه المساوىء ستزول حتما عند ما تؤول الآمور الى بد الطبقة العاملة . وذاتهوْ لاء 
أن" هذه الطبقة ليست سليمة من جرثومة النزاع » وأن هذه المرثومة كامنة في بنيتها» 
المزاع العرقيكائن في صفوف المال , والدليل على ذلك ما بلقاه العمال الصفر من المصاعب 
والاحتقار في الولايات المتحدة وغيرها ؛ وهناك محاسد ونراع <في بين الال الحظوظين 
والمغبونين ٠‏ ولا ينفك الاضراب محدث في مهوف العال ضد الناعة العاملة الأجنبية القي 
تزراحمها على القوت في عقر دارها . وإن النظام الذي عخض عنه القرن العشرون واسائد 
في الدول الشيوعية ليس بالتظام العالمى المرجو » وليس بالترياق الذي يشفى البشرية من 
أوسابها وعللها المرمنة . انه عماوة فذة لكنها ناقصة جاءت في غير أوانها أو قبل عانها. 
وه_ذا ظانه مني بإخفاق لا نظير له ولا عبر في التفوق الاقتصادي أو الممكري . لآن 
مقارنة إسيطة لمقد بين نتأمه وكار العام الر أسعالي الذي سعى ايه تدعض هذه 
المحة وتئدها في ٠بدها‏ . فني النظام ااهيوعي الذي برو جه الدعاة أنه النظام العا مي المرثقب 
أتوفر الغمانات الكافية ااثي تصون حقوق الانساق في الحياة والارية» ولم يشوفر الجو 
المالح لنمو” مواهبه وكفاياته وانطلاق انسانيته . ان الدوة قد طذت ظل كل ثيء وتم بت 
الى كل ناحية وتركرت القوة في بدها وجعلمبا أساسا وشرطا لدوام حياةاالنظام . لقد 
تفئقت التجر بة الشيوعية عن طغيان الخجاءعة على الفرد وسلب حةوقه واستباحةوجوهأشاءاه. 
الصورة الحم في روسيا ااشيوعية قد تبدات» كن الجوهر غلل هو هوء كا كال في عصر 
القبصرية . لقدكانت ااملطة المطلقة بيد فرد . أما الآ فانها آات إلى حوب .كان الملك مح 

١١١ عحلد‎ (2 ٠ جرء‎ 
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ادم الوق الاللمي أما الجماعة قانها تتوسل لاوصول الى ماربا عبادىء تدفع الشعب 
لاعتناقها والحضوع طا بقوة الحديد والنار . 

اذاكانت العالمية ليست تعميراً صادقا عن الغرائز الاجماءية ولدست ١رحلةنمائية‏ لتعطور 
الدشر به فول تكون القومية رة لاسلا دق البثسربة الموروثة ؛ والتسامي مما هدف التطورة 

اتفقت ممظم الآراء على القول إن العصبية الذومية .بزغت في القرن ااتاسم عدر وأنها 
إحدى هرات الثورة الفرفسية . إن الحصر في القضابا الاجماعية لا بنسجم مع مناهجالبحث 
الممحيح . فالقومية ليست خاصة بشعب دون آخر ولا يمكن حصرها في زمن ممين . فا من 
عصر خلا لد 0 فيه هذه النزعة على درحات متفاوتة من الحرارة والوضوح ؛ وما من 
شعب الا" عبر مراراً وتكراراً عن هذه الروح الكامنة في سويداء قلبه . إما ايست 0 
طارئا لا بلبث أن يزول بل انما ميول أصيلة في النفس انها ارادة جامعة موحدة لامال 
الجاعة وآلاموم؛ إنها شعور يخالح الافراد انهم بكميزوق عن سوام في المصائص والغايات 
ومسئةلون عنم في الشخصية والمصير . انها لاغقوم على ميزات بدنية ولا فروق سلااية 
ولا على عةائد دبنية . أ“ها بوتقة تنصهر فيها العروق المتباغضة واعقائد المتنافرة والطبقات 
المتطاحئة . وأنك لثلدس هذه النزعة في الأقوال التي تعبر عن المنين الى بقعة من الارض 
منوسة عدودة أد الى جماعة معيئة من الناس . وهذا المثين الذي ينضح عن النفس 
المفواقة وليد التفاعل مع البيئة . ونتجلى هذه العزعة فيالأوقات المصيبة التي تمر با 
ا جاعة وتهدّد كيانها ومصااها . فتنعقد الحناصر عندئذر عل الموت معا أو الخياة مما وهب 
للدفاع عن “راث وصيانة أرواح وأموال . وتتجلى أيض] في اتفاق المماعة على الحروج من 
الوطن والانتشار في أرجاه الأرض . ان نابليون1بفجر الماء من الصخرة بلأنه نيه الأقوام 
في أوربا أن كر عصر جديد قد لاح . ان الشعوب قد استفاقت نحت ولأة الزخم وعلى 
وقم حوافر الميول التي كانت تطوف في أوربا تمل ,بذور الثورة ولك تتخير الفوومات 
وتتبدل . لقدكنا الى وقت قريب محسب آلك المذور أفضل ما مخضت عنه البشربة لامها 
مهرت الشعوب بالقوانين بدلا” من الامتيازات التي كانت وفنا على طبقة دون أخرى » 
وخر رجام نير العبودية الذي طالثواؤه على أعناقيا . والان نقول ان كل ما نقاسيه من 
الام وما محل بنا من كوارث وأهوال قد نبتت عن نلك البذور . 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةمغط 


نونيو 19144 بين العالمية والقومية اه 


لقد شاعدت القرون الوسطى زعة ثري الى جمع الءالم المسيحي في مموعة تر تكز على 
الدين فقط . كن هذه النزعة ما ليثت أن اعتورها الضعف وبدأ التفسخ تسرب اليها . 
فان الوحدة في الممتقد الددبني لم تثمر التعاون والسير جنم الى جنب باستمرار . لقد كانت 
نهاية القرن الثااث عشر لاءيلاد خائة لاحروب الصليدية وكل حرب دينية على الاطلاق . لقد 
انقلبت الحرب من نصرانية الى قومية تمان بامم امماعة القومية التي تملنها وتغذيها بالمال 
والدماء . فطفق كل شعب عيز بيئه وبين غيره » ويفرق بين مصالحه ومع الح سواه » وحات 
ممبلحة الآمة مكان مدت لحة الطائفة الديذية . لقدكانت الغابة من امروب الصليبية انقاذ بيت 
المقدس من بد ججاعة اسلامية » أما المروب في العصور القومية فترمي الى الحصول على 
المناطق التي تتوفر فيها مصال حيوية . ويرى البءض أن هذا التحول من الفكرة الدينية 
الى الفكرة القوفية عوى) عن الفكرة العامية أسالفوضى التى تسود العالم اليوم» و اأخار 
التي يتأفف منها البغر ولكي نقفي لى الفوضى ونزيل الأخطار يجب علينا أن ننسف 
المؤسسات الدولية التى تقوم على فكرة القومية الت يكانت مهدا لنشوء مساوىء كثيرة . 

+ # بس 

إنني أتساءل :هل الشرور التي نصلى عذابها من حروب تزهق فيها الارواح وتدص 
صافن المياة ؛ ولغض بصي الفرد عن الفرد ؛ وذوق ينخص الءرش ... هي وايدة مدا 
الفومية » أم انها أمرة المفاسد الملازمة للطبيعة البششرية ٠‏ وثمرة النظرة الفاسدة واللاطئة 
للقوميات . إننا أسنا القار ن بالقومية وحملناها وزر كل الشرور » ونمئناها أشنم الندوت ١‏ 
إننا لم نبلغ بالقومية المرحلة الي نتوغاها طا من العفاء والسمو ؛ ولم نعهد إل 0 
من القو 0 المتطرفة » القائمة على اليه الدولة » الرامية الى اض ل المنافسةالمنيفة » الموغرة 
الصدور بلليغض والمةد» المتركرة على فشكرة #جيد الإنس الراذية عن ااسطو على الضءيف 
المفتبطة بالتزوع إلى العدوان والسيطرة كرها على اله_الم وامتصاص خير اته » إن القومية 
المثلى لا من الاذسانية في الانسان وإسئطاءة المرء أن بحرا حباة قومية وبتزع نرعة 
انسانية. فك انه بامكاني أل أكون فرداً في أسرة أمل ظير ها دوم) ككاني أن أكون 
عضواً في شركة أو موظ) أو 'تاجراً أو مالا" أو جنديا؛ وأساه في مؤسسة دينية وسياسية 
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واجماءية وأ كون في نفس الوقت مو اانا في دولة. ويستحيل على جماعة قومية تدرك مصالحها 
وتريد امير لاعضائها أن تقف حائلا” بين أفراد رعيتها والعالم المارجي ؛ وئةفي علييم أن 
لا إساهموا في عملبة الاخذ والعطاء والانفتاح لسار التيارات الفكرية والعلاية والوان 
النغاط الآدني التي يرخر بها العالم. إنها تتبن كل تراث بشرط أن يكون ملاما ااحيساة 
الجيدة الخيلة . ولا يفي رائها ءا بفعل البخيل بالآمو ال التي تتجمع أدربه » وتبيم لاعضائها 
أن لا ببتعدوا مما يحدث فيالعالم بل أن يشتركوا فيه بششرط أن لا بنجم عن هذه المشاركة 
ضر ينزل بالامة الني أدين لما بكياني ومسيرى ء إتعلق عصيرها . فلم يحل النظام القوي 
دون افتياس أية ثقافة بشربة وكثلها أو 'رجتهاء ولم ممتكر طرق المواصلات ولا المكتهفات 
الجر افية والمترمات . 
مدنا 

بأخذون على النزعة القومية انها عجزت عن التساي بالانسان الى درجة التجرد من 
الآأهواء ؛ والى ايثار الح أطلامًا اننا لم فبلغ هذه المرحلةمن ااتجرد من المرائز الاجماءية 
لا أفرادا ولا ججاءات ولم بهع بيننا هذا الكلف بالحق المطق » 2 نصل الى عمرهلة 
< اوطيفرون » الذي ينوب عن الققيل في انهام ابيه القائل . اننا لا محجم عن نصسرة آبائنا 
ظالمين ومظلومين وتستمر هذه النزعة لاحقة بنا مصاحبة لميولنا كواطنين ننتمى الى شعب 
معين وننتسب الى وطن معلوم . فليس النظام القوعي مسؤولا عن عدم بلوفنا درجة الكال؛ 
بل الجيلة البشرية هي التي توجهنا وتكيف ميو لنا .أفلا يتباغض ويتطاحن ويتنافس أبناه 
الوطن الواحد ؛ وتنشب الثورات الداخلية » وتوجد الللبقسات التلفة 7 فالروح العدائية 
ليست وليدة النظم السياسية السائدة بل وليدة المتحدات الني أوجدما الطبيعة . 

ومبءاكار المكاررون اهم لايشكر ون أن أمهى المبادىء عت في تربة القومية . ان 
القومية أخرجت ت الفرد من صدفة الآنانية السيئة ومهدت4 السبل للتفتح والاندماج . اما 
تسعى لكسر القبود الطائفية الوميضة التي محول دول التحابب والتسامح الاجماعيين وعاربت 
الامتيازات الطبقية بغرة توفير ااسعادة اجمبسع » وزيات الدرءاا:<لي عن الا رب والاهداف 
الصخيرة التافية والاقبال بغبطة هلي الخدمة العامة. 
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إن الدعوة الى أنهاء دولة مالمية ايست إلا ٠‏ يوثو ييا ؛ وإنمسارأي من جملة الآراء 
لني مخضت عنها الآذاق بكثرة ما حاق بالبشرية من أخطار وما حل ها من كوارث . وان 
هذا الل الذي تقترحه جاعة ايس بآ خر ولا بأفضل حل . وان من بتأمل سير البشرية 
خلال مراحل طويلة شافة لا بيأس ولا بتشاتم بل إنه يغتيط ويتفاءل. إن جهودهالمتذهب 
عيناً وأنعاءها جاءت بأشهى الثمرات . أليمت السكنوز التي عثرنا عليها وأخرجناها للنور 
والهواء و طفقئا لستمتم بها وليدة ذلك الثنو ع البشري الناجم عن مختاف المتحدات وناشئة 
عن النظام الذي محاول نسفه ؟ وهل بوسع الدولة العالمية المر'قبة انتتبراً مما حققته اللجتمعات 
التومية التاريخية و تجزم بفساده جملة وتفصيلاة ؟ وإذا ما شاءت القضاء على التراث القدم 
ححة أنه تفتق عن أم فومية وصبت عليه الزيت والنار » فعلى أي الآسس تنوي أن ثقيم 
صرح حضار با 7 أتعود القبقرى نكاية الى بدء الطريق لتستأنف السير 8 

فلن كارل هاركس أن الناص سيوهر وق الارض لامها سوف تصاب بالجدب 2:_الي 
الحرائة ولاستمارها بدون انقطاع. لقد خاب ظنه ولم نصدق نبوءته . والارض لا تنفك 
أبداً تستعيض ما فقدت . وه لكان يدور مده أن الانسان دوف يتوصل لصئع مواد 
غسة بمد الارض بها فتتضاعف خير امها ١‏ وهل كان يحم ان العم موف بهد الانسان با 
لا يحصى من المواد الغذائية الاصطناعية 8 


© “ام 


إن هناك كنوزاً عظيمةمن الخير والمزسنعثر علما في ائناء التنقيب والبحث. فظااتعب 
أن شال من العامل والبقمربة نظل بكرا أبدا . اننا اسنا مذعار بن نسف هذه المتددات 
القرمية التي بنبئقعنها التنوع وهن التنوع بتولد الها . وهذا التنواع كنا ونوعاً » ليس 
من شأنه أن يعرقل سير الحضارة . انه لا تاف عن اسلم, الموسيق الذي تنشأ عنه أصوات 
متفاوئة القوة عاتافة المرص؛ لكنها منسحمة غير متنافزة وممناهمة تطرب الاذن وأسرالقلب 


( صافيتا ‏ دور ).- الماسى يعقوب 
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السيكواىجية العصرية 


من كتاب العصربة بقل ف .ل . هوير 
«عاعع طلا .1 ,"1 نر8 برازومع لماح 


27777 


من الظو اهر الملحوظة ٠‏ في المياة الفكرية المعاصرة » تقدم دراسة |اسيكولوجبة 
تقدما مشهوداً . 0 

وهي ناحبة من مناحي البحث لا سحر وجاذبءة » وعارسها عدد وفير من الناس؛ في 
سطبحية او في ممق . ِ 

وقد أمطرئنا المطبعة بعدد. وفير من الكتب في هذه النا<ية ؛ وكا لاحرب العالم 
الآخيرة » فضل كيير في توج.ه العناية إلى هذه الدراسة » بالنظر لما تتذلب ارب من سائل 
تتصل بها مثل إعض الشذوذ الجنسي ؛ والصدمات العصبية التي تنتاب الحار بين ه والاعتلالان 
المصبية الوظيفية وما إإيها . 

فبذه المسائل وأشباهها » أت إلى النبوض بالدراسة ااسيكولوجية ؛ ومخاصة دراسة 
التحامل الغدي ٠‏ والاايحاء الذاني و نواحي العذوذ المتلفة . 

ولقد تنواعت ه-ذه الدرامة ,» وتفردت » واسثقلت » في تفاريعها » فوجدت دراسة 
سيكو لوجية المذس ».5 ؛ وسيكولوجية الم ودنكو لوحيية الاجراءء واد كولري 
الاجماعية » والسيكو اوجية الدينية» وما مائلها . 

و إذا ذكرنا بالفخر والتقدر » الباحئين المتعمقين في هذه الفروع امختلفة » وم فلال؛ 
إلا أننا لا نستطيع إلا اليَرم من كثرة الرادثين العاديين الذين مخ رجون محوثا لفة؛ أو 
عارسون 6 في غير زكانة وأسعة » التحليل النفسي . 

وإذا أصبحت هذه الدرامة في الوقت الحاضر نوع من اطواية العقلية » بل ( مودة) 
طا اعتيارهاء فا نكثيراً من ميادينها الواسعة بطبةها أسائذة صغار » ومخرجون اما بنتائع 
تورث الاشفاق . 

وفضلا عن ذلك ؛ ف ننا تمد أنام) بتمشدفون كذيرا » بذكر كلات « اللأشعور » 

و « العقد » واللببيدو 5دنذذا » وغيرها دون دراية لمعناها , 
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كا أنا رأينا م نكبار أسائذة السيكولوجية مغالاة في قير بحوئهم » قفر ويد مثلا يزعم 
أن أغلب الاحداث النفسية مرجعها الْربرة الجنسية ‏ فالأحلام ترجم الى تعبير جني 
اخني ؛ والدين كذاك جنمي في الآصل ا لآن محبة الله » ما يذكر فرو بد » هو شكل من 
أشكال النسامي بالحب الجنمي . 
ولماكانت أغلب بحوث فرويد» في متداول الجهور ٠‏ فل م-_ذه الظاهرة ؛ قد تحرس في 
باب وعباً غير حميد نحو الجنس . 


مجه 
ومهما قبل » فآ العصر الحاضر ليدين دينا كبيراً لاسمكو لوجيين الكبار المابر بن »وإذا 
كنت بحوجهم قد تؤدي إلى ميؤل غير مرغوب فيباء فان هؤلاء الرجال غير مسئولين عن 
نك ؛ وكني أن وتم في الآعراض المقلية » والصدمات المصبية.؛ ونواحي المتون 
برها وغيرها ء هي بوث بالغة القيمة . 

وإن رحالا” أمثال ها كدوجال ؛ ونواس ووعانه1 ل ورور عغن0 وهادفلد 
1ن وغيرمم فد أدوا لوم ؛ وللانسانية ؛) 1 "كديرا 
مقاطقى عير الليا.ف الى 


5 8 

>* بين الشرق والغرب « ظ 

دكت وكانالأحق البكاء تلونى تبامت بأححفانها ْ 

56 حن نوف انون . واخن:. .هد. الكيرنا ؤ 
أناس” عنت حياة الظلام وذون ‏ آشدى: يد آذاما 

| وفيالغربةو راق النفوس2 تتنير السييل لأوطامها ظ 

ْ بغداد ضياء الدخرلي | 

سس 20 7 : © 
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. اخكراع علمى عصري 
ندل على بوع انين 


لكاتب امير مشهور 
27-77 22 6 763630:146-716-36 8 110201-8-231 22110276 


اند أ وشك العلم على ,يز جنس الل المستكن في 
بطن امه وذلك قبل غة ل ا 


كان التني بجنس الل المستكن » مثار شغف من ذويه . فظل الدّجالون وكبار الكرنة 
ودهاقين السحرة بريمون ؛ ردح من الدهر , انم إعرفوق رموزاً “رشدم الى إماطة النقاب 
عن هذا السر العجاب . بلكانوا يؤكدوق أن نبوة انهم تصدق في نصف ما بسألون عنهفي 
هذا الياب . 

وكان لكاء أقاصي المعمورة آراء متباينة في هذا التعيين . وهنا أن الجل المستكن 
من المئين » أنفط حركة من ن البنات » وإذكانت هؤلاء يعلونه استكنان . وأن المنين 
كر ينمأ عنه أ و ندي أمه الاعن بموًا يفوقه فى الأبسر . وذلك على حين محدث المنين 
الانثى آلاما في الجانب الايسر من البطن . 

أما الاما. ماه العصريون فيبزاون ببذه الخراقات . وإا يعتقدون بدليل أ كيد هو 
الذي يتجلى للطبيب المولد قميل اوضع الوليد ٠‏ ومع ذلاك فإ هذا الرأي المصسري ااشامل 
ريما لا بص . والمعروف الآن أن العاماء قد شرعوا في اختراع ( . 3 سر ) جديد سيصيح 
دايلا على جنس الجنين المستكن ؛ إذ لصدق في تذي انه بنسبة تثفاوت بين "/.7١‏ و50 ./: 
وذاك قبل وضعه مخمسة أشهر . وهو مجس هيه در ما ( مسابر الجل ) المعروفة في هذا 
العصر . ولو صحت الآدلة الآولى المشجعة في هذا الموضوع ء التي وقفنا عليها حتى الان؛ 
لاصبح في وسع الطبيب ٠‏ استخراج « عينة » من دم الزوجة المامل . وارساطا الى معمل 
كيميائي خاص فلا يلبث أن بتبين جنس ااطفل المنتظر . 

وكا منشاً ااحمل الأسادي الذي أفضى الى اختراع هذا المسبار العمسري» الحا ص بكدف 
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جنس انين الأني ؛ المباحث التي قام برا عاماة روسيا. أوائك الذين جر بوا غارب الابنداثية 
سنة 13147 أاءٍ في أسفرت عن صدق 4٠‏ 7 مهن كفب امم : واسكنهم ما انوا أذ ددلوا دن 
مواسلئها مرثمين » في غضوق الحرب العالمبة الثانية . 

بيد أ من بواءث السسرور أ تفمبيلات هاتيك المماحث المليلة » قد أذيءت عرمأ » 
في آناق العالم » ما حدث كثيراً لغيرها . اذ اطلع الدكتور. ه . نابيرجس الطبيب فيكلية ملب 
جامعة جورجبا الامربكية ؛ على تقر بر في هذا الموذو ع » نثرنه إحدى الطرائد ااروسة . 
فعمد ذلك الطبيب هو وإثنان من زملائه - ها الدكتور رويرت ص . <رينبلات » رئيس 
قسم تلك الكلية » |الخاص بعلم < الغدد الم » والدكةتور هربرت. س ا ؛ الماحث 
الغاب ؛ إذ عكفوا على عحيص مراعم عداء روسيا ؛ لتنقيح جاريم . 

والمعروف أن الل محدث اضطرابا بيدا في توازن الفدد البدنية . وأن طاثة هذا 
( المسبار ) في عييز الجنين تتوقف على ذلك الاضطراب الطارىء . م تدور مةدرة مسابر 
الجل على هذه القاعدة عينها . إذ بقوم الجسم في غضون الاناراب اللي » بتذف الزائد 
على حاجته من المفرزات الداخلية الني:فرزها غدده الصم»وذلك فيالبول . فآذا تناول الطبيب 
الختص ه-ذا البول » وحن به الفئران أو المرذان أو الآرانب.؛ غير البالغة ؛ جل بمو 
أعضائها الجنسية؛ أي أظهر فيها أدلة غسوسة عءلىكونالمرأةعاملا <قيقة» والعكس بالعمكس 
فتصدق اختياراتة بنسية 94 ./: 

أما مسبار جنس الجنين , فأقل عبيزاً من ذلك » إذلم يلغ الدرجة القصوى في الأفناع 
المنشود . لآن مسابر امل تعتمد في صدق عيسيزها على المفرزات الأاخاية التي يغرزها 
المبيضان» في حين تعوكل المسابر الكاشفة نس انين » على المفرزات التى تفرزها الغدة 
النخامية في جسم أمه وعلى ماتفرزه فيه مشيمتها أنضاء لآن هذه الآخيرة تفرز مفرزات. 
داخلية أشبه عا تفر زه الغدة النخامية نفسها . 

وقد ككون الذ الدة اة النخامية”' أعجب غدد الجسد البثمري وأعظهها شأنا . وهيمعلقةفي 


رده ة توحد أت د الدساف لها ونان أرلاها ترا ااشديد في نمو الاحداث موا امو نيا . 


و نيتهما عا ثيرها 2 مو المذلات' و نض الؤدد الاخرى . ى دلاخص زيد انراز إل .ول وادرار االين. 
والامراض الخاصة بها تنشأ اما من فرط مفر زاتما ا 
جرء ١‏ (4) محلد ١١١‏ 
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مه اختراع علمي عمري المقتطف 


الشطر الأسفل من المخ » كأنها مرة كرز مستقرة في وسط الرأس نقريسا . وفضلا عن 
كونها تسيطر على بمو الجسد ءفنمها تتح ينا في حاتي القرءة والعملقة » وتقوم كذيك 
بتقوبة سار الغدد . كا تؤثر هذه الغدة تأثيراً هديداً فى الغدد الدرقية والكظرين . وبدو 
هذا التأثير على أقصاه في الغدد الجنسية إذ تنبهها الى القيام بوظائفها فيسن البلوغ « الخمٍء 
فتع ير الفثاة كاعياً والفتى يافما . 

والبحث الخاص بالغدة النخامية جديد جد| . وقد شرع فيه ؛ جملة » من سنة ٠م9١‏ 
ولذلك لم يستطم أحد الباحثين حتى أوائل السنة الحالية » احصاء المفرزات الداخلية التي 
تفرزها هذم الغدة نر في الجنس . تيل الى لعض الباحثين أنها لا زيد على ثلاثة مفرزات 
على حين زعم آخرون. أنعددها ؟١‏ أوأ كثر بوذن المعروف أن الخاص منها (اتأثير فى 
جنس انين ؛ اثنان . ها أولا” الافراز الداخني المقوي لاحو لملة »وهو الذي بنشط المميض 
ليفرز أحد مفرزاته . وثانيهما الافراز الأمفر المبيغي . وهذا من أنه تنبيه المبيضين الى 
انتاج اللاي البييضية . وقد تبين للباحئين الروسبين أنه عندما يحتوي دم المرأة الحامل » عل 
كثير من الافراز الآمفر المبيضي ؛ مع قليل من الافراز المنبه للح ونصلات ؛ .يدل ذلك غل 
ان الجنين ذكر :واذا عكست هذهالالة »كان الوليد المرتقبانثى - ولكن لم يتم لاوائك 
الباحثين ؛ تفسير هذه الملاحظة المدهشة » فبةبت فامضة . وانها كان كل ما نخيلوه في شأما 
أن المفرزات الداخلية التي تنبه المبيضين» الى انتاج خلابا البيش » طا شأنفي أنتاج الذكور 
أعظم / منه في انتاج الاناث » لاني_ا تنه خلايا الذسيتين » ونقو د مقام مقو لابرواستاتة 
« غدة المثانة » وتلشط انتاج المني . فن المعةول إذن الظن بأن الجنين الذكر يكون أشد 
احتياجا الى هذا الافراز الداخني » من الجنين الانتى إليه . 

وف خريف سنة 1945 شرعت المعية الآميركية » التي تعمل في مقر عيادتها الخاصة 
فحص الامبات قبل وضعون" لمواليدهن في التجارب ؛ وذلك في مستشنى جامعة أوغسطا في 
ولاية جورجياء قصد نعيين جنس انين وهوفي بطن أمه . لخِمل أعضاؤها يققرحون على كل 
من نوي منون" الوقوف على هذا الم" أعأفي ٠‏ المعاونة على تنفيذه ‏ بأن تتبرع كل سيدة 
منهن" عقدار ٠؛‏ سنتيمتراً مكعباً من دمها فاستقر رأمِون" حميماً على قبول هذه المعاونة . 
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صعردي ‏ ” . / 
| اللي /14] اختراع ع ثبي عدر ي أحلى 


حدر بنا إذن القاء لة على تلاك التتحربة ٠‏ لنةقه على بءض المعلومات الخاصة بااعقيات 
لبي اعترضت أو! كك الماحئين . وكانت أولاما وحوب ذرز الدم الذى استخرجوه من ٠‏ النساء 
الموامل » وذاك بالجهاز لمألوف لفرز القهدة ‏ قم. ةل غلا الحدى من مضت لان 
المصل هو هقر المفرزات الداخلدة ٠‏ التي كم على جنس المجثين . وثق لعد الفرز معضلة 
أخرى » هي :قسدير ما يمحويه المصل حينئف من المفرزات الخاصّة بتنبيه المبيضيْن إلى 
انتاج الخلايا البيضية والني تنشط المبيض لافراز أحد مفرزاته الداخلية . 


ونم م هذا التقدير بتخفيف ذلك المصل عداول ماحي مختلف الدرجات ؛ وقد تيأ عشر 

درحات . ومحتاج كل معها في حجربة تأثيرها الى ثلاث إقأرات عذارى . أي ان هائ.ك 
الدرعات :ذا ب استخدام ثلاثين فأرة وفي غضون ثلاثة أيام محقن كل فأرة ممها إسنتيمتر 
مكعب من المصل الف بالمعلول الملحي وعند ما تنتغي 4" ساءة على آخر حقئة لها » تقئل 
وتشر جلما بدا فتظهر النتائج المرغوب فيها . 

وحيناكر سس المصل الاعف مخفيفاً الذي شا عله لدخيم المبيضين واار<م لاغأرات 
تشخيماً ملدوظاً » مقياساً لتقدر ما نشوب المصلمنالمفر زات المنيبة لحو يصلة. اما مقدار 
الافرازالاسغر المبيض الذي يشوب المصل؛ فيقاس بمايوجد في مبا يض الغأر اتمن اطلايا الني تو لد 
أحد الافرازات المدرضية . وببذه المقايدس يقساسى رهم صورة مضبوطة لما لشوب هدم 
الفاراك؛ من الافر از ألا طفر المديغي ومن المفرزا ت المنبهة لاددو نصلة ألتي تلزم الاجاح التجربة . 
وذانك العاملان » ها الدليلان على جنس الجل المستكن م أوضحه العلماء الروسيون . 

ولما استكل أعضاة الجعية الا بريكية جع عيئات الدم » من النساء » في مقر عيادتهم 
السالفة الذكرء عكفوا على المباحث الحامسّة بها . ثم ريشو | مننظرين النتوسجة التي نظابرها 
ححرة الولادة . وكانت ساملة بار الأولى مؤاة من هم 1 رأَة ٠‏ فتبين م من اليو 
أن أ كثر من ٠١‏ :/: منه نقد صحت فبونٌالتثبؤات التي حدئت في شأن الأطفال المولودين 
ومن نمة ة اتضح لهم أن هاتيك النتائج التي قروا 0 تباخ الدرجة التي زسمها الروس » 
وإن أدها اساسناة” ٠‏ وسوغ 78 ميل للناس أول وهلة أن ه_ذه الوسملة معآدةٌ أشد 
8 ؛ على حين أسها في الواقع ل تدوق إلا" قلملا” أنه جملية كانت من العمليات المألوفة 

لتى بؤدا كل وم أي فني” تبرت ال نيه لكان , 

ومن نواعث اامسرور » أن ذنك || ريا برءاذ د أ ذوا على مانةبم 
تيسير هذه الطريقة الفنيّة وتحسينها تي عير أشد إحسام) وأدظم | إ:ةانا ما هي دا 20 
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.5 اختراع علي عصري المقتطف 


ولقد أثبتت دراسة الصبغيات”22 الكروموسومات » أن جنس الطفل لعين في لطة 
الجل به . وذلك عند ما محخترق نطفة الذكر ب بمضة الا فى فتتحد بها وتلقحرا ٠‏ وقد ثبت يمنا 
أن الرحل وحيده هو المسثول ةا عن جأس الطفل ون كانت اانساء 0 موضع المدح 
والقدح في كل زمالومكان ؛ إما من جرا ؛ ولادة اليئين وأما من البئات . إذ النساء محملى- 
المءخي_ات الموادة للاذاث عقسي. أما الرعال فيحماون الصبغيات الموادة لإنمي الذ 7 
والآناث كما . ومتى أتحدت فطفة الذكر ؛ حاملة الصبغيات الآنثوية ٠‏ ببيضةالانثى الحمامة 
العدبغيات ذا مها كانت النتيجة بفتاً . وإذا كان الرجل حاملا” نطفة ذات صبغيات مذاكرة 
واقتع بيضة » كان المولود ذكراً . وؤصارى القول » إن الوالدات لا تأثير طن" في جنس 
المولود . واقترح الدكتور ! . نبو نهار في العام البيو لوجي فيجامعة بر نستوق طريقة يجوز 
أن لييح عماية لتحم في الذربة . وقدعا -ل مذفيه بآوله< إن نصف نطف الرحال قرسا 
محتوي عل صدفيات موؤنئة » وتنصفها الآخر يشنات ول 8 . وين ذيئك النوعين فرق 
علفيف في الوزن » إذ نحتوي الصبغيات المذكرة على ؟ وماتين 29 أ كثر قليلا” ثما بشوب 
الآخر » ولذلك تكون أثقل منها قليلا”. 

وفى هذا الصمدد مرح | الدكتور هارفي قائلا” لملا تتذرع بالفرازة الوفصل أحد الثوعين 
عن الآخرء ما دمئا لمر 3 الفر' ازات المصرية تدور إسرعة فائقة لالصدقها العقل؛ محيث 
كريد على ملدون دورة في الدفيقة الواحدة ٠‏ وإسرعةكبذه لستطيع اللسم الذي برذ أوفية 
وأحدة؛ توليد طاقة رحوية تُمدل /ام#م طنادأي قدر وزن قاطرةضخمة ! 6 وعبذه الضغوط 
الفادحة »كن فصل مادئين بمضنهما عن بعض » وإن يكن الفرق بين:قليهما دقيقاً . 

فييدو انا هذا الأساو ب إمكان التفروق دين المناصر النطفية المكونة للذكور والاناث. 
وحميما أظفر عبذه الد تائم يتسى انا غرس الطرئات الممتغاة ؛ وذلك في فنسأة عئق الرحم 
فندمل على النتيحة المنشودة وهي الحصول على الطفل المرغوب قيه » بد أن هذه الوسيلة 
لامجدى كل الإدوى الا في حالة للقي الممناعي ؛حيث ذل ججماعة الاطياء: أ أرباب العيادات 
الخاصة بمارسة وذه المهمة الذائة وصارى <وودثم » و في التوفيق بين المميزات الطبيعية 
للاقح والاقح ؛ وعند ما تتحةق أماليالدكتور هارفي ه هذه ؛ لعمير في وسع الاباء المقملين 
اختيار ما بروةهم من النمل مطمئئينذ كرا كانوا أو أنان. . ولاجرم أن التحارب الأولىهذا 


لخم صدورت ف الحو ان<تى شءدمق مماحها فتطدق على الا نسان . عرض عمترى 


١ 1‏ ام قالة الون تكو في الخلية المية 
50 عير بدوئه لا يكون اخماب ف الخلية 
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تابه“ نييطةت “بيات تابيتك ريت ري بيت بيت بيت تايانب انيب جتني 
مساق ةس نظ فق ةن افع لق قلح سطلاه لاقف :زه الس تق #3 ناس ل اح الس لاح الس أده سات 


يرعات الطبيعة 


سلس ل ل ا سبي يي يي 
اي يا لاا ل ال ا ا ااا ا ا ا م 


ف البدء كان الوجود المادي فضا» غيرمةناه رلسبح ف حمّز رمنه ذويءات | فونونات) 
لير بة هي أصل المادة الممماة « الهيولي الأولى » وكان هذا لير الذي تشغله الطيولي 
متناهيا ؛ أي له قدر” معين . وأما الفضاء فلا لي 35 

والضويثات الآثيربة ذات خواص نو هلها للتتطوار وهي : - 

١‏ - كانت الضورئات تدور على نفسها دورة #وربة 

يا تانق كل وواعة ذت ومتلتيا أوترملا 1 وللذك تلسية فيا 

- اللي كانت الضويثات #تحاذب وتتداور بعذها <ول بعض . 

5 - كانت ب التجاذب والتداور قابلة الا ثئلاف فالتجيع 

لولا هذه الحواص الأربع لما كان للوم ولي مءنى ولا وجود 

ه - ل تلفات الو بئات خواص جديدة غير خواص المفردات التي قتأاف منها . 

من ائتلاف عشرة 1 لاف ضويئة تكون السكويرب ( الالكترون ) وله خاصة الكوربية 
السلبية . ومن ائتلاف ١41٠‏ كبير ب أو ما يساويها من الضويئات أي ٠٠٠٠١‏ عا 184٠‏ 
ضويئة تألف الكبشرب ( البروتون ) وله خاسة التكهربة الاعبابية . ومن هذا العدد نفسه 
لف أيضنا المتعادل ( نبوترون ) وهر لاكبربة فيه وأها فيه طاقة . هذه الجسمات الثلاثة 
لسمى ذريرات 

من ائتلاف هذه الأريرات الثلاث ( الكهرب والكبيرب والمتعادل ) تتألف الذرة 
الكماوية . وأنواع الذرّات الكماوية المكتشفة حتى اليوم 97 ذرّة مختلف باختلاق 
هدد ما فبها من ذريرات . وتسمى الْدرات يض عناصر كياوية 

التداذب وااتداور أكيا الى اا 62 مدعي . وااسديم داب كرفي اليم رقبق وعو 
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1" مخترعات الطميعة المقتنطلف 


جموعة أجرام وتوم #موية ؛ وكلجرم هو ي#وعة ذريرات وذرات متنوعة . النور والحرارة 
الاذان إصدران من السدم وأجراءها هي ضويئات متنائرة بتموج وتسمى أشعة . وتنائرها 
في الفضاء إسمى إشماعا أو نشعما . 

الاثتلاف الذريري الذي تتكون به الذرّة من الذريرات هو أول مترع من 
مخترعات الطبيعة وبداءة التطورات الكونية . 

هذا التطور شامل ج+يع السسدام والاجرام هلى الاطلاق 

النأ رد السكوارى 

الذّرات خواص/اتجاذب والدوران كأجرائها الذريرات ااتى تؤاف منها . وها ضرب 
من الائتلاف.ر تفمعن ائتلاف الذربوات إسمى إلفة كيمية : 5 تاف الجريكات وعابوامكة 
عن الذرات الكاماوية كجزيئات الماء والمواءض والأملاح وااسكولويدات ( الغرويات) 
على اختلاف أ نواءا المنمددة . وليس هنا محل لتفسير الائئلاف الكماوي . وقوة الاثثلان 
الكماوي بين الذرات تثفاوت بحسب عدد الذرات التي في كل ذرّة منها بسبب قوة 
التجاةت ونيا + #الكيازي .و المتعادلات. متتميمة اق بوسط الذرة وم اهديا ا 
والكبيرات ثدرر في مدارات ( أفلاك ) حول النواة بعضها ضمن بعض على أ بماد مختلفة . 
وقوة التجاذب بيمها تتوةف على تباعد الآفلاك عن المركر ( اانواة ) جسب قأنون الماذية 

الاالفة الكيمية اختراع ثانر من ممترعات الطبيهة . لم يعرف إن كانت هذه الآلفة 
موجودة في جرم مماوي آخر . 

المزايا المعرث لبعطى الزرات 

لبعض الذرات ال 55 مزايا خاصة علاوة على الائتلاف الكماوي . كلا كان عدد الذربرات في 
الآرة قليلا” كان التحاذب بينها شديداً لافتراب أفلا كا ( مدار ايها ) للمركر ( النواة) 
كذرات اهيدروجين واطليو م والنترجين والا كسجين والكر نون والكبريت ال لان 
كبير انها أقرب الى المركر الذي تجتم فيه الكبارب . وهو معلوم من ناموص الجاذبية أذ 
الجذب بشتد حمب القرب من المركز . وكا كان عدد الأرات في.الدرة الواحدة كثيراً كان 
التجاذب ببن الذربرات ضعيما لبعد أفلاك البعيدة منها عن المركر . واايك المرايا :- 
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اونبو 1444 ممترعات الطبيعة س- 


(1) لهذا السبب الأرات العليا العديدة الذربرات في جدول الذرات '" تتنائر منها 
الأريرات المتطرفة وينفرط عقدها الى فونونات( ضويئات ) سبب ضعف قوة الجذب 
فا الى المركز . وهذا التنائر يسمى اشعاعا أو تشمعا 1155ه:99 كاليورانيوم والاكتنيوم 
والئورنوم والراديوم؛ خلافاً للذراتالسفى في الجدولكالتي ورد ذكرها آنفاً من الهيدر وجين 
فا فوق . فهذه لا تشع ذربوات ولا ضويئات بُشعر ها اماسك ذريراها بقوة الجذب 
سبق التنويه . هذه هي المزية الآولى لنوع من الدرات أي الاشعاع . 

(؟) المزءة الثانية ان ابعض الذرات التى في وسطالجدول قوة جذب غير الالئة الكيمية 
تسمى مغنطيسية وهي ذرات المديد المممنط والنكل والكوبلت . والحديد أهدها مغتطة 
٠عرات‏ كغئطة الآخرين . فالمغنطيسية اختراع ثالث من اخترامات الطبيعة 

والكهربائية التي هي نيار الكهرباء الجاري في السلك النحامي هي اختراع ملحق به 
لا يينهما من تفاعل - المغنطيس يولد تيار كهرباء فيالسلك الملتف حوله . وااتيار الكوزاني 
فى سلك حول الحديد مفنط الحديد . 

(*) في أسفل جدول العناضر المشار اليه تنا مربة ثالثة لاربعة عناصر ( ذرات ) 
خطيرة الشأن لنشوء الحباة من أحادها وهي الكر بوذوالهيدروجين والاكمجين والنتروجين 

أحمها الكر بون وهو العنصر الذي لا يخاو منه جزيء ملف من عشرين ذرة على الأقل. 
وند تبلغ الجريثات الحيوبة التي يسمونها الجريئات العضوية :ع0 الى خس مثةذرة فأ كثر 
كآلمواد الزلالمة . 

الكر بون هو العنصر الوحيد الذي نتفاوت فيه وحدات ذرات ااعناصر الثلاثة الاخرى 
المؤتلفة معه في المريئات الكبرى التي نحن بصددها . هذا السبب سب الكر ون سمدة 
الحليات الحيوبة من فبائية وحيوانية في حين انه لا بدمن و<ود أ وكسجين وهبدر وجي زمعه 
في المليات الحبوية ولا يندر أن يوجد فهها النتروجين أَيِضا . 

)1١(‏ حدول المناصر الكوائة مرتب حب عدد الكببر بات في ارات . فلرقم الاولهو لام.دروجين 


لان في هكبيرباً واحدا والرقم ؟4 هو اليورا نيوم لاذفبه ؟ هكبيرباً . والارقام الثى بهن الواحد وال 55 هي 
لمناصر بين الحيد رو جين واليورا نيوم بالترتيب 
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5 مخترعات الطديعة المقتملف 


النتروجين عنصمر جوهري لاحركة فى اغا_ات والاجسام إسبب انه يأتاف وباحل 
بالتوائر كثيراً في الإربئات لأنه ذهيف الآلفة الكيمية (اسبب ذريري ليسهنا حل ثشر<ه) 
وهذا هو العنصر الأو هري في المواد ااقابلة الافر نقاع والاغدارالدناءيت . 

٠ الجياة‎ 

في حضن هذه الءناصر الأراعة نشأت المياةقيمو اد هلامية حلاتينية ادلزهاادت تكو 
كمايا من تلقاءنفسها نحت عوامل الطّيعة اطوجاء . تكو نت في خلايا ميكروسكوبية 
فردية كالجر ائيم الآولى في المياه والاستنقعات ثم مولت الى جسمات كالفطريات والطحلبيات 
واللفيليات واذوام والحشرات وأجسام النياتات والحيوانات الح . 

الحليات الميوية ليست رمات من جريئات فقط ولا هى ٠ركيات‏ كيموية وحدب 
بل هي وحدات خلوية حيوية “ربط أجر أتها لعذها عض الو ة الحيوية التى فما بينما. 
فهي نوع من التجاذب الميولاني مختلف عن تجاذب الذريرات في الذرة وعن الاإلفة 
السكيمية في الجزيء . هي نوع من التجاذب أعلى شأ من هذين . 

ان هذا الترابط الحيوي بين <زيئات الخلية الواحدة لا يزال سرا فامضا نحت بحث 
العاماء . وقد معاه بعض العاماء أو ا العامل فية د لحاس الحمبوي » عاماذلا مدت ولي 
فظري الضعيف انه ما خرج عن كونه عملا كياويًا خاممًا غريا . وعيارة الخاس الحبوي 
أبقت أصره سر" خامض] فلم تفستره . 

الحياة هي الاذتراع الرا لع من اخترامات الطميعة ٠‏ 

كتاز الحياة على اللاد بالولادة والنمو والتوايد والموت والمركة . م_ذه المزايا نضمن 
تعبا واستمرارها . كلا تقدمت في الزمان ازدادت تنواعا . وهذا اللتنوع بغي الى التراهم 
التنازع فالتغير . وهو التطور . 

الجديد من الاحياء يختلف اختلافاً كلا عن القديم منهسا. فبو أكثر تعقداً وأوسع 
انتشاراً 1 3 مفمار اتنازع مبيد الحديد القديم ونحل غلة 0 

معمل المياة الكواوي م«ستمر في التو ايد والتجديد بلا انقطاع . وهذا نرى الآحا؛ 
الآولية تخيش معاصرة الأحرساء اليا كاتا لا تبالي ان تنصسرع في التزاع معها . ومنها 
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ونيو ١944‏ مخترمات الطبيعة 8 


ما تميس فبها افيليات . أعني أن الطبيعة لا تنكف دن انهاء اطياة وتوارد اعايات المدئية 
من المتهمعاتالغروية في المستنقعات . واكن الاحراء السابقة المتركرة اأساتبة أذ ا 
ولاتدع طا سبيلا لاتطور والارتقاء إلا نادراً جد! . وبذاب أن لا يعيش جمديد هن 
الاحباء إلا طفيليات في كنف أحياء مساتبة محتمية بهاكا لمر اثيم المرضيدة . 

أم مخترمات الطبيمة في هلم الحباة انها تبعل من حاصلات الطفيليات عوامل ( هوم ) 
قثلة ا حرصا ل بقاء الاحياه المستنبة , ولو لا هذه الخاصية لما أمكن استخر اج الامصال 
واللقاءات , 

هكذا ندا فى في سل الأحياء الاتسال سيدها ججيعاً . 

الماة هي كجذع شجرة فيالطبيعة تفرعت منها فروع مختلفة هن ترمات الابءة هي : 

١ح‏ الغررؤةٌ. 

؟ - العقل - العمور » التصور » التذر ؛ الاستدلال. 

م - الاجماع الجمتمم»السلطة «السياسة » الاقتصاد ؛ الشمربعة. 

- الروح . 

ه - الكهانة - الالوهية » الديانة » الفن . 

5- الضمير - أدب النفس . 

٠٠‏ ثم ماذا 

الغر بز 
هي نابض داخلي لعملجممانٍ هن غير تعقل ولا اختيار ولا داعرمعقول . 

4 إزة شامللة ججيع الأحباء من أدناها ذوات الحليات المفردة إلى أعلاها الموان 
الانسان . أدلى الحليات الجر 'ومية تأخذ من محيطها غذاءها وتنبذ ما سواه . 

جرثومة الآميبا دهءه40 إذا اصطدمت بذريرة جمادية كذريرة هباء اذكهت وامئدت 
نوها من ناحية أخرى . ولكن إذا لامست حرثومة دايأنوم «مادنه مثلا” عكفت 
علها وطونها إليها كا بنئوة منرا من نوانىء والنهمتها وهضمتها . الداي انوم جر ثومة تنتمي 
إل فصيلة طحليبة تسمى خْلّ الماء أو غلفئة ( رخصة القوام جِدً! ) . 

١٠١١ بح‎ 69 ١ جرء‎ 
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415 #ترعات الطميعة المنتطف 


فالشىء الذى فى الأميبا عبز بين الداي اتوم والذريرة الجادية هو الذريزة . كيف؟ 

ومن أمثلة الغريزة ان الحلية المة المفردة متى بلغت الميحجم معين 'اقسم الى حر ثوهئين 
كل واحدة منهما كلام الأهلية طبيعة" تفعل هذا م الغريزة . والعاير بيني عشه وبواجر 
من بلد الى بلد بحكم الغريزة. 

العافل الرضيع وهو خال من التعقدل إذا لمست شفتاه ثدي أمه جعل يعنصه بم 
الغريزة . وحن 52 الغريزة مشي الى الأمام باتجاه فظرنا لا الى الوراء . و بمضغ الطعام بسبب 
ان الشموريحر ك عضلات الفكين . حميم الأفمال التي تمعلها بغير اختيارنا كالتنفس ونبش 
القاب هي من قبيل الغريرة . 

ما الذي جعل سيقاننا وركبنا لاتتحرك إلا للأمام لكي تسهل المركة لغريزة المثي ! 
وما الذي جعل شفتي الرضيع تنلبقان على الثدي من أول بوم لكي تكوف الرضاعة غريرة٠‏ 
بعبارة أخرى ما الذي يوجه الغربرة في تملها ؟ 

بوجه الغربرة عضو المركة في الإرثومة وف العضو الختص في اأيوان؟ 

الماع ( البلاسم ) في الأميبا مثلاً عيل. بفعل الخاس اللروي داداذلا «داتا الى ناحبة 
فينئؤ فيها عندها نتوه . فاذا صدم جمما رخصاً ايناكالداي أنوم امتد هذا النتوء والطوى 
جدم الأمييا عليه وأدخله فيه . 

بأي إطام يفعل هذا لا ندري . فنقول بالهام ااخريزة : وتبتى الغررزة مسرا يبحئه أهل 
١‏ 

هذا مر جيب اخترعته الطبيعة وحفظته لنفسها . ألكي يرنه البشر اخترعنه 
وكتمته ؟. هل نكتشفه في المستقبل ؟ 

الغربزة هي الاختراع الحامس من مخترعات الللبيعة 

في الجادات شي يشبه الغريزة . هوالتبلور . تنكون الباورة في جمم محدود وشكل 
هندمي معين . فنى بلغت الى المجم والشكل المعينين توقفت عندها كأنها ,ترك الثأن 
لباورات أخرى : 

كنا نطورت الغريزة وارتقت مولت الى عقلية 
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ونمو 1944 مخترعات الطمزعة ب 


الدون 

نشأ العقل برعمة في غعمن الذريرة ولكنه 0 اليا جد . فكان هو يشمخ. 
وهي تضؤل الى أن أصصح تكأ ها أ و فى الاحياء المليا . 

لا ندري متوصارت الغردوة ة فيسل الأحعياء تعد عقلا”. بل إصعب جدًا أن 
المقل والغربزة أو أن علد أي درجة افترقا . والظاهر لنا أنهما لا بفترتان 0 
الذريزة الى انب العقل حتى في أعلى الأحياء مهما اعتمدنا على العقل . معظم الأعمال التي 
تعمل لغسير تفكير هي غربزة كتذبذب المقلتين فى حريهما لتسديد اارؤبة . وكتحريك 
الجنون لتنظيف ال1.ل . وكثو ازن الجسم في الوتوف . 

العقل في عرف العاماء هو تموعة القوى الءقلية . وأ برزها الشعور والتصور والتذكر 
والاستدلال . كل هذه نشأت مالة على الغريزة ثم جعلت تمايز يعقتضى المعيدة 

ولكن ما هي هذه القوى : هل هي أعضاء ذات وظائف في جسم الانسان 7 هل ها 
ذائية أو ذائيات قاعة بنفسها - كلا فاهو ااعقل إذن؟ 

العقل فعل من أفعال الدماغ ليس ذاتية قائمة بنفسه! . هو فعل من أفمال اللايا الدماغية» 
يا أن الدحك من أفمال في الضاحك . والمثي فعل من أفعال رجلي الماشي .العقل وظيفة 
من وظائف المراكر الدماغية المديدة التي تقوم بها ملابين اغلاب ما هو معلوم فسرولوجيّا 

والارجح أن هذا العمل يحدث نبضات كبربائية سريعة في الإهاز العصبي على نظام 
لابرالعوولا . وقد نيت بالامتحاذان في ال1إهاز العصي تيار كوريائ” عقايا بشكل خاص 
أليس التتماغ مؤلفاً من ذرات؟ أليست الذو ات «ؤلفلة هن كريربات7. ليست هذه ينوع 
الكبرياء ؟ فاداذا لا يكون التعقل كربائيًا في خلايا الدماغ 8 

لك أن تقول أن الأوادث السكبربائية العقلية أو الافمال الفكرية هي فيض وسدناهددمع 
من الحماات الدماغية كالامواج التي تنبعث من العناصمر التشمدهيّة كر ادوم مثلا . 
أمر اج كبر طيسية . 

المقل هر أعوو ب ةالطبيعة . ميب في قوته » عميب في أفماله » عجيب في انساعه » في 
مخامته ( خياله ) . ممر الطلبيعة نفسها أأتي لذقرء:ه . ونذلخل بين ذراما وذريراما »؛ وبين 
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4 تر عات الطميعة المقتطف 


أجراءها وعجر الما . أخضم الطبيعة ؛ اعتقل قواها ؛ سخر تواميسها دمة الجسد الذي 
لمصدره ء نظم العالم الاجماعي؛ السيامي والافتصادي . واستوى فى عرش الجتمع . استنيط 
الحال . وابتكر الذن واختلق الروح من الومم وكون العقيدة . فابتدع الكهانة وأخيراً 
اصطئع الضمير ل 

العقل عمل كل هذه . وما كان هو إلا غصئا فى جذع المياة التى هى بدعة الميرلي 
العجيبة . ثم مار فرعا ضذما باسة] أعظم من الْصن . 

أليس العقل أو بة'السكون كله . وما هو 7 ماهو إلا تحفة فنية في معمل الدماغ . 
فلله در الدماغ الذي بشع ذيك الجاس » وننيض تلك القوى ؛ ونعكس على صفدات الرجرد 
كلك العجائب ؛ واله در الطبيعة التي“ اخترعنّه ٠.‏ م قام يحم 5 ولشمح علمها 3 سيحانك 
اللوم ما أعجب أسمانك كلها حكة :عت 4 - الدقل هو الاختراع اسادس . 

الى . 
1 

للك ان تقول ان الجمتمع هو وليسد الغريزة والعقل مما لآنه تدع مع لشوء الح.اة 
فتوالدث الم اثيم متجمعة وتنوءت أفر ادها في حين كانت تتجمم . فلا بدع ان نرى كل 
صاف ممتعمرة تتجمع فيها أفراد كل صنف لهاجتين : التعاون على الحياة واثقاء الآضرار . 
هذه سة 4 التجمع دن الى راثم تصاعداً الى الانسان . 

اليم تدع كيد المياء لانتل سيل يلق انيم بنع . 0 
وبقاءه . فتفر ع من نظامه السلطة فالسياسة فالةانون ثم الاقتصاد . وكل نظام من هذه الآ نظمة 
أصبح اليوم المأ عظما اما بذاته مضطر ) كبحر خظم . 

هذه الانظمة من مخترهات العقل . وكل نظام متفرع الى أ نظمة أخرى لا نكاد محصبا 
حتى تبد فروءاً أخرى تفرعت من فروع . 


اردع 


من بدع التعقل - التصور و الاستدلال والتذكر - لقي هي أم القوى المقلبة 
نشأت الزوح وكان الم مولدهبا ل أى الاندان القدم ث ع أياه ؤو<«اده ذلا استيقظ 
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يونيو 1914 مخترعات الطديعة و 


استغرب أن برى أباه وهو يعم أنه مات ودفن من زماق . فكفف ارس لكي يتحقق أن 
كان أبوه لا برال فيه أو خرج منه . فاستغرب إذ رأى جيفة بالية . خادث رفيقه في هذه 
لرؤيا. فقال لهرفيقه انه ر أىمثلها. وهكذا تحادثالقوم في أص الرؤيا. وأخيراً قال فيلسوفوم 
ماهذا الذي رموه الوم في الملم ١‏ ولكل ميت طيف يضر على ذويه أحيانا ؛ ومماة 
روحاً. فصاروا ينسبون لهذا ااروح قوة وارادة مسب ما يبديه من كلام ووءيد ووعود . 
وصاروا يستعبرون أرواح الآموات الى أن جعلوا يقدس ونا . وكان لارواح أبطالهم المقام 
الاسمى . ومن ثم" ندأت الالوهية لإعبادة . والعيادة اقتضت الكهانة للقيام بخدمة المعبود 
وتفديسه والوساطة بينه وبين القوم الى غير هذا من مقتضيات الكمانة . والىجانبالكهانة 
نكأ السحر تأبيداً للمقيدة بقوة الاانه. 1 

ولعبت السكهانة دوراً عظما جد! في تاربخ البشر حتى انها في أ كثر الأحوال ظفرت 
بالسيادة السياسية والادارية . ان تاريخ مهم القديم كله ناريخ السكهاءة إذ كاز املك كاهن] 
قبل أن يمير ملكا . فكان كاهناً وملكا مما . 

فنهوء الرو ح اختراع بديع من مخترمات العقل هو سابع الاختراعات . وااكهانة 
اختراع من مخترعات الروح وهي الذامنة . ومرجم هذه الاخترات المتسلسلة الى فعل الطبيعة 

وما وقف العقل عند هذا ايال الروحاتي بل تبسط في خياله فاخترع الفن . والفن أيضا 
من مبتكرات المكبانة ؛ لأف العبادة افتضت اكرام المعبود وعجيده برخرفة معبده و كثاله 
فكان هذا الاقتضاء حافراً لممنع الماثيل والصور واجادة زخرفتها . وكذاك افتضت صلاة 
العنادة الرقص والتر نم . وهذه افتضت الشعر لنظر الترافيم ” 

ثم إن تعليل الآلوهية وأفمال الآهة اقتضت امعان السكهنة في الفاسفة اللاهوتية ومنها 
امندت الفلسفة الى تفسير الكون وظاهرانه وندوئه . وءن افاسفة نذأ اله 

فا أعظم هذا العقل وما أوسع تفئن هذه الطبيعة وما أب ا<ترامانها : الائتلاف 
الآري . ثم الحياة . ثم العقل . ثم ماذا 

ماذا في ملي هذه الطبيعة بعد ؟ 

تمل نظرنا في أطراف فروع العقل المتفر ع من اأياة الباسةة مي الخناد فعري بي#ة 
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وار شرعت تنشق عن زهرة بديعة . ما هي 7 

الضمير : تاسع اخترامات العقل والطريعة وأعظمها شا نا بعد العقل 

ان بقاء الاجماع مهاسكا مضمون” بالعسدالة . اذالم تقم المدالة عرق الجتمع . العداة 
هي اارابط ال كين للاجتمع . هي قوة الجذب بين أفراد الجتمع كا أن الجاذبية عي الرابط 
المكين لدرات اطبولى وأجرانها . 

فرى أن السلك الذي ينتظم فيه السكون أولا” وآخراً هو الجاذبية من أول لشوله 
الى ما شاء الله من مخترعات الطبيعة . 

العدالة انعم سلامة المبتمع ٠.‏ فأذا اقتنع المقل بهذب الحقيقة الراهنة كان تشاع هذا 
هو ( الضمير ) لعيئه . فترى أن الطبيعة هيأت الضمير لاقرار العدالة واتفاذها لي رار تبط 
الأفراد والجامات ‏ لعضهم عض حرما على سلاءها وسلامتها وهنائها . . ولكي تعفر 
العدالة يجب أن يكون للضضمير سلطان قدير نافذ يسيطر على المربة ويازم الروح والمسد 
والارادة أن ينفذا العدالة . كيف يستطيع هذه السيطرة ؟ هنا الأتجوية العظمى . كيف 
يستطيع ااضمير أن يتسلح بقوة ترغوالارادة والعقل على طاعته في فمل المير ! هذه أعبوية 
كاج الأءاجيب لا تزال فى إطن الطبيعة . اذا أُبرزتها بدأ دهر السعادة لابشر . ما ألذه حلا . 

الضمير الان في بدء نشوئه في الانسان .والى اليوم لا يستطييع أن قوم توظيفته إلا 
كماو الشبريفة وبسلاح القانون والشرطي والقضاء . مع ذلك هذه لدست ذو حامعة مانية 
لآن خاءن ١‏ شر في الانساق لا يرال لماخ ى ويتماص من التقانون والشرطي وااقضاء.. يجب 
أن تكون قوة التتفيذ في الضمين نفسه . فكيف ا 

على العقل أن محل ه_ذه القضية . علية أن مخترع أداة لتقو به امير على الكمر وأداة 
أتقويم الاخلاق . فاذا توفق الى خلق أخلاق شريفة في الانسان فمل الأتموبة التي تفوق 
جميع الأماجيب . جب أن يعرف الارنسان العدالة . انه ليعرفها جيداً + فثرقة 0 

لا :كتني بل يجب أن تراد . فكيف يرغم الضمير الارادة على احترام العدالة . هذه مبمة 

الضمير والمقل الآن ٠‏ في قاب الانسان شرور و أثر 5 الطمع . ٠‏ فءلى العقل أن عدو الطمع 
لكي يمكان الضمير من انفاذ حكه. فكيف يمكن هذا 7 وهل يمكن م 
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يوثيو 1944 غترعات الطبيعة ان 

الضمير الآن في دور الطفولة فتى صار نهذ المدالة بثير سلاح يكن قدأدرك سن 
البلوغ . فتى بدرك هذه السن ٠‏ أبعد لف مسئة 7 أو مئّة الف 8 أو هت . الله هو المليم . 

الؤْمير هو تاج تربك . ثم ماذا بعد هذا ؟ 

ان الطبيعة تور زهرة شرع بفتح فبنقل ب كلها منتوسييها تدريييًا فتيدو الزهرة 
أوضح فأوضح وأجل فأجل . 

أو ان الطبيعة لفافة يثقلب ظاهرها عن باطنها طبقة د ما في جوفها طاقا طاقاً 
أو نطاقا بعد نطاق آلخذاً بعضهبا بحاشية بض فتظهر من دان الطبيعة 'أسرارها . بان 
الطبيعة مفعى بالآسرار وفي كل دهر يتفضح هر بز واكل عر العنا ناد فنوا هو افيد 
فاذا بعده 8 

لا أظن الطبيعة تقف في ابداعها عند حد” . فاذا بمدالياة والعقل والضمير من أعاجيب 
هنين لخلفائنا الذين سيعر فون الأسرار القادمة . 

في أن فعلم ما هو غرض الطبيعة من كل هذه المهرجانات . هذا يحث آخر . 

89 

يظهر ان الله تعالى اختص" الكرة الارضية بعوضع أمرار الطبيعة ومنشا مترماتها 
وجعل العقل الذىهو أعتل ما ابتدعته مكن يجائبها . ولا نم اكاق فى الوجود المادي جرم 
آخر غير الآرض محظوظا مهذا العجب العجاب . في رأي الماساء إنه بيس في النظام 
00 <مانْص الارض ٠‏ وأيس في فى صيار آخر الي ولأجن.وفي دا 32 أبن انه 
ليس في عالم المجرة وغيرها هن 2 ات نظام كنظامنا/ الشمسي أنتجته الطبيعة الفذلكية لآن 
ظرف انبئاق السيارات كان صدفة”. ولا محتمل أن لصدق هذا الان ثاق في الآ كوان إلا 
على امال وأحد من تون . والله أعلم . 


الفاهرة ‏ _ نواد المرار 
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طالعت في مقتطف نوفير 1847 6 ملا لقصة المعرفة بعنوان 5 الانسان هذا الفر 
الامظم » وقد ديمت البحث راعة الآستاذ فؤاه طرزي . والحقيقة أن الموذو ع ع بيت أن 
الا .سان لعز أمقم ل : قُ هذا الكائن دن صفات اير والشر ولما جهز نه الطييعة من صفات 
متواعة وتبائضة ان أنيابا الى أحطبا ودن غانة 3 الذكء الى غابة قٍٍ ااسخافة ودن مال 


الاخير الى أَسد منه في الاجرام ومن وددع في النظام الى. وروي فوضوي ضده ومن لسطة 
في الجدم الى محافة فيه ومن صورة لاق الى قرم وغيرها من ااتواتم والاضداد . واقد 
احتار ولا زال محتار الممكرون في أمول تندئته تندئة ثابئة الأركال غير مترجرجة حنى 
وصل بهم الماآل الى انه لا يمكن ذلك إلا إذا اهتغل ميضم الجراح في السبطرة على مفرزات 
غدده الصم وعلى تغيير العوامل الورائية في كروموسومات خلاياه فمند ذلك يكن الحمول 
على الانمان السكامل أو ( السو,رمان ) . وعند ذاك لا تتجمم حيرة أي العلاء المعري حين 
قال فيه . 
والآي حارت البرية فيه حيواق مستحدث من سماد 

هذه فذلكة بسيطة أوماها لنا مال الاستاذ المذكور واسئا بصدد موضوع “ربية 
الانءان ولكن الشيء الذي مهمنا هو ما وجدناه في مقال الاستاذ منقوله « قلا فسان مدني 
|اطبع » ا بقول ارسطو » وكذتك هو نزاع الى المعرفة بالفطرة أيِضًا وهو يريد الاجماع 
بغيره حيًا في المعرفة قبل أن يجتمع حا بالاجماع » . لا هك أن المفهوم من هذا أن 
الدافع للاجماع هو غريزة حب الاستطلاع التي تزول الى حب المعرفة بهما الممروف والسلم 
به والذي أقره ابن <لدون في مقدمته ٠‏ هو أن أساس الاجماع واللافر إليه هي غريزة 
حب" الخياة وتتفرع مما أو عت إاها كل خرائز المس سوا أكانت للاستطلاع فالمعرفة 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


ونيو 1948 المراسلة والمنائلرة سن 
أم لجنس حيث انتظار المياة الائة بالتعاوق أو التكافل فيم-ا وعايها . .ول هذا لآق 
الإنسان في مذر التاردخ نوم كان صماداً كان ماما بالاو انات الوحشية اتى أتوى دنه سلا 
وردنا فاضطر الى از مخرج أسراباً من بني جنسه -تى ,تمكن من «قاومتهام اذعار" أن باور 
أغاه في كرف أو كوخ أو قرية قي يدفم الططر الداهم والمنتظر بعماونته ابناة طياتهما . 

وم هدر الطبيءة الانسان فقط ذه الذريزة بل جهزت المموانات ما ذالمابور 
النناكلة تجتمع سوية . والضفادع سوية . والاسعاك . وليست مناظر أمسراب اراد غريبة 
عن البال والداعي طذا حفظ الهياة بطريقة سابية أو إيجابية أي بالمقاومة أو الانمزام . 
الني » ادراب أن الضفادع الماتجمعة في غدر تق إذا ما غداست إحداها ثحت الماء ثعامست 
الآخرى آلا فكأنما آذت بالخطر وكأ ما كل واحدة رقيب. ومن ثم فتد بل « إن 
اللبور على أشكاها تم » . وما ينطيق على الضفادع ينطرق ل الطيور فاذا ما أ أحدها 
خطر طار الآخر على طير اها آلا كذلك . 
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أستنتج مما تقددم أن حب المماة هو الدافع الآملي للاجماع وليس حب المدرفة . 
أجماع الانسان بأخيه لا لاجل ادم ال ليكونا بنيانا مرصوما إصد فائلة اامدو اتأارجي 
ولعبن على الموش 00 ويقفي دلى الأوف ومن ئمة تش لواء العم 7 الدرفان وااعمران 
وزيد على ما :دم ان اليد اقولون أن الاأسان وحذي بالطبع لآنه اناني ردي 
يحب حيانه . فلو فرض أن أقفرت بقعةهن البقاعءن القوت ولم .ق (شذمر إلا مامد به 
رمقه ثلا يكن أن لماه أذيره خوف از عوت و-.ه (سمءاة شدداً 0 هذا الأساص 
الاقتصادي نري العائلة ذات اابيت الواحد نتمازل لآن كل فرد يحب الم لنفسه أ كثر مما 
يككن من مقومات المياة الآساسية . واولا ذلك لبتي النا س كلهم أسرة واحدة من كر 
التاريخ <تى ومنا هذا. وف هذه الال 0 أو قر أس الجداني : 

فعلاتى بالوصل والموت' دونه إذامت ل نا فلا نل القطر 

فير أن هذا القول ان د افتصاديًا فلا يمح اجماعبًا لآن الما يقذمي دايها إذاما 

قل أذ رادها التقاطع و إنما أوردتمسا لابين منتهى غريزة حب الأياة هن جه-ة الما.ول في 
حرء١ا,‏ 60 مملك ١١‏ 
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5-5 المراسة والمناظرة المنتطف 


مجتمع فرضته نائيا عجدبا لا أمل اتعميم القوت فيه هلى أفراده . أما في الممتمعات الوارفة 
الميش فكذاك ثرى حب المياة هو المسيمار على آسيير دفة أمور أفرادها سوأة بالفتم 
أو التجارة أو بأنظمة اجماعية أخرى غير اني لا أعدم بقولي هذا أهل المروءة وثم قل وم 
الذبن يتبعون روح العقل في أماهم وم الذين يشملهم قول أي العلاء المعري : 

ولو أتي متحت الك فرداً ا أحبيت بالملد انفرادا 

فلا هطلت علي ولا بأدفي سحائب ليس تنتظم اليلادا 
وعلاوة على ما تقدم فاني أرى غرريزة حب اللياة بادية ذات تأثير على ساوك الانسان <تى 
في آرائه ومقرراته فك نرى في أوقات الاطرابات والاورات من أناس يغير ون مبادم 
خوفا من دكتاتورية الرأي العام وقمم هنهم .عو نون دذاعا عن فاسفسة لا يعتقدوق بها 
ولكنها ترضي تيار الرأي العام الجارف . فال هؤلاء كثل من أراد النجاة فسلاك مسالكبا 
ولكن خابه القدر فوقع في ما كان يتحاشاه لا سما اذا كان الشخص ذا شخصية تفتقد 
في المناسبات وكذلك لا يعدم الجتمم ناس ذوي عقيدة صلبة وتاريخ البثمرية يفيت ذلك 
فكوبرنيكوس أحرق وسقراط جرع اسم ولاذوازبيه قتل » والتاريخ الاسلاى ءليء 
عصارع الاعيان اذن فغريزة حب المباة هي الداعي الآسامي للاجماع وإن تليست بأبراد 
غتافة وتبرقمت ببراقع كثيفة فأنت لو دفقت وكشفت لوجدتها الطركل الاساسي في بناء 
الحضارة والعمران وما أنظمة الانسان الا" سائرة وجب وحيها ول مج ضمانها للاجتمم 
البشري او الاقليمي بصورةٌ طامة . ولله درشوق إذ قال . 

لياف الك والهي الاق «هويفن مرطيا هر التواة 

وعلى صحرائها .رت بداه جوت ماة وظلا" وجنى 

( البمرة ) دمر السعر 

# ا 
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ونيو 1944 المراسلة والمنانارة 7 


او موحات اارائد اللاسلدي 
7 ش 

فى مقال نشيره المقتطف في عدد.ماءو نحت عنوان « حدود جديدة في الفغاء » ال 

ار ادار أشمة ؛ والئقة ]ما مرجات فارجو نثر ما بلي احقافا لاواذع العاني 
كان لارائد اللاساكي » أعظم شأن في النصر الذي أحرزه اللفساء» على الاعداء ف 
الارب الخالية » نصراً فاق ما جنوه من العاافة الذر يب تفسها. ؤسوف تكون له منائع عن 
جليلة في أز مان السلم أيضا . وهو عينّ سحرية تتيح لاطيار بن الاةين في الإو » والاسافرين 
على ظوور ااسفن؛ وللاسئةرين على صعاح الأرض» سواة في أئناء الظلام والخيومأو الضباب 
أو الغيث أو الدغان » الرؤية الى أبعاد تفوق ما تبالمه عيون الانسان . وهذا الإهاز بحل 

بالاسلوب الآني وصفه : 

(أولاء ) توليد موجات لاسلكية قصيرة . ( نان ) تأمقي الاصمداء الي تنعجم عن 
هائيك الموجات عند ارتدادها عن الإسم القهي الذي تصادقم في مجراها . ( ثالئا ) توقت 
رحلة الموجات عيمما في عالتي توجيهها وعودما» بذية تقدير 0 المدف . ( رابا ) تبان 
مبعث ذلك الدوى بالاسية لموتف راصده . ( خاءس] ) إظبار هذه اأبيانات .رسومة رهها 
مولن من خطوط ونقط ضوئية :على ستار ؛ أو تكذفها كهور متحركة كال خرادة 
لمنطقة المنعودة . واارائد اللاسلكي بصفة كونه سلاحا دفاعيةًا يستطييم آنا الال 
وأطراف النهار ٠‏ كيف تضطرب الآ<وال الجوية « أ » اكتشاف اادااثر ات أو اسفن القادمة 
قبل أن تكشف لاءيون اابشمرية حتى في ربع النهسار «ب » ييز اطاصة منرا بالأعداء 
ومعر لايع منها للحلفاء « ج » إرشاد المقاتاين الى اعتراض ااطائرات المعادية قبل دنوها 
من أهدافيا « د » ارشاد المقاتلين ليلا" الى مواقم قاذات اقنابل المعادية يما تباغ كل 57 
مدى أنظارم . :مه » آسديد اللداقع المضادة لاطائرات واطلافبا اطلافاً ذاتيًا » ( على 
الامداف المتحركة خفي_ة كانت أو أية عن الابصار) فول في إ<كاءه ما إستطيع 
اللافعيون تصويبه محوها عند رمم إاها عن كنب « و4 ريك سابع الكرريئية 
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3 المراسة والمناظرة المقتطف 


الكدافة تحريكا من شأنه استقرارها في المكان العاءل لاظبار القاذفة عند ما نهم بشن فارنها 
أياك. وذلك حالما يدير الرائد اللاسلكي مفائيح المسابيح عينها . 

أما أعماله في حالة الحجوم فعي ( أولا ) :قذف ااقنابل آليّاءعلى الأهداف المسئترة عن 
القاذفة ( ثانا ) »كين السقينة المزوّدة بهذا المهاز » من اقتفاء أي مركب آخر » صديقا كان 
أو معاد . تآن يكن ممادي) ؛ تتمقبه وثالق نارها عليه فتذرقه . وذلك من دون أن براها 
أحد من ركابه (ثالنا) إظبار منظار الُراصة للطائرة المروّدة باارائد اللاساسى » برا 
تكون الطائرة على عششرة أميال من تيال الخواصة ( رايما) ارشاد جنود المابطات 
( ابر اشوتات ) أو الطائرات الشراعية ( الخاليية من الجركات ) الى مناطق ه.وطاها ؛ وذلك 
عقب اسقيلاء الجيش على تلك المناطق ٠‏ وان اكتنفتها سائر أراضي المدو . 

وتتخضير أعال الرائد اللاسلكي ؛ في الملاحتين الجورية والبحرية فما بلي  :‏ 

( أولا) رمم خربطة لآي صقغ كان» تماق الطائرة في جره » ولو خفيت أده عن نثر 
الطيار ( ثاني) ) | كتشاف الممالم الارضية أو جيال الجد » التي تددر السفن » أمّا كانت مال 
الج من الاضطراب؛ ١‏ كتعافاً شوق كراحل ما ,تجلى لقروغادة عن 00 دا ) هداية 
الطار ات الى المناطق المالحة طيوطام أء أو ارشادما ف ير اها فوتباء و إعادما الى #وطبيا 
سالمة » غير 0 للا بط رأ على المى؟ من التقلب . وها الى جانب ارشاد قائد الارة , 
بلا وعيه » ارشاداً مئواصلاة » <تى (مير «لى إرتفاع عشر أقدام » ؛ عن ساح الأرض ؛ من 
طبر الهاو ارشاد المنقذين الى مقرها اذا سقطت ( رابعاً ) تبان تنس.ق سفن القوافل 0 
البحار » المشرف عليها » ثبياناً متقئ؟ بدل على ما عساه محدق بها من سفن العدو ؛ في أي 
وفت كان» من رحاها المقصودة . 

وقال مام اتجليزي ( متخصص في هذا الفن ( وذلك قٍ أحدث ولف له: ح- 1 
لا أذيع مرا إذا قات إن قوام عمل الرائد اللاسا-كي هى الموجات اس ار 
التذيذب التي تثولد من م ر'سل, كه رباني . ثم #نطاق في الجو - حت لعادف أي جمم ١‏ 
فتتمكس عله سرعة الضوء ٠‏ وإن هذه القاعدة ه. نة في ظاهر ها . أما ادارة المواز فء 
آخر لان غاية في التءقيد فلا يستطيع القيام بها 0 الميراء » وإن شاء الله 0 
5 فرصة كل مأ أجلته هذه المحالة ليتئين لاقارىء 4 عفامة هذا الاذتراع المادهش. 

عوض جندي 
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ميج جديد في كتابة التا ريخ 
يسعاه كانت امدق ا ْ 


زار القساهرة آخيراً الكائب الأمير كي ' خير فلدفة يبود مها الباحث . ومن التاريخ 
سكمير الاستاذ وايم جبمس دورانت وهو ردم أن نمرف لا كيف كن اتعين عل المرء 
أن سلك لك د وتصرآف . 
وني وسعي القول إن الرجل ذا الالمام 
وقد أنبح لي 1 أقابله وأسأله عن | بالتاردخ في طاقته أن بتكن بأحداث الغد 
الموج الذي «ذمحه قِ كتاءة التاربخ قملأن محدث فملا لآن بوادر الثورةالروسية 
فقال : | كان يمكن أجتلاء طلءمها قبل حدوثما بسئين 
ان من الخلال اليارزة في مصرنا الحالي | وسنين لكل من درس التاريخ دراسةامعان 
إتا فى عدا به قموى بدرس ماحدث | ودر . وآة هذا أن فدعار تكون في 
البارحة ولا من وسائل نحقيق هذاالبيحث | كتابه « ردة الغرب » الذي افلارة عام 
أساليب باهر 8 غير أن" ماحدث من ستئة | ١94١‏ بالموةف الءالمى المالي . 
آلاف مام يفتقر أشد افتقار الى عناية منا وقال ااكائب الكبير أن السيب في إغفال 
حنى ليصح لنا أن تقول أننا متتخمون بالانياء | درس الثار فخ هو أن المؤرخين لعردون 
منضمورون جوعاً الى ااتاردخ : ومعنى هذا أحدانه بكيفية ندل بداهة على مافاة لاو! أقم 
أنا لاملك أ ساسا فستطيع به أن تح عل | محافاة #امة . فهم بتخير ول مناحي معينة من 
الأنناء وندرك كممهما بدق ادراك . النقفاط الانساني كنفاط ال -كومة 
وهذا بفسر نا لمومات افكرية التى | ا أو الدين أو الع أو الذن أو 
متاح بلاداً مدة من الزمن ثم تتجاب عنها || موسي أو الفاسفة أو الأخلان - ثم 
اكرجة م الوكية » التي ظلورت في الولايات | يكت.ون تاريبخ أمر واحد تجرد من 5 
المتحدة غير ثم اختفت الآدور ولسوقونه مستقلاة ء عن العوامل 
ودراسة ااثار ردخ هي قِ جلة لاص ظ الآخرى . 


3 من أفدر الأؤرخين المعاصر بن وهن 
أكثرم | مالة وا وسعوم عالت في البحث 
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والواقع ان المرء محا مجميع هذه 
الءوامل في وقت واحد وكل عنصر من هذه 
العناصر يؤثر تأثيراً أساسيًا في العناصر 
الآخرى في كل جيل من الأجيال . 

ولاتمثءل على هذا أذ ان روائم 
توروبيداس اك الى حد: كير بفلسفة 
سقراط . يا ان النظريات الديية عند 
اليونانيين تأثرت بالروائع الآدبية 
ليو رو بيد!س 

وحدثوة أن ,ركادس الام صمحب ز وجه 
اسياسيا - وكانت تعمل من قبل في دوق 
الحوى - ايشبدا عثيل رواة من القن 
اوروبيد!س على مرسح داونيسيوس وي 
طريقهما قابلا سقر اط . فذحن وى في هذه 
الحادثة العارضة مهازج بين عنصر الحكومة 
وعنصر الاخلاق وعندر الدبن وعئاصر 
الادب والموسمقق والمئ_دسة والانحث 
والفلفة وما الى ذلك وإذا أردنا تصوير 
هذه الواقمة التار مخية تسو برا صادقاً وجب 
ان نذك بسع ه_ذه الءوامل لتكتمل 
المورة وتكتسب حماة واقعية . 

والمستر وبل د.ورانت مشغوف بكتابة 
التاردخ طيقاً لالكيفية التي ها ماش الأآفراد 
الزن ام 7 3 .ولذلك بتعين 
عليه أن إل المام؟ شاملاة مجمبيع نواحي 
النعاط الانسابي لتصيح للرواية التارمخية 
وحدبها وسلساطا . 

وددج المستر دبورانت على امسدار 
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ماسلة من الكتب النفيسة علو انها« ثار 3 
الحضارة » مدر منها <تى الآن ثلاثة أجزاه 
وبق عليه أن يصدر ثلائة أجزاء لتكتمل 
المجموعة . 

والنشو الاوال قن مدق :اموي 
عنوانه ة راثنا ااشرقي » وفيه برد 
الو لفحضارة أوريا بأسرها الى ل: مم الذي 
نمعت منه وهو القارة الاسسيوية :. 

. وال لدالثاقيءعنو انه «حياةالءونان»وفه 
سهى المسكر ويل ديورانت ليدرس<ضارات 
المو نان المنواعة باعتيارها تهاءلا” لأآلوان شتى 
من النشاط وتتيها لسيرة حياة « ثقانة ؛ 
من «هدها الى أدها 

والكتاب الشالث عنئوانه « قيصر 
والسبح » وق.ه يدرس ااسكازب تاريخ روما 
والمس.دية منذْ روميليس الى قسطئطين . 

أما السفى الرابع « عصر الايئان »فور 
اسيرسال في درس ااتاربخ من سطنطلين 
الى دانتي وسيكون ثلث هذا الكتاب 
مسا احضازة الاسلامية التي تفتعت 
انام ١‏ أمام المسر وبل دنوراات وقول 
الكائب أن القارثين طذا السفر من 
المسرحيين مديعد.ولْ لاناضتي ف مالم 
المضارة الأسلامية بدما طلاب العلوم 
الاسلامية ستصد وم وحازني. 

وبعال اأسفر ال -أهس « عصر ادعث 
والاصلاج ؟ وقه تدرس التاريخ الى 2 
516 ونختم م ااسلسلة بكثئاب سادصعنوا» 
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١11144 نولمو‎ 


دعمر العقل» وفية اول امثو اف أن بدرس 
سلس معرفة الانسان وعوها؛ وهل ؤدي 
وها لمطرد الى افناء العالم أم إلى انقاذه 
وم ررره. 

ورا كانت حضارة الغرب ماجزة عن 
حل مءضلة العقل », فاذاثيت ذلك ثبتت 


نكونات ل عدار عن ردة | الغرب واندحاره ْ 


31 5 5 6 


أخمار عدية ا 74 


لاشرق كاكان الأعس من الف هام . 

وقد قال المستر وول ددورانت إن مصر 
بد في ابران.راحا قويّافي ااشؤ ون الثقافية 
الاسلامية وابه روم أن تدوم هذه المراحمة 
لمصلحة النوضة الفكرية العربية . 

اوخم حدثشه قائلا”: في وسعكم أن 
تنتظروا كتابي عن الأضارة الاسلامية 


في مام *1566 23 وديم فاستين 


في علاج الملاريا 


5-1 الدكتور يان كو كس مقاله” عن 
علاج الملاريا جاء فيه : 

أذاع الاستاذ شورت والدكتوو جارنهام 
الأستاذان مدرس-ة الصحة في لندن نشائج 
محونهما الآخيرة عن حِرثومة الملاريا . وهذه 
لنتائج تعد من أ ما حققه الباحثون من 
معلومات عن الملاريا . 

فتدخص هذان الطبيمان أدو ارا جر ثومة 
الهلامية المسماة 2 بلا “#وديم سينوم ولي « 
وهي التي تسب الملاريا عند القردة وأمكنهما 
من هذا الفحص الميكرسكو بي معرفة 
الأدواد التي مر مها هذه ال رنومة 0 
وتأثيرها في كبد الم وان الماب . وقد 
وسلا بذلك الى معرفة ما لسحى 


لور من أطوار حيامها لم يكن معروفا هن 
فبل . وقد استطاع الاستاذان أنيقتةيا اثار 
هذه المر ثومة الهلامية من الآ نمدةا لبو انية 


ما6.أ2 01000120 


5 


«التكوين النسيجى طذه المر ثومة وهو . 


وحرنومة الملاريا التي نصيب الانسان 
ولسحى ص لامعود م فيفا كس »© ولسيب 
أعراض المرض في الوم الذالث »؛ قردة الشمه 
جد! في تأثي انها وتطووائهيا وحياءبها على 
وجة العهوم بالجر تومة اد قي تى لصيب الةردة 
و التي توصل هذان الط.وءان الى معر فة سلسلة 
نطوراما . 

ولذاك ظن ماكهفه الاستاذ شورت 
والمكتوويهارن, لسرا اع ظل شاغ رأحقى 
الآن ف المامئا الام بتار ١‏ دع خ المعقد لدو رة 
حياة تلك المر ومة الي اليب الملاريا المبيئة 
عاد جمبيخ المروانات الثدبية وهما الانسان 

وهذه المر ثومة هي هن وع العاثنات 
اطلامية الطفيا 4 ة ذات الحاية الواحدة وها 
قدرة عديبة على الدكار ر لسرعة وهي ذات 
أشكال وأحجام شت . 6 أن جرنوهةالملايا 
ها أطوار مذو سد قُِ ا لعاوراعا 

وإذما لسب ب ظلوور الادهار ار والتعس 


21136 عع ملعم .]//نة مط 


ْم أخيار عامية المقتطنف 


الذكر والآتى . ومحدث تبادل الأزواج 
في جوف اأشرة وبندهج كل زوج مم 
لعمةه 5 شكل كان هلاي ذي خلة واحدة 
مستطيلة الشكل ويسكن الجدار المارجي 
ليطن البعوضة . وهناك تتكار هذه 
الكا'نات بواسطة 0 الانقسام وبنتج 
عن هذا التكثر جرائيم الملاديا التي آسمى 
« سبوروزويةس ؟ وغر في محرى ألدم 
ابعوذة -تى تصل الى جهاز الافراز في 
البءعودة ولا سما جهاز افراز اللعاب . وهنا 
تكون المرثومة قد ءرت بدورها الأول 
كاملا وتكون على أهية الانتقال بطربق 
الحقن الى الم.وانات النديية ومنها الانان 
طبما وذلك حيما تلدغالبعوذةهذا الميوان 
لتمتص الدم منه . 


عند الانسان من جراء أصابئه مبذه ار ثومة 
منشؤه ان فاليبة ااتطورات اتى تمتازها 
محدث في أنناء وجودها في اكرات ار 
لهاب وهى ذوق ذلك تتنذى ممها 
ونشكار الرثومة الواحدة - ونسمى 
في طور الشكاار هذا سكيزونت - > لطريق 
الانقسام . وهكذا بنش مزكل واحدة اثنتان 
ولكن يجمعهما الشاء الخارجى لاجر ثومة 
الأولى التى تعمد نواة التكثر . وهكذا 
تكس اسار المردوج بمرعة فانقة <تى 
محدث انفجار في هذا الغلاف الخار جي 
وتتفعمل الجر انيم الناممة _ ولسعى حيناكر 
ميروزوانس - حتى تقوم كل واحدة بدور 
الجر ثومة الآولى . وبطريقة التكئر هذه 
'زداد كية السموم في الدم . واستمر هذه 
السموم فى دورة المصاب الدموية ولظهر 
بذلك المرض على الا فسان بنسيةكية السموم 
الناحمة من تكار الجرائيم ٠‏ فتسارة, الظور 
المرض كل ومين أو كل اوثة أيم أو أربعة 
أن نوع الملاريا المعروف بام 
2 برميكوس » يمختاف عن أ نواع جرائيم 
الملاريا الآخرى لآن مدة نطوره مختلفعن 


مدة لطور الانواع الآخرى 1 
0 5 5 قد وحدا أثناء مارعهما ان دورة 
١‏ ا 8 1 ١ ١‏ : 2 
ّ راجر'ومه ادر جر ثومة الملاريا ا 2:3 انالا نسان 
وحيما مص لعو ضة الجامبيا الناقلة | اذا حقن يدم يحمل ميكروب الملاريا فيمكن 
للديكر وب دم رحدل مهل 9 0 7 علاحه عام بوأسطة اأمكمئين . وئك رحد 
من هذه الجر انيم ومحاول أن ه يكون فيها | ان الكيئين أذا نعاطاه المرلض في أثناء 


وهنذ سئوات أدعى شق 0 
بالملاريا أنه امتطاع رؤبة الجرائيم التي 
لصيس خلاا يا الدم فيبادىءانتاها ك-- واسعى 
2 سبير وزولأس» ٠‏ غير أذاا كدف الآخير 
الذي حققه الطيييان مين أن لقأور حياة 
ار تومة قٍ داخل دم الم_اب ليس 57 
السوولة أ بي ادّعى هذا | أماحث أنه رآها 
ومكن هن تتبعها . 


اي لي اتا يرئاد للا ات ا لع ل لعا الا الل ا الاي 
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1١9844 رنيو‎ 


طور نكاتر الجر نومة المسماة < بارازيتس » 
ينع العدوى ويتضي على امرض . أما اذا 
أعلي المراض المكيئين ف اثناء فكار 
الجرثومة وهي في طور تكائرها المسمى 
«سبوروزويتس» وهي الجر ثومة التي رج 
من لعاب المعوضة قانه لا : : عدوى الملاريا 

وشبين من ذلك أن هناك فرق كييراً 
ين المدوى بواسطة المرثومة في طور 
السمورزويّس وبين صدوى 'جرثومة 
< البارازيتس » . وهذه الآخيرة فى طورها 
هذا أظور المرض بسرعة لاعها تكو كاملة 
النطور في لعاب البءوذة وف الآ نسحة الرخوة 
بها. أما جر نومة « سبوروزوبتس» فالما 
لا نظهر المرض بالسرعة السابقة لامها ليست 
؟مة التطور وليك انها عر في أنسجة 
الهاب وتتطور في داخلبا عدة تطورات 
ثم لعود فتظور ثانية فى الأجهرة ارخوة 
اهلامية ولسعى قد تظورهاً في جم المصاب 


مجرنومة برادوزويتس ,١‏ 


الشهر الماضي حبن أذاع الآس :اذ شورت 


أخيار عامية الم 


لطورات الجر ثومة 
في داخل الانسجة 
كانت المشكلة أ الحلقة المقووة هي 
أي الانسجة في المصاب كر مسا جرثومة 
سبوروزوينصس وتتعاور في داخلبها ؟ 
وظل هذا السؤال بغي جواب <تى كان 


والدكتور حارتهام أمهما توملا إلى محديد 
لاور الجر تومة في كبد قرد حدةن عر ومة 
سبوووزويتنس سبعة ألم متوالية ٠‏ وقد 
أمكنهما ملاحظة الآثار ااتي ثبت وجود 
هذه المر نو مة على شكل بقع ملونة في الاجزاء 
الدقيقة من االكيد . وتباغ مساحة كل بقعة 
جزءا من ثلائين من المليمتر المريع . وأمكن 
بواسطة جماز الدياميةر ملاحظة أن م.ظم 
الجر اثيم هناك نم تطورها أو أوشكت على 
اهام دورة التطور الاخير أي اما في حالة 


ا الذكار المسمى 3< مير وزوينس ». 


المم يسمعون 


بصنم مصنع من المسانم في لددذ الان 
جهازاً صذيراً جديداً للاستعانة به على || 
لا,زيد حجمه على حجم علبة سجائر مسطحة 


ويتألف هذا الجهاز من خمسة محركات 


وبديرها ]له لضبط مسرعة الاركة . ومحتوي 


خاص ببذيذبة الصوت . 
ويدير هذا الجباز لعلار سا من ضرت 
زان رن كل هيدا ماي أوقيات ونقف 


سلفة لنعذيله يختار حامه أي الحركات يشاء | أوقية لاغير . 
جرء ١‏ )001 اد ١١‏ 


0100012 02.6 
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دبوان شمر : الداعر حسن كمل 'الصيرفي : دار المعارف ممصر : 1١‏ صفحة 
من الفطم التوسط :هماؤذا 

عرفت الصير في شاعراً منذ أ كثر من عششر بن سئة » وعرفته شاعراً هادىء الطبع نير 
الديياجة .سول الاسلوب» ع المعنى حيد المسّنى ٠‏ قوي ' الروح في هدوء) ثاثر الاحاسيس 
في صمت بالغ » فلا فلا.م عن ووه روحه ونورة أعاند نه إل المعنى الى إو* *ن وراء الالفاظ 
المنظومة ذلاك الدظْم المنساب انسياب الماء في الغدران اطادئة » تسسا دل بين ما لمكرئه 
من عواأ لق ؛ تسللاة لا محسّهء ولكنه بالغ غرذه الآخير » حيث تتفسمح أمامه ارهاب 
القصيّة عند مصيله ذا بالغدير الحادى» دول ف ايا مرا عظ يم الانساع تمض 
بالمعاتي الاخاذة والار محائات التي تور النفس من أ“ماتبسا هرا ؛ وتتطيع ادها في اأنفس 
انطاعاً قلما زول : 

وعرنت الصيرفي فوق ذلك شاعراً صادق الشاعرية ءلم بتكاف يرما أن إلغام ذبن 
نسوق إليه مناسبة من المناسبات لا مخلف في نفسه ذلك الآثر الشعري الذي هبج في 
الشاعر شيطان شمره .فلا كوارث الرمن ولا أحداث اليا عنده إلا" أوهام) كر خبالاتما 
كأنها الصور المتحركة إذالم تترك في نفسه ذلك الأثر الذي يفتس مغاليق الشاعرية . أذا 
بلغت الاحداث من تهسهذاك المبانخ ؛فاض بالمعفى المستتخرج من أمق أغوار النفس ؛ مصبويا 
في الب شنغري رصين . وعلى اللة فقد عرفته ااشاعر الذي لم يخاق الأحداث » وإعاخلنن 
لأحداث من أجله . وقلما يكون الهعر ذا قرمة مال مخضم 4 احداث الياق» هذا خضع 
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إنك الاحداث فهنالك مخرج اأشعر عن طبعة وينيدل 50 فيصير نما ٠‏ أي اذم 
موزوتا أثره في النفس أثفه ما يكو 2 

وعندي أن أ كر ما نتصف به شعر الصير في انه أثر من نفسه ومن عقله مما . فنقم4ه 
نفس شاغر واسعة الانآق ممدودة الكعاب . وعقله عمل حر «لم يقف في :بوم ما حائلاة 
أضطره إلى 5 دي من المما في الي كخيراً م دم 5 الشعر» فتكون كاللكتة السوداء 
في الورقة البيضاء » وغالبا ما تلوح للقارىء الناقد كالذبابة في كأص من الاين ا'صافي . 

وكنير ا ماطات لتقيود الفكربة على الشعراه » فكلفتهم ما لا طاقة طم به » بل كلفتهم 
كنأ أمظأ » دو أفقدان الأثر الشحري جبلة ؛ والحاية في الهءر كلحابة في سوق التجارة ٠‏ 
لابنجو عترفها من أ أ.ربن كلاها مر : صا الفقر و إما سجن . وما أ كثر الذين بتدايلون 
على الشعر في عصر نا هذا . 

هذا مل رأبي في شاعر نا الصير في . أسّا ما يؤيده فكثير في دبواءه « الثعروق »> : 
ومخاصة في < جنة الحب 6 : ص م 


إاجرة اللن ناس رآص ردواتك 

58 شمي من الانييا و م 

فا لبابك لم تفتّح مغاله 

م في 0 1 
إعالمي أنا مار في شعاب دجى” 
كأنى أنا نأر ظل مشتيملا” 
وكا شاهدت عيناي في أفق 
كأنني والأماني في" جائفة 
حيرت في عام تاخى جائبه 
ما أضيع النور في قوم حبرم 

م في 0 المي 0 ىم 


ماح6.أ2 01000120 


ملع عن مدو أني رك أفنانك 
وحلت القيم ددحي وير ألوانك 
وما روحك لم مخفق لمنانك" 


باهو بغاية روحي ليله الصافي 
ببن الوجود وبين المبهم الافي 
ذان) محقّقتها أطياف أطياف 
أفو” اذوب به أمداة هناف 
على روّاه وغابر المسافي 
ب يم وحكون حالم" فاف .ا 


نوره 
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هذه, قالة المتنى هذه ا المراح 
فرحة ثم لا ناح 
: نغمة فى صميمها آهة الزن والطرا 

مالم في محيطه راحة اليأص والكفاح 

مهم كله رؤى نخلط الجت مزاح 

ج-رته اليوم طبرا ظلم اطازل الوقاح 

م عنيت لو بدت ظمة الليلعن صباح | 

اكشف الستر هانئاا عن أاجييه الصباح . 

0 © 

أها المتعب الذي حطم الناي واستراح 

نم قريراً ققد سرى “لنك العذب في البطاح 

كرك الماو لم يضم بين أيامك الشحاح 

فبو هما زال سابحا هاتمًا خافق الجناح 

إن يكن غامر الدججى فلقد شارف الصباح" 

وده 
وهذا الدبوان في مخوعه قطعة من فن شاعرنا ااصير في ؛ لا ند فيه شيء عنشاعربته. 
وقد أتينا بأمئ_ال هن شعره الهادىء: فلنهم كلتنا بيه من شعره الثائر الذي لا مخر ج في 
ثورنه عن طبيعة الشاعر » التي ني وراء ذلك الطدوء عوامل الثورةالهاطمة : قال في« تشبد 
الثورة» : ص 86 5 
5 متك من سباتكيافتاها وأرجمءر مهاو أعداقواها 
فقدطغت الحطو بطل حماها فواهاً للا بي اذا تلاهى 
#2 

تقدم بالآماتي المفوظا ولاتخف الصواءق والتونا 
وأوجدمن عزاءكالسيوة وأشعل نارها وأثر لظاها 


اماعيل مظرر 
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جور برنارد شو 
لاسيدة فلة فهمي يدوي - المطبعة العدير بية ل مع ص من الحجم المتوسط 

نطالمكفي مفتتح هذا ال-كتاب سورة وجهجِمّده الاهر وغْضيّنه م ااسنين » أدخى 
3 بيضاء كئة ؛ وعلت رأمسه إضع شهرات بيض غير منتظمة . ونشرق في ديباجة 
وجهه جبية عرلضة أتحسر عنها الهباب وأمست نميا لتفاعيل الآيام . 

تلك سورة الفيلسوف الاراندي المتفرد جور ج بر نارد شو الذي ولد والعيةقرية معه 
فى مهد واحد ؛ ونشأ يصارع الدهر ومجاني التقاليد ويسخر من المرف وبتحدى كل شي* 
' حتى السماء ! 

فلم يكن من العجرب إذن » وهذه خلاله وئلك معاللمه » أفى يكلف الآادياء المماصرون في 
كل صقع على تقبع سيرة هذا الرجل المارد النحيل. الذي تسجل صحف العالم بأسره كل كلة من 
كلانه » وتتندر القارات الس بكل فكاهة يفوه بها . 

وكان من الذين استه وهم شخصية « شو » في مصر السيدة فلة فهمي بدوي فأصدرت 
هذه كتاياً جليلا” تنفيم] عنوانه < جورج ,رنارد شو . . . فاسفته وشخصيئه » . 

نا برناره شو - كا تقول الميدة فلنّة - في بيتر أدمن ريّه الجر ٠»‏ فسخط على 
نت الحان وكره شاربيها ولعن كل من دنا من زقاقها ونقم على كل من اقرها . وتعلم وهو 
بمد في ريق عمره التكلان على الدات والتعويل على النفس » فلم بدع لقواعد الوراثة عجالا” 
كبيراً للتأثير فيه . 

آمن في أوان, بميادىء الرأفة بالميوان » فكف؟ عن تناول مها وأمسك عن تنذية 
جسيه بدسعها حتى صار معروقًا لا يعرف اليدانة ولا الاستكراش . شغف بالموسيتى فوس 
فسه في هذا الف" حتى غدا من زحمائه » بل من نقاده الممثازين الفنحول؛ ولسكنه سرمان 
ماسئيه » فهوره منتعلا” لنفسه مهئة الآدب وجاعلا من فروعها صناعة” تدين له بالطاعة 
وبدين لها مجده وصيته الطائر واسعه اللامع . 

إذا دعي برنارد شو الى بيت ءلم بدع صغيرة إلا" دس' إصبعه فيها - كا يولول في 
الأمئال - فهو لابد أن يثمرك ننسه في كل شأن من ون الدار؛ حتى صحاف المائدة 
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لابد" أن يغسله! » وتهيئة المقاعد حول نضد النامام لامعدى عن أن يكون ل رأي فيها . 

جر ي *" ا لا بزاحمه فيها سوى قلة ٠‏ مجاهر عمتقدانه وممتنقانه ولا ب اليالعواقب. 
واعل" من أبرز معالم هذه المرأة انه خرج على البريطانيين في هام 185 - والبلاد تنتظمبا 
هةو احدة وأقفةفي وجه ملسكها ادورد الثامن المزمع الاقتراق بأميركية مطلقة - بقمة 
عنوأنها« زواج ملك »> زاأد مها عن حرية املك في مخيسر شربكة العمر ؛ وسخر من مناولي 
قلب صاحب العرش وازدرى معارضعم . 

إن تاريخ حياة بر نارد شو » تاردخ عل غنات والعارف . انه مسجل (جل بغري 
محلق في أجواء عليا آب) أن بباريه في العبقرية أحد » -تى اقد نعت شكسبير بأنه ألنض 
الناص إليه . وقال إن صيره لينفد أحيانا ونضيق ذرعا كلا عرض له امم شاعر السكسون » 
فيود اهدئة أعصا به أن محمد رالآرض ومخرج رفات شكسمير وبتذفة 00 ٠‏ حقدًا إن 
ذوي الشخصيات القوية يتصادمون وإن كيد الكمار كثيراً ما او ز في مغالانه كيد المخار 

والأق إن السيدة الملياة فلة فهمي بدوي بلغت عرتبة مرموقة من الاإجادة في ج-لاه 
مفحة حياة شو وفي إبراز ميزات شخصيته ومعالم أدبه ومقومات فاسغته ومنمسم تفكيره 
بيد أأني أختلف معها في تقدير بعض روايانه ولاسها مسرحية قيصر وكليوبترا» فلست 
أرى فيها ججالاء ولا روعة وها الصفتان اللتان ألعتتيما السبدة فلة بها . 

ولولا هفوات في النحو وكبوات في اللغة لحاص ,هذا الكتاب الممكم الآصيل من كير 
من أوجه النقد » ؛ فلمل" الطباعة تتحمل تبعة هذه الطنات . ودبع فسطين 

القاموس العصري 
للاساذ الياس أنطون الياس 

عض الناس لعمل ايومه ولعضهم لعمل لمده ولعضهم يعمل ليله و لعضوم لعمل 
لاجمال لما تأت لعد 

والاستاذ الكبير الياس أنطوق الياس بعد من الفريق الآخير لانه وقف سئوات طوبة 
من مره على عمل واحد جليل هو و وضع قوامدس باللغتين الامجليزية والعربيسة يستعين بها 
أبناء كل جيل تال_ فضلا” عن أبناء اليل الحالي 

قير أ ول :امون له في عام 191 يمع بين دفتيسه ائنين وثلاثين ألفكلة امجليزية 
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وبرادقاها العر بية ولعد تمانية أعوام أعاد طباعتة فزاد عدد كلانه الى ثلانة وثلاثين ألفا . 
وفى عام “ةا طبعه من جد بد فارتفع عدد الكلات الى 1 ألناً وطبع طبعة رابعة في هام 
194 فيلغت كلاته 54 ألما وأردفها لطبعة خامسة في عام 1143 أربت كلاتها عن ٠٠5ر4‏ 

كل وظطورت في العام المالي طبعة جديدة سادسة في 10 أألك كلة و6٠١6‏ مفحات من المجم 
الكيير ٠ردانة‏ بالمور والرسوم 3 ل 0 001 

وهذا المجهد لا بنيض به أفراد لاه فوق طاقة اله د ولكن الأستاذ الياس أ نطون 
الباس بمرمته التي لا تفل واخلاصه وتفانيه في البحث عول على أن ينبض ببذا 
المشرو ع مهها بلغت تكاليفة وتضحياه وهي تكاايف ولضحيات يدفم نبا من نضارة 
العهر وضوء البصر ونور الأعصاب واجهاد البدن وارهاق النفس 

وه القاموص المصري » الذي جاء نتيجة هذا العمل المارد الجبار يعمد ير قاموص 
لمل اللغتين العر بية بالاتجايزبة ويربط بينهما . وآبة ذلك أل الاستاذ الياس لم يداخر وسعا 
في سبيل ادخال فرائد من ن الفصحى وشواردها تعبر عن دقائق من المعا بي النادرة استخرجها 
من كنول اللقة ميا لعا ريمن شأعة الآدباء التي ظورت في أ.هات الكتّب والجلات والجرائد 
ولاسيا مجلة الجمع العلي العر بي الدمشقية ومجلة جم ف اد الأول لاخة العربية وأدمج كل 
ما أفه المجمع من كلات قِ اموسه الجديد 

واسذر الأستاذ الياس أ نطوق الياس كذلك تاموس) 20 آخر « عربي اتجلزي » 
عدا « الامجايزي العربي » الذي أسلفنا الحديث عنه فزاد في طبعتّه اأرابعة الجديدة المريدة 
عدد الكمات العر بية ومرادقاءها الاتجليزية حتي بلغ عدد كلانه الف كل وعد فتجاة 
صفحة مزداءة بالصور والرسوم 

ولا ريب في أن كل من يدر لصاحب الفضل فضله بقر في فصاحة وحلاء أن الاستاذ 
الباس أ نلون الياس بقواموسه العصربة قل 1 راغا ما كان في وسم أفراد أن اشخاوه وإنه 
أمدى للغة الضماد والغة الاجازبة بدا متظل مذكورة 4 على الدوام . ولا غرو بعد ذلك 
اذا رأنا < القاموس العصمري »> بشقيه متداولا” في مكتيات العلداء والماحئين ودور العلم 
العامة والخحاسة ودور الصحف في مصر وف غير مهم . . فالاستاذ الياس كم قائا في مدر هذه 
الكلية م يعمل ليل واحد واعا حمل عملا أدبيًا تتداوله أجيال وأجبال 

وتباع النسخة من كل من القاموسين الدمسربين الاتجايزي العر في والعر في الاتجليزي 
مجنيوين ولعت جابة ودي كمن قليل اذا ربل عا أنفق في إعداده من وقت وغال وعزهة 
وعناء ولضحية 
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يال 


فبرس اللّزء الاول 


التكافل الاجماعي -- نظربة ما في النظام الاجماعي : اسماعيل مظهر 
سحابة ( قصيدة ) : عدنان -ردم بك 

نظرات في النفس والحياة -- نظرات مارميل برؤست : ع . ش . 
العشائر العربية : وديع فلسطين 

طنين الاذان - أسبابه وعلاجه : الدكتور عمده رزق 

وجوه الشيه بين المكسيك ومهر : محمد جبيل بيهم بك 

سياسة 'الارشاد الاجماعي : على أي أساس بنبغي أن تقوم : مال الدين مدي 
قصة فنان: أحيك حب اغياة ( قصيدة ) : وسف جيرأ 

بين العالمية والقومية : الياى لعقوب 

السيكو لوجية العصر به : مصيانى عبد الاطيف السحر في 

بين الشرق والغرب ( قصيدة ) : ضياء الدخبلي 

اختراع علي عصري دل على نوع الجنين : عوض جندي 

مخترعات الطبيعة : نقولا الحداد 


المرالة والمناظرة # داعي الاجماع : رشد السءد . موجات الرادار لا أشمته أو موءات 
الرائد اللاسلي : عوض حندي 

باب الاخبار الملمية # منبج جد يد في كنا بة الثار يخ . لوايم جيمس «بورانت : وديم فلدين. 
فى علاج اللاريا . العم يسمءون 

مكتبة المتتطف * الشروق : اسماعيل مظبر . جورج برنارد شو ؛ وديم نا_طين : القاموس 
الممري 


5 - لق المقتطف 


*١‏ - 360 الشعر المعاصر على ذوء انقد المديث : بةلمصطا عبد اللطيف السحر في 
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»م ١ا ٠‏ به 


المزء التالث من اتلد الثالث عشر نمد المئة 


١١51 رمضاق سئة‎ ٠ ١و؛مةند اغسطن‎ ١ 


مت ا ا ا ع سج ديت ع م [آذآذآذت لس ل سس 1 لمهم 


:من فاسفة طاغور 

الناسك : فا حر . أأنا الواحد الحظيم المتفرد بذافي . 

د عند ما كنت لله عبداً » ينها الطببعة » أثرت بعض قلى إزاء بعض » وبعئتها في 
حرب _دموية ا تتحاراً في مدل الائءا . وسلطلت علي الغبوات الي ليس لها من فاية إلا" أن 
أكل بمضها بعضا ٠‏ وأن تلقف كل ما يسعه فها , نأمستتي ألم و فرك . 

أما وقد حرا رت من الخخاوف والشهوات ٠»‏ ودار انكشف عن إعمري ااضباب » 
وبعد أن أشعلت قوى عآلي بريثة وضكاءة ؛ فلا خ رجن الى مالم الكذب والبوتاق ءراة 
أخرى ؛ ولاجلسن على ذات قلبه » غير ماموس ء ولا بمزرحزح عن مكاي 

دازاتى : ألا اوجد ف هذه الدنيا 00 و نا 

0 النامك 00 ولا العر فين أن هذه الدنيا هوة لاذرار ذا ؟ فجموع هذه االاءق 
ما تخرج من اقب العدم باحئة عن حم يحميها » ومن ثم" تدذل ثانية في فوهة الطواء 
للامنناهي » وهنالك تفقد آثارها . هاهي ذي أشباح الكذب والكياء تتخايل من حولك 
إلا" حدما بإالا . 


3 


| 
أها إها مرك فينا نهمة الجوع ثم لاتكفينا . ابتعدي من ثم يابنيٌتي ١‏ ابتعهري 


رواحا وجيئة في سوق الآوهام والخيالات ولا تعطينا من غذاء» الام 
1 ه هه © 
الناسك : لقد بدا الايل لك فالاءه » وأاش_تد وحقته . إنه شاع ذلى كهل الوسود. 
كأه اءرأة نوجورة . أماهذه النجوم ٠‏ فدموهها استحالت نار؟ .' 
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أم يابنيتي . . لقد ملأت أحران قلبك الصغير كل ليالي حيافي بالآلم والضنى ٠‏ والى 
الآبد. إن بدك الجبيلة قد تركت لستها الرقيقة في فسيم هذا الليل . إل أشعر بها على جني 
ياحبّة القاب . إن تنهداتك قد بعئني لما أن قررت بعيداً ٠‏ وتعلقت بقاي . واسوف 
أجلبا حتى ماني . ْ 

لاناب 

الملكة جونافاني : كلتم الالمة 

دهل أغضبتك أي المزيز ة؟ أنبر عنحين المستجديات أولاداً لمعلهم ليسعشن بها 
يبذل طن منثمن»ولاباغيات يقتلنهم ليسلدن من العار . وهأنذا ملكة عظيمة ؛ وعند 
قدي" تسجد الدقيا كلها . ها نذا أمضي باحئّة بلا أمل في أل أحظى بطفل أَضمّه الى صدري 
لعل أنعم بعاطفة مجعل حاتي أغلى قيمة وأ كير خطراً . أي جرم اقترفت ء وأبة كبيرة 
ارتكيت يِأمّاه لاستحق كل هذا “ومن أجلها تطردينني من ملكوت الآمهات ؟ 

2# 

بين واغوبأني الكادن وجاسئج خادم المعبد : 

د جا سنج :ما الذي هت ” ها الآطة الرحيمة أهذا أمرك * أرغبتك ف أن يقئل 
الاخ أخاه # سيدي كيف تقول إن هذه هي إرادة الام ؟ 

« راغوباني : لم تكن لدي" من وسيلة أخرى لاخدم إلاهتي 

« «اسئج : وسيلة ! ولماذا الوسائل 7 أيتها الام : أليس لديك سيففك القاطم لتتفئّذي 
أنتر ببدك القوئة 7 أهو ارام" أن تذهب ارادتك حافرة حت الثرى انناف » ما يفمل الس 
القائل » لتسلب مسر" | في الظّلام ؟ ها الخطديئة ! 

35 راغوياني : ماذا نعرف عن الخطيئة 8 

< جاسنج : ما عرفته منك ١‏ 

« راغوباتي : إذن قف معي ! قف وثلق" درسك ثانية مني . ليس لالخطيكة من معن 
في الواقع . إنك تقتل لتقتل . ليس في ذلك من خطيئة أو أي ثيء آخر . ألا ندري أذ 
أرى هذه الارض اا دَأَلف هن عدد غير محدود من <وادث القئل والنفظيم * إن |ازفن 
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أغسطس 1948 من فاسفة طاغور 14 


القدى ما ينفك مخطل حوادث الأياة المنحدرة في جوف العدم مع مخاوةاتم! عداد من دم ! 
بقع الفتل ما نتتصوار . في القفر المجدب وفي حظائر الانسان ؛ وفي عشوش الاير ؛ وف 
حفر الحشرات » وفي البحر وفي السماء . وهنالك قتل من أجل المياة » وقتل من أجل التسلية 
وفئل للاثيء أصلا” . ان الانيا تقتل من غير أن مهدا نوبتها . وكذلك الابطة «كلي » 
روح الزمان الفائْض بالفتنة »واقفة واسانها العاطش مندلع من فها» وكأسها ببدهاء حيث 
إايه بتسر ب دم الحياة القاتي » ما يتسر ب الرحيق الى الدناق من عناقيد العنب ااشهية . 

د جاسنج : قف يأستاذي . إذن فالحب تضلبل والرحمة سخرية ! وكل ما في هذه الأياة 
من حق باقر منذ ألعد الازمان » منحصر في مهمة القّل والتعماش الى اطدم والتحطيم ؟واذا 
مم هذا أليس من المعقول ان تكون الحياة قد حم بعضيا عضا وفنت منف أزمان قصية ؟ 

0 بأستاذي : إنك تعرف الحق كا تعرف الياطل ٠‏ إن شرالع القلب ليست بذاما ذمر الع 
الكئب المقدسة . العيوق لا تستطينع ان ترى بئورها هي . بل يجب أن يأنيها النود هن 
الحارج أفك عني بأستاذي أعق عن جهلى . 

< من ذا الذي وقول إن'طرق الدنيا مانوية متعيرة 8 على أية حال سوف تسل بنا الى 
الهاية . النهباية التي ينتعي معها سلطة الششرائع والاحكام » وتنسى ممعها خطيئات الحياة 
وآلاءها ء حيث تلك الراحة الأبدية . 

« ماذا مجدي عنا الكتب المقدسة » والمعدون وتعاليموم 7 

« لا بأستاذي : لا تحدثنى عن الب . فلا فكر دانم في الواجب . إنما الح بكا شيش 
الاخضر وكالاشجار وكرضيق المياة »كلها أشياء يعم بها سمح الآرض . إنها تأني وتذنى 
كالاحلام ..... والكن من وراء هذه الاشياء يكون الواجب » كطبقات الصخور المائية » 
أ وكحمل ثقيل لا تزحزحه الق.وى . 

لشكف 

« ماليني : لقدحائت ساعتي , وأصدحت حياتي كقمرة الندى المترقرقة .على زهرة 
الونس ه تهتز خافتة في طياتالزمان . إإني أغض حيني » فبخيل إلى أل أمسم عبج السماء» 
وفي قلي حرقة لا أعرف صببها . 
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2 من فلسافة طاغور المقتطف 


١‏ لقد سفر القمر في هذه الاونة من بين السحب وروح السلام برف على صفحة امياد 
كأنه محتضن الدنيا برممها بين ذراعيه » حت ذوء القمر العظيم ... من هنا تذهب ااطريق 
وتمتد الى حيث تفقد آثارها بين الأشجار الشيقة بظلاطا الصامتة . وهنا تقوم البيرن. 
وهنالك قوم المعبد . وساطىء النهر يلوح من بعد صامتا موحها . فالظاهر أي هبيك؛ 
كباطل ينتفض خأ من سحب كلها أحلام » الى هالم الانساذية ٠»‏ فكنت على جانب الطريق 

لنت 

« كيمنكر : اها لاسواً اللحظات تلك التي يخدع الانسان فيها قليه . ذن الشبرة 
العمياء تصبح كثاب صلوانه » وتترلم الأوهام على عرش !ته . أمن وراء هذا القمر» الذي 
يستلقى فائهاً بين السحب السارية انسيابا » بكون الم الحقيقة الخالدة ؟ الصبح السافر سوف 
يمشانا في الغداة . وستبداً الماهير الجائعة موب أمحاء محر الوجود با لاف من الشياك, 
وقلما يتذكرون هذا الايل الطادي بأضوائه القمرية » الا" ما يتذكر ونغشاء رقيقا من البامل 
تلسجه سنات النوم » أو الاشباح » أو الأوهام . إن تلك الشبكة السحرية التي تنسي مادةا 
من مفائن خادعة نيديها امرأة » طذا مثلبا » وهل يكن أن تشفل محل الأقيقة العظمى ؟ هل 
لعقيدة يخلقها وحمك أن تطنيء عطس اطاحرة ؛ إذ تتلظى نير انها » ونشتد حرارتها؟ 

© © 

< إذن يجب عليك أن تنتهل نفسك من أحلاءها وانظر أمامك . ان الءيت القدي الذي 
أربئه العصور ء تلتهمه النير ان. وأرواح أسلافنا تطير متناو<ة فوق الخرائب » كيور 
تصرخ باكية على عشوشها الحطمة . أهذا وقت التردد ؟ حيث الليل مشتد الخلك » والاعداء 
لطرقون الماب ؛ والرمايا امون ؛ والناس سكارى بأوهبامرم ٠‏ وكل م: منهم لع بده على 
نه رة أخيه ! 

يثنالا 


وفي أبام الممن تنحل أقدس اروابط ؛ الاخ يحطم أخاه ؛ والصديق مخون العندبق. 
سأخرج في الظلام ومن ظلام اليل عوف أعود » لأقرع الباب ٠‏ فهل سأجد صديقي وأتنا 
بلحظني ؛ وبيده مصباح مضيء ؟ سأحل هذا الآمل بين جوأنحي . 


0 
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الطفكل 


111 اناا نانانا نا كانانانا ناناكانانالائالانانانانا :1لا نالانانانانانانايانا 


فانة القربية والتعليم أن تعين على النمو : فالروح تامو بإستخدام مداركها ‏ والمدارك 
تنمو بإظهارها نفسها تلقرا وتعبيراً » وهذه مظاهر عرتبط إمضها ببعض لا انفصام ها . إن 
مل النمو هو أن (ممل كل عضو ل:فسه » أي اذا أريد لاطفل أن ينمو في عقله وجسمه 
نلبه أن يستخدم مداركة إذ أن نسبة استفادة الطفل من جيم مخار ج التعبير التي منحه 
إاها الداري عن وجل :توقف على مقدار كر مداركه وسعنها » فالتمي الذاتي عن طرق 
لنس. الذاني هو الأول والآخر في التربية والتعليم وعليه المعول ؛ فم المعلم أن يقدام 
ازغة والارشاد » والمادة والكتاب » ويف عند هذا الحد ليترك لشخصية الطفل مرح ؛ 
وللكن المءلم في مدارسنا في أ كثر البلاد العربدسة يتداخل الى درجة قصوى ؛ ويظهر 
ِ-- فيكل ثيء محدث (صبم الطفل آل مس-_يرة فهو الذي بشرح الدرس » وهو الذي 
بكتبه على الاو ح الاسود بلا فطاع ؛ والطالب لا يقدم على عمل ماء وقد يقوم يعمل 
ميكانيكى تقلدي » وبذليك مسحي المملة بين الأدداك والتعمير بسيب تداخل الم “فلا 
بترك الطالب لسعى لنفسه : « وأن ليس للا نسأن إل ماعن وآن سعيه سوق كرى » 

إن وق في التربية والتعلبم ممعأني أجهز عا يأني : | 

إل سبب تقبقر مدارسنا ناثىء عن فقدان الطالب حريته ف التعبير » فلو صئل لمعل 
0 لا تسمح للطالب بأ يعبر بحرية عا بعلم لاجاب : إن وك الطالى' العبر مراة؛ لعود 
ناح غير مرضية . وهو جواب غير صحديح لآن لظم التربية والتعليم الني يسير مليها المعلم 
فد عوادته أن م م بالنتائج المدسوسة الظاهرة - :لك الننائج التي أظهر المدرسة لدى التفتيش 
أو دند الامتدان »هر رائق ؛ وو مذو موة التنفليم المبعة أن ثقفي عله ؛ اذا رك 
نايذه بتدرّج إلتعبير المر » لآن أول «ظاهر انمو في الافل تكوف مقروة بلطيل ؛ وعدم 
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يفل كلمية مدارك التفل المقتطف 


المناية » وعدم الترئيب » والملم يخشى هذا ء ولا يسأل إلا عن الاشياء لمرتبة الم أ 
كي تقر" ما عبن الزائرين . ومن هنا مخلص الى نتيحة ظاهرة تننخر في ةواعد مدارسنا رم / 
أن التفتيش في المدارس لا عجري على الآفراد بل على انجموع قاطبة » وإن الامتحان 0 
نجابة كل فصل ينظر فيه الى عمل الجمووع : فا دام التفتيش وراء الم يحسه» 17 
الامتحانات حدق به » فهو لاجرم يعمل على ارضاء المفتهين » ويزين طم جاح طلا به بانج 
الممواهة 
كلئاأ لء ل أن المعلم يسعى لا ليؤسس الطفل على قواعد ثابئة » بل ليدني في عقله با مرا 
المعلومات أوهى من بيت العتكبوت ؛ في ظاهره زخرف القول » أبتغاء عرضاة المفنشين © 
كأ الغاية من التربية ارضاء المفتهين » والنجاح في الامتحان . إن هول الامندازا 
وشبحه الخيف لا زايل فكر الطالى - فالامتحاق يبدده أنى سار » فاذا ما عبر الطالى ن 
مما مخالج نفسه » جاةت النتائج على غير ما يشتهي المعلم » فرسب في سمه ا-أول أو امراب 
ظلم وقسراً وهو ليس باللوم » فالامتحانات خطرة ومخيفة وأغلب ما تكون تتائها نانم 
مضطربة » والاحرى أن إسمح للطالب أن يعبر عن نفسه بطربق غير الامتحان : ذه إذام 
يسمح له بذلك في بده حياته الدراسية صعب عليه انهاج ذلك في قي حياته . إذا أردناأ 
ذعين الطفل على النمو” » وجب علي:) أن تقدم شيئين بسخاى وكرم وها : الغذاء والريامة 
الغذاء ضروري للنمو ؛ والحاجة إلى الرياضة كبيرة وايست بأفل أهمية من ذاك لنمر ام 
فأطرافنا وأعضاو نا وحواسنا ومداركنا لا تنمو إلا بالرياضة » وإنها عند ما تسل الى أنمرل | 
درجة فى النمو » لا يتيسر بقاؤها على الكؤال الذي وصلت إليه إلا بالاستمرار دلى الريانة 
ولما كانت القدرة على النمو” غير محدودة في المدارك المقلية والروحية :كانت الريانة ادا 
ضرورية ل اء ولا يمكن الاستغناء عنها . ففي عهد الطفولة حيث ككوق دوامل الس 
والانساع في أقرى درجاتها اللجم عن “رك اارياضة عوافبٍ وخيمة ؛ لا يمكن تقديرها 1 
ناذا حصر طفل صحيح الجسم في هريره حو لين من أعو امه الآولى بلا حركه أو درج نفل 
جسمه ؛ ولاسما أطرافه ضرراً كييراً . 
وهناك حقيقة أخري وهي أنه يجب أن يقوم بفعل الدمو' الطفل نفسه لاغيرهام 0 
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سطس ١948‏ كنمية مدارك الطفل ١‏ 


7 أن يتناول الطفل المذاء الذي يعدم إليه بنفسه » ثم ممه بنثمه ؛ وكذلك عو 
أعفاله ومداركة ه فهو وحده الذي يجب أن عرئها لا يره : فالتمو هو الثيء الوحيد 
اذي لا بنوب عنا أحد بالقيام به ما لا با كل أحد بالنيابة عن غيره» لآن مشاهدة الآخرين 
بكرن لا تغذي أجسامناءما لايقوي أطرافنا مشاهدة آخرين يمر نون أطرافهم : فالعوامل 
ان تعمل على »و الطفل ثأني من.الداخل فله - وله وحده - أن يغذيها وأن يستعملبا » 
وأن بشبرها » وهذا أع لا ريب فيه » إلا" أننا كثيراً ما ننضيعنه ؛ رغم جلائه »لان 
أهدالأمور اهالا اظورها وأفريها تناولا: 

إن جميع المقائق التي ذكرتها آنقا لاجدالفيها إلا" أنالاخذ بها ميلم يلم لعد » فيظور 
ول امم ف أكثر الأقطار المربية تتغاضى عن هذه المةاءق ؛ ولاتقدرها حق قدرها. 
تندكان م) لمعل ان يقدم للمثفل كل ثي* : فبو الذي ينذيه » وهو الذي عيضم له طعامه ؛ 
وهر الذي بأخذ بيده ليتدرج به على تقل خطاه » وعرينه على المشي ؛ وبذا لصيح الطفل 
سبراً مراقياً ومسيطراً عليه . 

بحده المملم للطالب كل ما يبب أن يقوله أو بشعر به ه ويحصر له ما يجب أن يفكر .به » 
أو لكثبه أو هفل فياتي على سح عقله شييًاً من المعلومات » ولابتركة وشانه لحظة واحدة 
فكر فيها منفرداً أو بدرص ففها أو يلجأ فنها الى كتاب يسترشده ‏ ليكتب ما توحي إليه 
مداركة » وهكذا محول المعلم دون الاستقلال الفكري في الطالب 6 فيخرج ضعيفاً في المدارك 
لني يستولى ما الافسان على العالم » وبعيش حياتهكلا” على مولاه الأستاذ الذي قفى على 
شخسيئه ؛ فطرحه في هذا العالم 1ل معطلة لا يعرف لاحياة معنى » ولا نفقه معنى السعادة 
من أن وكيف جاء هذا الفوم المغلوط في فابة الغربية والتعليم في مدارسنا ' 

لنسأل أتفسنا ما هي المدارك التي تنميها هدارسنا 7 إن نظرة واحدة إلى جدول الدروس 
بين لنا فسمين من الموامل : فالقسم الأول يسمى الاإدراك ٠‏ والقمم الثاني يسمى التعبير » 
ليما لم الدروس منالتارع والجغرافيا والملوم الحديئة تمكو الغابة تنمية مدارك الطفل 
لنلنية ؛ وحيئما على دروس الاشياء واارهم والغناء تكون الغاية تدريب قوى الطفل المعبرة 
إن المدارك المتلقية هي التي مكننا من فبم مأ محيط بنا » وهي “رمم في أنفسناء ثم تصبح 
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4 تلمية مدارك الطفل المقتلن 


مذي" انا » وهي تنقسم قسمين : الآول يختص بالمدارك العقلية التي مها ترى ونلاحظا؛ 
ونمكر ونتأمل ؛ وندرك ونقرم ومجادل ومحاج . وااثاني: مختص بالمدارك العاطفية ٠‏ وهذه 
تممان أبن] فالقسم الاول : الحنوءوالثاتي الاعباب . 

وتقسم المدارك المعبرة إلى أربعة أقسام بحسب عارجها الي تبرزها ٠‏ وللمعل اللمرة 
التامة في استخدام هذه المخارج والاستفادة منها . فالآول الاخة » والئافي المركة الشخصية 
والثالث العمل اليدوي » والرابع الفن » وينطوي نحت المخرج الآول تعلر المواضيع مثل 
الانشاء» الحطي والشفوي » والقراءة الجورية والصامتة والالقاء . ويهمل الخرج الثاني 
تعليم المواضيع كالمارين اارياضية والالماب والتمثيل » ويحتويالمخرج اثالث على تعليم 
المواضيع كالنجارة والبستنة في مدارس البنين » والخمياطة والطبي في مدارس البنات ريخل 
ضمن ارج الرابع تعليم المواضي ع كالرء.م والتصوير والموسيق . بتي علينا أن نسأل أنفسنا 
ما هي العملة بين المدارك المتلقية والمدارك المعيرة » وهل من الممكن ان ننمي كلا منبنا 
على حددة » وهل فى الامكان ان تخصص هذه الساعة لتدريب المدارك المعيرة وتلك ارياضة 
المدارك المتئقية': كلذ - لا يكن ذلك لآن المدارك المتلقية والمعبرة لا يمكن اعتبارها 
وحدتين مستقلتين - فالواحدة متممة للأخرى »؛ وكل واحدة منهما عثابة الروح لني هاء 
ناذا انفعمات الواحدة عن مكلتها شلست وتعطل تملبا. 

اذاكان الادراك حيًا احتاج الى التعبير » وإذا كان التعبير حيًا احتاج الى الادراك 
وعلى ذلك فانه اذاكان التعبير حيًا ناشا عن ادراك نفسان يكان شعور الطفل بالاشياء حنًا 
حقيقيًا . ان عوامل الادراك نمو في الطفل وتظهر نواسطة التعبير لا بطريقة أخرى ؛ أما 
عوامل التعبير فلا تنمو إلا" بطريق الادراك : فالمقل الذي محاول ان برهم ما برى بدرب 
فيه قوة الملاحظة عي إنه ينمي قوة التعبير , وكا فهم الأنهياء الني تأني حت إدراك: أو 
حسه أزداه حمله » ومتى ازداد فهما للاشياء عا عقله وأمبح ذا رأى سديد 6 وفك الت. 
فالمرء الذي محاول أن (مبرعن آرائهفىمسألة عولصية اجماعية كات أو سيأصية ؛ أو طببعية أو 
اقتصادرة انأنه السعى 557 اطداولة أن لعبر عن نفسه نكل جلاء ؛ فيعءل من الاصناراب 
السائد في نفسه انتظاما وتنسيقا . وكا أثار الانسان عقله المظل ؛ وتعمق في الموضوع 
انسعت مداركه ٠‏ واهتدى الى نواح جديدة فيه لم بك قد وصل إايها من قبل : الطفل الآي 
محاول أن يرم مابرى نامكو ذاتصالا” دائما بين الادراك والتعيير » لآكلا” منبما ساعد 
على اظوار الآخر حتى في المواضيع الحافة مل الرياضيات. 

إن نلسطين كرف نتاكين 
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اخنا نلا لا ليا لا دا لا ا لا ثلا لط يا 99.٠.‏ .لا كل لي علد نلا ناا نا علا ايا ياي 


بخار اضاق النشيى اطي 
حد وأا 
نظرات ميشيل مو تتاني 

2277: 71]10170:11 88111089182 

ميشيل مو تتاني هو الآديب الفرنمي صاحب الرسائل المهبورة وكان كرة من كرات 
دمر إحياء العلوم في أوروبا . كان من أسرة تبيلة وولى القضاء وسار ماك لاحدى المدن 
فثرة من الزمن» ولكنه قفى ا 33 حيانه في قصر أجداده بين الكتبء وكات القراءةوكان 
الفكب. والتأمل في صفات التفوس » أحب شيء إليه في الحياة مع أنه أخذ نصيباً من كل 
دراهسهاء فانه كان بحب الأياة شأنه في ذلك شأنأدياء عصر إحياء الآداب والعلوم . ولكنه 
كن نعل القصد فيكل الامور ويرى أن المطة الو سعلى هي مفتاح السعادة فلم يكن 
نجالكاً على اللذاتم مالك عليها كثير من الأدياء بمدههمر الترهب والتقذف ورذظر الدذيا 
والحدبة من متعها . وكا يقول بتحكيم المقل » ولكنهكان _محمذر الاغترار بأحكامه . وكان 
عرف قصوره وإنه داعية الى الكبر والغرور ورصائله تدل على اطلاع كبير على أدب القدماء 
وميم ولا غرابة في ذاك فإ أباهكان قد قغى عليه أن بتعل اللائينية في سن الطفولة . وله 
أراءكثيرة كا راء المعاصرين لنا » مئل رأ نه في اجماع الشخصيات العديدة في النفس الواحدة 
ورأءه ف أن الغريزة في اليو انات هي في الحقيقة نوع من العقل وهظبر هن «ظاهره 
ررأبه في أن التفكير المؤسس على التجربة أصدق من التفكير الوسس على النظريات العاءة 
لني شق أولا”ثم محاول صاحبها اثباتها بد ذلك عا يعاهد . وهو على امتزازه 154 
لندماءررى أن" المشاهدة والملاحظة والتجارب أثْم منها . ولكن مما لاشك فيه ان دراسته 
كتين القدماءكائت رياضة صالحة لءةله مكنته من الانتفاع بالتجارب والملاحظة . وكان 
رى أذ الاقتناع بالآراء والمقائد لا يكون بالقهر والقسر ء ولذلك كان ينعي على اللو ائف 
لابنبة في عصره حرق لعضهم لعضا وقتال بعضهم بعنا . ولدلك كان يقول هم أن ا كلي 

جراء ؟ إفيفة , علد ١١١‏ 
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ا نظرات في النفس والمياة' المتعاف 


اللحوم لق أرأف منهم وأكثر إنسائية . وقدكان معتدلا” في :قد الآراء المقررة . وكان 
على اعتداله وتحفظة صر بحا في عض رسائله . وكانت لو ذناني آراء جديدة في التري: 
مؤسسة على جار به ومشاهدنه وربكاكانت م يقال ( رد فعل ) لسبب ما أأزمها بوه في مغره. 
وكانت دراسته النفس البشرية في رسائله وسيلة من وسائل القربية ٠‏ كا كاذت ذريمة الى 
المعادة ولدات الفكر . وكان ذا رافة كبيرة بالميوائات والطيور. ولا غرابة في ذلك بد 
أن رأيتاه يفسب إليها العقل . وكان يرى أنما أ كثر شيها بال نسان في إحساسه ودتل ها 
إيظن الانسان . وقد "رجت رسائله عقب نشرها الى لغات كثيرة. وكان الآدباء مو لعين بقر انها 
وندبر أوصاف التفس فيها فكائت لشكسبير الشاعر الاتجلزي ذخة منها - وقد ذو 
موئتاتي في بءضها أنه يفل من الكتب تلك التي لا تبط في قراءتما باهامها دفعة واحدة 
بل يتنقل فيا ويغادر القراءة متى شاء وبعاودها متى أراد . وهذهكائت خطته في كتاة 
أ كثرها اله في الرسالة الواحدة يتنقل من موضوع الى موضو ع نتصل بالآول ونوحي » 
ذلك الموضوع الأول . ومن نظراته ما دلي :- 

)١(‏ إذا كان المرء أقدر على الفكر وأدق فيه نظراً وأبصر بمستالكه وحيله وعرف 
الناس مئنه ذلك فأنهم ييكونون أصسرع الى كرهه وأتجل الى بغضه خوفاً من قدرة 00 
لصبديهم بسوء وأن تعاجلهم بشر ٠‏ ولا سيا اذا ظنوا فيه ثقم] في الامانة والنزاهة . أما إذا 
كان غير قادر على الفكر فاعهم قلما مختصو نه ,عثل هذا البغض حتى واوكان سىء الحاق . اناس 
مخشون أن يستخدم المرء فكره فما بسوءثم ويضرمم سوا أ كال أميتاً أم كان غير أمين. وهذا 
سبب من أسبابكره مهور الناس لذوي الفكر - وهمأفي هذه المالة بنسون أن الني 
المدكر قد يبلغ يعكره من أذاهم مالا يبلق الفكر . 

(؟) إعض الناس بتعل المنطقكي ‏ مخااف بهأصول المنطق والمق» وكي يقنع الناس بالباطل. 
وهو كالذي بتع القواذينكي لا بتقيد ها وك ينجو من قصاص خرق سياجها (» 
كلها يعرف منافذها وعخارجها وأواب تنسها وحيل التبرب منها . وكذيك رى 
أناس] يتعامون المنطق لمثل هذه الناية في تلبيس لمق على ااناس . على أن أ كثر من بتع 
المنطقكي يطبقوه على الحباة بحسن ثية » يعجزون عن تطبيقه تطبيقاً صحبدا إسبب غلبا 


ما6. 010001202 21136 عع مالع .]سمط 


اغسطس مغةا نظرات في النفس والحياة يفن 


الشماع والعز عات النفسية والشووات والرقائب والمطامع . فالمنطق الصحيح كثيراً ما يكون 
زرا مكروذا فق الحياة صهواً أو جهلا أو جمداً أو خادعة من الطبع للعقل . ولولا هذه 
الرانم لكان تفعه للناس في الحياة أعظم وفائدته أنم . ولكن المرء كثيرا ما يمتذق الرأي 
أولا ثم يتخذ من المنطق ما يسوغه . 

[؟) قد تكو للافسان ميول تفسية مستترة وصفات لايفطن لطا . ولك نا جسمه قد 
بدلءاءها ٠‏ فقدكان شيشر ون الخطيس الروما في به مي لشديد الى السخر يظبر منه وا نأخفاه. 
بدلالة د أنفه ٍِ تقلصه . وكان الاسكتدر المقدو في و ااسكمياد لس الأثينى م حدين 
حالما وكائت دلالة هذا الاعباب ف جسم الاول انه يعيل برأسه زهواً ودلالته ف جمدم 
الثاني ثنغة مها أنوئة في كلامه . وقس على ذلك باق الصفات المستترة . وقد يحاول المرء أن 
يني المسد أو الحب أو البغض قيم عليه جسمه » ثم يتعجب اذا نسبت إليه هذه المنفات. 

١؛)‏ قد لطن لعض الئاس أن التكذب دفة مقصورة على الاراذل .والاوفاد والآا :ذال . 
ولكن الحقيقة هى امها صفة عامة شاملة . فاذا جد كثيراً من الآخيار الأفاضل الذين تنكاد 
ل١انمد‏ فبهم عيب آخر بارزاً لابتووءعوذمن الكذب . إما سبيل العمد أو المغالطة للنفس. 

3 5) بءض الناس قد تتعود الكذب -م تى لا يستطيع أن الصداق وانكان الصدق 
منجرهمنضرر أو تلف . وهذا من غرائب 2 العادة اذ توم المرء أن الكذ بهو الذي 
بشحيه ما نعود أن ينجو بالكذب ف حالات فيحسب أنها قاعدة مطردة حتى ولو بدا أن 
العدق منحيه قانه لشك فيه ومحذره. وتحكم العادة بذ كر لي قصة رجل من لعرذون 
أعمال المهارة في إمابة الهدف كان يوقف أمرأنه د لكشب ب ووبرمم حول حسمها 
خلا م بقذف باللدى من مكان لعيد لعض انعد قتصيب المدَىهذا الخط ؤلا عمس المرأة 
ولا عا . واتفق أنه 0 م على اعرأ نه وأراد أن تلبا فتلا” يظنه الناس حا فى إصابة 
لدف من ن غير حمد ء 1 يري بالمدية إر المدية فلا لستايع أن لعيمها ولكنه نصيب 
لدف الذي لقوة أن لصيية . وذلك من حك العادة. لعل ماطفة في صعم :فس ه كات أبن 
ثنعه من قثلها واذكان لم يفطن الى عاطفة الأب أو الردة ااستعرة ونان الى عامافة حب 
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4 نظرات في اامدس والحياة المقتطن 


الانتقام الظاهرة . ولعل" اعتزاز نفسه يفن إصابة الهدف» منعه من أن يتكاف المأ اانا 
زوجه . مهما حاول ذيك 
)١(‏ في بعض الأاحابين يدفع االحوف الاساف الى الانتحار خوفاً من الام التي شو 

غرره؛ وأ ن كان ذلك الفسرر أهون من الموت. وقد بنتحراا رء خوفا من الموت في أي شك 

من أشعاله» فهو يموت من خوف الموت.وهذا يدل ءلىان االحوف أهد عل النفس من الون 
ولا أغاف من شيء قد رخو'في من االحوف» فان لاخوف عدوى وأخذة وبغتة وإلماحاً. وند 
مخاف المرء <تى مما هو عون" له على الموف: ومنجاة له منه. واذا لم يدفع .به الحوف الى انملك 
نقد يدقع به الى الجنون أو الى الاقدام على ما يخشى ويخاف ٠‏ وقد لمعري الحوف في أهل 
المديئة الواحدة فيقائل لعضهم بعضاً من سوء الطن وقوَّقع الاعداء ٠‏ وكل منهم إقان أ» 
يقائل العدو الخوف الذي بذتهم . و<وف المرء من الآلم قد كرون ا غذاس 111 وتريدين 
حوادث تصرف الأقدار وانشغال باله بذلك الحوف قد يكون أشد من نلك الحوادث . وند 
آسري عدوى الحوف في الجيشين المتقاقلين فيفر كل منهما من الآخر ما حدث في بعض ونام 
الحروب المعروفة في التاريخ.وهذا بذ كني عاذ كره هازليت فى إحدى رسائله هن ان فتاة 
أ ركّت فيحجرة مغاقة بها جئة فلج بها الذعر والرعب؛ حتىأقدمت على ما تخهاه: فعائقت 
الجئة وماتت من اطلع والذهر . ويذكر بي بقصة أظلن أنها في كتاب من كتس) نانول فراس 
عن رجل من أهل مدينة ذهب إلى الريف ونزل في نزل صغير لامي ما ذاع بين الربفين 
أنه فوضوي جاء من المدينة كي ينسفهم بالقنابل » صدقوا الاذاعة ااشائعة وتسلاوا إلبه في 
خفوت وسكون في جنع الليل كي يقبضوا عليه مباغتة قبل أن ينسةوم بالقنسابل وكانوا 
بر لعدون وم بتقدمرن خلسة حو حجر نه وفروذ أعائدين كنا ظنوا أنهم نعم وا صوتا. وكا 
الرجل قد أحس' م فظن أنهم لعدوص جاءوا ليقتلوه ه فسرى الرعب فى نفسه وفي أوصال 
سمه وجعل رلمد من الحوف وعند ما فتدوا الححرة وجدوا أنه مات من زعب . 
وبذ ؟ لي قصة ( الجبان ) لجي دي موباسان وعي قصة رجل مهم آخر قدهاه المصفوع إل 
المبارزة فاشترط الصافع أن لا ثقف الممارزة إلا بعد جرح أو موت أحدها. ولكنه عنديا 


خا بنفسه في بيته؛ وجد جسءه إراعد وبراشوخاف أن يغحى عليه أمام أصدقائه وخهوهه 


02.6 0100012 21136 عع لالع .]//نةم خط 


اغطس1948 نظرات في الندس والحياة كذ 


امماءة اتأوف فيفتضح وناك بالمين وبلحقه المار نتحر خوفا من ظبور خوفه 
ودلالالته أمام الناس . وأتذكر أيضا ما بسمى بالفرع الا كير أيام النورة الفرنسية إذ أن 
البرع فد لعم في عهد الثورات ٠‏ وقد يكون معيئا عامها فكإيراً ما بسو المرء من الحوف . 
ومن يجاب الُوف خوف عيد الله ان الزبير وهو من الشحعال 5 والكنهة ما زا ان الغلية 
ستكون طإند بني اجن استشار أمة أعجاء بنت أني 0 الصديق ذات الطبيين في 3 إستسلم. 
فقالت له عش كرا أو متكر ءا وحثته على القتال. فقال إنه مخشى إن مدل به أعداؤه 
بعد موانه . فققالت لا يضير ااشاة ساخهابعد موما . والواقع ان الانسان كاير ما بحم نفسه 
مول وحوادث مختلفة قد نحدث لعد مو نه .ومن الجا فا قول الأستاذ هالدن 
الامجايزي في كتابه / 4أوت انخاس ( أيه اتفق وزوح»ه ان تبْدَى جُنتاها بعد موهما 
اندي للتشريح في لستفيل المعدث العادي وتستفمد الانسانية . وهذا بذ كر في قصة اهداء 
امفري الشاعر حدته لعذ مونه للو<ش في له م بأكلها وذلك في قوله : 
كير 
إذا قطموا رأمي وفي الرأس أ كثري وغ-ودر عند الشلتق م ساري 
فلا تدفتوني إن دفني محدرام” عليم ولكن" أنه عر ي أم عاص 

وعفي م صاص الضيع ‏ ومن فكاهات الحوف قعمة المان الذي إبداعي الفداعة مثل 
قمة شاقرق الترسكوني لمولهها ألفونس دوديه. وكانترترق يدعي مغالبسة اايوث 
والوحوش مع أنه كان مشى حتى الأسفار وركوب البحر . ولكن من الافاايط المألوفة 
أن يحسي الناس كل من بدعى الشداءة وبتوعدكى مخيف » جبانا . حقيةةإن بعض الناس 
خىحمنه وخوفه بادطاء الشحاعة؛ واكن المفاخر ة ا قد تكوق مناخرة يمقكا أنيت شاراز 
لامب 3 رسائل ( الاقال.ط المشبورة ) ولاميروز بيرص أصص 3 الكاوف ٠ن‏ اطاتك 
والاطعى الحنطة خوفا أدى الى الملاك . 

(0) قد يكون قبول المرء للأكاذيب من السذاجة النطرية الني تفترض الصدق في تفس 
عدما وقد يكون ذلك القمول 02 ن الجهل وهو عرب العامة . أما عيبي فو عيبت المتعاين . 
نقد ص قِ تكذيب مم يم دليل حهي على مدقّه ولا أ كفي بأن أقولا: به ' يهم دليل 

مني ءلى ددقه 3 بل أ نع ماما يا واناةضال كزنه " أن الكوق قاس غا.كود الاام ازوهو 
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ل نظرات ف التمس واللياة المقتتلف 


غيرمحدود محدود فكره ونفسه . وقد فطنتني الليرة الى أن العادة لا المعرفة هي التي تزبل 
غرابة الأمور . ولولا اعتياد الانسان المةائق المألوفة لقطع ببطلان مالم ينعد منها . وهذا 
لذكرني الدكتور صمويل جو نسون وهو أديبأريب ولكنه كان يكذب البحارة بمنف إذا 
حدنوه عن لءض الظاهرات الطبيءية التي تحدث في البحار مثل ارتفاع مياه البحر في شكل 
نافورة في بعض مناطق الضغط الجوي المنخفض . وكان يقطم ببطلان قوطم وبعده سن 
الآساطير والمرافات التي أولم بها أهل الرحلات من قديمالزمن. واسكن من غرائب خمال 
النفوس أنه كان سرع الى لصديق ون أخرى عا صعب أثيانه . وقد يكون لاخداع فيه 
سبيل . وقال موئناني . ( يشيغى للانسان أن يعرف أن الأياة والعالم كتاب لا آخره) 
أي لا يستطيع تقصيهما بالمعرفة . 

(4) قد تتبدل وتتغير صفات التفوس الغالية حسب أحوال اله._اة ودوافهها . ثن 
ثير ون الأمبر أماور الروماني الذي اشتهر بالطفيان وسةك الدماءكان في أيام شبابه قد ملاب 
منهأمضاء حك الاعدام على أحد الاشقياء . فقال آسفا : وددت لو انيل نم السكثابة - 
وهذا بذكر لي رو بسبيير زءيم الاورة الفرنسية الكبرى فاه كان فى صياه قاضياً فى محكة 
أراس ولكنهاستقال من منصبه كي لا عضي حك الاعدام في رجل.و بعد ذلك كان خطبب 
حك الارهاب وأرغم النواب على أقرار قانون يجبي للدحكة الثورية أن نحم بالاعدام من 
غير ماع أقوال لمهم أو شووده أو دفاع عنه ومن غير مناقشته » وهو الذي كان في صباه 
يرفض الك بالاعدام» <تى اعدام المعترف رمه أو الذي -خصت الآدلة وثدت جرمه إمد 
البحث ومع ضمانة العدالة في احا كة . 

(9) اختلاف المول النفسية والنزعات في النفس الواحدة ٠‏ مل إءض الممكرين على أن 
بروا في كل انان أ كثر من نمس واحدة . ولكن المفكرين الحديئين يقولون شخصان 
لا توس وقد لوحظ |::صال الشخصيات في النفس الواحدة في أوتات مختلفة بسبب <وادث 
أو أعراض. وعلى هذه المةيقة أسس ستريفنسون القصمي البرينطاتي قصته المسماة ( الدكتور 
جبكل والمستر هابد ) والاول من أهل اغخير والثاني من أهل الشر والاجرام . 

)٠١(‏ من أصعب المعاب أن ثقطم بأننا قد عرفن] الأ الذي لااشك في4ما دام 
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اغسطس 1948 نظرات في النفس والحياة 14١‏ 


حواسئا وملكاة: ؛ وما دام غير نا من ااناس كٌّ عدنا سمداً أو سوواً أو هلا أو را با 
هو أساس حكنا مما قد ماني الفيوات ومن جل ذاك يفبغي ١‏ ادرء أن لا يتشيث رأي كل 
لتعدث . وعلى ذكر هذا القول أذكر كلة لأوليفر كرومويل معناها أن من رحة الايمان 
وصحته » أن يمن المرء أنه قد يخطىء » ولكن حتى هذا الاعان بالحطاً لابعصم المرء من 
لذأ والتشيث به. إذ أن صاحبه لا براه خطأ . 

إذا كان تمنو ع ححج التفكير اانظري دعو الى الميرة والارئ.اكء فاق تنو ع مجارب 
الحرة قد يدعو الىحيرة مثلباءلآن الآمور والاحوال المتهابية مهما عظم أوجه الغبه بينهاء 
لابد من أن يكون بينها من الاختلاف ما يتطلب نوعا خامنًا هن أحكام الأبرة » فلا يمبح 
الاعمادكل الاعماد على حك الخبرة والتجربة في أص من الآمور لانه مشاءه مشاءبة قليلة 
أوكيرة لاص آخر خبرناه. فقد يقتضي الاختلاف القليلمسلكا آخر من مسالك العمل 
وحكا آخر من أحكام العقل.و لكنالناص كثيراً ما يكتفون المشابوسة ويتخذونها نبراسا 
وهادد ودليلا فيخطئون من حيث لا يفطنون . على أن أحكام الخبرة قابلة للزلل الذي 
بنكأ بسب أهواء التفس فشأنها في ذلك شأن التفكير النظري . وهم محمبوق أن الخبرة 
ماسمة منه لانها أمى عملي وهذا يذكر يقول أحد الممكرين الذي قال إن خطأ الخبرة 
بسبب الاهواء قد ي>كون حتى في تجارب معامل البحث الكيمياني . 

(1) قدا يتفق اثنان في الك على أص من الآمور اتفاقا نامامعا تشابه رأياها - 
واوأن عادثاً حدث في الطريق ورآه كثير من الا ثم ليب منهم وصفه لاختلفوا في 
تفاصيل المرئيات حتى ليظن المرء أن لعضهم يكذب سمداً ؛ ولكنالاختلاف قد يكون من 
غير كذب متعمد . لآن نظر كل إنسان الى الآمور مختلف عن نظر ذيره عض الاختلاف 
إلا إذاكان هناك إمحاء ورغية في الاتفاق الآربر ما 

)١١(‏ اتفق أن رجلا” انهم بالققل وَفَسيت بض القرائن ولبلسست المقيقة » فكت 
الحكة عليه بالاعدام . ثم سيط رول آخر واعترف أنه وى تلك الجناءة وظبرت أدلة 
ذك . فأبت الحكة أن تعيد النظر في الحمكم على الرجل الآول احتراماً لقداسة القوانين 
وأشرالع. وهذه مسشة لاتزال بعض الدول المتحضرة تأخذ بها. وكئيراً ما يفعل الناس ذلك 
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4 نظرات في التمس والحياة المثتعاف 


ولعمالون مبذه السّنة ف حياهم الحامة - وهذا بذ كربي قصة ة ممكىاء عن كاليجيرلا 
الاميراطور الروما ني إذ م على رجل بالا عدام. 4 ور أنه 7 ا ما 5 إايه. فقال |» 
إنسان فذا لم يكن قد جنى هذه الجناءة فلا بد كو قد جنى <ناءة أخرى . أقتاره 
وهذا من عنت اللقضاء وجئون الحا م ولكن للناص ما يشابه هذه الصصفة . 

(14) إدماء المرء أنه لعرف سه د ايل على أ نه مهلها . إن المرء إسبر غور النئفس ويجد 
بعد طول ممارسته لبحث فيها أن الذي يعرفه من أمورها وأحواطا قليل جِدً! اذا قيس عا 
لا دعرف 

(15) الناس يكرهون النقد وه_ذا بالرغم من ادمائهم ضد ذلك وقد يلسم إنسان على 
صديق ويدعوهالى تقد نفسه أو أعماله أو أقواله ويدعي انه مح سالممراحة ويكره التماقة ذا 
خدرعصديق بهذا الى دعاء ونقد أعماله أ وأقواله أو فاته وجدمنه تغوراً 3 ا 
أو غيظاً؛ وكل” منا يلوم الحكام لمبهم التماق » وكل” هنا بود أن محاط بالماملةين ‏ إلا" إذا 
خهينا من كلقهم أن راد به الاحتيال لديل ما لا 006 وق 

(11) ينبي للانسان أن بزداد قوة كعرفة سقعطات عقله وتفسه وأ يكوق مئل الجبني 
3 أساطير الاغريق الذي قمل إن 1 مه الآرض وإنه كان كلا سرع وعلِب وهس جسعه 
الارض ازداد قوة ونشاطا وقدرة على الكفاح . 

(1) ينبغي لكل انسان أن لايح على أعماله بشادر ما يؤيدها به من حجج . وأن 
لعوّد تفسه ى أن ببحث هما وراء ذلك من أسباب مستترة ولا لطم حتى سير ذلك 
البحث هادة تؤاتيه من تلقاء تفسما . ولسكن يفبغي مع ذلك أن يعرف أن هذا البحث مطاب 
عسير » إذ أن النفس كثيرا ما لَصْكل ماحبها فيه توسائل متلفة . 

)016 إن الانمان الذي يتطلع الى بلوغ منزلة كل الملاركة قد تتدلى به غرازه في 
صبيل ه_ذا المطلب وعموي به طيائه في العمل لاومول الى منزلة الارار حتى لهير في 
حضيض الفياطين أو في .رتية اليؤائم أو الوحوش وهو لا يدري بل مدل ل أنه بل 
لآخير . فينبئى أن محذر المرء ذلك . 

(15) العادة تشكل الحياة مإ تووي » فكانما هي حرة الساحرة سيرسية التى مك عما 
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أغسطس 194148 نظرات في ااندس والحياة ا 


في أساطير الأغريق والتي كانت لدو من لستوو .مم خرة تحيليم قرداة 1 واختازى أو 
وحوشاً ماي | توبات ممست لة . فليحذر المرء العادة إذا اام المذر منها 
انكام فيب| بدل نحكها فيه؛ وهي في أول أءرها أسلس قياداً للدرء وأضعف » فذا 
أمنلت' ركبته وغليته على نفسه . وقد يكون تأساها إما بسبب ان صاحبها يمول عواقيهبا 
وبستلذ موافعتها وم انانهاء وإما من كسل ارأي والجسم و اليأس من التغلب عليما يؤدي 
إلى محكها وآلى ازدياد سوء عواقبها  ..‏ / 

(0) الموسبق على لذمها إما هي إئتلاف لنات مختلفة الآسوات واتخارج والوقع ومع 
ذك استطيع صاحبها أن يؤلف منها أنفاماً عذبة مقمولة إذاكان من يجيد فن الموسيق. 
وكذاك من يجيد فن الخياة يستطيم أن يستخدم أحواها اللذتلفة من سرور وحزن وأعمة 
وشناء وغنى وفقر » كي بؤلف متها فنا مؤتاف النغهات عذبا مقيولا 

(١؟)‏ مقاساة الآلام والخطوب هي فياعاوف من مقاساة الآلام والخطوب . فاق المرء 
هذا الموف سقسيل على ما يمخاف كيءض ايو اثات الضعيفة ااقي يقال إنا اذا تحاء كبا 
لذعر كل التملك تسقسبل على الوحوش التي تفترسها . 

(؟؟) كان عم الطب مؤسس على التجارب فلم الحياة أنضا مؤسدس على التجارب 
ولاملاح ها إلا" مها. ‏ ولكن بعض الناص خلقت طم غرائز وطبائع يعرفون با طرق 
النداح والصواب وان قلت جار هما ان مضعم لا يشتفع بكثرة تجار كاملآح الذي يلوف 
العام فتحسب ان أسفاره قد جعلته خبيراً حكيما عاقلا ءلم . ولكنه قد برجع من أسفاره 
وهر حاهل غي كا كان قبلها » وم تفده تجاربه ومشاهداته عقلا” أو عدا . 

(؟؟) لا يمتاز الحق على الباطل بأن الحق من حقه أن يقال في كل زمان ومكان فقد 
بكون قول الحق موذياً اناس مضمر! بالعدل أو قد يكون ذوله لا طائل ته ولا فائدة إلا 
امناد الذي يحبر الى خيث النفس والأتد والمهائرة» أو قد يكون قول الأق كأنه لم ةلل 
س دم السامع . . ولكن متى وجد الإلمان نرعه مؤائية وزماناً موانتا 0 بتكام 
وجب عليه ان لا بتعدى المق وأن لا 17 بىالصدق اذا وجد أن قوله خير در "الفدل 


عر )») بحاد ١١‏ 


ما6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


م لظرات في النفس واللياة المفثملن ! 


والمير. فاو ان رجلا فر من 2 رم حتى فاب عله ورأرت اأعاراق اج جي سلكها وسألك افر. ١‏ 
ان تدله عليها قي مله ماكازمن العدل والخير ان مخيره »وطذا المثل شماه في امياة كير ' 

(4؟) كثيراً ما يحك الناس ويتخذون رأيا في أمى من الآمور قبل عام المعرفة ودر 
اعخاذ الاهبة للحم وقبل الاستعداد <تى لا بفو نهم ثيه من .واب أعره .وهذه مادة شالية/ 
نا أسيات كثيرة ة مثل التكسل أو قلة الاكتراث والاهتام بالمق أو اللموف من إرمان 
النفس وكدها بالتقمي والتمحيص أو الامأتفاء ٠‏ برأي الغير وحكه اعماذاً على أنه تدئن 
نفسه مرٌوئَةه ة البحث ورعا لم يكن قد فمل» مالم يفعل من اعتمد على رأبه الى آخر ما هنا' 
من الاسياب العديدة . 

(0؟) إن الانسان مخلق لنفسه ضرورات . فان كثيراً من الأشياء والآمور لاا 
ضرورية إلا لأن الاذسان ألفها فاحتاجاليواء ألا ترى أن النياب ما كانت ضر وربة قبل أن 
اتخذها الانسان ورققت إشرته وأعصابه واحماسه؛ ذا حاول أن يستغني عنها بعدذا 


هلك . ولكن قد يستذني عنها من لم يتعودها من القبائل . وقد ذكر هيردوت اأؤر خأ 
ججاجم قدماء المصريين كانت آ كثر صلابة من حماجم الفرس لان قدماء المممربين تعودر 
الاقلال من غطاءا راس أو الاستغناء عنهء وتعوكد الفرس غطاء الرأس الثقيل؛ فالعادة تمك 
الجسم وتتحكم فيه كا تدك العادة أرضا في النفوص والآمور النفسية . وال رخون يفرارز 
إن امخاذ الانسان الثياب كان بسبب عصر الثلج الذي زحف فيه الثلج جنوباً وبرد فيه الم 
فاذا صح ذلك كانت الضرورة هي ااتي دءت الى الحاجة اشياب وأمخاذها من جاود الم.وازان 
وفروها قبل أن يتلم الانسان الخزل والنسيسج . واسكن بعض المائل حت في الأقليم البارد 
لازال تعيش شيه عار بة أوكان ذلك ألى عهد قريب . 

(5؟) ليست عظمة الآمور وقيمنها هي التي تدعو الى البحث عن أسمابها بل جلا 
أو مفاجا ما أو غرابسها هي ااتي تدعو الىذلك وتخري النفس بالتعاق وااشخف 00 
. رها . وهذا نصدق في اكثر الناسى إلا" /من خصص حمأته لدراسة أ هام . ومن اجل 
ذلك حاءت الفترمات والممتكشفات القدعة مفواً كالنار مثلا” ‏ ويقال ان البنماين في" 
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أغسطس 154/8 لظرات في النمس والحياة هذا 


يمر اكشف عفواً على أن غرابة الآمور لا عنم من أن تكون ا قيمة وعظمة . 

(؟) من الحطأ وقلة الانصاف أن محتقر بعض الأحمال الضرورية لامها ممضة متعبة 
كيام أن الليأة لا تستقيم الاي ما فضرورة العمل من مقابيس قيمته » والسعيد من 
أطاوعه ثنسه على أن يستنبط سروراً فى كل عمل ضرووي لعمله مهما كان كربا . 

(4؟) العة_ل دعرف علكانه «أيث وجل اوجد العقل . ومن ملكات العقل الحافظة 
ولذاكرة وقياس الآمور واانهدي به الى الصواب والى ارجوع عن الخمطاً وهذه ملكات 
نهدها في الحو انات والطيور . ومن ي#ث في <ياها وعرف صفاا من وناء وتذكر اجديل 
ودنظا ما نستوعبه حواسها ومن التأني للانتقام من أساء اليها ومن شباءة أو خبث تعد 
مااوسائل وتدير الآمور ومن حزن أو صرور ومن ندم أو توبة ومن مكر أو دطابة ومن 
ند الى المواب بعد الخطأ ومن أظر الى ما استايع أن تعمله إما بتدريب أو بغير 
ندريب لا يستطيع أن بتكر انها عندها قوة الادراك وحةظ ما تدركه وعندها التذكر 
والاستنتاج. وقد أطال موناني في ذكر شواهد ذلك وقصصه. وذكر انها ما كانت استطيع 
كل ذنك نولا ملكات العقل المذكورة التي نسمها المها. ولارحلة هائز كودنوف حجج وتعصص 
سلبا في كتاب (جير ني الافريةيون ) . ولاك لندن القععمي الأميركي ايا . 

(9؟) لو كان للكذب وجه واحد فرة! استطاع الانسان معرفته» ولكن الآ كاذب مختاط 
وتفاعل فتنشأ عنها أ كاذيب أخرى ختافة الوجوه والانواع والأشعال .'فلا تستطاع معرفة 
ااال بسب هذا التفاعل. وقد يكون الكذب شيم] بالمق فخدع المرء وجه اك.ه ولق 
بكون في اامكذب يا من الحق ولسكن ناضيف إليه دن لذت والباطل رجه 
عن حد الحق وقد يجمه أبلغ في باب الكذب . 

(:*) من المطأ أن يحتقر المتعلق بأمور الروح أو صفات العقل جسمه | كراما لئفسه . 
أن لا كرامة النفس من غير كرامة الجسم والاهمام بأموره . 

( البحث بقية ) ع ش 
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وعلى أي أساس يجب أن تقوم 


اده عات © ٠١‏ نت ملل ل اشوك:115 6 5831510 10 54 بسأيسا ييا 
262166186 101010266 076751028611م ل رمه م جزمن 


تنمة الدراسة السيكولوجية 

اما من شيء أشتى الامم وأضناها ومال بها إلى الامحطاط أكتر من وقت الفراغ إذا 
هو قرك لاستنيات الشر والموء والشبوات الوضيعة . وما من واجب أشد أخذاً مخنن 
الحا كين من عاربة البطالة وااععالة ومذرياتها ااسيئة بشتى الطرق » وأخذ الناس بالاقناء: 
والحسنى ليستغلوا أوقات فراغهم في المفيد والجدي . 

ولا إستطيع متكر أ يتكر أل الطبقات الدنيا من الشعب » التي هي أحوج ما تكون 
إلى الا رشاد والدعاية الاجماعية مهما يبظ ماتقها من حمل آل أو بدوي؛ قد تق عتّى نه 
ساعات النهار كادحة » فأنها ستجد أمامها بعد ذلك فراع كبيرآ من الوقت لا قعرف كيف 
تستتفده ولا كيف تفيد منه يما يعود هامها بصحة اسم والعقل مما » وعلى بيثنها ومستواما 
الاجماعي اتير والرقي والنفع بصورة #سها وندسها لو أننا قسناها عقانيسبا المحبحة. 

ولا يتوم" أحد أن مهمة إرشاد هذه الطيقة العديد أفر ادها »وم ممع الاسيف اشديد 
قد غليت عليهم أمية مطبقة ؛ أعس” من السوولة .كان أو أن أيها سياسة “رهم حيئا تفن 
لتعالل هذه الناحية بالذات مغفورة أخطاؤها وعثراتم! » ما دامت تستهدف عرد الترفيدعن 
أفر اد هذه الطبقة ٠‏ وتقصد إلى إرشادهم بأساليب محاول أن تكون علية أو فنبة؛ ولكن 
الوافع الذي لامراء فيه أن رمم خطوط هذه السياسة ودراسة مناتها المفسلة بقصد محدبه 
الاهداف المقصودة من ورائها » هي في الدرجة الآولى من الحطورة والاهمية ؛ وي أن 
يجب أن تعمل ٠‏ المرشد الاجماعي > داكا ولاسيا في ببئة اصطادت عليها الأدواء الاجامة 
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اغسطس 8؟ة1 . سياسة الارشاد الاجماعي ا 


لوبيلة » مقروانة بأخاط شتى من العادات والتقاليد القبيحة أو المستئكرة عرفا وشرعا | 

فندن لا “بمنا قيمة المنوج ااعلدي الذي نسنهديه في حبك" وتنظيم وسائل الاررشاد 
بندر ما أعنينا الناحية السيكولوجية ذات الآثر المباشر في إحداث الاتفعالات الشعودية 
لطلوية » ومع ذلك فان يتم لنا وجه الافادة من هذه الناحية » الأكيد تغف_سباء إلا" إذا 
درسنا بصورة منظمة ؛ ملامح وخصائص هذه الأوساط الدنها سواه في الريف أو فى الأضر 
ودرسنا كذلك حاجات ومطااب السواد الأعظم من ماهير التشعب المصري في عامة نواحي 
الملكة » عنسدئذ يد المرشد الاجماعى أنه دلى بيئة من هدفه وعلى ثفة من سلامة امباهه 
واستقامة حادته . ْ 

وهنا نستشعر ءرة أخرى قيمة ٠‏ المراكز الاجماعية » كعامل هام.في دراسة الملبيعة 
١‏ السيكولوجية » للوسط أو البيئة التي وجد المركز الاجماعي هن أجل تفعيسا وخدمتها » 
إذ لواقم أن ما سيئوديه المركر الاجماعي المزود ب « الاخصاني ااسيكولوجي اللي  »‏ 
( سبانم” عدوداداعر» » أن يقل من حيث قيمته وأثره ؛ عن الواح الصحية والاجماعية 
والفنبة التي تستهدفها هذه المراكر بأخصائيهها المتمكمّنين فيهذه التواحي ججبيما . 

واسئا في مقام الافاضة الءلدية المشحبة لاهج هذه الدراسة » ويكذينا أن تقول إنها 
سثءتمد كل الاءماد على مناهج غلم النفس التجر بي المعفي بنفسية الفرد ونفسية الججاعة هما 
ستعتمد على ع الاقتم_اد الاجماعي ونم االصدة اعقلية »؛ فض_لا عن الآسس التحريبية 
لبيداجوجيا الاجماعية كلم وفن » وفى حدود ما تقتضيه مبمة إرشاد هذه الجاهير » على 
تقار حظوظها من الاستنارة» من الاستمانة بأساليب الارشاد العصرية » التي هي في 
ذات الوقت أساليب « سبكولوجية »> لاتوجيه والتثقيف والصقل . ْ 

وللتدليل عل محة ماسقنا هذا الحديث إليه » نذكر مثلا” اق السوما » وقسد أصبعت 
البوم من أهم وسائل الدماية في العالم ؛ تعد وسيلة محققة النفع والآثر ؛ من ناحية إحداث 
الاتفمال الشعوري المطلوب الذي يمد بدوره ذريعة إلى الافناع ااعقلي وتحقيق التجانس 
الفكري تدريها بين. أفراد الوسط الاجماعي المطلوب إرشاده وبيئته لتقبل فكرة كل 
إسلاح اجماعي جديد . قراب شمريها سيمافي قهير من الأششرطة التعليمية أو التثقيفية قي 
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خم ا سياسة إلا رشاد الاجماعي المقتطف 


ار اختيارها 0 50 ٠‏ أجدى 2 من #رد امد أوادذاثك تاق تهت ل 
ذلك نس منسمًا . 

ولنتتصوار مثلا” أننا ربد أن تداعو 55 اجماعي معين كتوحيد الزي س 
وهي مألة كثيرا ما اثيرت ف أوقات ومناسبات مختلفة - أفلا ترى بدأهة ؛ و؟جرد 
اتفعالنا الشعوري ؛ تحن كشعراء م افيد عير | بعاح الفكرة بصورة للينة 
جِذابة ونعرض في مختلف أنحاء البلاد "2 » وخصوم] لو عرز في فترات ادورية بأنلام 
قصيرة ة أخرى تملح ذات الموضوع - يكون عنادئذ ر أبلغ وقماً وأحق أ في نفوس 
الجاهير من عدة أحاديث ومحاضرات تاتىلحاولة إقناعوم إاارايا الاجماعية التى تعود على اابلاد 
وعليهم من « نوحيد ازي »> ؟ 

والمسرح »كوسيلة أخرى من وسائل الارشاد الاجماعي ذات الاثر النفسي اليالغ في 
نفسيات الماهير » له بدوره خطره وأئره العميق في توجيه الشعب . ولا يمل بنا أن ننمى 
أنهكان وسيلة الترببة الشعرية الوحيدة عند الأانينيين القدماء » ولقد أجدى على اايقظة 
الاجماعية الو نانية في تلك العصور الراهرة مالم مده فاسنات حكائهم ومفكريهم الاعلام 
عند محاولتهم حاون عل الككال أو « اليوثوريا » . 

والامى بدوةف في المسرح أيضا » وإلى حدّ_ كير »على حسن اختيار القصص الى 
تعد لاتمثيل » فلا تكون من أنواع الثافه الذي لا ,دف الى غرض ما » بل يجب أن الم 
عضن أعو اضنا الاجماءية التي نشكو منها : مع العمل على إجاد عدد كاف من المسار حالشعبية 
النابنة والمتنقلة » تستجيب طالب الاسلاح الاججماعي من ناحية » ولمطالب وروح الطبقات 
الشعبية الختافة من ناحية أخرى 

وهنا يجب آل أنفلحقيقة نفسية هامةجدير بنا أن فستهديهافي وضماختيار المسر<يات 
والموضوءات المقدمة لكل من المسرح الشعبي والسيما المنئقلة ؛ تلاك هي مأنلاحظه على سواد 
الشعب المصري من أنه حاضر الملل سريدع التحول زاهد في الاطلاع والتعمق واستخلاص 
المعاومات من المقدمات الطويلة ال . 
(1) من للفروض اذكل مركن اجناعي يحتوي على قسة للعرش السيمائي 
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فقمين 0 سياسة إرشادية لعني دشو محمبكه عن طراق مسار ما أولة لمأريه:ة4 5 أن 
محاول فوم هذه الطييعة وهءوطا ومنازع اهوائما وهواناها ىَِ توفق قٍِ استخدام هائين 
اوسيلتين بأسلوب ناجح لايضحر هذه < الطبيمة » ولا لد من ناحية أخرى إحساسبا 


واستعدادها للاستجابة والتأثر عن اقتناع وفهم . 

وعندي » وأنا في معرض هذه الدراسة النفمية من ناحة اليم الشءورية التي نعني 
تحوبلها الى مؤئرات <سية ومعنوبة مجدي في ذشر وإذاعة الأفكار الاجماعية الصالحة 
بن هامة أفر اد امجتمع المصري ١‏ أن الحكم على قيمة « المؤثر » رهن ,عدى <برة وكفاية 
من نيطت به بهمة الحم ؛ وخوالت له سلاة اختيار الموذوات المئاسية ذات الوقم 
العمرق والاثر البعيد في إقناع أبناء الوسط اراد إصلاحه ودقع مستو أه المةلي و ا يِ 
عن طرق الارشاد . أما رك الاص فوضى أو اجفلة في أبدي -لنة مختار أعضاؤها حيما 
اتفق » أو من تغلب عليهم التزعة الدبوانية البيروةراطية » لا الكفاية العلايّة» فبذا 
ما يؤدي بكل سياسة إرشادءة » مهما استعانت بأحدث آلات اينما وأوفىءهرت 
سرح وادارته ٠‏ الى فهل ذريع وافلاس أ كيد وضياع تام لا تتكبده الدولة هن نات 
طائئة تنفق في هذا السبيل ١‏ . 

ولاشك أن محاولة دراسة الأساليب والطرق المتيعة في بع ضالبلاد الأجئببة » ومخاصة 
اتجلترا والولايات المتحدة الامريكية الائين أناحتا لنا خلال الحرب العالمية الآخيرة 
مشاهدة ماذج من أفلاموما الاجماءية والثقافية » سيعين < الاحئة » أو « الاجان » التي 
ستعني بهذا الموضوع امام في وزارة الشؤوذ الاجتماعية إهانة تذكر » بل إني لاذه الى 
أبمد من ذلك فأقرر أن في الامكان اختيار المناسب الملاتم اءقلياتنا واظروف مستوانا 
الاجماعي من هذه الأفلام ؛ وترجبنتها الى الاغة العربية بطريقة|د الدوبلاج » ثم الاستعانة 
عذيع خاص من هؤلاء الخبراء السيكولوجيين والاجماعيين تكون ١همته‏ التعليق بعورة 
أغاذة ومشونةعلى حوادث الاشرطة المعروضة » وذلك في أثناء عرضها على مور النظارة . 

ويسرلى أن أذكر في هذا المقام ؛ أن وزارة الشؤون الاجماءية ند اهتدت أخيراً الى 
جهاز سيمافي من نوع معين يمكن بواسطته درض المناظر هنظراً منظراً » بصورة يكن معها 
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6 سياسة الارشاد الاجماعي المقتطف 


التعلين على كل منظر على حدة ليسبل على جمهور « الفلاحين » أو « المال » سبيل تم 
الموضوهات الج تي نديعبا ولعرذها هذه الافلام يتفهل شعورثم » ركيامها وتقويأ ملكامم 
المقلية » البي م تتتقف بعد » للتفتح على ما تنطوي عليه من أيحاءات قويهة ا 
مقنعة وارشادات مخاطي. بأساليبها وجدانهم وشعورم الباطن قبل أن نخاطب العقل 
والمنطق على طريقة المعاهد والكليات 17 . 
أبن مال 

والمق أنني لست في حاجة الى الاطالة في تأ كيد قيمة < الدراسة النفسية » من حيث 
خلق وتكييف « المؤثر » النفسي الذي يهب أن تنطوي عليه كل دعوة إرشادية مسبعة 
نود ا النجاح على طول الخط ؛ وفما اختريه من الآمثلة السابقة ؛ التى صقنها على سبيل 
التمثيل لا الحصر ء ما يضع نصب أعيننا الحقيقة التالية » وهي أن سياستنا الارشادية 
ااني تضطلع الكومة اليوم بأوفى نصيب من أعبائها وتكاليفها ما زالت في حاجسة ماسة 
الى تقعيدها على الآسس والقواهد التي حاولنا شرحها قباعا فيا سقناه من أحاديث. 

وأما شدة حاجنها الي تقعيدها على أساس راكر من هذه الناحية التي سقنا اليها الكلام 
في هذا المقال » فأص" لايحتاج الى طويل مناقشة » كا أنه أص" ان بتحقق ٠‏ كا كررت ذلك 
مراراً ؛ عورد تأليف < لطْنة » أو « لجان : لا تسندها الكفاات الماة بأصول وفائئبا 
واختصامانها العارفة مخطورة الواجب الملق على ماتقبا » وهنا مس أولاء إذا كنا فوماجة 
الى بعث بعوث الى الخار ج للتخمص في اانواحي التي سةنا إليها الكلام في موذوءاتنا 
السابقة » فاننا أحو جماتكوذ الى بعوث وبعوث اتعد بما هذا الذي اصطادنا على تسميته 
يال ٠سونلمم‏ عنهمامعءرءم الذي يون في مقدوره أن يعطي لموذوعات الارشاد ءعن طربن 
السيما والمسرح بل والاذاعة اللاسلكية » روحيا المعدرة » وقيمها ااشعورية المتجاوبة مم 
نفسيات الطبةات الدئيا من الشعب » عدف نستطيع أن ثقول إن لنا سياسة إرشادية غير 
مر جلة » وعندئذر أمتطي ع أن تؤمل كثيراً من اغخير ذا الوطن اأعريز. 

مال الر ين مر ى 
رئيس قم الارشاد الاجماعي بر زارة الدؤون 
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بم © 
اا جه : ا 
نظرة في البشربة ظ 
وطموح الشم دا السعادة ْ 
لاح لي يوم ملاك في خبالاتي لطير ظ 
هو للعاصي 0 ولذي النقوى بشير 
صاح ياسكان هذي الارض ما هذا الغرور 
مله اام 0 ملء ينام شرور 
ذا حسودٌ ذا حقود” ذا دنية ذا غدور 
ذاك طاغ ذاك زاذر ذاك زنديق” كفور 
مم هذا كل عر مام صفاء وحبور 
كيف ترجون صفاك وطوابام كدور 
وصفاةً العيشض لل فردوس كثيل صغير 
ان سمع متى تلمع ويا هذا الآجير 
إن كنه السعد في الف دوي طبسر فسرور 
! إني الألرع أي" متك الذاي اللبور 
أعلى ذا العرط قولوا لحم عزم يدور 
م 'رجون © نميا عكذا الحق السكبير 
ودليل الحس. باد أيس في الحس_ قصور 
أي ملك وأمير أىوذي عليا استشيروا 
أو في المقل أو المتناع والتجار زوروا ْ 
وبذي الحدمة والمغهرك واليطال دوروا 
اسألوم كلهم هل فيسهم راض, شكور ظ 
من دئله الصفو ب ا لم شهور ١‏ 
فد مكسنا كل أ ا منا الآنون 
عندنا التدليس حذق وعلى الصدق نكير 
واغتياب وهبات بها السهل وعور ! 
ند © 
جرء ؟ (ه») ملد ١١١‏ 
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ليس بدري فيرها الأ أس فينا والسمير 
إن حظرناها عليه فصموت لا حير 
واذا وافى الذي كنا عليه أستنير 
ثالبيه وعلى أعراضه كنا نمير 
حل منا الذّروة العليا م يعلو الآمير 
هكذا فيئا تماق” طيه الجبن الكثير 
كم ننسى ما أقترفنا من صفالات تضير 
وارى حقًا لنا بالكبر ! بئسى الغسسرور 
لااختراع”لا اكتعان”' لا حضارات” تير 
لاعلوم” لا فنون ‏ لا مرايات" ودور 
لااختصارات مسا تبها هانق المسير 
لا سياسات حكما ت ولا وال, قدير 
كل هذي النعم أخسترصت لشيء ٠لا‏ بضير 
والجت ظاهر أص وعلى الباطن سور 
ول الحيث من الب طن لم جم مغير 
نحن ما زلنا ُ كنا 3 ادا فسير 
حالنا من عهد توح هي وبل وثبور 
ظلت الفطرة رعاء وما هلها ممير 
وضحايالا محب الأذات مجهوث. غمير 
2 |( (©» 
لا تقولوا خف من وبلائنا الشيء الكثير 
وعدنا وبتنا فى رغا عيش تور 
إن مم أن فضلنا جدنا الأعل تجوروا 
لا تقولوا العم أجدى لا تقولوأ العم 5 


اجتدى العم رهط" واشتفى ججمم بسير, 


بمدخير العلم طلا ويله وبل غزير 


#طلرات دارمات طائرات غصقور 
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واثفحارات حجح. 
ام عبات م بلاتر 
صناءات وآثا 
م حقول ونوارا 
د العهر خطوياً 
ذاك فضل المدأنيا 
ذاك نور العلم والف 


لا يشاهيبا سعير 
فى بلاإها لغور 
ر. نولاها الدثور 
تر رأناها تور 
جرت عنها العصور 
ب اغتئمئة يا تفور 

ن' أفتئبس يأمستنهر 


واهن امن لاح سيار الج عيداً والبحور 


أبا الزاعم 328 
ناكا طوراً وطوراً 
حال" واسواء 
ليس يديك خلي ل 
0 جهاد طوى التق 
كل عمد غير مبنير 
م قافر د 
لا ولا جاه عرلض” 
م خلق بفبل النفس 
مجر بحن ركيم شيم 
افمدوما اخدوما 
هل تترى لستر جم ال 
أم ثرى نب على ذا 
عنصر اق الغاب منه 
مغل الصنفين 2 
هكذا الوضع أيكفينا 7 
أما نحن ا 
أذ صيغئاه ادعينا 


اللاذقية 9٠‏ سوراة 
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فهى م لا شير 


مه الى الحلفر نسير 
رحويًا تستدر” 
عالة” منك المعسيرة 
اليس ينجبيك نصير 
س على النفس ثور 
على ذا الود زور 


يه ٠.‏ 
ذئاب و#ور 


نور وما عاق النشور 
اللؤم تحوينا القبور 
من تشئة القصور 
فرؤان” أو .همير 
شذوذ” وندور 
خهب بال حقير 


يم 


أنه علق لضير 
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و مه 


حح رق 


اللي ع اللا اي لل انمما” ىن ردا يرما" اتتنيا" لبي مهلي 
5022222222 لطي 


الس سس سح حب يي 


حيما شن هتلر إفاراته الجوبة الهمواء على بلاد انكلترا ٠‏ في اليوم الثامن من شور 
أغسطس سئة 144٠‏ لم يكن مجومه مفاجأة للانكليز » بل أراً متوقما » إذ سيقوا أن 
استعدوا له الاستمداد الواجب فأنفقوا في سكينة ودوبّة كفيمتهم أ كثر من 4١‏ مليواً 
من الدولارات » وذلك في إنشاء سلسلة متواصلة الألقات من أجهزة الرائد اللاسلكى ؛ اتزدي 
ليلا ونهاراً واجب ار اسة اللازمة لوقاية جور 6م ؛ من كل طائرة كانت ل لقائدها 
تفمه الدنو" من البر البريطاقي . فرع الانكايز من سنة 198 في نصب هاتيك الاجهزة . 
وكانوا حيتشذر يسحّونها ( خط الاقع الى" ) إذ أتاموا مس محطات للرادار ‏ على ماحل 
البحر الثمالي . وف سئة ١92‏ حيما حمل تشعير ان مظلته وقصد الى مديئة ميونيك ") 
في المانيا ساعياً الى منع نشوب الحرب نفابت مساعيه ورجم بخفي حنين . وكان المهندسون 
البريطا نيون حيئذاك يقيمون مسا محطة أخرى لارادار . فأأُصبحت تلك السلسلة مؤلفة من 
"٠‏ جهازاً . فاما اجتازت الطائرات الخر ببة النازية البحر الشماللي ؛ قاصدة الى البللاد البر بطانية 
كانت هذه متأهية لاستخدام سلاحها السر”ي المشار إليه » للداع عن تفسها . 
وغدا في وسم البريطانيين وقتكذر اكتشاف كل فارة, جوبة كانت تصوب نموم ؛ في 
حينها ؛ وصداها بطائر امهم المقائلة . 
وكان البريطانيون في بده الآص ٠‏ عاجزين عن استطلاع الطائرات المغيرة على بلادم ؛ 
يجراً طفيفاً » وذلك لانها كانت تتوحَّى ء إما الطبوط الى أهدافها ٠‏ عند دنّها منبا؛ 
ما استطاءت إليه سبيلا”» وإما جمل إفارتها الجوية م#عورة على ساءات الل ل مطسب. 


للق هذا وو أعاقما الو 0 واقى ماورد قٍِ أحدث المراجع العامية 5-76 لاهبو نبخ 
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أغسطس 1448 الرائد اللاسا-كي وا 


واستمر” الحال على هذا المنوال » الى شهر سبتمير » إذ تلقى الأآلمان درسا أليما فاليا 
إزخروا في فارة واحدة ١88‏ طائرة من أسطوهم المي المهاجم الذي كان مز افا من 
٠‏ طائرة حر بية .وف شهر وفير غير الآلمان خطتهم فعادوا الى الاغارات اللبلية . ولكن 
البندسون والعاماء البريطانيونكانوا يتوقعون هذا الانقلاب » فامخذوا من قبله الاحتياطات 
اواحمة لاحماطه » وأُعد واله أجهزة جديدة متقنة من الرادار . فتبين طم أن هذا اارائد 
الاملكي الحديث » أعظم تأثيراً في مله في أحلك الهيالي » مما كان صنوه القديم » بؤديه 
ف دبع النهار . 

وكان الطراز العتيق منه يدل على الطائرة المعادية » بوساطة الموجة اللاصلكية المرتدة 
جا؛ فيظهر مصدرها العام للطائرات المقائلة المدا فعة التي كانت أءول في دعبا ٠‏ على رو ها 
الماصة و مييزها الداني » دون سواها ؛ ني الاستدلال على العدو واحباط #ومه المقصود 
مإلايها. 7 ' ٠‏ 

وبدلك الوسيلة الحديئة كان بِتستّى لارقيب الآرضي اختيار أية طلائرة نازية » تظهر 
سورم-اعلى عرآة جهاز الرائد اللاسلكى » فيسارع الى اعطاء الارشادات المفسلة » الى 
عر من المقائلات التي تحت إمرنه ء فتبادر إلى تعقبها ؛ حتى تصبح على بعد يتفاوت بين 
بل وثلاثة أميال من خلفها ٠‏ وتحتها مباشرة » في طريقها نفمه ٠‏ حيث تفتك بها .. 

/ هه 65 ه 

وفى أوائل سئة ١541١‏ ر كك ارلا اجيزة اارائد اللاسلكي » في الطائرات المقاتلة 
للبلية ؛ فتفاقت خسائر الالمان في فصل الربيع من تلك السنة ء تفاقا دل" على مبلغ منافع 
الأجهزة المغار إليها ؛ ولا يجب ففى شهر ينار «كان تدمير طائرة المانية واحدة من تاذقات 
تابليم ؛ فوق بلاد اتكلترا ٠»‏ يعسد ظفراً رائم) تسجله الصحف الانكايزية في صفحاتها 
مروف بارزة ؛ فآ رتفع هذا الرقم في شهر مارس إذ بلغ 4 قاذفة.ثم زاد في شهر ابربل 3 
؟0 وفي مانو بلغ قاذفة . وما ليث عدد الافارات الآلمانية على الملاد البريطانية » ان 
اتخفض وتضاءل كثيراً إذ قرر هتلمر <ينف العدول عنما والشسروع فى مهاجة بلاد روسيا ؛ 
ودلى هذا اانمط قهرت ااقوات الثازية الإوية في الأجواه البريطانية . 
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١55‏ ارائد اللاسلكى المقتطف 


كف قضى الرائد اللاسلكي على أخطار الغواصات الألمانية ) : فصلنا هذه الومائل . 
'فصيلا جيداً » وذلك في المقال المستفيض الذي نشم ناه في مقتطف مايو سنة 1948 خسنا " 
أن نوجز الكلام هنا على ما ناتنا ذكره هناك » قصد الاشادة بعنافم هذا الاخرام كأ 
ارائع فنقول : س 

كان الآلمان في بدء الحرب العالمية الثانية ٠‏ يطمحون الى طرد سفن الآ. ريكان ؛ سن 
أرعاء امحيط الاطانطى ما دحروهاشي دحر سئة 1918 في الحرب المالمية الآولى . وذك 
حقد غواصاهم هناك لمهاججة سفن اللفاء ٠‏ وما «ؤسف عليه ٠ ٠‏ عكنهم من محقيق أمليم 
في ذلك الشطر الآو ل من تلك الحرب الطاحئة إذ بلغ المتوسط اليومي لشحنات السفن اي 
أغرقوها من قوات الحافاء ١1٠٠١‏ طن واستمرت هذه الال <تى تومل ا الفاء إارائد 
اللاسلكي إلى انقاء اخطارها » كا سيجيء القول : - 

كانت الغوامة في غابر الزمن » تستطيع ليلا ؛ المعود الى سطم الماءء قسد يله 
إطارياتها السكوربائية ومخرن الطواء اللازم ا » في اسطو اناتهاء .عنجاة عن الحطر في أغلي 
الاحيان ؛ إذم يكن في وسم العدو استكشافها . فا إن اخترع الرائد اللاسلكي <نى مار 
ذلك الاستخفاة أ أثراً بعد عين » لآن باصرة الرادار لا فى عامها أي شي وكان » سواة أكان 
في الظلماه أم الضباب ٠‏ وإن تكن هاجزة عن اختراق الماء . ١‏ 


ولاغرو فقد أتيم ثابر لطانيين ؛ قبل قيام تلك ا-أرب ااضمزوس » اختراع جهاز رادار 
تحمل ف الجو» فيستطلع غواصات: المدو حيما ل على صام الماء . وكاق بد اسثما 
في سئة 1941 فتوللت طم منافعه إذ ثبت طم أنه مكنهم من ( رقية ) الخواصة على بعد 
مرلى على عثسرة امال . اذا أضْفئا هذه الطاقة » الى قدرة الطائرة على قطع مئات الأميال 
في ساعة ؛ أصبح في مقدور الطيثار » باللهم ب بين تينك الميزتين » استطلاع الغواصات 
في مكاصتها . 

وما من شك أن الآلمان كانوا قد أدركوا من قبل ٠‏ خاصة أو ائنتين ه من خواص ارال 


اللام! سس ( وذلاك متب ب أسقيلاهم على دهاز دن الأجهزة إلا رلكية 6 موه نبراسا ٠‏ وعلى 
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أغسطس 1958 اارائد اللاسلكى 7و١‏ 


وئه نازوا باختراع طراز لاقط لاسلى ينبه الغواصة النازية الى الاختفاء في الاغوار 
الا بمتدل عدوها على مقرها . ولما أبقن مدرو الرادار التابعون احلفاء ؛ من استفحال 
رب الثواصات النازية » على أثر اهتداء الملفاء الى أماكنها على سباح الماه ؛ عمدوا الى 
اختراع جهاز جديد آخر ذي موجة تغايرها في القديم . وقضى الملفاة بضعة أشهر في اختراع 
ارائد اللاسلكي الجديد المنهود ٠:‏ فاستعملوه <قبة معيئة <تى ادرك الآلمان بعد حلول 
نمل ربيع سنة 1464# أ أجهرتهم اللاقطة أصبحت غير صالمة للذابة المقصودة بما. وكان 
ذك ننيجة تدمير مائة غواصة من غواصاتهم في زهاء ثلاثة أشهر . إذ وقع ثلثا هذا العدد 
فريسة لاطائرات . وضاق الآلمان ذرعا بحالنهم السيئة فاستحئوا مهرة صناعهم الفنيين لينقذوا 
الرفف» فهب' هؤلاء لنجدهم من ودطهم . وعكفو ا على استكشاف مس الطربقة الغامضة 
ني اعنقدوا كون الحلفاء استرشدوا بها الى قنص الغواصات النازية . وفي سنة 1944 
أفرق الحلفاة بقرب صاحل فرنسا » غواستين المانيئين كانتا تقلاق فوج) هن خبراء الآلمان 
وأجيزتهم . ثم وضعت الحرب أوزارها » حيما كان الالمان لا يألون جهدم في استكل 
اختراع أندوب هواني ( هو الرئة الصناعية التي يسمونما بلسائهم شنوركل :مداءة وقد 
وسفناها في مقتطف مانو 1948 وذاك في مقالنا على وسائل الألفاء ااتى استعءلوها طزعة 
الفوامات النازية وهي الإهاز الذي كن االخواصة من بقائها مخورة في الماء م أنعاء )(1) 

ومن الحقق أن هذه الرئة الصناءية الخائصة لم يكن مستطاعا لارائد اللاسلكي الاهتداء 
الى طرفها البارز فوق صطع الماء . 
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54 اارائد اللاسلي المقتطلف 


السفن فيا بعد حدت من تلك المهاحمات , إذ أتح لارائد اللاسلكي ؛ الاستدلال على 
الغواصات التي كانت تطفو على سطح الماء » ومقائلنها بلا صعوبة ٠‏ ليل نهار . 

وبإارائد اللاسلكي تستّى أيضا ء حل مشكلة السفن الي كانت تشرد عن قوافلها . 
وكذلك التي كانت تتلكاً في سيرها أو تضل طويقها ليلا" من دوق عل قائد القافلة » فتمير 
غنيمة بإردة للغوامات النازية . وكان قائد القافلة البحرية بتوسل بالرائد اللاسلكى لارةبة 
عل ااقلنه بأسرها (اك اللدن .وأ اقة التاق » كفت من فقوو عن أ تغينة ميد 
عن مسير القافلة . 

ولا ننمى في هذا المقام » أن حاملات الطائرات التى كانت محرس سفن الحلفاء ٠‏ ند 
عاونت أجهرة الرائد اللاسلكي معاونة جليلة ؛ على القضاه على غواصات المانياء تسا 
مبرماً ؛ حيث كانت الحاملات المشار اليها تنكل استطلاع الرائد اللاسلكى »؛ الذي كان 
يشمل اناق اللخيط الاطلنطى . ١‏ 

( اارائد اللاسلكي اكسلاح لارشاد قاذفات القنابل) : وقد ثبت أَيِم) أذاار ائد اللاملي 
أفتك سلاح للبجوم . ويؤيد هذا القول » حوادث هجوم القاذفات المتحالفة؛ على بلاد 
لمانيا . بيد أن الحلفاءلم يظفروا بأمانييم من هذا القبيل إلا في ممنة 1588 إذ استنناموا 
أنتاج ما كانوا محتاجون اليه من الا<هزة التي اخترءت خامة لابجوم . وحينئذ انتفى 
الاص ؛ يفاد القوة الجوية النامنة الى اذكائرا . وذلاك في أوآخر صيف سنة 15147 حيث 
قفى أفرادها فصل الشتاء كله بتدربوق على الدروس المعبة الحامة بالايران في أجوا؛ 
لمانيا . وأسفرت النتاتح عن كوف فرقة من تلك القوة الحر بية زودت طاترانها بإلرادار» 
استطاعت قيادة أفواج من الطبارين» باغ عددهم +١‏ مما » في كل فارة جوية شنم 
على مدن المانيا . ْ 

وكانت أقصى أمانييم حيششق أن بمدمروا المجال اموي بأسره ابصاراً مدا فيكل 
وقت ليلا ونباراً » مقرو بتسديد قذائفوم لى أبعد مدى تسديداً صائيا . 

دجم » غ وى منرى 


ما6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةم اط 


الكائبة الفر نسية « ماري ماندرون » 
'رجة الانسة : لعمت حسني 

عند ما جاءت مدام < بإريئون » للمرة الآولى ؛ إلى سجن المعبد » ومعها هللاإس الاءمرة 
الملكبة ؛ إذ كلفت بتنظيفها واحضارها الى اسحن كل أسيوع » #انسا لم تقو على مغالة 
ماشعرت به من الاضطراب ! ولكن كيف ذلك ؟١‏ 

ان مدام باردوق » تكره الظلّمة الطغاة - من املوك- وتعلن هذا الهموى الملتهب؛ في 
قواعة واس . . وتنئظر منوح الفرصة » <تى تقبت شت ذلك بأحعل برهال . وها قد سنحت 
ها الفرمة ؛ وها هي صحبة حارس السحن ؛ تصعد اهدرس اج المظلم » وقد أمثلا قليها «الانذفي 
والكراهية . . اذا ما انتبت الى حجرة ااسج_اء » طلبت الاذن بالدخول في كثير من 
الاجرفة . واسكن مجرد ان دخلت الاجرة ٠‏ خفضت طْأَة من نظراتها الوفحة ٠‏ من 
50 أن تدري الك من صلبب .. ثم إنبا شعرت ان وت خطوامها بزعس رهيب.. 
لفت عخفة ! 

من بكو هذا الرجل ٠‏ ذو الجسم الممتلىء والخدين المقرهلين » الذي تراه أماءها . . 
أبكرن الملك 7 أجل . . انه الملاك من غير هك . 

كان بردي في غير تأنق » سروالا” من الصوف البنفسجي الاون . . وسترة بنية قد 
تفككت لعض أزرارها عن عراها , فظبرت من متها صدرة من الحرير المنةوش برمم 
الأزهار . 


(1) أنشودة كان برودها الثوروبون في باريس ام ١/51‏ 
جر. ؟ )5 بجلد ٠١١‏ 
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صدى أنشودة الكرمانيول المقتطل 


وبدت على وجه الملك همة الوداعة والطلم .. أو ربماكان هذا رمن العظمة الطزينة ؛ وايد: ! 
المصائب والحن ! ْ 

كان لويس السادس مشر » ييجاس عل كرمي كبير ٠‏ وقد أمسك في بده كتابا ؛ ومر؛ 
علي منه املاء على ولده الطفل الجااس الى منضدة أمامه . 

ورغم أن هذا الطفل هو ول العهد» فق مدام بإربون » وهي أم لطفل مثله. .قدا 
اتجذب قلببا الى هذا الطفل اليل الذي تبعثرت جدائل شعره الآشقر المريري فون ا 
كتفيه . وراح بعضها يتثتى فوق الدفتر . واسكن ماهذا السذف . أباين قليها هذا المنل! لل 
وهو أن لونس السادس مشر ”1 

وفي الطرف الآخر من الأجرة » جاست اءرأة ترندي ثوب بسيطا من حرير اتاناء أ 
الرمادي ألاون . وأمامها طفلة مجلس على كرسي صذير . إنها المدكة » وقد امهمكت في تعلم 
ابنتها الحباكة . 

كان الهدوء شاملاة والملك ؟لي على ولده درس الاملاء بهم واحد متوار. وفي ْ 
المسافة ما بين الملك والملكة »كانت ثعس الحريف “رهم على بلاط المجرة » في خط مسنم 4] 
من نورها الباهت » خيالا” ضيقاً مماتطيلاء لانافذة ذات القذيان اأديدية . ْ 

وتريثت مدام باردون هنيهة”. . ثم أخرجت الثيابالملسكية من سلتها » ووضءنهائلى 
منضدة هناك . وكان الحارص الذي أودابا » وافم) ينتظر خروجها دند الياب . ثم لحته وند 
توارى . ٠‏ ففهمت انه يراقبها . يا لاعجب ! أيول مخاطره أل تلك المرأة التي تاهب وطلبة 
وماس ميل الى هؤلاء القوم ١‏ حقنا إنه لمنتهى الجنون ! ... 

ولكن ماطا تأسف إذ ترى ان الماك تبدو عليه الطيية ٠‏ وسلامة العاوية ! فلو كنت 
تبدو عليه همة الحيث وااشر” لاستمرات عقته » وهي في راحة أ كثر مماهي الان . 

كانت مدام باردوق » نواظب على الأضور كل أسبو ع » لاحضار الملابس بعد تنظيفبا؛ | 
الى مسحن المعبد .. حيث الآميرة الملكية . . وكانت وهى تؤدي مهمتها هذه كثل العامة 
الجدة المتأتقة . ع 

وكانت دهشما تنزابد ؛ وهي ترى :1ك المشاهد » المألوفة ف كل أمسرة أخر أمامها عند : 
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اغسطس 19548 صدى أنشودة الكرمانيول 1" 


زارنها لسجن المعبد كل أصيوع . . فاذا هي ليست غريبة مأكانت تتوهم . 
ظ وها هي ذي تدخل بومأء فترى ملك فرنسا وقد وقف بالقرب من النافذة؛ ,دأمل الشمس 
وفي كيل لى المغيب . وشعر الملك بدخول منظفة الملابس » فالتفت إلمها هبتمما كأنه 
برحب بها . . <تى قد شعرت مدام بارون » محاجهقها الى البكاء. ترى ما هو اليب في هذا 
الافمال ؟قد يكون الملك » بهندامه العدي النظام وجسمه الذليظ » قد ذكرها بزوجبسا 
النوفي ! : 

وأحست منظفة الملابس » أن قليها قد انقيض إشكل ذريث » واستولى عليم) الازن 
العمين » نوم أن-صعد لوزس السادس عشي إلى المقهيلة . 

لنييت آراء مدام باربون » فالملك لم يكن بالرجل /اششرير 1 ولكن الملتفين <وله أشاروا 
طبه بكل ما هو خطأ .. ولولا ذيك لكان وشعيه على أحسن ما يكون . ثم زوجئه', 
للك النمسوية 0 الي كافت السبب الآقوى فما حل به .. إنها لم تكن تحب الماك 
زوجبا . وهي حقيقة حقيقة لا هابا أحد !ا 

كانوا قد فقوا بين ماري أنطوانيت وبين طفليهاء بعد إعدام الماك . فنةلوها الى سجن 
الكو أسيبر جير ي « <تى لا تفكر في اهرب ...ووم أل توجهت مدام ارون ؛ الى سجن 
اللكة. بعد هذه الموادث ؛ وجدت أماءبا اءرأة مسكيئة . تلبس لكاب اأسود . 
وحيدة في سجن مظلم . دخلت منظفة الملابس وكانت ماري اناوانيت » جااة إذ ذاك 
آل منضدة عتيقة وقد استندت اليها ,عرفقيها . ووضعت آضيا دين ندما 2 بر.مدام 
إرون » وجه الملكة » فقد كان مخفا وراء بدما النحيلتين . وظلور حول منديل الارملة 
البثئمة » شعرها الذي أصبح ناصع البياض ٠‏ بعد موت الملك ... وعندما دخات ماظانة 
اللابس »لم تأت الملكة بأقل حركة . قفومت مدام باريول؛ أن ماري اناوانيت» كي وراء 
بدبها التحمتين . وشعرت منظفة الملابس » بنوع من الاحترام » نمو هذه المرأة المرينة 
لاثقهم سرّه . فانسحبت شيه هاربة وهي شي على أطراف قدميها . 

وظلت مدام باردول» في خدمة المااكة . وكانت عرف أن الواجب على من يشثر بون من 
لمجناء , أله" يتكلموا معهم وإلا".. 
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0" صدى أندردة الكرمائيول المقتماف 


لقد نأ كد لاسمدة بأرئون 2 مل في منتهى الوحشية . وساتلت تمسها » عل 
الشرع ؛ أن فقوا بين الام وأولادها ١‏ ... لوكانت هي من اجترقا عليم أ ببذه الفمة . 
إذن لانشبت فيهم أطافرهاء ثم أسناتها. ‏ - 

كانت مدام بإرنوق » تصحب ولدها يها ذهبت . حتى إلى سجن الكو نسيير جيري نفد 
كانت شوارع اريس فى تلك الاونة » تسودها الاضطرالات . واللقوم يرددون أنشودة 
الكر مانيول » فيرةفع طيب الثورة عاليا . 

كانوا أول الامى محجرون ابن مدام باربون»عند بواب السجن. ولكنهم تركوه أخراً 
بدخل مع أمه » حاملا ها سلة الملابس . 

وارتعدت الملكة » نوم أن رأت ابن منظفة الملابس. .طبر عليها الألم . ولكنبا 
ما لبذت أل افترءت من الطفل » ومسحت على شعره بيدها المرتعشة . كان طفلا” لطيفاً جيلا” 
تنجل النباهة في أظرات عيفيه الزرقاوين . لقد لقنوه الدرص » وحذ روه أن بشكام مم 
السيدة ذات الثوب الاسود ‏ الملكة ‏ ولسكن ليس فى استطاعتهم أن يمنعوه النظر إليبا!. 
نظر إليو-ا دون خجل » ولكن بأدب . وكذاك لم يستطيعوا أن تحرموا عليه الابتسام . 
ابتسم للملكة . فكان ردها على نظرات الطفل وابتسامته » أن انعطفت محوه تقبّل شمره 
الأشمر ا 

واضطررت منظفة الملابس ؛ عندما وأأت الملكة تتبعها بنظر أمبا ؛ وهي مخرج محة 
ولدها . كانت ماري الطوانيت ٠‏ تنظر الى هذه المرأة الشعبية » وهي ترحل عنها مسكة ببد 
وادها . ولا ريب أنها أحست بشيه من الخسرة . 

وآقت مدام باربون » مع وأدها ؛ الى سحن المدكة كالمادة . وكان أحد الإنود من <ر اس 
السدن ٠‏ قد داخله الهك في أعي الطفل . فنمه من الدخول . ولكن مخشونة وقسوة؛حنى 
جءله بقع فيطدم مجبيته في زاوبة مقعد من المقاعد المهبية الخليظة . فصرخت الماع ؟ 
صرخت مدام باريون نفس صرختها . ثم اندفعتا محو الطفل بقفزة واحدة ولكن املك 
كانت أسمق . فأسهضته . واننزعت من كومة الملابس القربية منها » منديلا جملته على حببة 
الطفل » وكانت لقعار دما , م ؤمته الى ضدرها وأحذت 7 بت على ظأهره » محاول بذاك أن 
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تالف منه الآلم» وذظرت الم تان كل منهما الى أخرى من وراء رأس الطامل » نظرات 
ميقة تنكلم عن طلم الاانساق » وميله لنشر ٠ ١‏ ثم شعرانا وكأنهما فد ارئيطةا برباط أ.بدي مئين 

من ذلك اليوم ٠»‏ وقد منعوا الطفل أن يدخل مع أمه حصرة الملكة . 6 ضعت 
منظفة الملابس والمفكة , ولا لذة خاصة تتفاهاق بها . نلك هي لغة العيون . تسأها الملكة 
أن رفع حاجبيها ناظرة ليوا في قلق وخوف . وهذا معناه : ه كيف ماله 7 » فقرد عليبا 
مدام إريون » بأن مخفض عينيها في حركة مريعة » بعد أن تنظر إليها نظرة يظهر فيها 
الاممئئان . أي : < أنه مخير » . 

وأنت أخيراً ؛ مدام بإريو » الى |أسكو نسيير جيري وحيدة ؛ فقدكال ولدها مريضا . 
والت للحارص بصوت بين العالي والمنخفض » حتى يكون مسموعاً من,الملكة : لقد جئت 
وحدي ١‏ فولدي ءريض ! 1 

كان مفروضا على المللكة ‏ ألا" تكار أحدا . ولم تكن قد خالفت هذا الام مطلة) .. 
إلا" أنها سألت مدام باردون » بصوت خافت بدا فيه القلق : 2 هل بعئوا بطبيب يِعالج 
الثفل 7» وأحست هدام باربون ٠‏ ان قلبها ذوب ترا وكداً . وأشارت ها بالنقي 1. 


بالاف 


كانت هدام بارنون » مجلس بالقرب من سسرير ولدها . وقد أصبسح لا بغادر الفراش . 
تأخذ بديه المحدومتين بين يدها وهى تفكر في سال الملدكة . وحثانها وامعامها بالطفل ! 
نأ كدت مدام باريون ؛ ان جميع الامهات طن" شعور واحد . ولعرفن كيف يتفاكن فما 
إن ٠‏ ها فيذلك الملكات . ثم قالت والاء دي بمحق فادها : « لماذا ريدو فثل هذه 
١‏ رأقل». 

أجل » إن جميع الامهات يمكن طن" التفاهم سوبا . فمند ما ارتدت مدام بأربون ؛ ثوب 
الحداد لموت ولدها وأنت بعد ذلك لامرة الأولى » الى سجن الكو نسويير جيري . . وكان 
المرن قد أسقمها » وبدا على وجهبا الألم المذني » ونقرحت أجفانها من اابكاء . ذا أن 
دلت الى حجرة الال كة » تى ركدت هذه في صءتر » أمام أحمما في الزن . وكانت ماري 
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3 صدى أنشودة السكرمانبول المقتملف 


الطوانيت تركم أمام منظفة الملابس » والدموع تسيل حارة فوق خديها ! 

وبوم أن صعدت ماري انطؤانيت » الى المقعبلة . حيست مدام باريون نفسها في منزهاء 
وهي تقامي أشد الآلام النفسانية . ومكئت في عرانما بعض الوقت . ولكنها عدات عن 
ذلك . لثلا تتنبه اليها ظنوناجير ان . نعم نمهب ألا" ننجه اليها القكوك ووذلك من أجل 
الطفل ٠‏ نزول سجن المعيد - الذي وكل اليها أخيراً أمى العناية ,علابسه . دون اخته الشلة 
الني لا ندري ءنها شيئا ذلك الطفل الذي يعيش في وحدة ؤيؤس . وقد خيسل اليها وهي 
لمرأة الضعيفة ٠‏ أن عليها واجب حمابته بطريقة خفية ! 1 

كيف استطاءت هذه المرأة »أن مجمل أو لك القوم ؛ المرضى تحب التجسس » يتركونها 
تداوم الجيء الى سجن ع امفيك ذون أ توا اناو يلتفتوا اليا ! ذاك هم اذا فيها 
0 استيكيا الأزن لموت ولدها . ٠‏ نحي حب الدزلة » ولا هحب أن تنكام 
أو تنظر الى أحد! ولكنها 'رى وتسمع كل شيء ولا تفوتما كلةا واشارة نتوثم انجافد 
#س حيأة الطفل . 

نان 

ولاحظت مدام باريون ان قليها .يذوب أمى وحزنا . إن ااطفل السجين قد أصبح 
حيلاً وزاد شحوبه . يا انه كان يماس مطأطىء الرأص فوق مسريره الصغير . لا يتحرك 
وقد أدلت ساتاه . وكأ عا هو غريق فى لة من امون ١‏ وكان. بالقرفب منه إعطن اللمس. 
ولكنها قدعة ألفها مززمن بعيفا. يرا أحرنها أنه أصيح قلبل الكلام . غير أنها سمنه 
نوما يتكلم . كان يتكلم متأوهاً . وكأنها يخاطب نفسه. ذاكراً « نويل » وهداياه في اليم 
الحالية . ثم توسل اليه أن يديه كتاب) معموراً ! لقد وصل الى مهم المسكين نأن عبد 
الميلاد آت بد قليل ا 

لقد أقيل نويل ! انهم قطعوا الرتاب » وغيروا الأوضاع . ولكن ليس في مقادورم 
أن عنعوا صغاز الأطفال ؛ أن ينتظروا مجميء الطفل السوع عند المدفأة ! 

كانت مدآم بإارنون» قد احتقظت بلعب ولدها بمد وناته ؛كذخيرة للذكرى ٠‏ وكان منها 
كتاب مصور', 
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اغساس 1١9148‏ ِ صدى أنشودة الكرمانيول زلف 


3 توصل أي اسان » الى معرفة ما هي الطريقة اي أمكن برا ادام بإرهون؛ أن تدخل 
في ساعة متأخرة من لملة عيد #يلاد البح ؛ الى <درة ولي الدهد الدسدين . وكان قد وضع 
حذاءه الصذير في المدخنة مسا ء قبل أن ينام . قذاها أصيس السواس ؛ ورد ااطفل » كتاب 
المور فوق حذائه . أما منلفة الملابس . فق قيض علءيا . 

| يكتدفوا شيئًاً في الكتاب » بوجب الربية . ولكن حوكت مدام باربون » أمام ممكة 
الثورة » وحكت باداننها » بدعوى انها ارتكيت والطفل سدين المعيد ء جرعة « التواطوٌ 
السري » ولانها خانت « ثقة الك شعب »> وعل ذلك : فقلى كم دايها بالاد حدم . ولم ندافع مدام 
بإروزعن تفسها . فاتما كانت آل نهم سوف لا يدر كوق معتى ماتر بد أن تقول . دفاعا عن 
نفسهاء ول تكن كذلك » لتشعر بالأوف من الموت » أو الأسف على الياة . ولكنها 
أسبحت قلقة النفس » حزينة الَو اد إنها ستترك الطفل السجين ه وحيداً في هذه الحياة ١‏ .. 

وعند مانقلوا هدام باررون » الى الجن المعد طاء سات الجندي الذيكان يتودها 

من أحد الدهاليز الموصلة الى حجرتها : < بر بك ياسيدي : ماذا قال الطمل عندما وجدكتاب 
الصور # »ول يكن ذلك المندي شر برا قاسيا يا كان الآخرون . فأخذته الشفقة من أجل تلك 
السكينة . وقال ها بمموتخافت » وهو يفم كتفيه : آسألين ماذا قال ! لقد فعل ما تفعله 
جيم الاطفال :صفق بيديه طرباً. وصاح قائلا :2 هاقد فكر في نويل انوي لأى إليا انهم لم 
إشمكنوا من أن عنموه عنى أبداً © . فابتسمت المرأة الشعمية » وفاض على وجهها البشر 
والسرور. ثم قالت بعد أن فكرت فليا : < إنه ليس بالشيء الكثير » إذا أنا ضحيت بحياني 
في سبيل أن أبعث الفر ح في قلب طفل صغير مسكين نبذه المي » . 


#9# 
وهاهي ذي تلاك المرأة المقيرة ااشاق 0 رقع بتطديما وده ؛ وهي لا تعلم “الى أعلى 
ارتب العظيمة . فتأخذ مكانها مجانب من قامو! بأشرف التضحيات وأسعاها ! ' 
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لا اا ا بت #ت6؟ا ١“‏ ”سس 


0 


ما6.أ2 01000120 


على معرفك النهوان سر" معلن” مكتوم 
لحون في معانيها أماني ماشق محروم 
تناجي الليل والشطان والبدر على , الماء 
فيهمي الطل مدراراً ؛ ويجري النفس الحموم. 


وفي معرفك النشوان قلي إذ ياديك 


إلام الال يا روحي وسري ببن أبدبك ٠‏ 
مجا الكون » وهام الليل في ظل ولألاء 
دعيه الآن يستوحي أفاني الشوق, منفيك, 


يالاتب 


ليالي الصيف هل ننمى مع الآمس أفانيها ؟ 


ْ وهل لا رفم الكف لنجني من دوالمها ؟ 


وهل لا علق الكأس على اللحن لصهياء ... 
إذا ما ولت الحسناة والصهباه في فيها ؟ 


> اس عع عر 0 لت للحتت 
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5 
| اغسطس44؟١‏ مازفة ألليل 
| 


دنا الموعد » والاننام يا حسناة ندعونا 
وهذا العمرّ ساءات لمن لطويه مفتونا 
تعالي نقطع الايلة في سكرر واغماء 
ومحيا فى شفاهات ا محيا الحبونا 


لمن هذا ااندى المسكوب فو ق العش ب و الزهر ؟ 
لمن هذا الشراع الالم الساري على الخهر ؟ 
لمن هذا الهوى المكتوم كالنار بأحشائي 7 
تعالي نترك المعزف لا يشكو على الدحر . 


60 


هي اللي با روحي ... وننساها اذا شت 
وننسى كيف ننساها إذا ما اشتقت واهئقتر 
اش هي الل الذي يمختال في سحر واغراء 
ْ٠‏ إذا ضاءت" .. منى قلبك الولهان لو جكت | 


ظ الفاهرة ' لوسف مرا 


و سين ببسيس ب ببببببإبإبإبإبإبإبإبإ 9 


جزء * 00 تنا 
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لباه و َْ 


سواه اس روطام ةهج صو مع -سحساو ته 


26 


براد المناعة ما هلك الجسم الحيواني أو البشري من القدرة على مقاومة العوامل 
المرضية بنجاح كافر بحيث لا بشعر الشخص أو الحيوان الذي يقال انه ملقسح بشي وماء 
أو أنه يشعر فقط ببعض اضطرابات خفيفة وقئية - في حين أن العخص غير الملقم بي 
معراما لاصابات خطيرة بل مميئة . 

والمناعة لبا من التأئهر فى حيائنا الصحية ما لا يقد ره الكثه ون منا حق تدره . 
كيف لا وهي تلك القوة الحبوية الكامئة في أجسادنا التي تمنم عنما عدوى الأمراض 
الوبائية أو السارية » فتقاوم هذه الا مراض وتعيد الى الجسم حااته اللبيعية ٠‏ بل هي التي 
نصد عحمات الجرأى م النتاكة التي تترقب الفرص الساتحة وفترات الضعف فينا انجاجنا وتتفل 
علينا . ألا 0 نضال دام ودفاع مستمر اصد فارات تللك الاءراض وما 
توجهه هذه الينا من سهام قائلة قوامها حيوانات #بريه وشرات مختلفة وبعوض منوع 
وماء ماوت وطعام ضار وهواء تاسد وعادات ذميمة . . وكلها أعداء لا يستهان مها محاول 
أن تصلينا حرباً عوانا وتفتك بنا» فكيف تي أذاها إن لم تكن فينا مناعة فوية وجم 
ضحيمح مةاوم + بل كيف محذر خوائلها وعدوانها إن لم تكن في دمائنا وسوائل جسمنا 
كريات دم دظعية سليمة لتحيط بذاك المدو الداخلي وتقضي عليه في موده ؟ 

والمناعة نومان : طبيعية وأا كتسابية » فالآولى منهما نكون مورولة » والثانية مكتبة 


في أثناء الحماة . 
١‏ - المناعة الطبيعية : هي التي تنتقل إاينا بالار ثالطبيعمي من الابوين والمدين: 
21 الي ا افراز علمااء وعدا وائلة بين وأوزنة هوه 1 


وود مناعة طميعية ادم . وهذه المناعة إها 6 تتتاول م طةات اليوانات أو تنتمر 
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سطس ١9142‏ المناعة وااتلقيح المى 


دل المس٠سسصسسم‏ - سمدم لسلسم .ممم لصم مدب لصم سس م س2 سس مس - ا سما ا سه د ا ستس سه ابا - 


على لعض هدمأ 3 انها لا تتناول في لعض الظروف الخامكة له شلا 5 شن البو 
وتأخذ مثلا على ذلك الحيوانات اللهترة التي لا تتأثر بالرهام ...110 إلا" 'نادرآ ‏ سك 
امل ااني تاب بمفا المرض بسهوة كلية . و بنفس السهولة يمن تصاب الكلاب بالخجرة 
الحبينة » والدجاج بالكراز . 

اما في +ثولوجيا الانسان فازنوج مثلا” ,يكونون اارعة بكثير من ااميض للاصاربة 
إللاريا والجى الصفراء ؛ يما السل والجدري يكو نان بنو ع خاص على الزنوج أنقسهم 
شديدي الوطأة . وهكذا قل عن الهيضة ( الكو يرأ ) التي تصيب الآورسين أحمانا » فبؤلاء 
بكونون أ كثر استعداداً وأسبل تأثراً مها من سكان الهند مثلا . 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ألا نرى دانما بين السلاة البشرية الواحدة 
أشخاس؟ ذوو مقاومة شديدة أزاء بمض العوامل المرضية #فكل منا قد لاحظ هذه 
المقاومة إبأن انتشار الأورئة الحطيرة كالهيضة والتيفوس والجدري وغيرها . ولنتصور 
ثلا" شخصان يشربان من وطاء واحد ملوث بجرائيم الحمّى التيفية ء فيصاب الواحد منهما 
وس الآخر » وما ذلك إلا" لمناعته . وأشخاص آخرون لشر بون.من تمرى ماء ملوث أيِضاً 
بجر انيم الميطة » فيصاب فريق منهم بها ويبتى الفريق الآخر سالماً من كل ضرر . وهكذا 
فل عن النزثة الوافدة ( الانفلونزا ) التى إذا ما تفشت دوماً في مديئة أو قرية ٠‏ أصيب بمسا 
إعض الناص وما البعض الآخر نتيجة ا مناعة الطبيمية عنده ٠‏ مع أن الاصابة واحدة 
والتعرض للعدوى بالداء واحد. وك من ريض أشْتَد عليه الداء وكاد بوردة موارد الهلاك 
نم بلبث انزالهذا الخطر عنه اقوة مناعته ! بلك من عليل أبضا أصابه ما أصاب الآول 
وبذل نطس الاطياء أعامة جهودهم ومعارفهم ؛ ومع ذلك فقد باكت مساعييم بالنهل وقذى 
المماب محبه لضعف مناعئه . 

ببد ان هذه المناعة لا تكول بوجه هام مطلقة بل هي تقبدل فالبا: بتقدم السن . مقسم 
المدث مثلا” بأفسجته التي لا تزال ضعيفة وفي دور النمو كوف أسول تأثراً وقبولا” لكثير 
من الأعراض التي يقاومها هادة البالذون أو متوسطو السن. وليس هذا -قسب ٠‏ بل:وجد يهنا 
سلسلة من العوامل والاسباب الاخرى ء المتفاوانة الأغسرار اق يكنا أن تبدل ون عقاودة 
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ل" المناعة والتاقيح ٠‏ المقتطن 


الجسم واضعاف منئاعته . وله ذاء غير الكاني 5 والجوع والمطش »؛ والاجهماد العفل 
والجسدي » وتردد الامراض ٠‏ وعدم كفاة الاياس والئور والهواء ؛ وااسكتىفى 
الأماكن غير الصحية » والتدخين» والتسمات المزمنة ( كالمورفين والكوكاين ) 
وخاصة المشروبات الكحولية وأءراض التنذية ( داء السكري مثلا” ) : هذه الإساد 
منفردة كانت أو مجتمعة ؛ تعمل بدورها على اذهاف المقاومة البدنية وتبيء الجسم لقبول 
الاءراض . ويساعد على ذلك : الرطوبة ‏ والنزلات المعدية المعوية » وتعرض الجسم الفعالي 
لبرد بعد الحر » والطهموم والأحران واللحوف ولاسما الحوف من الآءراض . . 

؟ - المناعة المكتسبة : الجسم في هذا النوع منالمناعة عليه أل بَكوّن وبفرز يشل 
الخاص مواداً جديدة وافية ضد جرائيم الأمراض الفتاكة التي تدخل فيه ٠‏ والمواد المذ كررة 
هي التي نكسب سوائله ودمه قوة ومناعة . 

وهنالك أنضاً المناعة الصناعية المعروفة منذ أ بعد أزمنة التار يخ » وقد استعملبا أندم 
الأطباءكا بقراط وغيره ٠‏ ويمكن اكتسبها بار قخاصة لمقاومة كثيرمن الامراض» لاس 
السموم » فكثير من الشعوب والقبائل المتو-شة » وميّها قبائل أفريقيا الشرقية » كانن 
ولا نزال تستعمل بعض الطرق لا كتساب مناعة تقيها مثلا” من مفعول مم العقارب أو 
مم الاناعي » ويقوم ذلك بتحضير خلادة من اأسم بشكل ممينة ازجة سفرك بها سام الل 
بعد شرطه شرطا خفيفا » فيحدث إذ ذاك التهاب في هذا المكان جد الشخص الملتّح نفس 
من بعده في مأمن من عواقب اسعات هذه الثمرات القثالة . 

أما في أيامنا هذه فيمكن للانسان ما هو معلوم أن يكتسب مناءة كافية ضد غتلف 
الأمراض ااسارية أو السادة وذلك بوساطة التلقيح والمقن مختلف الامصال واللتامان 
والتى منها خاصة المصل المضاد لاخناق والكزاز والحمّى الثيفية والكوليرا والناعرن 
والمدري وغيره*. والجسم الملقح في مثل هذه الحالات يبتدىء بتكو بن مو اد مغادة لسمرم 
هذه الآ مراض ووقابة الجمم من جرائيمها . 

ولتفرش أننا لقحنا حيواناً لم يكتسب قبلا أب مناعة صناعية - بكنية كافية سن 
مصل صناعي محدث مناعة عنده » 7 تاءةنا له بعد ذلك مقداراً دن *:وم جرائم با 
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أغسطس 18148 المناعة والتلقييح 1" 


نتلاحظ أن هذه السموم تفقد مفعوطا م لوكان الحبواننفسه عنده مناعة ظعلة ©4010 ضد 
جرائيم المرض الحقون بما. فبذه المناءعة المكتسبة «وساطة المصل تطول مدتها ما دام هذا 
لفل فوجوها في ج-م الحدوان اللحقوذ الذي أجر ينا عليه الاختيار » لكنها تزول بوجو 
مام لعد مضي لضعة أيام لآن المصل الغريب الهقون تفرز ممرلعاً من الجمم تفرز جيع 
لمواد الني تدخل في التار الهموي فالجسم لم يتدخل والالة هذه في 1 بن المناعة 
المكنسية من المقن بالمادة الواقية المستعملة » بل تلقاها جاهزة هذا الغرض ٠‏ ويسمى هذا 
النوع من المناعة بالمناعة المنفعلة »«نعموم 

وقد ا كتشف لضا العالح الالماني مالغ عمنتطء8 » وزميله الياباني كيئا سانو مادمة»! 
الادث الخطير التالي وهو أن المصل الدموي في الحيوانات اللملقحة صناعيًا تجاه معوم 
الاق أو الكر از كنسب خواص غير موجودة في المصل الطبيعي . فذا مرجنا جزء! 
ئلا من المصل المغار إلسه مع مقدار مميت حتما من تلك السموم ٠‏ وحقمًا به 
حيوانات محيدة سالمة ء لا ترى هذه تصاب بأي .رض أو اضطراب - بِيما الحيوانات 
الآخرى التي لم لقع مجاه تلك السموم » وحدها أو ممزوجة بالمصل الطبيعي » كوت فوراً . 
وهذاما يويد لنا أن مصل الانسان أو الحيوان قد اكتسي بهذا التلقيح غاسة فرددة وهي 
شل مفعول السموم وا كتساب خواص مضادة طا » وذلك بفضل وجود مواد خاصة :ولف 
5 السموم نفسها امتزاجا أو اختلاما لا ضرر منه أملا » ولطلق على هذه المواد الخاصة 
اهم ١‏ المواد الترياقية > عمأماناهه 

مدة الناعة الممكن اكتساءها : مختلف هذه المدة باختلاف الطريقة التي تكتسب بها 
الناءة . ذفى الجدري والقرءزية والسعال الدبكى والنى الثتيفية تكون مدة المناعة ححو 
أربع سنوات » وقد هقد أحيانا الى سبع سنوات . أما الميوانات التي تصاب بالطاعون 
البقري وذات الرئة والجرة الحبيئة انها مكتسب بااشفاء من هذه الأعراض مناعة تقيها 
أعراما طوبلة . وطل نقيض ذبك مجد أءرات لا نكسب الانسان أبة مناعة اذا شفي متها » 
مثال ذلك النزلة الوافدة والتهاب الرئة . وأيراً توجد أنواع أخرى من الاعراض لا نترك 
عقبها عند المصاب وى حساسية شديدة لاعادل الرضي ٠‏ ويدخل في هذه الفئة مثلا امأناق 
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حف المناعة والتلقيح المقنطف 


( الافتيريا ) والنزة الوافدة والبنمونيا والجرة ومما مهدر ذكره هنا هو أن درجة اإناما 
المكتسبة بالشفاء منهذه الاءراض لانتناسب'دائماً مع وحدة هذه الامراض . وبعبارة أخرى 
بد أن أخف الهالات المرذمة وأبسطها قد مر سراما أ<يان) ودون أل تفعر بها نوم 
ذلك فهي قادرة على 1كسابنا مناعة لا تقل عن التي ذكتسبها من عرض سُديد المدوى 
مصحوب محمى هالية وأعراض ممومية ثقيلة 

التلقيح ضد الجدري : ويقودنا هذا البحث الى ذكركلة دن التلقيح من الجدري. 
فهذا التلقيح قدي المم_د جِد! وكان معروفاً عند الصينيين منذ بداية القرق الحادي عثر 
إما طريقة اجرائه الت كانت متبعة آنثفٍ في بلادهم ٠‏ كا في سيام أيضا » مختلف جرهربًا 
هما هي عليه اليوم . فقدكانوا يدخلون قشور بثور الجدري في مجاويف الآنف عند 
الشخص الااد تلقيحه . أما في العجم. فتكانوا لملون خدوهاً مغيرة على سطلح الله 
ويف ركونها بقشور حدري مسحوقة . وهكذا قل عن شعوب بلدان الشرق الأقمى الفي كانت 
ها طرق خاصة لنفس الغرض 1 

ل نذا 

ولما كانت سنة ١794‏ أت الى انكلترا سيدة اتمليزية. تدعى اللادي مونتاج 
#دودادداة كانت تقطن الاستانة في ذلك العهد وجلبت فعها الى أورو! الطريقة النيكاات 
متبعةآ نثذر في اليونالى والتي تقوم بتلقيح أسحاء الابدان عطموم مأخوذ من انان مما 
بالداء » اعتقاداً منهم أنهم لا يضون من الداء إلا بنفس الداء . والطريقة الآنف ذكرها 
كانت مستعملة خلال النص.ف الثاني من القرف الثأمن عثمر واكتهذت كذيرها إناراق 
العرض ٠‏ لكن ممارستها لم تكن متقنة ثابتة ولا على أساس علي واضع ؛ وهذاما جبل 
الناس فير متأ كدين من تمماحهاء ولذا أحمل شأئها كطرق الملاج الاخرى الكثير ةالناقصة؛حى 
إذا جا الطبيب الانكايزي الماك الذكر ‏ أدورد جثر +ممعه لندسفع ( ١45‏ 58ذا) 
مكتهف القاح الواقي ضد الجدري » فقوض الآفكار القدمة المغلوطة وقَلَسَها رأما 
على عدب . 

ويقترف إهم العلبيب جر الذي ببدين له المالح اليوم بكثير من الشكر باحدى الموادث 
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البمة في تاريخ التلقيح ضد الجدري . فكثير من الفلاحينكانوا يمرفو اق المعلموم يتوق 
الامابة بداء الجدري . وقد اعتاد الئاس في بلوخستاق من أزمان طويلة على ارضاع 
أمفالم من أبقار مصاة بالجدري حفظ طم من الاصابة بهذا المرض . غير أن الطبيب جغر 
كن أول من سمل على محضير اللقاح واستماله فنيًا عام 1794 ء بعد دروس متواصلة 
دامت عدر ون لاما ؛ فوضع بذاك الاسس المتينة الآولى لمعارفنا الحالية دن قوانين المناعة ‏ 
وواميسها . ْ 
#5« 

وما تقدم بتبهن لنا أنه قبل جيه ادورد جتركانوا محاولون أن يكسبوا الجسم مناعة 
واسطة مواد سامة جد كثيراً ماكافت تثودي الى الوفاة . غير أن جنر لم كن بستعمل 
لتلقبح سوى السائل الموجوه في البئور الجدرية » وهذا السائل لا يسيب أبداً عند الانمان 
عدوى جدربة خطيرة ٠‏ بل دمامل وبئور فقط في المكاق الملقح لا تلبث أل تشفى سراما 
دون إحداث أضطرابات هامة في الجسم لأن اللقاح المستعمل حسب طريقة جنر لا تتخلله ماددة 
سامة؛ إ عا مادة جدرية مخففة ويحدث هذا التخفيف في جسم البقرة تفسها ااتي مي أقل 
حساسبة من الانسان للاصابة بالجدري 

وقضية التلقيح ضد الجدري قد أصبحت معروفة جيداً في أيامنا هذه » وتقوم كا لا يخفى 
إستعال اللقاح البقري : فبعد تاقيح المجول ه خذ الصديد الذي بتجمم في البثور وبوضع 
فيأنابيبٍ معقمةثم يستعمل عند الحاجة . وهذا اللقاح هو الآكثر استملا” في أإمنا هذه. 

أما اللقاح البعري فيسةخرج من ااصديد الذي يتوه في اليثرة بعد تلة.م الانسان ؛ 
وهذا قليل الاستمال لابه ينقل أحيانا أعراما معدية قد “دكون موحودة في الشخص 
النقول منه الفاح : كالداء الزهري مئلا أو الملاريا اللّ. ويقدر العارفون أن عدد الحوادث 
لني ثنسم اليوم من مضاعفات التلقبح ضد الجدري قليلة جدًا : 56 حادثة على ٠٠٠٠٠١‏ 
لفيح » وأغلبها خفيفة وفتية . أما من حيث الوفيات الحاملة من مضاعفات ااتلقيح نفسه 
تفار ب فقطأ من مليوذ" طفل ماقس ؛ وأسياب هذه لبا ناش ة بلا ريب من اهمال 
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النظافة والتطهير ومن عدم نغطية المكان الملقح بفماد مير يقيه من الاوساخ والمدوى 
الحارجية . 
98 

بقي أن نذكر كلة أخرى عن داء اسكلب والمقن الواقية والعافية منه . فالعلامة الفرنسي 
باستور ( 1499 1446 ) وجد له حلا" مختلفاً . فقد أخذ النخاع الشوي من حيوان 
توفي بهذا الداء للبحث فيه عن المادة ااسامة التي أدت الى وفأة هذا الحيوان . فوذم النغاع 
في زجاجة محتوي في قعرها على البوتاسا الكاوية » وهذه اليوتاسا تمقف هواه الزماجة 
بإمتصاسها مخار الماء » وعمف النخاع يض مبذه الطريقة » فتضعف سعيته تدرعِيًا محبث 
تغدو بعد 1- 14 يوم معدومة ولاها أي تأثير على احداث السكاب في الميوانات المراد 
تلقيحها . ويبتدىء العلاج للانسان يحقن النخاع المعار اليه : أولا” من ذي الأربعة عشر 
بوم م من ذي الثلاثة مشر بوم ٠‏ فالثاتي عشر فا1هادي عدر الى أن نصل أخيراً الى 
النخاع الذي مفى عليه يومان فقط , والملاج الكامل يدوم محو عشيرين يوما. وبحب 
تلقيح المصاب عرتين خلال الخممة أيام الآولى » أما في المششرة آيام الآخيرة التى تستعمل له فببا 
تخامات شديدة الفاعلية قلا يعمل له خلاطا سوى تلقيح وأحد . 

وقد استنيطوا أيض] طرق أخرى لتخفيف سمية الداء بغية تلقبح المصابين به. عؤربوا 
مثلاً استنبات جرائيم هذا الداء وتربيتها في معامل الاختبار » في ظروف لا تنمو فبها 
الحواص البيولوجية طذه الجرائيم ؛ وعلى الأصوص قدرتمها المرضية واستء.لوا أيها هذا 
الغرض عوامل طبيعية وكيمبائية مختلفة » مخفيما لسميتها» أو ابادة هذه ااسموم ٠‏ وذك 
ئارة بالحرارة و أ ى بأضافة بعضمواد معابرة كالمادض الفنيكى مثلا.و في كل حال يكنثي 
في مثل هذه الخالة بأخذ المواد السامة الخفف مفءوطا - تلاك التي قت هن ار ببة اطرائم 
المذكورة في معامل الاختبار ؛ وواضح أن أخطار التلبح تكوق أقل اذا استحملناجرائم 
عرضية ميئة في تلقيحائنا الرومية . 

بيروت - لبنان الركت ود عيره ىه 
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يحمى أنه وقع في سالف الزمان حادث غير «ألوف في حي عتيق من أحياء القاهرة . 
نند نزل بذلك المي رجل سري المظير ٠‏ واختار لسكنه متزلا قدءا متدضعاً علكه 
لماج تمد الششربيني » الشيسخ الرقيق الال . 

1 جمع أناس من أهل المى في مقهى: زري » وطفقوا يقساءلون عن السب الذي دما 
ذك الغريب المعري الى اختيار حمهم الفقير الاقامة فيه . وقل أحدم بعد أن شد ٠ن‏ 
رحنائه نه سا رطو 6 عو أطلق دخامها ف اطواء . 

- يبدو لي أنه فير ممري . 

نعقسب رفيق له مجلس الى جواره . 

3-5 77 ذلك ؟.. ألأنه صبيح الوحجه مشرته * ... هو الءز الذي إفي على صاحدبه 
مال هذا اأرونق . 

ورفع أحد الحاضرين فنجان القهوة غن فه وقال . 

- يخيل إلي أنه أمير . 

وشرق مدخن الغرجيلة بدخاما على أثر ضدكة انتابئه » وتساءل ومك) بعد أن دكن 
هو والذبن جاروه في الضحك . : 

- أمير يقطن حيّّنا 11 .. 

وظهر الحاج الشر بدني -ينئذ دلى عتبة المقبى » وقل وهو اسك عن أدّاتِ دار 
مننارة في فه المظلم . 

- ول لا يقطن داري أمير ...اه سنجق كبير خطير . 

جزرء ؟ )(ه») علد ١1١١‏ 
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»8 الساكن المديد المقنلف 
أابلئه ؟ ... 

- ماذا قال لك ؟.. 

- وكيف عرفت أنه سلجق 7 7... 


- اصمتوا حتى بقص علينا الآص . 
أنبحوا 4 فرمة للكلام . 
وجلس الشيخ إلى جوار مدخن الفرجيلة مزهوً| بنفمه . وقال بعد أن سكنت الجلبة. 
- شاهدت بعيني شارة وظيفته مطبوعة على أوراقه » وعلى أنانه . 
أل تروا خادمه في 'وبه الموشى القصب ؟ ! أنه من سناجق الماليك المرموقين . 


خاوره حليسه ظائلا” : 

إذا كان اللإمى كا تقول فلا بد من أن لكون دولته قد دالت . 

وقال آخر : 

- لا بد من أنه فد جاهه وماله . 

احتب" الحاج قائلا” . 

- لاء إن مظبره بدل على الغنى . ألم “روا خادمه في حلته الثمينة 7 ألم تشاهدرا 
رياشه أثناء نقلها الى الدار ؟ | 


م دس" بده في جدبه ٠‏ وأخرج قبضة من النقود الذهبية وضعها على المائدة . وساح 
وقد انفرج ثفره عن ابتسامة عريضة. 

أنظروا ... لقد دفع لي قيمة الايجار عن الثلائة الاشهر القادمة ... 

هذا الفقبر المسكين !! ... 

مرات الأبام » ومحول المتكرون الى مصدقين ٠‏ وانقلب استخفافهم بالسنجق الى إمهاب 
به » ونفار ب قامته بين ظور انمهم . وزاد هذا التبدل الذي طراً على القوم زهو الما الشربيني 
واءتزازه بداره التي شرفها ذلك العظم باختيارها سكنا 4 وتيدل حال المي" فلم لخرق في 
مئل الركود الذيكاق ذارفا فيه من قبل . بل تعددت المفاهد التى بهرت قطان . كان إعش 
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الرسان نتفصدون على ظلهور جيادهم الماهمة دار السنجق ٠‏ ويحيون ذا ليالي و وطرب 
تملا الارجاء لحان شجبة تتخللها صيحاتهم وقرقوانهم . 

واناول خادم السنجق فى ليلة نيب فيها مخدومه عن داره » ونوجه الى ذلك المقبى 
الذي سيق ذكره » وأخذ يحدث امجتمعين فيه عن جاه سيده العر يض ء وسلطانه العتيد » 
ون أواضعه على ألرغم من ذلك الحاه والسلطان . ثم نارق إلى ذكر ثرائه الواسع » وأخذ 
بامن الجود الاي كثيراً ما أنى على ما عذده من مال قبل أل برصل اليه ناظر صزرعته رامها 
السئوي الوفير . 

وتعددت زيارة الحادم للمقبى ٠‏ وبالغ مستةبلوه في نوقيره » ولغ هو في إماطة نفسه 
ظاهر الوقر حتى بدا كأنه السنجق نفسه . وقال ذات ليلة الك الدار التى حازت ااشرف 
الأكر . ْ 

- لا بد لي من أن ألفت نظرك إلى أمور لا يعرنها منلك فالستجق لا بزار . ولكنه 
هر أذي بستدمي من بهاء الى داره متى بشاء . والسنجق لا يطالب يهال ولكنه يمدق هن 
م4 متى نشاء على من يشأاء . 

وكان صوت الغادم وهو يلقي عباراته رهبا فلم بمجز عن بث الرهية في قأوب ممتمعيه 

وانقضت الشهور الثلاثة على هذا المنوال ع دفع قيمة الامجار الجداد. ومنى 
ممع نفمه بن بنفحه السيد المظيم قبضة أخرى من القعام الآهبية تولكن ال لعاقبت 
ببضها في إر بعض دوق أن :تحةق هفه الآمثية . وساوره القاق » ولكنه ظل' تظاهر 
رانه من رو أد المتعى بالا طدئنان ؛ ولِضم السنحق فوق كل مظنة . على أأنه كان لا يمك 
من حطام الدنيا اله" تلك الدار ؛ وليس له من مورد ارزقه ورزق أولاده الا مائناة » ذا 
مال انقطاع ذلك المورد عئه ساءت حاله ٠‏ وعضه وعض أهل بيته الجوع » وخانه الصير فلم 
بان السكوت . 'وراحيقص على أولئك الرةق ما يمافي من ضوق . فقال له مدخن النرجيلة » 
وكآل رت أليه لعملة نسب . . 

وما الذي أسكتك الى الآن 7 اذهب البه ؛ واشك ‏ سوء حالك . فهو اذا ماودف على 
حفيقة أمرك أعطاك فوق ما تطلب . 
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يلف الساكن الجديد المقنطف 


واعاات العبارات التالية من جوانب اأقهى على التعاقب . 

-- لعل السنجق فسيك ! فقيمة امجاره الزهيدة نما لا مخطر لمثله على بال .' 

- اذهب اليه واطلب نقودك ؛ فهو لا رضى بارهاق فقير مثلك . 

لم لاتذهب اليه 8. . لا شك" في أنه سيرفق بك ٠‏ وإطيب تفسك 

وهر الحاج تمد رأسه متنهداً وتمغم . 

- السنجق لا بزار ... السنوق لا يطالب عال . 

وأسقط في بد القوم » فاما وجدوا أن ليس فق الاص حيلة » 2 صاحبوم النعس 
بأن ليس له في مثل هذه الحالة ال الاذمان . 

وكان خادم الآمير بتحائى في تلك الآثناء المقهى . ولسكنه نوجه اليه أخيراً في لية 
حمبها القوم سعيدة الطالع : وأخبر الماج عد بأن سيده تعطف فأذن له بزيارته في الصباح 
التالي . وماكاد ارسول يعود أدراجه <تى صاح الشيخ مهللا . 

لقد كنت أنوقع ذلك ٠‏ والستجق لا وهم اق كغيره من الئاس ولا يشتهين بالشرف 
أسعها نوم نه 

وآنه-س القومالصمداء » وتباروا في »حيد السيد الكبير والتحدث عناقيه . 

وأسرع الاج في الصباح الى منزل السنجق » فاستقبله هذا الآخير هاشًا » وابتدره 
بقوله . 

لعنة الله على ناظر مؤرعتي !! ذلك المومل الذي لم يرسل إلي <تى الآن ما طلبت من 
مال . على أنه بعث إلي' منف ومين مخطاب يدعو الى الماما نيئة وان كي دين ودول 
المال المنتظر بدفع الاريجار الذي تطلب سفسب ٠‏ ولكني سأفحك إيجار العام المقبل سلا . 

وحملق الماج في جليسه وقد ,ردت أطرافه » واضطربت أأتفاسه . وواصل السيدكلانه 


لبد ردد قصير 
- وا أن نقؤدي فد نفدت » فأءطني مبلغ سين جنيب على أن أرده إليك مع المبالغ 
الآخرى :. 


ودار المكان بالماج ؛ وأطاات الدنيا في مينيه ٠‏ وءاول أن يذذكر امعري الأني دلة 
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مله ؛ وجوع عياله » وقضاءه أياما طوالا لم تقع عينه قبها على قطهة من المال . ولكن 
الكلات حشرجت في حلةه الذي جف وببس . ووفف السئجق خذا حذوه في غير وعى . ولم 
يبد الى رشده إلا على دوت الحادم الذي طفن إسأله وهو «ةوده الى باب الدار . ْ 

- ماذا دهاك 7... ألم يملك سيدي ما تسأل ؟ 

فأحاب فاغراً فاه : 

- لا ياسيدي . بل طلب مني سين جنيما ... أنا الذي لا علك خمسة فروش . 

وصاح المادم وهو دبدي دهشته : 

- أطلب منك هذا المبلغ حقنًا 7... أأولاك كل هذا الشرف الكبير ؟! 

ففمثم الحاج في مرارة : : 

:- ولكني لا أملك شيعا . ألا تفهم معنى قولي 9 .أن لا أملك قرسا . 

ورفم الخادم رأسه ٠‏ وحدج الحاج بنظرة صارمة . وقال: 

. طلب السنجق أمى واجب الذاعة » فلا معدى لك عن أن 'نصدع له‎ .٠ 

واجتمع الحاج في المقعي بنسيبه ورفقائه ظ وأماد على مسامعوم مادار من حددث بينه 
وبين كل من السنوق وخادمه. ولما رأى الوجوم يسود المع ازداد اضطرابه » وأخرج 
مندبله الأحمر الم رض » وأخذ سح به العرق المتصيب من وجهه 

وقال نسيبه » بعد فترة مكوت . 

- إن الله ذاته لا يكلف نفساً فوق وسعها. 

وعد بعض الماضربن هذه العيارة محديا لاساجق فلم برتادوا اليها » وصاح أحدم . 

- لا يمجمل با أن #ذل سيداً كبير القدر في ذيقه . 

فرد الحاج محمتدا . 

- ولكئنا ذعاني دم أشد من ذمقه . 

وعقب أسيبه بقوله : 

- من أراد'منكم عون السنجق » فليعنه ماله لا يمال غيره . 

فتعالت الصيحات من جوانب المةهى : 
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-- لا همل بنا أن مفذله . 

- لا بد من أن نتعاوق على تلمية طلمه . 

- هذا واجب لا مفر منه . 

- واناادفم جنمهين . 

واشتملت ا اسه بين الحاضرين » نادو بشمن قوم »وم مل المساء حتى مجمع 

لديم المبلغ المطاوب . وحاء الحادم ألى المقعى يستطلع أخبار الحاج , فوجد مطلب سيدهة 
موفوراً » مله اليه راضي النفس مسسروراً . 

ونعاقت لم و أن تنفر ج أزمة السنجق فيفي بوعده ورردي دنه 527 
أهل المي في تفربج ضيق الحاج ما فرجوا ضيق مدينه » الا إذا استائنينا أسيه الذى اسه 
قونه » وحرم نفسه حتى تدخين الغرجيلة لبوفر معاش الأآمسرتين . 

وكانت الليالي عر بالمقعى متجانمة لا يبد فبهلسجديد . الوجوه التي مجتمع هناك نظرر 
بعينها في كل ليلة » والاديث التي كدور بينها لا مختلف ولا تتنواع . على أن غرياً دخل 
ديك المقههى في إحدى الليالي تاستثار افضول الحاضر بن » وكان حاء ليقابل صديقاً 4 من 
أهل الي فلم مده ٠‏ ورأى أل بننظر قدومه » فانتحى ركنا من الاركان : وامخذ له مقمداً 
قية وعدم القوم يتحدثون عن السيد الكبير تفاض ثمار الحديث وسأهم : 

- أهو طول بدين ممطأن » وجهه أبيض » وشعره أحر 77 . 

فصاح الحاضرون 

ل 

ولكنه ماد يسا 

- أه غادم وسيم بلس القسب ٠‏ 

فأجا بوه متلهفين : 

- لعم هو لعينه . 

وانهالوا عليه أسئلة . 

بداماذا يعرف هن 

- أهو سنق حقًا ٠‏ 

- أهو غني ؟ 

- حداثنا عنه بربك .. 
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وصمت الغررب حتى سكنت الضجة » ثم افق يقول : 

- لعم » كان سنجتا واسم الثراء؛ ولكنه لم يتوان عن تبديد ثروي . ولماحل به 
اده فيد الح وهر طن اعال ذه الفاقة ؛ وراح بائمس المال عند ال ترياء من . معارفه 
القدماء ؛ فكان يقصد الواحد من هو لاء فلا يرجع من عنده إلا" مله الرناض . وءزل غندقا 
| أعرف القاهرة أنفم منه » وعاش عل كرم أ دقائه عيغة لا تقل في مظاهر بذخها عن عياته 
١‏ م رائه . 

واسكن كرم أصدقاله لم يليت أن شارف نهايته ٠‏ فأخذوا بتبرمون به وعطالبه » 
واوصدون أبوام في وحهه فشحت موأرد رزقه ثم نضيت ء وعير عن سداد مطالب 3 
تطواب ممغادرته . وتناقلت الالسن أخباره التي سراق ما وصلت الى خدم المندق . وأشفق 
هلاه عليه » ورفقوا باه » ورأوا أذ بتعاونوا على تمريج كر يتنه » اد كلم ونا و 
وججموا خسن جنيها » والتجأوا الى خادم المنجق لير فع الى سيده هبهم المتضعة . ولكن 
الخادم عاد بها إليهم ؛ وأقيأم أن عخدومه لا يقبل مننعة من الخدم . ثم إنه لا يتئازل فيةول 
هية ثقل عن ن مائتين من الجنيهات . 

وتاج جلاس المقهى فرسا لدى مباع هذا القول : وصاح أحدم . 

- ولكن السنجق كر منا فقبل منا هيقنا . 
وصاح آخر . 
- لقد رخ ي منا مخسين جنيهاً فقط ا 
وأبتسم ادا الغريب ثم أردف . 

- لكن السنجق بعث عردظ بوي امي رارج ةدر 
أن بقدر عاطفنهم التبية وقيل هدينهم .. 

وطأطاً أ القوم رؤوسهم ولم يرو أحدم هل الع برأي في أص السنجق الى أن نمالى 
صرت من أحد الآركان يقول . 

لين سدع نيل 

فبز القوم رؤومهم مصدقين ؛ وحمهموا مؤيدين ... ١‏ 

واستبسكت الشدة التي كان نسيب الحاج تمد بعاننما 1 .دكن صل فيا مقى عل 

فرت عباله إلا" بدق النفس . قا تضاعف سمل كاه ييوء به . وراح يتفيس عن تفسه 
إنتفاص فدر السنجق ٠‏ والنيل من معمته » ووصمه يمخراب الامة . وأخذ يدفم الحاج الى 
الذالبة يحقه والاشتداد في ذلك . وقال له في عسسر أحد الايام وها جاان على باب المقهى . 
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_- اذا امويسيه الى ه_ذا المد 1 أميقم حقك » ورتركك وأهل بيتك عرأة جالمين , 
بدما بنفق هو المال على قصفه وطوه بذير حساب / ثم لا يكون دراؤه منك إلا ااتبجيل 
والنكريم ؟ 

خار الحاج هنيبة” ثم وفع بصره إليه وقال : 

م اكدات ع عا رضي رن عل امي 

هداج ارجل #اسة وصاح ٠.‏ 1 

و لا أذهبإايه: أتحسب أنه سيسلخ جلدي ؟. .. أو صيدفتني حيًا ؟ اماهذه 
المسكنة الني ضربت على أهل هذا المي" 7 ! 

وانتفض 3 أ ومس ف 5 دليسه . 

أنظر ...ها هو ذا مقيل صوينا. 

وكان 0 افونا ف به اطبية والوقار . ووقف الرجلان هيويين إذ اقرب 
مئهما . واتحنيا له حتىكاد رأساها باممان الارض 

ولكن الجدللم يلبث ك أن احتدم بين الرجلين ثائية » ثم أخذا يقلبان الام في روية 
على #تلف وجوهه <تى استقر رأمبما على أن رفع الحاج عريضة 0 السنجق لشمرح 
فيها سوء الحال » وشدة حاجته الى المال . 

وكتب لطا العرإضة صديق من جلساء المقهى بكاد برهم و رهما » والغ في 
وصف برس الحاج ما بالغ في الاشادة بثمائل الستجق و بعطفه على المعو زين ورجمنه .بم . 

وأرسل السنجق في طلب الاج على لر وصول العريضة اليه » وقال له حين مثل بين بده 

م أأنت فقير الى الحد الذي شرحته في استرحامك 7 8 

فأجابه الحاج بصوت متهدج 7 5 

- أولادي جماع ياسيدي الأمير . 

نتال والسنجق وهو يبتسم إإلسامة إهفاق : 

- أنا رجل هادل وأرى أنه لا يجوز أن محتمل هذا العمسء وحدك . فعليك أن نحد 
لي مسكنا آخر من منازل شي ايا لأنتقل إايه ٠‏ وأدع لك دارك تستغلبا كا نها». 
وسأظل أ انتقل بين فنا كل لى حتى رد لي نودي . ان واجب كل متك أن نشعي 
كغيره في سبيل السنحق .. 00 المدل التام . 

وتام خيى الاج وهو يبتسم ابتسامة دلت على وضاه التام عن نفسه . 
كر مفير الث ماسىا 
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ف عشية السبت الآول من أغسطس سنة 164417 تركنا مدريد عاممة أسبانيا بعد أن 
أخذنا أهبقنا وتزودنا لسفر طويل يزيد عن خمممائة ميل لكي أصل الى قرطبة قرابة عمر 
لبوم التالمي . مسر نا في أمان لله فيطريق جب لي -رصو ف كثير الالتواء والارتفاع واغ.وط. 
وند أرسل القمر أشعته الفطضية على ما حيط بطرقنا من سفو ح الجمال و المضاب و الوهاد » 
نتنمكس ف أبدع صورة وأجمل ما حيئه الطبيعة من مناظر زادها حستا وعباء ثلا او أنوار 
الكبرباء التيتر بط المدن والقرى نعضها ببءضوالتيكانت تلوح لنا من بعد علس فو ح الال 
فنسر الناظرين إليها كأنها عقد من ججان نظمت فيه لالىء منثورة بين المروج الحضر 

استمرً الحال كذيك ونحن مبتاز أنواعا ستى من المناظر الطبيعية التي يندر وجودها 
في مكان آخر حتى اقتصف اليل وغلينا النوم الى شروق الشمس بعد أن قطمتا تمو أ كثر 
من نصف الطريق . وهنا مختلف المناظر الطمرعية عن السابقة ليلا » اذ تقل الارتدامات 
ونتسع رفعة المزارع المستوية في أغلب الاحيان رغم مامحيط بها من جبال كأنها سلملة 
من أحواض قليلة الغور بعيدة الحافة مختاف سسمة عضما عن عض . وتنتفس فيا زراعة 
اغلات الغذائية كالقمح وااشعير والذرة والآارز على حاني وديان الانهار وفروعما اأتي 
تنعدر من سلاسل الجبال المنتشرة فى الطضبة الآسبانية » م تكثر على مدرجاتها -ةول 
الكروم والزيتون والحرنوب وأنواع الفاكبة الختلفة كالتفاح والدكثرى وذير ها ٠ن‏ 
الأشعار الدائمة الحضرة التي يشتهر بها دوض ابعر المتوسط . وأمم ما لفت نقارنا كثرة 
دراعي الثير اف البررية التى بر لى خصيصا للمصارعة . 

ينما تحن في مرحنا وسرورنا تاذب أماواف الحديث إذلقت أظرنا من إعسد شيم 

جرء » (و) يلد ١١١‏ 
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الف قرطمة المقتماف 


أبنية أخذ رزداد مددها كلا قربنا منها فأخبرنا أحد موظفي وزارة المايجية الأسبانية 
لمرافقين لنا أنها أبنية قرطبة . 

وبعد قليل وصلنا إليبا وتهادت سيارتنا مارة بأحبائها الجديدة والقديمة نوب 
شوارعبها الضيقة الملتوءة » قكتنفها منازل عالية متلامتمة فتدجب عن الشوارع بعضا من 
إشعاع الشمس فتقل حرارها صيما . ولذلك كان ااسير في هذه الشوارع القدعة مستحب 
في أشور الصيضعن السير في شوارع الاحياء الجديدة الواسعة . وتفتح أبواب المنازل في 
الأحياء الفدعة الى ردهاتر صغيرة ملتوءة لتحجب عن المار روّبة الداخل . وتؤدي هذه 
اردهة الى فناء واس مكشوف حيط بأغلبها بوائك على سمد وشيقة يعلوها حجرات الدار؛ 
المعلاءة على الفناء . وقد غرست به أشجار الفاكبة وصغفت علىجوانبه أصص ارباحين 
والأزهار فيعيق الج" براحتها الزكية وملا حجرات المزل . وأمم ما بلفت النظر أن أسفل 
جدرأن المدخل والفناء غثي بتر بيعات القيشاني البديعة الصنع الاقيقة الزخارف . ولا غرو 
فأن [صمميم هذه المنازل كان مُتبماً عند قدماء المصربين » ثم اتتقل الىأرض الجريرة بالعراق» 
م نقله الفنانون الآموبون مع خلفائهم الى أسبانيا حيث انتشر بدوره خاصة في جنوبما 
وجنو بها الشرق. وقد نزلنا بأحدى تلك الدور الششرقية القديعة مقر سكن طلبة جامعة قرطبة: 
وفيا استرحتا قليلا” من عناءالسفرء وأنى لنا أننسترمح وتحنمتلوفون ارؤية آثار عثانا 
المسادين في مسحدثم المشهور عسجد قرطية التي تفخر به هذه المديئة » عاصمة الاندلس قبل 
الفتم العر ني و بعد فتحبا مام 271١‏ وقد أتخذها عبد ألرحمن الداخل الآموي في مبداً الملانة 
العياسية عاصمة 4 ولفائه <تى استردها فرديناند الثالث بعد أن ترك بها المساءون من 
المشرومات العمرانية الختافة ما تشهد بعبقريتهم الفذة في أنواع الفنون الختلفة ونسجل في 
تارمخهم آثاداً فربدة فى نوعها ندل على نيضة فياضة زاخرة 

فن مشرو انهم اميق بة اصلاح القناطر أأرومانية س_:ة ٠١١‏ على مر الوادي الكبير 
الي محد المديئة من الجنوب . وقد أقام هذه القناطر نوايوص قيصر قبل الميلاد مخممين 
عام وتنتهي من العارف ااشمرقي بقلعة من بناء العرب ها برجان عظمان . 

وكان بقرطبة قرابة الإلني مدرسة لتندديس العسلوم وتخردج العلماء؛ وكان على رأي 
هذه المدارص مسجد قرطية العظيم الذي كان عثابة جامعة اسلامية كالجامع الأزهر إإن 
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أغسطس 1951/8 قرطية ينف 


المهمر الفاطمي . وكان يمه المسامون قِ مشرق الارض ومذر ما لتحسيل العلوم على 
اننانذها المتضلمين + 

وقد يلغ من من تنامع العرنت الدريني عبد استيلاهم عل قرظية ؛ أق انتسهوا الكنيسة 
ينوم و بين ا مممحدين ليقيم كل مهم شعارم لشفا : فم المسدون صاوامم فى النصف 
المنو بي الشرقي المواجه ا وأقام المسبحيون صلواءم في النعيف الاخر . وفال الال 
كذلك قرابة الثلائين عاماً من حك عبد الرحمن الاول حتى استتب الحكم العر بي بقرطبة » 
وزاد عدد المساءين ا حتى ضاق م المسحد . فتفاوض الخليفة |الآهوي عيد رجن مع 
المبحبين لشراء نصف السكنيسة الآخر ليضمه للسجد نظير مكافأة مالية كبيرة عندها 
0 المسيحبين لاقامة كثائس لم خارج قرطبة حتى لا تتعطل شعائ .ثم . وقد كان في 

خليمة المساءين الاستيلاء 8 نصف الكنسة الاخ ردول أي مكافأة أو لعولض . 
1 حرية الفرد الديزية اليوم من امس 

وفد م الاتثفاق بين الطرفين وأعيف النصف الثاني لاسحد مام ١7١‏ ه. ولءعرف 
هذا ال.جد عسجد عبد الرحمن الأول . وكان يتكون من فناء نتقدمه أروقة|أصلاة وعددها 
احد عشير روافاً تفصام-ا عشرة صفوف من الأعمدة في كل صف اد عشرموداً فيكون 
عدد الأحمدة جمدهبا منّه منّة وأحد عشر حموداً ٠‏ وم نته المسجد عند هذا الحد ل مث 
البه ثلاث زيادات أخرى من الجنوب وااشرق -تى يلم عدد أممده سوبا مموداً . وذلاك 
ازادة قيال المسامين' ع المسحد فَأْضْاف عيد رمن الثافي عام 26" عانة أعدة إلى كلل 
صف من الصهوف اأعشرة السابقة فى مسحد عمد الرحمن الأول. 1 

وفي عود الحم عام هه" امتدت صفوف الأحمدة من ههة القملة عشرة ة أعدة أخرى 
وجعل به محراب حميل محيط به نر ببعات القيشاني الج لةوحوطا اطار منااسكتابة السكوفة 
عليما تاريخ اذفائه . 

وقد استداب المنصو ر عام تياس رغبة المسامين في إضافة زيادة ثالئة الى المسجد و لكته 
سم جنوي ها فمل أسلافه » بل أضاف زيادة الى المسدد من الهة الششرقية . فأضْاف 
لسع بوقة بلول المسحد ليكول هدد أروقته النبائية تسعة مشر روافا. وقد منعه نهر 
الوادي الكبير من التوسع جنوي ما مئعه قعس أظلافة من اطأبة الغرمة . 

وبذيك أصبح شكل الجامع مستطيلاً » » طوله من الشمال الى الإنوب ١76‏ متراً وعرضه 

من الشرق الى الغرب ١4‏ فترآ ٠‏ وظلل" المسدد بدون لغيير من «هد المنصور -تى ذرا 
فرطبة فردينا ند الثالث هام 219 فبتى به معيداً مذيراً اسان تكليمات كا بنى ف زيادة 
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امف قرطبة المقتافن 


الم فعنك أ قوطي الطراز في هاية القرف الخامس عدر وفي هام ١1١07‏ م انشا, 
كنسة ععظيمة في وسط المسحد 5 9 

ولشدل الصحن ثاث مساحة المسحد . ومحيط به من الثمال والشرق والغرب مف 
من الأعمدة والدمائم . وقدكان مقمماً الى ثلاتة أقسام زرعت فيه أشجار البرتقال حتى أملن 
عليه هذا الامم . أما الآن ففيه أشدار المئو بر والتخيل وتروبه ثلاث نافورات شكر (؛) 

ويمدو المسجد من الحارج كأ نه قلعة عمئة ودار *عميك ارتفاعه عثشر أمتار ولمفمتر 
تنو جه شرظات مسلنة » وتيرز م نألجدران دماتم ساندة أعريد في قوة المناء وتتحمل ذغط 
المقود المتكثة عليها من الداخل . شكل )١(‏ 

وبالمسجد نسعة عدر باب أعمها المدخل الرئيمي في الجبة الهمالية ويقم في مابة المط 
الذي يتعامد مع امحراب والعقد الكبير الذي يتوسط مسد عدد الرمن الآول. وواجهة 
هذا الياب من الرخام المنقوش بزخارف بدلعة مخرمة (كالدنتلا ) #توسطه كتابة عربية 
وهو ممفح بقطع من النحاص بعضبا مثمن الشكل 0 والمعض الأخرحشوات صغيرة متعامدة 
حفرت علءما زخارف فبائية ( أرابسك ) . وقد أزالالمسيحيون- عقب استيلائهم علىقرطة 
وتحوبلوم الممجد الى كنيسة - بعض هذه الزخارف وحفروا بدطا صلياناً وشارات ماركم 
من الكاستبليين ١‏ . 

وءلى بسار الداخل مثذنة شاهقة الارتفاع . بناها عيد الرحمن الثالث الناصر هام ٠؛م‏ 
بدلا من برج الاجراس القديم . وقد بنى هذه المئذنة من الحجارة على مط مكذئة الهامم 
الأموي بدمشق . وهى ٠رإعة‏ الشكل طول ضاعها ؟١‏ متراً وارئفاءها 47 متراً وتتكون 
من خسة طباق وضع المسيجيوق بها أجراس؟ هام ١568‏ . وللمكذنة بالآن بودي كل منبما 
الى درج مستقل عن الآخر ؤلا يتقابل الصاعد عليبما الا" في قة لمئذنة . 

ناز الانسان الفناء الى المسجد نفسه فيجد تفسه في غابة واسمة أشجارها على هيئة 
عفوف من الأعمدة الرخامية الختلفة الأشئال والآلوان . فنها عمد ماساء » وأخرى مقناة؛ 
وغيرها حرط مأ قنوات حازونية ولغ عددها *817؟ ١‏ كا ذكرنا آنا جلب لعضماأ هن 
فاربون الفرنسية ٠‏ والاخرى من أشبيلية أو راجونا ما جلب البعض الآخر من خرائف 
قرطاجة المديئة الرومانية الى أن أحضر لا الأمبراطور الروماتي ليو الرايم تلك العمدمن 
التسط:طيذية : ١‏ 

ولما كانت مساحة المسجد كبيرة والاعمدة قصيرة الطول لا بزيد ارتفاع الواحد منبا 
عن ثلاثة أمتار. فقد أملت فلى الفنان الارتفاع بسةف المسجد الى علو ينناسب مع مساحنه 
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الجدار الغر في بشسرةته المسننة تبدو من ورائها المئذنة 
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اغسطس 948ةا قر لية ينث 
نندت فوق تيجان الأحمدة صفان من العقود على شكل حدوة الفرس يعلو الواحد منها 
7 على عط عقود التمناطر اارومانية 5 هو صين فى الشكل )0 والكملا عل الناظر هذا 
المنظ ر المعقد » فقد بذيت الافواس من فصوص رخامية بيضاء مقبادلة مع أر رلعة صفوف من 
الوب الاحمر وهي ظاهرة أسلامية تعرف بالآباق . وتجدها بالقاهرة في قمر الشمع عصر 
الندعة؛ وف الاشة الممل كي كسجد الناصر محمد بالقلمة وغيره . 

ولا كاد الرائي يجول ببصره في هذه الغاية حتق لصطدم ببئاء غر يس لعترض هذه الامدة 
لمماة . وما ذاك البناء إلا كنيسة كتانون أقامرا رجال الدين المسيحي في عمد شارل 
المامس في وسط المسيجد في بداية القرن السادص عشر . كا يحبد في بعش حنايا المسجد الجا ننية 
ماد ؟فسية صغيرة ة لا تتفق وأبنية المسحد الداخلية . وقد فطنت الحكومة الأسمانبة 
إلى هذا الخطأ فأخذنت تعمل على إزالة تلك المعابد المسيحية . 

وند زاد اجارنا عند ماه توغ كا الى داخل المسهد مر متعصورنه ٠‏ وهي مئان تقدم 
الخراب ؛ بفصله عن باق المسجد سور صغير من الحديد لعي منع الناس عن الومول الى 
أغراب البددم الصنع . وقد أعدات المقسورة لكي يصلي الخطليفة بها فى معزل عن الناص 
وف مأمن منهم . وقد نقل المسامون فكرة انشاء المقصورة الى قرطبة من الممحد الأموي 
بدمئن حدث بن مهأ معاوية بن لي سفيان أول مقصورة في العام السلا 

وراب المسجد في مهابية الرواق المادس من الغرب وهو آبة في الابداع الفنى لعسز 
لواف عن وصفه 2 وق عضادئيه أرلعة عمد أثنان أخضران » والاخر أن 0 عمرة 
+1 بواملر بحتزة ارات ربع كرة محوفة مر الرخام اللِرّع على شكز امار . وزخرفت 
واحرته بفسيفساة مختلفة الآلوان بزيدها بريقاً اللون الذهى فيضن علها امانا وشكلاٌ 
بدو نار الي من الامام متخلاف ما يبدو له من الجاف . ومحيط بملاطات الةيها في شرلط من 
الكثابة الكو فية * لشمل آيات قرآئية وآحاديث دونه ة وتاريخ أنشاء امراب من عهيد 
الم سنة ووم وبعلو المحراب قبة مرتفعة حملت على كما بي قسي متقاطعة نتج عنها شكل 
مجمي أشو مله وريدة بأرزة أضلاءها » » ملئت بالرسوم العربية المذهية (شكل *) 

وكان عل عين الى ر أب متير فر يدفي توعه وصناعته من خشب الابنو ساستغرق صق صبسع 
نين وعنى جاذبي ادر ابباإنأ عد أيسرها للف ظأدو ات المنبر وطسوتذهم وفضة لوتد الشمع 
فياءنة 1؟ من رمضان وال انه كان ممفظل به مصحف ير فعه رجلان لثقله فيه دبع ورقات 
ان مععمف عمان بن عفان الذي خطه بيميئه وفيه نقط من دمه سقطت عليبا أثناء اغتياله. 

أما الباب الآخر 30 يؤدي إلى ردهة ة تؤدي الى بيت الللانة (الكرا )م إصمو * 
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الاسيان الذي كان ا المسجد من الحاف وتد ؤآل المساموق هذه الفكرة هن الشرق م 
كان الحال ف مسحد الكوفة أيام علي د غي الله عنه :وق مسجد مرو ن الماص عم القدكة. 
م ائتقات الى فقعال أفر شما قٍِ القير و أن» ومتها الى أسمانيا حيث تشاهد هذه الظام رة في 
مسدك قرطية . وكانت دا ر الألانة تعمل بالمسحد ممائرة تواسطة دهايز مها لى بدو لعترض 
الشارع الذي محمد جدار المسجد من هذه الإهة مع اله لم أن مسحهد قرطية الآن حيط 3 
شوارع أرلغة من الجبات الاربعة . 
وبأرغم من سعة هذا المسجدالعظيم وكثرة مده القي نر لي عل الأالف فد كان نضاء ثروت 
تبلغ ٠ه‏ ترية من القضة و . وكان بينها وأحدة وقد بها ٠٠٠١‏ مصياح ول بين 
من هذه ات ٠‏ حتى أوائل القرف 18 أخذها الفر نسيوق معهم عند دخوطم قرطة 
في زمن نابليون. وكافت هذه الممابيح تستنفد في كل عنة رطل من ألزيت 
وكانت أضواء هذه ااثريات تسقط على سقف المسدد بنقوشه الطئدسية وألوانه الحلاية 
فتنعكس على المصلين فتروق عو مهبم ولستممل فو سهم. .ولا بزال عض هذأ السقف الى الان 
ني أرعاء المسنود اخ أن الارحاء الآخرى قد يدل هيوق بعض سقفم_ا أقنبة 
متقاطعة مق وراءها السقف الأصلي وذلك لاقامة عقود كنيستهم ؤاءت غير متناسبة مع 
باق سقف المسود فأخذوأ الان ف رفعم! وإمادة باق السقف الى لا كان علية 6 ٠‏ ومع 
أن هذا السقف مسدّور ه من الداخل | إل" أن 7 من الخارج كون مثلثات قائعة متوازيه 
( جالونات ) كسقف المسجد الآفمى( شكر ؛ ) . وم ؛ يتخذ الفنان المسلم هذا الشكل اعتماماً 
وإنما كان برمي الى فكرة جبارة تمرف عا نسميه اليوم بتكييف اطواء . وكان الغرض هن 
السئف الارحى الآخر أن شال من اشعاعٍ حرارة الشمس داخل الممحد فيلطاف من درحئه 
ول حرارته مقبولة ما لساعد من جهة أخرى على تصريف ماء المطر الذي (سقط عليه 
كاهو مدين بالشكر(ه) . وقد لاحظنا أن أرض المسحد قد طمرت الى علو نصف متر يني 
م محتبا من قصوص الرغام وؤراعد العمد ٠‏ ولعمل الحكومة الأسيانية لان 2 رفعبا 
وامادتها الى حالئها الاصلية ما محافظ على باق أرعاء المسجد . 
ولا بسعنا إلا الفخر والاتجاب بمظمة المسجد المامع وما حوى من روعة اأبشاء 
وغتاف النقوش الاسلامبة وما لا بتسوره أي السان فى مسعجد آخر في العالم الاسلاي 
وهو حمق الدرةالثانية الني 2 واج هامة الارث الاسلاي بأسمانيا ف #أر يخ العرب 


تمر دعب السيل 


ديلوم في الاتثار الاسلامية 
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نشارلس دارون في حداثته 
بعناسبة مروو مثة وأربعين ماما على فوا 


كنبت بربارة كونواي تقول إن داراً في برلطانيا بعد وضمه نظرية التعلور 
معمدة بالاجر الأحمر نظلبا أشجار خضر | والانتخاب الطبيعى . 
إمقة وتحيط بها حديقة فسبحةفيحاءكانت ١‏ وكانت أسرة داروين في الصيف تجد 


لبيت السعيد الذي من شجرة كستناء 
نما فيه أبناء وارفة الظلال 
الدكتور داروين مغروسة في حديقة 
أحد مواطني مدينة الدار اارائعة » مكنا 
ثروز ,ري وهعهي مختاراً ابو و المرح . 
ديئة المليزنة جم وكان كل من الآبناء 
لاعنة في السن مختص نفسه بز أو نه 
تأخم حدود وأبلس من الزوايا يستظل 
وكال نشارلس - فيرا بأفرع الشجرة 
وهو وأحد من الرخية . 

أناء الدكتور وهنا ء في تلك 
داروين- في الثامنة البقعة التى مخيرها 
من مره ا افثظت + تشارلس لنفسهء 
أمه النفس الآخير . 5-0 بداًالصى بقتنى أول 
وند ود هذا ' تثارلس دارو تججوعة من الطنافس 


الس في عام ١٠5‏ وارك: ودلعة ترعاها | والحثشرات ويسبر على تعهدها والمناءةبباء 
شنبقناه التان تكيرانه سنا . وماكاتا | فكان أن تفتق ذهنه هاما بعدمام على 
تنطنان الى أن شقيقهما الأدث سيذدو في | الاءمام المطارد بالشؤوق المدية واالشخف 
الستقيل قطي طائر أأعيت من أُقطاب حلم 38 'ولاهما ليه ورت عن حده إرا"عس 
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وو 


بكرف 


دارووين للطىة(] ع اللتكام كثيراً من خلاله 
واستمداداته 3 وكان هذا الجد معروقاً 
بأذوال الحكة ,رسلها عل السجية . ومن 


ها لوق قوله : « مأ أحق الرجل الذي 
لا يقدم في حياته على جر بة ما » 
يلف 


وكان لداروين خيال خصيب وكان من 
دأه أن برع الطرق متفرداً و ويؤوب الى 
داره وف جعيته أنباء وروأيات مشمعة 
المدوة لمغامر اثلا ريب في مها ما حدثت. 
وكان المي بدي حب استطلاع مقترن 
بالالمعية عدا انه كان ذا طاا جذاب في ذابه 
تجابله من الاسدقاء عدداًموفوراً أيما حل" 
وحيما استقر به النوى . 

وكان أبوه -2 وهو طبيب ذو شهرة 
ذائعة ‏ يؤر أن بنشاً | بنه نشارلس رجل 
دن . بيد أن الصي كان ببدي كلا أممن في 
الماء إعرا ضَا عن هذا الامجاه » وإقبالا” 
ظاهراً حل الع امال الطب وإن كان مجرد 
التفكير في إجراء عمليات المراحة ف ذياك 
الآوان لغير استعانة.كواد التخدرء باتى من 
تشارلس صدوفاً وعروفاً . 

وتلتى نشارلس لس علومه في مدرسة /لمنين 
المشهورة في شروز ري م التحق مجامعة 
اكبردج وفيها ' بست موههبه الظيمة وان 
كان متجبه فيالحياة لما يشقرد . فكثيراً ما 
رأى فيه أصدكاؤه وخلصاؤه إمارات ١‏ وحي 
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ل ا عع الخلوسة ااه و 


لمفتعلف 


3 اقرع نا ومن كا روبناه ١‏ اقب ول رود رو انا فيالطليعة؛و لكنه 
/ بر أذ يكون هذا مقصده ومطممه . رما 
كان أولتك الصحاب يفطنوق إذ ذاك إلى 
أف نشار! س سيدوق في مأ بعد كتايين من 
من أقوى الكتب إثارة للخو اطر وه نأ بها 
على اهمام الدوائر العامية عنائفة 1 رائجا في 
العصر الفيكتوري ٠‏ وها الكتاإن الاذان 
هال فيهما نظرية التطوار » أو النفره 
والارئقاءم يؤر البع ض أن يسميها .وعنوانا 
االسكتابين « منقأ الاجداس © و< ميت 
الانمان» . ديوم ظبرالكتاإن »كنا بعالمان 
موضوعا عاديا محفوفا ازيب لا بدانيه في 
الخشية منه موضوع آخر في أو أخر القرن 
التاسع عشمر وأوائل القرن العشرين . 

وم بزل من قدر ارا" 4 5 الازمان 
الحديئة إلا" قلة قلية من نظريانه التي أماط 
عدما اللنام . 
١‏ ل 

ولا عمت السفيئة < بيدل » أل وض 
إسفرة إلى مواحل اليط اطادي انح 
صديق من أصدقاء اشاراس دارون فيجامة 
كيردج هو المالم النباقي الاستاذ هناو أن 
يلحق نشارلس بالبمثة باعشباره علا فنا 
و بعد مجادلات ' ردد صد اهأ بينأفر اد مائلئه 
تقرر أل افر نشارلس »ء فكانت لك الرحلة 
إعنا على تثبيت أمماهه فى المياة إذ جعلت 


منه ملم له نبج سليم منتظم . 
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اغسطس 19148 


أخبارعامية 


غرف 


البحوث الذريه والعلب 


عقد في شيكاغو أخيراً مؤعر الا طباء 
لطمنه الجعية الطبية الأميركية وكان دن 
أرزما قرره هذا المؤكر ان الطافة الذرية 
مواة استخدمت في القابل من الآيام 
امتخدام ليبا أو غير طيب فا لاريس فيه 
أزطميعة النوى ( جمم نواة ) ستغدو عاملا” 
مره الشأو فى ممارصة الطبدب لمهنته 

وتزعّم بحوث هذا المؤكر طائفة من. 
خبراء يكثل كل منهم منحى” معبنا من فروع 
الطب ذات العلة بالطاقة الذررية » واشتركوا 
مم الأطبباء في بمحث الامال الكبيرة 
العتودة على البحوث الطدية وعلى العلامات 
واتشخيصات والتطميقات الي تنطوي عليها 
طبعة النوأة . ولم يغفلوا كذلك بحثِ ث أص 
المناية بالجرحى والمصابين فى حالة حدوث 
اعنداء سلاحه الدّرة . 1 

وال الدكئور بول ابرسولد هن 
وكريج فى ولابة قنيسي - وهو 

النظائر وءممامه: في للنة الطاقة 

7 إن أ كثر من ٠١‏ /. من جبيع 
ماشحن من النظائر من رصيد أوكربدج 
ستخدم الان في حوث طبية علاجية وفي 
يرث التركيب العضوي ( الفسيولوجي ) 
للانسان والحيوان . 

وال إن هذه البدحوث ري الان فق 
"١‏ مؤمسة ممتازة للبحوث وهناك كثير 

جزء " ): 
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من المشكلات الهيوية الرئيسية الخامة 
'بصدة الانسان واصابئه بالامر اض (لهرض 
الآن للبحث والفحص . ومن الموضومات 
التى سردها استسالة الطعام الى جزء لا بنفصل 
فى ادق وكفكة ابس الدورة: الدفونة 
قٍِ الأوعية وأنواع الاصابات ووصائل 
التداوي بأنواع العقاقير المتياينة . 
واستط-رد قائلا” إن 8 
النظار في البحوث يجري في منهج طه 
ورعا لق فرالقر ب عن نتاحح لعيدة الدى 
وةالالدكتور شيلدز وارين من مدبنة 
بوصطن - وهو مديرقسم البو لوجي والعاب 
في لطنة المااقة الذرية - عن ميدان النط.يق 
العمبي دواد ذات النشاط الاشعامي ف 
معالمة الا. راض أن عدداً فليا 1 من 
النظائر أمكن بين فعله <قى الان ؛ ولسكن 
هذا العدد لطرد زيادة ‏ 
وقل ةسيب مل أنجة معينة الى 
عتاصر معيئة ؛ عكر يمكن بفعل اانظائر اس خدام 
اشعاع بدرحة 2 عى فيها انتخاب داءلي 
2 <تى لا 05-7 بر الاشماع الى انسجة 
لا براد نعرلضها4ه. وقال إن استخدام 
اأوود ذي الطاقة الاشماعية في علاجممر لاق 
الغدة الدرقية » واستخدام الذوسةور في 
لعض حاللات الاو كيميا 0 والذهبس قِ عاللات 
خميثةه ة أخرى لعدك أمنة دلى لطبوق العلاج 
ع( محد ١١7‏ 
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يفف 


أخبار عامية 


المقتلف 


بحيث بواتم الحالة الخاصة بالمريض . 

وأ كد الدكتور جوزيف هملتوفمساعد 
أسئاذ الطب الطبيعي في جاممة كايفورنيا 
في مدينة ديد كلي إن النظا بر ذات النقاط 
الاشعا: مي كن التعامل مها لسلامة وأمان 
اذا 86 عا كسيناه من خبرة في تداول 
أشعة الراديوم وأشعة | كس . ' 

ول الامتاذ لوس ستروص عضو لحنة 
0 الذرءهة إن استخدام الطاقة فق أيام 

لمد رقيًا في الطب وإحالة له اله من عل 
محض الى غايات صملية ولحل هذا ام خطير 
سيب خهفية ة ارأي العام من الطاقة الذريه 


وقلقهم مما أسفرت عنه عند تطبيقها للمرة | 


الأولى في اتاج القنابل الدرية 

واستطرد فقالإن من المشكلات الاخرى 
التي تمترض هذا الام تلك المصالح الخاصة 
التي عليها الحكومات والمصائم والجامعات 
والْفتيرات العامة وتتغبث بها . وال إذ 
من العسير تعاون تلك اطيئات جيعبا نعاونا 


ظ 


لعاف ا شاملة كشكلة . 


نيان 
وقال الدكتور ستافورد وارين هميد 
هدرسة 00 ا لوس 
ف أفراض ل إن القنسلة 0 
عنما أن تنتىء مشكلة خطيرة تتعر 
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كيان الطب اذا استخدمت استخداماً معادي] 


بلولاءات المتحدة . 
ووصف أنواع الاصاات التي تقرئب 
على إلقاء قنيلة ذرية ومدى نلك الاصابات 
فقال : إن كل قنبلة يمكن استتخداءها بإحكام 
لتأني على مس 3 مدينة كبيرة في 
الولايات المتحدة . واستمان الدكتور 
وارين على تدان 7 بصور فواغرافية 
أصوار المرات والدمار الذين لحا .كدباتي 
هير وشما ومجازاكي اليابانيتين . 


موه 

وال الدكتور ممنسفيش من ولاية 
انديانا - وقد عين رئيس الجمعية الطبية 
الآمينكية في هذا الاجماع - إن أهل الولايات 
المتددة لعيشون متمتعين لصحة طيبة وانهم 
محتمظون بهذا المستوى حتى ببلغوا سنا 
متقدمة وم في هذا هم سبق لم أعرفه دولة 
اخرى في تارمخبا ٠.‏ 

موه 

وعرا الرئدس هذه الطاهرة إلى < دوح 

تقدم الطب الآميري » الني تتبدى في منح : 


كل طبيب مسئةل فرصة رفي فيها بحو نه 
وكهوةه العدية ومحسن خدمانه الطبية 


متحرراً من كل تأثير كوي أ تفوذ 


سيامي لعوق محونه ويعرقل أماله . 


ودبع فسن 
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أفسطس 1548 


000 علدية 


د 


كات العيل .. 


تقول أحدث النظريات العلدية في وم.ف 
الكوكب الذي نعيس عليه إن الارض عبارة 
عن فرل ذري جباو نغطيه قشرة من الماء 
واليابسة ممقها الفا قدم ( سعائة مقر ) . 

وبقوم الآن عاماء أمريك بإجراء محوث 
نحت ساح الما في مناطق يبلغ ممةها؟ لاف 
من الاقدام لمعرفة شكل 5ع المحيط و الوقوف 
على نوع الاتنجارات الذربة التي تجري في 
باطن الارض . 

ووظيمة هثر لاءالعداء قيا ةع الاطلنملي 
بوساطة أمواج السوت . وطرشقة ذلك 
احداث ص_دى صولي انفجارين صغير بن 
أحدها صادر من قاع البحر والآخر من 
الطبقة الصخربة التي تقع نحت الطبقة الطينية 
لاميأه . ويقاس الصوتةان على جهاز خاص 
بوساطة مكر فون مثيت نحت الماء » و ما أن 
مرعة الصوت محت الماء والطين معروفة » 
أنه يسهل قياس العمق . 

وقد تبين ان تاع الاطلئلي في المنطفة 


الفمالية الغربية منبسط نسبمًا وان قسرة أ طافة القشر 


يتراوح ارتفاعم-ا بين سئة لاف وعشرة 
آلاف قدم. وقد تبينأ يضاً أن جربرةبرمودا 
عبارة عن جبل فى اليط ارتفاعه خمسةعشر 
الف قدم . 1 
ونوجد فى قاع الحيط » 5 توجد على 
مطح الارض ؛ سهول. ووديان تنيت بها 
ثانات غنية بالفيتاميئات والبروت_ات 
والزدوت والمواد الدهزية والكارنوابدرات 
وبعض المركبات الطامة في غذاء الانماف . 
ما أن درحة خضوبه اترنه قِ قاع اأببعر 
كالغ في لعض الأحمان درحة المموبة على 
سطح الآرض . واعتقد لعض الملاء أيه 
مدان نوم يتمكن الانسان فيه من استئلال 
قاع البحر في انتاج المواد الغذائية اتخفيف 
أزمات الطعام في العالح . 
وهذفتلك اطيئات هو مهرفة التركب 
الميو لوجي لقاع اابحر وككو ينه وشكأةه <تى 


بف العل على طيمة القشسرة الآرذية . 
وتقوم جاعة أخرى من المماء بقياس 


ة الأرضية على الاشماع ومعرفة 


الآرض في هذه المنطقة مغطاة بطبقة من | ما مجري في داخل الارض. وقد استطاع 


اين والصلصال نحت ساح الماء . أما المنطقة 
الممئدة من ابسلندا <تى المناطق ااقطبية 
الجنوبية فعي عبارة عن سلملة من الجبال 
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ظ 


الدكتور ويليام اورى الاخصائي في معامل 
الجغرافيا الطبيعية مهد كاريجي ف واشئمان 
عساعدة والمين من حامعة فورد هام قياس 


21136 ملع .]//نةم خط 


توف 


أخدار عاءية 


المقتطف 


لموجة الاشعاعية المنبعئة من الصمخر في 
احدى النقط الواقمة. على مق كيير نحت 
أحد شوارع نبوبورك واد ى هذا إلى 
الناء ضوء جديد على هذأ الموضوع . 

فوجد هؤلاء العاماء الثلائة أن الموناس 
المع ؛ الذي يشبه الخطام الذي الى حدر كير 
بشع | المرارة . وهذه الحرارة الممكو سة 
تكون حوالي ٠٠‏ 1 من الدفء في العالم . 
وهذا الكشف يقفى على النظرية القدعة 
القائة ان الكوكب الارضي آخذ تدر ميا 
قِ البرودة سطء . ووؤدي هذا الكشف 
الى نظريه جدددة وهي ان الارض عدارة 
عن جسم بدقء نفسه بتفمه أي حطام هأ ل 

من الا حار الأري . 

ونشولالكتور أورى اذالفترة الوافعة 
بين وحود الارض وين الوقت الذي ينهي 

فيه الوقود الذري في هذا الكوكي لا تال 
عن عشر بن بآأيون سنهة . وما ان الأرض 
حدكة الدهد ء فان الوةود الذري فى باطن 
الآر ضكاف اتدفئة ة العالم لمدة مئات لللايت 
من المين . 

© د 

وقد اوح فى المنوات الاخ_رة ان 
حرارة القشرة الآرضية على اليابسة آخذة 
في الارتفاع » ونحت سطح الماء آخذة“في 
اطيوط . ويقول 07 رأوري إذ ذلك 
قد يكون راحم الى عدم وجود الرانيت 
حت سعلح الماء . وستساعد البحوث التي 
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يقوم مها العلماء حت قاع البحر <لى كشف 
تلك الئاحية . 


تافزة السرح 


شاهد النظارة في أحدى دور الءعرض 
بشارع برودواي عدينة فيو بورك ٠‏ في 
الأسبوع الماغي » حفلة ملاكة أقيمت في 
حي حي روكاين القروب من شارع رودواي. 
وقد اعت تأنرة المفلة على موحتين هن ٠‏ قاعة 
الملاكةٍ الى دارالسدما ( حيث عر ضت الصور 
فاقيرّة بالطريقة العادبه على الشاشة . 
و<هاز التافز ون الذي استعمل في هذا 
عن مسحل خاص للافلام شل 
على شمر لط الفيلم العادي 
(ههوم )وم زد المدة التي ِي فقع بين لوجيه 
غربة نوكس في بروكلين وبين رؤية النظارة 
ف برودواي فلى 56 ثانية . والمعتقد ان 
عاءاء التلفؤة ميستطيهوق في القمري العاجل 
#هاز التلفوة الجديد نقل الحوادث ماعة 
وتوعها مباشرة الى اتخموور في دور العرض 
لاذا يكير الانسان 
أذى تطوار العلوم اللي الى نحث 
جديد ودف الى ابطاء الود الطببعي قٍ 
جسم الانسان » وهو الاعلود الذي يدي 
الى الحرم : وجري الآن محرث واسعة 
النطاق. فى كثير من الجامعات الامريكية 
أعرفة كيفية تقدم خلايا الجسم في المن . 
ولماذا دوتف نشاط تلاك اظلايا وانتاجها 


"٠‏ سدووة في الثانية 
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اخيار عافية 


نوفا 


وند المتقدمين في العمر . ولعتقد الدكتور 
ادوارد بور تزكر ئيس اجعية الطميةالامربكية 
أنمتوسط كو الانسان ؛ بالقياص الى 
متوسط مر الحيوان ٠‏ يجب أن يكون ٠٠١‏ 
انا بدلا من 54 كا هو الحال في الوقت 
الماضر. ويقوم الساسئوق الآن بالبعث عن 
الأسباب التي نحو ل دوف بلوغ المائةو اين 
وهل رجعتلك الأسباب الىثرا كالتجارب 
البدنية والعاطفية عند الفرد ؟ وقد أنشىء 
أخيراً « معهد التفذية الانسانية » فى 
إمية « نورث ويسترن » ولابة الينوي . 
ودحث رجال هذا الممهدهذه المفكلة من 
ناحبة الغذاء لمعرفة ما أذاكان طعام الانسان 
وشثرابه سببا قِ مهرم : 

ونقوم معهد فيلس للدراسات الانسانية 
في كلبة اأنيوخ بدراسة آنا رتجارب الانمان 
منمولده الى مسن النضو ج على جمم الا نسان . 
أما جامعة كولومبيا فيدرس أخصائيوها 
سأ الوراثة والبيئة . 

وقد أشار الدكتور اندرو في 
الأسئاذ بجامعة ايلنو ى الى أسباب الكير 
نفال انه لمثقد أن التدهور في خلايا الجسم 


موادغريبة في جدران الخلايا وبينها . وقد 


تكونهذهناشئة عن اضطرايات الخلايا بسبب 
صوف داخى 5 عوامل خارحية أوكاءهما". 
وشول الدكتور وارد كرامبتون أن 


ملابينعوتو سنوي بسب الأمراض المزمنة 
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ويجب على الطب الوقاني أن يضع حد ا لذاك 


وقد لطواع جسمائة شخصقٍ حامعة همنسوةا 
لاجراء مجارت عليوم في هذا الموضوع 
مدة عشر صنوأت» عر فةالمو امل التى تؤدي , 
الى تلب الشرابين وارتفاع ضغط الام . 
وبدحث الآن عدد من الاخصائيين امعرقة 
ما إذا كان النشاط البدني أو النذاء يعنع أو 
يؤخر الا مر أض التي محدث تدهوراً ف الجسم 

ومن المتوقع آنْ يوصل الملناء تعد 
ثلاثين هاما الى مضاعفة حمر الانسان . 

بعثات الكقت قِ 10 القعلبية 

يتولى المعيد الابريكى الكتدي 
لفناطق القطمية ؛ 0 0 التاامة 
للاسطول الأمربكى كو بل لعئات من الدول 
الأوربية والولايات المتحدة ١_كشف‏ عن 
المناطق القطبية. وستدور ممظم تلك 
الامحاث في مناطق الاسكا و لبرادو روثمال 
ّ وبنك وخايج هدسون . وأهداف تلك 
الأمحاث معرفة ما يأني : 

#اريخ استيطان الاسكيمو بالقرب من 
مضيق بيربي » لماذا لا كود الضفادع 
والميواناتاابرية والبحر بة في المناطق القطبية 
البحث عن مسكن طاثر نادر الوجود طويل 
القدم طوبل المتقار . دراسةمئطةة الانتقال 
م نأذليم الغابات الى مراعي التندراء دراسة 
كيمياء الدم عئدالحيو انا تالقطبية »والحياة 
القطبية لامكتريا وآثار التغبيرات الجوية في 
الميوان والانسان. 
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أخبار عامية 


المصادفة و وصيلة حديدة 


أت ملصلة من المصادفات 6 5 
أمماث دامت عدة سئين ه الى الكشف عن 
وسيلة تبشر بالنجاح يكن بها ملع الأسابة 
تلات البرد المعروفة ؛ وقد وصفت جم,عية 
« هيهيا 6 الطبية الأامر بكية هذه الطريقة 
في نشرة أذاءنها عل رجال الع » بأنها طريقة 
مسولة قلملة النفقات . وتتلخص هذه الطريقة 
الجديدة في رش الغرف ببخار تر يقيلين 
الجلدكول وهي مادة عديمة اللوق واارانحة 
لا تؤذي الانسان ولكنبا فتك بالمكتريا 
المالقة بالهواء . 

وليك نالقصدفي استخدامعقار الجليكول 
ف أول الآص منع الأسساية بنزلات البرد 
ولكنه استخدم لاسمتخلاص ارطوءة من 
ا مواءفى بنك نبو ورك نأدى امخض مالات 


78 -الم قصب بأي د 00 1 
الارانب التي تمري عليها التجارب من نرثزة 
السل ٠‏ ووقالفيران من الأصابه بالاتقلورا ١‏ 

وفي بي عأم ١54‏ إمد ما نبتأن الملمكر| 1 
مادة غير ضارة بدت التحارب برش زرو 
في معسكرات رجال البندر بة ةمخف هت امااث ٠"‏ 
الرد في ه_ذه اللعمسكر ات الى الثأث رن 
وفوق ذلك فقد تقصمت اصابات التباب الننه . 
النكفية +8 مرة تقربيا . 

وعلى الرخم من ذلك فقد ظل ٠‏ الجلبكرلاي 
مركا مغلقا الى أن أنيت الدكتور أبردرل 
بوك أن السر يتلخص في قابلية الليكول» 
لامتصاص الرطوبة والماء على العكس نوم 
المواد الآخرى التي كانت لكل ناا 
ذلاك لتطهير الجو وكانت لا أحتر الاو 


الاصابة بابرد بين الموظفين من 0 له | قايرات اماه التي انلف ايكنيا 0 


الى 45 حالة في خلال عام واحد » ومن هنا 
بدأت ساسلة من التحارب والبحوث للكشف 
عن السبب الذي أدى 
الاصاءة بالبرد . وقد وجد الءلماء قبل ذلك 
ان اكية سكيلة من الجليكول لا :كاد تبلغ 
ثلائة أجزاء من مئة جرء من الجرام تقضي 
على عدد من البكتريا بلغ «٠٠ر٠٠٠ر؟1ء‏ 
وثبت ان الجليكول لا نسب ضرراً ما فد 
أعطيت من ه جرعات كبيرة افير الى والقردة 
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انقسام 57 اول هو الذي 7 


الى نقص حالات | على المكتريا لا قطير ات المليكول قسراء 


ها أثبت أن جريئات الجليسكول ننذ اله 
البكتريا فتقهى عليبا قضاء هويا : 

ونذكر عل سببل المثال أن جراما و 32 
من روبيلين الجليكول يطور 0 بالك 
سنتيمتر مكعب من الطمؤاء إذا رش رسي 
عاديا ؛ ولكن 9 خار تفس هنا 
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ْ انملس 1944 أخبار عامية وليف 
ب لللبسرت ٠٠ر٠‏ ٠٠و١5‏ سنتمتر | يسلاشق جخار الجليكول لمدة بضع سامات 


يكس . ودل البحث على أن تر يثيلين 
انوك بكم إذ أنجر امأواحداًمنه 

رعء در 8+٠‏ سذتيمكر لاد 
7 ناه والمكاتى والمستشفيات 
لرلاات امتحهدة في اس تخد ام هذه الطر نقة 
يذذك الحين بنحاح واضح » وقد أنضضم 
زهذه الوسيلة تقضي على أنواع أخرى 
ز الكتريا والفيروس ٠‏ وسمِدو أن من 


تكتسسدمهالمناعة ضد المكتريا والميكروبات 
الآخرى مدة سامات طويلة 

ويعمل العاماء في صنع جهاز صغير 
لنفث مخار الجليكول عند استخدامه في 
المسا كن والمدارس والمكانب بنفقات فلية . 
لتخفيض عدد أصابات البرد التي نعقري سكان 
الولايات المتحدة » وتقدر في كل مام حو الي 


."ةعروأو*.ءرءث٠٠‎ 


احراء ا نحاث ذريه 


ف روكبافن بفيو ورك 


سيفيد هذا الصيف افتتاح عافيية ٠‏ 
لديدة في بروكبافن بونج أبلاند عدنة 
برورك أدحراء أمحاث ذرية تقثمر على 
سائل استخدام الذرة ف أغراض صاية ؛ 
برف على أدارة هذا المعهد الثقافي » 
لور بأدم معمل بر وكهافن الوطني » 
لد الماممأت » وهو هيئة لا تبعي ر رمم 
أفم نسمأ من كيريات الإامءات في شرق 
الالإن الماحدة . 

وتول المكومة عويل هذا المشروع 
ان طريق لجدة الطاقة الأرية » وان كون 
يمان اني مجري في بروكهافن علاقة 
لنزون المسكر بة . وستكون كلما خاصة 
زإدة متدرة الانسان على مكافة الآاءراض 
اتاج المواد الضروريه في الحياة » وأضاءة 
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يكن الحوف من الحرب . 

وسيعمل في بروكيافن حوالي أربماثة 
عامل » وما بنيف على الف خيبير ومساعد 
وسينقسم العاملون في هذا المعهد الى ثلاث 
يوطت : أسائذة دأ تون تدر يس والابحاث» 
وخر #وذ لاتدريب على الاحماث الذريه ء» 
وعاءاء زائرون ذوو نظ_ريات جديدة ل 


مطلق الجر نة في العمل على انياا . 


وما هو 0 الك أ اأعمل: تير 
في معامل ,روكهافن منذ مام مغى . و يبري 
الان تنفيذ بر نامج لتدريس الفوائد السامية 
للذرة في الممارض والمعاهد القربة من 
بروكهافن . 
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لمورجان خليل مطران بك 
دار الهلال  +٠‏ صفحة مصورة هن الحجم الكبير 
لا زال محافل الادب في مصر وفى غير مسر تذكر تلك المفلات الآدبية البببجة 
الحالدة التى دها الوفاء إلى تنظيمها في المالمين القديىم وال,ديد لكريم الام تاذ الال ايل 
مطران 5 شاعر القطرين ورائد ااتجديد في النهذة الفكرية المعاصرة وقنا ب المياق المرهوق 
في دنما الناطقين بالضاد ونثر أبناء المشرق فى سحاياه وخلاله . 
لاءزال :ذكر حفلة دار الأوبرا التى ميخ عليما جلالة الفاروق فيضا رت 
السامية فشملها بعطفه وبره وكرام خليل مطران بك بلقب رفيم كلا اقترن باسعه ذ كر فضل 
4 1 موضة الآدب وعلى رجال الرأي ... لازال تلك المفلة ملء السمع » وما فتئ؛ 
الحاب في تبادى في إلقائها دهاقئة السياسة وزماء الفكر والقصائد التي أنددهاكار 
0 ؛ تترواد أمداؤها 5 الآذن فتصيح ها بلوفة واهمام أن ممورها بدور حول خلبل 
مطران إمام الآوفياء في ي أيام ندر فيها الوفاء » وزءيم المروءة والشهامة في أوان تفتقد فبه 
هاتان الحصلتان . 
فا برحنا تجتر' من الذاكرة خطاب السنووري باشا وندتعيدكلة خليل ثابت بك ؛ 
ولسترجم شعر الآسائذة العقاد وملاط وحي الدين والأسمر ونستروح شذى كلات أنلون 
الججبل باشا ودسوقي أباظه باشا وتمد علي عاوبه باشا وزكي طلمات وساتي السبراج ونؤاه 
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اغمطس 1948 مكثبة المنتملف نرم 


مروف وهيكل بإشا وعد هبد الذني<سن ولا تزال نوئد الى ما أبطنه الوعي لنتذآكر ما ةيل 
في ماران من الكتور لله حسين بك والدكةور فارص الوري بك والدكةور بار فارص 
والاستاذ خليل شيبوب والاستاذ دياس المصني والآستاذ مسار الوكيل وسواثم من لة 
اقلم ورجال النظم » فتشعر النفس بدوعر من الرضا لا بميء إليه إلا النسيان الممقوت ولا 
بنتقس من قدره إلا “رادف الايام وتياعد العهد . 

ولالك لم فكد لجنة تكريم خلميل مطران بك تصدر كتابا ذهبيًا ينطوي على كل ما 
ل في هذا الشاعر الفحل ٠‏ حتى تلقيته كالجائم الصاتم يق على طعام بعد سغب فلا يعلك إلا' 
أن يلم بغير ازدراد في و3 ورحاء مزيد . 

فبذا الكتاب كحلبة السباق فيه جياد كثيرة تتبارى لتياغ هدفاً واحداً وقد بلغته 
جيم لانه مر مى لسمهو ي كل فرص من فر ساك الادب , ولاق فكريم خليل مار أن ثبعة 
كنا هرم في حق أ تفسنا لو لم تنهض با في حياته . 

ولقد حاول كل من محدث عن خليل مطراق أن يطرق ناحية بعينها من حياته يبرزها 
ويجار في آناقها مما جعل الكتاب على تفر"ق فصوله وتباعد كنابه وتنافي مهارم تنتظمه 
وحدة واحدة هي التثويه عدامد خليل ماران اسانا رقمق الشعور وأدساً 6 تدين له 
الغاد بإلكثير » ورجل ٠روءة‏ وأركية وشباءة لا مجاريه في «فمارها إلا" لاون » 
ومحداثا لبقا بسوق الفكاهة؛ في مواضمما فيدسن اأدرث و مدن 'أارح وعد دا دأبه أن 
بكول في الطليعة أبفاً يقود الصفوف وررشد أجيالا” بعده من الاداء . / 

وإذ لجنة تنكريم خليل مطر اق ء الفيعر ف جيم أعضائها بذير استثناء بوةمّهم وادرا كبم 
لأفدار الرجال » لتستأهل الثناء سابقا لاما وان رامت أن تكرم خليل مطران » فقد كرمت 
الأدب والحلق معا ؛ وان شاءت أن تضفر على هامة خلول ماراق اجا ون ألوان ااتقدير 
والتكريم » فقد ضفرت الخة الضاد إكليلاً زينت به مفرقبا. ولانها تمد عوذجا ل بتعين 
أن بكون عليه موقف الأجيال الحاضرة من رو ادها وتادتها وتمبدي الدرب أمامها . 

اذا كان الاب المعاصر بكرم خليل مطران » فنا بكرم تفسه ولصون العربية ذخيرة 
نفيسة لا تقوم ببدر المال . ولمم ما أسدته لإنة التكريم بأصدارها اسكتاب الأحي ؛ ونمم 

حزء م ١١‏ لد ١١١+‏ 
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6" همكشية المفتطف المنتعطلف 


ماتفعله بشروعها في طبع دواوين مطران وكتبه لآن الخليل من الذين يعتقدون عن تواضم 
أن أصيبه في رفع مقام الضاد تميبدثيل ؛ مع انه عل خفاق و بند ظل أبدا منهو را مرفرفاً. 

وما دام لمجال ممال حديث عن خليل مطران » فلنرج الله أن ينقذ الخليل من ممنة المرض 
التى مبتازها البوم بصبر وجلد » وأن يمد فى عمر رجل لا أحسيه أساء الى كائن حى ٠‏ وأن 
بدخل على تفسه طم نيئة تودها اليه العافية ؛ وأن تكرمه الله وهو إآنه المكرهات. 

ور دبع فلسيبى 
خواطر من الطب 
تألِف الاكتور مسطق الديواني : 414 صفحة من القطم الاوسط : القاهرة لهل 

من الخلائق البينة في مؤلفات صديقنا الدكتور معطنى الدبواتي أنها عل في أدب. 
فوضوعها عافي وأسلوبها أدبي . بل لانبالغ إذ تقول ان أسلوبها يمتاز +اسلاسة والسبوة 
التي محدب القراء في ١‏ 'وتدنيه من نفوسهم » وذلك وحده من الاشياء الني لضني على 
ما يكتب الاكتور الديواني خصيات يتفرد با . 

وخواطر في الطب من الكتب الفريدة بحقفي المكتبة العربية ٠‏ فهو يعني بالطفل وهو 
أساس ا مجتمع وأساس الآسرة وبعالح ما يتعرض له الطفل من أخطار في أدوارحياته الأولى 
و.رشد الآمهات الى خير ها وصل اليه العاب في أمي العناءة بأص النشء وهو هماد المستقبل . 
وما يداك على قيمة الموضوع الذي هالجه الدكتور الديواني في كتابه ثيء كعرفتك أن 
قدماء اليونان قد جروا على تقليد 4 معنى عظم ؛ فكان الرجال اذا شاهدوا اءرأة حاملاً 
في الطربق وقهوا مخشو ع وامحنوا احتراما . ذلك لانها تحمل فى احشائها المستقب لكله . 

: الستكسار 

وضع الارشمندريت ميشيل ءاف - طبع بالمطبعة البولسية في حريصا ( لبئان ) 

وضع حضرة الملأمة الارثعندريت ميشيل عساف من الاكليروص البطريركي سفراً 
نفيس] أمعاء الستكسار وضمنه سير القديسين الذين تكرءهم كنيسة اروم الملكيين 
الكاثوليك على مدار المنة . 

وقد قدمتة مجلة المسرة الغراء إلى فرائها كحلقة أولى من كتاب تميس مطو لكامل 
وضعه حضرة الارثعندريت عساف عن أخبار أولئك الآبرار ادبن بنبعث من ذكريات 
أضحياهم الدبنية والانمانية عبق الامالى الوطيد والاخلاص المجيد والتفاني المازاه عن 
"رهات الياة وأباطيل هذا العالم المادي اازائل . 

وقد طم هذا ااسفر النفيس طبعة أنيقة في المطبعة البواسية في حريما (لبناق) 
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44 0 في المننى 
تأليف الاستاذ كود حسى العرا ني : 5٠١‏ صفحة من القطم الكبير : القاهرة ١51448‏ 

أول كتاب من نوعه في اللغة العربية هالم موضوعاً وهالح أسلويا وطريقة . !كاب 
سبرة شخصبة لو لفه أقبة من حياته أعتقد أنما الحقية ااتى كو نت شخصيته . . 

عرفت الاستاذ تخود حسني العرا بي قبل ان بنفى ولقيته بعد أن عاد من منفاه » فاذا لي 
أرى فيه بعد النفي شخصية مختلف اختلافا كلكا ءنها قبل ان حيط به تلك البلوى الجائحة » 
بلوى النفي والحرمان من الجلسية . 

ولا بسعك ان تفتح أول صفحات الكثاب فتكف عنه حتى تا في على آخر مافحة فيه . 
انك لاتهعر بأنك تقراً» و إها تشعر بأن بعض موا ك الحياة مر بك الواحدة تلو صاحمتها؛ 
ونمحس بأن الو اقدي يكتنفك هو حت المقائق لا جو الاوهام الذي تعيش فيه . تشعر 
بأنك العبد المسترق لشر'ف الدنيا » وتوقن بن الحياة المدنية ليست أ كثر من جل أشياء 
لواضع علمها الناس ؛ ولكن أ كثرها خط » فكأنك تعيش ف الم أسامه الخطأه وأساسه 
الاستبداد » وإنك اذا اتمحرفت شيعا ما هما تواضع عليه الناس وأَخدت'هه الدول » فأنت 
الشريد في دنيا كلها يأس وكاها قنوط وكلم- اسفافات ٠‏ بل إنك تسرف من نمت على مالم 
باوح لك انه عالم من فسج الميال لا من واقم الأقيقة . 

لشود فيه خلحات نفسية صميقة/ كل العمق وأنكانت فى ظاهرها هن سائط الحياة. 
انسان يمو ع ونشعر باابرد ولعأوره اليأص ومحدوه الآامل وجري فى دمه خاجات الم » 
وهو إعد قن موقف من الحياة كله صراع وكله تضارب عنيف نان عي القوانين وحاعات 
الحيأة . تدس فيه صراع القلب والمادة » و تجالد الهروة واعقل » وتنافس الأامل واليأص 
أمهما بفوز بأل يستولى على تلك النفس التي ريد أن تمن فيزازها الاحداث وتضربها 
فوارع الزمن بسياط من نار . 

غير أنك تاحظ في تضارب أمواج هذا ال ضم أن في الانسانية بقية هن روح وحشاهة 
من عطف وإثارة من حم » هي كل أهل أوك الاذين لا زاون 4-:ون الذن بالاماق . 
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والكئاب ثورة ساكنة »٠‏ وصرخة هافتة » بعد أن كان قِ نفس كاتيه نورة احة 
وصرخة مُدوبة . ذلك هو الفرق الذي بامسه الناقد بين وقدة المصيبة ورمادها الذي ملف 
ومصيبة صدبقنا العرأني إن كانت قد أسبحت الآن رماد , إلا" أن" في ذلك الرماد شملا” 
من نار تبدو ثم عخبو » تؤمل أن تنقلب أفياساً من نور ينتفع أبتاء هذا الجيل بها فيهامن 
روائم حقبة من حباة رجل هاش كرركا وني كر ها وقضى <يأة النفي كرا فلم ثان ل فناة 
ولا التوى:4 عود. |.م 

الأوذيسة 
لاسدة عنبرة سلام ال+الدي - صقسا به 6م” - المطبعة المصر بة بالقدس 

في جو مثقل بالحموم ٠‏ مهحوق بالغيوم » يسود فلسطين الجريح اليوم . تتوائب في 
نفس أديبة فلسطين الموهوبة السيدة عنبرة سلام الخالدي نوازع الآدب وتطلم علينا بكتاب 
( الأوذية ) الذي نقلته الى العر بية نقلا ما أحسبه إلا" وقد جاء مطابقا للاصل وأخرحته 
إخراجا متصل الآجزاء ؛ محبوك السرد » مطمئن السياق . 

وأسلوب ( السيدة عتبرة ) في ترجمة ( الالياذة ) قبل عام أسلويها في تقل الأوذيسة ) : 
إراعة أداء وروعة أسلوب ٠‏ وقد مبدث هذه الطرفة الجديدة بكلمة ( عهيد ) موزونة في 
لعريف ( الآوذيسة ) قالت منها : 

« الإإوذلسسة هي احدى الماحمتين الخالاتين المنسو تين الى هوميروس « الشاغر 
البو ناني العظيم » وهي وف دقيق ارحلات ( أوذيس ) ملك إيثاكه » تلك الرحلات ااني 
دامت عشر سنوات وا كتنفتها الاخطار والمشاق في طريق رجوءه الى بلاده » بعد سقوط 
ناروادة / 

واءضي السيدة الخالدية في ممرد تفاصيل المعركة سردا ماتما الى أل تقول في الأوذيسة : 

< وهي تصف لنا وصفا رائعاً جذاباً عادات الاغريق في تلك الايام وتتناول طريقة عيشهم 
وآداب سلوكهم ؛ وتعاملهم في أيام سابوم »كا وصهت لا الالياذة حالة دؤلاء الأغرين في 
يام حر بهم وقتالهم » 
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وبقيناً أنني ما انكفأت ءرة على تلاوة ما يله قل السيدة عنبرة من طرائف البحوث 
ونضفيه على اخزانة العربية إلا' وعادت ني ال كرى الى رسالة تلقيتها يوما من زعيمة 
كراتب ليناف السيدة مدائى صالغ في وصف السيدة عنيرة قالت منها : 

د ... إن في نساء هذه الآمة العربية قوى هائلة مستترة بدرت لي بوادرها منذ أعوام 
ركان لي حظ مرافقتها منذ شببت ٠‏ فيا لروعتها عند ما رغي وازيدء اليه لالرناء الغاللي » 
والآنوثتها المستحية مخالف سان الطبيعة وفع الهمود عندما يوضم الغطاء وتسد المنافذ 
و5 الاثفال !! ولكنه مود يلوه تدفسع وإصرار في غير تنطم ودعوى ؛ وف غير 
نظاظة وخشوبة »هو تدقام ترافقه بد الله الرؤوم » فتفتح أمامه النوافذ وتغل الاقفال 
لأنفبه الحراة كل الحياة » ولآن فيه امير كل اخمير ! 

ها هي السيدة عنيرة في بلاد الغرب تبحث وتنقب وتستقهي ثم تنقل لبني قومها هذه 
السور الرائمة التي ما سبق أن ججعها قلم شرقي بهذا الالمام وهذه الاحاطة ٠‏ الى هذا الافسجام 
والانساق والدقة في التعمير الى هذا التغلغل في لب الغيء وكنبه حتى حد الا كال » 

ارك الله في قلم السيدة عثيرة وأطال في حمرها لتمد المرائة العربية عثل هذه 
لطرائف التى يطرب ا عشاق أدبها ويقدروعا . 

الندس - ندملين البروى اللي 
الكتاب الذهي لحر يدة البصير 

تافبنا من حضرة الاستاذ شارل ثعيل وموريس شعيل صاحىي جريدة البصير التي 
نسدر في الاسكندرية نسخة من الكتاب الأهي الذي أسدر»ه ال+ريدة ,عناسية مفي 
سين ماما على انهائها . 

وند اشترك في تحريرهذا السفر النفيس طائفة كبيرة هن أعلام السياسة والادب 

في الثغر السكندري فاء الكتاب آي في أناقة الطباعة وجمال الاخراج وحسن التو ب 
والآوق ني اثثقاء موضوعا» . - 

وإطلب اسكتاب من دار الجربدة ف الاسك:_درية وهن وكااما في شارع قصر 
لنبل رقر ه” في القاهرة . 
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4 فبرس المقتطف 


من الجلد الثالث عثر يمد الثة 


167 من فلسفة طاغور:ا.م. 

1/١‏ تنمية مدارك الطفل : شريف النشاشيي 

0 نظرات في النفس والحياة : ع . ش ْ 

سياسة الارشاد الاجماعي : جمال الدين حدي 

0١‏ لظرة في البشرية ( قصيدة ) : أدوار مرقص 

كا الرائد اللاسلكي سلاح الحلفاء المري : عوض جندي 
66] صدى أنعودة الكرمائيول : ماري ماندرون : رجمة الانسة نعمت حمني 
6 طازفة اليل (قصيدة) : بوسف حيرا 

١‏ المناعة والتلقيح : الدكتور عبده رزق 

0*1 الساكن الجديد : تمد مفيد الشوبائي 

066 فرطية: مد رجب البيلي 


5 ١بالاخبار‏ الملمية « نتارلس دارون في حدائته . البحوث اقرية في الطي : وديع ندم 
هالنا اقدري . طفزة المسرح . اذا بكر الانسان . بمثات الكشم ف المناطق النطبية . المماد 
تكش ف عن وسيلة جديدة لمنم الاصابة بنزلات البرد ..اجراء أبحاث ذربة في بروكها فنفي تبويدر 
2054 مكتبة المقتطف * الكتاب الهبي لمبرجان خليل مطران بك : وديم قلطن . خواطر 
الطب . الستكار . 46 شبراً في المننى ١‏ . م . الاوذية : البدوي الام . الكثاب الهم 

لجة البصير . 


؟ - لق المقتعطف 
5-6و الم الذرة او اللاقة الذرية والقنملة الذربة : بقغ نقولا الحداد 


ا6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نةم اط 


9 


»م أ)٠‏ بو 


الجزء الرابم من اتلد اثالث عش بعد الثة 


١الرشير‏ ةا موا 9 ذو الهححة سنة ١١519‏ 


/ 


عند البدائيين وي العدر القدم 
000 

منذ عصور موغلة 3 القدم ؛ ٠‏ اعتقد الانسان ا من المى مختافءن ٠‏ اله: ات 64 
ظ في أن جسمه حال الحياة » محوي جوهراً مخالفاً للمدق توت ناه م ا 
إفي عاله وتجدده » وإايه يرجع السبب فيا تلج في الا,نساق المي من إحساس وفكر 
وشعور . ذَلِك أن الاءعتقاد في مئل هذا الممداً الروعا ني 0 أو النفس ؛ قد علق بأذهان 
كل ااسلالات البشرية العائعة على ظهر الكرة الآرضية . بالغة ما بلغت من امحطاط ااثقافة 
أو ددعف القوى العاقلة . ولقد محد ما نستدل به على وود هذا الممتقد جلمًا 3 أقدم 

أرنا خلدف الانسان من الاثار . 
7 و اعتقد أهل الثقافة والعل من الآمم ذوات الأضارات امالية أن التفس موجود غير 
9 او هي مبدأ فاعل بلابس الجسم .غير أن الفرق بين الآشياء المادبة وغير المادانة ١‏ 
و8 تقزر إلا د عصور متطاولة من البحث والدرس » وبعد الثنقل قٍِ درحات هن 
افكر صقات التصور الا فساني في حقيقة الشفس . أما المعتقد الذي ساد بين الامات 
ذوات الثقافة الدنيا , فداره أن كل إنان لا تكو في ذلك سم ا :0 الذي تقحل بين 
عثيرته فقط ؛ بل إن فيه مع الجسم كه اعرف منه » ظلكّبة الصورة » مخاركّة انقوام . 
هذا الشبح البخاري » الذي هو المبدأ الروحي الحال في الكائن العضوي الي ١‏ فيه اتقدرة 
على مفارقة البدن ٠‏ وعنى التنقل بسرءة من «كاذ. الى مكاذ, » وعلى استخدام كز القوى القي 
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1" الروعانية ونطورها المقتطف 


يملسكها حال ملايستّه الجسم » أو جلها على الآذل ؛ أنها كان وحيمًا حل" . وما النّوم 
عندثم إلا" اتفصال هذا الجوهر عن الجسم اتفصالا” موقوما . م نهم كانوا يمتقدون أز 
ا والاانماء وغيرها من الأمراض الشديدة ٠‏ إءا , رجع إلى اتفعال كبذا قد يطول 
. أما الموت فيو اتفصال جا عد ينتقل ذلك الأوهر الى مكاذر قصير بعيد . 
أما كون هذا الممتقد دن الاشياء الواقعة عند كثير من الشهوب ء فيدل عليه عنان 
الّامة يمر أعاة عادات تلقاءه ؛ - عن مءزلته من ن أنفسهم وعقوطم أ تعبير . من تلك , 
المادات أذلا وفظ النائم لثلا مهرب نفسه قلا تعود إليه . اذا كان م ن الضر وري إشال ‏ 
فينبخي أ يكون ذلك بتاطف وتؤدة 5 حتى مكوق لنفسه من الوفت متسع في تحل في 
الجمم مرة أخرى . ومن ذلك وس أن أصدقاء المريض قد لمتقدمون رحلا امسا 
فيحاول هذ! أن الخ في غيبوبة ؛ حتى تتمكن تفس_ه من لعقب مس المر لض التي نكون 
ممنة في الرجعى تحر مالمها الثاني ٠‏ فتقض عليها إن أمكن قبل أن نكل جولتها في الارتداد . 
مو وادي الرقء معن محلما ثانية في بدن المريض . فاذ! وقع الموت #اأدر اسك 
المدث وأهله اق امماذ كل الوسائل الممكنة التى تساعد النفس المفارقة في جولتم ا ومحقق" 7 
سعادتها في أرض الظدّلال » حت لمتقد جنا اسوك عا حياة” لشيه 5 القيه حرامبا 
الددنية 5 هذه الدنيا.. 
من هادات فبيلة الكايفس 29+85 في رنيو مثلا ؛ آن ماس شخص مسن له دراة 
خاصة تجوار المئة » حيث يظن أن الروح نظل جأمة بضعة أيام بد اموت لِْودها 
بتفأصيل دقيقة عرجهها في رحلتها الى أرض المونى 
إن عادات الافن عند كثير من الشعوب تزودنا بشواهد جلية تظهرها على الاغتقاد '” 
بأن الر وح المتجردة عن البدن عاثل ف كل | الاعتارات الاساسية الشخص الحى حال قيامه ١‏ 
01 والماذة الذائعة في أن بقئل بعض العميسد أو الو درن 
رحل نابه » إعا قيه لعمير عن الاعتقاد بأن أدواح هذه الضحاا "رافق ادوح المءت حيث 
تذهس 6 و و لستمر على القيام مخدمته كا كانت مخدمه قدل ا موت 7 ا هناك مادة أوسع 7 
من هد ذه انتغاراً وذنوعاً مه ي أن محرق 2 اميت ألهن أمتمته» وده 000 
وأدوات زينته » وقد 57 ١‏ الاعتقاد أنه -ذه الاشياء 56 طيفيية أو أرواحا 
شيحبّة » عكن أن محملما ااروح المفارقة معها » لتستخدمها في الالم الآخرءم كان 
يستخدءها الانسان الي في هذه الدنيا . : 
200 
أظهر الاستاذ 1 . ب كيلور :«1:؛ .:: ع في الفصول الني عقدها عن الفكرة اروعانية؛ .. 
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حقيقة النصوار البدالي في « الروح ااشيم ' وأبان بجلاء ‏ عن شيوعبا الواسم من حيث 
أزمان وال كان » وذكر عليها من الآمثلة ما نحلو لنا نمدد صور ها واحثلاف ضرو ها (1) 
ولا نهك في أنه عزاها الى السوب الصحي.م ء حيث ردها الى ما بالج الانسان من ظاهرة 
الاحلام واارؤيا » وانصال ذلك بالمءلومات الني يتلقاها في النوم وني الغيرو بة والاغماء ومن 
ذاهرة الموت نفسه . وفي حالة النوم » حيث بكو الجسم عتاجا لار احة » نِظل النائم فير 
4 للا شياء المخيطة به فبخيلل إليه أنه زار أما كن قصية» وأنه الى بأشخاص وحدا نّم 
انه اردق مالايسه قِ أثناء هذه الغاطرات التى تلوف نه به في الأحلام 3 وآ تقد سلاحه. 
ولد إرى فٍ وق وف الاحلام ( حال تا مفدرارة بصور أمدقائه المتوفسين . ولماكان 
38 طمج لى اعثقاد أن ما يمر مم من ماريب الاحلام 5 إعما 9 بى حقائق واكمة » 
كالقائق التي عر بهم في البتقظه هاما » فاته من الطبيم 17 تقودهم هذه 
الأفياء الى نظربة أن التنفس العلبرح » ذاك الى يستطيع أن يظبر خلال الآحلام في 
أما كن ٠‏ قعسية »تارك المدن في حل أشبه محالة الموت » هو بذابه الجوهر ااروعالي . 

قبل إن الا ,فسان البداني قد تو وق اوح الفدييع ذي* ماي . ذلك في حين أن 
الامناذ ‏ تيور » لعفيا بعر د تصور رومافي 4 + غير أل وصفك « الروح ااشيح 
على ما أدركه البدائيون » بأنهمادة أ دوح ؛ إبعا هو ودف “مسضلساء و الى الحطل و 1 
هذا الثىء اذا جاز فمته هذه الأوصاف؛ وجب علينا أن نصفه بأنه روس "ماديا ولاشك 
5 3 هذا تنضارب في الألفاظ وتناقض فى المصطلحات » برهاننا علمه أن اأشعوب اأقي 
لمسّقد في م ازوح الشييح © لم أستوعب بعد أصواو التفرقة ين اللثماء المادية واللدث ا 
والهري المادية والروعان.ة ؛ وهو تصوار 1 بتميز في عآلل الانسان إلا في عتعور كردة 
من عصرم بعض ش الشيء . ومن الواضح أذ « الروح الفبح » درك بوحه عام ء على 
أن له 'كثيراً هن المصالص المادة ونه محتاج الى نفس الاشياء التي تاج إليها روح 
المال و البدن , وآ عر طن لالام العرد والحر 6 والأوع وااعطش نه الات 
لكان والماكة » ولكن بصورة أفل” مما تكون إذا تقدص المدن البثيري . هذه المادنة 
افضناضة التى بتهورها الندائيو ف « للروح الفعسح 2 تم عنها العادات التي بلزءها كاذير 
سن لاك . 5 اذ لعمدول الى ب أغرة أو وقس اق 0 أو الجدار فى حدرة امك 5 
لتخرج منها ازوح المفارقة » أو م بوذزولانربة من المير زان الجواف في الآرض 
أس بسق الئة المدذونة » حتى تتمكن الروح هن زيارة اابدؤالذي أرقتة . 


لك .مهطء بإالشاعومفة ,1871 هدلهها عوابر] -8-ثا ععاايه عااأتسامم 0غ 


م6.أ02 0100012 21136 مالع .]//نةم اط 


44" الروعانءة و[طورها المقتلف 


شيئان انان نوما استطيم أن ندرك الصو ره الني د بها المعتقد البداني قٍ 
د الروح البح » : ها اليال والدّنه-س . تفيال كل إفس_ان إبعا هو شيء هباني دفبق 
جد له بعض الفسية بالشخص الي ملازمه في كل دور ذعاطه ء ولا يفارقه إلا إذا نام 


أذهات . وكذلك التنفس الذي يؤخذ شهيقا ورد زفيراً من الآنف أو الفم » فور : شي 

رتيط بالحياة» ذإذا حدّث حدث الموت زال واختنى. وج رت العادة في إعض البقاع أن يقر ب 
لفل الوليد من م التمنتضر» فيلت الافل روحه الواردة فتحل فيه ولطول بذلك 
عمره في هذه الحياة . وتدانا اللغة وق ذيك على أحمية الدور الذي تلعيه الفكرات لمك َه 
في عقل البدائيين عن المبال والتنفسس مثل كلة طيف وظل وروح ونفسٍ ا 

عرف الاستاذ تيلور « الروح القبح » تعريفا لم تقع على أجمع ولا اح مان 
« إن لصسور هذا الك يء قد احصر في أنه جوهر دي شليه الل فساق »وأ في 
للنينيه ضير ” من النشان) فك شفارة أو خيال » هو فيداً الحياة وافكر في الشخص 
الذي ل فيه فيضي عاية مدمة ة الحماة ؛ إستقل وحده بالوعي وبالاررادة الى شمف 0 
المسد إذا لااسه ق مسةطاعه أن ماف الحمد وراء ظهره سعاقت شاسمات » وآ شقل 
بسرعة البرق من مكان الى مكان » هو في أ كثر أمره هياني شفاف غمير مر فير ؛ ومع ذلك 
فله قدرة طمبعية » وقد بظهر مرئيًا الشخاص ماف حالة الحو أو النوم » كطيف متقدل 

ن الج م الذي هو شبمهه ؛ بمتى ويظبر لأس (إعد موت صاحيه ؛ فيه القدرة ولىأن ددخل 
0 5 أدان حيوانات» وفها زر ومحدم وقد مل نمس ذلك الفعل 
الجادات » . 

مئذ أن ذثر الاستاذ « تيلور » كتابه « الثقافة البدائيّة » أمسمحت الفكرة الروحانة 
موذم المناية والبحت من جانب كبر 7 لؤلين ذوي القبمة »رغم مما كت ولقر 
في هذا الموضوع (متقد الاستاذ « وام 1 دول > أن ما كتب:ه :لور » في « الروح 
الشم » وفي فشوء الفكرة فيه » ني اب م تزخوعدموا.ف النقد ولا حاولات التجديد. 
ومن رأي الملا مه ف الذرو لاخ © مآ أن اوتلاس ( "© اليقظة أ أو مخيل الاشباح 
أشياء عكن أن تكون ذات ا الغ ف نشئة هذا التصور . وحاول مستر ا 
001 © وغيره دن : المتشيعين أرأبه أن 0 وحدود (صور سابق على امود 
الروعافية » مجءل الدكل ة شي ء في الطبيمة فوة غير معيئة عام أ خطاية بذانها» فار 
ذلا في عقل الافسان البدافي تأثيرا جره الى الفكرة الروحانية . بل قالوا : إن هذا التمود 


لوعفم مور و ةوفه ومو ورد و ووو ممفوور نهر ورور متو فوون 


)١(‏ وفي ممطلحات امد ور الوسطى 586513 ,قتصاها رمسرتمة ,وسااتم5 


(1) مبتلس العقل : مسار ( الحيط ص 05 :7 ) 
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١44 7‏ اروعائ.ءة ونطورها 1 


هو المى_در الذي استمدت منه كل الممتقدات التى شاءعت في أرواح الدشر والمءوانات 
والنناتات » وتع.ورات الجسم ف القوىالطبيميةا '“والفكر انف الألمةوالهباطين » وعلى 
الة؛ كل الآراء المتملقة بالوجودات الر وحانية قن ن هذا اسع مدرت كل هذه التخمّلات 
م تفراعت قصمارت شيعا وضروباً . ومن رأي الات مكتوعءن >4 أن هذا الرأي بصم 
أن كون لعقبباً على لظرية « تيلور » ٠لا‏ أن يكون نظرية محل لها . 

إن الانسان البداني عندما عرى إلى الحبوانات والنمائمات والمادات زد شبعاء 
الثالت أنه إعا خصم ا بذلك بالتبمية انظرته ااتى ع من تأمله في الماة الى لسافية . 
ماء هذا الاستتباع حك الضرورة . فر الاشخاص الذّن لشاهد ون فِ خلال اعم 
فال وى © (ظوروف ومعوم كلابيم وأسلحتهم ومللالب وغير ذلك من متعلقا مم المادية. 
وأشاهر فو ق ذلك ليها ان 2 2 وعالشبيح »في الا, نسانء كان أولتصورما موصل إليهالعل 
ف وجود فو ذاه ذات ذكاء وفهم ؛ لعيش ولعمل منفصلة ء ن المادة الجامدة » وعن كل 
فروب الآامر في داخل موجودات بدنية ٠‏ وإذا م هذا إن نطور ارأي فى قوى هن 
طربعة شدموة 5 بالقوىٍ الاتسانية ء ولهست السانية ؛ كالشياطين والالة والارواح 6 خيرة 
وثررةء لا يد من ن أن كو ن قد جاه بالاستتياع والتدمب من هذه الفكرة الاساسية لقي 
كرا الانسان البداني في د الروح الشبح » الذي ا ف الانساق . 

000 1 فى عمور #تلفة وأما كن متفرقة » 
فلاس صورا متمارئة . ان بعض امج شنقون مع إاعض فلاسفة المصر القديم في | اختصاص 
كل انسان بر وحين أو ثلاثة أو أريمة أرواح » ٠‏ مختص كل لها وظيفة معينة . غير أن مايقع 
بن الشعوب المدائية الثقافة من الاختلاف والتثافر فى الرأي تلقاء ذلك المعتقد» أجلى وان 
عن اتفاقيم وناوق را أم فيه . والنظرية في « الروح المح »ذائمة كل اللابوع في كل بقاع 
الأرض .وهى فوق ذلك ملم ملحا إليه قِ كليل كثير من المعلومات والمرئيات الي 
تلفت أنكناه الناس على #تلف ثقاقام ممم ا قد زفرض» وقد تنكول في فر ذنا محقين » 
في هذه النظرية قد 0 نت فىعةو ل أثير من الغمو ب وف ىكثير من مختاف .بقاع الارض ؛ إن 
أذ هذه اأذظرء به من المطابقة ة لاساليب التفكير اأبتى بأخذ سه فريق من النو ع البثمري البعبد 
سن الناو سفسطة التصديق المرف ا تنما عن ن البقاء إلى العصر اله اضر » <تى لقد 
أغذت تتتقل مم امأ ثووات التى ترثا الممامات الانسانية في مختلف الأسقاع وكل مظور من 
ظاهر التصور البدالي الذي تام من حول هذه النظربة يمثل كه ممليّا وامتقادكا ؛ بأشياء 


0 ا لعزم رمم وعتاقوق 
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66 ازوعانة ونطورها المقتعاف 
لا تزال ذائمة بين كنير من أجبال أوربا السامية المضارة ولا مخرج عن 3 هذه القاعدة 

الاعتقاد إعادية ااروح » فقد 0 عله لمميرا اعرع بالعادة المتبعة في نتم توافد ححرة 
المحتضر وباجا ؛ حتى تتمكن الروح المفارقة من مبارحة المكاذ 6٠‏ لعسر عنه ذلك الوم 
الجرما ني النابت »؛ في أن د اروح الش.ح » الذي ارق ما في حالة الوضع » قد لعود 
ليرضع الطفل ؛ وقد يضاجع بجواره فيترك مر ثقله على الفراش , 

إن" تارجم تطوار الَّوحانية في خلال ا -طا التي ختعها اللغارة الأورية نحو الئل 
إزودنا كنات تذءت حقيقة 0 كل جماعة من ٠‏ النامات المتحضرة ؛ شد؛ق تدساران 

من التقاليد الما 'ورة :أو بنبوطان من المقيدة والعادة » ,شابان مما وفي أن واحد, 

500 ولا يندعان » ما 0 لثقاليد الشائمة الذي يغمر الاكثرن » و بان ااتقاليد 
الثقافية الذي مخنص به الأقلنون . 

فى هدى الا طوار التى تقليت فيرا الحضارة الا ورسة ظللت الممتقدات المتملقة بطيمة 
النفس. البشرية و تعريرها غاملذة متواعة وكقلية . وبالرءم من أن التصور البدائي فيه الروح 
الشيح » قد ظل' ثابتا في العقلية العامة : خضوعا لنفس الاسباب التي أدت الى اغتناق 
0 شءوب المج هذا الممتقد على تدار ما بينهم في اازمان والمكان ء قانه ل بيه 
التَعار و مخضع للدطور منتحراً في نطوره ا ملتوية معقدة و يداف الى <مث قد مى 
عليه عض الغيء وأصابهقليل من قللامية الفكر إلا عد أن تتاولته اليم زحماء الدن؛ 
وماته جارج الفلسفة » ومحاولات ١‏ العلم ٠‏ على أن المنا صر التي كناولتها التقاليد اثعامة من 
هذه المصادر » كانت في أكثر الااص منافية منطقمًا انظرية « الروح الشبح > . وهذه 
المنالة فد أخذت ولا شك إضلم كي ر فى الحيلولة » و مخاصة في محرى التقاليد العامة » دون 
تكوبن قكر ة محدودة مقدولة قبولا” إججاعما كا ضافت زعة ة شكية أو سلبية فىأساسية 
المياة المقبلة » ظات سائدة في كل المصور وعند كثير من الشءوب . 

وكا :قدمت المدنية » زاد العاء وامتدت فوذى الفكر العام : تلقاء هذهالمدكاة العظعى 
<تى لقد باخنا في عصر نا هذا ميلد تضاربت فيه تآبارات الفكر املة كل ضروب الآراء 
والمعتقدات ؛ التي قثلئوا الأجيال الماضية بعمة) وتنقياً . 

أما أن محاول أن نتأثر كل الامرانات والشعب التى انساق فها ذلك التيار العكر» 
قيار التقاليد العامة فذيك ولا شك أمل خائب ومحاولة بائرة. وهذا سأقصم م في 
المفدات الثالية على تأر تاربخ الروحانية في التقاليد الثقافبة دون غير ها . سأمل على 
أن أظور / بعد المرور لعهسر الروحائءة اليدائية »على رن كفن التقالبدالثقافية هذه 
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توقير 5144 ا ااروعائية وللورها اه" 


الاأساسية ورفبت من حواشبها » <تى وصات الى هذا العمسر» كاد باني بباء بعد أل 
يمدت علي مدى الازمان ل » لتكون هنالك 
يثاراً للا شحان 217 : 

إن المؤثرات الرئيسة التى خلقت الروحان-ة وصوارتها في التةاليد الثقافية » منزعة 
إذها من الرؤظابية البدائية ؛ وقذفت عبا فى ذلك المجرى المضطرب ء لا تمدو ثلاثة مو ثرات. 

الاول - تعلم أنبياء اليوود 

الثاني - تأملات اللاهوتيين والفلاسفة في اليوئان القدعة . 

الثالث - جهه د الاباء النصارى متأثر بن بالتقاليد الثقافية المنقولة عن دنيا اليوفان 
الندعة والتقاليد اليوودية ليكو نوا مذهيا مفصلاً مقبولا” في الكنيسة . 

7 تن اننا 

لادير أنمين ال#دماء امبو ف ازوح لشمه في اججوافرة لصور ه الروج الشيم » 

عند كثير غيدم من الشعوب ٠‏ وإنه شغي لنا أن تفرق » ما قال الكل الاستاذ 


1 ماعن ت الروحائية في أساطير الافارفة » وتناقل أ ساطم برها الدعراء » نتد زعوا أن ملكا كان لهثلات 
بنأت -مى صفرأهن كي » و بالئهاق اليوناني بوخي مداءعروط » وكانت فر يدة في +اها حى خين 
اناس ألا الزهرة الحة الل » فجدوها وتجلوها . فلا رأث الزهرة «نبم ذلك أخدتما المزة » فأرسكت 
ابنبا أروس ( اله المشق ) لبي قلب بسيكي بهم » قلقي با في هوى أزرى الناس منظر؟ وأندم 
نطرة ٠‏ قلارأى ١‏ أروس جالها شفف مما حباً . وكان أبوها اق أن تزوهها لأرسل تعن أ بولون. + 
فكان جوا به أن لف ابذتك بي كفن » واحلها الى رأس حبل » فقد قدر عليها أن تتزوج من وحش يرعب 
منظره الناس والجان . فلفت ا أمى أبولون وحلت الى رأس اليل وتركت هتالك » مودعة بالدمو ع 
والانذت . وماكادوا يغملون -دى هبط اليها ٠لاك‏ خلبا الى نصر منيف كامل اءلدات من قدور الاله أروس. 
وكان أروس بنماها اذا جن اليل » ويفارقها اذا تنفس الصباح » على غير علم مئبا » نلا ثراه ولا فملم من 
و ::وظلك هل الك زَمناً في ارهد من اأميش وخفض هن ن الخياة 6 حتى اذاكان ذات .وم هبط علما اختاها 
أحنظب.! ما رأتاه عندها من اليم والمادة » وكان أروس قد أوساها أن لا أله عن ١-مه‏ ولا تطلب 
منه أن :مرف من هو . ولكن أختيبا قد أوحتا اليبا أن هذا الذي ينشاها اعون ليا واء الظلام . 
فلا جن الابل ونا م أروس أدنت منه بقل 6 فاذا به أجل الا لهة ع فهزما ' النتوة » ولم مالك © قانصب 
بش من زبت"السراج على كتنه » فاستفاق متضباً متألاً » وتوارى عنبا بد أن عنفما وآذاها بالتنيف . 
عزنت عليه ؛ وهمت بأن تلفي بنفسها الى اللج ؛ وخرجت من قرعا تاوف البراري والقفار حتى وصلت 

فهر الزهرة » فأسرت فيه واستمبدت . غير أن روس اق ما صما مستباماً ؛ فلا عثر عليها أسيرة عند 
أمه » رق لا ومفى يبث فيها الماء واللوى من غير أن تراه أو 2 نس به »ثم استمطف الزهرة فمفت 
عنما ؛ وتزوج ما » زواحاً لن يقبه فراق » ولن يناله صدم . 

والمنتفلول بدرس الاساطير ,ذهبون إجاع على أن هذه الادطورة انما تدلعلى اعتقادم » أي الافارقة 
بأن النة س خادة ء تطبرها ممائيهذه الياة وأحزانها ؛ حى تحظى لديم الابدي المقم . 
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1 اأروحانية وتطورها المنتطف 


شاراين انين التضون الوق البدائي » والتصوو الذي انطوى عليه امعهد لدم" 
( التوراة ) . فالتصور البدائي على أن الافسان يتألف من عنصرين : روح أو نفس وح 
والنفس مقر الا,حساص والشهوة » وبدرجة أقل » مقر العقل 0 ونا مطابقة للشدهية . 
والنه س أو الروح تفارق البدن عند اموت » فتعْبر هذا العالم الى العالم السفبي حيث تكون 
أرواح المونى :2 شيول » إمءز؟ . على أن هذا القول قد محوار عض الثيء عند غير 
البدائيين من الشعوب ؛ فةقد اعتهد عضيو ؛ 3 الروح لظل حاكة لواف في الامكدة 
الجاورة بعض الوقت بعد حدوث الموت . أما العلاقات والعادات الأرضية فكانت تشكرر 
في « شيول » . ؤا: ني هتاز هناك بعملته » والملوك بتيجانهم وعروشهم ؛ والاغلف بتك 
الجليدة المعروفة 5 هتاز كل أمة بقسمانجا ؛ بلى وعلابسها وماداتها . زد الى ذلك أن 
المتقلين الى عام المولى نتطيءون فيه به علاعوم التي كانوا عليها في برهة الموت . أما أرواح 
الأجداد فتعر فار واح أحفادم وأخلافيم» وينتفعوفعا يقدمون طم منخدمة أو مو سام 
بفضل التعاليم التي أنى مها ار سل ونطور الفكرة في التوحيد » بدات الروح تتفصل 
عن النفس ٠‏ وبالرةم من أن النفس لت الجوهر الرئيس تاجسم » ا ' النشاط العقلي 
( ختصر القاء بعد موثالبدق. فبالموت تنمافى »انس وتزول ولا سق إلا" ااروح.ولكن 
لمداكانت الروح قوة لاحياة غير مشدخصة ( اددمه»م» ) محل في الانسان والحبوان؛ 
فانها تمود الى معمدر الياة الكلى( ذا اله ه ؛«نه؟ ) فكل وجود ذاني ينتهى الموت. 
في #قسيم شخصية الانسان ذلك التقسيم النلاثي" » تستقل الروح والتفس بعضهما_عن الع 
في الموهر والآصل . ظااروح هو الآمل غير المُق3خصاحياة و الذى مصدره اله وءرده 
بعد الموت الى الله ما الئفس » وهي المبداً المُشَخص ف الانسان » «الوظيفة المليا الني 
تنشأ في الجسم النشيط » وتندر باتدمال الروح “امن هنا او اقناها هذه الرعهة من الزظر» 
افق للف عد موه المدذن ولصبح معتى < شيول > وهو مقر الانفس ٠‏ ٠ر‏ ادذا لممنى 
بد وأن (5 بروو لوطم أو الد: ور. ليتغا ص .م اساع يل 507 


مأ أله ,لمروتق للا[ مز رلعمذ! وز عأتا عكنانظ ع أه عملئاعه0 عطا أن بزمواولاط لمعتائءت ف أ 
التورأة أتع هاوع7 010 (2) .2 ,ذا رععاموطك .11 1 برط .”را زمد طاطم 


(>) «مافمطمة جهنم الشيطان » الهاوية ( أحط دركات جيم ) ملاك الحاوبة » الملاك ؛ النتاءع الور 


0و وو وا ا 1 5-5 


من كلة عيرية ممزاها الفناء (لقطة) أي هملاع اأطتهصسد عن ووناعيم او 0 ومئبا الغمل المرني بأد وأناد» 


أبدون ( في سفر أأبوب في الميد القدم ؟ : 5 » والمز امير مه : ١١‏ ترجت « الفلاك » . 
9 عم 3210 ننزأادمهة : قة 52536 
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الارشاى الاجتاعى 
وسح 
وعلى أي حابن عن أن يعوم 7 


الدراسة الاشر لعبة 

لكل عل موضوع مختص ابه دون غيره » وسحث فى مشكلانه وشتى محويه ؛ فاذأ 
اختص" الكيمياني بالأجسام وعناصرهاء واافلكي ب+انجوم وحركاتها » فبأي ثي» مختص 
العام الاجماعي : 

إنه مختص بالاحّداث الاجماعية: فا على الباحث إلا" أن يدرس الامور الاجماعية »بعد 
أن يترك جانبا فايانه الشخصية » وأهواء نفسهء ليجمل هدفه ايعاد القو انين التي تسير عليه . 

وقد جد لعضهم شبهاً بين الاحداث التاريمخية والاجماعية » وقد يظن أن موذوع 
لعلوم البيولوجية والنفسية والاجمامية واحد ء مع اق لكل واحدة من هذه المعارف 
خصائص وميزات . 

الحوادث التارمخية والأوادث الا<ماعية قد تتشابه كثيراً » ولكن الاف بنها 
بنحصر في وجهة النظر وطريقة البحث . لو رخ بدرس حدث) مققرنا بالزمان والمعان » أما 
الاجماعي فيخرج من المعين إلى المطلق » ويحال عدة حوادث تشابوت «واضيهاء ليأتينا 
بالقوانين التي نسير عليها . 

وعليه قن الاحداث الاجماعية مستقلة عن الا<داث التاريخية والديولوجية والنفسية . 

وقد قال دوركانم في كتابه عن الانتحار < إذا كان هناك ! للاحداث الاجماعية » 
فلا بده من أن يوم بدرص هلم جديد , مالف ما تدرسه سائر الوم » ولا بوبه لهذا 
لمالم الجديد إلا" إذا كان مكو نا من مخوعة من المقائق » 1) 


للق راجمع 6-1 علأعلوسة 16 زسأعداءلان2] 
ورا حم أيداً عل الاجماع الي للاستاذ بوسف شلحت سس النسلل الاول - نوطثة 


جرء 2 نخد به ؟١١‏ 
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نلف الارشاد الاجماعي المنتلف 


والوق أن الاحداث الاجتماعية حقائق راهنة » أي إنها لا تقل في حقيقة وجودها من 
الاشياء المادءة . و « الثي» في حد ذاله بمتاز بكونه لا بتغير طو'عا لارادة الاسال, 
وإذا أراد الاسان أن يحدة فيه بعض التذيرات » عليه أن سسذل بعض النشاط والمهد, 
لسبب الموافم والعرافيل التي يضعها < الشي* © في وحهه . وللاحداث الاجماعية نفس 
الصفة فعي لا مخضع لاو رادكئا » بل أن ارادقنا هي التي تنقاد لنا ء واذا حاولنا مقاوسها» 
وأناحنا في حاولائنا » نالقوات التي تضعم في وجهنا والصعاب التي نلقاها هي الدليل على 
استقلاها عنا . ْ 

ولا ربد أن نذهب إلى حد القول بن الآحداث الاجماعية هي أشياء مادية » إذ أن 
القول عادية هذه الاحداث معناه أمها كالآشياء خاضعة لقوانين محتومة بصورة تفرض على 
الماحث عنها أن لا لضع لصب عينيه فكرة الجبر الاجماعي؛ ولكنئة نقصد إلى أن نول إن 
الاحداث الاجماعية ليس أمرها فوضى لا قياس طا تقاس عليه » بل إنها تضم بدورها 
لقانون « السببية » الذي يعرفه ااعل الحديث ف ميدان التحربة » واف كان يستهيل على ااماحث 
الاجماعي ان يقوم بإجراء تمجارب كلك التي باجأ ليها السكماوي » وهذا ما حدا بعدد من 
المفكر بن » ومن أُسشهرم < جون سيتوارت مل » إلى القول باستحا التجرية في العاوم 
الاجماعية . 

على أن الاحجى أن ينمال » إن القانون .وهو مظهر وثمرة الفن التشربعي الدقيق» لا بكفي 
وحده لآن ضطلع بعبب الجتمم في القالب الفني أو النموذجي الذي ريده له المصلحون 
والمفترعون » كا لا يغني وحده في أن بكو الثقاف الاجتماعن الآول لمصاربة الادواء 
والعلل التى تنبكه » عمنى أن يكون التجر بة العملية الناجحة دائ , أو الممو"ل الاول دانم 
عند تنفيذ مدياسات الاصلاح الاجماعي جملة" وتفصيلا”» ولعلنا لمننس” بمد تك « الثورة» 
الفكرءة الفذ"ة التى انماوت على اعترا ضات فتهي ةطاوجاهتهاوطا تقديرهاعناسبة عرض مشروع 
القانون المدني الجديد على برلماننا المصري ه وكيف انصس” اعتراض جلة فقهائنا ل :أ كيد 
خطورة ذك المبداً الذي نادي بأ تفزع الى سلاح القذمر دمكلا توم) أن غة نتماً لمترض 
ترائنا القانولي في أي تقنين من تقنيناته المتمددة . 
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وير ]| ارده الاجاي ‏ 690و 


ا لا ل تت 


اذاكان هذا هو الال في 9 هو من صهم القانون وموصول بأوئق واد أأقسب 
أل النشر لمع كعم وفن ٠‏ فكيف به في ميدان الارشاد الاجماعي الذي يمتمد أول ما يعتمد 
لى إحساق سياسة التوجيه قبل اتقاف مهنة الثقنين » ويعني أول ما يعني بتلقين الأخلاق 
لاجماهية عن طربق الافتاع والاختبار لاعن طربق الاكراه والضغط والير 7 


©86© 


إن الاقيقة الجديرة باعتبارنا » وااتي دلقت عليبا ال وادث وااراع في >تمعات شتى 
لانقصها أن وفيت نا افر والرقي , محدونا الى أن يل التشرئم اخر ملدا ناا إليهء 
بل إنها اتحئنا على أن ممجعل أي تشريع من تشربعاتنا صدكى أميئا لظروفنا المادية 
وملابساتنا الاجماعية ويخاصة من النواحى العقاية والنفسية والأخلاقية » <تى لامىء 
هذه التششر يعات بعثابة أثواب فضفاضة تمثر فيها الشعس » أو قل ألغازاً ا 
لااربط بدنها وبين عقلية الشعب المطالب باحتراءها وتنفيذها أيه رابطة من روابط 
الاننجام والتفاءم والاقتناع بسواب الحةائق التى تنطوي عليبا هذه التشريعات . وليس 
ن بدع في هذا الام ولا غرابة ؛ ويخاصة إذا اعرفنا أن القالن ل يخلق المع البشري. 
ولكن امجتمع هو اقدي خلق القانوق » و المجتمع البشري هو الذي ساءد على تماور 
لفانون ومكن له من أن بس هيل الى الصور التي :لي حاحات الخماعة اليكمربة وكاثي 
مطاليها العادقة . 

اذا أدركنا هذه المقائ ق كلها » أمكننا أن تكشف المسر في تقاصر كثير من ااتدمر يعات 
ارطنية عندنا عن تلبية مطااب الخاطتء وبري في جودها وتلاشيم_ا تدريبا الى حد 
لسيان أمرها ؛ بعد ما أثارت من الضيحة والدوي ساعة ميلادها وإخراجها الافراد فى صورة 
توأعد ملزمة . 

ولقد مانت مصر ذاتها هذه التجربة وستظل تعانيها طيلة ذترة الانتقال التي ممتازها 
مذ ثورة عام 1415 . فلةد تنفتدت روح القومية المصرية تفتحا مسرلعاً وافبعئت آطلب 
انا جديدة من الميى ٠‏ فكان أن حاولت الآداة التشريمية مسابرة هذه النبضة في كثير 
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2 الارشاد الاجماعى المقتطف 


من مناحي الحياة ه ووفةت في إعض خطو انها على حين أنها تمثرت أمثراً مادوظا في بعضها 
الآخره مما بدلنا أقطع الدلاة على أن كل إسلاح لم تمر بعد في نفسية الجاهير ولم مبضمه 
بعد عقلية أرئ اء الطيقة المطالية بأ طاءة القانون الاسلاحي الموضوع لصالحها» لا بكونء 
ما له إل الا بخفاق والفشل واستمءماده من ثبت النظم الاجماعية الني قسير على بحها حياة 
الجاعة 3 

إفنا إذن يبب أن تطامن من محمسنا الفار للاصلاح الاجماعي عن طريق التشريع» 
وبالتالي » من الاعان الاعمى بمبدوى القاعدة الملزمة في :بيت أقدام الارشاد الاجماعى 
وتقولة معنوة ارهد . وأحدى با وأوى أن ككر ق«النقلية الاستافنة المدعية ام 
طريق ااتدرج الوئيد الذي عليه طبائع الاشياء في نطاق الاجماع » من أن تحاول الطفرة 
بأفراد الشعب الى حد الكبوة به بصورة قد يستحيل به_فها إقالته من عثرنه أو ليمه 
من كبوته ء فضلا ما بتخلف في نفسية الجاهير من جراء ذلك من سوء ظن بالمشرعين 
وواضعي القوانين . 

على أن هذه الحقائق كله ليست محائلة دون البدء في دراسات فقهية اجماءية مقارة 
يتوفرعليها مخبة من المتضلعين من الدراستين القانوذية والاجماعية؛ وينم اعدادها وتحضيرها 
في جو التعاوق المغترك , ولنحاول بدراسة المشكلات التى نشعر أن عقلية الشعب قد بلغت 
أزاءها حدًا من النضج والفوم جعلها سهلة التقبل لكل إصلاح يأئيها عن طريق التشريع 


26# 


ولقد توفرت وزارة الشؤون الاجماعية بالفعل على أعداد طائفة من هذه الدرسات» 
تتملق بالطفوة المعرّدة والآبوة غير الجديرة محمابة أبنائها وعدكلات الطلاق وتعدد 
الازواج الى غير ذلك .من الدراسات التي بلغ بعضها درجة عالية من التحديد والائقان» 
لولا ماشاب إءضها من دوح التترع المسيئة النيأشرنا إلمها واولا ما يؤخذ على نمضي الآخر 
من مخاذل الدراسة الاجماعية أو يمخافها عن مسايرة الدراسة الفقبية جنباً الى جنب ؛ ؟ م 
المشرّع ء وهذا أصّ من الأهمية عكال ؛ بروح الموضوع هن الناحية الاجماعية وحقبتة 
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وقير 1١944‏ الارشاد الاجماعي 7" 


للسش سمدم 


لوقد الني يب عليه معالجتها وحلها 3 لاطب ع أن 4 بعد ذلك على مدى جدوى 
لثوب التشربم بعي في إعداد المشروع وإخر اجه الى حير الوحوود . 


هذا أرى - ويرى معي ال-كثير وفى - أن :كوف الرابطة التيثر بط بين أداة الدراسة 
الاجماءية » مثلة في ادارة الارشاد الاجماعى ٠‏ وبين أداة الدراسة التشريعية ممثلة في ادارة 
البعوث الفنية والتشريدع «على أقوى ماتكون الروابط » بل إني لاذهس إلى أ بعد من 
ذلك وأنادي بوجوب إدماج كل من هاتين الادارتين في ادارة كبيرة ش_املة تتولى 
لعملين جميمأ وتنهض إعبء العمل من بدايته الارشادية إلى نبايته الفقهبة العامية . وهنا 
سيظور انا أن التفاعل بين الحقائق الاجماعءية في حيط المياة العملية ؛ ونين الأقاءق 
التشريعية في أدق مورها العادية واافنية » حقيق أن بكشف لنا عن آفاق جديدة من 
الاسلاح مميء أ كثر مسايرة لوضعية الحياة ااقومية المصرية » من هذه الحاولات 
الاصلاحية العرجاء التي لا بكاد يجمعها جامع أو بر بط بدنها رابط . 
ولا ذلت أفول إن التخصص مفقود ٠‏ أو بكاد يكون مفقوداً في إدارة الارشاد 
والحال كذيك فى ة ف لحرن اغاير بإادارة البعوث ؛ إذ أن تنظ يم الوضع الجديد المقترح 
لا مكن أن بر في بثمرنه المرجو"ة إلا" بواسطة تكثير عدد الاخصائبين في كل من فروع 
لادارتين واستيد الهم بيرم من غير المتخصصين اين إعماوفل فيهما 
© 6ه 
إلىشهنا تنتهي فصول البحثء وقد راعيت فيها تجائبة المهو العبي؛ والتفصيلات المرهقة 
ك أخلس منها إلى صورة لعلها تكون أقرب إلى الموضوع في أذهان القراء ولعلا مجعلهم 
اعد ذلك يؤمئون مخطورة مشكلات الارشاد الاجماعم بى ومخطورة موضوع الاصلاح الذي 
ني" عن طريق الارشاد . 
مال الر بن كمرى 
رئيس الارشاد الاجناعي بو زارة الشؤوذ 
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02ب يد صن يد مدي« >) فا صا بيه يا ليا ايام ييا ها ليا ويا للا يا ليا كا كا لا ولا يا يا يه 
ليذلا ليا 2 با »د > اليا ليا يا ليا يا لها 7 لبذ لها لا لي نا لا لا لها لا يا لا كا ا 


تمثيلية الكاتبة الفر نسية «ماري متندرون» 


جيزيل 


ابنة الامبراطور شار لان 
نقاتها ألى العر بية واعد مها كثيلية 


-77 12 
.6 
الاشنا ص 


فرد ينأ ند: من أ بناءالنبلاءفي البلاط الأمبر اطوري| فر أنسوا : من حاشية الآاميراطور المةربين 


ادولف : 34 0 2« هارالد : قرصان وثني 


سس سم 


في البهو الآمبراطوري 
فردينائند : ألا ترى يا أدولفء أن الآمبراطور قد أصبح قلا مضطر با فيهذه الأيم! 
أدواف : نعم .. لقد لمظت عايه ذلك يا عزيزي فرديناند 
فرديناند : إن الأمبراطور شارلمان » الآي أنفق ثلائة وثلائين هاما من سمره حنى 
الآن وهو حك ممل-كقه المظيمة . . ملك أعنة الجد . . و بلغ من الفخر 
فاه ... 
أدواف : فأنى يقيم في هذا القصر ء طلبا لاراحة لمدة من الرمن . . أليس كذاك ١‏ 
فرديناند : عفوك با عزيزي ٠‏ إن الامبراطورء قد أنى الى قصر الجوميج . . لاله 
امزِم الاآمة به . 9 
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وفير 1944 


ولف 


فردناند 


جزيل 64" 


: اذل فهذا القصر القائم بالقرب من الدير .. والذي تشرف أسواره 


الضخمة ؛ على نهر السين . سيتخذه شاراان مقره الجديد. 


#خر عياب البجر . وكأعا هي تير فوق المباه» في خطوط منظمة 


وقد جلس فيها الجد افون صفين ... 


أدو لف 


فرد نافد 


دي ف 
فر دناند 


أدو لف 


فردناند 


اوها لف 


: الها قوارب فريدة في نوعها . . طاقوادم فابة في العلر . لا تنال نهايتها 


الامواج مبما تعاظمت . وقد نقشت أالي هذه القوادم ؛ علىهيئة رأس 
حبواق الثنين :.. رصن الوفية . ١‏ 


: إنك لاا زات حديد المهمر ٠‏ كميدي بك باصاحي . . أرأيت أبضا , 


أن هذه القوارب » طا قلوع بيض #عيكة . . بمضها مخطط بالآجر 
الآر<دواتي . . وبعضها مخغطط بالأزرق السماوي ؟ 


: أجل » ورت أبضا ؛ ذلك اليريق الذي بأخذ الابصار» عند ما تتمكس 


الشمس على دروع الجدافين المتقاربين . 


: كنى يا عويزي . فر ها أى الآمبراطور على حين غرة . ٠‏ فيسمع مأبدور 


بينناء عن أولثك الرجال الذين بنيرون غضبه ... 


وقد استند الى حافها بقبضتي «دبه المرتعشتين . . وكان الكل من حوله 
سكوتاً . . حتى الآميرة جيز بل ابنئه ... 


: آه . جيزيل » ذات الغدائر الأهبية الطوية . . إنها أعر أخواتها على 


أبيها . . لل ما أجلها » وما أبباها .. اه ! اني أعنى 


: على رسلك ا فرديناند... كنت من ساعة تنصح لي أن أكون <ذراً » 


وأنا أنكام عن أو لئك الرجال الي أنوا زاوف الامبر اءاور في يحاره . 
فا بايك الان ؛ تسرف فى الكلام عن إبنته ؛ غير مابىء بما في ذلك هن 
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ف 


فردناند : 


أدو لف 


فردناند 


6 
ادواف 


فرد يئاند : 


أدو لف 
فردنائد 
شارلمان 


حيزيل 


شارلان 


حريل المقتطن 


الحطر الشديد . 


وأي خطر في ذلك 9 


: 0س بس ل الى عامءك أن الآم.راطور لقضب عضي شدبداً 3 إذا عل أن 


رجلا ينظر الى إحدى بنانه ؟ 


-احتى واوكان من أبناء النبلاء ؟ 
: بل ولوكان ملكا موجاً. فرو يور ألف مرة » أن نهب أبنته نفسبا 


الدرر من أن برأها من ربات التيحال . 
إن كان ما تقول ؛ قاني أخاف أن يقد ل حي وتقديري لذلك الرجل . 


: صه ء يافرديناند . والافضل انا أن تكلم في أمور خامة بنا . لثلا بماغتنا 


الامبراطور . أرأبت! ها هوذا مقبل عليئا من بعيد . فلنه لح من شأنا 
ما استطمنا . فهو يحب أ يكو أبناء النيلاء » سئي المندام . 


: فرديناند . أدواف . أرى عليك أثر الاهمام . ويغلب على ظني ؛ أنكم 


كنما تتكان عن أو لثك المحار بين الاخساء اللجائين . 


: أبي ! يجب أن نضم حد اللهذه الحال . إن أوائك الرمال ؛ على سا4 


شأهم ٠‏ أوشكوا أن يسببوا القلق لمع من في القصر . 


- اذه اسدرة أوامري بالامدس (٠‏ الى عضن من لق عه ؛ ممن طم دراية 


وخرة بإقامة الكين . لأس ولو رجحل وأحد 6 من أو لك ارجال. 
فرعا حداثتهم أنفسهم» واقتربوا ممراكبهم من السو احل في سكوف اللبل, 


: وهل تحت الخطة با صاحب الجلالة * هل وقم وأحد مجم في 


الكين ؟ 


: بحت الحطة باسخير في . وتجحت الى حدر إعبد . فقد وقع في الكبن 


رئيس الجاعة » وأخذناه أسيراً . واسعمه هاراك . هيا » فردينائد . هباء 
أدواف ستشاهدان بد قللى ء هاراله الوثتى وهو يعرف المان 
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توقير 1944 


قرديناند 
غارلمان 


جزيل للف 


الفرنمي . فقد لقنه إياه رجل فرنسي » وقع في أسر أبيه » كا يزعم . 


هل ننتظر أواص عليها علينا صاحب اللا الأمبراطوربة ؟ 
1" مكانا با صدني ٠‏ فدهد أظة ؛ سير دم هذا امهو اكير » لعظاء 


البلاط الاميراطوري . وسيتقاطر رهبا الاير الى هف) ٠‏ بعد اق ذاع 
خبر وقوع هارال , ذلك الذي يدعي لنفسه امارة البحر ؛ وهو بعدء 
ليس إلا" أفافًا من الثمال » ذلك القيكنج » كا لسميه بعضهم . 
والنورماندي كا بس ميه اليمض الآخر . فالكل بريد رؤيته . (صوت 
جلبة وأقدام ) ْ 


شارلمان 


فرانسوا : 


شارلمان 
فرانسوا 


شارلمان 


هارالد 
شارلمان 
جرء 4 


خذوا أما كنك با سادة . تقدّم هنا ٠‏ يافرانسوا. تكلم . هل رأيت 


السحين ؟ 

نعم با مولاي . رأته عندما اقتيد الى السحن . وهو شاب في مقتيل 
العمر . كيير الجسم ؛ متين العضلات ؛ ميل الحيا . وكان محاول التماص 
من حراسه ء وقد بدت عليه معة التوحش والكبرياء . أهبه بغهد مخير 
وهو ننظر فيمن حوله » لعينيه ازرقاوبن ٠وكأعا‏ الشرر يتطاو منهما . 


0 ذمم » يا مولاي 2 وَسسَياً في لعد قليل ‏ مكبلا” بالسلاسل والاغلال 25 


( صوت جلبة ) 


: إي أسمم جلبة .. عله هو..آأه؟ عم .. ها قد ألى . ( لضب وقد 


رأى هارال مقبلاً عليه ) أنّى لك هذه المرأة ؛ فأ يأنت وأتباعك» 
لمناهضتى في بحاري وبري ؟ ألا تعر قوق امم الامبر اطور شارلمان ؟! 
ألا نعل ني السيد المطلق » على هذه المونك الشاسعة ؟ 


: ( بهدوء ) أن ملك البحر » ومملكتي أ كير من بمالكلك جميما . 


: إنني أحك رجالا" كثير ين » متهم العد . 


2م ملك ١١‏ 
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كف 


جيزيل التتملف 


هار الد : أنا أسيطر على الأمواج - وهي أ كثر عدداً وكثرة ؛ من رجال الآرض 


شارلان 


عار الد 


شارلمان 
هارالد 


جِير بل 
هاراك 


شارلمان 
هار الد 


شارلمان 
هاراك 


10 


. ألا تعرفون عند أن أخضعت الومبارديين » وأخذت تام 


المديدي .. وكذاك أخضعت البااربين والأقربين وأهل أسيانيا .. 
وإني جعلت من الما كسونيين نصارى » وأنزلتهم على جكي 7 


: لقد جعلت الأمواج تأععني لةوأر في 3 وهي خاومة ذليلة .. واتنقادت 


المواصف الأواءري وتسسرفي 6 فأذا مسيد الزوابع واطواء 1 17 أعر 
منك سلطافاً . 


' (هاجا عليه ) هيا أغرب عن وجهي .. وإلا" قتاتك في المال . 

: ( هاج) على شارلمان ) سأحطم رأسك هذه ااسلاسل . 

: ( يبرع ) أبي ! ( طاراف )كيف تسم على مولاك ؛ أبها التمس 7 

: سيدي » إني آصف .. ويؤاني ال هذه اسلاسل » قد مسّت شه 


كًُ 


ر 


الجيل .. وهي غلطة أشعر مما بالجل . 


: (متهكا) حسن . هار اله ؛ امي الور ! أمير اطور اتزوابع وملك اطواء. 


- مام # 
حت سعلو ني ولدمر في . 


: ليس في مقدورك غير فتلي . 
: أقدر على أ كثر من ذلك .. سأحتفا بك مكبلا بالسلاسل . 
: إذا صاد أحدنا طاكرا رهشا .. فليا كد أنه سوف لا محتةفا به 


طوبلا”.. وأن الطائر سوف يعود الى الحرية..أو حسام رأسه على قضبان 
القفس . 0 


: هذا جيل ٠‏ إذن عد إلى السحن .. وحاول أن ثفلت منه. 


موسييق 


: ( وقد رأت فرانسوا مقبلا عليها باهمام ) آه ١‏ هذا أنت' ا فرانسوا.. 


أوراءك ثيء من الآخبار؛ مها المحوز ؟. 
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نوظر م54١‏ 


فرانسوا 


جير ال 


فرانسوا 
جير بل 
فرائوأ 
جير بل 


فرانسوا : 


جيز بل 


فرائفوا 


ديزيل 
فرانسوا 


جيز بل 
فرانسوا 


جيز بل 


جبزيل وا 


: أنود مولاني ان تسمم أعبب الاخبار 7 
: بلاشك . . على أن تكون أخ._اراً مسيحة . . ليس فيا ثيء من 
المبالغة . 


: عفواً .. هل قصصت نوما على مولاتي شيئًاً خلاف المتيقة ؟ 
: إذن هيا حدثنيعن تلك الاخبار »التي اسممها عحيبة . 

: إعا أريد أن ببتى ذلك مر"! بيننا » با مولاني ! 

: أعدك بذلك . 


لقد فر هارالد الفيكنج .. ود وجد باب السجن ااسندياتي العظيم » 
مفتوحاً على مصراعيه . كا وجدت الأغلال الحديدية ؛ على عتية الباب . 
وكأنه يروم بصنيمه هذا . الاستوزاه وااسخرية . 


: ( بصوت خافت )هرب . وا رحمة المماء . ( لفرانسوا )وماذا قال الامبراطور 


عند ما عل بهذا الحادث ؟ 


وان لا يذاع خبر هريه إلا" بعد الفبض عليه . 


: إنه حادث غريب» كا تقول . ولكن » هل نظن !نهم سوف لعثروق عليه 7 
: لست أدري . بل يغلب على ظني ٠‏ !مم لن يعثروا عليه أبداً . لقد ممت 


: وماذا ععت 7 
: سمعت 1نم أنوا من بلاد بعيدة في الثمال . محيطم-) أسوار نخمة من 


الثلوج البر"اقة . و إنهم يعرفون أغنية بغنوما إذا أرادوا طي الآمواج » 
حسب هوأم . وأغنية .أخرى » تفتتن بها اازوابع فتخضم لسلطامم . 


0 لا ريب أن نشاع مثل هذه الأقاويل » في أحوال كبذه . والان هيا أذهرب. 


إلى شقيقتي الآميرة اليزابيت . وقل لما لي أود أن أراها ٠‏ وإفي 
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لف 


فرانسوا 


دير ال 


هار الك 


حير بل 


هارالد 


حيز بل 
وارالد 


مز بل 


مارالد 


حيرال 


هارالد 


جيزيل المقنطف 


: مما وطاعة , ٠اهولاني‏ انح اي الك( ظرع) 
: يا لهي ! مالي أشعر بالموف . أليس من الفجل » بل من المدهس . أن 


أشفق على حياة هارالك . عابد الآوثان , اقذي اجتراً على أي ! إني 
لأشمر أن وجهي حمر خجلا . وك أعنى ألا" يمثروا عليه أبداً .١‏ 
فلا تلون صلاتي » وليحفظ الله قلي بعيداً عن العطط ( ضجة خفيفة ) 
يا المي ! ماذا أرى . هار الد | 


: لا قنصرقى ياسيدني الخيلة . فا أريد بك سوك! . 
: ولكن ماذا جاء بك هنا 7 ألا تعلم ان والدي بسحث عنك ليقتلك . فلاذا 


يه 


: إذن ءلماذا عدت الآن 8 


: أردت أن أراك . أردت أن أقول لك ءرة أخرى ٠‏ إنه أحزئني ما بدر 


مني . وإني عند ما عدت الى جني » في تلك الايلة ؛ لحت قخطا خررنا 
من شعرك الذهي الجيل ؛ ملفا حول أغلالي المديدية » مما سبي لي 
الحوف . وجءل عيني ار يتين » تعرفان معنى الحجل » وها تتواربال 
حت أجمانهما . أردت أن أقول لك أيض] با سيد : إني سايق طول 
حياني محتفظا بذاك الميط الحريري الثمين . 


: قلت لك اهرب يا هارالد . اهرب في المال وإلا" فئلث . 
: لا أستطيع . أريد أن أب قليلا” . ققد مورني جمالك في هذا الثوب 


الابيض الضاف . وهذا الأزار الموة ثى باذهب . ثم ما أجل غدارك 
الذه..ة المسترسلة . ماذا ! أتمقدبن أما رافها بأعخاز الزمرد . اله ما أجل 
هاتين اليدين المضتين ؛ وبدنهما هذا الكثاب ذا النقوش ألهمية . 


: هذا هو الكتاب المقدص . 
: أرنيه باسدل. . من كون ددا الطفل المسكين » الرأقد فوق القش ٠‏ 


ور هو ار ؟ 
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١544 توقس‎ 


حزيل .و5" 


: هذاهو المسيم . . وقد وف بانس » ليكو دراه المستضعفين . 


دير بل 

هارالد : أما آطتي أنا فانم أقو با أديبي الآ لحة المديدية . وهم خوذات 
من الذهب ؛ تامع فوقو ا احدار هينة بلون البحر . وثيابهم من نسيسج 
اللآهب والفضة . وم أقوى من العاصفة . و أجل منالسحب عند الغروب . 
أما أصواتهم » فهي ما يترابى إلى أسماعكم . تسممونها اثناء الزوايع . 
خلفت أصباح الصيف الميلة ؛ من بسمانهم . إنهم ليسكنون هرا 
واه من خالض_الذهب » وأرضه من أحسار الزءرد . واذا أرادوا 
الميوط إلى الآرض » وداوا إليبا 'وثم عشون بأقدامهم اللقدسة ؛ على 
قوس قرح . لي لأشفق على إاسبك المسكين ., 

جيزيل : كفى ا هارالد. قلت لك اهرب . إفي أسعم وطء أقدام . 

هارالد : حسناً.. سأختفي من هذه النافذة التي أتيت منها . الى الاقاء با سيدني 
الجيلة . 

جيزيل : آه الم يخلىء حدمي فقد كنت أشعر بوجود هارالد؛ حولي في كل 
لحظة . ( صوت أقدام )'. 

اليزابيت : آه ! جيزيل . أسعدت صياحا با عزيزني . لقد أخبر ني فرانسوا إنك 
هنا في انتظاري . ولكني أبداأت عليك فليلاة . فد كنت في جدال 

الآميرة مادلين : 
يزيل ي: لقدكنت أشعر بالملل والسأم من كل شيء . فأرسلت إليكر. ولكن 
م 0 

ايزابيت : كنا نتكام عن ذلك القيكنج ؛ الذي وقم في أسر أبي . 

جيزيل : وهل عامما عنه شيمًاً جديداً ؟ 

الزايت : لاء إنما كانت مادلين #تقص على أموراً غرببة » سمعتهبا من عربيتها 


عن أولئك الثيكنج » وبلادم وحياتهم . وهي قصص لا كاد يتصوارها 
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5" جيذيل 0 المقتتطف 


جيزيل : لقدسمعت أنا أيضاء مثل هذه الروايات الذريبة . ولسكني أرى انما 
روايات مختلقة » لانصدى طا من المحة . 

اللزابيت : ولكن , آلا تربن معي » أن جرأة ة هارالد الرثي » لامثيل لما 2 
أن جاله مجيب شوق حد الوصف ! انه أجل من أي أهير وأبمه حتى 
الآن .آه ١‏ مالك يا جيزيل . فما تفكر بن 7 

جيزيل : لاشي». !ها أنظر الىالسحب الذاهية نحو الثمال ( صوت وقع أقدا)) 

فرانسوا : ممرد بي الآميرة اليرابيث . عفوما . فقد أ كون قطعت عليكا الحدث . 


حيزيل : ما وراءك من الآخبار » يا فرانسوا ؟ © 
الغابات القريبة من البحر . 


جزدل : ومتى يقام هذا الحفل ؟ 
فرانسوا : في الفد با مولاني . وسوف لشهده جلالة الآمبراطور . 
اليزاببت : آه! هذا حمن . هل أخيرت الآمه.ة مادلين ؟ 
قرافوا : لا بامولا في .لم أخبرها بعد. 
اليزابيت : اذن . مأذهب إليما أنا لكي أخيرها بذك ٠‏ أكير ني انها ستفرح 
وتطرب بهذا الخبر » أيا طرب . 
جيزيل : سأعود إليك بعد قليل . ( مخرج) 
فرانسوا : هل تأذن لي مولاتي ٠‏ بالذهاب ؟ 
حيزيل ‏ : لءم ؛ أذهب يا فوافسوا ( يخرج ) لو أت.ح لي أن أرى هارا في 
الغارنه ! قلى محدثني بأنني سأراه هناك غداً . إن خوفي من لقائه ٠‏ شوق 
شوق أرؤيته . 8 
موسي 
(صوت الأنواق من بعيد . ثم صوت جواد يعدو . ثم عشي على مهل ) 
جمزيل : ماأحمل هذا المكان المتفرد من الغابة . آه ! وهذه الاشجار الكبيرة | 
أغاف أن أكون قد أ بعلت كثيراً عن الجاعة ٠‏ وأنا أطارد تلك الوعة 
الماعوءة ٠‏ التي اختفت كأة . آه ! ماذا أرى . من ,يكوق هذا الفارص . 
هارالد ! ما أحوجني الى الجاعة ( موت جواد يعدو ثم يتمبل ) 
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نور ١514‏ جزيل لف 

هارالد ‏ : جيزيل ١‏ لا عليك ٠‏ لعاي ٠‏ اتبعيني (صوت عدو الجوادين ) 

جيزيل : لقد ملات قلبى رعبا ٠‏ كنى با هارالد . لقد أبمدنا كثير؟ . وأصبعنا 
القرب من الشامطى» . 

هارالد ‏ : كا نودين . ولنترجل عن جواهينا ( ويترجلان ) هل رين ذاك القارب . 
أنه قار بي . وهو في انتظاري . جيزيل ! اتبعيني الى نملكتي . 

حيزيل : لا أقدد . ولا عكن لي أن أترك أنبي 

هارالد : بل تعالي معي . يكن البحر لسكتك . وأحيك ما أحب' الافة . 

جزيل , : الاأسه 

هارالد : بل البعيني . وإلا حملتك قسرا . 

حزيل : ندل يا هارلد . فقد آلتني 

هارالد : اصرف . والتمس صفحك سما بدر هني . (لحظة ) 

حيزيل : هارالداماذا يك ؟. 

هارالد' : لقد مسّت جدائلك بدي . . وأنا اقيض على معصميك الان . فتذكرت 

انومرأيتك لدرة الأولى . جيزيل ! أإذا أصبحت مسيديًا وآمنت باذك 

فول يوافق أبوك على زواجنا ؟ 

حيزبل ‏ : لا أن ٠‏ فهو لا يقبلأن يقدم لدسسح تفسأ » عن طريق الغواية . فأرحل 
ودعني با هرالد . لقد كتعلينا ألا" ننال سعادةالميش معاً . 

هارالد : جيزيل ! لقد هيمن حبك على قابي وعقلي . . وبث لا أرى في الميش 
معنى لغيرك . 

جيزيل : آه!ماكنت أحسي أذالحب نعصف بااقلرب بهذه القوة . 

هارالد : جيزيل ! في استطاعتنا ان نسمد بالحب . فلم جمله سبب شقائنا . هيا 
اتبعيني با جيزيل . اتبعيني الى حيث 00 

حيزيل ‏ : كن أسمن الى السعادة » وأخلف من ودائي أب <ز : نا ٠‏ بذ كر ني بإلامئة 
حتى لمات . أمجوز لي أن أطعن قأب أبي ٠‏ ذإك اديج العظيم في 
سبل حى وسعادني ” . إذن؛ فاء مق هنا جسدي » أما قلي فهو ممك . 
لا 

هارالد : لاءبل سأبق ؛ لكى أفئل ذلك الرجل الذى زوعوبك منه. 

جيزيل : لنأ كون زوجة ارجل على وجه الارض . بل سأ كو راهسة في أحد 
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جِير بل 


ديزيل 


هارالد 


حرول 


جزيل قط 


الآد رةه . أناجيك ف عرلتي . أناجيك وقت اأصعدر وأ دقن لميم 
انصبحعلى ذ كراك » إلى أ أَخْمض عيني للكرى ٠‏ فرحل يا هاراك 0 


: ولكني لا أريد الرحيل . أربد أن أموت وأنا بالقرب منك . 
: أنوسل إليك ( صوت النفير من بعد ٠‏ فتقول له برع ) هاراك . 


هيا ارك القاربب . ذاني أخاف عليك . 


: ولكني لا أقوى على الرحيل . ان نظر الي لا نستطيم أن تتحول عنلك. 


أتوسل إلنك . أبرذيك أن أدكع عند قدميك ؟ . 


: سأذهى . سأعو د الى حياة البحار .حياة الزوابع والحوادث. وسأصبع 


معروفا بالر ئيس ذى العيئين القاسيتين ٠‏ الذي لاحب الكلام 5 
ولا يبتسم أبداً . 


: اماأنا .ذا عدت الى عير الجو ميج ٠‏ فسأدكم أمام ألي الاهبر أطور . 


ايأذن لي بالقرهب . وسأعيش بقبة حما في 0 في أحد الآدررة : منقامة 


عن العالم . أي سعادني المفقودة . 


: وسميسببح هاراك اليكنج 2 ولا أعرف الس عمادة الى نقسة4ه سييلا . لايه 


التق بوم يزيل » ٠إشة‏ الامسبراطور شار مان ؛ والتف" خيط من 
شورها الذهي ؛ حول معصميه . والان ؛ دعبي أقبلك قبل أن أرعل 
عنك الى الابد (لظة ) جيزيل ! دعبني أ نظر الى عينيكر ملا . 


: كف يا هاراك : هيا ارك القارب . لاود أنا الى الجامة . قبل أن 


باحق بنا أحد . اذهب وليحرمك الله . 


: وداعا يا حيزيل وساً ناديك ءن بعيد ء كرا 0 اال وماد ااسكون. 


ما ناد يك بكل قوني 3 وأنا أنظر صوبيك . لمعي حيداً الى موقي 
إما مختلطاً بأرق النسمات . وإما متغلذلا” في هري الرعد وقامف اطواء .. 
سأجمل إمعك أهزوجة بترنم مها الهواء فيجوف الايل . فوداعا باجيزيل. 


وداعا يا هارالد . 


مويق 
هي مسى 
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أتيحت لنا أثناه اقامتنا هدريد فرصة زيارة بعض ماءيط بها من الضواحى القرببة 
ونا كالامتكو ريال ومدينة طليطلة لقضاء سحاءة نوم كامل في كل رممهما حسب اأملة ا 
عمرفة قادة البعئة والمختصين بوزارة الحارجبة الاسبائية . وقد كذا تتمنى أن تطول اقامتنا 
في كل بلدر نزورها لنكون أكثر تمرفا بها وععالمها وآثارها » إلا أن ضيق الوقت 
وارت.اطنا إعودة الباخرة جعانا تخصص لطلبطلة يوم واحداً » ومع ذلك فان أركك اسح 
في خبالك لتتصوار هذه المديئة العر بية ؛ وترمم طا سورة قد تكون غير حقرقية » اعماداً 
على ما قرأته ءنها أو ما *عمته من أخبارها . بل سأقص عليك ما شاهد» فيها بدون مبااغة 
لحك بنفسك على حقيقتها . وبالرغم من ضيق الوقت وكثرة معالمها الجديرة بالزيارة ‏ يم 
عدنا بعد - فقد أمكننا الالمام بإلغيء الكثير عنها . 

فني صباح اليوم الثأني من شهر أغسطس سنة 1447 “ركنا منزل ماير سيزار كارلوس 
قن ! عووع) عمزمال وأعءام© مقر ممكن طلمة الحاممة عدريد الذي ؤلنا فيه مدة إامثنا 
بذه المدينة » ويممنا حو الجنوب شطر طليطلة وكاق علينا أن نقطم سبعة وأدبعين ميلا 

انل إلببا بعد ساعتين نة تقرساً . 

اخترةنا أحباء مدريد الحديثة وشوارعها المتسعة المنظمة على الث :نكم ٠‏ وقد باخ 
عرض بعضبا - كالشارع الكمير دالا لم0 - لمحو المائة متر » في حين 3 شارع نؤاد 
الاول بالقاهرة - الذي يمد من أعظم الشوارع عندنا - لا يصل عرضه الى ثاث هذا 
القدر . 

سرنا في هذا الشارع السكبير في الق.م مص اسيارات -تى أم.د:ا طر أنواب 
مدريد الجنوبية . فقادت امنازل اليءة به وتاثرت ( الفيلات ) على داتب.ه وتياددت 

جزء 5 اياي عه 1و 
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كف طليطة المقتطف 


المسافات بدنها حتى تركنا مدرد ورأةفا لمسافة طوبلة . ونوسطنا هضبة المزيتا التي رتفم 
عن سطح البحر أ كثر من أُلنى قدم . 

سرذا في طريقنا المرسوف المتسم وسط حدائق "الكروم واطرئوب وحقول المبوب 
وغيرها ء وكانت تتراقى لنا من حين لاخر بعض الوديان والجبال بتربتما الجر اء التى فشْتتها 
ورال القفرة مق السغور :الى معياة ثم الات مده ادال أن رادت القرددين 
طليطلة . و#ثل ه-_ذه المدينة انسبا منطقة مرتفعة من الصخور الجراندةية الفي أستعمابا 
السكان في بناء دورثم وقلاءهم . 7 

عبرنا مهر التاجة الذي عر بشمال المدينة فوق قنطرة مرف برذا الاسم » يرجم نناؤها 
الى عهد العرب . وعبادت سيارتنا في سيرها ممتازة شوارع طليطة حتى وصلت الى ميدان 
كير بتوسط المدينة . 

هبط منوا مع رقنا 2 بزيارة بلد عرربي في 0000 
إاخثلفت لغة ودين سكانه متحد في مبانبه وأن اختافت في طرزها من همعان لاخر ' 

فنى الشوارع العامة والميادين الكبيرة محد المباني الشاهقة » مقامة على بوائك ضخمة 
تعلوها دور السكن بشرناتها ومشر بباته) ء وتحت ه_فه البوائك عمال التجارة والمقاهى . 
وتشبه هذه الشوارع في نظاءها شارع تمد علي بالقاهرة وما ذلك إلا أثر معاري خالد من 
عود العرب في العدور الوسعلى انئقل معهم من الشرق : 

بدا جد في الآحباء الآخرى الشوارع الضيقة الماتوية المرموفة بقملع كيرة هن 
الاحجار أقم على جانبيها جدر دور مرتمعة » قللة الفتدات الخارجية ( من نوافذ وشرات) 
وان وجدت فتحجبها مشر بيات من الحشب الخرط حتى لا بتيسر دار رؤية من يطل متها 
من أهل الدور » في حين أن هذه الفتحات كثيرة في الداخل » وتفتم ججيعها على أفنية 
داخلية ؟ا في قرطبة وغرناطة » وهي المناطق ااعربية التي تركر فيها حك الحرب عدة قرون . 
ولاغرو فان طليطاة كانت حت الم العر بي زهاء الآربعة فرون » استعرب خلاها ما تبتى هن 
سكانها من اليوود والمسيحيينوامخذوا هادات العرب ولغتهم » وافدجوا مع الفاممين » ونتج 
من هذا المريئج الجديد حضارة ازدهرت فيء,دم ‏ م تباغ شأواً هذل ما بلمته في عهد اأعرب . 
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وشير 1١944‏ طلمطلة أ 


ولقد ترك العرب آثارم في الآرض والسكان مما جعل لأسبانيا طابما خامتًا عيزها عن 
بقمة الملاد الآوربية . ويظهر هذا الطابع بصورة واضحة بصفة خاصة في آثارها الرائعة 
لللبطلة . ولقد شود بذلك الاسيانيون أنفسهم فيقولون » إن طليطلة مثل صادق للا ثار 
لني تركها العرب في أسبانيا سواك في المباني أو في المرأة . 

وجرلة سغيرة خلال شوارعها تتيم لك الفرمة لاتحةق من امال الفني والملببغي 
وخاسة في النساد ما ترى في الهكل رقم (1) 

فقد احتفظت الرأة الاسيافية بدقة التقاطييع ااعربية كالانف الطويلة والعيون السود 
اواسعة والشعر الفاحم مع أنوئة فياضة وجاذبية ساحرة » م ووئت من الغرب لون البشمرة 
البيضاء المشوبة حمرة خفيفة تزداد قليلاً إذا خحلت فتكسمها <فة ودلالا ييا - هذا 
إذا رأننها في الشارع دون أن نكامها. أما اذا جاذبت معها أطراف الحديث حدثتك بوقار 
وفي حياء محتفظة بعاداتم_ا وتقاليدها الشرقية . ولا بنسع لمجال الان لدكلام عن المرأة 
الأسبانية بإسهاب ؛ إذ أق هذا يطول شرحه . وإنما أ كتني بهذا القدر الآن عن المرأَة 
الاسبانية . لامها أول ما يلفت نظر نا أثناء تموالنا في شوارعها ومن في طريقنا الى القهر 
أو الكرار . والكزار اسم عربي يطلق على قصور في مدن مختلفة بأسمانيا . ذفني أشبيلبة 
( اكوا ) وف طليطة ( الكزار ) الذي تمن بصدده الان . 

سرانا و الكزار في طرق ضيقة ملتوية أخذت في الارتفاع تدريحِيا الى .رتقب 
الر بعد أعلى بقاع طليطلة . ولما أشر فنا على هذه المناقة هالنا أمى كنا لا تتؤقعه إذ وجدنا 
أنسنا نر:تي خرائب وأطلال بقابا بناء ضخم تنائرت هنا وهناك ‏ كأها تاذنات القن ابل 
اثقيلة بالتعاون مم مدافع الهاون قد دمرت إعض هذا البناء تدميراً ؛ في حين عمد اابعض 
الآخر ليشبد عدوان المغيربن . 

ظننا أول الامى أننا عار بن منطقة خربة قدة ألى جهة أخرى لنصل الى اكوا فم 
عد. وبدما من في طريقنا إذ وجدنا أتفسئا أمام باب ضخم ؛ وطلب منا دذول السكزار 
لمشاهدة أروقته الماقية وآثثاره الداخلية . فدهشنا من أمره وعلت وجوهنا حيرة ؛ وأخذنا 
تماءل في طفة عن حقيقة سر الكرار . 


. 
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ذف طلمطلة المقتطف 


"ع ا ا لال ا كم 
سج سسستا ا 


وأميفةا 5 اغالد أخذ زميلنا الاسبان( كاستياو ) قص علينا تمته. والبك أءرها: 
ثهدت أرب الأهلية ف أسمانيا عام كلكا بين الاسيانيين الملكيين وااشيوء.يز الأر 
كا كانوا بسمونم » وليس يخاف على أحد انتشار عدوى الشيوعية في البلاد وأثرها الم 
في التغلب على النظم القامة <تى استطاءت التضليل بالرأي العام في اسبانيا في ه_ذا المام . 
“م انتقلت الى دور الكو مة فالقصر الملكي » وكاد الجر ينجهون في حربهم لولا هرب 
الملكية ؤحاشينها وحرسما الى السكزار واعتصاءها » لخاصرها الشيوعيون نحو 7١‏ نوما , 
لاق خلاهها المدافعون عن الكزار كل الويل حتىكادوا أن يساموا في آخر لحظة من هول 
شدة قف مدافم الاعداء علييم حتى هدام معظمه وخاصة طياقه العليا وسقةه و عض جواذه 
ها هو مبين بالشكل رقم (؟) . ٠‏ 

وقد تفدت كل المؤونة اللهم إلا" من بعض بقايا المبوب وكسر المبز التي لا قم أود 
المدافمين عنه كا تفد الغاز وكثر عدد المرحى داخل الكزاز وصار الاطبساء يالجونمم في 
دوء الشمو ع 3 يليت أسلحتهم الطمية ومم ذلك فقد استهدموها حىّ آخر رمق فها 

لانقاذ ما يمكن انقداذه من الارواح الركة . أما الذين قتلوا فقد دفنوا في جد_اح خاص 
بالكزار بالدور الثاني . وقد بلغ عددمم ٠١6‏ قتيل نقشت أسماءم على أحد جدران هذا 
الجناح أمام مقابرثم . وقبل نهاية المصار أسرت جبوش الخر ابن تائد التكرار المدافع عنه 
« الكولونل ماسكاردو » 00:دهءة)ة وكان مر أبئه سمعةعثشر اما » واتصلوا بأبيه تليفونيًا 
دونه بشثل أبنه ف الحال إذا ' بس الكزار . واستمااع الان الاتصال بأنيه تليفونًا 
برجوه عدم التسليم , وأله سيضحي بحبانه في سبيل نصرتهم في الهاي فلم ب لآب 
الكزار وقتل الابن وقد تم هم النصر أخيراً على بد اإغرالفر امكو الذي استطاع محاصرة 
الجر من اسارج وهرءتهم . وفد احتفظت ال-كومة الاسبانية هذه اله 7 ى الخالدة 
فسدانها على لوحة :ذكارية كلتب عليها قصة التسليم ووديد القائد وتضحية ابنه بتاربخ 
96 » ووضعت بين صورتيهما في حجرة القائد نمه بالطابق ااثالث من الكزار 
وتعمدت المسكومة الاشبافية عدم اسلاح الكزار بل احتفظت ممالته الراهنة الذكري 
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د : 


-- عروس ملا بسها الوطنية 


ما6.أ2 01000120 21136 عع العم .]//نةمغط 


١ 


ال ل 
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شكل 5- مف من الأذفب 
الحالص الذي اكندف هكولمدوس 
في الةقرن الحاهس عشر 


شكل ٠‏ - كتيسة سافتا ماربا الميضاء 


02.6 0100012 21136 عع للع .]//نةم خط 


نوقير ه544١‏ طليطلة, وفك 


والموعظة للاجيال القادمة من الاسمافيين ورءزاً لاوطنية وقوة المزعة والتضسية فوسبيل 

لدرة بلادم ضد أي طخياق فاقم . ١‏ 

هذا هوالكزار شكله الحالي بعد أن هدام ممظمه . أما الكزار الآملي فانه بنائة مربع 
غاهت الا رتفاع أةم في كل ركن منه برج ؛ وله شرفات وبوائك في واجهاته » م هو مبين 

امم ل دقم (*) وعكنك م من مقارنة شكلي الكزار قبل وبصد التورة أن تدرك ما ل به 

اهرك والدمار. 

* # © 

طفئا بأرجاء الكؤار لنتدقق ما وصل إليه من الداخل فاذا به في حال برل له؛ فقد أعد 
لطابق الآول للطوي وحفظ الاسلحة ٠‏ بدما خصص جناح خاص بالطابق الثاني لدفن الموتى» 
بقابله من المهة الآخرى جتاح آخر يتكون من دهليز طلويل مظلم بنفذ اليه الضوء من نافذة 
صغيرة في أعلا الجدار» وقد هدت على أرضه قليل هن الوسائد القدعة النالية تعاف الكلاب 
النوم عليها ارداءها وقذارما. وكان بنام عليها المرغى . وأعائا منضدة الطبيي (المشرحة) 
اني خصصت لاجراء العمليات الراجية عليها » وفي جاني آخر منهذا الكزار أقم معرض 
منير احتفظ فيه ما تبت من مخلفات الادوية وبعض الحبوب وكسر الخبز والأسلحة القليلة _ 
وقد احتفظ بالطابق الثالث آثار حسرة القائد ومكتبه وتليفو نه 'الدي تلقى به التهديد » أما 
افي هذا الطابق فقد هدام ولم بق منه الا بعض الجدراق الداخلية . 

بعد أل طفنا بأرجاء السكرار خرجنا ماني حيث فد قاربت الشمسمن كبد ااسماء واشتد؟ 
الى وظمئت التنفوس . ولم ؛ شقذنا إل فتيات صغيرات تبدو عليوم مسحة من الخال الرربفي 
الاساني» وقد وقفن أمام الكرار فى ملابس نظيفة ويرتدين أمالا"من اقرش والفلين أشيه 
عندنا الاحذية (الكاوتشوك) وقد أمسكت كل منهن" مجرة منالفخاربها ماه هبه الابريق » 
بلاق عليها الاسيانيون كلة ١‏ بطخو ) و بنادين ( أجوا... أجوا ) ماء ...ماء فشربنا نظير 
درجمات قليلة . ّْ 

عدنا ثانيا يجوب شوارع طلبطلة الصيقة » نستظل مجدرام! المرتفعة » مارين ببعض 


ابواءها العتبقة والقلاع ااذاهقة أتي رجع الى ااهور الومهى 0 -ي ووانا الى عور دهم 
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4" و طليطلة المقتطف 


حيط بالمدينة من الجهة الشمالية بشبه في علواه وضخامته أسوار سلاح الدين والعادل النى 


تصل ببابي الفتوح والنصر في ثمالي القاهرة . 


شع خارج هذا السور حد بقة فسبحة علو ها أشكان باسقة 0 وحمت وده الأشدار 95 


ويجوار كوخ صغير ( بوفيه ) جلسنا عل ىكرامي ومناضد أعدّت لنصف لكل قادم . 
فتناؤلنا ما تيسر مما جليئاه معنا من الغذاء ؛ واحتسينا القبوة وشرب البعض الآخر مششروات ' , 
مثلجة ٠‏ وقطعنا شطراً من الوقت حتى ,استرحنا قليلا » ثم عدنا ثاني لفستانف السير ازارة ') 
قي معالم طليطلة الغنية بها . 
وقد كان إطليطلة عدد كبير من المساجد مبدام معظمها ولم دق منها إل عدد فايل كرا 
لا الدهر وحوات الى معابد وكنالس لعد أن لعاف عامها المسيديون فق القرف الحادي عشم 
وأمخذها الفونس المادس عاصمة له سنة ٠١88‏ . 0 
من هذه الكنائس سانت توم التي كانت مسجداً ثم أدخل عليه بعض التعديلات القوطية 
في القرن الرأبع عشر لتحوبله الى كنيسة . 
وف أحد شوارع طليطة الضيقة التي لا تنسم ا كثر من عرور صيارة واحدة ببا؛ 
وما أمام مسحد ١‏ باب ردوم » حيط به فضاء غير متسم ارتهم عنه الشارع بدرحتين ؛ 
وقد كان هذا الئاء ممحداً أذ. ايذكر فيه امم الله مام 91 ما تدل على ذلك 2 كتابة 
الكوفية الي لعلو واحهته ثم مول ا داعة ماولت .نوع أما الآن فهو أ ر غير 
مستعمل احتفظت به الحكومة الاسيائية في عداد آثارها اذكرى والتاريخ . 
وتنقجم واحهته ثلاثة أقسام أثقية يتَكوان القسم الأسفل منها من دعامتين بارزتين 
تقسمه ثلاثة عقود؛ أكرها العقد الاوسط وهو عقد دائري ؛ بيما العقد الأعن على شك 
حدورة الفر سن » والااسر مفصص. . ولظور أن هذا الحلاف ببزالءةود الثلاثقراجع الى ما تناول 
الواجية من الاسلاح اوقد بني ذلك القسمبالحجارة امعد بة والطوب الجر في مداميكمنتظمة 
أما القم م الإوسط فى بفي بالمجارة الغير مشذ بة ترز منها ءقود متقاطعة صما على 
8 حدوة الفرس دمنية بالاوب شأعبا فق ذلك شأفن اف عةود المسدد . 
قسم العلوي فقد بني أن من الطوب وبتكواق من شرطة شيقة أفقيةمن ازغارف 
له ٠‏ أحمها وأ كثرها انساعا | الشربط الأوسط ؛ وقد بني من الطوب الذي استخدم في 
زخرفته على شكز معينأت هندسية . ونعاوها شرلط من الكتابة الكو فية يبتدىء بالبسمة 
ينتعي بتاربخ البناء 6) هو مبين بالشكل رقم ( 4 ) 
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ور 15444 طلرطة "و 


ولظبر أن المرب نقلوا فكرة استهال الوب في البناه. والزخرفة من العباسيين تهاب | 
مصر في بامع أجمد بن طولون , ” م الى شمال أ فر ديا و سمانيا . 

دخلنا هذا المسجد فاذا جد أنفسنا فى ردهة ٠‏ ربعة #توسطها أربع حمد » مختلفة كبحابا 
لور أنها نقلته ن كنانس فديعة . وحمل هذه الاعمد اثنتى ١د‏ ندا تم ادي الى لسعة 
أروفة متساوية مغطاة بقباب أ كثرها ارتفاعاً القبة الوسعلى . وتلتتصق بكل قمة من الداخل 
يئرد متقاطعة 6 أدال هندسية متلفة في كل واحدة ء ن الثانية . وهذه الاشكال إما 
همبة متعددة الأضلاع أو افعينات او وات ومصرت . وه ذه تتقمم بدورها ألى 
فلات وهكدا : 


بلي هذا القمم مكان السلاة وهو _ر تفع عن الآول يثلاث درعات وبتصدره محراب على 
اننيه صفان من ٠‏ الاعمدة | المّم . وما لفت نظرنا أن بعض البدران زخرفت بالفر لسكو على 
بها رصوم آدمية بيزاطية يظهر أعها من آثار الكنيسة القدعة ااتي نول إإيها الممجد 
نب بعد . 

وبالقرب من مسحد باب مردوم كنيسة سانت ماري البيضاء مات دا دانها؛ داددة وهي 
نل آخر للمساجد التي نالت من صروف الدهر مالم ينله أي مسجد آخره فتقد حوله المهبود في 
أفرن 14.٠ 1١‏ الى معد وغيروا ما كان به من الكتابة.العر بية الى عبرية . . ثم استولى عليه 
المبعبونو أ صبسع كنيسة مام ١١‏ . وبقال أنه كان ملجأ لانساء 196٠‏ . ثم استولى عليه 
أبولبس وحولوه لكنة . ثم الى اصطبل لوطم . وقد فطنت المكومة الاسيائية إلىذبك 
آخلته وأصلحت بعض أجزاءه . 9 

ولعد هذا المسحد مثل رائع لفن المدجر بن الذي نِغتير حلة-ة أتصال بين الفن الشرقي 
(ألر, الو ملي ؛ ومجممع هذا الفن بين صفات الفن الءر ني والروماتي والفسدو تي القديم . 
أذ عن لفن العرربي استخدام الطوب في البن_اء والمص في الزخرفة » كا استعمل اللمرف 
والجدائا ل والتطعيم . ولمسحد من الداخل روعة ة وجمال تأخذ بل الناظر اليه . وإتكواق من 
أنة كيرة با خسة صفوف من الأمدة المثمئة ذات التيدان الاخيلية من الجص الخرم 
الكون م,. ن أنصاف فروع مءلية عدوة ؛ تنتهي هى أطرافها هلفات يتكوأن فى تموعها شكل 
الع ٠‏ وفوق كل صف من هذه الاعمدة ستة عقود على شكل حدوة الفرص مغطأة بطيقة 
أسعة البياض من الحص. ور ءا نسب الى ذلك امس < سانا ماربا البيضاء » . وفوق هذه 
لغود صف آخْر من العقود المفصصة اتزيد من ارتفاع السقف كا هو مبين بالشكل رقم (0) 
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وبتَكو ذالماب الحارجي من حدشوأت خقبية نشيه الآبواب الأهوبية إكصر . 1 

وقد حرص الاسيان على ألا" تفوتنا فرصة زيارة كتدرائية طليطة . وفي طريقنا إلياه : 
عرجنا على متحف الجر يكو معءءن ال دحوت ولعد هذا المتسف من أعظم المتاحف الفنية : 
1 «وجد فيه من روائّم رسوم الفناق الاسباني جريكو الذي مدي ل روي 1 
هذه المدينة. فقد استطاع أن اسل بريشته ميم الحضارات التيخلفت آثارها في طليطة . 
<تى لقال أن طليطلة تمد ماصمة الفنوق في أسبافيا ليس لكثرة 2171111111 1 
وإنما لوجود رصوم الجر يكو مها . وأخيراً وصلنا الى كاتدرائية طليطالة القى ابتدى: في بناءها :. 
على الطراز القوطي ونظراً لانم لم كنم إلا في القرق ١6‏ فقد نهد بها بعض التأثي ات ." 1 
الماروك وعسر اللهضة . وببلغ لوطا من الداحل 549 وعرضها 174 وهي مقسمة +ساأروق ب. 
وغنية بالزخارف والثوافذ الزحاجية الملوية . 

ومحتفظ الكائدرائية بكثير كن الكنوز والكتب الفنية والاعمال ارائعة لأغي : 
اأرسامين الأسسبانيين أمثال جويا وجريكو وتيتيان » وغير مم م محتفظ بكثير من الكنوز * 
المهداة إليها وأعمها نحفة رائعة من قطعة من الذهي الخااص الذي ل 
أعريط » انها 16 كبلو جرام صنمت في شكل بديم يمثل المسيع . شكل فم (0) 

أوشكت الشمس على المغيب حيما عدنا الى الميداق الرئيسي ادي تر 00 فيه سيارتنا 
بعد قضاء بوم حافل الأثار التي تعهد بحق على ما كافت هليه طليطلة من عر وحضارة . وند : 
سهد بذاك المستشرق الاسما نيحا نوص حين قال :3 لقدسطعت في أسبا نيا أول أشعةطذهالمدنة . 
القي نثرت ضوعءها فما بعد على يسع الم النصرانية . وف مدارس قرطية وطليطل جممت 
الجذوات الآخيرة لاملوم اليونافية بمد أن أشرفت على الا نطفاء وحفظت بعناءة :ول عذا 
العرب وذ كائهم رجم الفضل في كثير من أم اللمترعات الحديئة وأتفعها».وذد نبغت طلبطة ' 
في صناءة الاسلحة ولا زال شهر مها الى اليوم في أنوا اع مغيرة كفتت اذهب والكاة | 
لعرض لايم ازائرين وطواة حمم التحف ا 5-0 للتسابق لثشراء ما تيسر من " 5 
المجوهرات وقطامات الورق وغيرها من التسف التي لما طابم خاص قه] يوجد. في أي مدر 1 
آخر من بلدان العالم . *م احتلنا مقاعدنا في سيارتنا وعدنا الى مدريد فرحين ذه الريارة 


كيو هكم" 


مرج وس مز سبي ور 


الكرعة . 
مر هب البيل 
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د م تعستعنع انمدع نعم بلعلبلمتمع دهده منمهة 


لاميجر كراج : السويدي 


سكر ثير اتحاد عر ينات لنج 


ترجمة أبي سامى 
ا 02 
برجمة حياءه 
في الحادي عشر من شهر | كو بر ١5141‏ نوق الاسمتاذ ليند هارد عن 7/ا سنة » وكان <تى 
هابة حياته معروفاً بنهاطه في الم التمرينات. وفي آخر شهر مابو المنصرم كتب مودوعاً عن 
لنمرينات المديثة في مجلة الامحاد الدولي لتمرينات « لينغ » وفي هذا البو الثمالي تعر ض 
لعدمات صحية كبيرة تغلب عليها بتاريخه المههور في التمرينات . ففي ااسنين الاولى من 
حبانه انتحى نواح مفتلفة في سلوةة . وعد مضي عداّة سنوات في سمل باللكلية انفم الى 
مدرسة د أسكوف الملا » ونال شهادتها الاولى في سن التاسعة عثيرة . وكانت خدمته 
لاوز في سلاح المدفعية اذ خدم ضابط) ا<تياطيًا مداة سنة . وفي هذه الائناء تعاوارت 
مبوله إلى الناحية العلاجية ٠؛‏ واجتاز الامتحانات الحامة في العاوم هام 1١١9‏ . وذاك 
أستحاناته النهائية عام 1544 . وفي الاعوام التالية قام مخدمة التمرين الاي كابيب دفمته 
روحه النشطة الى حمل كثير من المسثوليات حتى سنة 19 حيث هاد إلى بلده بعد عضي 
ستئين أمضاها متحولا” في الدا مارك وثشرق جر ثلايد 

وقد ابتداً بالعمل في البحوث الفيز يولوجبة حوث افتنع ان هذا هو مله في حياته . 
وكان نشاطه في السنة التالية متصمًا على فيز يولوجية التنفس والدورة الدموبة وساعده 
ل ذلك الآستاذان . هازيل بالخ ع اإلءلوطاعوموك .16 .م وكروغ ‏ طعمع)ا .م وابنداً 
أعذكاك ليند هارد بالتمربئات سنة ١١4‏ حين عن مدرسا قشر ولنظريات التمربنات 
إممة ( كو بنهاجن ) وعلاقة ذلك بالناحية العملية كو ضو ع هام فيامتحانات الفاسةة . وكان 
أناله العلدي في هذا الميدان الجديد قد هله مكتدة] يضم لوكا تقليديًا اميا كخيير في 

جرء2 قشضة مك ١ ١‏ 
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ما" دَُ َ ى بوهان ايندهار 00 المقتملف 


نظريات التمريئات . وعقب انهائه من أمتحانات الدكتوراه في الطب هام 1414 عين محاضراً 
جامعيتًا سنة 19417 . وفي سئة 1917 عين أستاذاً في نظررات ااثمرينات في الامعة . وفي سنة 
٠‏ عبن مديراً لمعمل التمر ينات النظرية في ( كو يتهاجن ) ومكنه هذا اران ون زيادة 
الاءمالات للبحث في التجارب الفيزيولوجبة . ومن يمال من مجهودات في التمريئات 
العملية من! كتساب .ركز مميد مقاطمة للتمر ينات الداماركية في معهد كو بنواجن . ومكث 
به من عام ةا الى سنة ١94‏ وكأن ف سنة ١9+86‏ عضواً قُِ اخجمية الملكية 
المامية الداماركية . وفي سنة ١954‏ كان ضمن الم لفين العالمبين المعروفين ( في ااعمل 
الفيز تولوجي -- نجهادنهرطننعاءباءة ) . وفي الخامسة عشيرة من حيانه كان تفكيره العملي 
منصمًا على العمل العضلي . ومن هنا جاءت معظم الموضوعات العامية فيهذه الناحية . وفي سنة 
5 طبع صمله في التمرينات وهو الأول من نوعه الذي أثار أحمية أ كثر مما بتصور في 
كتابه المعروف « التمرئنات الخامة » ( وقد أعيد طبعه سنة 1518 وفى سئة ١951‏ . 
وارجم الانكليزية مئة 1954 والى الاسبانية سنة ١940‏ ) وفيها كتب نقدا لاذءا 
لتمرينات ( لينغ ) ؛ حيث كانت تؤدى في المناطاق الثمالية في بدء القرن العثرين . وقد داجم 
( ليند هارد ) طريقة لبنغ وبصودة خاسة المسماة بالتمربنات الاستعر اضية ٠‏ كانت قيمة هذا 
العمل منحصرة في ازدياد الاهتام بالتمريئات . ومن هنا أوجد الصلة بين نظريات التمرينات 
وعل وظائف الاعضاء العمل . وفيعرضه لذلك تمكنمن إمباد اتحاد بين أسائذة الفيز يولوجية 
ومدرمى التمرينات القربوبة . وكان لهذا فضل في | كتساب ذ كرى ذواية كؤسس لنظريات 
التمرينات و إطيعه كتباً بمد ذلك توف رلديه مدد من المعارضين وبالاخص من السويدين . وفي 
كتبه الحديثة التي تتعلق بالتمر ينات العلاجية السو يدية الذي قلل فيها من قيمة حمل لينم في 
كرينانه الملاجية في المعهد المركزي للتمرينات؛ ولسكنه محل أيضًا الى مواجة أصحاب . 
لينغ ( ليديك 10160 وجورجي نم0 وهيامار لينغ حب عرز.] «مسطادزاء ) وقد 
تعرآض لضا بر انتينج - ودن؛دم< الى النقد اللاذع الذي أدى الى قيام معارضة في وجه 
ليند هارد » ومن هذه الناحية تدخل في نواحي متمددة في تاريخ النمريئات حيث 
استعرض في أعماله أممال الدكتور وستر يليد دادعاو .ه .0 .22 الذي يمكن لعد 
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دراشةة أعواما من نيل غهادات أ كر من دن غم وليندهارة: وهذه الكت بكأعال 
إيئد هارد يما مكتوبة بإختيار دفيق فى الكلات و بعرض سليم وقد سر ثح ساءق وحتى 
ان أي قارى» خال من أية فكرة عن تقاليد لينخ يجد يكلام ايند هارد مواجمة لاريقة لينغ 

ختى اذا ما يمكن ليند هارد من جع أمماله في كتاب متواضع وكذلك سمله بالنمرينات 
وفي طريقة التربوية ونظرياته مهد أنه جاوز حدود الغلفة الفيز :ولوجية الى اتخاذ طريقة 
لونغ إءد (صمحيهرا. وفي خلال عصوله على تأدد من معادر معروفة مومة لحي يوم بتمرإنانه 
الواسعة » وبنغس الوقت خلال وجوده مؤيداً باسئاذيته المالمية في انتمرينات الرياضية 
الفيز بولوجية قد حصل على متزأة رفيعة <ملته هب مواعبه الفريدة للميادين التى احتاجت الى 
دراسة نتقدية ومساعدة البحوث السيكولوجية الى ارتقت ومحسفت في بداية القرذ العمشرين. 
ولذلاك فآن مويه قر ضررنة أليمة لاثمر دنئات البدنية إذ أنه من المرّ سف ان أيامه الأخيرة 
كانت محخاط بسحب من التزع القامي . 

* © © 


ولقد كتب ليندهارد محاضرة وحديثا في عهابة دونو سنة 1547 وفيها دين سالموكة مهاه 
أصحاب كربئات لينغ في السويد. وهذهالحاضرة لا تنني رأبه نفيا بانا فها ذكرنا سابقا . بل 
بوضح فبها أنه يعارض ليخ في مادة التمربنات العلاجية . ولا يمكنه بأل بقلل من عظمة 
لينم من حيث التكوبن المماني . ولعترف أِعناً في محاضر ته أن هيامار لينغ أخدث تقدماً في 
بحث تاربخ ااتمر ينات بالاشارة الى جدول التمر ينات ااتى أعمطت نظاما في كية الجوود الذي 
مأرضه بشدة وان ودثة ليلغ يقد هونه] ينوا أمحاث لين كا هي دون تقدمء وحتى في محاولة 
محشيمها بدراسة القوانين الخاصة بنظم الجسم ومحاولة ربط التمريئات بها . ون ضمن من 
هاججهم بر أنتينغ #«نادهء8 حميد المعهد المركري للتمر بنات والذي نظم هذه العلاقات . 

وأخيراً يقرر ليد هارد أن هناك فترة مر'ت به حتى وصل الى نظرياته من عريئات 
ابنغ لآنه بدأ يدرك أخيراً وبالتدروج أن الاخطاء ااتي حدثث ننيجة لأممال لينغ فيالتمرونات 
لا مكن أن تؤخذ عليه في القرن العشرين . 
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في خليج المكسيك 


ل لمرف بعد على وحه التحقيق متى ندا صئافة صيد الاصفنج فى خلي.ج المكسيك 
بأميركا الثمالية » بيد أنه كانت هناك حو الي سنة 187٠‏ ميلادية قوارب موس خلال المليج 
في كل" منها رجلان أحدها يجذف والآخر يقوم ببمة التحديق في دلو قاعه من زجاج نضعه 
على سنح الماء حتى اذا لمح شيثًاً من الأسفنج بإدر بتدلية عصا طوية منت في طرفها 
خلاف تصل الى حيث الأسفنج موجود فيجتذبه با . 

وَماان حانت سسئة 186٠‏ ميلادية حتى فكر المدعو 2 جون شبني جديا في هذه 
الثروة المائية وأخذ في ارسال القوارب زراظت بالقرب من شالىه « فلوريد! » الذرني 


ود 8 


ليده بنفس الطربةة وداب على العمل ازدهرت ه_ذه الصناعة وعت' ومن ثم تأسست 
بورمة الآسفئج لتنظيم مجارته وارتفعت أتمانه لخلاء أسفنج البحر الابيض المتوسط . 

ولما وثق « جون شيني ‏ المذكور من وجو الاسفنج بهذا الخليج بيات وافرة 
حديث عتد حو سين ميلا من الشاعئى١ ٠‏ ثر ميده إطريقة الخوص في الماء فتهاور مم المسثر 
« جون كوربكواس © في الأ . وهو أول بوناني أتام في < فلوريدا » فأشار عليه الآخير 
باستدماء نفر من غو اءي حزر محر إمجيه ببلاد اليو نان . خسن ذلاك الرأي لديه وصم العرم 
على :نفيذ الفكرة وكان ذلك فى سنة 14-١8‏ . فأُرسل اليو ناي واستدعى ثلاثة من اله وامين 
ؤاءوا بعائلا مم الى « فلوريدا » وأقاموا في مدسة « تاريون أسير نجس » على خلج 
المكاسيك وشرعوا في العمل نو . 

واليوناني بطبعه شذوف ير كوب البحر الذي يرى فيه أسباب معيشته كا يرى فيوأيهاً 
ميدانا ابعلولة وريراً الفتوة وإليه يرجم الكثير من معتقده الدبني 
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وهنا بدات نوضة جديدة لهذه الصناعة . ومع مرور الزمن اجتذب هؤلاء اليونان 
إخوانهم في المونسة من جزر اليوفان فأقبل هؤلاء أيضا بقضهم وفضيضهم وأقاموا بتلك 
المديئة وكو نوا مستعمرة يوؤافيسة حتى بلغ عددم ثلائة آلاف وعاشوا هناك محتفظين بكل 
مظاهر قوميهم وعادانهم من لغةوماً كل وملبس وعبادة وغير » ذلك وطم كنيسهم على اهم 
القديس نقولا فضلا عن ااصلاة الءائلية التي تقام في كل منزل لآن حياة اليونالي وثيقة 
المرى لعقمديه الدينية . 

ولعمل سفن الغوص في مياه سفاوت حمةما من ثلاثين الى مئة قدم . وتقوم السفينة 
في المومم الواحد برحلتين طويلتين تعود في نهاية كل منها الى الشاطى* لتفريغ ما التقط 
من اسفتج ولاخذ ما محتاج إليه من مؤونة وغيرها . 

ولثر اف كدق عظيم عونته ٠‏ ومن ا وا القول عندمم < أن من مارس الخوص عامين 
نال غوام] طول حياته » - ويستطيع من بلغ السادسة عشرة من العمر البده بااخوص حتى 
يجاوز الستين قليلا” ثم يعمزل العمل . 

ويطول هومم العمل في اليج بسفن الغوص الى نسعة شهور س-نويًا يصرف منها 
النكاص محو شهربن حت الماء متنقلا بقدميه في تاع الخليج وهو في شبه ظادة . 

وجهاز النوص هو عبارة عن توب من القراش المردوج العازل لهاء ومبطن إطبقة دن 
الغاط ( التكاوتهدوك ) فيليسه اذو اص و ضح ربمله حول ممسميه المطاط يض . ثم يغلي 
ارأص م المعدن 2 تنيت عسامير محكة » وعرذه الكرة طاقتاق من الزجاج د 
بنظر الغوااص من خلاط,) ما حوله وفي أعلى السكرة أكيوب طويل يتصل بالسفينة لامداده 
إذواء اللازم - وجهاز على ما وسفنا ليس باأثيء الحفيف ادي بتستى للابسه ااتحرك به 
بسروة ويسر فوو يزذ محواً من 184 رطلا” . 

تى حان وقت الغوص نقفوم زملاء الغوّاس ععاو ثته على لبسه ثم لضعون فوق كثفيه 
أثالا” من الحديد ووبط رويداً رويداً <تى إستقر بقدميهوني قاع الحلي.ج وهناك بشعر 
بشغط الماء . وكا احتاج الى هواء جديد أمال رأسه الى الوراء فيضخط على زرر بداخل 
اسكرة المعدنية فيتسكب اطواء الى داخاها نواسءة الانبوب بالقدر المعالوب . 
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ا ميق الأسفنج المقتطف 


ورى الَو اع لمر ئماتحوله داواي الوق احفر أو أزرق داكن إسترعي النظر . وهو 
لا يسمع لوقع قدميه على الارض صوتا بالرفم من أن حذائيه يزفان 0" وطلا . وفي هذا 
السكون الرهيب عمل الغو اص جاد! في طلب الأسفنج . وقد يسير ميلا دون أن يعثر على 
أسفنجة نستح الميد . لآن القائون يقضي عنم سيد الآسفنج الصغير الذي يقل محيط 
الواحدة منها عن +#س نوصات - وأحسن الأسفنج ما بلغ حيط الواحدة منها 1١‏ الى 
18 انوصة . 


> # م 


ويتكوذ الأسفتح من حيوين صغير وينمو كوا بطيقًاً جدًا في الشوور الاولى.: ثم يزداد 
احم حيط الأسفنحة إعقدار نوصة شور؛ فا ٠‏ وقتفي ان باغ مدى اظر أأء و فق فى الماء 
مت أقدام على الآقلء غير انه لستطيع في الايام المشرقة الرؤية الى مسافة تتفاوت ما بين ١‏ 
الى ٠ه‏ قدماً وعكنه أحيانا رؤيةقاع سهيفته التي تملوه مائة قدم إذاكان الماء أيضا ماني 

وادعر ف رفقاؤه الذن في السفيئة على مكانه بروية فقاقيم أطواء المتصاعدة منه ؛ فتشعه 
الى حبت «تجه. وحمل الغواص بيده كيسا من الشبك وبالاخرى خطنافا ثقيلا” ذا ثلاث . 
شعب يمجبتذب به الأسفاج المتشّث ا ر واضعه داخل الكيس حتى ج اذا امتلا أشار 
الى رفقائه بالسفيئة فير فموئه وبدلون له بغيره وهكذا . واذا حصلت صفينة ما على يو 
© الى ٠٠‏ قطعة منه عد ذلك فوزاً : 

وناهيك عحاسن الطبيعة ومفاين البحر . فهنالك سعكة سابحة محداج الخو" اص بعينين 
مجلاوين وكأنها تقول له من أنت وما شأنك وكيف استبحت المدور وماذا تبتغي من ورا 
مجوالك . وثمة نوع آخر من السمك يءترض سبيل العواص الى غير ذلك من مختاف 
حيوانات الماء . 

ويلح الغواص أحيانا ييه مذاور مظامة م ظاهرها على التداعي والاتميار.ف إنها 
صلبة لا تقوى على النيل منها المعاول » أما نكوينات المرجان خداث عنها ولا حرج . 
فهي أشعار منظومة في جبين الصخر . وأها مرحت" العطرف ترى البال حسما وشته بد 


021.6 0100012 21136 ملع .]//نةم خط 


نوثر م4؛وا صيد الأسفنج وق 


الطيعة خاراً امن زيف أو صئاعة - فهتالاك وهاد وهات وا حراج وبسائين ءلى مثال 
ما شرى على سطح الآرض . والماء الحميط بكر ذلك هو بفثاءة الغيم أو الضباب إمنى كل 
هذه المرئيات فيكسمها روعة وجلالا” . وفي ناحية أخرى جيل شامخ لم محاول تسلقه أحده 
و نعلأه قدما أنسان » ولم تعصف به قط ربح . هو بكر بين الجبال ممتئع كجبية الآسد له 
سحر يلعب بالألياب ويأخذ بعجامع القلوب . 'راه وكأنه بتحر'ك ويموج غير أ ثابت 
الأركاق وطمد المفيان . 

كل هذا لابشذل الغواص عن أداء «همته ؛ أو بلهيه عن خطورة موقفه » لان عينه لا 
تا هوس خلال الصذور والاكام باحذا عن الاسفنج الذي هو هدفه الوح د وضالته 
المنشودة » والذي برى وكأنه وساءئد من المطاط دا كنة الاون ارجة الملدس عالقة بالصخر . 

واذااشاء الواص تسلق بعض المرتفمات فتتح صام الهواء الذي بداخل كرة الرأس 
رهة ' فيتس ربعا من الطواء الى الداخل فيخف وزأه ويطفو قلبلا وهذا نما ساعد على 
ارثقاء المر تمعءات . 

وئمة خطر عرض له الخواص وهو في تمق الماء ذلك هو القر'ش أو كاب البحر فهذا 
الممو أن بشم رانحة الدم فيتجذب اليه . ولذا فان قانون الموص بغي على الغو اص لدى 
ره لهذا الحموان اخفاء يديه العاريتين نحت ابطيه حالا؛ وان يهم بالعنعود ولكن بدطى * 
خشية انقضاذه عليه اذا بدتمئه علا م الحمرف ٠‏ وعلى ا ر صعوده الى السذينة ادر رفقاؤه 
رفم الأثقال ع نكاهله وزع جهاز الذوص عنه تدريجباءلان جسمه يكون مغمورا بالعرق 
أذاكال الفصل صيما . وقد. بدو عليه غلاتم الاعياء الشديد . ثم يستبدل ملابسه المبللة 
نيرها . وكثيراً ما رج عن مألوف ماده دلى أثر صعوده من الماء فيوجه الى زملائه 
سيلا من التعنيض الشديد اسبب قد يكوق تافوا؛ غير أن أحداً هنهم لاعيراً أن بيه بكامة 
ملمهم بما هو مسنهدف له من الخاطر في كل لمظة . ولكنه لا يلبث أن إستجمع شعوره 
وينوب الى رشده . 

وكثيراً ما نصاب الخو اص بشيه كساح أو شال وقتي اذا لم يتح ل الوقت السكافي لاراحة 


إن فترات الغوض ولصءوده من الماء بسرعة كييرة . 5 
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نك صيد الاسفنج المقتماف 


وكا صعد غواص من الماء 'زل آخر مستخدما نفس جهاز الغوص . ويستطيع الخو" اص 
النزول الى جوف الماء من ثلاث إلى ست مرات فى ايوم الواحد :يما لمالة الطقس و*ق 
المياه . أما مدة مكثه فتتفاوت من بضع دقائق الى تقض ساعة أو كن ... 

وعظور على الغواص تناول أي طعام أو ١اء‏ طول نهار ااعمل الا" مقادير من القبوة 
المركرة . فاذاما انتغى بوم العمل وَأُعد له الطعام تهافت عليه تهافت الجباع على القصاع . 

ومتى أتنهى اليوم وآلذنت ااشمس بالمغيس انصرف ا ميع الى الاهو وااطرب على أضواء 
الفمو ع التي تتجاوب مع معان الكواكي . وأدر الراديو لماع الموسيق والاخبار وعمي 
السفيئة وكأنها جزيرة مغيرة لعج يمختلف الآسوات ونترعح بالافاني والاهازيج حتى اذا 
قضوا جانما من الليل انصرفوا الى النوم بعد أداء فرض الصلاة الجامعة . 

والغواص دو الشخص الممتاز بين رجال السفينة نظراً الى نوع ل وخطور» . 


©8#© 


أما الاسفنج المستخرج الذي يكون مغلفاً بطبقة هلامية كالمطاط فيوضع أكرام) 
ولغطلى باش كدف ورك زمنا لينضج سشّ حد لعميرثم . ولعد أن نمف سَغةى هذا الغلاف 
ونتساغط لمعضه. م بستعينون على زع الماقي عدى قميرة . وبعد ذلك اوضع و و اف بما 
ماء وماج ويعالجم حتى يتنقى من المواد الغريبة وبنظم «قوداً في خيوط ويعلق في اللواء 
ليحف وبزداد نقاوة . 

وبعد ذيك برصل الى بوردة الاسفاج التي تنعقد مرثين في الا سبوع لبيه ٠‏ وصيد 
كل سفيئة نوزاع تمنه على راطا حمصيا متفقاً عليها . فلخو اص أر بعة ألصية ونصياق لكل 
من سائر العال . أما الرإن فله أعبيب أوفر. 

ولا سفنج درجات متبابنة تيم للندومة والمثانة ومقاومة الضغط وذوة الامتصاص لداء 
واللون وبعض ميزات أخرى 

أي عبر ه 
من الانجليزية بتعرف بوزارة الرراعة سابفا 
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اج ند ع جم سجاك ستاك اد مجاد زات مجر جام زهب زر 26 اي 


86 ف اق 1 وت ك6 56 0س 4 جتن ونج 606 0ج 0 ف دشة صم شت ده وك ون 6 مده مصهوه و زان ومده 


حجنو حي لها نو نه نيا حي ينه اانه 

لفد نسلم جميمأ اليوم أنه لا 5 لنا في درسنا الأدب العر في من المقارنة بين هذا الآدب 
وآداب أخرى إذا ما شئنا أن تين قيمته الانسائية وهكانته في اعالم لا أننا اسنا 
بغافلين عن أن هذه المقارنة لامموز بين أدينا وبين الاداب الغربية الأديئة؛ وإعا الرأي ف 
الأم أن تمكون هذه المقارنة بينه وبين الآداب العالمية القدعة ولا سما الادباق اليو ناني 
واللانيني لسعة انتشارها في العالم المتمدن . ولقد وفر لطر هذا الانتهار الواسع » الجائب 
القوي من الروعة والفن الذي اتهيا اليه فى تعبيرها عن العواطف الاأسائية وتسويرها 
ذا<تى أن أعم الغرب جيعها أنخذتهما كثل أعلى تقيس الى آنارها كل أثر كتابي أو شذهي 
خص الشهرة الآدبية والخلود . 

ولقد نشمر فيأئناء تطبيقنا هذه الفكيرة عملا وامخاذنا آثارنا الأد بيةآثراً أثراً ومقار.تنا 
للها مع إعض ما خاف لنا اليوئان أو اللاتين من تراث أدبي . أن أدبنا العربي القديم هذاء 
لذي بظنه البعض بعيداً عنا » غرباً عن حياتنا » بلائم كل الملائمة تلك الحياة التى نميشها في 
عصر نا العشر بن ؛ إذ أن هذا الآدب في كنيل من مقطوعاه؛ لم بقهر دون الآداب الغر بية 
لفدءة في آعبيره عن العواطف التي قد تشغل صدر كل انسان في أئناء وجوده في مواقف 
ومشاعد ممتازة لعدها من ذرى حراته العاطفية الوجدانبة وقمها . 

وبين الاثار العر ببة القدعئة التى تر اها جدرة عثل هذه المقارنة » مقطوعذلاءرى القيس 
بذكوما لنا الرواة في آخر مماقته وتتافاما 5 الدب بااءئوان « وصف البرق والمعار 
رلغيث » . وتحن نوردها هناء معتمدن على أخة « أهلواره » (' ' التي رادا أمح ف 

افاعم عنطة 8 لم221 عنأة عا أ0 08دلا[5 عط1" ع الع وساطة .للا - 1913 ولعو /1) 
ص ١٠6٠١‏ 

جزء 4 زففة مادم ى١‏ 
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الى وصف اأعاسفة ألنء أ 


غيرها من حيث البحث العلدي ٠‏ وهي فيالوقت نفسه ؛ أشد ملاكمة من سواها اتهاوراءاء: 

عقتذى المعو امل الطميعية . 
أمساح. رىئ رم اريك مضه كلع البدان 5 
بشي سناه ؛ أو مصابيح. راهبر أمالَ اسليمة لذبال المفتسل 
فعدت 8 وه-حتي ين ٠‏ ضاريجر وبين" المتذيبر 2 بعد ما مستألي 
علا قطنا : بالشيمر عن مويه 00 على استار_ فيذيل 
فاضهى لس لماه حول اكديفة 9 دكب على الاذن دو اسك ل 
وم على الة: ان “كن ميان فأزل” مده العم من كل مزل 
وما ّ ترك عا جذع غلا ولا ألما إله” مشيداً ندل 
كأن ثبيراً في لت فد كف نتن في جام مرمّل 


- - 


حير كلل 


0-8 2 .8 00 2 4 . 8 
31 فراع الدس تسر عدو 8 05 من السيل والاغثاء 0 9 مغل 
كال 


وألتى إمتكراء الغبيط بَعَاعَهُ ول الماني ذي الصسياب المحَمل 
كان مكاك اقمرار ٠-32‏ مشو وان ع دمر 
كان السباع فيه عرق عشيّة مهل كر ى أنابيش عُدمّل - 
هذا وتحن “رتفي -بذه القلمة على النحو الذي نقلها به لنا الرواة ‏ إلا أننا فاننا من 
حسن الرأي والذوق الأدني أن نوردها و#الها كوصف « عاصفة في مرتفعات عمد » 7" ا 
يخلع هذا المنوان من الوحدة التأليفية على أبياتنا » فتيدو هكذا هذه الآببات عكة 
الها لف بعضها مع بعض وزداد بذلك وولقاً وفدًا . 
لمم قد حود عضوم و معو بة الالفاظ وإعدها عن المأألوف الما نوص ؛ وفى غراية إعض 
التراكزي » ماثقا دون ذو قهذه القطعة تذوقاً ناما - إلا أن هناك وفرة كتب الأآدب 
اتي تشرح ججيعها أبيائنا هذه شرحاً مستوفيا - فتقيض م ان بتجاوزوا هذا الأنم 


.- 00 شق الى هذه ٠‏ الفكرة ة المتعرق الاتجليزي « شارلس لايل : (القاآ فعانوك) يكتاه 


لاناعم2 تتطهعة اأعاعسة آم وممللو افد ل دن ) .9و١‏ دس 1١“‏ -50١|ا.وسه‏ 
فبها مواطناء ١‏ ثيكلسون » و « جب » في كنا بيهما في الادب العربي . 
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نوقير 1944/8 وءدف العاصفة الى" 


المارجي ااشكلي الىءالم من الال يكن م دهدءه من قبل » إذ نم بدخلون فى نفس ااشاعر 
ولشار كو نه عواطفة وشعوره 6 وادشطون لصوره المكر واس ةحدون طريا ده 3 الموص..ق 
لداخاية » التى ودير سما الفتى العر في ؛ تطوار اشفعالات عاطفةه إزاء انقلابات العاصفة 
وبراحلها . 


فا رأيك من حدث التهوير لوصف وهميمض الرق في جوانب السحاب محركة اليدين في 


زعا واو مخبو طب السراج بعد ان يندلع إذع ل الراهب الفتيل ليتش رب الزيت. 
وما تولك بلطف سورة المكاك وصفيرها وبها يكني الشاعر عن أنقطاع المطر وءرح الطبيعة 
أر ذلك . وأريدك واعيا الى الروعة الفنيية التى بولدها اءرٌ القيس في نفس القارىء أو 
السامع من أنه جءل هذه الصورة الاطيفة الى جافب صورة قوية صاخبة كثل ذخامة العوامل 
الطديءية وبطفها في أئناء العاصفة . ولاك نرى أن اشعر الاشر هو قة مقعاوءتنا من 
الناحية التصو برية - ... وهو الى ذاك ها من نأحية الموسيقى الداخلية . وما لاك اكقى 
وانفنا على ذلك إلا" أن ترجع الى قراءة الابيات من الشمر الثسااث وتضخم الصوت شيئا 
نديثاً <تى تنتهي الى البيت العاشر الانف الذكر فتعطي مروف صدر هذا البيت من« قف » 
«وساد »6 2 وغين »6 < وطاء 6 2 وعين 6 حقها من حيث الة.مة الصوتية فتهئل بذلك اسمءعك 
خير عثيل دوي العاصفة المقبلة محوك ء ثم انفجار السحاية والقاءها ثقام-ا من المار . ثم 
نف بعد ذلك للظة فكل مدنها الى ذوقك الغفي »؛ وانتقل بعدثذ الى البيت الحادي عشم : 
الاتفس نفك عيقتر قارحا من دوجة نوسيقية أو مويعة المتف وااددة والاقراض: 
ومدفوعا عوجة موسيقية أخرى ؛ موجة الاأشراح والانبساط ملك هن غير وعي منك 
وندخلك في حركتها اللطيفة الرشيقة » فيجملك كل ذاك تدرك حسيا إشذعيك المادي 
واروحي » مرح الطبيعة بعد انقطاع المطر وزوال العامة ؟ 

وهناك .زايا أخرى لا ثقف عندها » بل نتركها لذوق القارىء إذ أن فابتنا هنا ليست 
درس مقطوعتنا بمحد ذائها وتحليلها تحليلا أدبا دقيقا » وإعا امنا الى بعض مواطن الفن 
والمال فيبا حاولة منا أن نساعد القارىء على مقارتها مع مقماوعة لاتينية في ودف 
اأعاصيفة أِضا , ولقد أخذنا هذه المتماوعة عن < فرجيل » أحد شراء اللائين العظام , 
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هم" وصف العاصفة الملقتاف 


وارعا كان أعظموم ٠‏ وي منزعة من مو لفه المشهور < القرورات 6 

تتح ذا جيل » الياب الأول من « قروياته > بالدماء « لميسان » الذي أحسن إليه؛ 
اذه في كنفه »ثم يطاب من الاهة ٠‏ ولاسمما الحقلية منهاء ان تمضده في جمله الآدبي 
1 يتئى مياة الئل والفرى وأعمالم_ا وأشنالما كن حراءة وزدع »ولا بد لكل ذلك من 
تعب وجهد وءناه - فيدفع ذكر هذا شاعرنا الى الحديث عن العنصر الذهبي وسعادة 
الانسان إذ ذاك » ثم يفتقل الى الكلام عن أدوات الفلاحة التي يستخدمما الفلاح » ثم عن 
دلائل خصب القربة وعن خزن البذر وإعداده ؛ ثم عن الزمن الصاطح للرراعة» ثم عن أمور 
تربية الدواجن ؛ وما يمل «إلقروي أن يتصرف إابه من همل في الصصيف وني الشتاه . 
وهكذا ينتهي به الآعى الى كيفيسة تدبير الوقت في المريف والربيم أيام تفاجىء الماصفة 
الحو اضر والقرى » فينهد : 

داعتى أن اقول عن عواسف اريف وآنواته:. 

وما أبفيمي » إذ يقصر النهار ويخف الى » 

أن تكون المرء حر يسما عليه . أو 7" عند ما بقبل الربيع المطير » 

وتكون الحقول قد استوى ذا زرعبها على سوقه » 

وتكون الوب الليبية في السنيلة الحضسرأء قد سبمنت. 

م من مرة في حين كان بدعو القروي.الحصادين إلى حقو الصفر » 

وبكون قد باشر في حصاده الزرع القاتم على سوقه القصم » 

التحمت المعارك ؛ على جمييع أنواعما » تبين الارراح ! هذا ما رأيت . 

وكانت هذه الارياح تستأصل الزرع المثقل » من أماق جذوره 

وندفع نه لعيداً م امعان اتمء 

كانت تأني العاصفة ٠‏ فتقل السوق والتين المتطاير » وتذهب به . 

سو لخاد واه بيب ©ء 


6 لقد بالق في الاججاز فلاس انض اللاثيني » ومني الخلة ؟ لي : أو ( ماذا أقول عما يلغي 
أن بكون اارء عر بدا عليه ) عند ما يقبل الرييع الطير , 
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نوقير 1944 وصف العاصفة 4 


و<ضن في جوفه ؛ الحاصفة الطائة تصحبها الأمطار الدكن , 

ما للم في علر من الغيوم ؛ وما هي إلا" والسحاب اللمتعالي ؛ يبيط على الارض مدراراً 

وسيل عظيم لممر السئابل الضاحكة » محنى عمل المقر » 

ويجرها فتترع النادق , وتغور الأنهار مر تفعة عن اها العميق 

لبه » وبرت في مضايقه المغضطرية » البحر 

والاب 2١١‏ في وسط الهيوم السود ء بيده اليمنى الساطمة 

شرع الصاعقة ؛ ومن وقعها فى أرجائها الواسعة » 

تلز الارض »ء ونولي الوحوش هارية ٠‏ وقلوب بي الانسان . 

في ج.م الافطار إءتريها خوف وضيسم . 

أما هر(" فلا 'زال بري بسهمه اللتهيب» أو الاثوس ء أو ارودوب أو جبال 
السيرونيا الفاعغة © 

فتتضاعف الر ياح » ويتكائف الوابل 

ومن الزمورر العنيف ء ‏ الغابات ندوي نارة“» وثارة“الشوالىء » . 


299 


وبعد أن يسدي الشاعر على قرويه النصاٌ » ويوصيه خيراً بالورع والتقوى والابأتم 
الاهة ولاسما ساراس ربة المصاد وسائر الأعمال الأقلية ؛ بواصل فى الانهاد» عصيا 
دلائل أنةطاع المطر واذنهاء العاصفة » فيقول : 

ولا تعود » فتنشر الشمس الفائرة » أجنسنها ؛ 


. أي « حوبيتار » رب الالة والبشر . واسمه عند اليوئان ه زفس © م هو ءملوم‎ )١( 

(؟ أي « حويتار » داكا . 

(؟) كل هذه الجبال ني بلاد اليوئان » أو هقدوئيا . لخجبل 2 أموس »© 04ااى في مقدونيا . وجل 
لردرب ( عومفمطع ) في « الثراس »© ثراقيا ( معه,ظ7 ) وحبال « السيرونا » ( دأمسوءم© .166]ة3) 
الررةة اليوم يجبال ١‏ دتعسضطك هللء8 ) في قي الابير ( لمع" ) والمرجح عندئا أن فرجيل يتلد هنا 
الشاعر البو ناني نوكر يت ( عغاءعه 06 ١‏ المعروف أبداً بقرولاته و<لميا» ( وعدوزامعسه ) باجم هذ؟ 
الابماء فى هو لفات الداعر اليو ناي 7040 في أي طبعة كانك, 
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5" وصف العاصفة المتتلف 


طيور الالسيون العزيزة ''2 لدى مائيس (") 

وأما الغيوم ٠‏ فتسعى شيا فهيثاً الى أسافل الارض ونضطجم على الحقول . 
وعلى رؤؤوس الساوح ؛ حدث يوقم غروب الشمس » 

عبثاً محاول طير البوم محييه اللبلي . 

لظهر عاليا في المواء حلي » نسوس , 9) 

وبالشعرة الجراء ‏ التى اجن زتها » تؤخذ سيلا . 


وأا وات هذه. لشن الآثير الخقيف أ ا : 


فنيسوس أبداً في أثرها ء لدوداً » متحراشا » إصفق بميناحيه في الطواء . 
وكيم انمه نيسوس في الواء » 
فعي تخف في هربها , وتشق بأجنستها الآثير . 
حينافر تضغط الغربان على حلاقيمها » وتتقعر بصوت باو ؛ 
'رسله ثلاث أو أُربعا . وفاليا » في مواقعها العالية » 
ولا أدري أي أذة غريبة محدث فيها هذا الفرح 0 
هي تعيث فما بدنها نحت الأوراق . يلد طا؛ بعد أن دفعت الامطار » 
أن نعود الى مشاهدة صغارها » وأعفاشها الاوة . 
)١(‏ طير وهمي » ورد إسمه بي الاساطير اليوناتية » كان في زعمرم ؛ لا جيل عه الا على سطح بحر 
مادىء وكام | الى ذلك يتفاءلون به . 
(؟) إلة بحرية ؛ وهي أم ( اخيلوس » بطل الالياذة الشرور . 
(؟) أصل هذه المورة أسطورة بونانية لذواها ما يلى : « كان في رأس نيدوس ( ددوال؛ ) ميك 
« منارة » ( مندعءاة ١‏ مديمة في اليونان » شمرة ارجوائة الون» وكأن ممير ممللكته منوطا ذه 
الشمرة . فدث أن منوس ( ؤه«زاة ) » ملك أفريطش ( 1816© ) حامر مديئة ( 6:وع1168 ) وكات 
إسقولا ( 50115 ' بنت «ن نيدرس » حي « ميئوس4 ©ء فاجزت الشمرة الارجوانية من رأس أيما 
وقيضت هكذا النصر لحبيبها . ومن هذا اين » حول نيسوس إلى باشقٍ وحوات إسقولا الى سماناة » وري 
لوال أبداً ي اثر ابلته لبقتص منمها ويعاقبها علي سوء عملهاء 
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وشر 14448 ودف ااعاصفة وم" 


أ بعيد عن ازعم بأن قد أنعم عليها بغيه من روح الجن » أو بأل قد منت عليها 
الاقدار محكة فوق طبيعتها » 

إلا أنه ؛ عندما تتنحى العامة وغيوم المماء المتناقلة . 

وتعدل الى سبيل آخرء وعندما يعمد جو بيتار الندى الى الأرباح 

فيضم الى بءضه ماكان من الفيوم منيسطاً 

وماكان مئها ملتما بسطهء 

تتحول عند ذلك حالات الارواح ؛ وأما القاوب ؛ 

في لشعر باختلاحات غير التي كانت فيها اثناء كان الربح يداع الغيوم . 

فن ثم أهازيج الطيو رفي الحقول» 

والقطان الفرحة والغربان المرحة فى نعاءها . 

هذه 'رجمة قطعة من الآدباللاتيني نعرفها شاب ااخرب ويراجمو نما في مطاوي 5 
بعد ان تروضوا بها و بغير ها من النصوص القدعة » أثناء دروسهم الادبية ؛ على الآس هوب 
المحيح السليم في الانهاء وعلى الصور وااعواطف السديدة اللمكة في الرأي والتفكير . 
جلو ناها مّعة لاثمس و ر وا للقلى . و تحن ننشرها اليومفي الشياب العر في اذكة للم وخدمة 
للادب . ولقد حاوانا ما وسءنا أن مهاري في القرجة النص اللائيي بكل أمانة واخلاص » 
حتى النقل بيعاً بينا . واجتهدنا أثناء ملنا هذا » ان تتحرد عن ذوفنا اادر ني وعن أساوينا 
العر ني وعن صورنا العربية » لكى تبرز عاطفة « ثرجيل » والصور التي امخذها قوالب طاء 
أمام مشهد العاصمة » على طابعها الحاص لا يشونها عتصر قط غر يب عنها . وذلك قمهاً منا أن 
ندع القارىه يجعل نفسه أمام نفس الشاعر اللائيني ممتمداً عليه وحده » ليستنتج ما بسعه وما 
بغاء أن يستنتج من المقارنة التي لا مناص له من أن يقيمها بين المقطوعتين واما يمن » 
وان كنا نعترف #قطمة اللاتينية بالتفوق في بعض اانو احي » فنا لا ترى أر نا العر في 
يرا دونها من حيث وصف الواقع وابتكار الصور والايحاء العاطفي والاندفاع الشعري 


مدرسة الأااء الأعازار يهن - دمدق الات قرس م المعادءى 
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( هذا ححث ترأناء اللنة الا تليزية في #لة اأشرق الاومظ النى تددر عن 
مويك العرق الارسط في وشنطن 

وكات المقال هو المتر ويوارثت ددرن #وط -ط مام ل 51 
قارثمي اللذة المرية ي جامعة ددن بين أي 594١1و ١5144‏ ركءن 
رجال معد دؤون العرق الاوسط. ومن مؤلناته كداب « برمئة 
لنار سخ التربية في «هر الحديثة» . وقد أشرمنه جزء واحد ي هام 1175 
وتحاول هنا أن تترجم هذا البحث متحر ن الدقة في الترجة غير مقيدن 
ما عن دكات أن وله ) 


إن" الادب العر بي الحديث ٠‏ بل إل الاحداث التارمضخية فيه تمراضت لا غفال كير 
باعتيارها مصدراً لمواد دوامة التطورات الآخيرة فق الكمان الاجماعي أصر . ومن اراك 
ذلك أن ترججمة ة الكتب العربية الى اللغات الأجنسة لا تاق احتفالا كثيراً » وإن هناك 
عسرفا بين الغرب بأن تمد الكتابات المعاصرة أديا متخةض المسةوى 

وما لا ممدى عن إقراره 3 أن العنابة بالادب المرلي ااقدم ها شأن كبير « واكن 
التوفر على هذا الإمجاه لا بصح أن يحمي البعيرة عن حقيةة مائلة وهي أن" هناك أ 
ريا جديداً يبرز البوم معتهداً الى حدر ما على ألاذة العامية اع تي أمبح هاالءوم شأن” 
وأي سأ من الناحوتين الآدبية والاجماعية . 

ولهذه الأقيقة قدو كير في أعين طلا"ب ظؤون الشرق الاوسط ء لآق هذا الأدب 
الحديد اوملى» لا لقاء نظرة ثقافية شاهلة على العربية ؛ ولن إستمايع الثربيون انشعو 
لشؤون العالم ااعربي أن يلموا بها 5 طليماأ إلا إذا وجهوا عنابة الى طادع هذا الآدب 
وجوهره . 

والواقم إن النصف الآول من القرن الناسع عشر لا يريء لنا مصادر عر بية كيرة 
لدراسة الاحوال اسياسية والاجماعية , ولكن هناك صغراً لايم دارساً لدوون مهر 
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نوقر 1544 الجتمع واسياسة ىف 


الحديثة أن يغفله وهو كتاب « عاب الاثار فى ي أنقراجم والأخبار » لعيد الرحن اير لي . 
وهذا || كنات - وهو 5 أرلعة أجزاء -3 يحتاج حة-ا الى إعادة كتابته والاغة اأعر بمة ة لان 
هناك عدداً من الخطو طات سهلة المنال تنضمن مواد حذفت في الطبعات الاصلية المنشورة؛ 
سبب هوى مد علي ٠‏ و قد رجم الك:اب الى الامة الفر أسية بوساطة نة قوامها مدر بون ؛ 
وا-كنه مم ذلك قين بأن دقل 6 حبداً الى الاغة الا ملمزية لآنه السرد في إدرات احدات 
مصر التارئية من مام 1188 الى 22 وفأة الأؤلف في مام 855 1. 

و ولستطييع المرء بدرس ابد في أن بقف وقوفا طياً على حياة الشءب المري ثقانينًا 
وأديسًا واه ماء- 8 وانتصاديًا ؛ كا قف على حياة الطقات الا كة والعاماء 2 ابرق 
7 في افتياس أقوال لكاب والشعراء المماصرين له » وكان لعضهم ترجه قدا الى 

ليب الياة المصرية في تلك الايام الغاررة . 

دين الشعراء المشهووربن <سن اابدري المجازي ( وقد توفي هام 1718 ) . وإذا تدنى 

ب العلى أن يظفر بنقده للعادات الدينية والاجماعية اشعب ٠‏ استطاع أن يزدي ععة 
1 المر اقيون الغْر بون و الماح العايرون الذين ل متواحيدا دن ادوال عر في 
دار القرن السابع عقر واوا دل القرن الثامن عشمر . واسكن ملاحظا مم هع ذلك تدم 
دام على سو أها باعتيارها في طليءة المصادر التي إءود إايها الباحث . 

ولا لسعم المرء أن تعن دن قدر مذكرات الور بي » ولن نتسنى لنا أن للفر عر< 
آخرذي شأن إلا" حين يدرج بنا التاريدخ الى ماني 0ه - هد حين لثسر علي مارك باشا 
موسو عه ا موسومة « الخطط التوفيقية الخديدة 6©-. 

ا دين عي أأدماوة14ما ) عرفت تعر أول امطلعة قينا هت 
ولاق 3-5 ن أحياء التأهرة حدقي عام 1871 وغى لا بز ال المطبعة الرسعية احكومة ولا 
عع أ 0 بناةغ إنتاج 6 هذه المطمعة طويلا” 5 ويكفي 5 نقول إن المطمعة نشرت*14؟ 
سفراً - ومعظمها منقول من الاغات الآوربية - بين ماني 187 و1845 وكذلك ١6‏ 
تا بأللئة اثقركية و١1١١‏ بالعربية و5 بالابرانية وقاءوسا بالانطالية وليس هذه ال مموعة 

من الأؤافات قيمة أدبية وإن كانت الترجة المربية لللوذوعات ااعلدية ها ثيمة الموبة 
وأدطلاحية . ود امن عل علي 3 ه 2 دداد هذه الاسفهار لمر دمسة لكس* لخدم ١‏ ؤاأعامد 
3 تى أندأها باعثيارها ضرورة لازمة لل داة العسكربة ٠.‏ وإذا عثر الباحث على أزهار بين 
ركام تلك الاشواك فهذا من الممادفات اللجردة . 

وأتفرد الشيخ رفاعة دوي رافع الطبءاأوي دون سواه بالمروق عن قاعة المثرجمين 

جرء 4 40 محل ١١+‏ 
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الى لمهم والسياسة المقتطف 


الطويلة . وهو «:حدر من أسرة عريقة في الصعيد ‏ تاتى دروسه في داره ثم في الأزهر طِنا 
مج المسلمين الصحيح . وكان حجلة ما نشره و ستة وثلاثينكتاباً » أبرزها كد قاب 8 ميعن 
الاريز إلى ناخيص باررس » وقد 5د به بعد إقامته في بأراس مونداً ليكو إمم] لاول عم 
كبيرة من الطلية المصروين زارت فرنا بين عي 1851 و1871 . 

وعدا القييمة السيكو لودية لهذا الكتابباعتياره معر بأعن وجهة نظرمعءيئة لل تجاه وذ نر 
من ألوان الء: ممم أن فى" عن المألوف فى بلاده ؛ فان للبحث قدراً اجماءيكا خاب لا نه يفم 
دفةيه ملاحظات دو نبا أولملم: قف بيتصل انصالا “وثيقا بأرفم دول أوربا حضارة ومدية . 

ورفاعةمفعم إتجابأ بغر نساء و عاحقةتههن تقدم في الات الادب والء والمعاهد والإام.ات 
والمك: بات والتاحفو للهافي 05 جرى مة]بلة بين ال مسبحو ي الفر لمي والمسيحي مشر من اداة 
وطانة ووصف الآخير رأنهتذر ما كر .و تمدثء ن الصمناعةالقر لسية لممين المفارقات بونهاو بين كل 
الممرون. .وأ بدى اعبابه بالمحف وبالدستور الف ريو عنوج الحسكومة. وميس - وهو مدرك 
إنه يكتب كتاءه ليتلوم زملاؤه الازهر بون - أن بةتبس بين أن . وآخر ايات من القرآن 
وقرات من الاحاددث أن ياتقد لءض عادات الفر نسيين الا<ماع.ة ولا سما فى ما يتعانق 
بسلوك المرأة . وأبدى روعه من كيفية مخاذل الرجل الفر نسي أمام :لكين الانايت .آنا 
إلى ذلك أن و<هة أظر الفرنسيين مهاه الدبن كانت بغير ردب صدمة أرفعة . 

ولا امتقر المكتاب إلى ملاحظات سبع الابتسام على ميا القارى» ٠‏ ومن آبات ذلك 
سذاحة الو لف عند دعويه لادلوس دول قدكاة - وهي مكان الشرف فيااميت الهر لمي - 
وعدم قدرته على أن ينسى ما آمنيه كلة « النار » عند الملم من اشارة إلى 5 الجحم » . 
مره كدرا أن دُلفي الككتمب الفر أسية وقد خلات “من اشر شروح وال واثذي ذا كرا ار كل 
كتاب كان لدرمية ف الأزهر لمن هم مكامة » من . أمثال لاك الشر شروح والحواثئي. 

وهذا الكتاب جدير بأن ينل إلى الامة الأتمايزية لما الطوى دايه من فظرة السانية 
فضلا” عن قيمته الثتار.-ة . وإن مام رفاعة ف الادب العر إبي الحمدرث دل مام 
لوهونوسوف في الآدب الرومي . والواقم ان رقعة ' ع بعض الكتس بالروسسية لحماب 

مد علي ؛وسدو أن ذلك كان تام لالب حا م مصر 

وبأنقضاء عبد خمد علي فِ هنتمف آله ل التامع عشر 1 لطىء :8 م مور وأخذها 
بالأساليب الغربية <تى ولي الحم امماعيل باشا ( بين عامي كد١1‏ و1808 ) فا التمليم 
عناية شخصية من الحا م» وأعيد فس المماهد وأقلمت ب ثسراف على باء ما ممارك مزاحر رفاءة. 

وى محو هذا الوقت»ء بدا نفوذ السيد جمال الدين الاففاني جد صدى في الحياة المصريه 
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نوشير 1944 امجتمع والسياسة 60" 
الادبية والدينية والسياسية . فق دكن الآفناني زعما اركة الجامعة الاسلامية وأيا لاممونة 
الروحية في المالح الاإسلامي . والوافم إن تأثيره لا, زال <تى البوم فلوسا : 

وند إسمئت 1ء أرضةحر له: ا ركة أزهر لقرحمية ينعا أمثال عليش والء. :.دوري ٠.‏ 
هد ف المركة الاصلاحية في مصر همد عبده تهيد الآفها في الو في والشيخ العماء ٍ. ي شودخ 
الجامع الأزهر و#ل مل المودي وهو شداخ ذو فود قِ عبد عد دلي ون .6 قدطيا . 

وفي هذه ا 4 ة رى كذاك معادىء الميطة الصدفية ف مصرء فةد غدأ نمض الأعدف 
اذى ي أنثىء »إذ ذا فى عرقمة عالية . ورا أنناكذك مدرصة مغدمة بالنشاط قواءها متر ون 
سورءون ومصربون أعاونوا معأ منتفعين بالمهود الصحفية ليربا المصريين الى التفسكير 
الذرني وفي هذا حققوا تجاحاً يذكر . 

وآخرا ؛ وإدس آخر ا ٠برزت‏ طدةة من الساخذطين قوا .ها ذماط في اليش وعداء 
ومفكرون لم برضوا عن ن الحالة في مصرء فملوا على تشويسم الملاحين المستضعفين الدقراء 
المثقان والضرائى على دئع أصوانهم إعرابا عن شءورمم . ا 

وفى عود امماعيل اد هذا السخط العام أصالين شتى . فكانا رز انسار املاح 
الأايل رجل ممرى موودي سه ( جيمس صئوه 0 زقعاق ما انمد بام الشي.خ أو تضاره 
زرئة ©. والوافع ان من تجائب ااتار.خ ' ن إغدو بودي د 01 ف إنماش الحاة 
الممرية الاجماءية والساسية . وقد بدأ ١‏ منوه » حباته المامة كرجل مسي بالادب 
البرس روا تنام 07 أن بعدر إثكين وثلاثين رواءة كثيلية عربية اك 
باحذب الى السياسة حتى لذت شبرته في هذا المغمار على كل ما أمابه هن تباهة ذ كر هر 
امسر ح . وند عمل على انصال وثق هم جال الدين الآذحاني ود عياه » وعءوةيما 0 
فى مام لاما لش حر يده التهكية التي خاع علءها أسعه المستعار ( أو نضارة ) . واماكانت 
الى بدة متفردة دوف مدو اها .م_ذا الطراز » بادر > لثير وق تقليدها مستعملين الاخة المر ببة 
الدارحة اج تى كان مذاءا ممها . واضمن كل 57 هن الجلة حمالة عارفة على المكوءة 000 
لك ستطع السلطات أن تحمل الويف امثير لالة الفلاح المصري ؛ 1 -في ا و أضارة مل 
ممه صحيفته الى بارس وأصدرها هناك فمادف من الشورة ما جاوز بذير ريف ماكان يكن 
أن لظئر به فى مصر . وكآنت الم بدة , وزع في ججمسع ربوع ع العالم الاسلاتي وامابدت 
لمان الوركة التقومية ا معر نة وحركة امه ةالاسلاميةة! 2 "حوطاج..عانار ران هن الم-4ين 

و أ من مدر كذلك جال الدن الفا لي و#دعيده . وشق | مساهءول من ر كي وإران 
وثمال أفريةيا و أودبءوذ من الماطفين علوم د كو بلفرد سكاول بلنت - راقنم الى 
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كف الجتمع والسياسة المقتطف 


باراس لينشطوا الحركة ويسدواطا الرأي والمشورة . واستطاع ذلك اليوودي أن ينجز ملا 
راثم من أعمال الارتياد بأن نظم نشاط العصاة المسامين ووجه-ه وكانت له بد فى تأبيد 
ثورة عراني في مصر وحركة المهدي في السودان وحركة تركيا الفتاة . ومع ذلك استقبله 
ساطان تركيا وشاه !ران وكرامه القطبان منين على جهوده في سديل الاسلام . وآعدر 
المصمول على اخ من جريدة أو نضارة ؛ ولكنبا مع ذلك كانت تقرأ وتناقل النسخة مها 
من ندر الى «درء ش 

وي وفت عه-_دور #لة أ نضبارة والصدف الحاية الاخرى بدأنا رى مدرسة من 
الكشاب عزم أفرادها على أن يعيدوا إفراغ الله العربية في قالب جديد لتستطيع أن 
تعبر عن أفكار جديدة ناشئة عن الاتصال بالغرب . وإلى هؤلاء بر<م الفضل في إبراز 
الآدب العر بي الجديد . وإذا فليا مصتفاتهم دفحة صددة استبانت لنا أمثلة لمبارات 
ورا كيب عر بية نقات عن الاغات الآو ربية حرفا حرفا متحررين ما درج عليه | الادب اأءر بي 
وعوقان نا أذ ى ترادف الآيام وآلمة الممر بين طذا الفن الحديد إلى استحداث أساو ب عر لي 
طيسع ارق #لاة» 

وقد أفذى إفلاس البلاد في عيد ا“عاعيل باشا وأدخال المرائية الثنائية ( البررطان.ة 
الفرأسية ) للاإشراف على مالية مصر في عام 1875 إلى نشوء 'ثورة عر الي تلك الثورة التي 
مودت لخم الثورات العربية الآخرى - ثم إلى احتلال البرإطانيين لمصر في مام 45ه1 . 
وغدت العلاقات 6 برإطانيا العامل المهيءن في تمع عر احل السياسة اللمصيرية مند 
ذلك الوفت . وفي الفترة الواقمة بين عامي 18489 و1915 رأينا عدداً من الكت اب الءرزين 
لابها د إلى ك: تابانهم إلا فليلاة ولكنرم #تاجون إلى دراسة ميقة إذا أريد الوقرف 
وذوفاً طسانامًا كفية ادر فك مهره. اد ذا اماف اا نم لدت حسم 

ولندك من أوليك !| -كتساب سايم النقاش وهو من ااسوريين الذين أسةوطنوا ممر 
واستاهروا مواعب,م الآدبية ف خدمة قضءة مدر . وإن معنفه الفخم « مصر المصرين »6 
9و صدر فى عام لل اوعد غرورة لا معدى عمها أن 7 راد أن قف على قار نح مهم 
اسه امي قِ تلك الحقية 9 اتضمن معلومات مسةفية لا نمرف ف موآه دن الممئفات 
7 إنه امف الاح وحاز داعا عله <تى جاوز فى ذاك ممواه من اا.كاثمين . 

ولاسع أعراأ أن «ام ىكتابات جال الدبن الافئاني ود عيده » وقد سبةت الاإشارة 
إلبهما عند 1 -ديث عن عصر امعاعيل باشا. فقد عونا بقسط وافر 5 ؤون الدن 
والسداسة والاجماع وااشؤون الاجماعية لاشعب المممري . وتلك اأبدوث مدرجة في كئاب 
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توشر |١944‏ المجتمع والسياسة بوم 


« العروة الوثتى ” وف المرء النابي من رججمة حى_أة ممد عدهة الذي جمع أموله المرحوم 
اشيب شيخ رشعد ددا وهو تمي دن للاممدذهة . واللكتاب الاول نشر عدةءرات وهو 07 
عناز له مقام 55 لى . وقد جع الشي.خ علي توس ف 5 يا نه ف تلك المشكلات عرتها وضمها 
كناب بأذشر فى عام ١85٠‏ إءتوان « منتخيات الؤيد » . وكان علي «وسف نامأ سَناية! 
7 فٍِ عهره ) ناكا لاخدنو ورفيما ملازمأ 00 الدين الأفهأي ود عيده. 

وف أثناء المثشر يبن ماما الأخيرة من القرن الما سم عشر ا ظبر كذلك عدد وفير من 
ال.دفو المنشورات ب كتذاب شت ركو اخفية في المراة ااسياسية في مصر . و الواقع أن 

١ َ‏ وزو اد # -ذه المدرسة قطي سياسي وعراض مهاه السلطات كثيراً و عق به 
عبد الله النديم . ومن أ م ها مره عل + اه » وهى وثتة نادرة الال في درس 
شؤؤون هه . وعدأ نشاطه السيانى ظفر إشهرةر كشاعرر وذناوت . وكان من المنظمين 
ارئيسبين للأورة العرابية » وقد ثفى من مصر فى مناسبات شتى » ثم مات في القسطنطينية 
في عام مكيل ٠‏ وق هذا الحدر ىق عدداً كريراً من الصحف عبط الاثام عن قدرة الممري 
المدءءة عا فى أن مدهل >ذكاته وروحه المرحة قِ الصدافة السراسية . ومءظم هذه المرحف 
لستدن الدر أسة والتحري » وقد كان رؤساء محر برها وخالة” “نذروا<يا جم لاعمل في السباسة 
لأوجاء مستعدن على الدوام لان دوا الثمن كاملا” وؤاما إلى إضعة ة أمثلة دلى الصحف 
1 نى صذرت ومواعيه صدورها وهى 

أصدر عد توفيق محلة « حمارة منيى » في #؟ فراير 149648 وأصدر محد تمد التحار 
الأرغول ؟ فق أو تمن 4 وءسن توفي مجلة 8 الآرنب »فى عام 19٠5‏ وحمد 
0 «المقرعة »> في > مانو 196.6 وعد جدى وتمد ملالي الابياري « الزمان » في >“ 
وفر 4هما وصمدرت > لة « غزل المنات » وا إمم آخر هو 3 دقن اأماشا 4 ف فبرارو 
1 م صدرت ملة 5 المودي » في 4 نولءو 5 وه الفيلسوف » في ٠١‏ مانو 29.4 
م أمنذر عبد الكن المندي علة « عفرت الجارة © فى وكاو 5 

وهناك لون آخر من ألوان الدراسات ؛ وأعني به «كتاب عاضر المصريين » لمد مر 
وقد ذمر في عام 19٠9‏ . وقد حلل عمر بالتفهيل النظام الاجماعي والافتص_ادي للصربين 
و8 أضات تدهورم » يا جاء في عئؤان السكتاب الفرعي. وإن فقرات كثيرة من ملاظابه 
ماؤنكت أقتدس <تى الوم ف اعدف وفي-واها من الكمايات ٠‏ ونمدو أنه ' يكن إل واحداً 
من وجال مدرسة المعحيين بأوربا على حساب مصر) لاننا ثرى فتحي باشا زغلول بصدر كتابا 
عن مسر اتقيدم الامجايز السك و ثييز » وأميزة كراشا مدر م4 رأف كا ليهئة ماعة قٍ 
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584" مم و المقتطف 


عام م1١‏ عتوَأنه «إرشاد الآليا الى اسن أوريا » وكان معههنى باعا فوحمي رئيس الوزارة 
في عبد كروص المءر وف بأنه ربيية البريضابين من أ كبر العاطفين ن على جهود هذه العائية . 

واذا اتقلنا الى الجانيالمشرق افترة اأسابقه إعام ؟؛51١‏ والضم إفق أن زيادة الرءاء - 
فطل عن جذوح المصربين الى حدر كبير عن الاشتراك في النشاط السياعي والاقتصادي 
لاملاد - أففى الى تنشيط الاستة راف في ااشؤون الجاع . فشيدت تلك الحقية الشوء 
مدرسة مصربة لموسيق بدأها عبده إلى ولي وعزازها بعايه كامل الذامي الذي أخرج 
1 ثابين عن الموسدتى . وكانت آلاك المحدرسة بدورها سبماً في اعث عدرمة أخرىهن الشمر 0 
الشعميين ومين .وم رعان ما بدا ليه م مجعل ل منها ودام طوه ورذدهه ودار 2 كن 
١ 55‏ الاعجاه الاجماعي دول سح 3 لملة وآملة » و! كن التشد..م الذي لقيه مر 2 
الءئ, ون من لعض الأفراد كان له فضل كدير في ما حققته الموسبق والآفاني من ارتقاء . وكان 
أقطاب انهم بشارون اظاير بشرف دقع أفمى بجر لطلنة موسي أو مسن 00 "كفي 
للاشارة الى ما أموم به أمثال مؤلاء الم ذوين في المناة الأاددة أن :ند عن الالان الدى 
أخرج مخوعة من ثلائة علدات تتضمن لهات عن الياة الاحماعية لاهل القاهرة وتنطوي 
عا لى دود عن ا لديل لا وكا: يعرف لطا متيل عند أغير المصريين . ويكاد حسن كول 
بوهيما في حهاله ٠‏ وقد جم حول « الآديائة » من الشمراء وال 0 وذويى الأالماب 
وسو ام .ون فى واد خاص خاف « الكت خا نه > وكال أسبته المأوف الشائم « المضحككاءة>» 
أي بدت الضحك 0 أمددتا: احسن » تخد المابلي وهو من ا الأذكاء 
اامارز بن » وكد دس إبنه شوعة من أقو اله .وهم شل ارجاد و45 امو لاحي والشاعر 
المغرور عاب آأراه هم . وه لاء جيماً ال أن 85 سآ جديداً 'لاخة العرية 
نقله عنم في ما بعد زغلول ناما الزعيم لقي . 

ومن فروع الآدب التي كثير ا ماتغفل 2ه أنها تعن دواسة كافة ين كناتها 
بالاءة الدارحة فى | الأغلت ءااغه ر الشءي الذى بفصح عن كل ما دميز به المدمر بون هن 4 
وذ 6د وعدق , وده الدوضة كاذ من الناحيتين الاجماءية 1 لام به لاله بالاسدمانة 
ذا الآدب عكر عاذ ديداً الى تل_فة القعب ؛ فا لمر 5 7 اه أصدق من عرآة الأدب 
الشعي . وتد ممر لنا حسن صقر مثلا صورة للحنأة الادماعية والسياسية <تى الإرت 
المالمءة الآولى نأ سلوب مشر وإن كان سول الغوم عورا من الجييم وآ أصو بره لاداة فى حي 
الأزركية قِ القاهرة 5 مام هوا أعور مدن » وقد كانت الازيكية بوؤرة ة المغارب 
والوارات وحياة الال . وعقب <ادبة داشواي ف عام 1505 وجه حمسن مقر تسبدة 
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وس وس لبي ببت- يبيب ب ب ب بيب ا 


وفير 191448 المع والسياسة 4و" 


ل الوص في كي :وذج هذا الاون من الآدب . وفي و لمرء أن در ك مها كيف نشد 
المدري سلوى في الشمر الشعى الىثل فيحالات كتئفه هه وهن اشباتوا » لآن الشعر ل 
4 إنه على قدم المساراة مع قن الكمير ! . وعنده كدلك هيد غزلية ف !ني اسرائيل 
أرق عن “الحارب اروسيةٍ الماطنية وثالئة عن الطيارين انمرك الين اسقطرم البربهانيون 
و#وعة فصائده 2 ديوان» أسن هل دراسة لآانها عىء لنامئمة الونوفطر ودهر لداةللسرية 

وق المثرة النالية تدرب العااية الأولى. + توق أعامئنا تناجا جديداً وفيراً . ومن أم 
هذا النتاج ظرور مدرسة جديدة لسكتاب الرواية والآنصوسة ؛ ومن روادمم الآوائل 
«يكل . وند ظورت أوّل أروابه له دزشب'في عام 54ء ولكنه ' د اأشداعة 
الكانية ليقول إنه مؤلفها إسبب حدائة ال.بد بهذا الفن الديث . وهال هيكل كثيراً من 
المشكلات المتصلة باستخدام الاخة الءربة الدارجة في الأوار المكتوب . 

ومن الروائي-ين في تلك المترة عيئها اإراهيم المازلي مؤلف دار أهيم الكاتب © وقد 
عارض قُِ اس خدام ألاغة الدارحجة دن ن حدث الميدا . و؛ دما تهابأ 0 بدراسة أ<ماعية 
متدورة للحياة فى الردف ؛ لصف لذا الماز في الدوائر الآدبية والفسكرية ااتى كان على اتصال مها 

-15 مد و#ود شد مان كا 00 من خير ما تدب اههم الدارس احناة 
المربة . فكتئاب « ما تراه العوون »6 عمد محتوي على مور كثيرة لادماة الدومية . يما 
أعمن مود في دراسةمو باسان و تشيكو ف فاسةطاع أن ينئى *مدرسة مير بة لكتابة التصرء مة 
فادها كير ون من الكتّاب 6 ع ايدان النامقة بالضاد . ومن حظ الكءوريق 
أبما يلتميال إلى أسرة عرقّة ة فاستطاعا أن بدخلا « اطيمة الارس:ةراطية » الى ه._دان 
الأدب وهو عامل له شأ نه في مسر . وتصص #ودء قدا ]ع اقول دسلا اميا جبمع 
وأحي 1 مأة المصرية » مكدو بة 5 0 لم عن راشة أنافر مئاع 1 

ولدس ف الادب ألدر بي المديث كنات 5 هبر الوقع في النفس غاص في التهور صادق 
لاحأ ة ككتاب 0 الايام »> لعله حسين ؛ وهو قصة احدا' 4 . فآ كيان الأسرة أشرة 
درصوف وصفما تابه بالمياة شاما” » ولاسيا مشاهد الأراة المدرسية ووصف الياة التي 
يدرج عليها رحال الدين .ونا يؤسف ل أن هذا الكتاب نقل: إلى الامجايزية نقلا” وك 
إسى افتقار مرجم إلى الاخام بالأوضاع ااتى بط باللواية »و إحفاته احفاقا اما فى 
سم الأسلو ب الرائم الانيق لطه حسين بالاخة الاتمايزية . ولقدأة 1 طه حسين عدداً 
كب أ آخر من الكتب - معظامها الح تاريخ الآدب ونتده - وأشيرها كناب 
الستديل الثقافة © . وؤرثلاوة هذه الأسفار خير نوطئة لاو ذوفءلىالآادب العر بيالحديث . 
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.سس اجتمع والسياسة المقتاف 


وتوفيق ال كيم - زعو كني عدامر اخز - له أتماع كدير ون » ولا دسف نوغه 
وذكاله . وكئاب 2 عوذه الروح 4 هو من خد خير الدراسات عن 1 ماة المصر به الاجماعسة 
والسياسية في السنين الآولى للثررة بز زعامة زغلول باشا . 

وعقابلة هذه اارواية بكتاب «حديث عيسى بن دشام ؛ لهو باحي في القرن التاسع عشره 
يستطيع المرء أن يدرك ف.كرة عامة عن التحولات الاجماءرة الكبيرة فى السنوات 
المئة والطسين الماضية أسوة ا فعله صلاح الدن ذهني في كتابه مصر دين الاحة_لال 
والثورة 00 إن درس هذين السفرين يفصح اكذيك مماطراً من أرتقاء على الاغة ‏ وآية 
ذللك مروية أسلوب ترفيق الحكيم وقدريه على الاعراب 0 انه ف جذالة واسر على 
النقوض من السالفين ذوي لاا الجامدة الجافة . ومن مصتفات توفيق المكيم الآخرى 
وهيكثيرة ‏ لامعدىعن الاطناب فى إطراء دراسته الاجماعية البارعة 2 يوميات تائم في 
الآرياف » ففغمها و صف لالو ان من الاخلاق يصادفها القاذي في البلاد بكل ما تنعاوى دايه من 
شَذوة سواه كان أمحابها من :ضباط الدوليس المقامر بن أو من الم ر أو من <كام الانالم . 

والمتفلوط هو من الكتاب الملوئين حياة الذبن تجدر دراسة كتبهم لاوقوف على 
دماة مصير ا عاضة والاجماعية . ويلقب المنة موطى « 1 في المقالة المممر بة » ٠‏ ومقعارمانه 
تهى» الدرء أن يقف على الأ<وال العامة » ولكنه ثقيل متشائم وقد أصمم اليوم قدا 
في منهاجه . وعلى النقدض هنه ترى تخد هين حسونة صاحب عقل «#خل بدرس عن كن 
كيفية التوسل بالأقصوصة ابسط صور الياة المصرية . 

و سوير القاماوي كلامة شاية طا مسدة.ل عظيم على الرغ م دن نارم اديه ا1 بالغ قمبا) 
وإلماحها فيأستعالالعر بية الفعحى. وكتاما 5 سر في» ودف مدوق أياة ا 

وللسين قن الفرى 5 تاب عدوايه ة الحاج دروالش وأم امماع.ل »> وقد أصدره 
إن اخئه عيك السلام علي نور وهو فئان موعريٍ نال شورة طبية 5 ا لهوسه على 
الحشب والمعادن. . و<سين طفيوق المممري عرد بارز فٍِ المده بالاخة الدارجة » وقد عرف 
بوحده خاص عدلة « الفكامة » اج تى كان توزاعها ا واسم) » وحريدة د الناس ». 

و مذكات فتوكة 5 عق رعق ودين أت عر محجى» لحني أيويود و «المتفل» 
لعمد الله حوب لعد عاذج مادئة لذواحى أياة الشعمية عر - 

وقد أسدى أدب الهلات خدمة جلى اا الكتاب الناشئين ف شر 1116 برز ماين 
أسبو عيبن ف الوقت الحالي ما « الرسالة © وررأس مريرها أجمد حسن اازيات و 2< الثقانة » 
ويرأس تحريرها أحمد أمين . 
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نوشير ١544‏ الجتمم والسياسة ؤأم-م 


وأحند أمين كاتب ذي هعرفة عظرمة وهو ممكن من ألاغة العربية . وقد أمدر عدداً 
من الأسفار في :اريخ الاسلام وثقافته , وكانت له بد طولى في انشاء .ركز لدراسة اعربية 
في مصر . وفي كتابه «فيض الخاطر » اختار أحمد أمين أجود مقالائه في هوذومات تى 
في العلم والدين والضارة والسلوك الاجماعي والمادية والاملاح والموسيق» وفيه كذلك 
سور من الحياة اليومية » كقالته التي أفردها للسديث عن النجار المصري . وكاؤرخ نل 
كثيراً من الغرب » واستطاع هو وجرجي زيدان أذ يترا تأثيراً بميد المدى في أدب 
التارردخ العر بي الحديث . وقد قاد زبدان كاب تارمخ التهدن الاسلامي 3 قُِ عام وا 
وكتاب « تاربخ آداب اللغة العربية » في عام 111١‏ مم أن الح-كومة المصرية اضارت في 
عأم وم الى تكليف فأن ديك الآمير كي وفيلميدس الو ناني أن يصنفا كديا مدرسية ع 
التاريخ العر في لتتدرس في المماهد المصريه . 

ومن الآدباء الممتازين في العصور المديئة المرحوم عبد العزيز البشري تمل سايم البشمري 
من شيوخ الجامع الازهر . وكتابه « الفتار » يضم بيندفتيه صوراً كثيرة للحياة المصربة . 

وعباس المقاد كاتب آخر متاز وناقد أدبي مقتدر» تعالم #وعة مقالاته نواحي 
الارئقاء الفكري فى مصر الأديئة 

وفكري أبائلة » وهو 'ائْبٍ وصحفي » يرقب أأياة المصرية عن كدب » وقد أمدر 
أخيراً سلسلة جيدة هن المقالات عن الشباب العصري ( هي الضا-ك الباكي ) . 

وابنةالشاطىءغدت الوم صو تالفلا المسموع وكةبماوهقالاتهافى هذاالموضوعلاغفى هنا 
' وقد أمسدر ءريت بطرس فالي في هام +157 كتاباً عنوانه ه سياسة الغد » وهو من 
اتقس الدراسات الاجماعية التي صدرت ميم اللغات » ونما ,سف له إنه لم تنثم له 
رجة امجازبة حداثة . 


ن 


وفي العام عبنه كب حافظ بإها عةيفي دراسة اجماعية تمتمة عنوانما ه على هاءش 
السياسة » وبمد عام أأصدر عبد امد فهمي مطر كتابه « التعليم والعاءئلون » ايعالج فسه 
مشكلة مصربة حدوية . 

وقد يكون في هذا الءرض الموج ما بعلي سورة عامة طهود المعسربين الآدبة ولاتقدم 
اردع الذي أحرزوه . ومن المسير أن ندرك كيف اق ناشرا مل جورج يونم جرؤ مل 
أن يقول فيعام ١ ١9*17‏ إن مصر الحديئة لا لغة لا ولا أدب ولا أساطير خامة بها». 
ذ) يكن هذا بالكائب الوحيد الذي بفغفي عثل هذه الميانات المضللة . 

( وجبا عن الا جليزية ) ودع فلسطبى 
جرء 4 رو > ١١+‏ 
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ذيا اروحانءة ولطورها المقتلف 


النوحانية وتطورها 
نابم الملشور في ص 5٠5‏ 


ولكن هذه العقيدة ٠‏ م يقول الاستاذ « تشاراس » عم تنجمأ أبداً في بريد القيدة 
القدعة النى ناظر مها 2 ربد كلسا من قيمسهأ . قان مدايرما المتناظرين ي اانفس و واروح؛ 
فد شيا مما وسارا متحاذيين .... وكأني بالاستاذ تعارلس بريد أن يقول : إن اتصور 
البدافي في 0 الروح الشبح » » قد عاش عند العبراقيين ؛ الى جانب التهور الناني الذي كن 
أفل شبوعاً وأغلق على النهم . 
يا أن الفكرة ة في 0 الروح الشسح » ظلت واسعة الانتشار ثابئة القدم بين العير انبين » 
رغم من التعاليم التى ألى بها الانبياء وكوانوا مها نموراً أغلق من التصور الأول في 
شخصية الاسان كنت مهد عند اليو نان أن الروح الشبح » ظل عتفظاً يمكانته في 
الائد العامة ٠»‏ في الوقت الذي مضى فيه الفلاسفة بقيمون القوأعد من أدب تقليدي 
انرو أخرئ على تصور الوح أو الفين تخيرناث كثيرة » وفية ركزت دول كل 
وجه من وجوه التأمل أو النظر التي تناوات ذلك التصور فما بعد تعليقا أو تقرراً . 
أن صفحات هوميروصس ارما عجلاء أن أفارقة المصر الهوميري اعتقدوا وي الروح 
الشبح » غير أق تصورم في هذه الناحية قد اختلفت جل الاختلاف في لعض اتقصيا' نه 
عن « الروح الشبح » الطر ازىي الذي شاع في الروحانية المدائية » أو ذاك التهور الذي 
أسَء ستقر" عند الشعوب البربرية والهمج في خلال كل العصور . إن < الروح ااشبح > الطرازي 
د التي تكو في الانسان اي بي » سواء أكانت بدنية أم عقاية » ولا يفترق 
ن الشخص المي على الأغلب »إلا فق أ« أفل ماده وأفل استسلاماً لحدود الزمان 
7 كان . أما < الروح الشبيح ؛» الذي عرف عند أغارقة هومير وس وسبمي عندمم «إندوالون» 
صماملعر أو بلسو حي عرو فليم لمتقد بأنه غ:مى عو اهب عقّلية »أو هو على الأقل 
لا تخقص بكل المواهب العقلية التني للانسان الي . لقد كان طيما لما لا غير » يتف عن 
جم الانسان اضر هن طر؛ق الفم ار لقره . وهذا امال أو الظل » تخذ 
طرف حيائة الآولى وخمالصيا مزحبت أقدرة » إذا ما مغى متددرا الى ار « حادس > 
«عفداط . أما القوة والارادة » وكذلك العقل والقوى العاقلة على وجه هام ؛ فقد فرض بأمما 
محل ف منطقة المجاب الخاجز ٠‏ هن الجسم » واما تنحل بل وتندار عند هوت اابدق ٠‏ 
أما العقول اللاماديه 3 المادردة 6 ن الاجسام 7 فلم تكن معروفة عاد أفارئة ذلك 
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المهر وح اطنهم ؛ فاءها كانت لعدش على الآرض ؛ وكانت مشخصة فى أجسام لا تختلف عن 
أح-ام الناس إل 58 اها متضوعة من المرض ومن الموت . 
هذه الظلال إذا نفيت عرة الى أرض 9 حادس : ء فانها تسر هنالك ونسدن. ومن هنا 
#د أن دنا هومير وس كانت 0 عن الفرع من الأشباح الي غهت فما مفى ولا زال 
لننى على عقول العديد الأغلب من الخخامات والا كذلك لم يكن في دنيا هومير وس من 
ل لعه -ادة المولى لك بأن الموفى لم يكن لم من ل معترف به في هذه الحياة » 
و يكن ف اعدا يط خوم أن وروا قٍ حياة الا السان الدنيوية والخير ولا الشر 
ولس لذو من أسات تحملنا على الشك في أن ضربا من الرومانيبة عت ال الصف 
الدائع ممها كان ذائ) م من قمل عصصر هومير وس بين الآفارقة ةن إثما رات من هذه اروعانية 
وما مهما قٍِ المادة من عيادة الموبى ٠‏ قد ماخضت فيا روي عن اخادين عع لطعم 
وذطر وقلوس +10.ه:1” والضحايا الجنا' أزبة عن ا ر العم والثير ان والميل وشياب طروادة. 
وألضاء ر أن هذه لم 5 ن غير بقايا طءة -وسة أمة تمدت من عبادة الارواح الي ذاعت 
وأنتشرت في عصر سسابق ؛ حيث إعثت الارواح الخشية رن فى القلرب بةوأها الناشطة ؛ 
وتدخلها فى عرافق المياة الانسانية 29 , 
من كتابات هومير وس ما يظهر لنا حالة فكرية سابتة قد ذخاص منها ميلا أو نزعة 
نمو أشخيص الردات وإلياسها أثواباً مادية . واقدكان طذه المزعة آثارها البيئة في ضروب 
اقلدنة اقي ذاعت فما ثلى ذلاك من المصور ففي لعض الا<.ان نارت الوح إلى الحياة » 
أى اعشرت هي وال مأة شيعا واحداً » وأن القوى العاقلة ؛ وقد اعتبر أن مقرها منطقة 
المجاب اللحاجز قد رادت الى ما معي 9 وموس 6(" أي القلب +مصدناة أوة نولي » ©) 
أي الا رادة رمج وها ذاتيتان » إن تدعتًا ادن ؛ فاعرما لا مختصان بشيء من الأعضاء 
لبدنية . 
إن حماة « ارو - الشييح »فى أرض « حادص > ليست :153 لاشخصية . ذاك بأن الممم» 
عد أفارنة ذلك الزمن » كان جر زةا جوهرمًا من لوازم الشخص.ة . وهم هذا فد إظابر في 
«ومه وص اوور 0 كآن ذلك إضافة على الأصل ف يك فما بعد » اعتقاد ماود فر قاما هن 
ذوي الحظوظ . هذا الود م يكن خلوداً لاروح وحده »؛ بل خاوداً للشخص كله » وكان 


6 بج طاأع !ا رمولاتالعء لسومععة رعملوطه سأسعحع : ”ع طعروط" بعم5 زلم) 
81171 .1ه .أقعط رانامة علا .قاقتللة .لقا راأوعءط رعانا عا مغلم : انمد عط - وقمصمط] (م) 


.م أأمعة 6 10لا .021152 أوععغع0 ,الأ - برادد8 (م) 3233 .م .أامجوء8 1140 
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ءمم ااروحانءة ولطورها المثئعاف 


لعتقد 37 2 مجسمه بفعل يحض ن الآلمة الى « جر اثر السعداء :ععلنا ذا ثه 5ملوز ءا 
أو الى< ارهاب الالوزية» : وفاءزم «دأؤ راع !1 وهى أسقاع” إعيذهة قصسية قد يكشف عنما 
ف ناحية من تواحي الارض بارج جر ي7 أو ملاح فاره وهذه الفكرة »ء التى رعا كانت 
خيالا شعرنًا قد ا مكانا نايتا في المعتقد السائد؛ بعد أن تضمتتها الاشمار اطوميرية . 
فلقد كانت قي طبيعيًا على تلك الصورة التي صدت فنما الروحانية الأغريقية . 

إنهذه المعتةدات الطوميرة ظلت مقبولة » على وجه هام » حتى القرن السادص قمل ال ميلاد 
عند ما ذسأت طيقة ج_ديدة من الخالدين , ومم رجال رمن طراز أواقك الذبن إعيشون في 
د سزائر المعداء» لم يعرفوا ام قرةاله من الاللة . كردا افي خلال 
ور اوها در من الارض » فرتعم ازارال أو ضر بوم إحدى صواعقٌ 5 زبوس ©6: 
«ن فأذذوا بها ولكنلم تقتلوم . مؤلاء الأبطال أصمدوا موضم عبادات محلية فيكثير 

من الاحوال . ولا بعد أن تأثير هذا المعتقد ء وتقك العبادات »كان سبماً في أن لعود 
معتقد بقاء الشخصية إلى 5" ماةء ذلاك الممتقد الذي ماش قمل المهصر الطوميري ٠‏ وله 5 
لظهور أن مذهب 2 هسيود » : 115150 في 5 العمر الذحيٍ © : مهم معدادت كأن له أثر 
كبير في المودة إلى ذلك المعتقد . فقد عم أنه بالرغم من أن رجال العصر الذهي قد بادوا 
وفنواء فان أرواحهم قد لعثت بارادة زوصس الى حياةر أخمت وأغنى من حياحم |( الني 
وَضوما ف أمر المدن #وأذ ه_ذه الأرواح .وقد رك الآلحة قِ خاصبة الود » قد 
عرفت » كا عرف الالله, بام 0 ديمون 7 وأنهم لميشون بين الئاس فير 
منظاورين ٠‏ عأرفين بأعمال الناى ا ره وثر بره. 

لاممال إلا" لقليل من الهك فى أن هذه المؤثرات كان لها فءا ل بالغ في بروزعبادة 
المولى وتذاذلها في ثنايا اميا الديية عقيب الدصير اطومير ي عند الأفارقة ل يخصكل الناس 
بالنقاء بعد موت اليدن ه وإقاحاءة بذلك كار القواد والدذين امتازوا في الياة عن غيرمم 

من الناس . في ذاك الوفت حلت هادة الدفن في الأرض عل المحرقة الجنائز بة التى عرفت في 
عدر لوسرو حيث ذاع الاعتقاد بأن روح الميت محوم عقربة سس لكان الذي 
دهن رفاته . ولا أذكان الممتقد أن هذه الآدو اح وفيها القدرة على التأثير في الات 
الناس » وطخامة حالات أحفادم وصلائل,م » نقد 006 #وضع عادة من أفر اد الآسرة 


آه عنتدعط مت باأتنامع ه الاأأعتلمة ولمع عم ( ومصرتول ) عاعع07 روم .امآ : وسمصعوط (١5ا)‏ 
11 .آه؟ .652 .ماعا2 .اأعرعوع .وسموسوءد!) .لاعمك؟ ععطاممة 


وندل ظة « ديون» بي الرو 'ائية طي اله أو روح أو كائن هن هلم آخر 
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وشر 54وا الروحعانية واطورها ءء 


رمن ثم حوطًا من الاك ا زا لطتو س نان وم ؛وقدمت الى المطل 
المت التقدمات ؛ من ار والعسل والزرت والنماج لحر وفة » كا [ضمنت تلاك العِ-ادة في 
تموعم-ا الاعتقاد َآن المت لمد لعدش بين أهله وعشبر نه وأن الموتث ' لمر منه إلو* القلمل . 
غير أن هذا البقاء لم و فكرة لود الروح ٠‏ بل إن بقاء الروح واستمرار حياتها 
تونف تنى المكوف على تلك العبادة » يقوم ها الامدقاء , والاخص أعضاء الآمرة» 
بنوجهوف ما إلى البطل الميت . 

إن الوطل | 3 فى ,تلك الحياة بعد الموت يمضل اله من الاطة 5 دخان عنه 2 العادة 
فاق ولق . ولاكن هذه العملية المءقدة عر م ل مان واتسراثا » فذاعت وتضاءف 
ولد الا بطال. لسرعة <تى لقد ل ح هن الغائع المسلم به ٠‏ أن كل الدبن بسةطون فى حومة 
اوغى » بنالون حظوة البقاء» اال هاما . 

إن باباً واسعاً الاءتقاد بالحي_اة بعد الموت قد فتم بنشوء الأسرار « الآلوزية » . 
امتمدت هذه الاسرار من عمادة « دماطر » :)»عه وفرسيفون : ءدونامءء:ه5 الالوزيمان 
وما نون موضبين مقر"ها العام السغلي . اعثُرف هذه العبادة فيأئيناء نم دجتف 
اعتنقوا ذاك فانسم تطاقيا انساعا عظيماً؛ حتىاقد ممح للعميد تعل أصوطا والتفقه فيها. أمأ 
أوانك الذن اعتنقوا مول هذه المرادة ؛ نقد بشر ذم حماة أغرى حوما 5 المستقيل . 
حياة وا ل خيالية وأ كثر واقمية من حماة الدنيا السفلى » حياة الظلال المظلمة » التي لا يتطلع 
لذبن مم لم إمتنقوا أمول هذه العيادة إلى أ كثر منها . بذلك أ سبح الآمل في حياة مستقيلة 
١‏ أرا كا يسع الناعى . ولكن إارغم من هذاء لم تقل معتقد د خلود ارو قبلا ا 
شاملا : 

لور ذلك أول ما لور في إغريقية » بظوور عبادة « دب نيسيوس »ء التي ركز مظهرها 
في فناء العابد ؤناءة باط: نيا في الألهة . وى في الصو رة الأصلبة البىلا بمت هذه المبادة 6 مورست 
في ١‏ تراقيا » وكان الما بدون برو حون في أخذ 0 ن الرقص الوحشي ٠‏ وي ذلك ار تفعال 
بدعاون بالاإأنه . أما ارو ح فيظن ٠ف‏ مثل هذه الال ا تتمصل عن المتد و بارت 
ف أما كن بعيدة » حيث تتصل بالالله والد عونات وممسوداء 

أنتشرت هذه الميادة من رانيا ف أمماء أغر يقبة . وانديحت في عادة < الوق ل 
11 ا انتغارها أن اعتنق الناس فكرة أن ااروح يكل خصائصه العقلية يمكن 
أن يتفصل من الجسم ثم اعتقدوا أن الروح إةافطر ليكون له مصيراً أعلى وأبى من حيانه 
ل أن الردن : وأنه ما حل في المدن إلا “مضا عبرأ ٠‏ وأنه لايد من أن بتحرار وينطلق 


م6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم خط 


ا اروعانية وتطورها المفتاف 


يوم ما من ذلك الآامر المردي » وأن الشعار التعيدية التطرير بة » هى طرءق ذاك الن.ىك 

عت هذه الفكرات و نطو رت 85 رأ عظيما فى العبادة الأو 1 غانك وأطرمة حتى 
لقد قبل بأن اأروح إعا يحتى محاته الحقيقية مع الاهة وفى يتمهم ٠‏ و3 حيائه في الددن 
تفي بقصيه عن هذه 1١‏ مأة العام ا الامية. اذا مات المسد ؛ انتقلت الوح تداس 
وكتحن ف الغام لديل . وقد يقفي عليه بأن الك 3 اتدسد مراتء حتى لصفو واطبر 
دا كاملا ناذأ ماله ذيك ماش مع الالهة . والواقم 3 العمادتين « الدبو ئيسية عدزعرهمف:؛ 
والآورفية عأنام0) قك رفمنا ازوح <تى اعدّر إادما سحن في االمدن ولا كن الحلود هن 
خم انْص الالحة الجوهربة أصبح الروح الانسانيء من طريق اندماجه في حياة الالة 
خالدا بالاسدتماع . 


#0 # 


يما كانت الروعانية آخذة في التطوو و القول بنظرية الملود الاناني عن طربق 
لاه ر تي المذهب الآورفي ٠‏ كان الفلاسفة الآبن عرفوا بالءونيين الماد نين ٠‏ قد بدءوأ 0 
القرن السادس قمل المسلاد ؛ ذلاك الطهد الطويل الذي رم ؛ غير متدانف ل ولا 
منكر لوحي المقل ٠‏ إلى فوم الشيمة التهائية للا شياء » ذلك ااغهم الذي ندعوه ال 2 
الفاسفة الأوريكة ٠‏ كان “رمام الذي رهوا إابه أن بقيتوا أن العام 1 لفن إلا مطر؟ 
بعينه من مظاعر وجو كلى , هو الآول والاساس . ولقد حدى بوم ذلك الانماه أن 
برفضواء بداءة ذى بدع » الفكرة الروحانيية في مظبريها : المظور الوق ٠‏ والظمر 
0 اعتقدوا أن روح الافسالي لم يكن غير أسلوب تتحلى فب ه القوة الكلبة 

اتى محرك كل الاشياء وأعمل فى جيع لم الآشياء والتى يدونما يميم العالم مواتا ؛ فيمينه 
3 والثمات وكتاع عايه ا ركة والتغير » وإذن : كن 2 لاروح © عند هر لاء الفلاسفة 
من علاقة المئة « روح عك عرف في المأ ثورات اومير به . لد دلت كلة : :3 يسوخي © 
#نطعروه : عاعويع عندم على قوى المقل والشعور والارادةء واختاروا لذيك كلة : وحص 
«ثُومرس » ( وهي كلة يقول العلامة مكدوغل أن لا مقابل لها في الا تجلزية ). وند 
دات في 01 تورات الطوميربة على الأمالصٍ ااه المالة 3 منطقة الاحاب الاجر . 
كذيك 0 يكن اأروح وروم عئدم موجوداً فرده معخما خالدا 6 كاكان قِ الكبئو د 
الآورفية ٠‏ لقد لا حطؤلاء الفلاسفة أن خاود الشخصية ة آم ةكد المءنى . ٠‏ ومم هذا »فادام 
أن 9 وح في لان دو فهلالقوكة الي 2 رك كل الأشياء 5 وبالحري الميأة الكونية ذاما 
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ور م؛ع5ا الروحانة ولطورها حمحضن 


9 فى ماء خالدة وغير قابلة لادثور بمذه النظرة كسب الر وح شرفاً جديداً ؛ أمعى 
ن ذاك الذي 1 به || باطنيونٍ واللاهو تبون ؛ إذ جوملوه ,نمي الى الالهة . إن المعنى الذي 
امس لاطت اريسي جو ود مظاهر تلك القوة الاحدية التي تدني 
الكوق وعوديه »وبذلك ل 50 الروح 0 دعوناً > رودل فرداً 5 له القوة الاطية 
بذاها . 
إن رؤوس الفلاسفة الطبيعبين في « ونيا » قد اعتنقوا وجهات من النظر غتافات في 
حقيقة ذلاك الأوهر الذي خيل إلوم أنه أصل الاشياء ٠‏ فأوطم ١‏ طاليدس » أو 0 ناليس 4 
(33 ق.م ٠‏ ) اعتقد أن المصر الاسامي هو « الماء» َئ 2 أنكسمنس » فقال بأنه 
دإطراء » ذيك. ف اق دبوجئدس » ولو أنه اتبع رأي : أنا كسيستس » من 
حيث القول بأن عنصر الآساس هو : اطواء » فانه أضسفمى على الفكرة ة ما أوسع من 
أناقبا وزاد إلى خطرها ؛ حيث أبان” عما بيناذواء والروح ( أو الحماة ) م النعابه والطايقة. 
1 و دو . فهو إذن حي وطقل . ولكن ن هذه القوة العافلة ؛ هية يء أسمى من . اطواء 
الذني رن أفعاطا فِ - نطه 7 ينمعَى ؛ناء على ذلك ء أ ونا سيق منئة و ا 
أزمابي . إعباهي 0 الارخية » ١7‏ بنءى طلية الفلاسفة . واا-كون موجود حي متطور 
ذونه الذائية » مستمد تفاعلانه ارا فيه . فلم يكن اطواء عند : دنوجنيس > 
فير رمن _رصل به الى «العقل » . 
مو*» 
كان « هير قايطس »( 60 ق.م.) من هذه المنائفة من الفلاسفة البو نائيين ٠‏ واقد 
ل على مور هذا الطراز من التأمل على قاعدة الفرض بأن النار هي ميداً المياة والفعل » , 
ا تعمل فى حركة ذلك «الداف المستمر» أو ( الفيض المستمر » الذي بلارس الآشياء . 
ما من شي* قِ معقّد ااظاهرات بعت الى طبيءة الثار الاطية 0 إلا" وهو عثد هير وليعاس 
0 ' والروح عنده اأنار . فالئار والروح فكرتان متمادلتان » و بذاك يكون روح الا نان 
اراً أنض] » هو جزء من النار الحوبة السكونية التي ثلف الروح الانساني وتضمنه . 
ومن طريق ما ثبت فيه من فسمات ٠»‏ محتفظ الروح بكيانه ويظل حيناء في صورة جزء من 
لعفل العام ؛ ومن طربق اأصاله بذاك المقل ؛ يكتسب الروح قواه الماقة . 
متعلده بععيدة اوداك روستمتوعط هه لرطاعية“ رل) 
« الارخية 6 : لإطءءة ممناه البدء » سيب أول ؛ أصل ؛ أرومة . 
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م ااروحانية ونطورها المقنطف 


قِ الأنسان اش الال.ه لاعلى الصودة التي رمعا ا حمث قالوا بأنه سَزْل 
مشذها في فرديه مغلقة وفي هيأة فرد من بني الااسانء بل في صسورة و<دة تالف النوع 
الانساني و:نمذ فيه بفوذ أاسئة النار في الآثير إذجرئاءن المكة الكاية يحبا ف دوج 
الانسان . وما الروح غير حز ء من النار الكوية التي إن لفت وسيقت قٍِ داف أو فيض 
الصور الكائنة ؛ فاعها مع ذلك مقيدة ؛ بل محبكة ؛ فى الو ظائف اامدفية . 

إن النار الي 0 بي الروح » ول نفسوا؛ عم وجه الدوام والاستمرا ره ما» وتراباً؛ 
وما مادا ينا» الأبدان ومنهما بى| !مدن البشري . ذاك في حين. ا مها تتصدد سيالات .اده 
تستمد من النار السكونية . ومادام الروح في حركة دائمة من التجدد ثم التدول الى 
عناصر أد نى » فرو ليس جوهراً بانا ايا بذاته ناذا ل ااروح قادرا على ال:تددد بالاستمداد 

من النار الكو نيةالتى تلفه وتتضمنه » فازالفرد دتى عا . أما الاتفصال عن الثار النكونية 
معمدر كل حياة » فذلك هو الموت . 

لامانيا 

بين الفينة والفينة » ما في الئوم والاحلام » يفقد الروح الفردي اتصاله بالنار الكونيّة 
الينوب الحياة » فيصر آونة في هالمة الحاص , وهذا نوت جراي . وقد تأني برهة لا يستطع 
فيها الروح الانمابي أن يسترد ما فقد ف عملية الأسض : «وذاه ماع هدم والمناء ( أو 
التجدد والتحول ) فيدركه الموت . هنا وت الفرد ؛ ولكن النار الكو نبة باقية أزلية أ بدية. 

إن فكرة الخلود الفردي” »وحتى فكرة بقاء اروح الفردي ) » قاما ١‏ كتسبت أي منى 
عند هير قايطس . فالفرد باعتباره موجوداً مستقلاً ؛ ليس له من قيمة أو مرى . إن استمرار 
هذا الودود الفردي تناقض عند هير قأميطس ١‏ نه لا دعترف باليقاء والخلود لغير الثار . هذا 
الحاود لا «تناول ظو اهرها المتديزة في أفراد ٠وإعا‏ هو من خصائص تلك الطاقة الكو نبة أي 
كنبث فى آضاعيف كل الأشياء ؛ ثم مص" فى ذاتما نائية جيم الآشياء . 


كان اازوح عند فلاسفة الطريعة اله ونانبين إذذن ار رأ من ن الطميعة ؛ وعلىم النقص فرعا 0 


العلم الطبيعي .ل يكن عنده من فأرق بين الطييم بى والروحم ي أو اانفمي . وعلى اعإإلة ؛ ذن كل 
الاشياء عا فيها الحياة والعقل » لم تكن عندم إلا" فلو اهر للطافة الكو نبة . 


اماعيل مطرر 
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الطفل وم احل عوه 


١ 


أفو ال في المر 1 


تحرر هذا الباب و ترف عليه 
السيدة أنصاف عصمت 
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توفير ١944‏ مملكة المرأة ١س‏ 


وفاء أمر أن 

أاق السجين رقم ٠٠١‏ من اتمائه فسمم الطبيب يقول لمساعده لقد ضاعت جهودنا 
سدى ياحاك . فلا قفي وقت طويل حت تفيض روحه الى بارتها . 

وأمسك السجين يدك الطييب الكول وطلب منه أن قرب ليففي اليه بقسه حياته 
المعذبة » قال : أسها الطبيب إن الذي برقد أمامك ليس برحل 5م بظ ن ايع بل أفا امرأة . 
اراةيتعت عرببام عباما وسيل ون اغيت ١‏ 

وذعر الطبيب من قوطا وعم بأن بكشف عن جسدها للتحقق من مدحة قوها غير أن 
ماري وجده أن* أتريث قليلا” حتى :قص عليه قصنها . 

مات أ بوها وهي مازالت في مقتبل العمر فأخذت أمما نهة ى وتكد في سبيل توفير 
فوءها ها ولابةا ؛ غير 0 عرض أقعدها لاضيي لا تقوى على العمل . 

ونزات ماري الى مغمار العمل لتعول أمها المريضة فالتحقت محانة من حانات لايل . 
وم.ءض وقت طويلحتى وقعت في حب رج لشت استحوذ على قامها فأصبحت لاتقوى على فر اقه 

وبشاء القدر الغادر أن ينغص عليها حيامها الادئة فيقايلها شاب يحاول أن يوقمها في 
حمائله ولكن بغير جدوى » ولما شعر رومند عشيقها بقوة مئافسه » مداه وطلب منه أن 
بيارزه وقتّل رومند العاشق الدخيل ٠‏ واسكن الدوليس قيض عليه وأرسله الى جزبرة 
الشيطان . 
وقادت ماري تودع ع يوي : يذرف الدمع على فراقه " نم قالت له سوف أنقذك من 
السحر: ن يا حببي ولو أودى ذلك ياي . 

وعرأت اللبالي والايام وماري لا ءزال تفكر في طريقة تمكنها من تنفيذ وعدها الذي 
فطعته على ها 6 وأخيرا استطاعت أن تصل الى جويرة الشيطانورسعت خطتها بأبتسلل 
رومنك نحت جنح الظلام بعد أن بغافل حارسه ويهرب الى الشاطىء حيث تعد له زورقاً 
بنقله إلى أرض السلام والحرية . 

قافل رومند حارسه ومكن من اطرب.خير أن ماري تأخرت عنمو مدها فى مشيقها 
ثلاث ليالر في ممتنقع يبعد قليلاً عن الجزيرة . 

جرء 4 )0( عه ١١٠١‏ 


م6.أ02 0100012 21136 عع لالع .]//نةم خط 


آم 3 ارا المقتطف 


ولاءنل الكراس اختفاء رومند فأخذوا بتتفون ا وببحثول عنه هنا وهناك؛ وفي 
الاحراش التي محيط بالسحن ؛ غير أن ماري للقت بهفي الاحظة الاخيرة .ولما شعرت باقترات 
الحراءى منها ات ملاسه المملاة وأعملته ملاسيا . 

وأغذرومتسطر به الى الحرزية بدما شعرت ماري لعدم تقريها عل افر أر ومتابعة السير 
فتظاهرت بأسها السجين الهارب وقيض عايها الحراس 

وذافت ماري الاءرين فى سحنها بعد أن فقدت حريها وظلت تعمل في السجن أتمال 
لرجال فتارة” تقطع الأحجار » وأخرى محمل الآثقال » وتتحمل غلظة الحراس مدة طوية, 
غير امها وجدت ف سحنها ما مخف علها وحدما. فد وقءت قِ غرام حارض بدعى ديديه 
الذي لم يكن أحد غيره فى جريرة الشيطان (عرف حقيقة أمرها : 

ولاحظ السجناء أن هناك علاقة .رببة بين رومئد المزءوم وبين الحارص ديدي م 

شعرت ماري بأنها مهددة بالفضيحة فكانت تنك ر دائما في الاتحار <وفا على حبيبها 
الجديد الذي أنساها حميءها الآول الذي" مسيم عنه خر بعد أن أ نقذته وفدته بتفسباء 
وا كن دنديه مكن من عبدثة روعبا وأاشدها أل أستسلم لو وأجسبها مادام عع د الآن 
إءترف بابئه وان «تحمل فى هذا السييل كل ما محدث . 

ومرت الأآيام وما زالت ماري تفكر في مستقيل حبيبها عند ما تنكشف حقيقة أيرها 
غير أن الأقدار شاءت أن 7:قذها من الفضضيحة . 

فقد عقد السدناء العزم فما بيمم على أن يقوموا بئورة في وقت معيز طالبين الخلاص 
من الحراى ولام والنجاة حربتهم » وقد أخموا هذا اد عن رومند ( ماري ) زمبابم 
لما لاحظوه من علاقات الصدافة بينه وبين الارس ديديه . 

وهب المسجونون يقتلوق الحر اس ومحلمون القيود؛وعامت ماري يأص الاورة فأسسرعت 
ربد الاطمئنان على الحارس فوصات اليه في الوقت المناسب اذ كان أحد السجناء بم بأن 
مهوي عليه عموله فتلقت هي هذه الضربة القائنة . 

وسكتت ماري عن الكلام ونظرت الى الطبيب نظرة يبعثها من جراحها الداميةأم 
ميرح » أم أمسكت . يد الطبيب وقالت : إن ندوة الفرح التي تغمرني ستجعلني أتحمل آلام 
الموت وعذابه وقد اتقذتهيا مله .. 
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أوشير ١448‏ ملكة المرأة لل 


ابلين سالس.وري 

زحف الملك ادوارد الثالث على رأس حملة تأديبية » بعد ان اشتد خطر العصابات 
الاسكتاندية النىكافت هدد حدود اجلترا » وكذيراً ماكانت تخي: على الء_لدان الواقعة على 
المدود الامجليزية فتقتل سكانها الامنين وتنهب كل ما هو كين . 

وسار اليش الاتجليزي حتى وصل الى قلءة سااسيوري اتى عاصرتها العصايات 
لاسكتلندية فترة طوية هن الزمن » كا وقع قائدها الكونت سالسبوري'أسيراً في قبضة 
المصابات الاسكةلندية ؛ ولسكن زوجه ايلين ظلت تدير القتال ونع الخطط ار بية بدلا” 
من زوحها الاسير » ما أخذت تبث روح الاستعواد والاستسال في رحاها » حتى وصات 
المبوش الاتجليزية وعلى رأسها الملك ادوارد الثالث ؛ ففتك بالمصابات المعادية ومكن من 
فك الحصار عن القامة . 

وأص الملكرحاله بأن يضر بوا معسكرثم من -ول ااقلعة ؛ على أذ بنزل عند اياين ذيفا 
دو ولعض قواده العظام <تى يزو ل خطر العصايات الاسكةل:_دية كاما ولسود اسلام 
وأعود الطما نيئة . 0 

ورحيت ابلين بقدوم الك وأقامت مأدبة فاخرة عند تشريف الملك لقلءتها ولم يكن 
الملك قد رأى يلين من قما .فا كادت تدخل عايهم قاعة العأعام وقد ارتدن كل ماهو فال 
وكين و كشفت عن محاسن جاه_ا وسحر عبونما » <تى اذ الماك رطا قراح إثقرب 
إإعا ويدار حديئه في موأذيم شتى » -تى انتهى الى التحدث عن الب ؛ والسلطة 
وااقدرة 1! 

وشهرت ابلين يما يدور في <لد ضيةها لكريم فأسفت أشد الآسف لتأمع املك وساءما 
نكران الملك ميل زوجملا الذي لولاء لتمكنت العصابات الاسكئلة_دية من ممديد 
أصمة ماكه . 
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ا ملكة المرة المتتطف 


وما ان اذتهت المأدبة حتى طلب أدوارد الثالث من سيدة ااقلمة أن تقابل في الحديقة . 

وفى خلوة وحت شحيرة مورفة مثمرة جاسا بتحدان عن الطبيعة ولكن ابلين 
لاحظت ارتباك الملك ٠‏ وفهمت أن هناك شيعا آخر يريد الملك أن يفضي المها به . 

وأمسك الملك بيد ايلين وأخذ يصارحها عقدار الحب الذي يكنه لبه تحوها من أو 
نظرة » وانه لن سرح هذا المكان وان «نجي زوجم-ا هن الآسر إلا" بعد أن بفوز 
توعد منها . 

ووقفت المرأة » ثم 'راجعت خطوات ونكست رأسها ثم قالت . 

« مولاي صاحب .الملالة:< بالرغم من انك تر بد ان #لحق الآذى والعار بأمسرة بذات 
في سبيلك كل فال وتفيسء 8 ني لاأريد ان ألق بك أية اهانة » ولذا ف ني سأ خذ كل كلة 
تفواهت بها على همل المزاح لا ال_د » 

وانابت الملكحيرة عند ما معم ردّالم يكن في المسبان » فأطرق قليلا”. ثم قال: لنلمب 
إذن الشارتج » ثم خلم خاعا تميناً من بده وقال : ه ضعي شيئاً في مقابل هذا الحانم 
وسذئغااب عليهما » وها لمن بر نح » 

فقالت ابلين : ومن أن لي بشىه نوازي في ق.مته هذا احاتم الثمين ” 

فأجاب الملك :ضعي أي شيء ممما كان نافه؟ » وأجابت ايلين رغبة الملك تقلعت خاتا مي 
من بدها ووضمته ماني خاتم الملك . 

وأدركت ابلين انالملك يحاول جاهداً أن مخسر الرهان لكي بترك لها خاعه تذكراً 
وأملا” في ان تتذكره ابلي نكا نظرت الى خاءه في أصبعما 00 

نهنا 
واشهى الدور بأن خسر الملك كا كان بريد فأخذ خامه من فوق المنضدة وماول أن 

(ضعه في أأصبسع ابلينءولكنها سحدت ودها قائلة” : « لا السعني يامو لاي أن أقبل هذه 
اطدية ».وظورت عاءها علا م المضب فبادرها الملك قائلا” < انك نتعمدن احتقاري أننث 


إنني سيد البلاد وسيدك » واراد دي نافذة في كل «كان » ؟ 
فعا! نت أبليز حل إأني ألم ذاك ياءولاى وتراني داكا مستعدة عاذوءك ك دلى ان لا كون 
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تور 4و١‏ 


ملك المرأة. ساسم 


في ذلك ما إبسي* الى “عدي و“عمتك ويادق 
مارآ بشرفي وشرفك » . 

0 ولكنني أرنك أن تأخذي هذا 
الحم اكرول قل وعيل 1 

وان ذكرى تعر يفك لقاعتي عي 
أغن ما أحتفظ به كذكرى دق رصر أن 
لانضيف الى هذه الأكرى ع ماديا 
بشوه جاطا » . 

وشمر الملك بأنه أقدم على ذعلة شنماء 
وعزم على أن بكفر عنها على مدى الآيام . 


يتلاك 


وق الصماح وحل الملك [مم ا ريد ا". 
قزل ع 3 زه منكرة ووافته أ ار 


أن الكونت زوج اباين ما زال في قبة 
إطليون مبلفاً ضخماً فدية 
عله <تى (طلاق سراحه . 

ورجع الملك الى القلمة؛ ولكنه لم شأ 
أن بزل ضيما على ايلين » ؛ بل أرسل لبها 
رسولا” بلفها هذه الأخبار ولطمئنها بأنه 
سيامي يدفم الفدية حال وصوله الى ماصمة 
ملكه لبطلقوا سراح زوجم ا الكونت 
الشجاع : 


الاعداءء و]. 


م6عه 

ور * الك بوعدة قدقم المدية قل 

من الامسر زوج المرأة اج في أحبوأ وطمع 

فبوا ذقابات حسه وميه بأنفة واباء 

وحافظت على شرفها دون ان مخقى بطش 
املك وغضبه 
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'الدودة الراهمة الوطنية 

الهنود البراهة من ن أشد الامم تملقا بو طنهم 
وه الدودة بمو م 2 باندي سترام 4 ممناها 

الل 0 لاك با أمنا (( أنتدوها في أناء 
2 رم على الأتمايز سدية ه ٠‏ وكن لما 
ا عظم ي تفوسرم عك| اندها : 

«اس حد للك ١‏ أماه . الختبة بالانمسار 
والامار وة نيم الجتوب المنمش ٠‏ حةولاك خفر 
بالحمعاد .لبالك تتمتم بنور القمر الففي تكزرك 
الاشجار الزهرة . ابقسامك يتألق كالتور . 
صونك رم وألفاظك اما الرور البراق . 
الت فدن حاحاتنا . 
ا دين الاعدا ا لا أسدد 
فك . أنت الحكة . أنت الديان . أنت القك . 
يه ومحرى أنفاس_نا ٠.‏ وقوة 
سواعدنا نتد ب عثالك في هرا كنا . إنك إغشة 
« درظا © محملين عمرة ة أمنة بديك أت 
د لكث. ى » ) إلحة السعادة ١‏ يبون في -: 
المبقوق م :الك 5 را سواني( إلحة الم ) 
أسجد لك أيّها الام العام الحية اللاسمة 
اقامة ار 7 

ومن أروع |#شددم في العلاة ما يلي : 

دع د الاسماء بلا إسم 
كث_الاشكال بلا شكل . الصامت وأصوائك 
مل. 'ذانيا . أقبل صلاتى في <لال كل درة 
من “ذرات الوجوة . ازئق 2 .ده الارض 
الفدعة مدمثك ك القديين والارار . أرض العلال 
الباركة والمداري المقدس_ة والاحراج الغذة 
الظلة ؛ والسبول الغفمحة لأعرقة . إنها محد 


انت تود بن الاصدقاء 


الغرق القديم وماكته . 0 وطئفاً 90 
رؤو ئا . ا بلاد المدد ٠‏ ا لف شمو بك 
وك م إعددما 0 ظاّ مهدو » ٠‏ أمئهها 


با إهنا الام الذي لا در 7 0 عثحه . 
"عطها المادة الي .جز الثروة عتما . لتعيل 
كل واحد أنقسه ولاجميع . 2 فل و بدع الئاس 
إدتثلون . عيش وإدع الناس بعيشون 6 . 
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1" مماكة المرأة المقتعاف 


الطف”ك ومرأادل ولا 
من الخامسة الى الا نية عامرة 

هذه مرحلة إتقان لاخبرات والموارات الاغوية والحركية والعقاية السابق ١‏ كتساما . 
وبهذا ننتقل هنا تدريجيًا من مرحلة الكسب الى مرحلة الاثقان . والطفل في هذه المرحة 
ثابت ء قليل المدكلات الاشعالية » كثير النشاط . وعيل في منتصف هذه المرحلة الى 
الا نتقال من مرحلة الال والابهام والتمثيل الى مرحلة الواقعية » فالطفل من سن * الى 
سن ١‏ مخلوق مي » واقعي » على وفرةر من النشاط ٠‏ وكيل الى جم الاشياء وادغارها ؛ 
وتنظيمها. وعيل ميلا شديداً الى 94 القي تبدأ تنمو قبل ذلك بكثير ؛ ورتده قرب 
عهابة المرحلة الى الاتماء الى اللمامات المنظمة » بعد أن كان عل ميلا" شديداً قل ذلك ليرد 
ألا جماع عنم ثم في له . ومحب التنافس والتفاخر ف الجسهية والاركية بنو ع خاص 

ولماكانت هذه المرحلة مرحلة إتقان لما سبق كسمن حركة ولغة وتفكير ؛ فيمكن 
الا كثار في المدارس من دروس الأشغال » والموسيت » والغناء » وال ناشيد , والألماب 
الجعية ٠‏ والرقص والتمثيل . وغير ذلك . فهذهكاها تشبع في نفس الشمل الماحة الى 


الاثقان والتنافس والشعور الو عي بالنجاح . 

واقسم لعض أأياحثين هذهالمر<لة مرحلتين : إحدأهها تنتهي في سن الثامئة » والأخرى 
تذتهي فى سن النانية عشسرة تقريباً . والمرحلة الآولى استمرار لدرلة السابقة ذهى م قلنا 
مو اسلة للنمو” المركق » وزيادة فهم العالم المحيط بمناصره المادية والاجماعية » وهي مرحلة 
يبدأ فيهاظمور بعض مبادىء الاستقرار الائتقالي . وأما المرحلة الثانية ااتي تيدأ في سن 
الثامنة وتنتهي في العاشرة . فهي مرحلة اسئقرار في النمو” ال+مافي » واستقرار في الإمءاة 
الاتقعالية . وهي مرحلة اتقان الموارات الركبة » والمقلية » وتكون فيها القدرة على 
الاستفادة من المرانة والتكرار كبيرة جدً! . وهى م فلنا مر <لة وائمية » والاصرار على 
التمسك بالحقيقة فوضءف عندها التلذذ من اللمب الامهاي ؛و سا الاهمام بالامب والتمثيل 
القربمين من الوائمية . والطغفل في ه-ذه المرحلة تمس الامب الججي 0 50 
اججعي المنظم في شكي فرق اهماما كبيراً إلا في أخرات المرحلة . وتبداً الاتحامات 
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1١65448 تور‎ 


عله المراة 


امىا 


الاجماعية نظور في هذه المر<لة كالزطامة أو 
النمعية أو الميل للاساعدة أو الميل لاحنو أو 
اميل الاستبدادي أوحب انوكم اوغير ذلك 


فوررت بالمر<_لة الي 
قباع ا والقي بمذها . 
ولكن المشا كل لاناويث 
أن تور إذا أهل:ا 
خصائْص الطفل في هذه 
المرحلة من ميل الى 
الحكثف والمءرفة 
وااتد_ول واله_اطرة 
والمف_ادنة واه-مام 
العام لحسارجي من 

واد واخشنساض 
مهام : اسدق له عنده 


مثيل . 
ا لذ نا 


وإطءالنمو الجماني 
في هذه المرحلة مجعل 
الل جين السعنة 
فلل القابلية للتعب 
شديد اميل للح ركه 33 
وانشفاط ‏ قادراً على 


التحمل ومواصلة العمل ماقت طوبلة . 

أما من النساحية المقلية فكل القوى 
العذلية من بذكر وتفكير وانتياه وغير ذلك 
لبدأ تنضج في هذه المرحلة خصوصا بعد 
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قواعد ذهبية 


ت المذولة .عن صحة !أ ولادك 
وأهل مزك وعيك أن محملدوم عط اتباع 
القنصا؛ نس الثالية : 
أوقات معينة 0 در 
١‏ -- الاقتصاد في الوان الطعام . ومذة 
الطعام جيداً و تحاشي الاطممة التي تلبك المدة . 
؟ سد وام 0 ي * من المنبيات الي 
تثير الممدة مثل, 0 والاشرية الروحة 
0 
3 + عدم اول شيء بين وحجبات الطمام. 
0 ه س الالكثار من الاحو شتاء؟ والحضر 
صيناً ١‏ 


سيد : أنت 


الراحة امد الط.ام الا ستققاء قليلا. 
ل إنا ء الرد لمك الدفء. 
--- الاعتدال والثيؤف في كل ذي 
- النوم ميكراً . 
٠‏ ح الالماب الرياضية م ميا. 
سد مين لقا قير الطبية بقدر الامكان. 
؟ اس الاميام بالنظافة البدنية ٠.‏ 


| © لعج م 


سن التاسعة . ولالك رى عاءاء اانفس | 

الفكرة المدعة القانمة على ان محفظ الطفل 
حفظا آلا كثيراً من مواد الدرادة في 
هذه المرحلة » خصوصا قبل العاشرة فكرة 


خاطئة» وجب الاعماد 
على البدث واتفكير 
وعلى الذا كرة المنطقية 
وعلى محفيز الطفل 
لاعمل والاجكرار عن 
طراق هيوله ومصادر 
الشوق لديه . 


الأرحلة من سن ؟١‏ 
الى سن ١أرشد‏ 

تنتهي الطفوة هادة. 
عند صن الادية عشرة» 
أو الثانية عفرة نقريبا 
ويبداً الفرد يدخل إعد 
ذلك في دور ج_ديد 
| | تظير فيهتفي. اتكتيرة 
بعضيا ظاهر ولعضا 
خفي . ومن التغيرات 
الظاهرة مثلا» استطالة 
القامة وبدء عو الشعر 


على العارضين وعلى ااشهة العليا عند الولد , 
ويشمو الشعر كذيك عل العانة وحول الأعضاء 
التناسلية ؛ ونحت الاباين عند كل من 

واابنث » وتنمو بعض أعضساء الجسم بنسب 


٠‏ الولد 
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كام 


تملكة الارأة 


المقنطف 


#تلف عن النسب التى كانت كثمو مها قبل 
ذلك. والثديان عند البنت مئال منهذا النوع 
من النمو . ومن الظو اهر المامة بدء لفدم 
العوت عند اليئين» وءرحلة الا قال بتكسر 


مها المموت عادة بين 
الرفيع ؤغير الرفييع 

اما التغيرات المدية 
فأحمبا ما لطر ا على 
لءض العغدد من ضمور 
6 ى_دث فى الغدد 
التيدوسية والصنو بريه 
وما بطر على بعض 
الغدد الآخرى من هو 
ونشاط م محدث في 
الْدة النخامية والغدد 
التناسلية . وافرازات 
الغددار جع إلهبا 
التغيرات الجسمانية 
الظاهرة التي أشر نا الها 
كا ,رجم كثير من 
التذ-واهر النفسية التى 
لظور في هذا الدور . 


با نا لض 


وهذه المر حلة على 


وجه العموم مرحلة مو د في الوزن » 
شيء من رعو به والماوع . وهي مرحلة مليئة بالصعاب باانسبة 
للنأشىء » ويكون فيها الفر د في أشد الحاجا 
الى المعونة من حوله ٠‏ 


والطول 2( ونصحبها مؤقناً 
المركة ونقذان عض الدقة والتوازن ف 


المركات . 
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محتاج الى رعابة . 


وطنج عن هذه المظاهر وما لشامها 
حساسية شديدة في النش» وحالات اتفعالية 


فتهض اللئات والآولاد مخانون ص 


١‏ أنفسهم خوفاً شدبداً 
اقوالفي امرأة ظ إذ يظنونا نهذاالنمو 
َك ظ قد لستمر أستمرارا 
تنو الرأة من أجل امراة أخرى . معارداً . 
وتذوج لال غيرها” سبقتها الى الزواج . . 3 
و مزه اشدو نظيفة أمام زا" ااه وإعضرم كشوزعل 
ولولا هذا لكان امرأة تأن آخر . . .. | أطراف اصالعهم حتى 
١‏ جول كوراي ؟ الابرجُوا الئاكف 
حت الأر ة مخلرق يت فاعض 6.6 زعم 3 5 
أنه ريد فووا أميناً ليقيها اللرد في الدعاء » | و بزتجواهن فيه 
3 في مر يجوارب من الحرير الحقيف | ويعضهم لا يرا على 
ف وحد 0 ا يتل 1 المكلم أمام النماس 
تقد الرجل أن المرأة خلقت لكي | لعدم لهم فيأصوامم 
تنصت آلى أرائه يكل موضو ع ازكانت سدخرج رفيعة 
0 برئتين » ٍ 2 د 
من مصائب نب الزمن أن اأر أ كنثر بمولة وغير رفقيعة. 
على الر ءال الهفا ء إذا أرادت المثرر عل,م . 2 
أما إذا منت عن الظر فاء ٠‏ فتلا نظفر بأحدم 
يقو ل اآأفر نسى : أن أعر ف فلا نة اذا قملها وخلاصة القول أن 
والامريى إذا ضر بما :لدي إذا مرت 500-000 
4 بطرف عيئبا البسرى - أما لأمري فب كد الطفل في هذه المرحلة 
مدرفته لا"ية فتاة تاك نظراته نظراتما وي | ينتقل من الدطفولة الى 
مطع من النافنة ٠‏ و ٠١‏ اكول التمو . 
وعلى هبذا الممر 
الواقع بين المر سكين بعر الطفل في دورالمراهقة 
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تعليق على مقالين 


نشرت المقتطف الغراء بعددها الصادرا في بونيوهن هذه أأضئة » مقالين لهي ين أحذنت” 


اسعادة يد جيل بهم بك محث وشرح فيه عن علاقة المشاءة بين حضارة مهم القدرعة 
والمابليين والنود وبين حضارة المكسيك قدعا ٠‏ وكاق البححث طريفا في منحاه جد | وآنا 
المقال الثافي فهو : فهو بقلم ااسكاتب المد بي الفاضل عوض جندي أوفيه كد القول وات 
ارادار لا أشعته . وفي ثنابا مقاله 01 الكاتب كعادته وصفاً علسنا لارادار وفوائده 
بطريقته المعوودة في تبسيط المفائق العادية الموإصة » تلك الماريقة انتى لا بلهاها كل ارىء 
لنقتطف والصحف العامية المشهورة في العالم العربي . وإني على تدر 0 ي لياءاءق على 
المقالين . وقدأ كون على صواب أو أحيد عنه . 

© ممر القدعة والمكسيك # بعد أن يستطرد سعادة المفضال ( مد جيل بوم بك) 
في شرح أو جه الشبه بين الحضارة المكسبكية التي شاهد بقاباها عياذاً؛ وااتى وجد نةوشها 
وكنا بها التي نشبه اطير وغليفية وأزياء أهلبا الشيه أزياء المعمر بين القدماء؛ ووجد اهر اماما 
نماي إهر امات فصر مع نارق قلمل من حرث وج |اسعاح » بعد المقارنة الناضحة يقول 
سعاة نه: د ولعلا أدوات الى تصال بين أجزاء الارض فى عبد قدم كانت أرق هن أأسةن 
والمرا 51 ذوات الاشرعة 5-5 درا إذا كانت حكابة ساط الرييح ولءدة حقيقة أضاع 
الرمان معالمها وان مأ بتي منها بقناقل على الآلسن أصبسح من قبيل أصعاورة من الاساطهر » . 

وإني قبل أن أدلي براي أرى زاما أن أبدي رأي الغلا مة المردوم الآب انسئاس 

الكرمني ٠‏ فهذا أبضا كتب في المقتطف مؤكداً أن العرب قد اكتشذوا أمريا قمل 
كولوميوس.وكال دايله في ذاك وجود أمماء حيوانات ترجم بأصل تسميتها الى اللمة العربية 
مثل ( القذغر ترمد 6ا) ( انرو ) ( الم المصرية ) فيقع الاب هذه الكأمة الى كني 
كان جرو) أي (كن جرواً) ٠‏ ومن طبيعة 55 الى واذ أن 5 ن احراوء في كيس كسمه 
فبنقلها حيث بشاء . وتطوارت الخنلة العر بية عند الآمر يكبين القدماء لاخفة الى ( العاتمرو ) 
أي الى كلة واحدة . ومن جبلة من ره على الاب إنستاض برد مستفيض اطقاءق العادية هو 
الاسئاذ للفاضل ( حنا خ.از ) وحتى إنه (حنا ) قر أن العرب قدع) مخدوف البحر ولا مبسرون 
على السفر فيه الى «سافات شاسمة قصية . وقد امتهبد على ذلك بقول شادرم 

١1 > 221١ + حزء‎ 
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هه 


ا المراملة والمناطرة المقتطف 


لا أركب البحر إني أغاف مله المعاطب 
ين" ألا وهو ماله والطين في الماء ذاهب 

ولكن رؤية صاحب السعادة ( جميل دهم بك ) لحضارة المكسيك وعلاةتها بالشرق 
العرني ندعم القريث والوقوف ءند رأي الآب انستاس كا جمل الفرد المدفق ينتجم الطرق 
للاستدلال على إمكانية اتصال الشرق بالغربءلا بطرق المواصلات الراقية والخيالية كبساط 
الح بل بطر يقة أخرى ترد أصوها الى طبيعة العالم وقارانه في الأزمنة السحيقة في القدم . 
وهنا لا بد وأن بولي المرء وجهه شطر عل الفلك والجيولوجيا مدر فة تطوار الأأرض ومكان 

القارات بعضها بالنسبة لبعض » وهل كن على ما هو عليه الان ؟ 
يقول العام ( جورج دارون ) إن القمر انفصل عن الارض ورك هوة عميقة تزحلق 
إلنها قسم من الربع الباق من الأرض. وييده في قره كثير من العلماء في وقته ٠‏ وبقول العالم 
٠‏ جنر » الآلماني في تنكو بنالقارات » مسقنداً إلى عل الطبيعة والجيولوجبا والنبات والميوان 
أن في العصر الجيولوجي الثاني أي قبل 0٠‏ مليوق سنة كانت القارات كثلة واحدة 
وعلى ص المصور انقسمت الى كتلتين شرقية وغربية؛#الغرببة نهمل الآءريكتين» والشرفية 
الباقي. ولقدتزحلقت الكثلة الخر بية وكأ مها تسير طافية على مادة مارّعة؛وفي أئناء سير ها غريا 
تمجمعت أقساءها الذرببة بفعل المقاومة فكو نت جبال روك الصخرية والأنديس وغيزها من 
جبال أعريكا فطوة التي بقيت بينها هي البحار كهوة القمر التي كو نت ( الباسيفيكئ ) حسب 
رأي جودج داروذ المذ كور ٠‏ وإن الناظر ألى رسما متضمعة حسب رأي (فاجنر) ومثفرفة 
ليجد أفىاسيانيا وغربا فريقا يدا خلاذلا بل يمكن أن ينطبقا بما.فههما من نتوءات مع شرق 
أمريكا الجنوبية وشرق أعريطا الثمالية حتى شعال المكسيك. وكأعا اسبانيا قد افتطعت من 
خليج المكسيك فتشبه بحجمها سد ادا 4 . وغربي أوربا ينطبق على القسمالششرقي منأمريكاء 
وشرق أفربتا من الشمال الى الجنوب بتصل بغرب آسيا واستراليا . ومن الثابت تار يخيا ان 
البحر الابيض المتوسطكان عبارة عن مستنقعات تخلام-ا أحراج النبانات والغالات وبعض 
الجبال وتسرح فيها حمر الوحش والحيوانات الآخرى كفرس البحر . ولم يكن مضيق 
( سبتة ) جبل طارق . ولكن في ور من أطوار الزمن اتفتن هذا المضيق وتدفقت 
مياه الاطلمي شرفاً فكو نت البحر المتوسطء وما بقي من رؤوص الجبال هو الجزر البافية 
الال فيه كالآرخبيل اليوناني وقبرص وكربت وفووسيقا وسردفية ودقلبة وجزد الباليار 
وغيرها . ما تقدم نتوصل الى القول بأنه يمكن أن يكون الانصال بين أمم العالم القديم 
بوساطة أدوات وطرق المواصلات البدائية لآن البرازخ الآرضية كثيرة وسمليات الجناف 
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توقير 19444 المر أسلة وامناظرة اس 


والغمر مستمرة ومتبدلة من مكان الى مكان . وأن البحار ل تكن بهذه السعة» رك رادل 
العا كل والتهر ل ة الجيولوجية هي التي بسنا (صورة تدر نجية الى ماآات اليه الان . وإذث 
فلا مافع من تشابه الحضارات» وتبادل!!_كلات » ولاغرابة إذن فى مقارنة < ,. جم والكرة دلي » 
هلل هذا الاساي. أما على أماس الرق ني العقلي الموهوم فلا بسةنه الى النقل ل ولاإلى 
ع حقيقة التلوار الجنسي والعقلي افي الافسان». إذ أن الانسا كلا تقبقرنا به الى الوراء 1 لاف 
المنين محمد عقله مندطتًا خلقة” ومجربة "لآنه أقرب الى ار فن أن بأئيه 
الابتكار . 

9 الآشمة والموح © لا هك اننا, ميش ف بحر من الطواء ما لعيش الاسماك في حر من 
لمله.فكل حركة من الكلام الى المني مج الطواء . وكذلك النجوم في أفلاك عوج با 
حواايها من المادة اللطيفة . وأشعة الشمس وغيرها من الأجسام المشرقة تصل ااينا (صورةٌ 
أمواج » فالضوء (صل على وسيط الآثير . وكذلك الاشعة الكو نبة وأشعة الأجسام المشعة 
كبا نسير لعصورة موجية . وإذن فالكونكه أمواج في أمواج ٠‏ وكنيراً ما تقراً في الكتب 
هذه المبارة ( أشعة اك 0 ( الآشعة اللاسلكية . وهي أمواج ) وأشمة 
رادار هي أرسَ] بدورها أمواج . وإذن فلا بوجد ال لسوء الفوم ين أشعة أو أمواج 
إن الاشعاع معناه الاذطلاق - من جسم مشي - لدقائق المادة أو ااطافة أو هن جسم 
غير مشع ؛ لكنه يحتوي على مادة أشمشع طوف وحر ارة وغير ما من عو الاشماع 
رادار جهاز تنطلق منه أهعة لاسالكية , وا أذ كل كف اع قير ا وو ا فلا أأس 
اذااما سميناها أمواجا أو أشعة . هذا من جهة العل . أما من جهة لجاز فيجوز أن أسمي 
الامو اج أشعة والا شعة أمو اجا اعلاقة المشابهة في القوام والمسير ..فكثيراً ما يقال بشع 
الفضل من أعطاف فلان أو عوج عواطفه رقة . وكذلك في قول الشمر ريف الرضي 

ذو تشعهم في سواد ذوابتي لا أستضي" به ولا سمي 
فسمي الشيب بالغوء محازاً لملاقة المغابة . وكذلك . 5 قول المنني : 
قآامت نظللني من العمس 6مس أعردٌ علي من تفهي 
فامت تظلاني ومن يجب شهمس' نظلاني من الشمس 

تأحدى الشمسين م هو ظاهر( فرد ) والشمس الثانية حقيقية : وأ كثر التسمية في الامة 
العربية على الجاز اللغوي وقواعده .وعليه إني أرى أنه لا بضير العلم اذاما قال و واحد أشعة 
ارادار أو أمواج الر ائد اللاسلكي لان الاشعة أُمُوَاجٍ علما ومجازاً : 

القورنة - البمرة َسمر السفر 
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تأليف الاستاذ اسبير و جسري- صفحاته 10 من قطع المقتطف على ورق جد الثمن ٠١‏ فرشاً 
طبع بمطيمة المقتطف والمنطم عصر 
ظاهرة هي أعمن الظاهرات العقلية وأغر مها . يعمل فيها البصر والسمع » ولكن 
لا نستعمل. فيها العين ولا الاذن لانهما مقغلتان بقفل النوم. يشاهدالالمالاشياء والاشباح: 
ويرى الآ بنية والغياض والاشجار والبحار الخ... ويسمعالآسوات والانقام؛وهو يمتقد أنه 
ألمر وضعم . وللكن لاعيناه رتنا ولا أذناه أسنتا لكي تكذب هذا الظن » أو تبلغ 
ذفنة أن ها ما رآه ومعمه لم يكن حقيقة حقيقة 6ما كان إلا وحما . وقد يكون الحلم من الوضوح 
والحلاء حيث انه اذا تذكره الال إعد زمن طويل اعتقد أنه كاق حقيقة لا و . اذا 
مث أنه حفر <قلا” ودأى فلانا وفلانا وسمي كيت وكرت فبعد حين يتذكر هذا الم وهو 
يمتقد أنه كانحادم) حقيقيا لاحد) . أعني أنه مختاط فيه الوم باأقيقة اختلاط النومباليةطة 
لذلك تعد الأحلام من جوهريات الحواس العقلية التي استوس و لذرامة مميقة لتفسير 
ما فيها من حيرة واعبام ولتعليلاسياما ونتائمها اوحار فيها المفكر وذو تقول فيها المعلون 
وأمعنوا في تفسيرها كأنهم . ستخرجون من أوهاءها حقائق» قدلك ما من الم أو فبلسوف 
إلا" خاش تمارها لاستكناه أهر ارها . والفكير مغرم مادة باستجلاء الأسرار . 
قرأت فى الأونة الاخيرة كتاب؟ عودوع الاحلام البحانة الاستاذ |سبير و جسري 
مدر ر ارال م فيه يمنا علدا وتوسم فيه :وس تذاول كل ناحية من نوأحيه 
ول بترك فيه وجهة” إلا” استو فى البحث فيرا . واستئد في محوثه القبنة على ها كتبه جة 
العاماء والفلاسفة الأقدمين و والمتأخرين. ٠‏ وامتمد" معلومائه المعترة من مقالات أقطات 
العلماء والفلاسفة أَمدئا لالملامة صيحومند فرويد المههور والغياسوفمالسير أوليفر لاج والمام 
ستد الذي از ماحم ع2 المملات واملاهةبرار دي بواءوذفي ااه +بوازم واأماران نبون 
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وثير لم94ا مكثية المقتاف قف 


وئيوفيل فابتر عن تأثير الحشيش الخدر والدكتور ‏ ردون في أحلام الطيور » ورومانس في 

اسكلاب» وتمسوق ف ني أحلام الحدوانات والاستاذ سئانل فيأحلام العميان وولتر سكوت 

ف سرار الاحلام تواخرا أورد فصلا" إرمدّه في هذا الموذوع لافيلسوف برغسن : المشهوور 

واستشهد بكنيرين من السابقين واللاحقين حتى أنه بجع زددة ما لاح ف أذهان المحاثة 

في هذا الموضوع أرق ماورد في الكتي المقدسة عن ن الاحلام وهكذا لم يترك شاردة 
ولا واردة إلا" افتبسها لكتابه . 

7 م اتبع هذه الددوث القيمة كعم عن تفأسير الاحلام منقوة, 0 ن كثير بن من الثقات 
ان حجءوا قصص الاحلام وحاولوا تفسيرها ومحقيقها بالاحداث الماضية والمستقيلة ورتسيا 
حب تركب المروف المجائية . 

وتصارى القول أن هذا الموضوع الذي محسيه معظمالناس أوهام لايستسق الالتفات 
أليبا 5 الل الت قِ هذا الكتاب عظم الاحمية وانه من جوهريات حداة الانسان انف 
لاوهو من أغرب الظاهرات السقلية اللي تشذل بال الانان . فن بشاء أن يلم بفلسفة 
الاحلام وعيز بين الحقائق والا وهام قولية هذا السفر التفوس. 

قوالكل الخراد 
قصة الذرة 
الامتاذ فوزي الثشتوي - صفحاته ١٠١‏ صفحة س طبع يمطبمة رايد هر - اثمن ٠١‏ قراً 
لارب في ا عفنا الحالي هو عصر الدرة . إن القاء القنبلة اقدرية الآ ولى على هير وث.ما 
كان ندرا بده عصصر جديدق أساايبه الاقتصادية و العاف والمسكرية والصحية . وقد 
شبدا <تى الان 5 الاسلحة القرية في السياسة الدوليةءفاولاها لما تمقدت الماثل الدولية 
بشكلها الحالي . 

وقد أقيل العاماء والآطياء على اسستخدام الاشعامات الدرية في كثير من بحو نهم الطبية 
وند وصل إعضوم الى تتائج حسنئة في بعض الاءراض المستعصية ؛ فأطلعو نا على كثير من 
ير اوها 

ومكن الآستاذ فوزي الدهوي في كتابه الممتم من مسرد حوادث البحوث العادية 
الخاصة باقدرة في أسلوب قصهي بسيط (سهل فبمه على القارىء العادي ومئنه ل بميع 
المعلومات والنظريات اللازمة بم هذا المو ضوع الأفرق الذي اماع رض عهير نا الأالي. 
والعدور ااقادمة . 
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قف مكتية المقتطلف المقتلف 


وقد بد الؤلف قصته بالنظريات الفلسفية التي فيلت عن الدذرة م ن أقدم عصور التاريج 
سوأة مند الفراءئة أو عند البو نان» فسردها في رواية مسريعة وسعاها بام رحلة الأولى للبحوث 
الآرية.ثم أنتقل الى المرحلة الثانية حيما وقف أحد كيار العافاء في يمع علبي هام وأعلن أن 
الرحوث الطييعية وصلت الى ذروها . 

و #ض ضانتان حتى عثر رونتادن إطاربق الصدنة على أشعة | كس الجهوة وهي التي 
تستخدم في الكشف عن ٠‏ ال عراض الداخلية قِ جسم الانسان وم لستطع أي مالم أن لأصر 
ل هذه الاشعةءولا كيف نتجت »حتىقام رذرفورد بتحلياها فنقل البحوث الذريه من مرحلة 
النظريات اافلسفية الى «ضمار الماديات . 


2982 


5 ن أمتم أواب السكة تاب قصوله الآخيرة وها يتحدث المؤاف عن المستقبل فيطاق 
الخيال الم ي لاستشاج حالته » فيتئياً أن أنسان المستقبل ان لشتغل أكثر من ثلاث نوآن 
ف السئة تما ‏ لعرض العا الكو ارث الاقتصادية إذا استمرت الأوضاع الحالية على ما هي 
عليه الآن واعتبرت العمل سلعة . 

وف أحد هذه الفصول روى أنضا طائفة من القوى الكامئة في الطميعة ممال بدرسه 
الانمان إعد مثل الأشعة الكونية وقال انه قد لا : عضي عشر ونْ سنة حتى يرقم الناس على 
منازطهم ساريات يجمع هذه الآشمة أطابطة من اسماء ولغنهم عن جع موارد الطائة . 

ولءل أأر ز ما فيالكتاب هو 'رجته لعدد من الاصطلامات المادية» فاشتق ذا ألفافا 
عربية إشاهد أنه توخى فيما جانب الا نجام العلني » وأن تنكول مفسرة 'لمداول الافظ 
الآجني بالعربية . 

. وحتى عل الموضوع سول الفوم على اتقارىء زود كتابه بأربعين صورة ورسما اشئرك 
في إعدادها عدد مه ن الرسامين والمهندسين حم قل الغلدنيا شورة. فئة لطيفة رلقغه 
ارسام مد معمانى حناد ؛ وهي ذل المدنية كطفل صغير بلهو بالطاقة الذرية فيخرج منبا 
شماعان عثل أحدما الدمار الماثئل في الاذمار اب الدولي الخهالي؛و :ل النا لي الناحية الانعائية 
لهناء العالم . 


ما6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


معهد الشوٌ ون العالة 


انقضت حمس وعشرون سسنة على انشاء 
سعهد الشؤوق العالمية بعدبنة ساليسبوري 
ولا به كو نيكتيكت في القسم الشر قي لاولايات 
النحدة وأصبح ينتظم في الدراسة به ثلا ون 
المأ قدمو امن إثذتى عشرةدولة . وتدانئىء 
هذا المعهد نتيجة لقرار امغذه الامحاد 
الدولي للطلبة الذي كان يعقد اجمامانه فى 
دديئة حترف بسويسرا فى المدة من سنة 
94 الى سنة 195 . وقد نقل الامحاد 
عندما نشبت الحرب الى كلية وليمز في 
وليموتاوقن بولايه ما مانشوستس ٠‏ وقد 
أخذ يعقد اجماماته منف سنة +194 حتى 
لان في المدرسة ألتا كونية نممه7 عدينة 
ماليسبوري. وقداًصيح نصف أعضاء الامحاد 
في سنة ١544‏ من الولايات المتحدة. أما 
الدول الآخر ى الممئلة فيه فهي اليو نان وفتلندا 
وهولندا وإيطاليا وفرنماوس و يسرا وتركيا 
دإدان وشيلي وسيلان وكندا 0 
الطلبة الأجانن كانوا سلةقون دروسهم في 
الولايات المتحدة نواسطة امانات راسي 
تملفة منقبل ا-كومات والمعاهد . 

وكان يدير الاعمال الدراسية التي استغرقت 
منة ؛ أسابييع » بقعصد أعداد الشمان للزغامة 
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في الشؤ ون العالمية الدكتور ايروين توبن من 
كيار موذاني قم الدؤون الدولمة العالية 
والاجماعية والصد.ة وزارة الخارجحية 
الأءربكية . وقد ثعلت الدراسة #اضرات 

واجهامات ومماحثات غير رسعية . وجرا 
على العادة التى اتبءعت في السنوات الآولى 
ل نشساء والمعبد كان المحاضرون من أعضاء 
الجامع العلمية ومونافي الحسكو فة وأعضّاة 
أطيئات ت الد بلوماسية ف أقطار كثيرة .وم 
من طم سير حياة متلنة . 

وتعقد فى المدرسة التاكونية ٠‏ طيلة 

أيام السئة » اجماعات لبحث الوسائل المؤدية 
الى تذليل الصعاب القائة في صبيل حسن 
التفاهم فما بين الدول . ويمخلاف أسمال المعبد 
أشمل الأحمال الصينهة إقامة معسكر لاغيان 
الآمر كيين والشمال الغرباء الذين نتراوح 
أعمارث بين السابعةوالساب.ة عشرة . ويجري 
العمل في المدرسة الجداية » في خلال السنة 
الدراسية » على اعتيار أنمنا مدرسة ثانوبة 
الغرض من إنشائه) إعداد الالية الذرباء» 
عن طر اق تلقيمم دروسا لغوية واتصاام 
بعر ينكين « للا نتظام 3 الدراسة ف 
الكليات في الولايات المتحدة . 
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نض 


أخبار عامية 


المنتنف 


صناعة عاذيج الطاررات 


بوجد في الولايات المتحدة نحو نمانية فشر 
ألف ا شخص من أصاني ماذج الطائرات » 
ونم أعضاء ٠‏ في أكادعية صانعي عاذج 
الطائرات ٠‏ وهي هيئة مسققلة لا السعى 
الكسب ولعمل فقط لتحسين صناعة 
الطائرات » كا إنمسا وثيقة الصلة بالجنعية 
الوطنية لشؤون الليرأق . وهي كثل في 
ميداق صنع عاذج الطائرات انحاد الطير ان 
الدولي ادي بسن اللوائح الدوليسة الخاصة 
بالطير ان ومقره في بارس . 5 

وقد أندأت الا كادعية في سنة 154 
جماعة من كبار صائمي 
لتطبيق أحدث النظريات في صناعة الطائرات 
وللارشاد والتوجي-ه في الهؤوق المتملقة 
سبذه الصناعة » وأعماطا معترف عا من جمبسع 
اطيئات والسلطات ااتى يعدبا أ الطير ان 
وهي تساعد ادارة الطير أن المدني في حكومة 
الولايات المتحدة ومصفعة المعارف الاءر دكية 
وعدة مصالح حكومية أخرى على تنفيذ 
مختلف البرامج التعليمية والعامنة . ويقرر 
سياسة الآ كادعية جلسها التنفيذي ويقوم 
بتنفيذها موظفو مقرها وامدير المنتدب في 
واشئطن عاسمة الولايات المتحدة . وما 
يذكر ان موظفي الا كادعية وأعضاء لجانها 
ومجلسها باستئناء الموظفين العاملين في مقر ها 
لا شقاذون عرئيات علي أعماهم . 


بماذج الطائرات 


٠ 
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فيش المسابقات التي قرها أكادىي: 
عاذج الطائرات مدروق معترف و 
7 لقوانين الآ كادعية ولواتحها ٠‏ هي 
حجري عادة” بإ شراف اطيئاتالمد نية والتعليمية 
والتحارية . ولنضرب مئلا' على ذيك تقول 
ان معرض الطير ان الوطني السكبير الذي أن 
في شهر بوليواماضي في مطارً دروز الم في 
الواقع على مقربة من وشنطن قد أفم. 
بإبشراف الطيارين الذين اشتركوا في -روب 
قِ الحارج وهيئة الطيران المدفية والنادي, 
الوطني لا همال المطارات وجرندة ا ذي فح . 
سئار » القي لصدر في وشتمان . ٠‏ وقد 
اشتركت في المسابقات التى أقيمت قُْ ذلك م 
المعرض الحصول على الإو ام ثلمائة طاارة 
0 
وقد أقيمت مسابقتان هامتان في 
الو لاات المتحدة قبل المسابقة الدولية اانى 
أقنها فريق ويكفيلد إعدينهة أكون 
شيلي من بوم 3 أغسطاس الى نوم 317 مله. 
وقد اقيمت المسابقة الآولى من نوم ؛ 
أغمطس الى لوم 4 منه » وكانت محلية » في 
القاعدة الجويه التابعة للبجرنة الاءريكية 
في أولاث :ولابة كنساس » وأقيمت المسابقة 
الثانية في دروت ولاه مبته.ه ان ؛ 


وكانت دواية من بوم أغسس الى بد 
39 منه . 
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تور 144 


نش ١‏ كر متنابقة دول وقد أوجدها في 
اتجلترا » في سئة 4؟195 » الوؤة و كل 
اتشجيع اأروح اراضية عن طردق الطيران 
ولد أفيمت احصدى عثيرة مرة وكانت أن 
برة في سنة 1578 . وقد رنحت الولايات 
المتحدة الكأس الأولي في ذاك المين م 


أخيار علنية 


ينف 


وما بذ؟ أن مسابقة ويكفي4ه التي | إنها نالت شرف إقامة المسابقة في بلادها في 


هذه السئة .. 5 

ونره الى مقر أ كاديهية سانعي ماذج 
الطائرات ؛ بوميًا تقر اما رصائل حية من 
الشيان فى أقطا ر كثيرة » ويتبادل أعضاقها 
في حميع أحاء البسلاد الرسائل بإنتطام مع 
زملائجم المولمين هنهم في اعخارج . 


اكتشاف علاج لاحمى الراجعة 


ا كتفف الاكتور فورست هداسون 
البكتر بولوجي » دواة جديداً لعلاج 8 
اراجعة . وهذا الدواء عبارة عن حقنة 
بلازماأ الدم ومستحؤرات السلفا. يا 
هذه الى انها نصيب الانسان في فترات 


ؤ 


واللفاميرازين لا استدءان ن.ءث تلك 
الطانة فى هلم الاجسام . ولكن اذا 


| حقن المريض مخليط مركب من احدى هذين 


متوالية وتسثمر الاصاءة بها أسابيع »وقد ؛ 


ند الى شهور : 

وتقوم أظربة هذا العلاج على آأساس 
أن لعض مسحضير ات السلفا قادرة على تنشيط 
طاقة الأجسام الدافعة فى دماء المصابين غير 


تآدرة على قل المكتريا . وثبت أن |اسلفادياز بن 


المستحضر بن والبلازما . هن السلفا تقوي 
طاقة الاجسام الا افعة في الدم الذي حةن به 
المر نض ؛ ومن 2 لستطيمع هذه الأجسام 
التغلب على يكتريا الى 

وقد ثبت من اجراء التجارب الآولى 
هذا الدواء على أن أعراض المرض مخف بعد 
مدة من العلاج تتراوح بين 4؟ و ؟الاساعة 


ومختفي عاماً إعد أسيوع واحد. 


زيادة مطردة في اتاج المأنيا من الصاب والفحم 


يؤخذ من تقرير أم_درله الادارة 
العسكرية الامريكية » عن شهر ونيو ؛ ان 
انتاجالصلب والفحم وصادراهما في منطقتي 
الاحتلال الاعرسي والبريطابي بالمانيا قد بلغ 
57 قياسيًا جديداً فما لعد امورب .ا فقد 
بلغ أتتاج اقلبم الرور من الصلب الذي يعتير 
أم اللواد الي أنساهم مها المانيا في بر نامع 
الاذماش الاور في ٠‏ بار سم 57 متريًا ف 


جرء 4 
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شهر بونبو أي بزادة 71./ هل ماكانءايه 
فيشبر نونو من سئة ٠ ١5141‏ وباخ الافتاج 

في الردم الثاني .٠٠د‏ 6ر١‏ طن مقري أي 
بزيادةاً كثر من هه /: على ما كان علبه 
في مدل ه_ذه المدة من سنة ١4‏ .وبا 
اتاج اليم ار , ر من الفهم رق نياسيا 
جديداً أبعنا إذ أن الانتاج اليووي وسل الى 
رم »" طنسا في بوم .> ونيو. 


علد عدا 
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أخبار عامية 


المقتطف 


زيادة الانتاج في الولايات المتحدة 


أعيدرت الادارة الاقتصادية وزارة 


التحارة الامردكية بيانا جاء فيه أن القيمة ' 


الاجمالية للسلم التي ائتجما الولايات المتحدة 
والحامات التى قدمم_ا بلغت ما بساوي 


ش53 رثم؛؟ دولار و 
1 في اربع الثاني من مدئة ١5144‏ . وريزنك 
هذا المملغ الذي يساوي قيمة انتاج البلاد 
السئوي يتحو 269٠ر ٠٠0‏ ر٠٠هرة‏ على 
ماقدرته الوزارة عند انتباء الآشمر الثلاثة 
الآولى من هذه السئة . 


ليان 


ومن العوامل اطامة التى أدت الى زيادة 
قيمة الانتاج زيادة المصروقات السنوية 
بثلرلثدرءن دربم دولار النسية لختلف 
أنو اع السلع والغامات . وزادت قيمة 
مهتريات اله-كومة من البضائع وما تلقته 
من خامات حتى زاد معدطا السنوي بأ كثر 
من 6.ترءءهرء٠هر‏ ؟ دولار على المعدل 
السنوي في ال يم الآول نظراً ازيادة مصروقات 
الكومة اشراء السلع اللازمة لمساعدة 
الدول الاجندية وتوسيع نطاق أعمال الانشاء 
امحلية وخامة أعمال انشاء الطرق . 

وقالت الوزارة في بيانها أن قيمة 
الأموال الخاصة المستثمرة في داخلية البلاد 
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قد قلت بيما زادت قيمة مشتريات المهمات 
الثقيلة في الربع الثاني من السئة بنحو 
٠.ث.رء٠وء٠ور٠٠ءدر١ا‏ دولار على ما كانت 
عليه في الريع الآول . وبعرى ذاك الىكثرة 
المخرون من بضائع القطاعي واججملة . 


بانياتا 


وظطات الآموال المستثمرة في الحارج 
في الربع الثانيمن السنة في المعدل السنوي 
اليا م١-66ترء٠*ثر٠+در4‏ دولار الذي 
قدر في الربع الاول من المنة . 

وزادت جملة مبالغ الدخل الشخصي 
الذي بشمل الاحور والمرتنات والأراح 
العادية وأراح الاسهم وأجور المحال 
5 الأملاك في اريم الثافي من السنة بنحو 
6لترءءودرءدورا ا أي أنمعدها 
الستوي يلغ مجو هر ٠رءه*رة:؟‏ 
رلا .وار جع معظم الزيادة | الى زيادة دخل 
2 زيادة أخرى فيميدان 
التحارة والصناعة . 

وقد زأه الدخل الشخمى الذي يكن 
التصرف به في الربع الثاني نظراً لتخفيف 
الحكومة لفئات ضريبة الدخل في شبر 
مابو الماغي . ومما يذّكر أل زيادة الدخل 
الشخمي و مخفيض فئات الغسرائسالتي يدفعبا 
المسهلكون ما سامد ذوي الدخل ؛ في 
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١444 توقير‎ 


خلال الربع الثاني على زيادة الانفاق معدل , 


سنوى قدره 66ترءعدرءءدرث”# دولار 
ىٍ معدل ذفةاهم ف اربع الآول؛في حين 
إم+ماحتفظوا عدخرات شخصيةفي مستوى 
بزيد قليلا” على مدخراتهم في اربع الآول . 
هخ ه 

أما ذما ؛تعلق عيدان التحارة الخارحبة 
تداز 5-6 البضالع المصدرة في منطةتي 
الاحتلال الأمردكى والبريطاتي: في المانيا في 
النصف الآول من هذه المنة على جميع 
الكيات الي مدرت في سدة 165517 . وقد 
بلنت قيمة المادرات في الاشهر الستة الي 
انوت فى نوم *" برقيو .9ه ر-٠ثرة؟؟‏ 
دولار: ما رخذ من ببان أذاعته ادارة 
التصدير والاستيراد المشتركة . وبزيد هذا 
الباخ بنجو "٠ ٠ر ٠٠٠‏ رلا دولار على قيمة 
بسع صادرات السئة الماضية . وبلغت 
سادرات شور «نيو سنة ١944‏ نو 
60درء٠ءره4دولار‏ منبا ٠‏ ٠٠ر٠‏ ٠قركا‏ 
دولار قيمة معمنومات . وهذه القيمة أ كبر 
فبدة لصادرات المصنومات فى شهر واحد 
لعد أنهاء الارب 6 1 

09 © 

وورد فى البيان ان الحالة الاقتصادية 
فى المنطقتين كانت في شور نوليو 2 لصفة 
عامة » غير مدير نظراً لاملاح نظام 
العمإة الذي أذّى ف اليسدابة الى أضطراب 
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اخبار عادية 


ينض 


الأعمال فى الدوائر الصناعية وزيادة عدد 
العاطلين . 
ذلك صرح انر ال لوشيو صكلاي 
الحا ثم المسكري الاءريكي في المانهيا » في 
اجماع صدفي عقد بواشنطن في شور يوليو 
الماضي » بأ أصلاح نظام المملة في مناطق 
الاحتلال ااغربية قد ساعد على انماش 
الممنامات واسترعاب العاطلين بالتاللي . وقال 
أنه قفى ل على السوقااسوداء وأدى الى عرض 
سلع على أرقف المتاجر لم فشاهد فيها من 
مدة طويلة . وأضاف الى ذلك قوله ازالنتائج 
الأو لى لاصملاح نظام العملة كانت حسنة الى 
درجة لم دكن متوقعة مطلتا . فقد جهل 
لانقود قيمة لم :تكن طا في السنوات الثلاث 
المأضية . 
0 
وأدى محسن حالة التغذية في المتعلقتين 
الى زيادة الانتاج . فقد بلغ وزذ واردات 
المواد الغذائية في شهر بونيو 945 ر14ا7 
52 أى ما يقرب من ذءف متوسط وزن 
الواردات الشهري فى سنة 19419 . 
.مه 
ووردفالبيان أنضا ان تفكيك أجهزة 
البضائع الألمانبة في منطقة الاحتلال 
الأمريى لاخذما من ضمن نعو يضات الأرب 
56 اذتهى عام ومدق هذا أن طافة 
مالم ادافية ستستغل لانعاش غرب أوربا 
انتماديا , 
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لمنة استشار يه امريكية 


لاستهلال المواد النادرة 


ألمت فى الولايات المتحدة لجنة استشار به 
لفمان الحصول عل المواد النادرة اللازمة 
لاقتصاد الولاات المتحدة وتنفيذ برامج 
المساعدة و,رامج التصدير الى الاقطار 
الاخرى واستذلالها على الوجه ال كل . 
وستعمل اللدنة ؛ وعي مؤلفة من كار 
موظني مهال حكومة الولايات المتسدة» 
على ننسيق برامج الامدادات الكثيرة التي 
تعمل على :نفيذها وزارة التجارة الآمر بكية 

ولغهم الاحة مثاين عن وزارات 
الحارجية والتوارة والمالية والزراعة 
والداخليةوالعمل وادارةالتماون الاقتسادى 
ا مكافة بالقيام بدذور الولارات المتحدة فى 
بر نامج الانماش الآوروبي وادارة بشاء 
المساكن وادارات الدفاع الوطني وادارة 
النقل التابعة لقوات الداع . وهناك هيئات 
أخرى ستوفد مستمعين ضور احنامات 


اناحنة . 

ونقوم الإبمئة بالامال الي كانت .تقوم 
مها هئات حكومية متفرفة . و بتأليفها 
تحت الفرصة لؤتاف امساح الح-كومية 
الخدسة الاثدتراك فيةةرير السياسات ووضع 
البرامج الحاصة بتوزيع المواد النادرة ووضم 
قيود التصدير وامخاذ التدابيراللازمة لتقدم 


المساعدة أولا” الى الجهة التي تستحقها قبل 
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كيت ال تبت ص اب ب ب سب و تيج ع حديتب م 


غبرها وعةد الاتفاقيات ممع المؤسسات 
المناعية الحامة بشأن السلع النادرة . 

وقال المسقر تشاراز سوير وزرالتجارة 
الأمريكية ٠‏ أن الاحنة ستراعي في سملا 
الغاء قبود الطوارى* اج تى كانت موضوعة 3 
وقت الحرب إلا “ماهو ضروري منها لجاة 
الاقتصاد الوطنى ولامداد الأقطار الممتاحة 
عملا" بسراسة الولايات المتحدة الخارحية ؛ 


بالسلم التي لا 


اله ات بغير وم 


عكن نصدرها الى ليام 
قود له 3 والعمل على 


.اس_تقرار الالة الاقتصادية في الولايات 


ااتهدة » وتوزدم البضائع التي تؤر ر تأثيراً 
اشراً على تاليف المعميشة أو الانتاج 
د بنظام وإنصاف » واعرؤ الآمن 
الوطنى بواسطة الحصول على مقادير كافية 
من المواد والمهمات الضرورية . 
وا-كي تقوم اللجنة بعملوا على نطاق 
كهذا بنتظر أن آقو م بدور هام في المءدان 
الاقتصسادي ٠‏ ومع أن الامتاج ف الولايات 
المتحدة قد بلغ الآروة ذفن الطلب عل كثير 
من المواد بزود على الموحود منها . ولعثر 
عمل الاد:ة في اللحافظة على موارد الثروة 
الوطئية ووزيع المواد النادرة وزيم مادلا 
ذو قيمة كبيرة » م أنه ضروري لواصلة 
الانتاج على مستوى هال واستمرار لصدبر 
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توقير 19444 


للواد اللآزمة لاتعمير في المارج طبتا 
إنظام الموضوع له . 

وذكر المستر مموير » في تقر بره الآخير 
الذي قدّم نسخة منه الى الرئيس ترومان م 
إقدام نسخة أخرى الى الكو جرس ء أن فيود 
اتصدرير قد فرضت لمنع التضحي المالي الذي 
حدث نقيحة اتاثير الطلءات الخارجية على 
الاقتصاد الوطني ولتوزادع المواد النادرة . 
هم عر أهاة المناطق من الاعية الجغرافية ظ 
بطريةة تساعد على إنماش العام ازتعا دنا 
وأراقئة شحنات المواد التى نصدر الىشرق 
أوروباءوخاسة ما يكون مها ذا قرمة باانسمة 


اخمار علمية 


احلض 


لزيادة القوة العسكرية . 

وقال مع ذاك أن الولايات المتحدة تدرك 
أن بعض الدول الاجنبية فى حاجة ماسة إلى 
المواد النادرة وإنها ستمدر كل ما تمتطيع 
أن تستذني عذه منها بدون أن تأر الحالة 
الاقتماديه ف الولايات المتحدة تَأثيرا سيعا 
بذلك . وما يدل على ذلك الحقيقة الواقمة 
وهي أن الولابات المتحدة التي كانت تورد 
ما قمته دو الي ١١‏ 04 فقط من القيمة الكلية 
لارضائع الني تى كانت نستوردها الدول الآاخرى 
قبل الحرب تورد الآن ما'زيد قيمته على 
وم ./” من تلك القيمة . 


لمكاشة الحشرات الضارة بالحدرب 


“قوم الان وزارة الزراعة الا.ربكية | بالسوس فى الحيوب ؛ وتعتمد الوزارة كثيراً 


بتنفيذ بر نامج واسع النطاق في جع أمحاء 
الولايات المتحدة لصيانة المبو ب االازمة 
للاستهلاك العالمي ٠‏ ومن أمم الحطوات التي 
أتحد قٍِ ه_ذا العأن القضاء على المثسرات 
3 نيكثيرآما سبدت خسار فادحة في مماصمل 
المموب . وتعتمد تلك الملة لاقضاء على 
الحثشرات على وسيلنين أولاها البحث العلني 
وثانيتهما ارشاد الزراع عن خير الوسائل 
لتخزين الحبوب . 


وقد وفق علماء المشرات في وزارة ٠‏ 
| ما إذا كانت الحبة مصابة أو غير مصابة إلا 
بعد شق النواة أو خصها باليكروسكوب . 


الزراعة الأآمر يكية الى اكتشا ف طرقّة عكن 
الا, نسان دن اول عر مهرفة مدى الاصابة 
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على هذه الوسيلةفي بر ناتبها لمكالخة المشرات 
قد اكتدف عدا وزارة ازراعة أن وضع 
7 دلة من المدوب 07 دقائق فى فى صيفة 
ممتوى على كسيد الف وكسين ثم غسلها بالماء 
المصابة لظبر علهم_ا بقع حمر صذيرة :دل 
على أن السوص قد ياض في نواة الحمة . أما 
المدوب الحالية من السوس فلا لظهر عليها 
قم مر . 


د إسقطع الحبراء ف الماهي معرفة 
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لكريى أخيار عامية المقتطف 


ونضم أناث السوس مما فيالثقوب الدقيقة ا لاسملاك الادميين إلا" المدوب الى ثليت 
الى تثقبها تلك الحشرة فيقشرة الهية لتدخل 2 التحرية نا خالية من السوس . 


منها الى قلمها . وبعد ذلك آسد المثرة تلك ؛ 
الثقوب عادة هلامية «تى حل امد الثقب 
هاما وبدت الية كأنها سليمة من الداخل. 
وءندما توض_م البة المصابة في الصبفة 


المشار إليها ' نما يدَلون ذلك الجرء المسدود ! 


بالمادة الطهلامية بالاونث الاعمر 5 
وقد أَخذ أصحاب المطاحن في الولايات 
المتهدة استخدمول تلاك الوديلة. ال1ديدة 


ا 
| 
ْ 
ا 


وقد أ كدت هذه 0 


ْ الزراع المخرونة مالا قلعن © ./: . وهذا ' 


١ 
ظ‎ 
١ 
| 


9ه لم يكن في أسدة طاعموم م من قبل أن عيزوا : 


المدوب المصابة بالسدوس إل بعد طحنها . 


وك الدقيق 0 كتثف فيه سوص / 


أما. 'الآق ود 550 الوسيلة 


ٍ 


واسعة النطاق لارشاد الرراع عن خير ' 
الوسائل لتخز بن المووب؛ وأ بذهم تفاصبام! | 
ولشمل هذه الارشادات اد الطرق لمناء ١‏ 
السوامع ونوع المواد القائلة لحشرات ا 
ومقذارها وكرفية استّءالح_! ارش الحدران 
وتأمل وزارة الزراعة عن طريق بوتا 


ْ وما تمد به الزراع من ارشادات ان الور 
الجدددة إن 50 المطاحن لا لطحذون ؤ مقدا و ات العالم. 


تأثير الاشماع الذري على الميوان والنبات 


بعد حجربة القنيلة الذرية 


تعد ججاعة من العاماء الآمربكيين برئاسة | عساعدة وزارة البحربة الامريكية. وم 


الدكتور لورين دو /الدسون 0 4 جعول 


من المدنيين ..وعندما يناعي العاماء من 


مصايد الاسواك تجامء_ة واشئطن ل نقريراً ا دراسمهم لماشامدوه وشرروث 00 
ن تأثير الانفه ارات الذربه على حى_اة ١‏ | ستذاع المعلومات التي لا وكون في أذاعها 


واه يق عرري يكق خلار.؟ 


وانذيويوك المرجا نيتين الواقعءتين قٍ وسط ١‏ 


المميط اطادىء 5 وكانت طإنة الطاقة الذررية 
اللأعريكية قد أو فد تولك الملماء الى هناك 
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' وكان الدكتور دو نالدسون قد سافر 
من قبل الى جزيرة بيكيني على راس بعلة 
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وفيره 4و١‏ 


أخبار علمية 


إفوى 


توليد وقود من الشمس 
لتدفئة المنازل وادارة المصافم 


أصاب العاماء :قدماً كيراً في معر فة كيف 
يمول النبات الطواء والماء والمواد الكماوبة في 
أنزية الىغذاء له ؛ وعلىهدى هذا التقدم بدأ 
أعاماء يمكر ون فينو ليد طأفة ثعسية و تموياما 
لىوقوه لتدفئة المنازل وادارة المسالع 


ومفةاح المدكلة هو الكلوروفيل ١‏ 


[الادة الحضراء قِ الات ) . والمعمروف 
االكلوروفيل هو المادة الوحيدة في الطبيعة 


ذات خاصية فريدة لذرين الطاقة الشمسية ظ 


ل شل موارد ذات فهئدة . وقول العاءاء 
انه دئى م الوقوف على مسر طاقة الكاوروقيل 


بو[ 


فستتوفر للاثانية موارد لا تنفد ولعود 
عليها بأحسن الفوائد . 
ويقول أحد العاماء ان في الآمكان توليد 
وقود لشبه النحم واازرت لطر نقة صناعية . 
وأشار الى أن لحرت اظافية كو اميد 
الطاقة من الكمس مئاشرة قد قطعت شولا 
بعيداً في طريق التقدم . ثم قال أن المواد 
00 فى باطن الآرض تتدوال الى زيت 
فم في عدة قرول طويلة إطريقة طبيعية » 
8 حت هذه العتوث تند تسكن ٠‏ الماماء 
من تقصير تلك المدة الطوبلة . 
0 


8 
بض أخطاء وردت في كتاب « طلم الآرة » الذي ألحق عنتطف شبري نولو وأوغطس 
الصواب في صفحة ه ونطر 15 الكو إن انايج '؛ 
« 1 94" سضاي أنلاك 
١+ 01‏ 5 مع كبر بين 
04 5 و غير ثابتة 
"6 4" م7 ان النوة بألار ج ناوي الادة الحرام 
1 4 ؟؟_ انر 
6 : 3 اللذيوز»م؟؟ سبح وزنه3 15 ورثه؟؟ 
٠‏ ليلد الكامة الاخيرة يلوتو نيوم 
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يفرانا بر سٍ المتتطف 


فهرس ألجزء الرأ م 
من الحلد الثالك عشر بعد الئة 


48 الروعانية وتطورها عند البدائبين وفي المصر القديم : امماعيل مظهر 
؟ه” الارشاد الاجماعي وعلى أي أساس يب أن يقوم : جمال الدين مدي 
جيز يل أبئة الامبراطور شارلمان : ماري ه:درسون : رحمة الانة نعمت 
طليطلة : عمد رجب البيلي ( مصورة ) 

47 ذكرى يوهان ليندهاره : لهديجر كراج السويدي : ترجة أبي سلدى 
4 صبيك 0 في خليج المكسيك : فين عيده 


8 وصف العاصفة عئد اصرى” القدس وعند فرحيل : الاب فريد حبر اللمازري 


1- 
1 الجتمع والسياسة في الادب المصري الحديث : هيو ارد دون : ترجبة وديم فلسعاين |2 
| 


و." باب ملكة المرأة » وفاء امسأة . من شبيرات ااناء : ايلين سالبوري . بألدي را » 
أنتودة البراهءة الوطنءة . الطفل في مراحل موه . قواعد ذهيية ان بريد أن يحنظ صحته. لي 
أتوال في المراة : ال.دة انصساف عصمت / 
لالس باب المرا-لة والمناظرة * تليق على متاليف : رشيد السمد 
3-5 مكثبة المقتطف * ممجم الاحلام : تقولا الحداد . قمة اّرة 5 
؟* الاخبار اللممية * معبد الشؤون المالمية . صناعة تماذج الطائرات . ا كتداف علاج احدى فنا 
الراجعة . زيادة مطردة في انتاج مانا »عن الصلب والفحم . زيادة الاتتاج في الولاات 6م 


لمكالخة الحثراتالضارة بالحبوب . تأثير الاشماع الذري على الحيوان والنبات بد جرية 0 
القنبلة القدرءة . نو ليد وقود من الدمس اتدفئة اانازل وادارة اأصانم 


لق المقتطف ْ 
8-1 العجل الا بيض.: عن فو لتير : تر حمة لال مظور ُ 
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